م« ور 


45۳0 


ضح ڪب ابل ويد 
eS 27‏ 


5 ار رهز 
رحعه له وغمرله 


لارا رة رانء 
سلما یال الاح 


DDO 


عع رة کمام مار یلا الدّائمة للإضاء 
مره اه رل وره وضع اښ 
اتی بو ناس نمق طم ۰ 
د.سلمان جا بر عنما ن المجلهم سوم 
ماله ولر ارت رازه 
الجزءا ال 


م > - 


م 


خره بَنت عبد اهادي بَغلف 


جاوما روهار وجي امین 
مت 


بویا درم ابر ار اي شهاک ٠‏ 
اتاض - ص .نب ۹61۷۵ زار ۱۱11۳ 


9 موسسة التراث الذهبي للنشر والتوزیع؛ 4 هه 


فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 


الفوزان» صالح بن فوزان بن عبدالله 

شرح فتح الجید شرح کناب التوحيد ۰۱/4 / صالح بن فوزان بن 
عبداللّه الفوزان؛ سلمان جابر عثمان الجلهم - ط۰۱ - الریاض: ۱۶۶۶ ه 
٤‏ مج. 
ردمك: ٩۷۸-۲۱۰۲-۹۱۹۲۸-۵-۳‏ (مجموعة) 

ردمك: ۹۷۸-۱۰۳-۹۱۹۱۸-۸-۶ (ج۳) 
۱- التوحید ۲- العقيدة الاسلامية آ. الجلهم. سلمان جابر عثمان 
محقق) ب- العنوان 

ديوي ۲۶۰ ۵ ۱:۶۶ 


رقم الایذاع: ۱4/1۲۲۵ 
ردمك: ۹۷۸-۱۰۳-۹۱۹۲۸-۵-۳ (مجموعة) 
ردمک: ۹۷۸-۱۰۳-۹۱۹۸-۸-6 (ج۳) 


ويه جفوق ]اه 2۶ ٩‏ حفوضات 
د" 


۱6۸ص 59؟.كم) 


مب مر ر سك و 
اي E a‏ 104° 
فرع الصاحف ؛ ت ۲۲۳۲۱۰۰۲ - ضرع الجهراء ؛ الناصر مول: تلفون؛ ٠٠٠١٥۸٠٦٠۸‏ 
فرع الفحیحیل : البرج ال خضر - شارع الديوس - تلفون: ٩6۵۸۲۰۷ ۲١٤٥١٦۰٦۹‏ 
فرع الریاض ؛ المملكة العربية السعودية التراث الذهبي - جوال ۵۵۷۷۹۵۱۳۸ ۰۰۹۹۹ 
الخط الساخن : جوال: ۹۶۶۰۵۵۵۹ ۰۰۹5۱۵ 
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ما 5908 E‏ 
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ا‎ 
اليف‎ 
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2111111101 
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SOD 


عضوف کبا را لاما و وعضوا لت الدّاغة للإضاء 


ره هکلو ار ور لایس 


A N O A 


صا زو ولوار ررد جل بز وراو 


ما وم ۳ اعت اي a EL E‏ 00 7 
۲۳ باب ما جاء ان بعص هذه الامه بعید الاوتان 


ل قوله: باب ما جاء ١‏ تند عقو الم ی 
الوئن: يطلق على ما قصد بنوع من آنواع العبادة من دون الله من القبور 


کا رو ص 1 


اي 0 000 


تعد الأَوْتَانَ). 


اا 


وخلفقورت فک € [العنكبوت:17]. . ومع قوله: # قالوا تعد 

عَنكيينَ # [الشعراء:١۷]»‏ وقوله: « ادون ما حون # [الصافات:95]» فبذلك 
يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها ما عبد من دون الله؛ كما تقدم في 
الحديث. 

1 عند وتان مقصود 
الشيخ ماه في هذه الترجمة الرد على من يقول: إن هذه الأمة لا يقع فيها 
شرك ولا ينظرإلى مایفعله القبوريون عند القبور» وهم ينتسبون إلى الإسلام. 
وإلى الآمة» ویقول: لاء هذا لیس بشرك؛ لأن الآمة هذه لا يقع فيها شرك. 


قوله ا اا جاء أذ تنص زو الا 


الرسول أخبر أنه يقع فيها شرك» فمن نصدق: نصدق الرسول أم 
نصدق هذا الأفاك الكذاب؟ نصدق الرسول میس وقد وقع كا 
أخبر ديوس فمن المنتسبين إلى الاسلام الآن من يعبدون القبون 
ويبنون عليها الأضرحة. وينادون الأموات» ويطلبون منهم حوائجهم. 
وهذا كثير في البلاد» كثير في البلاد التي حولناء وكان موجودا في هذه البلاد 


ےھ و ا ممه 2 2 


إلى أن جاء الله بهذه الدعوة المباركة» فأزاح عنها هذه القبورية» لكن يبقى 
هناك من يسرون هذا العمل» ويفعلونه لكنهم لا يعلنونه؛ لأخهم ممنوعون 
من إعلانه» فيفعلونه سرًّا. وإلا هناك قبوريون في هذه البلاد» لكن لايعلنون 
هذاء أما في البلاد الأخرى والمجاورة» فيعلنون هذاء وينادون الأموات. 
ويستغيثول بهم. 

فالشيخ يدا له آراد أن يرد على هؤلاء الذين يقولون عن هذا الذي 
يفعل عند القبور من طلب الحوائج من الأموات: ليس بشرك؛ لأن هذه 
الامة لا یقع فيها شرك. في حين أنه جاء عن الرسول أنه سيقع في هذه الامة 
عبادة الأوثان من بعض النتسبین إلى هذه الامة؛ ى) في هذا الباب. 

قوله رَجمَدَآنَهُ: (الوئن: يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون 
الله)» الوثن: يطلق على ما يعبد من دون الله» ولو كان على غير صورة ذات 
روح؛ صورة إنسان أو صورة من ذوات الأرواح» فالوئن مثل عبادة القبرء 
هذا لیس على صورة قبر» أو طلب الب رکة من مکان ليس على صورة صنم. 

آما الوثن: فهو ما عبدَ من دون الله» ولو لم يكن على صورة؛ كا قال 
ايوس : «اللَهُمٌ لا تَجْعَلْ قبري وَثَنَا يبدا" فهناك فرق بين الوئن 
والصنم"۳. ۱ 
(۱) أخرجه الامام مالك مرسلا في الوطاً (۸۵) (۱/ ۰۱۷۲ من حدیث عطاء بن يسار. 
(۲) انظر في تعریف الوئن والصنم والفرق بینهما: معجم الفروق اللغوية (ص ۰۳۲۳ 


والغریبین في القرآن واحدیث (۱۹۷۱/۰ والنهاية في غريب الحديث والاثر 
(۵/ ۰۱۵۱ وتحرير آلفاظ التنبیه (ص ۱۳ ۱). 


قوله مَداتَهٌ: (الوئن: یطلق على ما قصد بنوع من آنواع العبادة من 

دون الله من القبور والشاهد وغيرها)» ولیس على صورة. 
له يِمَدُأنَُ: (لقول الخليل عَاسَله: # تما عدوت من دون آله وکا 

اا فا € تلسکبوت:۱۷])» الیل إبراهيم من قال لقومه: 
لما توت من دون أله وکا وتخلقویک فک € [العنكبوت:17]» الاخك: 
هو الکذب. والأوثان: هو ما عبدَ من دون الله ولو على غير صورة. 

توله رحَلنّ. (ومع قوله: ۶ قَلوا عد آضتاما فتظل ها کین 4 
[الشعراء:۷۱])» قوم إبراهيم السام یعبدون أصنامّاء لا سأهم ابراهیم سل 
غا یعبدون: ۶ دالوا ند ااا فطل ا عکنن ا قال هل دک 
د دعوت (00) أو تمعوتم أو مضروت (تع) قالوا بل ومد عابتا كلك يِفْعلُونَ که 
[الشعراء:۷4-۷۱]. تقلید آعمی» لیس عندهم حجة الا التقلید الاعمی لاهل 
الشرك وأهل الکفر والضلال من آبائهم وآجدادهم ول یلتفتوا إلى الرسل 
وإلى دعوة الرسل. 

قوله رال 5 © اندو ما ما حون 4 [الصافات:۰)]۹۵ # قال 
دوه ما حون اا واه لک وما عمو € [انصافات:40 0۲41 یصنعون 
الأصنام يا ویبیعوضا على الناس؛ كا في قوم إبراهيم عَلوالسَآم ینحتون 
حتى والد إبراهيم -أبوه- كان يصنع الأصنام» ويبيعها على الناس» ويأكل 


١‏ كه ج و لقن مركا ویر 


# ادو ما َون 4 ناذا الذي تنحتونه وتكونونه تعبدونه بعد 
ذلك؟! هذا من الانتکاس - والغياذ بالله! 

قوله رالد (فبذلك يعلم أن الوئن يطلق على الأصنام وغيرها ما عبد 
من دون الله)» الوئن أعم» الوثن: يطلق على ما عبدَ من دون ال وأما الصنم: 
فيطلق على ما عبد من دون الله وهو على صورة. 


N.‏ ۰ در 
ی مس رم( -< ورل ما ص الإ 
و ۰ ۱ مه ۳ مي ١‏ 
٠‏ سے 2 رم ۰ ب د 


وقول الله تعالى: # ألم تر إِلَ الزب آونواً نضیبا من آلحتب 
من لحنت والطغُوتِ 46 [الساء:0۱]. 


:| وقوله: # ومنو الت و # [النساء:6۱]. 

روی ابنآيي حانمعنمکرمَة قال (حاء خبي بن أخطب وَكَعْب بْنَّ 
الا شرف إِلَ آغل مَك فقالوا مم: نم هل الکتاب وَأَمْلُ العلم. تأخبزونا 
عَنَا وَعَنْ محمد. فَقَالُوا: ما[ شم وما د؟ الوا خن تول الأزحام وتنکر 


الکوماء و َسْقِي الا على ابن وفك ال وَنْسْقِي اجج ومد 


و اق کات مرا اليج من ی یرم هُوَ؟ 
ََالُوا: نتم حَيْد وَأَهْدَى سبیلا. انر الله تَعَالَ: « ألم گر ٍل 9 
تيبا من الکتب يُؤْمِنُونَ بالَجبّتِ والطعوت وقولون رن كفروأ 
مول آهدی من 1 ءامنواً یلا 46 [الساء:۳۲»]۵۱. 


(۱) الکوماء هي الثاقة الْعَظِيمَة السنام طویلته» والكوّمٌ: العظَمْ في كل شيء. انظر: مادة 
(کوم) في العين للخلیل (۵/ 4۱۸ وغریب الحديث للقاسم ابن سلام (۸4/۳) 
وتهذيب اللغة ( ۰ ی 9 

(۲) الصنبور: أي یت يل لا عقب 1 لَهُ. قال ابن الأعرابي: EAN)‏ هواس وو 
الضعیف. والصتبور: الذي لا ولد له ولا عشيرة» ولا ناصر من قريب ولا غريب). 
وقال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث والآثر (۳/ ۵۰): (وأصل الصنبور: سعفه 
تنبت في جذع النخلة لا ني الأرض» وقیل: هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها. أرادوا 
أنه إذا قلع انقطع ذکره كا ذهب أثر الصنبور؛ لانه لا عقب له). انظر: مادة (صنبر) في 
تهذيب اللغة (۰)۱۹۰/۱۲ وغريب الحديث لابن الجوزي (1۰4/۱). ولسان العرب 
(559/5). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ 4۷)» ونقله عنه ابن كثير (۳۳/۲). 


وفي مسند أحمد عن ابن عباس ییا نحوه۲. 

قال عمر بن الخطاب وَدَِتَدَءَنهُ: احبت: السحر والطاغوت: الشيطان”". 

وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن 
ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت: الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشية. 

وعن ابن عباس لته أيضًا: احبت: الشرك. وعنه: احبت: الأصنام. 

وعنه: الجبت: حبي بن أخطب. 

وعن الشعبي: الجبت: الكاهن. 

وعن مجاهد: الجبت: كعب بن الأشرف”7". 

قال الجوهري: الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك9». 

قال المصنف رَِدُآنَهُ: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الوضع هل هو اعتقاد قلب. أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟ 


)١(‏ لم أقف عليه في مسند آمد» ولكن آخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (۱۰/ ۳۷) وابن 
حبان في صحيحه /١5(‏ 5 201)» والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۱۹۳)» من حديث ابن 
عباس مت 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره »)١77/5(‏ وني سننه (۲/ ۲۷ والبخاري 
معلقًا في صحيحه (7/ 40)» والبغوي في شرح السنة (۱۷۹/۱۲)» وابن كثير في مسند 
الفاروق (۲/ 589). 
وانظر: تفسير الطبري (۷/ 170)» وتفسير ابن المنذر (۲/ ١٤۷)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(۲/ 596 ۳/ £ 4۷- 6» وتفسير الماوردي (۱/ ۹۵ 8). 

(۳) أخرج هذه الاثار الطبري في تفسيره (۷/ 0110 ۱۳۲ وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)۹۷۲۱-٩۹۷/۳(‏ 

.)۲۵ /۱( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )٤( 


انیم 


قوله لَه (وقول الله تعال: 1۳1۳ EEE‏ 
لكب دوفن ال و 4 [النساء «([o\:‏ کے ل 
نصِيبًايِّنَ أ[ تب #. وهو التوراة والإنجيل» وهم اليهود والنصارى. 


ومون بالَجیّتِ والطدكوت € [النساء:01]. الجيّت: هو السحره 

والطاغوت: هو الشیطان فهم يعملون هذه الأعمال من السحر ومن عبادة 
الأموات یعملونها» ويدرجونها أنها من الاسلام -أيضًا. 

له يَمَدآئَة: (عَنْ عِكْرِمَةَ قال: «جاء خی بن أخطبَ وَكَعْبَ بن 

فرب 1 هل مَكَةّ)؛ لا هاجر الرسول ی إلى المدينة» كان فيها 

الیهود بجانب الأوس والخزرج» فجاء أقطاب اليهود الذین في الدينة إلى 

ف الشرکین الذين في مكة يسألونهم 
له رح (ققالوا شم: | رت تم آغل الکتاب ول الْملّم» قال هم آهل 


مكة: اا نوا ا آهل کتاب. کیف تسألوننا؟! 


1 


ل مر ها 23 


قوله رح A)‏ عَنَا وَعَنْ محمَدٍ» قالوا للبهود ی بن 
احطب. وکعب ین الاشرف- آنتم ادل کتاب وتعرفون الرسل والکتب» 
عندکم اطلاع» فأخبروناء نحن أمة آمية لیس عندنا کتاب» أخبرونا عن شأننا 
وعن شان محمد. آینا آهدی وآینا آحسن؟ 

فقالوا هم: آنتم آهدی وأنتم أحسن من ممد. وهم یعلمون آنهم 
کذابون -والعياذ بالله-» لكن اموی يعمي ویصم آنتم آهدی من محمد. 


و 


قوله 1 رالد (وَفكٌ العنَاة)» يعني : : المحبوسين. 


ح< 1ج من مق تسود 


قوله يَمَدَانَُ: (وَححَمَدٌ صنْبُورٌ)» صنبور: يعني ليس له ذرية» ولیس له 


عفب.. 


ا 2ے ر i 4 2 E‏ مي سر سس 
قوله رال (كَأَْوَلَ الله تَعَالَ : © ألم د اٍل الب آونواً نصیبا م 


ور< > و< رص به مور ت ود م2 ه 2 براسم جح سا 
يمون بالجبّت والطتغونت دمو ون رسب کفروا ار ء آهدء 

0100 2 ک سم صمي ع و و م جوم مر مر بتو 
من لت منوا سباك € [النساء:١‏ ])» 38 أ رليك الذين لعنهم لله ومن يلعن الله 
ر هم 


فلن د 7 تصما # [النساء .[oY:‏ 

قو له رَحَانَهٌ: (قال عمر بن الخطاب :ا لحبت : السحر والطاغوت: 
الشیطان)». فاليهود یمنون بالسحرء ويؤمنون بالشيطان» الجبت: السحره 
والطاغوت: الشيطان» يعني: أن الشيطان هو رأس الطواغيت» وهو آکبر 
الطواغيت. 

قوله رِمَُآنَهُ: (وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت: الشیطان) 
هذا تفسير آخر للجبت أنه الشیطان ولا تعارض بين التفسبرين» فاطبت 
يطلق على السحرء ويطلق على الشيطان. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (وعن ابن عباس يفعت أيضًا: احبت: الشرك)» كذلك. 

قوله وَمَدَلنَه: (وعنه: الجبت: الاصنام)» كذلك. 

قوله يَمَدُلَنَه: (وعنه: الحبت: حبي بن أخطب. وعن الشعبي: الحبت: 
الكاهن)ء كلها تفاسير يؤيد بعضها بعضاء فهي من اختلاف التنوع» وليس 
من اختلاف التضاد الآية تشمل هذه الأنواع كلهاء كل واحد فسر با بلغه. 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (قال الجوهري). حماد احوهري: هذا إمام اللغة العربیق 
فهو آدری بمعاني آلفاظ القرآن. 

قوله رَمَهُانَهٌ: (قال الجوهري: احبت: كلمة تقع على الصنم والکاهن 
والساحر ونحو ذلك). هذا ما يدل على أن الاقوال التي مضت في الجبت أنه 
لا اختلاف بينهاء وأن الجبت يحتمل هذه المعاني كلها. 

قوله يمَدآنَهَ (قال الصنف رجةآللة: وفيه معرفة الإيمان بالحبت 
والطاغوت في هذا الوضع هل هو اعتقاد قلب. أو هو موافقة أصحابهاء مع 
بغضها ومعرفة بطلانها؟). فاليهودي حین| قال هذا يعرف أنه كذاب» لکن 
ليرضي قريشاء ومن عداوته لمحمد مر قال هذاء وهو يعلم أن هذا 
غلط وکذب. لكن حمله -والعیاذ بالله- الكفر على أن يقول هذا. 


#۶ ۱ > نز متا لزان جرع باوب 


و3 یه و 2 2 م - م مه مو 
وله تَعَاكَى: فل كل نيت بير ن لك مثوبة عند الله من لعنه الله 
e‏ مهم الْقردة واخنازر 


سول لبیل # [الائدة:٠٠].‏ 


۰ ره و یه 7۹ ی 9 من سر ان نی م م لير سرك أ و 

ش:| قوله (وقوله تعال: “9 فل هَل نت دشر من ذَلِكَ مثوبة عند الله 

2 ت آ- ۳ ۶ سه لے کے 2 و رح کے م ر 

من لته له - سک ب ی 58 5 ۳ وعبد الطغوت ال 
نم 


مر یامه هل آخب رک بشر جزاء ند ال یوم تم 
تظنونه بنا؟ وهم آنتم آیها التصفون ببذه الصفات الفسرة بقوله: # من له 
4 أي: آبعده من رحته. طوَعَضِب َيه 4: أي: غضبًا لا يرضى بعده 
أبداء ۶ وجعل مهم الفردة والتازر 4ه . 

ود فا اوی علقمین مالا ى هبد الط لرشگري هن 


1 ب ت 
المعرور بن سويد عن ابن مسعود ر اَذَه قال : سيل رَ سول الله موس 


ڪن الْقِرَدة وا تازيرء آهي ما مَسَحٌ الله؟ فَقَالَ: E‏ يف وما -أو قال- 


يَمْسَحْ قَوْمًا بجع[ ل كَانَتَ ق 


ذلك»» رواه مسلم". 


- عم س من م ص مر رم م میم 
قوله :َو تعاق: < من كل یک بت من کل مر ند اه 


gs‏ رو ب م 
کرو مه م ak Sy‏ کی Ta‏ ص و و مت > 2 قا 
سي دة ولتازر وعبد الطغوت ویک کر 


.)١57 /۳( انظر: تفسير ابن کشر‎ )١( 
.)۲۱۱۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


جع صقان یر 
5 امم م 52 


ل شوك لبیل 6 [انانده:0۰])» کان الشرکون كرون السلمین 
وأتباع الرسول مر ويتنقصونهم. فالله آمرهم بالرد على هؤلاء. 
أمرهم أن يردوا على هؤلاء. 

فل هَل ینک جر من دَلِكَ € أي: شر هما تقولون» # هل اتن 4 
یعنی: أخبركم # بر 4 ما تقولون؟ هو ما دک 

قوله وَمَهُلنَه: (وهل أنتم أا المتصفون ذه الصفات المفسرة بقوله: 
من لَعَنَهُ مه 4 أي: أبعده من رحمته. #وحَضِب عَلَيْهِ 4 أي: غضبًا 


1 ع 2 د جر ا و 2 ھج ے عم مس م رو 
لا یرضی بعده أبذاء # وجعل مهم الْقرده وناز 4 ۳ قل یتاهل الکتب هل 
2 ۱ 


ما وا مت یم كم ری مج r‏ 1 رصم م9 م6 مور > هر م 
تتمون ما الا أن ءامنا باه وما آنزل إِلِيّنَا وما آنزل من قبل وآن أ کرک فقون که 
[المائدة:59]: نحن نؤمن با عندنا من کتاب الله» وبا عندکم من کتاب ای 


وأنتم تکفرون بالجميعء آینا شر؟! 

حل ینت مر ین دَلِكَ #: ما تقولون فيناء # من له : آبعده 
من رحمته وهم الیهود. 

من آمته له وعَضب َيِه وجعل مهم آلقردة #: وهم القردة الذین 
مسخوا؛ لما احتالوا على صد السمك يوم الت وأخذوه یوم الاحد» 
مسخهم الله قردة» « ولد عمم الي تدوأ منم في لت مَقُلَنَا هم 
۳3 رد خَليِكِينَ € [البقرة:70]» فمسخهم الله قردة» وهم من اليهود. فكيف 
تعیروننا وآنتم مسح منکم القردة والخنازير؟!! من لعته الله عضب َل 


جا جر مرح يم رک ے 


محر ص ص رم ورو )مه نيم ا 
وجعل منم القردة والخنازير 1 


<< 2ج يز قل و رور 
-نحن المسلمين-» وأنتم فيكم هذه العاهات القاتلة» وهذه العقوبات 
الشديدة» وتعيرون المسلمين الحنفاء الذين اتبعوا عقيدة الأنبياء؟!! 

التو حيد عقيدة للأنبياء جميعاء لیس عقيدة لمحمد صاالءَلّهِ ووس » هو 
عقيدة الائبیای كل رسول يقول لقومه: ف قوم اعبد ۳ 71 ا کک من إل 
غیرد € [الأعراف:59]» كل رسول يقول هذاء ا ليس هذا من اختصاص محمد 
اة ووسر وإنا حمد ءوسلو يسبر على مهدع الأنبياء ل عَيهماَلسَام. 


۷۲ 


قوله يَمَدُلنَهُ: (عن ابن مسعود نة قال: سیل رم سول الله لوسر 
عيض ام او ی 
20 ما بجع هم تسلا ولا عاقبت ون رد دة واطفتازیر گانت قَبْلَ 
ل القردة والخنازير خلقٌ مخلوق من الأصل قردة وخنازير» لكن من 
بني آدم من يمسخ ويصير على صورة القردة والخنازير» ولا يبقى له نسل 
ولاعقب. وأما القردة والخنازير» فهي تتناسل؛ لأنها نوع من الدواب 
التي خلقها الله سُبَْانوتل» فهي تتناسل إلى وقتنا هذاء وأما القردة الذين 
مسخهم الله من الیهود» فإنهم هلكواء ولم يبق لهم نسل. 


Ney‏ ۰ و 
ام ا 
ب ۳ کت ای تم سراد 0 7۹ اھچ وس 
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:]قال البغوي في تفسيره: # فل € يا مد حم اهل ی 4 أخردكم. 
بر تن مَك 4 الي گرگ يف قزفم تغل وین ئل عظا نی اني 
والاخرة منکم ولا دیا شرا من دییکم. کر الجَوَابَ بلفظ الابتدای وَإِنْ 
1 یک الابِدَاءُ سرا لقوله تعالى: # فل اه بمَر ین جرک ید 4 
[احج:۲ ۷ ]. 

وقوله: مثو 4 تابا وَجَرَاء نصب على التَفْسِيرِء عند اه من لت 
ال چ آي: هو من لَعنَهُ له « عضب عله € يَعْني : اليو وَل منم 
القردة ولاز الق و ا الث وَالختَازِ 7 کار مَايْدَةَ عیسّی. 


وَرُوِيَ عَنْ َل بْنِ أي طَلْحَةَ عَنِ ان عباس هتن ا 
كلما ین َضحَاب الست ٠‏ یام مُسخوا قَرَدَةٌ وه مشاه مُسځو 
خنازیر». 

وعبد الطفْون 2 آی: جيل منم من عَبَدَ الطاعُوت. آي: : آطاء 
الشَبْطَانَ فیا سول ۲۱41. 

فو له رحدالله: (قال البغوي في تفسيره: « فل 4 يا 2 محمد # هل اتیک 3 
۳ ور م 01 کے ت 
خر کم بتر تن کو 4 اي كز ييي وم ۸ نر ر أل دين آقل 


حظا في الا وَالْآخْرَة مِنْكُمْ)» يعني : المسلوين: 


.)٦٦ /۲( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


> و ےا 2 7 
EE 7 ۱‏ م کب بل 
2 5 شح اس موی ححباب وجید 


قوله وَمَدْكنَه: (وَلَا دیتا شرا من دینکم» يعني: دين الاسلام هکذا 
يقول هولاء الیهو د. 
لله جر آمر بالرد علیهم» فدل على وجوب الرد على اللحد وعلى 
الكافر الذي يلقي الشبه على الناس؛ للا یضل الناس» فيبين کذبه وافتراءه 
له يَمَلنَة: (قَدكر لواب بفظ الابیدای لِقَولِهِ تَعَالَ: #قل 
75 بش من له ار که [الحج ۳ # وعد ها آل الس کرو که 
[الحج: ۷۲]. 
قوله ويَمَدآمَة: (وقوله: مو € تَوَابَا وَجَرّاء نصب عَلَ التَفْسِيرِ) 
ر قد كيه ثيه 4 : هذا منصوب على التمييز» والتفسير ل# بكر مّن لك 


مر جر مرت م صمي رمع مهو ديك 
ا ا عضت عله #. 


قو له رالد دنا من مه ان 4 وهم اليهود. كيف تعيرون 
ل 


ص مر س ص رو م مر ...مر ام 2 عم ۳ 


له مارد )3 وجعل مهم القردة والخنازير ۹6 وهم الذين اعتدوا 2 
الست. 


قوله مان (وّاختازیر کار مَايْدَةٍ عیسّی). الذين طلبوا من عیسی 
۰ 


ص مر ج ص مر ارم ےہ يم 


رفا کن ۳ من هرب سم [الائدة:۲۱۱۳. 


مج فش 3 NZ‏ مهو AL‏ و 


5-0 إن مرها کم فمن یکفر مد منک hS‏ 

لا اعد همم ا نسأل الله العافية! 
قوله 1 رجه آنه : (واختازیز کفاز مَائِدَة عِيسَى)). اليك طلبوا انز ال الائدق 
ووعدوا أنهم يستمرون على الایمان» ولكنهم خانوا وكفرواء فمسخهم الله 
خنازیر» اليهود مسحهم الله فردة» والنصارى -كفار المائلة- مسحهم اللّه 


قوله يَمَدْنَة: (عَنْ عل بْنِ آي طلحة عن ابن عباس تتنة: «آن 


7 


لخن کلاهنا من أَضْحَاب السَّْبٍ») السخان: القردة والخنازير» الذين 


(gs‏ _> .ون وان عنصا باون 
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شه هه # ر ه تير و رس ه م و و مور 

:]| وقرأ ابن قشو :دون بدا لسوت ور کرو 
م 9 ^ 9 م سم لفط کر ہے و 
و اتويت لاه وج اقا راد لت وَهُمَا تان عَبْدٌ: : بجزم 
بای وعَبل بضمهاء مل 0 بع وَسَبع؛ و ا «(وعبد الطاعُوت» عل 
الواحر) 

4 ع مه 6 ر مر رم 7 و 
ول ار و ا 


ص رر 


التاء» والباقون: «وعند الطاعُوتَ» ر بنصب الباء وفتح التاء. وقراً ابن عباس 
وان مسعود وان افير کی وا عمش وآبنبن تغلب : وعد الطَّاعُوتِ» 
بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. 

قال: وحجة حمزة في قراءته: وعد الطَّاغُوت) أنه محمله على ما عمل 
فيه» جعل كأنه «وجعل منهم عبد الطاغوت». ومعنى اجَعَلَ): خلق؛ كقوله: 
« وَجل الب والئوز € [الأنعام:1]» وليس «عبد» لفظ جمع؛ لأنه ليس من 
آبنية الجموع شيء على هذا البناء» ولکنه واحد يراد به الکثرة؛ ألا تری أن في 
الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع؛ كما في 
قوله تعالى: ون تسوا نعمت آله لا صوها € [إبراهيم: ]0 ولأن بناء 
«فعل» يراد به البالغة والكثرة؛ نحو: يقظ ودنس. وكأن تقديره: أنه قد ذهب 
في عبادة الطاغوت كل مذهب. 


(۱) انظر: تفسير البغوي (57/7)» وتفسير الثعلبي (5/ ۱۵/۱۱۸۵ 5)» والتحرير والتنوير 
1/0( 


مسج ميد رن ع 41 2 
شرح نلعن مج اب لو 


E 8‏ ۰ 
۰ سس مم 


و آما من فتح. فقال: «وعَبَدَ الطاعُوت»: فانه عطفه على بناء الاضی 
الذي في الصلة. وهو قوله: من 4. وآفرد الضمير في «عبد)ء ون كان 
العنی فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معنا وفاعله ضمير 
«من»؛ كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير ١من),‏ ا لحمل ذلك 
جميعًا على اللفظ. وأما قوله: «عبد الطاغوت». فهو جمع عبد. 

وقال أحمد بن يحبى: عبد جمع عابد. كبازل وبزل» وشارف وشرف. 
وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. اه 


قوله ماده (وقر ابن مَسْعود وََإيَدعَنْه: وا الطاغُوتَ») 2د وا 
فعل ماض ا عه الطاغوت: فهو فعل ماض» ومن عد 
الطاغوت يعني. وفي قراءة: عبد الطاغوت. وهو جمع عابد. 

ENE‏ رة (وَعَبْدَ) بِضَمٌ البَاءِ)» وَعْبْدَ: على الاضافة 
للطاغوت. 

قوله يمَدَامَة: (وقر الحسر: «وَعَبَدَ الطاعُوت» عَلَ الوّاحد) عَبَدَ 


الطاغوت: يعني: واحد. 


عي 


000 


قوله لته )و رو ((وعبل الطََغُوتِ))» جع عب ید ٠‏ مع 


قو له ومَدَامَهُ: (أَرَادَ لب يعني : آراد الفرد» وآما العبدء فهو احمع. 


۱۳۳۱۵۳۳۰۵۳ انظر: تفسير الطبرسبى‎ )١( 


5 ی نز ار موه 2 7 
مر 0 كه شم اال جک دا ود 


قوله رمآ (وفي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده: «وَعَبد الطَّاغُوتٍ) 
بضم الباء وجر التاء)؛ بالإضافة. 

قوله رَمَدلنَهُ: (والباقون: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتٌَ» بنصب الباء وفتح التاء). 
عبّدَ: فعل ماض» والطاغوت: مفعول. 

قوله رال (وقر ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي ولا عمش 
وأبان بن تغلب: ١وعُبْدَ‏ الطَاعُوتِ» بضم العين والباء وفتح الدال وخفض 


روم 


التاء)؛ عبد الطاغوت على أنه جمع مضاف للطاغوت. 
قوله رمهآلتة: (ولیس «عبد» لفظ حمع) انا هو لفظ واحد. 


قوله رَمَئه: (آلا تری أن في الاسیاء الفردة الضافة إلى العارف ما 
لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع؛ كما فى قوله تعالى: #وَإن دوا مت 
آله لاحصوها 6 [إبراهيم:؛ *])» أي: نعم الله نعمت أله 2# أي: نعم الله 
فالمفرد إذا ضیف يعم -کما یقولون- المفرد إذا ضیف يعم. 

قوله رال (وقال أحمد بن محیی : عبد جمع عابد» كبازل وبزل» وشارف 
وشرف. وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد» هذا كله بحث لغوي 


لا يعنيناء المهم المعنى. 


ر 2 53 
کچ ان ررر 


/ 3 
۰ تھ سح 2 
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وقال شيخ الإسلام في قوله: # وعَبد وت 4: الصواب أنه 
معطوف على ما قبله من الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليه» ومن جعل 
منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. 

قال: والأفعال التقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرًا أو مضمرّاء وهنا 
الفاعل اسم من (عبد الطاغوت». وهو الضمير في «عبد» وم يعد سبحانه 
(من»؛ لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد. وهم اليهود'''. 


چ 4 ام 


قوله: ایک ت۶ 063 € ما تظنون بنا ول عن مه الیل » 
وهذا من باب استعمال آفعل التفضيل فیا ليس في الطرف الآخر له مشارك؛ 
كقولة تال ام ااس ده سس مرا ولق لف > 
[الفر قان:؟ ۲ ]۰ قاله العاد ابن کثر في تفسبره"۳ وهو ظاهر . 

قوله یعَاتَهٌ: (وقال شیح الإسلام ٤‏ قوله: (وَعَبَدَ الطَاغُوتَ): 
الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال» أى: من لعنه وغضب علیه 
ومن جعل منهم القردة واخنازیر وعبد الطاغوت). يعني: وجعل منهم من 
عبد الطاغوت. 


(۱) انظر: جموع الفتاوی /١5(‏ 4۵0). 
(۲) انظر: تفسير ابن کثر (۳/ ١537“‏ - 5 5 ۱). 


2 9 
بیان عرد 


سم و ا 
e‏ <$ يع چ 


فو له يمَدُأنَهُ: (قال : والأفعال التقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى» مظهرا 
ومضمرًا). الذي جعل هو الله» وجعل أي : اللّه . 


قوله رات (قوله: © أولك * مر مکنا 4 ها تظنون بنا) یعرون 
المسلمين, والله جرک يقول: قولوا هم: أنتم شر مناء أنتم شر مكانًا. 


قوله: وه تعَالَ: «قال الت عب ع آمرهم ودک 
عم مسا 6 [الكهف:٠۲]ء‏ والراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم 
فاعله؛ لآن النبي صاَه وس قال: الْعْنَّ الله الیهود والتصازی ادوا 0 
هم مسجد آراد تحذير آمته أن یفعلوا کفعلهم. 


2و 


قوله يَمَدَآنَة: وله تعَالَ: « فا لذب َو ع أ أمرهم ET‏ 
لهم مَسَجدّا ‏ [الکهف:۲۱])» أصحاب الكهف الذين نامواء أخذهم النوم 
مدة طويلة» خرجوا فارين بدينهم من دولة كافرة» وذهبوا إلى غار ليختفوا 
فيه» فألقى الله عليهم النوم مدة طويلة» ومات هذا الملك» وزالت هذه 
الدولة» وجاءت دولة مسلمة وسلطان مسلم» استيقظوا على وقت السلطان 
المسلم» وقت أن ناموا السلطان کافر» وهم يحسبون أنهم لم يلبثوا إلا يوم 
أو بعض يوم» ویظنون أن السلطان الذي فروا منه موجود» وهو هالك من 
زمان» وهم نائمون 

قوله يَمَدَْنَُ: (والراد أمهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله) 
فال الذي عَلَاْ عل آمرهم 4. 


)۱( آخر جه البخاري (۶۳۵ (ETT‏ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ ۰۳۶۵۳ ۰866۶۱ ۰60۸۱۵ ومسلم 
(۵۳۱). 


و 1 1 رای ےا 
4 > شم ۱ حلا 
سرع فلت اج ا سر < 4 بالود 


بهم؟ قال بعضهم: ابنوا عليهم بنياتا؛ يعني: سدوا عليهم الغار بجدار 
واترکوهم. هذا الرأي السديد» اجعلوه قرا هم. 


لل الت علو عل آمرهم : الذين شم السلطة والغلبة» قالوا: 


ES‏ لیم 00 جدا € [الکهف:۲۱]» یعنی : د یعظمونهم ویعبدوهم 
#لنَتَحِدَتَ عملم مَسَّجِدًَا #: وهذا ضلال وکفر بناء الساجد على 


القبور هذا ضلال ووسيلة من وسائل الشرك. 


2 4 


وَعَنْ أبي سعيد وَدَآيَدَءَدهُ: أن رَسُول الله صرَالَهءَكَوَسََ قال : «لتتبعن سنن 
ا Cao‏ ال و ال E‏ 
من كان فلکم حدو القده با لقده. حنی لو دخلوا جخر ضب لد خلنموه. 


قالوا: با زسول الله. اليَهُوْدَ والتصارزی؟ قال : فمن؟». أخرخاه(۲). 


ا تاو ردو 2 0 1 0 ر و اله 0 
5 ش:| قوله: 2 عَنْ آي سعید َة أن رَسول الله صَعَیرسر قال 
0 م2 و و ر كك 


«المَتبَع” سنن 6 مَنْ گان فلکم ؛ حو الق بلق ۰ حَتَى دخلوا جخرَ ضب 
۳ قالوا: 5 0 الله اهود والتصاری؟ قال : : فْمَنْ ؟) ا 
وهذا سیاق مسلم. 

قوله: «سَننَّ» بفتح الهملة» أي: طریق من كان قبلکم. قال الهلب: 
الفتح أو 


قوله يََدْآمَهُ: (قالوا: يا ول الله اليهود والتصارزی؟). اليهود: أي 
ال «فْمَنْ؟21): یعنی: من اع عبر هو لاء اليهود 


فالرسول مت لما خرج إلى غزوة حنین بعد فتح مكة» مر الغزو 
0 رسول الله صعو سر على فوم من الكفار هم سدره يتر کون مها 
ویعلقون بها سلحتهم ينوطون بها أسلحتهم؛ تبرگا بها. فقال الجهال الذين 


.)5579( أخرجه البخاري (۳۵7) ومسلم‎ )١( 
.)۳۰۱۱/۱۳( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ (۲( 


<< > من وق لوزن حدر 


آسلموا قريبًا -حدیثو عهد بالاسلام ول يتعلموا-» قالوا: يا رَشُوّل اللى 
اجعَل لتا دات أَنْوَاطٍ کا هم دات أنْوَاط. طلبوا من الرسول أن يجعل هم 
سدرة؛ يتبركون بهاء ویعلقون بها أسلحتهم, من باب التقلید الأعمى. 

فقال ا ص و : «اللَهُ اکبرا ره السُْتَنْ(0» یعنی: الطرق. 

(قلتم وا َفْسِيْ بيده - كما قالث بُنو إِسْرَائِيْلَ لِمُؤْسَى: #أجَعل 
نا إلنها كما ال ال لك وم هون 4 [الاعراف:4]۱۳۸. 

يقول الرسول صاه يوسا : «لَتَتَبِعُْنَّ سَئَنّ مَنْ كان قَبْلَكُم حَدْوَ القَدَةٍ 
بالقذة ت نَوْدَخَلوا جُخْرَضَبٌ نَدَخَلْتُمُوْها فهذا فيه ذم التقليد الأعمى. 
تقليد الكفار والشر كين وأهل الضلالء وآنه لا يجوز تقليدهم» لكن هؤلاء 
قالوا؛ لاجم حديثو عهد بالإسلام» آسلموا قريبًا في مكة بعد الفتح» 
ولم يتعلمواء فقالوا هذه المقالة» فأنكر عليهم تم 


قول تمه (قوله : ست ) با بفتح المهملة أي : طريق من كان قبلكم). | اذا 
قیل : سم سَنْنْ» فمعناه طريق» واذا قیل : ستن» فمعناه : طرق. والعنی واحد. 


)۱( آخرجه أحمد في السند (۰)۲۲۵/۳۰ والترمذي (۲۱۸۰) وقال: حديث حسن صحیح. 


رد دجم 
سر وت ىر I‏ امه 
يل نا نویر سس 


۰ ع . سل مه 
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قوله: ١حَذُوَ‏ له بالق" بنصب ١حَذُو)‏ على الصدر. والقذة 
بضم القاف واحدة القذذ. وهو ريش السهم. آي: لتتبعن طریقهم في كل 
ما فعلوه» وتشبهوهم في ذلك؛ كما تشبه قذة السهم القذة الأخری. فوقع كا 

ومهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما آخبر» وهو عَلم من 
آعلام النبوة. 


قوله هاه (قوله: ١حَذُوَ‏ الْقَذَة بالق بنصب (عَذُوّ) على الصدر)؛ 
لأن السهم إذا صُنمٌ» تجعل له قذتان متعادلتان؛ حتی لا یسقط في اهواء؛ 
كجناحي الطائر» يعدل السهم حتى يمضي إلى ما ری به. ولو لم يكن فيه 
هاتان الريشتان» لسقط» فهو يشبه جناحي الطائر ولابد أن تعتدل القذتان 
عرو لد اعد یعنی: يتساويان. 

فسيكون في هذه الآمة من يقلد هولاء تَاماء ويساويهم کا تتساوى قذتا 
السهم. فهذا إخبار منه ول وقد وقع في هذه الأمة من يقلد الكفارء 
ومن يتشبه بهم» ولا يزال إلى الآن يعظمون الکفان وأنهم حضارة وأنهم. 
وأنهم» فیعظمونهم ويقولون: المسلمون متأخرون. 

المسلمون عندهم الإسلام الذي يعدل كل الدنياء ولو كان عندهم تأخر 
في الصناعة» لكن عندهم الإسلام. والاسلام -آیضا- يأمر بالصناعة ويأمر 


سم ور Ise,‏ ےھ 2 - 


باعداد القوة؛ ومد لهم ما أسَسَطْعَتُم ين قرو 4 [الأنفال:٠٠]»‏ لا يعظم 
الکفار من أجل صناعتهم ومن أجل تقدمهم في الصناعة ونا ینظر ال 
الدین» هو العمدة الکفار عندهم صناعة» لکن لیس عندهم دین. 

قوله يَمَدَْنَة: (أي: لتتبعن طریقهم في كل ما فعلوه» وتشبهوهم في ذلك؛ 
كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى)» هذا |خبار منه مر بمعنی النهي 
عن تقلید الکفار. 

قوله رال (فوقع ک| أخبر انه وس «لتَتَبعُنْ يعني: حصل 
منكم تقلید» حتى في الذين عبدوا القبور وج في هذه الأمة من يقتدي مب 
ويعبد القبور. 
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ش:] قوله: «ختی لو دلوا خر م 
مَنْیفحَل دك »۳ آراد صَََ أن آمته لا تدع شيئًا ما كان یفعله البهود 
والنصاری الا فعلته کله لا تترك منه شيئًا. وهذا قال سفیان بن عيينة: من 
فسد من علائناء ففیه شبه من البهود. ومن فسد من عبادنا؛ ففیه شبه من 
النصاری. اه" 


قلت: فا آکثر الفریقین! لکن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ كا في حديث ثوبان الآ قريبًا. 

قوله: «قالوا: یا رَسُولَ الله الْيَهُودَ والتصازی؟ قَالَ: فَمَنْ؟). 

هو برفع اليهود خبر مبتداً حذوف. أي: آهم اليهود والنصارى الذين 
نتبع سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني. 

قوله: «قَالَ: فَمَنْ؟) استفهام إنكاري. أي: فمن هم غير أولئك؟ ! 
فوله رَحَةآه: (وفي حديث آخر: «ختی لو ان فيم ۾ من باي مه لاني 


و 


لَكَانَ في أ و بجي ری ی تقدم ورفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ والطبراني في الكبير (۳۰/۱۳) من حديث ابن عمرو 
(۱۳۸/6). 


و سانجا اود 


وحضارة» یقلدون. لو كان في البهود والنصاری من يأتي امه -يزني پات 
لكان في هذه الأمة من یفعل ذلك تقليدًا هم ويزني بأمه مع شناعة هذا 
الفعل» لكن يقولون: هذه هي الحضارة» وهذه هي المدنية. 

قوله ردان (أراد یر أن أمته لا تدع شیثا ما كان يفعله اليهود 
والنصارى إلا فعلته كله)» حتى ولو دخلوا جحر ضب. مع أن أصعب 
اححور جحر الضب. ولو دخل الیهود والنصاری جحر الضب التعس 
لكان في هذه الأمة من یدخله» «لوا» يعني: لو فرص هذا. 

قوله يحَدُآنَهُ: (وطذا قال سفیان بن عبینة: من فسد من عل‌ائنا ففیه 
شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا؛ ففیه شبه من النصاری)؛ لأن الله قال 
في آخر سورة الفاتحة: * آفینا اقرط لقم (0) عط لین هت علي 
عي المفصّوب عله 4: وهم الیهود و1 اسان [الفاتحة:3. ۷]: وهم 
النصاری. نسأل الله أن نبنا طريقة الیهود وطريقة النصاری! لأا لا خر 
فيهاء وان تزینت في أعين بعض الناس. 

قوله یَدات: (لکن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الامة 
لا جتمع على ضلالة)ء لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدّاء لكن يكون فيهم 
من هو ضال؟ نعم» لكن كلهم يضلون؟ لاء لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة؛ 
كا أخبر النبي ََیس. وهذا حجة للإجماع أنه من الأدلة» الأدلة ثلاثة: 
الکتاب والسنة والإجماع» والرابع مختلف فيه» وهو القياس. 

قوله رالد (لكن من رحمة الله تعالی ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة)» ولو كان فیهم من یضل. ومن يقلد اليهود والنصاری. لکن 


1 د :2 و 


د ب 


فيهم من يتمسك ویبقی على الحق؛ کما قال مس : «لا تال طائِمَة من 
أَمَّتِي عَلَى الْحَقَ ظاهرین لا يَضْرْهُمْ مَنْ حَدَّلَهُمْ ولا مَنْ خالمهم»۲. 

10 o O O E و و 5 1 دق‎ 1 

قوله َحَهه: (قوله: «قالوا: یا رَسُول الله الْيَهُودَ والنصاری؟ قال: 
فَمَنْ؟2). «الَهُود والنصَارزی؟». آی: آتعنی الیهود والنصاری؟ 

قوله يَمَدَآنَهُ: (قال: فْمَنْ؟) یعنی: من آعنی غير هولاء؟! 

قوله رال (ويجوز النصب بفعل محذوف تقدیره: تعنی). هذا آظهر 

هذه الترحمة يريد بها أنه يوجد في هذه الامة من يعبد القبور ومهم 
من يعبد الا صنام؛ ک| جاء في الحديث: أنه في آخر الزمان يلحق فئام من هذه 
الامة بعنده الااصنام". 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲4۰) ومسلم (۱۹۲۱) من حدیث الغيرة وََإِيَْنُ. والبخاري 


توبان یلع و(۱۹۲۳) من حديث جابر لتَعند. 
(۲( کا في الحديث الذي آخر جه آجد (۳۷/ ۰۷۸ ۰۱۱۷ وأبو داود (۲۵۲) وابن ماجه 
۰ 2 ا ا ام اك ا ع ےم لانت ەو 
(۳۹۰۲) وفیه: «وَلائقومٌ السَاعة حت تَلْحَقٌ قَبَائلُ من امي با مشر کن وَحتی تب 


e 0 7 -‏ ۹14 4 
تبائل من آمتی الاوئان». 


2 م للد له 2 2 
<< ۳ >جه ج فان ی در 


و و ی ر 5 2 0 س ا ن 
ولم عَنْ سْوْبَانَ تلع أن سول الله َو قال: «ان الله 
7 في اط ل CS O e‏ فرط د E‏ و و ی 
زوی لي الأزض؛ فرأيت مشارقها ومغاربها. وان أمتي سَيَبُلغْ ملكها ما زوي 
۳ لي سس 7 ۳ 000 9 كيم ع رل ا 
لي منهاء وأعطيت الکنزین الأحمر والأبیض. واني سألت زبي لامتي 
مر ۳ ۳ ۷ #۶ م 7 7 ۹ 
أن لا يُهلِكَهَا بِسَنَةَ بِعَامَة وَأَنْ لا يُسَلَط عَلَيْهِمْ عَدُوًا من سوی آنفسهم؛ 
و ااا 2 ور 


4 2 مه ف ر ماسم 7 4 م ی ظ ha‏ جهم م 4 
فَيُسْتِبِيُحَ بَيُضْنَهُمْ. وان رَبِي قال: يا مخمّد؛ إذا قضيّت قضا ء فانه لا یرد 


2 
6 + o¢ 5 


ا ROE‏ ی ون د هه ا حت ا 
واني أغطيّتك لأمتك أن لا آهلکهم بِسَنة بعَامَة› وَأَنْ لا 


2 
6 ۳ مع 6 ا و مه و و ۳ ار ره لع و و ع6 7 4 ر 
من سوى انفسهم فيستبيح بیضنهم -ولو اجتمع عليهم من باقطارها- حنی 
۳ ۳ م 7 ۳ ۲ ۳ ,7 

ر 00 4 ع و و ه ۳ 7 ۳ > م » و و مر ی # )۱ 


نَ بَعْضْهُمْ يُهُلك بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضَاء 0 
وَرَوَاهُ الَرقاني ب صحیحه. وَزَادَه «وْما أَخَافُ عَلَى أمُتي امه 
المْليْنَ وَإِذَا وقع عَلَيْهُمُ السّيْفُ؛ لم يُرْهْعْ إلى يَوْم اليَامّة. ولا تقوم 


عه مر ۳ 2 A E TE 5 E E‏ 2 ون ره وو ي و 9 
الأوثان» وانه سَيكون 2 آمتي كذابون نلاخون - كلهم يزعم أنه نبي- وأنا 


۳1 


ل 26 


E. ل ل ده ی ل ا للم‎ aS 
خاتم النبیّین؛ لا نبي بغدي و لا تزال طائفة من أمُتي على الحق مَنْصَورَة‎ 


رد 3 9 ا 6 ODE‏ ا ۱ ددع ۷ عضن اشر امرض تعس 
لا يَضرْهم مَنْ خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أَمْرٌ الله EE‏ 


هذا حدیث عظیم فيه آخبار عظيمة مستقبلية هذه الأمة» فيه بشارات» 
وفيه تحذير» فهو حديث عظيم» ولذلك ساقه الشيخ یه في هذا الكتاب 
المبارك» فهذا حديث عظيم ما أطلع الله رسوله توت على ما سيكون 
هذه الامق وفيه بشائر» وفيه تخويف. وفيه أخبار مستقبلة. 


)۱( أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 
(۲) آخرجه ہذه الزیادة: أحمد (۳۷/ ۱۱۷۰۷۸ وأبو داود (4۲۵۲) وان ماجه (۳۹۵۲). 
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[ش: | هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها 
المصنف. 

قوله: ١عَنْ‏ تَوْيَانَ». هو مولى النبي رن صحبه ولازمه ونزل 
بعده الشام ومات بحمص سنة أربع وخسین" 

قوله: «رَوَى لي الازض». قال التي ژویت الشیء: جمعته 
وقبضته؛ يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القریب( 

وحاصله: أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة کف في مرآة 
پنظره(*. 

قال الطيبي”: آي: جمعها.ء حتی آبصرت ما تملكه آمتي من أقصى 


)١(‏ انظر في ترجه توبان بن بجدد تلع معرفة الصحابة لابن منده (ص ۰)۳۵۹۹ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۰)۵۰۱/۱ وسير اعلام النبلاء (۳/ ۰۱۵ واکال تهذیب الكمال 
(۳/ ۱۱۰). 

(۲) هو شهاب الدین فضل الله بن حسن التوربشتي» حدث وفقیه من آهل شيراز» قال 
السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۳4۹/۸): (شرح مصابیح البفوي شرا حستّه 
وروی صحيح البخاري... وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستین والستائق وواقعة 
التتار أوجبت عدم العرفة بحاله). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۲/ 5 ۳). 

(۳) انظر: الیسر في شرح مصابیح السنة للتوربشتي (5/ ۵ ۱۲). 

.)۳ ۱۷۲ /۹( انظر: مرقاة الفاتیح شرح مشکاهة الصابیح‎ )٤( 

(5) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» الإمام الشهور صاحب شرح المشكاة» وحاشية 
الكشاف» وغيرهماء كان كريًاء متواضعاء حسن العتقد» شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة» مظهرا فضائحهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين في عصره» توفي سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۱۸۵ والبدر الطالع (۲۲۹/۱). 


بوچ + .ین لاو ین ما امد 


الشارق والغارت منها((؟. 


قوله يَمَدَآنَهُ: (قوله: ١عَنْ‏ تَوْبَانَ». هو موی النبي متیر وبان 
مول النبي» يعني : أنه كان ملو کا للنبي دمن فأعتقه. 

قوله رال (ومات بحمص سنة أربع وخسین) و لَدُعَنْهُ. 

قوله يَمَلَمَهُ: (قوله: «زَوَى 2 الَرْضَ). قال يت زویت 
الشىء: جمعته وقبضته. يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على 
القريب)» هذا من معجزات الرسول مهس أن الله زوى له الاأرض» 
يعني : جمعهاء قرب بعيدها أمام الرسول صِرَلنَءَيوسَلَ فرآها كلهاء وما يجري 
فيهاء وأن ملك أمته سيبلغ ما ژوي للرسول موم منهاء وقد وقع كا 
أخبر یر انتشر الإسلام» انتشرت الفتوحات. وبلغ ملك الامة 
آکثر الارض. 


(۱) يبدو أنه قد حصل تصحيف» فکتبت الطيبي بدلا من القرطبي؛ لأن هذا کلام القرطبي 
في «المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» (۲۱۰/۷). 


ov.‏ دی 
FE 9‏ ب ۳۹ E <o‏ 3 
A17 3 ۰‏ ا Be‏ 
1 ۲ ۳" ۱ 
٠. 9‏ ۳ سر ۱2 ب > مه م 
۰ 2 4 < 


> © © < © © >< >< © © © © © © >©< © © > © >> © © © © © © >< © اجه © © © © © <> > هه <©» © © © ©» © © < اجه‎ © © © © © © © >< © © © © © © © © >> © >> e 


اش:| قوله: «وَِنَّ متي سيل مَُكُهَامَارُوِيَ لي منهاه 

قال القرطبي: هذا الخبر وج بره ا قال» وكان ذلك من دلائل 
نبوته نی وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة -بالنون 
والجيم- الذي هو منتهى عمارة الغرب. إلى أقصى الشرق ما هو وراء خراسان 
والنهر» وكثير من بلاد اشند والسند والصغد, ول يتسع ذلك الاتساع من 
جهة الجنوب والشمال. ولذلك ل يذكر مت أنه آریه ولا آخبر أن 
ملك أمته يبلغه”''. 

قوله: «زوي لي منها". يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأن يكون مبنيا 
للمفعول. 


قوله رحََ: (قال القرطبی: هذا الخبر وجِدّ خبره كما قال» وکان 
ذلك من دلائل نبوته عیرس فامتدت الملکة الاسلامية على مشارق 
الأرض ومغارما بواسطة الدعوة» وبواسطة الفتوحات والجهاد في سبیل الله 

قوله رحَه: (وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنحة -بالنون 
والجيم- الذي هو منتهی عمارة الغرب) طنجة: من بلاد الغرب. لا تزال 
بهذا الاسم إلى الان. 


(۱) انظر: الفهم لما أشكل على صحيح مسلم (۷/ ۲۱۷). 


مكباب ود 


ر > 


قوله يَمَدُلنَُ: (إلى آقصی الشرق ما هو وراء خراسان والنهر و کثر 
من بلاد افند والسند والصغد). سقطت الدولتان: دولة فارس والروم 
وصارت آملاکها للمسلمين» وکنوزها للمسلمین. 
قوله رالد (ول یتسع ذلك الاتساع من جهة اخنوب والشیال . ولذلكث 
لم يذكر صا یت أنه آریه» ولا خر أن ملك أمته يبلغه)» أكثر ما جاء فى ف 
الادلة الشرق والغربء لم يأت الشهال والجنوب؛ لأن الشمال والجنوب- 
خصوصًا الشمال -کیا تعلمون أنه طرف من طرفي الدنياء ويختلف توقیته. 
ويختلف صيفه وشتاؤه عن بلاد المسلمين» أما الشرق والغربء فهذا یتفق» 
ی ویب ی 
له يِمَهآمَة: (قوله: «زوي لي منها». يحتمل أن یکون مبنّا للفاعل» وأن 
مبنيًا للمفعول) مب با للفاعل : زوی» ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول: 


و 
روي» والمعنى واحد. 


زج دتم 
E‏ 


0 ب۵ 
0 << سے مر 
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:| قوله: «وَأَعْطِيتٌ الكَثِرَيْنِ | جر وال 

قال القرطبي: يعني با كنز ات وهو ملك الفرس. وکنز قيصرء 
وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال مسر «وَالّذِي فيي 

بيده لقن کنوژهما في سَبیل اللو وعبر بالأهر عن كنز قيصر؛ لأن 
الب عندهم كان الذهب. وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب عندهم 
كان الجوهر والفضة. 

ووجد ذلك في خلافة عمر یلته فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته 
r‏ 
فعل الله بقيصر 


والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. 


قوله يَدَآَنَهُ: (قوله: اولضت لین لأحمَرَ وَالْأَيْيضَ). قال 
القرطبي: يعني میا كنز کسری» برت انرس وكنز فیصر. وهو ملك 
الروم وقصورهما وبلادهما) كنز الروم يغلب عليه الذهب. وكنز الفرس 
ET‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۱۲۰ ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة نع وآخرجه 


البخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۹۱۹) من حديث جابر بن سمرة هن 


(۲) انظر: الفهم لما آشکل على صحیح مسلم (۷/ ۲۱۷). 


Ise, ۰‏ ےو 2 2 
هر ٠.‏ >جه ج فان مرک راوید 


قوله يَدْآنَهُ: (قوله: «وَأْعْطِيتٌ رین لخ مر وَالیض»). الأحر 
والابیض يعني : الذهب والفضة؛ الأحمر: هو الذهب. والأبيض: هو 
الفضة. 

له َائ: (قال القرطبي: يعني بيا كنز كسرى» وهو ملك الفرس؛ 

4 قيصرء وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما)؛ لأن الله فتحه| 
للمسلمين» وأسقط دولة الفرس ودولة الروم» وصارتا للمسلمين با فیهیا 
من الخيرات والكنوز. 

قوله وَمَدُكنَه: (وقد قال میس «و وَالَّذِي فيي یی لتثفقن 
کنو رهما في سیل اللو1»» لتنفقن کنوز کسری وقيصر في سبیل الله» تنفق على 
الجاهدین في سبیل الله» وقد وقع ما آخبر به صع وسار . 


قوله يَمَدْآَنَهُ: (وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان 
الذهب). وهم الروم. 


قوله رال (وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لآن الغالب عندهم كان 
الجوهر والفضة). وهم الفرس. 

قوله يَمَدَْنَُ: (ووجدٌ ذلك في خلافة عمر ينث فإنه سيق إليه تاج 
كسرى وحليته وما کان في بيوت آمواله. وجميع ما حوته ملکته على سعتها 
وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر)» سيقت هذه الكنوز بعد فتوح هذه 
البلاد إلى عمر وَدَإَِهَْنَهُ غنيمة في سبيل الله خليفة المسلمين» حتى سواري 
كسرى اللذين يلبسه| على ذراعيه جيء با إلى عمر عَْعَن. 


الکنزین» الکنزین مفعول منصوب. والابیض والاهر بدل عنها» وبدل 


سم و e N‏ 2 
مه< $ عن وااو من بای 
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۳ و‎ o 
ر ےر مه هلت مه‎ 7 of 4 2 
قوله: (وَإنّ سَأَلْتُ رب لِأمَتي أَنْ لا لها بِسَنَةِ بعَامَة.‎ |: 


أ 


هكذا ثبت في أصل المصنف رال (بعا مَةِ) بالبای وهي رواية صحيحة 
ل صحیح ملم ول بعضها بحلذفها. 

قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن (عامة) صفة السنة'''. 

والسنة: الجدب الذي يكون به الملاك العام ويسمى الجدب والقحط: 
سنة. ويجمع على سنين؛ كما قال تعالی: ¥ ولد أَحذْنَا ءال فرعَوت بِألْسَنِيتَ که 
الاعراف:۱۳۰] أي: الجدب المتوالي. 


۰ 1 م2 ۲ 2 وم و 7 0 م7 و 0 ۰ 

قو له: «وآن لا يُسَلط علیهم عدوا من سوی آنفیهم». آي: من غبرهم 
من الکفار من إهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضاء ىا هو مبسوط 
في التاریخ فیما قبل إلى زماننا هذا -نسأل الله العفو والعافیة! 

و 7 

قوله رن (قوله: ١وَإنّ‏ سَأَلْتُ رب لامي آن لا لكا بستة : بعَامّةِ)) 
یعنی: لا ينزل الغيث» ولا تنبت الأرضء فيصيبها القحط. 
في بعض البلاد» لکن لا یقع على كل الأرض. 
تفای اون ان سوت و نان 


(0 انظر: غریب الحديث لابن قتيبة (۱/ ۰۵۹٩‏ والکامل في اللغة والادب (5/ 5)» ومجمل 
اللغة (ص 575 ). ومشارق الأنوار (۲/ ۲۲۲). 


, ۰ ۰ E 
I NERI اس‎ ١ 


س مر 


قوله يَمَدَْنَ: (هكذا ثبت في أصل المصنف رَحَنَه: (بعَامّةِ) بالباء) في 
أصل المصنف الذي هو كتاب التوحيد. 

قوله يِمَدآَمَُ: (وفي بعضها بحذفها) ١بِسَنَةِ‏ عم بدون الباء. 

قوله يِمَُلَنَهُ: (والسنة: الجدب الذي يكون به اللاك العام ویسمی 
الجدب والقحط: سنة) قال تعالى: # وقد اذا ءال فعون بالسنن 6 
يعني: بانحباس القطرء وعدم نبات الأرضء والقحطء # وَلَقَدَ أَحَذْنَا ءال 


r ور‎ 


e IT ^‏ 7 ت رز رو ےب م 
فرعون با سین ودهص من الثمرات ۳ بذگرون #6الاعراف:۱۳۰]. 


قوله یحَلّه: (قوله: «وَأَنْ لا بلط عَلیهم عدوّا من سوی آنفیهم»)؛ 
لایسلط الله على هذه الأمة عدوا من خارجهاء ونیا یکون ذلك بينهم» 
في الفتن التي قامت بين المسلمين» والقتال الذي حصل بين السلمین؛ لا 
اختلفوا فيها بينهم» فلا يسلط عليهم عدوا خارجيّاء وانما قد يسلط بعضهم 
على بعض إذا اختلفواء قد يتقاتلون ويسبي بعضهم بعصا في) بينهم» أما عدو 
خارجي يتسلط على المسلمين؟ فالله منم ذلك» ولذلك تجدون الحروب التي 
بين المسلمين كلها من بينهم» لم تأت من عدوهم. 

قوله وَمَدَْئَُ: (أي: من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضاء 
وسبي بعضهم بعضاء کا هو مبسوط في التاريخ فيها قبل إلى زماننا هذا)» هذه 
المصيبة أنهم يختلفون ويتقاتلون بينهم» مسلمون مع مسلمين» وهذا الذي 
حصل. 


مه و لالد ۲ 
E‏ تج ان ع متا رال 
e‏ رد شر هلت یل شس باب وجار 


فالذي يجري بين المسلمين من القتال ليس من عدو خارجي» وانا هو 
اختلاف فیما بینهم» والاختلاف يسبب القتال؛ ولو شَآء أله ما أقتََلّ 


لذن 2 بعدهم من بعد ما اد الییتت وکن أختلفواً # [البقر :۲۵۳ ]» 


شخب بلح 
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|[ش:| قوله: یتح يَيِضَنَهُمْ). 

قال امحوهري: بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم "۱ 

وغل هذا فیکون معنی احدیث: إن اله تعالی لا بسلط العدو غل كافة 
السلمین» حتی یستبیح جميع ما حازوه من البلاد والأرضء ولو اجتمع علیهم 
من بأقطار الأرض. وهي جوانبها. 

وقیل: بيضتهم: معظمهم وجاعتهم. وان قلوا"''. 

قوله: «حتی يَكُونَ مضه يلك بَعْضَّا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضَااء 
والظاهر أن (حتّی) عاطفة أو تکون لانتهاء الغاية» أي: أن آمر الأمة ينتهي 
إلى أن یکون بعضهم يبلك بعضا. وقد يسلط بعضهم على بعض -کما هو 
الواقع-؛ وذلك لکثرة اختلافهم وتفرقهم. 


قوله رال (قال احوهري). هو جاد احوهري إمام اللغة العربية. 


قوله يَمَدْمَ: (وعلى هذا فیکون معنی احدیث: إن الله تعالى لا يسلط 
العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض)» 


(۱) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۳/ 74 »223١‏ وانظر: مادة (بيض) في: مختار 
الصحاح (ص 57)» ولسان العرب (۷/ ۱۲۷). 
(۲) انظر: التقفية في اللغة العربية (ص٦‏ ۰۵۰ والفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم 


.)۲۱۸۸۷( 


ی Nase,‏ ےو ۳2 7 
هسر 3>1 ع متو لوقل مک بالود 


العدو لا جتاح المسلمين» نعم يجتاح بعض البلاد» بعض الجهات» لكن جميع 
المسلمين؟ آبدا» لا يسلطه الله عليهم أن يجتاحهم جميعًا. 

فو له رالد نو مابهر را ای ۱ ا 
ناتيا من الارض آبدا. 


قوله يَمَاَنَهُ: (وقیل: بیضتهم: معظمهم وجاعتهم وان قلوا) 
بیضتهم: حورم 

قوله رَمَهاَه: (قوله: «حتی يَكُونَ بَعْضْهُمْ یلك بَعْضّا») هذه الشکلةه 
يعني: فيا بينهم» بختلفون ویتقاتلون فيا بينهم» وهذا هو الذي وقع بين 
السلمین؛ لما اختلفوا تقاتلوا. 

قوله وعدا (قوله: «حتی يَكُونَ بَعْضْهُمْ بلك بَعْضَاء وَيَسْبِي 
بَعْضَااء والظاهر أن «حتی) عاطفة. أو تکون لانتهاء الغایة): ۳ أن 508 
الال 

له وَمَأَنَه: (وقد يسلط بعضهم على بعض كا هو الواقع)؛ يسلط 

اميس سي 

قوله يَمَهُأنَُ: (وقد بسلط بعضهم على بعض تخت کشت 
لکثرة اختلافهم وتفرقهم). هذا هو السبب. سبب تقاتل المسلمين فيم| بینهم 
الاختلاف الذي يحصل بينهم يسبب آنهم یتقاتلون؛ ولو سآ أله ما 


َفَتَمَلَ ان مر بعرهم من بعد ما جاءتهم البیتت وللكن احتَلفوا ف 


2< مس 


من ءامن وم من کف € [البقرة:۲۵۳]. 


مه ۶ و و 


۵ > © © >< © © © >< © >< © هه © © © © © © © اجه © © © © © ©> © © © © © © © © ه © © ه هه هه © © © © ه © © »© © © <©> اجه‎ > © © © © © <> © >» >» © © e e 


ش:] قوله: «وَإِنَّ ري قَالَ: يَا مد إِذا ق قَضَيْتُ قضاء فان | برد 

قال بعضهم: آي: نا حکمت ن ا ناف فإنه لا يرد بشیء» 
ولا یقدر آحد على رده؛ كما قال النبی اكور : «وَلَا راد لما قَضَيْتَ70". 

قوله: (وَرَوَاه المّقاي في صحبحه). هو الحافظ الکبیر آبو بكر أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى الشافعىء ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاث‌ائة» ومات سنة مس وعشرين وأربعمائة. 

قال الخطيب: كان ثبنًا ورعًاء لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه 
کثر التصانیف. صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحیحان. ومح 
حدیث الثوري» وحدیث شعبة وطائفة نف( 


وهذا الحديث رواه آبو داود بتهامه بسنده إلى 


6 ر ET‏ ان و / 5 ۲ 1-7 ے ا ۳ 

ثوبان» قَال: قال سول الله صعَهوس: «إن الله | ل إن رَي- زوی لى 
0 4 و) 2 E‏ و ۶ 

ی ورس ي شیبلغ ما روي لي 


منهاء أَغطیث الْكَثْرَيْنِا لک مر ایض وای سالت ری ل متي اَن لا نیک 
سک ماه ول مسلط 100000 َيَسْتَبيحَ بَيِضَنَهُمُ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ٤‏ 5 7)» وعبد بن حميد في مسنده (ص ۱۵۰) والطبراني 
في الکبیر (۲۲/ ۱۳۳). والبيهقي في شعب الایمان (۷/ 9 5) من حدیث المغيرة يعن 

)۲( انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۵/ ۱۳۷). وتاريخ دمشق (۵/ ۰-۱۹۵ ۰ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ 16 - ۰)471۸ وطبقات الشافعية الکبری .)٤١ /٤(‏ 


جْتَمَعَ عل 0 من بن 8 قا“ ET‏ رمع د سه 0 
26 ا 4 


مين ت وضع شينف أي لق عله ل ی ین 


السَّاعَةٌ حَتى بلح قبائل ه : ِن متي با مغر کن وَحَبَّى ید تال من اتی ميو 
رن خن کل تون عم وه اي و عق 


لین لا بی به بغيي, ولا تال طَائِمَةٌ من متي عَلَ ال -قَالَ ابن عيسَى: 
7 و و o‏ 


لامرن نم قا - رمم من حا > حتی بان مر اللو" . 


قو له رد 25 (قال الخطيب: كان ثبتا ورعًاء لم نر في شیوخنا آثبت منه 
عارفا بالفقه كثير التصانیف». هذا البرقاني. 


۳ و ۳7 
۳۳ 2 1 ۳ 


قوله يَمَدُلنَ: (عَنْ وبا قال: قال ول الله یوسر «ٍن الله - أو 


و 
هم ۶و و 


ل . ری لي الْأَرْضَء ریت مشارق الأزض وَمَعَارِيا)» وهذا 
من معجز معجزاته صا لوسر 


و 
1 9 1 


ر 4 ,م ر ون و 
إن ملك أ متي ملع ما زوي لي مِنهاء وَأَعْطِبتٌ 


لین 24 خر وَالَْييضَ»). وأخير أن ملك آمته وت 7 » فیکون بقدر ما 


تا رَاتَه: («و] 


(۱) آخرجه: أحمد (۷۸/۳۷. وآبو داود (5757)» والترمذي (۲۲۲۹ وابن ماجه 
(۳۹۰۲). وأصله في مسلم (۲۸۸۹). 


زوي للرسول صَرََعدوَسَةَ منهاء وقد وقع هذاء واتسعت ملكة السلمین في 
عهد عمر بن اخطاب ویعن. 

قوله يَدلئة: (ه وإ سا رب متي آن الها بستة اة ولا مسلط 
لیم عَوّا من وی یهن ینیع )»دعا ألا يهلكهم بجدب 
عام» یقع الجدب لکن في بعض البلاد دون بعض» ولا لکها بجدب عام كا 
حصل لآل فرعون؛ # ولْقَدّ اذا ءال فعَوتَ بالسنات © [الاعراف:۱۳۰» 
یعنی : الجدب. 


مره هش و و 


قوله وَمَدلئَهة: («حتی يَكُونَ بَمْضُهُمْ ملك بَعْضَا وَحَتَى يَكُونَ بَعْضْهُمْ 
يَسْبِي بَعْضًا))» حتى يكون بعض الأمة تملك بعضاء ويقتل بعضهم بعضًاء 
كما حصل الاختلاف بينهم» وحصل القتال بين المسلمين - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله-» حتى يقع بينهم الاختلاف» فيقتتلون فیا بينهم» وأما أن يسلط 
عليهم عدوا E‏ فالله منع ذلك. 

قوله ييَمَدُلتَهُ: (وَإنَّا اف عَل أي E‏ الصیة: 
لحم ا الرؤساءومة العلاء الضالین من الرژساء و اللو 4 
الضالین وآشد من ذلك العلاء -علاء الضلال- آخطر على الامة من 
العدو. آخطر على الامة من الکفار. 

فهذه الشکلة: الأئمة الضلون من دعاة الضلال وعلاء السوءء هو لاء 
أخطر على الامة من العدو السلح. علماء الضلال آخطر على الأمة من العدو 
السلح؛ لأنهم یضلون السلمین بشبهاتهم وآقواشم الباطل والسلمون 


۵ .۰ < شرع قل جن بود 


الضال آخطر على الامة. 
قوله ره لد(« وضع اسف في متي لیر فَعْ عَنْهَا ال یوم الَْيامَة»)» 

إذا 0" القتال 0 فانه لا 2 إلى يوم القيامة» وهذا حصل بمقتل 

عثان انف لما قیل عثان کیت نة مظلومّاء استمر القتل في هذه الامة إلى 

يوم القيامة. 
إذا تقاتلواء يدوم هذا ویبقی» وقد بدأ هذا بقتل عثان زیر للع لايزال 

الاقتتال من فتنة عثان د واه إلى أن تقوم الساعة بسبب من المسلمين 

ون ؛ لا جاء امخوارج " وقتلوا عثان ينث استمر القتل فيهم في 

قوله رال (وَلَا تقوم السَاعَة 3 حتی تَلْحَىّ ال ین مت بار کين 
وهذه مصيبة» یعنی: يرتد قبائل من هذه الأمةء وینتقلون إلى بلاد الشر کین 
يلحقون مهم في دينهم وفي بلادهم؛ ینتقلون من بلاد السلمین إلى بلاد الکفار 

ويندمجون في الکفار» ویصبحون منهم» فتام: يعني جاعات. 

(۱) هم الذین خرجوا على آمبر المؤمنين علي نة حين جری آمر الحکمین» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الکوفت وفیهم قال النبي یو یر آحدکم صَلاهٌ مع 
صَلَاتيِم» وَصِيَامَهُ مع ایهم یرون من الذينِء كما مرق السّهم من الرمیّة». آخرجه 
ی امن ا ۰) من حديث ابي سعيد الخدري َلَتَدَعَنكُ وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ت الجماعة عليه یسمی خارجيّاء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدین» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والائمة في كل 


زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5» ۰۸۲ والفرق بين الفرق (ص؟ 6). والملل 
والنحل (۱۱/۱). 


+ هو 


قوله رمه 2 (وحتی دقان د من أَتي اون وحتی توجد عبادة 
الأوثان في هذه الامة. 
الأوثان: جمع وثن» وهو ماعبد من دون ال سواء كان أصنامًا مصورةه 
أو كان قبورا» أو شجراء أو حجراء أو غير ذلك» كله يسمى أوثانًا. 
و م 1 1 5 و ل 1 
ما عبد وهو على شكل صورة يسمى صناء وما عبد وهو على غير صورة 
یسمی وثتاء ولهذا قال صال ووس :الله لا تجْعَل قَبْرِي و ا و 


وقع ما آخبر به صَ؛ يعبدون القبور والأضرحة والقامات. 
وو 


قو له مارد 2 شکور 8 ۳1 كَذَّايُونَ تلاوت کلهم يزعم ۸ 
نبي)" التنبئون الكذبة. النبي تیور هو خاتم النبيين» قال موسر 


e $ رس‎ 


زر خاتم النبیین ؛ ل نبي بخدي»» وفي القرآن: ۲ ا کن محمّد آبا ا 
مالک ولك کول اله اتم لین € [الأحزاب:٠٤].‏ والخاتم: هو 
الشيء الأخير الذي لا يأي بعده شیء فنبینا مت هو خاتم النبیین. 
فمن يدعي النبوة بعد الرسول میم فهو کذاب وقد ادعاها عدد 
کشر -ک| قال: ١كَذَابُونَ‏ خَلَاثُونَ)-. هولاء هم الشهورون منهم ادعوا 
النبوة» ولكن -ا حمد لله- الله قضى عليهم» وم يبق لهم باقية 

وكل من ادعى النبوة» فهو كذاب بعد الرسول ءوسل وآوطم: 
مسيلمة» والأسود العنسي في آخر حياة الرسول صََنعَيوَسََ ظهراء وقتلا 
-والحمد لله-» واستمر التنبؤ الذين يدعون النبوة» ومن آخرهم الآن: 


() سبق خر جه (ص1). 


۵ ۰ < قوع اجان جک بالود 


القادياني في باكستان» ادعی النبوة» وصدقه بعض الناس» غلام أحمد غلام 
القادیاز ني» یسمون بالأحمدية» وهم منوعون من دخول البلاد الاسلامية. الا 
عفية أو تالا 

فغلام القادياني ادعى النبوة» وصدقه طائفة أو جماعة يسمون القاديانية 
في امند في باکستان ويسمو ن الأحمدية» يعني: أتباع لأحمد القادياني. 

له من («كُلْهُمْ يَْعُه عم أنه د تبي وَأ حاتم نی لا بي يعدي 1)؛ 

0 بعد الرسول یت إلى أن تقوم الساعة» وهذا شریعته كاملة 
عم تصلح لكل زمان ومکان شريعة الرسول صا حة لكل زمان 
ومکان إلى أن تقوم الساعة. 

قوله يَدَآنَُ: (وآنا خاته تم ات لا ر بِيّ بَعْدِي)» فالذي يدعي النبوة 
کافر» أو يصدق من يدعي النبوة بعد الرسول كافرء ولذلك أجمع العلیاء على 
تكفير القاديانية. 

قوله رال ولا تال عا من ا عل انه بشارة من 
الرسول مت أنها لا تزال طائفة من أمتي . والطائفة تطلق على 
الواحد أنه طائفة» وتطلق على أكثر من الواحد» لكن هذه الطائفة تثبت على 
الحق» لا تتزحزح عنه إلى أن تقوم الساعة. 

(لا تَزال طاْفْة منْ متي عَنَى الحق». مهما كثر الضلال» وكثر دعاة 
السوء فإن هذه الطائفة يثبتها الله إلى أن تقوم الساعة؛ كما أن الله حفظ القرآن 


لا یغیر ولا يبدل إلى أن يرفع إلى الله سْبَحَلَهوَيَاكَ . 


5 شح ڪا لخد 


الال ص ري و الي 
الله من هذه الأمة من هم على الحق؛ «ولا تال طائْفْة من أمّتي عَلَى الحقَ 
ظاهرينَ)» يعني: منصورين على غيرهم؛ الا يَضْرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ ولا مَنْ 
خَانَمَهُمْ حَنَّى يأتي آَمْرٌ الله يَرَدَوتَدَلَ) . 


4 و 


قوله نال: (لا یه مَنْ همه حى يَأ مر اوه حتی يأني 
أمر الله فى آخر الدنياء م : يعني: قيام الساعة. 


مه 


ج لفان عع برد 
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أ :]| وروی آبو داود -أيضًا- - عن عبد الله بن مسعود د نع عن النبي 


َو أنه قال: «تدوز رَحَى الاشلام مس این و ۱ ب 
وسم ولائ کن هلکوا یل من َلك ونیم سبي ۳ 
عَامَاء قال: فلث: آما بتی أو ما مَمی؟ قال: ما مَصّی»'. 


وروی في سننه -آیضا- عن أبي هريرة نة قال: قال رسول لله 
وج رص E‏ 7 و ر 42 و وہ ۳ 2 
صا له بوسر . (یتفازت الزممان» وَيَنقص ا 2 لفتن وَيُلْقَى اس 


ور امرخ قیل: یا رشو الل أب خو؟ کل: الل ان 


فوله يَمَدْآنَه: (عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله صََ سر 
١يتَقَارَبُ‏ الرمَانْ»» يعنى: في آخر 5 هذه تحصل في آخر الزمان. 

«يتَقَارَبُ الزْمَانُ)» بمعنی: أنه يمضى بسرعة؛ في علمك أنك يوم 
الست ولا تدري إلا وأنك ف يوم الخميس» وأنت داهل لا تدری» يمر 
عليك» وم تدر. 

قوله يَمَدلنَة: (وَيَنْقَضٌ الْعِلْمُ)» هذه الشکلة: (وَيَنْقَصُ الْعِلْمُ): يقل 
ES‏ وي اهرخْ) افرج: : يعني القتل والاقتتال. 


(۱) أخرجه آبو داود ( 4۲۵). 
(۲( أخرجه آبو داود (۲۵۵)» وأصله في البخاري (۸۵ ۰۳۹ ۱ ومسلم (۱۵۱۷). 


له «حمَدَاننَهُ: (وَيَكْثْرٌ امرخ قيل: ا lt‏ هو؟ قال: القتّل 
۳ ي: امرج ما امرج؟ القتل» القتل. 

وان هون انشا نس رش لا في الناس» في بلاد السلمین مع 

الأسف. القتل مستحر الان في بلاد السلمین» وهذا مصداق ما آخبر به 


RR >‏ دای 
2 8 ج و ان ےک ررر 
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5 5 رع 2 دض 5 ا ء۶ 3 
قوله: «وَإِنََا اف عل أنَتى الم المضِلَّينَ). أى: الأمراء 
والعلیاءوالعباد. فیحکمون فیهم بغبر علم» فیضلونبم؛ کی قال -تعالی-: 


مر هر و سم م مره من 


ولو رکا انا آطعنا ساد ا وکراءن ون اسيلا * [لاحزاب:0۷]» 
وکان بعض هولاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فلیأت إلى قبري. 
فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. أو 
نحو هذا . وهذا هو الضلال البعید؛ يدعو آصحابه إلى أن یعبدوه من دون 
الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفریج کرباتبی وقد قال 


3 رم 


اله تعالى: « یو من وت ام ما لا يعمد وما لبم کلک خر 
م کے م ىو هام و رح واه مس رو 2۶ و 4 ج د 2 رو او 

الضللل البعید () يدعو لمن ضره: آقرب من نفوة. لبس الموك وليِنّس 
وح سر 9 رم لكر و 2 کر وه 
العیشیر که [الحج:۱۲ء ۰۲۱۳ وقال -تعالى-: # واخذوا من دوت اله لا 
مدو مود وحم و ۳ ۶ و ص پگ مر مرو مر مر مرو و 


بخلقورک یا وهم مون ولا يکوت | تفسهم ضرا ولا نعا ولا یملکون 


رخ کر رک ر کر ی کرک ۷ مج ۶ر ° م 2 مانت 
موتا ولا حيو ولا نشورا € [الفرقان:۳]ء وقال تعالی: # فابتغواً عند الله الرزت 


nw 


وََعْبَدُوه وأشكروا لله له تزور € [العنكبوت:17]» وأمثال هذا في القرآن 
كثير» يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. 

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم 
التکالیف. أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم وعاتبی 
(۱) هذا الكلام حكاه ابن العماد انب عن إبراهيم بن عبد ربّه الصّوفی في شذرات الذهب 


(9/ 4۸۳). وانظر الرد عليه في: الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات 
والألطاف للصنعاني (ص۱۰۹). 


وآنبم ینفعون ویضرون, ویدبرون الأمور على سبیل الکرام وأنه بطلع على 
اللوح الحفوظ ویعلم آسرار الناس وما ني ضاثرهم. أو يجوز بناء الساجد 
على قبور الانبیاء والصا حين وإيقادها بالسر ج ونحو ذلك من الغلو والإفراط 
والعبادة لغير الله. ف آکثر هذا احذیان والکفر والحادة لله ولکتابه ولرسوله! 


قوله رما (قوله: دوع ۳۹ عل ۳1 ان المضِدَينَ). ٠‏ أي: 
الأمراء والعلیاء والعباد. فیحکمون فیهم بغیر علم. فیضلونهم) الامراء 
والعلیاء والعباده يعني: الائمة الضلین» وهؤلاء آخطر على الامة من العدو 
الکاف هؤلاء هم آخطر على الامة» الأمراء والعلماء الضالون یضلون الامة؛ 
هذا بسلطانه» وهذا بعلمه» فیضلون الامت فهم آخطر على الأمة من غيرهم. 
کفی الله شرهم 

قوله رَحِمَدْلنَهُ: (والعباد). العباد الجهال؛ لن الناس يغترون بهم؛ بعبادتهم 
بورع نکن الس ان علو خر ین ن 

قوله يِمَدْكَ: (كما قال تعالى: # وَوَالُواْ ريا انا أطعنا سادتتا وكير 
فاضلوتا اسیلا * [الأحزاب:307])» #8 نا أطعنًا سَادتنًا وكيراةنا 4: أطاعوا 
العلماء الضالین» والأمراء الفاسدین» ا فَأَصِلُويَا لبیل [الاحزاب:۷:]. 
ل سادا وتا : آطاعوا العلیاء واللوك والرژساء؛ فأضلوهم السبیل» 
وهذا خطر عظیم على السلمین؛ آمراء الضلال وعلماء الضلال. 

قوله رَمَْآَنَهُ: (وکان بعض هولاء یقول لاصحابه: من كان له حاجت 


فليأت إلى قبري» فإني أقضيها له)» یدعون الناس إلى الشرك بهم بعد موتهم 


ومد جهن مان یکرو 


-والعیاذ بالله من هؤلاء الضلینت ویقولون: ائت إلى قبري؛ فأنا أسمع 

فهؤلاء من الائمة الضلین من یوصی الناس: أنه إذا مات يأتون إلى 
قبره» ویطلبون حوائجهم منه» فانه سیقضیها لهم يدعوهم إلى الشرك بعد 
موته -والعیاذ بالله-» هذا من الآئمة الضلین -والعياذ بالله-» حتی بعد موته 


يدعو الناس إلى آن یعبدوه من دول الله . 


فو له أنه (ولاخير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب)» هذا 
من الائمة المضلين؛ يحث الناس على أن یعبدوه ويطلبوا حوائجهم منه بعد 
موته» ولا يمنعه أنه مدفون في التراب» هذا من الأئمة المضلين -والعیاذ بالله! 


قوله رات (وقد قال الله تعاِ ى: 0 يدَعْوأ من دوب الله 


مه 7 3 صجم 


ومّا لا یتمه لاک هو الصََكلُ ید € 7دلج ۰60۱۲ % وم من د 
هعلق عرفب مان آصابهه عبر انبم وان اماه وله انب عل وحهد. 
کسی اليا راخ دا لك هو الحسمان الْمبِين (( یدُغواً من دوب الله 
ا هه وم ا کک یک اا ۱۰ ۲ إلى آخر الآية» هذا هو الخطر 
العظیم على المسلمين دعاة الضلال» حتی بلغ بهم الامر آنهم یوصون الناس 


أن يأتوا إلى قبورهم بعد موتهم» وآن یسآلوهم حوائجهم. 


9 
9۹ 


له ماه (# يدعو لمن ره أقرب من نموه لیس المول ول 
28 € [ج:۱۳])» کل من دعا الأموات والقبورین؛ فهو من هو لاء 
الناس؛ * يذهو من دوت الم ما لا یه وما لا یمه كللك هو 


,ب ۳ 5 
ی Te‏ ۰ 2 هس ولا وس ۱ 3 
۰ صما 3 رح با نا لويد معلل ا تست س AD‏ 
ل اليم 4 3 


مایم گر موس 4 وی 


الال ل دا ا 
OIE‏ 


قوله رمَاّه: (وقال تعالی: * وا ذوأ من دون ءالهة لا عخلقورت شيعا 
رشم شوه را بیکرت لأنطيبهم صا ول تا ول کرد موتا ولا وه 
ولا شور 4 [الفرقان:۳]) هذه صفتهم. هذا شأنهی هذا شأن الخلوقین 
لا عبد إلا الله سْبِحَلَهويكَلَ ولا يُطاع الا الرسول ی هذا سبیل 


النجاة وأما ما عداه» فهو سبیل املاك. 


وأخطر ما على الأمة: العلاء الضالون» علاء الضلال؛ لأن الناس 
یغترون بعلمهم والملوك والروساء؛ لأن الناس یغترون بسلطانهم وهیبتهم. 

قوله ريِمَهُلنَهُ: (وقال تعالى: # فابتغوا عند الله الرزف واعبدوه واه کرو 
7 له ترجَعوت * العنكبوت:17])» هذا الذي ذكره الله عن الخليل 
إبراهيم یلاح أنه قال: فابتغوا عند الله الررف وأعبدوه واشکروا لہ 4 
[العنكبوت:۱۷]» هذا الذي أمر به الخليل قومه الكش هذا حكاه الله عن 
إبراهيم الگا وقال تعالى: « ات ان عیدوت من دون آله لا يملكورت 
لک ردقا اوا عند اله الف واعدوه وأشْكروأ لَه 4 (لسکبوت:۲۱۷» 
هذا حكاه الله عن خليله إبراهيم أنه قاله لقومه. 

قوله يمَدَْمَهُ: (وأمثال هذا في القرآن کثس يبين الله تعالى به المدى من 
الضلال)» القرآن يبين الهدى من الضلال في آيات كثيرة لمن تدبرهاء وأقبل 
عليهاء وتبصر بها. 


ام ۵ 
> اه مر دی 
DE:‏ < مج لفقل ےک راوید 


القرآن هدی. لکن لمن يتدبره» ومن يتوقف عند حدوده» وعند وعده 
ووعیده» وعند إخباره» هو له هدی؛ #هدّى للتّحاس 4 [البقر::۱۸۰] 
عمومّاء وهدی للمتقین خصوصا. 

قوله رَجآله: (ومن هذا الضرب من يدعي أنه بصل مع الله إلى حال 
تسقط عنهم عنه التكاليف»» بلغ -والعياذ بالله- الضلال بهم إلى أنهم 
يقولون: إن الإنسان يصل إلى درجة ليس بحاجة إلى العبادة؛ لأنه وصل إلى 
الله -كغلاة الصوفية-» يسمى العارف بالله» وأنه وصل إلى الله» ولا يصلل. 
ولايصوم. ولا یتورع عن الحرام والفواحش؛ لأنه ليس عليه حرام 
ولا حلال؛ لأنه وصل إلى الله» وإنما امحلال والحرام هذا للعوام. أما اخواص 
أو خواص اضواص. فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الشرع والحلال والحرام» 
رو ما وی یاو روت 
لنبيه موسر ۷ واعبد ريك حي ينیک یقت € [الحجر:ة؟]) يعني: 
الموت. فليس لعمل السلم غاية دون الوت. آما هولاء یقولون: لاء إذا 
وصل الانسان إلى مرحلة فإنه تسقط عنه العبادات» وتباح له الحرمات» 
ولا یواخذ على شيء؛ لأنه وصل إلى الله» ولیس بحاجة إلى الشرع» ویصدقه 
الناس» هذه هي الشکلة. 

فغلاة الصوفية یزعمون» ویزعم شم: آنهم إذا وصلوا إلى حد. وعرفوا 

لله» تسقط عنهم التكاليف؛ ليس علیهم صلاة ولا صيام ولا حج» ولا يحرم 
ین لا تکلیف علیهم؛ وصلوا إلى الله ور رحن رازن تب 
یسمونه العارف باللّه» وهذا منتهی الضلال -والعیاذ بالله. 


الله جَزَّومََا یقول لنبیه -هل هناك آکرم من نبیه» وأعبد من نبیه لله؟!- 
یقول: * وب رت حَي انق این 4 [دجر:۰9) الیقین: الوت. 
لم یقل: إذا عرفت الّه» هذا يكفي» ولست بحاجة إلى آنك تصلي وتصوم؛ كا 
تقوله غلاة الصوفية. 

قوله يَمَدلَنَ: (ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال 
تسقط عنهم التکالیف). انتبهوا! تسقط عنهم التکالیف؛ لا يصلون. 
ولا يصومون» ويقولون: هؤلاء وصلوا إلى الله؛ ليسوا بحاجة لئن يصلوا 
ويصومواء ليسوا بحاجة إلى هذاء هذا للعوام أما هؤلاء الخنواص.... وهذا 
موجود. لا تحسبوا أن هذا حكاية» لاء موجود الآن. 

قوله وَمَدأَنَهُ:(أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم 
وماتهم)» أو يدعي أن الأولياء -أولياء الله- يدعون في حياتهم وبعد موتهم؛ 
مع أن الدعاء لله یب لا يدعى إلا الله. 

وهؤلاء يشركون بالله؛ فيجعلون الأولياء شركاء لله في العبادة» يدعو نهم 
مع الله سرا وهذا كله بسبب شياطين الإنس والجن الذين أهلكوا 
الأمة بهذا العمل القبيح. 

فالواجب الرجوع إلى أهل العلم المحققينء أهل العقيدة السليمة 
المتبعين للرسول میمش التمسکین بالكتاب والسنة» ولا يلتفت إلى 
هؤلاء المشعوذين والكذبة والمتاكلين الذين يريدون الرئاسة على الناس 
بالباطل» لا يلتفت إليهم» ولا إلى من صدقهم. ما دام الإنسان لم يتمسك 
بالكتاب والسنة فانه هالك ساقط. 


۵-4 ر Aes‏ 9 و ورت ص 
هر 1 كته ج وچ اکان کے ری 


یقولون: ام لیسوا بحاجة إلى الکتاب والسنة؛ لأنهم عرفوا ووصلوا 
هذا العارف بالله» وهذا الخاص؛ الخواص لیسوا بحاجة إلى الشرع. 

ویقولون: إن النبی جاء ودعا أناسًا من هوّلاء فقالوا له: اذهب إلى 
العوام آما نحن لا نحتاج إليك» یقولون هذاء بلغ بهم الافتراء والکذب إلى 
هذا الحد. 


قوله أله : (أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم 


وماتهم)» لکن من هم الاولیای هل كل من قالوا: هم آولباء پصرون 
أولياء؟ لاء الله بن من هم الأولياء في قوله تعالى: ألا إت أولياء الله 


2 عليه 1 هم رنورت که ایونس:1۲ ]» من هم؟ 0 ارت اموا 
م وه 


د e‏ ایونس:۱۳ ]» هو لاء هم الأولياء: اموا وحكاوا 


سور # الله سحاد وه 

قوله راد (وأنهم ینفعون ويضرونء ویدبرون الأمور على سبیل 
الكرامة)» لا ينفع ولا يضر الا الله عَرَبَلّ ولا أحد يدبر مع الله سْبَحَاَهويَدَا 

فهؤلاء جعلوهم شركاء لله في الخلق والتدبير» حتى قال بعضهم -واحد 
من العاصرین- قال: إن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون. 

قوله آله (وآنبم ينفعون ویضرون» ويدبرون الأمور على سبيل 


الكرامة). على سبیل الکرامت یقولون: کرامات. الكرامة لفت بكذاء 


الكرامة: شىء يجريه الله على يد عبد من عباده لصلاحه ودينه وعقيدته. 


نع فجن من اليه هرز ۳ > چه. 


يكرمه الله مما" ليست خوارق الطغاة» وخوارق السحرة والشعوذین يقال 
لها: كرامات» ليست كرامات» هذه خوارق شيطانية. 

قوله يََهأنَه: (وآنه يطلع على اللوح الحفوظ). الرسل لم يطلعوا على 
اللوح الحفوظ. وهذا يدعي أنه اطلع على اللوح الحفوظ البوصيري 
يقول: 

فَإِنَّ من جُودك انیا وَصَرَبَهَا ‏ وَمِنْعْلُومِكَ عِلْمُ اللؤح والقلم ٠‏ 

محمد من علمه یعنی: بعض علمه اللوح والقلی اللوح المحفوظ. 
والقلم الذي كتب الله به في اللوح الحفوظ يقول: هذا بعض علوم الرسول 
سییر وهل أكثر من هذا غلو - و العياذ باه ؟!! 

ل 9 ۹1 2 دي 1 8 

الله أمر رسوله أن یقول: # وقل رب ردق علما #۶ [طه:؛ ۲۱۱ #زدن 
لما وهو يقول: أنه يعلم كل شىء حتى إنه يعلم ما في اللوح الحفوظ. 
القلوب. ويقول: هواجسك كذاء أنت في نفسك كذا وكذاء مخبره با في 

هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه» ولكن هذا شيطان يريد أن يضله. 

قوله رَحَتَ: (أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين). 
بناء المساجد على القبور هذا كثير» وهذا هو الذي أهلك الناس» هذه شريعة 
(۱) انظر تعريف الكرامة في اللغة: لسان العرب (۱۲/ »)6٠١‏ وأساس البلاغة (۱/ »)٥ ٤١‏ 


والمعجم الوسيط (۲/ .)۷۸٤‏ 
(9) :انر ديوان ال فرق رة 


مج > مس تن مق نزن 


228 او 0 ی و ص م م2 ۳۹ ر ر ے - 
اليهود والنصاری؛ «اتَحَدُوا قبور آنبیاتهم مَسَاجد» قال مه 
وهو یعانی من سکرات الوت: ١لغنة‏ الله على الیهود والنصاری, اتخذوا قبوز 
آنبیائهم م وصا صالحیهم مساجد» آل فلا تَتَحِدُوا الْقُبُورَ مسَاجده فاني آنهاکم 
يبد "» هذا في آخر نفس من آنفاسه مر 

7 6 چ ۰ 141 E ST‏ 
قالت عائشة: «ولولا ذلك لابرز قير غير أنه خیی أن يتخذ 


الا 


فدفن نیو في غرفته» في حجرته» حجرة عائشة» وم يدفن مع 
آصحابه في البقيع؛ حفاظًا عليه» دُفِنَ في حجرته» وني البيت تحت الفراش» 
دفن تحت الفراش الذي مات عليه في حجرته میرم محافظة عليه ما 
وقع لغيره. 

وهذا هو الوثنية: بناء المساجد على القبور هو سبب الوثنية» وعبادة غير 
لله عرََجلّ» المساجد لا تبنى عل القبور ولا يصلى عند القبور إلا صلاة الجنازة 
فقط؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك» وهم يبنون مساجد على القبور» يجتمعون 
عند القبور» والمسجد الذي ليس فيه قبر لا يتوجهون الیه» لا يتوجهون إلا 
للمساجد التي فيها قبور الأولياء. 

قوله وَمَدََهُ: (أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصاحين). 
الآن في الأمصار الأخرىء المسجد الذي ليس فيه قبر لا يذهبون إليه» وليس 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۲۵). 


(۲) أخرجه مسلم (۵۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ »)٤٤٤۱‏ ومسلم (019). 


له قيمة عندهم. لا يذهبون إلا للأضرحة. الساجد التي على قبور یذهبون 
إليهاء وأما السجد الذي على الشريعة ولیس فيه قبر هذا رخیص عندهم 
ولا يذهبون إليه. 

قوله يَمَدأَنَهُ: (وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والافراط والعبادة 
لغير الله)» يوقدونها بالسرجء يجعلون عليها صناديق للنذور. يجعلون عليها 
سدنة يجمعون هذه النذور وهذه الأموال يقتسموماء كل هذا من أجل 
إضلال الناس عن دينهم -والعياذ بالله- والغلو في القبور يجعلون القبور 
موارد كسب وتجارة. 

قوله وَمَدْلنَُ: (وإيقادها بالسرج). إيقادها بالسرج» الان بالکهربای 
يجعلون عليها كهرباء ملونة وجذابة. 

ولذلك لا يجوز أن يجعل في المقابر كهرباء» نما يأتون بالكهرباء وقت 
الدفن فقط. ويذهبونء لا يجعل فيها أعمدة کهرباء؛ لأن الرسول لعن 
المتخذين المساجد والسرج على القبور. 

قوله يَدْآَمَه (فا أكثر هذا الحذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه 
ولرسوله!)» لا تظنوا أن هذا غير موجود. يقول: ما أكثر هذا! ما أكثره! 
صحيح» كثير الآن» والذي ذهب إلى البلاد الأخرى يجد هذا. 

هذه البلاد حماها الله جَزوَكَا بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
ولا كانت في الأول مثل غيرهاء ولكن لما دعا إلى الله» وبين للناس. الله نصره 
وأعانه ويسر له أعوانًا من الولاة واللوك فأعانوه على ذلك» فتطهرت هذه 
البلاد» والحمد للّه. 


+ ور کے م۳ 
IA NCIS 9‏ لو 
e‏ 2 شن 1 ساد مه کب ب جبد 
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:| وقوله متموستر: «وَإنَا حاف على متي امه اللي 
آتی ب«إنا» التي 5 قد تأي للحصر بيانًا لشدة خوفه على أمته من أئمة 
الضلال. وما وقع في خلد النبي ص َو من ذلك إلا نا آطلعه الله عليه 


من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: : تشع سنن مَنْ كَانّ 
ی سار 


قلکم...» ا حدیث". ردي تال في کتابه صراطه الستقیم اي هو 
سبيل المؤمنين» فكل من حدث حدئا ليس في کتاب الله ولا ني سنة رسوله 


۶ و س 


میس فهو ملعون» وحدثه مردود؛ کا قال یرما «مَنْ أَحْدّتَ 
e< ° ۶‏ 0 گم مس و 

1۹۳۹ او آوی حدثا فعلیه لعنة الله وَاللانکة ة لاس اين ل قبل الله نه 

يوم الْقِيَامَةِ و فا ولا مذلا وقال صاتیوتر: «مَنْ أَخدَت فى آمرتا مَا 


1 مر ۰ ر 


مر مره 
وقال صا وس كل ۳ بذع 1 بدعَة َة ضلالة»“. 


وهذه أحاديث صحيحة. ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه 


الأحاديث ونحوها. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص77). 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۸۷۰ ۰۳۱۷۹۰۳۱۷۲ 71/60), ومسلم (۱۳۷۰). 


)۳( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة عة . 

»٤۲( آخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳)» وآبو داود (/5701)» والترمذي (1 ۲۲۷ وابن ماجه‎ )٤( 
۱۷۸ /۱( والطبراني في الكبير (۱۸/ 4۵ ۲) وابن حبان‎ ۰)٩7( والدارمي‎ ۳ 
واحاکم في الستدرك (۱/ ۰۱۷۶ والبيهقي في الکبری (۰)۱۹۰/۱۰ من حدیث‎ 
. العرباض بن سَارِيَة صَعََْعنة‎ 


9 1 ۰ ِ ۳ 5 و ۳ 5-5 د 1 1 4 4 
© چ ان شرح کباب ةعدب e:‏ > موه 


توله نمدلته: (وفوله صاتیت: «وَإِنََْا اف عَل ۳1 لاتم 
اللو مذه الشکلة الائمة الضلون هولاء آخطر عل الامة. العلاء 
-علماء الضلال-» خافهم الرسول َوَس على آمته. 

الأئمة: يشمل الأئمة من الرؤساء واللوك والائمة من العلماء. 

إذا كان القبر على السنة» ول تجعل عليه أنوار ولا بنا يقولون: هذا 
احتقار للميت» احتقار للعالم» يصفو ن هذا بأنه احتقار له» والذي عليه هذه 
الأشياء هذا يعتبر تفخيًا لشأن لهذا الميت وإكرامًا له. 

قوله يمَدُكنَهُ: (وقوله لوسر «وَإنََ اف عل ۳1 الائمة 
المضِنَّنَ». أتى ب«إنما» التي قد تأي للحصر بيانًا لشدة خوفه على أمته من 
أئمة الضلال). أئمة الضلال هم أخطر شيء العلماء الضالون أو الأمراء 
ا 

قوله رات (وما وقع في خلد النبي یرت من ذلك إلا لما أطلعه 
يوي سبي : الع“ 1 
مَنْ گان قَبْلَكُمْ...))) من كان قبلنا كانوا يعبدون القبور» ويعظمونها ويبنون 
عليهاء ووجد في هذه الامة من يقلدهم» ویعمل هذا الشیء. 

قوله يَمَْأنَه: (وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم)» مع 
كثرة هذه الضلالات وهذه و فان الطریق واضح ولله الحمد-؛ 

وان عدا ضط مستتیما فانيثر 7 تَنَيعُوا سبل فَفَرَقَ بکم عن 


e‏ 1 <9 شیر ف اجان جنک بود 


سيل € [الأنعام:١٠٠]ء‏ سبيل الله: صراط واضح» وما عداه فهي سبل مضلة 
إليها. 

قوله يدانه (ک| قال صراە ووس : من ا 10۳ يعني : : ابتکر 
بدعة من عنده. كل من أحدث حدثا ليس من الاسلام ونسبه إلى الاسلای 
ودعا الناس إليه» فان عليه «لَعْنَة الله والْمَّلائكة والتاس أَجْمَعِينَ لا يَقْبَل الله 
منه يَوْمَ الْقَيَامَة صرفا ولا عَدْلا). 

قو له نداد (آو آوی محدثا)؛ آو آوی مبتدعاء آواه وحاه ودافع عنه» 
فهو مثله «فَعَلَيْهِ تَعْنَةَ الله وَانْمَلائكَة والنّاس أَجْمَّعِينَ)» نسأل الله العافیة! 

وفي رواية: «أؤ آوَى مُحْدَنَا)؛ يعني: دافع عن البدعة» ودعا إليها 


ونشرها. 


مردود عليه» لا يقبل ويرفض رفضا تاما. 
0 رن مرو هاس ۷ اھ رس 2 و 2 م ° و a 9 e‏ 
قوله رََدَانَهُ: (وقال صَإْنَهءَِتَووسََ: « كل محدثة بدعة وَكل بدعةٍ ضلالة»)) 
فى له وى ام ور رام ا ور ۴ ر مر مره 
«كل مخدثة)»: فى الدين» «بدعة وکل بدعة) فى الدين «ضلالة». 
هناك من يقول: إن هناك بدعا حسنة ويزينونهاء يقولون: هذه حسنة 
اا یقول: 5-9 7 ضَلَانَة2» وأنت تقول: هناك بدع حسنة. يعني: 


ا TN‏ 
2 ام دم ۹ م یع-.* و ر 32 ۳ 3 
© فت وول سح کباب وير 


الرسول یقول: «وَکل بِدْعَةٍ لاله وهؤلاء یقولون: لاء هناك بدعة 
حسنة. لیس هناك بدعة حسنة البدع كلها ضلال. 
قوله يمَدُآمَهُ: (وهذه آحادیث صحيحة. ومدار أصول الدین وأحكامه 
على هذه الأحاديث ونحوها)؛ مدار الدين كله على الکتاب والسنة» لیس 
على آراء الناس واستحسانات الناس» نا هو من الكتاب والسنة. 

اي تارك فِيكُمْ مَا ان تَمَسَعْتُمْ به نَنْ تضلوا: حِنَّابُ الله وَسُنتِي)!2 
هذا سبيل النجاة: الكتاب والسنة ميراث الرسول صََِنَهَلتَهوَسَلَهَ. 


تارك فیکم»۰ ۸ يترك فينا أموالا وکنوژا وقصورّاء ترك فينا: الكتاب 
ال 


)۱( آخرجه الحاكم في مستد رکه (۱/ ۱۷۲ والدارقطني في سننه »)٤ 40 /٥(‏ واللالكائي في 
شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۱/ ۰۸۸ والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۰۱۹۵ من 


3 
حدیث ابي هريرة وََإَئَدعَنْهُ. 


حچ .۷ چم نم حورو 
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إش:] وقد بين الله تعالى هذا الأصل ني مواضع من كتابه العزیز» كما 
١‏ 2 ۳ .1 > وم کے سه 2 سي 
قال تعالى: * أتَبِعوأْ ما رل رخ من ريك ولا تيعو من دونه أَوَليَاء قليلا 
یکو و ¥ ثد جعاننك عل شرجَة من الم 
مها ولا لیم نوا الَدِينَ لا يِحَلَمُونَ ا انبم كن يعوا عنلك من اه 


تن ونظائرها فى القرآن کثر. 


وَعَنْ زیاد بن خدیْر قال: قال لي مر کته 5 ه: ل تَرف ما هم 
7 لت لا. ال ېدمه 1 الَا وَجَدَالٌ المتافق بالکتاب ب وخکم 


و 
- 
2< 


6 َم الضلتَ» رواه الدارمي 0 


قوله رمَهُتَ: (وقد بين الله تعال هذا ا 
العزيزء كما قال تعالی: نیوا مآ أَنَزِلَ لح من يعوا مِن دونو 
ولاه للا ما هرود € [الاعراف:۳])) 3 اتيعوا 7 بم 
e‏ : وان هذا صرطى مسقیما فاتبعوة ان والذي 

وود E E‏ 
الثاني» # توا ۳ ا انز ر رخ ین ري ولا تن تَتْبعوأ من دونو 2# أي : من دون 
الله 9 أَوَليآ ¥ غير الله ۱۳ 


(۱) أخرجه الدارمى في سننه (۱/ ۲۹۵ وفي مسنده (۱/ ۱۲۳). 


1 مه : دم 
ن شح اښ وير 


7 7 
بو 
٠.‏ س 


قوله يَمَدَُنَ: (وقال تعالی: # شم جعلتک عل سَرِيِمَةٍ من المر مَأبَعَهَا 
لا ی ره لب ینت رم کی بر لک بے لله شا 4 
[امحائیة:۰)]۱۹۰۱۸ قال الله لر سو له محمد ملع لا ذکر قصص ال ماضين» قال: 
تُر جَعلَنَكَ 4 أا الرسول # عل سَرِيمَةٍ من لام 4: شريعة الاسلام. 
يما 4: اتبعهاء نیع أو الدب لا ینوت )إت آن 
[امائیة:۱۹۰۱۸]. انتبهوا! القرآن كله یدعو ل هذا. 


کر ص < سر ی ?رک 


2 ۰ سم ۰ سم گرم 
قوله رَِمَدُلنَهُ: (ونظائرها فى القرآن کثر) هذه الآية: # ثم جعلنك عل 
سَريَةٍ مَنَ الأمر مها © [الجائية:18]. ها نظائر في القرآن. 


۳ رز مومهو امس هش پر ° هن f‏ مه O OE‏ 2 


و 


مر 


بز 0 7 نز سو ه ۳ 2 مم ,رم 

ما یم الاشلاع؟ فلث: لا. قال: مه وله الا وجدال اماف بالکتاب 
2 9 ير 2 E‏ ۶ 1 
وحکم الأَيِمّةِ الضلین») يعني: ثلاثة أمور تهدم الإسلام: 

- زلة العام : إذا أخطأء أخذوا خطاه قالوا: هذا قول العالم الفلاني ماذا 
- إن كان حقا واضحًا-» لم يقبلوا به» لكن لما زلة العام وافقت رغبتهم 
عظموهاء وجعلوها قولا يتبع -ولا حول ولا قوة إلا الله! زلة العالم» هذه 
واحدة. 

زلة العام: العلاء لیسوا معصومن. پغلطون. يخطئون. لا يؤخذ من 
كلامهم إلا ما وافق الكتاب والسنة؛ لأنهم بشر مخطئون لكن إذا تمسكوا 
بالكتاب والسنة فهم على صواب. 


ی ےب ےو < 7 
مسر ۷ مجه نج و لال تباید 


- وجدال النافق بالقرآن: النافقون يحفظون القرآن» ویدرون التفاسس 
وهم منافقون لیسوا مسلمین» منافقون مجادلون بالقرآن؛ لیضلوا الناس» 
النافقون فیهم علماء» علماء بآلسنتهم یضلون الناس -والعیاذ بالله-» والله 
جلك قال: « وله میم يعني: النافقین جک اجه وَإن 
ولو سَمم عوج * [المنافقون:٤]»‏ يعني: عندهم فصاحة وبلاغت وعندهم 
علم -أيضًا-» لکن لم یتفعوا بعلمهم. 

- وحکم الائمة -السلاطین- الضلین؛ يحملون الناس على الباطل 
بالقوة» أو بالترغیب والعطاء وغير ذلك. 


N,‏ دجم 
e 2‏ 


ين مان لعب 
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1 و زر هرمز کش 2 ی ی و لور م م ی ے ۹ و >8 م 
ش: | وقال يزيد بِنَ عمَيرَة: « كان معاد بن جبل تلع لا مجلس ملسا 
., و ع عت ود ماه 7< ق 9 1 

قال: الله حكم قسط. هلك الرتابون. 


ذه 


۰ 4 ه ۰ e r Ta‏ 2 1 
وفیه: فاحذروا زبغة الحكيم. فان الشیطان قد تقول الضلالة على لسان 


0 


4 ت E‏ ر و اش نف OTE‏ 0 ی 2 2۰ 
الحكيم» وقد بقول النافق کلمة الحق. فلت لمعاذ: وَمَا بدرینی -رَحمَك الله- 


سس | ” رد اه ال 0 e‏ 407 السو قا قد ل حي راك 2 ره 
ان الحكيم قد بقول كلِمّة الضلال. وان النافق قد یقول کلمة الحق؟ قال: 
1 وم ° o‏ ۳ 2 ۳۹ 7 كوة رس > ° 
قال لي اجتیب من كلام الحكيم الشبهات التي يقال ما مذی ولا بثزينك عَنه 


سم 


أنه لعل أن براجع ای وق اي ذا سَمِعْتَهُ؛ قان على الق نورًا». رواه 


آبوداود وغیره""". 


قوله: «إدا وفع َليْهِمْ السَيّف يرمع ال یم لیام وكذلك وقع. 
فان السیف لا وقع بقتل عثمان ین لم يرفع» و کذلك یکون إلى يوم القيامة. 
ولکن قد یکثر تارة» ویقل آخری. ویکون في جهة» ویرتفع عن آخری. 


رز يه 2 رس ۲ ۳ 
قوله رَحَنَ: (الله خکم قسط). حکم قسط: يعني عادل. 
eT r‏ 0 ل كيام و 
قوله رحمه الله : (وفيه: فاحذروا ربعه الحكيم. فإن الشيطان فل يقو 
ل يت 8 - ب ري 000 ۳ 
الضلالة على لسان الحكيم. وقد یقول النافق كلِمة الحق)؛ لا تغتروا. 
(۱) أخرجه أبو داود »)55١1١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۰/ ۳۸ والآجري 


في الشريعة »)5٠07/١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ ۰)۳۰۷ والحاكم في المستدرك 
(6/ 0۰۷ وقال: (هَذَا حدیث صَحِيحٌ على شَرط الشیخین و1 مرجاه). 


Nets‏ عم تا اه 


قوله وَمَدَآمَه: (قوله: (وَإِذَا وَقَعَ هم سیف لیر إلى یوم الْقِيَامَقِ) 
وكذلك وقع). لا لا وقع السيف ويل عثيان يتنك انفتح باب الفتة على 
ااا فلا يزالون يقتتلون فيط بينهم. 

له مثاكه: (وكذلك يكون إلى يوم القيامةء ولكن قد يكثر تارة ويقل 
ات ا 
المسلمين في بلاد المسلمين وني المسلمين الآن. 


NEK‏ مر 
0 مكباب لوجيد 
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اش:] قوله ااه اووس : ولا د وم السَاعَة 2 حتی یلح حي ٠‏ من أمَتِي 
لش کینَ». الحى واحد الاحیای وهی القبائل. 


5 ۶ ےت رد ین 5 ۳ و 
وني رواية أبي داود: «حتى یلح قَبَائْلُ من أمتي بالمش ركِينَ). والعنی: 
آنهم یکونون معهم» ویرتدون برغبتهم عن آهل الاسلام. ولحقوهم بأهل 
الشرك. 
7 2-57 72 0 2 ع > 
وقوله: «وَحَتَى تب فام من مني الأوْنَانَ). الفئام - مهمو ز- : الجماعات 
الكثيرة» قاله أبو السعادات"". 


و 


وی رواية أبي داود: «وختی تَعْبْدَ بابل , ۱ من امي وان وهذا هو 
شاهد الث ر ح2ة. 

ففیه: الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من 
الشرك بالله بعبادتهم الاوثان؛ وذلك لجهلهم , بحقيقة التوحید وما یناقضه من 
الشرك والتندید. فالتوحيد هو أعظم مطلوب. والشرك هو أعظم الذنوب. 

وفي معنى هذا الحديث ما نی الصحيحين عن أبي هرب يرة تة مر فوعا: 
«لا تقوم السّاعَةُ حى َب تَضْطَربَ الات نِسَاءِ دوس عَل ذِي | A‏ 


قال: «وَدُو الخَلصَةٍ طاغية دو س التي کانوا یعید يَعْبُدُونَ في الجاهليّة)”". 


سے سے ھا صر 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۳/ 40۷). 
)۲( آخرجه البخاري (۰)۷۱۱۲ ومسلم (۲۹۰). 


Nass, 9‏ مر ۳ 7 
هر ۷۰ كه نج رشان مک راوید 


وروی ابن حبان عن معمر قال: «إنَّ عليه الا بنا من ا 


قوله رال (ونی رواية أبي داود «عتی يَلْحَقَ بل من متي بار کن 
ينتقلون إلى بلاد المشر كين؛ عندهم حضارة عندهم ازدهار» ويذهبون إليهم. 
E Ep‏ 

قوله يََدُآنَهُ: (وقوله: «وَحَتَّى تعب فِتَامٌ من متي الْأَوْنانَ)) يوجد في 
آخر الزمان جماعات يعبدون الأصنام. 

قوله رَََة: (قاله أبو السعادات). أبو السعادات: هو ابن الأثير. 

قوله رجات (وفي رواية آي داود: «وحتی تب عبد ال من امي اون 
وهذا هو شاهد الترحمة. ففیه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور). هناك 
من یقول -حتی الدعین للعلم یقول: هذه الامة لا یقع فیها شرك هذا 
جحود للواقع» وقع فیها شرك. موجود الشرك وهل هناك آشد من بناء 
الأضرحة على القبور» والطواف اء وسؤال احاجات منها؟! ما هو الشرك 
ات 

له يمَهُأنَهُ: (فالتوحيد هو أعظم مطلوب. والشرك هو أعظم 

ير التوحيد -بلا شك- منجاةه لكن أين الذين يتعلمون التوحيد 
ويفهمونه؟ أين الذين يدرسون التوحيدء إلا ما شاء الله؟ 


.)۱۵۰ /۱۵( آخرجه ابن حبان‎ )١( 


55 ۸ ات 
I : 3‏ 5 2 9 بلك 
6۰ ص ۳ () سرح سح وسو د 
۳ خم و 


قوله رها (عن أبي هريرة رصع مر فوعا: رلا تقوم الَّاعَةٌ حَنَى 
تضطرب أَلَيَاتُ نِسَاءٍ دَوْس عَلَ ذِي الخَلّصَة))» ذو الخلصة: صنم في جنوب 
الطاتف. ومع ني ول الاسلام» ثم آعید إلى عهد قریب ال أن استول انالك 
عبد العزیز على الطائف» وذو الخلصة موجود معمورء فأرسل إليها آمیر 
الطائف عبد العزيز بن إبراهيم ان » فهدم ذي الخلصة. 


والمشركون لا ييأسون يعيدونه» لكن إذا كانت هناك سلطة قوية تنم 


۾ 2 ا 1 4 4 
قوله لَه (عن أبي هريرة رصنع مر فوعا: «لا تقوم الساعة حتی 
2 


AUN‏ ی ات ودوس: قبيلة فى الطائف» 


مھ سا ےا و مرج 
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قال العلامة ابن القيم یمه في قصة هدم اللات» لما أسلمت 
ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطاها يومًا واحذا وكذلك حكم الشاهد التي بنيت على القبور. 
والتي اتخذت أوثانًا تعبد من دون ال والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر 
لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على [زالتها» وكثير منها 
بمنزلة اللات والعزى ومناق وأعظم شر کا عندها وبها. 

فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذق 
وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم؛ وصار المعروف 
منكرًا والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» وطمست الأعلام. 
واشتدت غربة الإسلام» وقل العلیاء وغلب السفهاء. وتفاقم الأمرء واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس. 

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك 
والبدع مجاهدين, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 
اه. ملخصّا؟. 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» ف| بعده أعظم فسادًا؛ كما 
هو الواقع. 


.) 5 57 /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


راعة انلود 
رن جر بإ 


/ + 
اند ر 


قوله يَمَدلئَه: (قال العلامة ابن القيم ره في قصة هدم اللات. لما 
أسلمت قیف». قال الله جَزََّك: # 1 ریم لت ولعَری 0 ومنؤو اة 
لت € [النجم:15: 01٠١‏ هذه الثلاث هي أكبر أصنام العرب» فلا فتح الله 
َزَّوتَكا مكة على رسوله یر فإنه أسقط الأصنام التي على الكعبة. 
وكانت ثلاثائة وستين صنّ. فجعل يشير إليها مر ویقول: 9 وَفْل 
لس ورن كال إن فيدر کات روا 4 تاسر:۱]۸۱) فتساقطت 
من على الكعبة» فأمر بها فأخرجت من السجد وحرقت» وآرسل إلى هذه 
الأصنام الثلاثة من بهدمها: 
« لت 4: وهي لأهل الطائف أرسل إليها المغيرة بن شعبة ون فدمرها. 
وألْعُرّى €: هذه لأهل مكة» في وادي نخلة بين مكة والطائف. أرسل 
إليها یور خالد بن الوليد رسعت فهدمها. 
موه 4: في مكان يقع قريبًا من جبل قديد بين مكة والمدينة» وكانت 
للأوس والخزرج» وكانوا تحرمون من عندها بالحج. 
وأرسل إلى اللات المغيرة بن شعبة» وأبو سفيان بن حرب فهدمهاء 
وبذلك انتهت الأصنام في مكة وحواليها. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8 يم الت والْغرّك (9) وتو اد 
لخر 4 [النجم:15 017١‏ يعني: أين ذهبت» وأنتم تزعمون آنها آلة» هل 
دافعت عن أنفسها؟ أتلفت ول تدافع عن أنفسهاء فلو كانت آفة حمًا لم 


استطاع أحد أن يدمرهاء # أفرءيم لت €: أين ذهبت؟ 


دحل A‏ رولك ااي 
جه< .بعص ينج وتان مم باون 


0 أفرم لت : هذه لأهل الطائف» والعرک : هذه لأهل 
مكةء ‏ وَمَئَوةَ ال الى 4: هذه لأهل المدينة في الجاهلية؛ فدمرها 


۲ 


5 


الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ على يد رسوله عم فلو كانت الهة حقاء لانتصرت 
لنفسها ولم تدمر. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (قال العلامة ابن القيم یجان في قصة هدم اللات. لما 
أسلمت ثقيف). أسلمت ثقيف. وهم أهل الطائف؛ لاغها لثقيف» فلم 
آسلمت هدموها. 

قوله يَدُآَنَه: (فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغیت بعد 
القدرة على هدمها وابطاها يومًا واحدًا)؛ لأن الرسول يوسر فور ما 
فتح الله له مكة, بادر بإزالة الأصنام التي في مكة. والتي خارج مكة» ومنها 
هذه الأصنام الثلاث: اللات» والعزی» ومناة. 

فدل على أنه لا يمهل في إزالة الأصنام إذا تمكن ولي آمر المسلمين من 
إزالتهاء فإنه يبادر بإزالتها. 

طلبوا من الرسول وِآآلتَعَيَوسَةَ أن يمهلهم يومًا واحدًا في هدم اللات» 
فأبى إلا هدمهاء وهذا واجب ولاة الأمر. 

أما الأفراد يذهبون يكسرون الأصنام هذا يحدث فتنة آشده فلا يجوز 
لطلبة العلم والذين ليس هم سلطة أن يتولوا هذا الشيء إلا بأمر ولي الامر؛ 
لأنه لا يقدر أحد أن يعارض ولي الأمرء فهو الذي مهدمها. 


> ر a‏ :2 مج يه 
ت) )اڪن ) شح کباب ود 
۰ : 03 7 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب مه كان في العيينة قبة على قبر زيد بن 
الخطاب؛ لآن زيدا نة استشهد مع الذين قاتلوا المرتدين» قاتلوهم في 
العيينة» فقتل زيد بن الخطابء بنوا على قبره قبة تسمى قبة زيد بن امخطاب. 
وكانوا يطوفون بهاء وينادون زیدا يطلبون منه حوائجهم. 

وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب یه یسمعهم أول ما بدأ دعوته. 
ولكن ليس معه سلطة» يسمعهم يقولون: يا زید يا زيد. فيقول لهم: الله خير 
من زید. الله خر من زید. لا يملك إلا أن يقول إلا هذه الكلمة: الله خر من 
زيد. فلا مكن الله له في العيينة» وناصره ابن معمر أمير العيينة في آول الأمرء 
أفتى ابن معمر في هدم قبة زيد بن الخطاب». وجاء معه وقال: أنت اهدمهاء 
فهدمها الشيخ من وبصحبة الأمير ابن معمر ول يستطع أحد أن يمنع 
ال خ رات فهدمها بيده» هدم قبة زيد بن الخطاب. 

فدل على أن هذه المشاهد وهذه المعابد لا يتولى هدمها إلا ولاة الأمور 
الذين بأيديهم السلطة. أما أن يأتي أحد ليس له أمر ولا سلطة -من العلماء أو 
من طلبة العلم- ليهدمهاء فهذا يحدث فتنة وشرّا أشد. فتراعى هذه الأمور. 

والسلطان إذا أصلحه الله فان الله يجعل على يديه خيرًا كثيرّاء وطذا 
أول ما يبدأ الدعاة بولاة الأمور يذهبون إليهم. ويدعونهم إلى الله. 

الشيخ لما بدأ الدعوة» أول ما ذهب إلى الأمير وآقنعه فأيده الامیر في 
الأول ابن معمر هدده حكام آل عريعرء فقال للشيخ: آنا لا آقدر أني أستمر 
في نصرتك. فذهب الشيخ إلى الدرعية إلى الإمام محمد بن سعود مات 


0 دلخم ابل دي 4 د 7 


فبايعه محمد بن سعود. ومن ذاك الوقت إلى الآن -والحمد لله- والدعوة في 
عز وفي نصر بسبب استنادها إلى السلطة الصالحة. 

فلابد للدعاة من أن يذهبوا إلى ولاة الأمور آولا فیدعونبی فإذا أصلح 
الله ولاة الأمور» فلا أحد يستطيع أن يقف في وجوههم. 

قوله يمَدُآمَهُ: (فيه: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 
القدرة على هدمها وإبطاها یومّا واحدًا)» طلبوا منه أن يتمهل يومًا وحداء 
الرسول ص مر أبى وبادر بهدمها. 

قوله رال (وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور)» وكذلك 
حكم المشاهد. هذه حكمها حكم الأصنام» القبور إذا عبدت تسمى أوثانًاء 
وذا قال صَ: «اللَهُمٌ لا تجْعَل قَبُري كن ند 

فالقبور التي تعبد هذه آوثان إذا يسر الله من الولاة من يهدمهاء وجب 
عليه المبادرة بذلك. 

له يمَهَآنَهُ: (وكذلك حكم الشاهد التي بنيت على القبورء والتي 

ا وثانًا تعبد من دون الله)» الشيخ راه ول ما بدأ بازالة قبة زيد بن 
الخطات. 

قوله یَمََ: (والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر)» والأحجار 
التي يتبرك بها وینذر عندها؛ لأن هناك من یعبد الأحجارء وهناك من یعبد 
الأشجارء وهناك من یعبد القبور» فالشرکون متنوعون في شركهم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1). 


ر.۳ A‏ دم 
2 اس وم 1 كىن رش جیار ا اد 
ا حه ی سراد 0 ب حيد 


5 5 
٠‏ سے مه 


ولي الأمر یقضی على كل هذه الأمور بسلطته التي أعطاه الله إياهاء 
والعا م يبين لولي الأمر» العالم عليه الدعوة» وولي الأمر عليه التنفيذ. 

قوله يَمَدُآسَهُ: (لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالتها»)» مع القدرة على إزالتهاء ولا يقدر إلا من هم سلطة وولاية. 

قوله رَمَدَأنَهُ: (وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة)» هي مثل اللات 
والعزی ومناة آصنام آوثان لا فرق بين القبر الذي يعبد وبين اللات 
والعزى» كله عبادة لغير الله عَرَبجَلٌ . 

له يَمََْنَهُ: (وأعظم شركا عندها وبها)» ويحصل عند القبور من 

الشرك أعظم من الذي حصل عند اللات والعزی ومناة» وهذا شیء مشاهد 
في البلاد التي فيها أضرحة تعبد من دون الله؛ يأتون إليها بالأموال الطائلت 
ويقيمون عندها الأيام» ويعكفون عندهاء شىء معروف هذاء ينحرون عندها 
بييمة الأنعام تقربًا إليها. 


قوله رات (وأعظم شر كا عندها وبها» أعظم من اللات والعزى. 


قو له رَد (فاتبع هو لاء سنن من كان قبلهم). اتبع هولاء القبوریون 
سنن -آي: طریق- من كان قبلهم من آهل الجاهلية» فعبدوا هذه القبور 
وعظموهاء ویقولون: هو لاء رجال صاطون» وحن عندنا دنوب» وبرید 


منهم الشفاعة عند الله فیتقربون إليهم؛ ما تَحَبُدُهُمْ لا لبون إلى أله 
رلح € [الزمر:۳]) هذه حجتهم. 


بع ال زا 
ج "سر و 2 ZAD‏ 
ن 23 ج فاج ان ما اعد 


ES 5‏ (وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة). قلة السهم؛ لکن 
ا له قذتان متعادلتان يطير مب 2 ال موا فلو أن قذة اختلت أو زادت» 
سقط السهم. 

١حَدُوَالْقَدَة‏ بِالْقّدَّةَ) یعنی: لابد آن تکون القذتان متساویتان کجناحی 
الطائر. 


له يِمَهلنَة: (وغلب الشرك على أكثر النفوس)» الشرك ليس ببعید لو 
ببسي سوب 
لآن الشيطان يؤزهم إليه» شياطين الانس والجن وعلماء الضلال يؤزونهم 
۳۳۹ 


ا 
$ 
0 


له ومَدئَُ: (لظهور الجهل وخفاء العلم)ء لظهور الجهل وخفاء العلم» 
اب ا ا ی 
والشرك من التوحبد» فلابد من العلم الموروث عن الرسول يورس 
فلابد من آمرین: لابد من العلم ولابد من السلطة. 

قوله رالد (وصار المعروف منكرًا والنکر معروفا؛ والستة بدعة 
والبدعة سنة)؛ کا أخير ال صَاَللَهءَلتَهِوسَل؟ إذا تخافل الناس عن الشرء 
استطال الشر وكثر» واذا بادروه وآزالوه» سلموا من شره. 

قو له رجهالله. (وطمست الاعلام واشتدت غربه الإسلام). أعلام 
الاسلام. 


قوله رحَنَه: (وقل العلماء. وغلب السفهای وتفاقم الأمر» واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بها کسبت أيدي الناس» هذا کلام 
الامام ابن القیم رن حكي واقعًا في وقته» والامر يزيد ويشتد. 

يقول الله جر : # ظهر لاد في ال 4: بالجدب والسنین. 

#والبحر # [الروم:41]: بتعطل وسائل النقل في البص وغرقهاء هذا 
الفساد في البحر. 

قوله رمَن: (وظهر الفساد في البر والبحر با کسبت أيدي الناس) 
بسبب نيما كيت 5 [الروم:1۱]: الباء سببیة» بسبب ما؟ بسبب کسبهم 
الضال وعملهم الباطل» هو الذي آوجب هذه العقوبات 

قوله يَمَدنَة: (ولكن لا تزال طائفة من العصابة ا محمدية بالحق قائمين)» 
لا تزال مع هذاء ومع كثرة الشس وانتشار الشرك في البلاد» يوجد الله من العلماء 
المصلحين من يقوم بإنكار هذه الأمورء ويتصل بولاة الأمور» فيساعدونهم. 
فيحصل دحر الباطل على أيدي العلاء وأيدي الولاة الصالحين» لابد من 
العلم» ولابد من السلطة يتضافران. 

قوله رح (ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين. 
ولأهل ك والبدع مجاهدين)؛ لقوله صَ: «لا تزال طائْفْة من 
أمّتِي عَلَى الْحَقَ ظَاهِرِينَ لا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ ولا مَنْ خَالَمَهُمْ حتّی يَأتِيَ 


مر الله يرك وَتَعَالَ) ال( 


(۱) سبق تخريجه (ص ۳۲). 


ار هر ده 


قو له رالد (ولکن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية). العصابة 


قوله يَمَدُآنَهُ: (إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خر الوارین). 
ا 00 عاو ey‏ 


و عرو > ۶ < و ل سار KE‏ 


A‏ # [غمد:۳۸]. 

قوله رَمَلَ: (انتهى ملخضا). يعني: کلام ابن القيم. 

قو له راد (قلت)» یقول الشیخ عبد الرهن بن حسن مولف «فتح 
امجد) . 


قوله يِمَُآَئَُ: (قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع)» الذي هو عهد ابن 
له رحد الله: (ف) بعده أعظم فسادًا؛ كا هو الواقع» كلما تأخر الزمان 
کرت وخفي العلم» وانتشر الجهل. 
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| ش: | وقوله: اه سیون في یداو لانور كُلْهُمْ يزعم هي 


قال القرطبي: (وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفة ند قَالَ: 
ال رول الله: «يَكُونُ في امي كَذَابُونَ دجاو سبعة وعفرزون: مهم اربع 
نِسْوَةِ). آخرجه أبو نعیم. وقال: هذا حديث غريب. انتهى'''. وحديث ثوبان 
أصح من هذا. قال القاضی عياض: عُذ من تنبأمن زمن رسو ل الله مر 
إلى الآن من اشتهر بذلك. وعرف واتبعه جماعة على ضلالته. فو جد هذا العدد 


فيهم» ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ» عرف صحة هذا)”". 


قوله وَمَأتَة: (وقوله: «أنَّهُ سيكو ن في متي كُذَابُونَ تلاوت کلم یرم 
أنه م هذا الحديث الذي آورده الشیخ في أول الباب الحديث ای 
الذي يقول فيه صالَعََ وس ١إنَّ‏ اله زَوَى لي الأْزض, فرایث مَشَارقَهَا ومَخاربها. 


ومیل املك آم مّتِي ما زوی لي منها ۳ ثم آخبر بیا سیکون. 


جر زا 5 7 0 ا و ' 
ا 45 (حديث حذيفة نیع قال: قال رسول الله: ايكون قي 


e‏ و , اه 5 ۳ ۵ و ورو 
امتي كَذَابُونَ َجَالُونَ مب یرون منهم اربع نسو 


3 کذابون تلائون» 


(۱) آخرجه أحمد (۳۸/ ۳۸۰ وآبو نعیم في الحلية (۰۱۷۹/۶ والطبراني في الکبیر 
(۱۲۹/۳) والأوسط (۵/ ۳۲۷) من حدیث حذيفة يڪن 

(۲) انظر: التذكرة للقرطبي (ص ۲ ۱۲). 

)۳( سبق تخر جه (ص> ۳). 


+ و اا 2 7 
RENNES 9< ۸۸ <0‏ 


قال صَیمر: «وآنا خاتم لین لا ني بَخيِي. 

الله جَزَّوَكَك قال : # وللکن ر ۳۹ ل الله ا لین 6 [الأحزاب:٠1])‏ 
فلا يأتي بعده نبي ڪا یر لن شر يعته كاملة وصالحة لكل زمان ومكان» 
فلیس اخلق بحاجة إل نبي» بل بحاجة إل جدد» وال من يقيم هذا الدين من 
العلماء وولاة الامور» والا فان ما جاء به رسول الله یت صالح لكل 
زمان ومکان» لکن حتاج ال من یقوم به. 

ثلاثون: هؤلاء آکبرهم والا هناك متنبئة کثیرون منهم العاصر 
القادياني الذي يدعي النبوة في بلاد باکستان والقاديانية -واطمد لله- 
منفيون ومحاصرون. ولا يدخلون الحرم» لا يدخلون مكة» تمنوعون من 
ذلك» يسمون الأحمدية» أتباع أحمد القادياني. 

قوله حَاتَدٌ: (قال القاضی عیاض: عد من تنا من زمن رسول الله 
عم إلى الآن من اشتهر بذلك وعرف واتبعه حماعة على ضلالته. 
فوجد هذا العدد فيهم). وجد الئلائون الذین آخبر النبي صلا سر لأنه 
لا ينطق عن امحوی هيوس فو جد هؤلاء الثلائون» ولكن -الحمد لله- 
ليس لهم أثر ظاهر. 


و ۳۳ ۳ ی 
> تا شا ويد 
٠‏ ی ره م7 ۳1 
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ش: | وقال الحافظ رِمَدنَ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله 
وو فخرج مسيلمة الكذاب بالييامة. والأسود العنسي باليمنء وني 
خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني 
واو عيبس و ييا و 
أي بكر نع وتاب طليحة. ومات على الاسلام في زمن عمر نة 
ونقل أن سجاح تابت أيضًا. 

ثم خرج المختار ؛ بن أبي عبيد الثقفي. وغلب على الكوفة في أول خلافة 
الزبيرء فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتتبعهم. 
فقتل كثيرًا من باشر ذلك. وأعان علیه فأحبه الناس» ثم ادعى النبوة» وزعم 
أن جبريل الام يأتيه. 

ومنهم الحارث الکذاب. خرج في خلافة عبد اللك بن مروان. فقيل 
وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا؛ فإنهم لا يحصون كثرة؛ 
لكون غالبهم ينشأعن جنون أو سوداء ونیا المراد من قامت له شوكة. وبدا 
له شبهة؛ کمن وصفنا. وقد آهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك» وبقي 
منهم من يلحقه بأصحابه. وآخرهم الدجال الأكر'. 


.)1۱۷ /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ت الال رور 


قوله يَمَدْنَهُ: (وقال الحافظ مات إذا آطلق «الحافظ»). فالمراد به: ابن 
حجر صاحب فتح الباري 

قوله رمال (فخرج مسيلمة الکذاب بالییامة)» مسيلمة الکذاب 
ادعی النبوة» وکتب إلى الرسول صلع: «من مُسَيْلِمَة رَسُولٍ الل إل 


هس 


حمل رَسُولٍ اللو). رد عليه الرسول مليوس : «من مُحَمَّدٍ ول الله إلى 
مُسَيْلِمَةَ الکذاب)۲۲. 

وظهر الأسود العنسی في اليمن في آخر حياة الرسول مین 
الأسود العنمي فيل في اليمن -وا مد لله-» ومسیلمة الکذاب َيِل في وقعة 
اليهامة الشهورة» وخرجت -آیضا- من النساء متنبئات» ولکن الله أبطل 
کیدهن. 

قوله رهآ (وفي خلافة أبي بکر: طليحة بن خویلد في بني آسد بن 
خزيمة)» طليحة بن خويلد الأسدي ادعى النبوة» وقاتله المسلمون. ثم إن 
الله منّ عليه بالتوبة» فتراجع عن ذلك. 

قوله آله (وسجاح في بني تميم)» سجاح: امرأة في بني تميم في 
اليامة» لكنها تابت ورجعت إلى الإسلام. 

قوله رَمَدَْنَهُ: (ونقل أن سجاح تابت أيضًا)» سجاح تابت وتاب الله 
و نی و وه 

قوله رال (ثم خرج الختار بن آي عبيد الثقفي). هذا في الطائف. 
OAT‏ لا 


.)01/7 /۲( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 


يحابا ويد 


باشر ذلك)ء ظالم سط على ظلمة» سلطه الله على الذين قتلوا الحسين» فقتل عدذا 
كبيرًا منهم؛ # وكذلك ول بعص امین : بعصا يما انوأ يَكْسِبُونَ © [الانعام:۱۲۹]. 

قوله يمَدُأنَهْ: (وليس الراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء ٠‏ فإنهم 
لا حصون کثر ة؛ لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء). الآن هناك من 
یدعون النبوة» لکنهم مجانین أو لیسوا عقلاء ويتبين للناس خفة عقلهم. 

واحد قام بالسجد. وقال: آنا رسول الله قام واحد آخر» وقال: کذاب 
هذاء آنا الله» وم آرسله. 

قو له راد (وقد آهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك. وبفي منهم 
من بلحقه بأصحابه وآخرهم الدحال الأكر). آخر الکذاین: الدحال 
الاعور اللعین الذي یظهر في آخر الزمان» السیح الدجال» سمي السیح؛ 
لآنه مسوح ال أعور. دجال؛ لآنه كا 


آما السیح عیسی ابن مریم يالا سمي المسيح؛ لأنه يمسح على ذي 


العاهة. فيراً بإذن الله؛ وأ + اللحكمه ر ت ولس الموق بان 


لَه ¥ [آل عمران:۹٤]؛‏ معجزات له. 


اا المي احرية قدا ١‏ ل لي ل 
دون الدَّجَالٌ سوم لح اا غَليظة مکتوت بل ڪيه کافل بقرژه * کل 
مُؤْمِنِ گاب وغبر گاټب... 

ی ۳۹7۳1۲۳۳۳ ۰ (۲۹۳۲) واللفظ له 
عن أنس و ریم عنة أنه قال : قال رسو ل الله و مین تب ال وذ در نغور 


7 


الْكَذَابَء ألا ان مر ود ریم یس بأَغْوَرَ وَمَكْتوب بل عَبَْيْهُ ك ف را. 


با ود 
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:| قوله: دون خاتم نی 
قال الحسن: 0 الذي خیم ا آي: أنه آخر النبیین؛ كما 
قال تعالی: ٭ ما کان محمد آبا أَحَرٍ من الک وکن رسو اله واكم 
الي ا :۰ وإنما ینزل عیسی ابن مریم عم في آخر الزمان 
حاکًا بشريعة محمد تیووس مصليًا إلى قبلته» فهو كأحد آمته» بل هو 
أفضل هذه الأمة. 
قال النبي ص: «وا اي فيي بيو لین فیکم ابن مریم حك 
مُقسطاء فَلَيَكْيِرَن الصلیب. ولد تكن ازير وم من الحزية». 
قوله يحَدَآمَهُ: (قوله: : ونا خاتم ان )» يقول صَعَر: (وَأنَا 
خَاتَمُ النّبيّينَ)؛ لا يأي بعده نيي الله قال هذا: # وللکن رَسول الله وَحَاتم 
ا ---- 
رثا (كما قال تعالی: ‏ ما کان محمد آبا احير ن مالک 
n ۳1 ۳‏ بين 5 [الأحزاب:٠٤])»‏ لا قالوا: زيد بن حارثة 
e‏ فالله أنكر عليهم ذلك؛ ما کان مد آبا احير سن مالک 


صر کک ص ص ۱9 


ولس لول له ما لین زره 


(۱) انظر: الحجة للقراء السبعة (۵/ ۰4۷۷ والتفسیر الوسیط للواحدي (۲/ 4 4۷) وفتح 
القدیر للشوكاني (۳۲۹/۶4). 
(۲) آخرجه البخاري (۳41۸۰۲۲۲۲)؛ ومسلم (۱۵۵) من حدیث أبي هريرة ون 


3 سے 4 7 ار ي مب وچ 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وانما ینز عيسى ابن مریم عهاتاه في آخر الزمان حاكمً) 
بشريعة محمد رت السیح عيسى ابن مریم رفعه الله یله لا 
أراد اليهود قتله» وحاصروه لیقتلوه رفعه الله من بينهم؛ #وما فَتْلُوَه وم 
مره وك ن شه هم 4 [النساء:101]» آلقی شبهه على رجل هو الذي دهم 
على مكانه» فألقي الشبه عليه فقيل هذا الرجل الذي خان ودم على مكان 
المسيح عَیَامَم» ورفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون. رفعه الله إليه. 

في آخر الزمان ينزل من الساء یی ويحكم بشريعة محمد 
یس فيكون تابعًا لمحمد؛ لأنه ليس بعد الرسول ايوس نيي 
فیأتي على أنه حاكم ومصلح وداعية إلى الله. 

قوله يَمَدَْنَُ: (مصليًا إلى قبلته)» مصليًا إلى قبلة محمد صعَل وهي 
الكعبة» وكان أهل الديانات السابقة يصلون إلى بيت القدس» حتى الرسول 
دوس صلى إلى بيت المقدس في أول الامر حتى حول الله القبلة إلى 
الع 

قو له ان (فهو كأحد أمته. بل هو أفضل هذه الامة) السیح عيسى 
ابن مریم يالام هو من آفاضل أمة محمد سل وهو كأحد آتباع 
الرسول صعهوَس. 


قوله ES‏ (قال النبي صاَهء وس سر: «وَالَذِي تفي بیو ین 


ر 0 


فیکم ابْنُ مَرْيَمَ حکنا مُقسطاء فلَيَكْرَنَ الصَّلِيبَ»)» الصلیب: الذي يعبده 


2 4 میت 


سم و e‏ 
ge‏ $ چ 


02 شح باب وير 


النصارى؛ يزعمون أنه على صورة المسيح» يجعلون صورة تشبه الرجل 
e‏ 
له وَمَُلنَُ: (وَلَيَضَعَنَّ الجزية)؛ لأنه لا حاجة إلى الجزية؟ لانه ينتشر 


يد يي ورین الجزية على أهل 
الکتاب. 


ر ۱۳ 
عر - 
: ج ع ےا 
ِ ۹ 4 یم ص < اوس مم له 
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۶ و و و ر 


:| قوله: «وَلا تالم من امي عَلَ ان منضور؛ یرهم من 
حدم قال يزيد بن هارون. وأحمد بن حنبل: إن لم یکونوا آهل الحديث. 


فلا آدري من هم" 
قال ابن المبارك وعلى بن المديني. وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: 
إنهم أهل الحديث. 


وعن ابن المديني رواية: (هم العرب). واستدل برواية من روی: لهم 
آهل الغرب»”" وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون 
ا 


قوله حمَدُآنَهُ: (قوله: رو ال ی ن امي عى الخ عضو 
ل E N ES‏ 
-والحمد لله- على يد طائفة ختارها الله للبقاء على هذا الدين والدعوة إليه؛ 
ولا تَرَالُ طَائِمَةٌ من أمّتي عَلَى الحق). 


ی 
(۲/ ۵۲ وفتح الباري (۱/ ۰۱6 ۱۳/ ۲۹۳). 


(۲) کا في الحديث الذي آخرجه مسلم (۱۹۲۵): عَنْ س بن أي وقاص ده قال: ال 
ول الله صالهعه سر : 1 يَدَالُ اهل لب ظاهرین عل ادر حَتَى تقوم المَاعَةً) . 

(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳/ ۳ 0۷ وشرح النووي على صحيح 
مسلم (1۸/۱۳). 


در >( 


قوله يَمَدآنَهُ: (قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم یکونوا آهل 
احدیث. فلا أدرى من هم) الطائفة المنصورة: هم آهل الحديث» رواة 
احدیث. والمعنيون بحديث رسول الله صعوس. 

قوله يَمَدُلَنَه: (وعن ابن الدینی رواية: «هم العرب». واستدل برواية 
من روی: «هم أهل الغرب») وليس الغرب الراد به: الغرب المكان الذي 
هو بلاد الغرب» لاء بلاد الغرب. المراد بهم: آهل الدلو الكبير المعروف عند 
المزارعين» وعند أصحاب المواشي الذين يسقون المواشي. 
للعرب. 


بعد یر 9 
5 9 هس سلا 5 4 م 5 2 0 
٠‏ . سب :هم ع 2 د هد 2 : 1 
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قال النووي: (مجوز أن تكون الطائفة حماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين ما بين شجاع وبصير باحرب. وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالامر 
بالعروف والنهي عن ال منكر» وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد 
واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد. وافتراقهم في أقطار الارضء ويجوز 
أن يجتمعوا نی البلد الواحد. وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاء 
الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا 
انقرضواء جاء آمر الله). ١.ه.‏ ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ"''. 

قال القرطبي : وفیه دليل على أن الإجماع ححة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت» 
فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة" '". 

قال المصنف يَمَدآنَُ: وفيه: الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا یضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم. والبشارة بن الحق لا يزول بالكلية. 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة موجودة. 


متفرقین» لكن هم إخوة على هذا الدين وهذا العلم. 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)517//١117(‏ وفتح الباري (۱۳/ ۹۵ ۲). 
(۲) انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم (۳/ 01775. 


بر ANID Ager‏ 
e 4‏ 3( مھ و 
يع 9 ان ما راید 


قوله رثآه: (ویجوز إخلاء الأرض من بعضهم آولا فأولاً إلى ألا يبقى 
إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضواء جاء أمر ال حتی يأتي آمر الله 
لا ینقرضون حتی آخر الزمان. 

قوله يَمَهُأنَهُ: (قال الصنف رَمَهُنَهُ)» الصنف: الشیخ محمد بن عبد 
الوهات. 

قوله يَمَدُأَئَهُ: (وفیه) فیه: يعني الحديث هذا. 

قوله َحَال: (وفیه: الآية العظیمة: أنهم مع قلتهم لا یضرهم من خذضم 
وا یا یی مور 

رحَثآنه: (واحتج به الامام أحمد على أن الاجتهاد لا ینقطع ما دامت 

هذه الطائفة موجودة)» الاجتهاد: هو استنباط الأحكام من الأدلة. 
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۱ 
ع 
3 
بها 
3 


ياي أ مر الله». الظاهر أن المراد به ما زوي مِنْ قبض 
من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات العظام. ثم لا يبقى إلا 
شرار الناس؛ كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم السَّاعَةٌ 
لا عل زور وام رین أئر ابا تال نع اه 


سم 
1 


عَم ما تقو ل وأا أن سمعت النبي مایمن يَقَولُ: لا تال عصابة 
من أ باون عل نف طاجرن رهم نام حَتَى تأیه 
السَاعَة وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ. فقال عبد الله : ویب الله رجا رها یشاب وَمَسْهَا 


۳ 
ے0 و ۳7 ~0 6س یم - هو 


عمش ای أحدًا في له یال تون ان الا قَبَصَنَهُ ثم ی 
شِرَارُ الاس فَعَلَيْهمْ تقو م السّاعَة)7©. 
وفي صحیح مسلم: «ا تقوم السَاعَة 3 حَنَى لا بقال في الأَْض: ال اه 
وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما آشهه: «حَتّی تأیه 
السّاعَةَ: ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ". 


0 


قوله يََدُآنَهُ: (قوله: «حتی ینآ ُر الله». الظاهر أن الراد به ما روي 
من قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالریح الطيبة» ووقوع الایات العظام). في 
آخر الدنیا تأت ريح طيبة» وتقبض آرواح المؤمنين» ولا يبقى في الأرض إلا 
(۱) أخرجه مسلم .)۱۹۲٤(‏ 


(۳) انظر: فتح الباري (۱۳/ ۲۹۵). 


٠.٠. <5‏ < يخ ف لزان موك بويد 


الأشرار» وعليهم تقوم الساعة؛ ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ ی لا يُقَالَ في الأزض: 
اللةء ال لا تقوم إلا على شرار الخلق. 
قال صالهع وس (إنَّ من شزار الناس مَنْ تَدْرِكُهُمُْ السَّاعَة وهم 
أَحْيَاءٌ وَالذينّ دون الو ا لوو ران الامة بخير الرسول 
ل را 
الله : پر امقر أن عبد ال بو ر «لا تقوم 
السَّاعَةٌ ةلا عل شرّار الق هُم مر مِنْ أَهْلٍ الجاهليّة)؛ عبد الله بن عمرو 


سم 


ابن العاص للع نها 


)۱( أخرجه امد (5/ ۰۳۹۶ ۰۲۰۹/۷ ۷/ ۰ ۳ والبزار في مسنده (6/ ١٣۱۳ء »)١186‏ وأبو 
يعلى في مسنده (۲۱۳۲/۹)) وابن خزيمة في صحیحه (۲/ »)٦‏ وابن حبان في صحیحه 
(5/ 45 ۰۱۵ ۲). والطبراني في الکبیر (۰)۱۸۸/۱۰ من حديث عبد الله بن مسعود 


7 امي ا دی ۱ 35 
8 و رد e‏ 2 ات ر ر م 7 .4د 1 5 7 
نرج چ ان کاب لر م یه 


<« >< © © © © © << © © >< >< © © © 2< © © © © >< © © © © >» © © © © © © © © © © © © © >> © © © © © © < >< >< © © © © © © © © © > © © © © >> © © e 


|ش: | وقد اخثلف ني محل هذه الطائفة. 
فقال ابن بطال: اما تكون في بيت القدس؛ كما رواه الطبراني من حديث 


اعم ر و و 


أبي آمامة: «قیل: يَا سول ای وَأَيْنَ هم؟ قال: بت لقیس». 
وقال ما جبل: ١وَهُمْ‏ بالشام». 
وني کلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تکون في الشام أو في بيت 
القدس داتًاء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة'". 
قلت: ويشهد له الواقع» وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس» فإنهم 
من أزمنة طويلة لا يُعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن, فإمهم على الحق يدعون إليه. 
ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه. وقد جيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم 
مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة. وال على كل شيء قدير. 
ونما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الائمة الأربعة» وتوافر 
العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل هم في غالب 
الأمصار؛ في الشام منهم أئمة. وني الحرمين. وني مصرء وني العراق» وفي 
(۱) أخرجه أحمد (5057/5- ۰1۵۷ والطبراني في الكبير (۸/ ۰۱4۵ وفي الشاميين 
(۲۷/۲). 


(۲) آخرجه البخاري (۳۱۱). 
(۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠(‏ ۳۹5۵/۱ 


بر ر مه 2 
يأل با ماود 


سد جه ور الاك د و 
ین مق 
> ررض سرع 11 لا 


1 
سد اچ 


البمن» وكلهم على الحق يناضلون» ويجاهدون آهل البدع» وهم المصنفات 
التي صارت أعلامًا لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق, وقد تكون في الشام» وقد 
تكون في غيره» فان حديث أب أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام وإنما 
يفيد آنها تكون في الشام في بعض الأزمان, لا في كلها. 


قوله يِمَدْآمَهُ: (وقد أختلف في محل هذه الطائفة)» التى لا تزال على الحق 
ظاهرین» أين مکانها؟ الظاهر أا تتنقل في الأرض. 

قوله رال (وقد يجيء من أمثاهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة 
إلى الحق والتمسك بالسنة)» المهم أن الله جَزَّوَكَا لا يترك دينه بدون من يقوم به 
ویناصره» ولو كانوا قليلين. 


A‏ : دم 
چ ی كان ور 


۰ f 
با س مرا م7‎ 
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[ش: ]| وقوله: يدل قال ابن القيم: البركة نوعان: 

أحدهما: بركة هي فعله. والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة 
على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها: مبارك وهو ما خعل منها كذلك. 
فكان مبار گا بحعله سُبَحَاَُوَتَعَالَ . 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها 
تبارك» وغذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له ی 

فهو -سبحانه- المبارك» وعبده ورسوله الْبَارَك؛ كما قال المسيح علتل: 
# وجعلی E‏ ¿ ما کنت € [مریم:0]۳۱ فمن بارك الله فيه وعلیه» فهو 
البارك. 

وی تین فمختصة به؛ ک) آطلقها على نفسه -سبحانه- في 
قوله: # تبارك الله رب میت € [لاعراف:»۰» # تبر الزی بيده الملك وهو 
ڪل کل د سىء َر [اللك:۱]. آفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه 
مختصة به. لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة؛ ك«تعالى) 
و«تعاظم» ونحوه فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى»ء الذي هو دال على 
كمال العلو ونبايته. فكذلك «تبارك» دال على كمال بر کته وعظمته وسعتها. 

وهذا معنی قول من قال من السلف: تبارك: تعاظم. 

وقال ابن عباس یتیَه: جاء بكل بركة”'. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۲-۱۸۵). 


مخ ی 0 و 2 
2< >9 شج ضع ان مك بويد 


قوله مَمَهتَهٌ: (وقوله: «بارَوتعل). (حتّی ياي 
انتبهوا! ما معنی ( تَارَكَوَيِعَالَ) ؟ 

قوله رجاه (أحدهما: بركة هی فعله)» هی فعله: يعنى: فعل الله. 

قوله رالد (والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة) 
(تضاف إليه): یعنی: إلى الله. 

قو له له مارد (و هذا لا يقال لغره ذلك). لا يقال لغير الله 94 تبارك» 
تبارك: هذه اللفظة خاصة باللّه عَنَبجَلظ ا يكون على ألسنة بعض الناس: 
تبارك علينا. هذا لا مجوز. 


بار هذا اللفنظ لا يقال إلا فيحن اش 1 ك الى برل فان 


و 


عل عدو لک ن للعللمیت ديرا € [الفرقان 1 ]. 


ررر ص ور له Ey‏ 
تيرك ألزى ده الْمُلْكَ * [اللك:٠]»‏ لا يقال: «تبارك» إلا لله 


قوله يَمَدْآنَهُ: (وآما صفته تبارك: فمختصة به؛ کا أطلقها على نفسه 


-سبحانه- ف قوله: # مارك الله رب المامین 4 [الأعراف:54])» # فتبارك 
له اخس للم € [المؤمنون:5١]»‏ ترا ر لى و الل > [اللك:۱]. 


الأؤلى: تسیر آية النساء. 


ال ا BE‏ ی 
الثانية : تفسيرآية المائدة. 


الرابعة -وهي أَهَمّهًا- : مَا مَعْنَى الا مان بالجبّت والطاغوت؛ هل هو 
اغتقّادُ قلب؟! أو هو مُوَافَفَةَ آضخابها 9 وَمَعْرفَةَ طلانها؛ 


۶ و 


چم 


و ۵3 2 و یز 2 و وم 2 
الخامسه : فولهم : إن الکفار الدین یعرقون کفرهم اهدی سبیلا من 


هده الأمّة کم مر حدیث ابي سعند. 
جوع کن كثيرة. 
القَرْآنَ 0 وفيه 71 مَحَمَّدَا حاتم النبیُین- - ومع هدا يُصَدَّقَ 2 هدا کله 


4 


مر 2 2 و ا .شعاد ED E‏ 2 ه 2 ما ايهو موز 0 
ُع الاد الواضح. وَقَدُ حرج الختاز آخر عَضْر الطْحَابّة. وتبعه نام 


24 ا 0000 2 E a A‏ ره 
التاسعه : البشاره بان الحق لا يرول با لکلیه كما زال قیما مصی. بل 


لا تزال عليه طائمّة . 


٠.١ 2‏ جه من وچ فزن میا راوید 


6 و 


لهاشرة: یذ الغظمی؛ أ هم مَعَ قلتهم لا یَضرُهم مَنْ خد خد هم 
و ع ۹ aE‏ 
ولا من خالفهم. 
۳ أ دعر ا 2 م 4 ۳ ۳ 
الحاديّة عَشْرَة: أن ذلك الشزط إلى قیام السّاعة. 


ل اوه ۳ ی 2000 0 26 1 ل مر مر 
الثانية عشرة: ما فیّه من الایات العَظَيّمَة؛ منها اخباره بأن الله زوى 


00 


له شارف وا غارب وا حبر بِمَعْنَى ذلك فُوَقَعَ کما 5 حْبَنَ بخلاف الجَنْوْبٍ 
نه قبح قلزني یاوه برد دَعُوَته لأمُته 2 
الاشنتان: وَِخْبَارُهُ باه مُنعَ اتات وَإِخْبَارُهُ بوقوع السَيّفه وَأَنَهُ لا یرم 
ذا وقع. وَإِخْبَارُهُ بإفالاك بُمْضهم بَعْضًا وسبّي بَعْضْهُمْ بَعْضاء وَخوه فه على 
مته من الأئمة المضلينَ. واخبازه بِظَهُوْرِ المتَتَبمَيْنَ ‏ هذه الم واخبازه 
بِبَقَاءِ الطائمّة المَنْصُوْرَة. وکل هدا وقَع ما أَخْبَنَ ه مَعَ آنْ کل واحدة منهَا 
و ا 
الثّالتَةَ عَشْرَةَ: که . حضر الخَؤف عَلَى أمُته منّ الأنمة نمه الضلینَ 


الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : التَّنِْيْهُ عَلَى مَعْنَى عبادة الأؤكّان. 


فو مه اله 8 تیه ا النسّاء) وهي : :¥ ۳ ۳1 الذرت 

لے عورم مر مر ار مج ۳ ش رص به مقر گر مر ی مس 

أونوا نصیبا من ١‏ وَمنون یاجب والطعَوتِ ويقولون للذِين 
صد 


م7 و ه و عرسم 2 م م مر سر قر هم درمت سس هم کی ساسا 
گفروا و لاء اهدی رن مر سیگ ایک 1 ذبن لعنهم أ الله“ من 
ل I‏ 


2 
لعن اه فلن تمر ر تصیرا € [النساء :۰ ۰۲ فالذي یقول: ان الكفار اج 
هل 


من المسلمين يدخل في هذا الوعيد المسلذون اخسن من آهل الأرض كلهم. 


.> ود 
ای NZ 7e‏ هم میک انا و ۷ 
€ لا سن د وید 


کا لس 


ولو كان فيهم ضعف. لكنهم أحسن. فالمؤمن خيرٌ من الكافرء والسلم خر 
من الكافر. 

قوله وَيَدَمَهُ: (الثانبة: تفر آية الائد) وهي: 1 کل اکم بر من 
ذلك مت عند أل من له سب عليه وجعل مهم القردة وأشازير وعبَد 
وت 4 [الائدة:٠٠]ء‏ لما عير اليهود المسلمين» وقالوا فيهم صفات ذميمةه 
رد الله عليهم: # فل ل یک جک من ذلك موب عند اه من له : وهم 
اليهودء ۶ وغضت عله 4: وهم البهود مخضوب علیهم. 


تل ب آل راز 4: مسخ منهم من مسخ من آدمین غل 
فردة وخنازیر وذلك آصحاب الست؛ # قلا و درد عير 4 


ی يوا 


[الاعراف:۱۱۱ ]. 
51 ور 8 ۳ 2 مو کم ر همم م ص مره سر 
قوله رَِدُآَنَهُ: (الثالثة: تفس آية الکهف)؛ #قال الذبت غلبوا عل 
آمرهم لیخد رک علي مسا € [الکهف:۲۱]) يعني: آصحاب الکهف لا 
جاءوا إليهم» ورآوهم على صورتهم الموحشة ميتين عن آخرهم» حتی الکلب 
الذي معهم وجدوه میتا معهم. تشاوروا فيط بينهم ماذا یصنعون بهم؟ 


موه دي وی هو و 


أهل الایمان والتوحید قالوا: #أبنوأ هم بنیتا رَبْهُمَ آعلم يهم #: 
سدوا عليهم الغار. 


ول آلزیت طوا ا 4 وهم آصحاب السطة واللك» 
لّخدت عم مدا [الكهف:٠۲]ء‏ هذه مشکلة هذا اتخاذ الساجد 


بوچ یج ولل مارا 


عل القبور؛ وهو وسيلة إلى الشرك لکن هؤلاء لهم غلبة» بو علج 


شم 


قوله َمَدَآمَهُ: (الرَابعة مه -وَهِيَّ متها - : ما مَعْنَى الایعان بات 
َالطَاعُوْتِ؛ مَل هو اهيا قلب؟۱ هو مرا آضکایا E‏ 
a.‏ ا 

قوله ةاكه: (الخَامِسَةٌ: قَوْهُمْ: إِنَّ کار الَِّيْنَ َعْرِفُوْنَ كُفْرَهُمْ 
باب يْنَّ!)» القائلون: !: نهم كفار» ومع هذا قالوا: أهدى سبیلا من 
الومنین» فالذی يفضل الکفار على المسلمين یدخل في هذا الوعید الشدید. 


ر 
۳۹( 


هدی 


سم 


قوله رجه آلنّةُ: (السَادسَة -وه هى المقصودة بالق -: 3 ۹۳۹ ۷ بل 
و جد في و الأ حا تقر في یت آي وی هذا الأمر انكر يوجد في 


هذه الأمة من يقوم به. 

قوله رنه (السابعة: تصربحه مه یه بقع -أغني: عبادة الَوْنَانِ- في 
هزو ال في جموع کیره 8 كثير من هذه الأمة انتکسوا وعبدوا الأوثان؛ كا 
أخبر النبي دوس «وَختّی تَعْبدَ فَامٌ من مي الأؤكان»'. 

قوله يَمَدكنَه: (الثامتة: العَجَبُ الُجَابُ؛ خروم مَنْ يدعي وی ۰ 
لختار ۳ تکلبه ه ادن وَتَضْر مهب 1 من هه لت ۳ اشر 


37 الق ان حى وَفِيْهِ أنَّ مدا ححا 1 وَمَعَّ هذا نع 


7 2 


کله مع م التضاد الواضح. وقد خْرَحَ ج المحْتَارُ في آخر عَضر بكوم وتبعه ام 


(۱) سبق تخريجه (ص > ۳). 


ایس ون 


م ص 2ے اسم 


کیرد مع أن الله جر قال عن محمد: # وحَاتم لین #4 [الأحزاب:٠٤].‏ 
صدقوا الختار أنه نبى» هذا خالف لقول الله جَََّد: '#وَحَاتم للع 4 
[الأحزات: ٠‏ 181 لكن الفتنة ادا حاءت -والعياذ باللّه- نعمي البصائر. 


و لے 


قوله ر حم ايند : (التاسعة: البِسَارَةٌ بان اش لا يَرْوْلُ بِالكُلَيّةَ کا رال 
فا مَضَىء بل لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائَفَة) «ولا تزال طَائِمَة من أمّتِي عَلَى الخق 
مَنْصُوْرَةَ حتّی یاتی آَهْرٌ الله یَاردرع»۳ ۲ هذا فيه بشارة أن الحق سيبقى مهما 
كثر الشر. 
2 له يمَدلتّة: (العَاشِرَةٌ: الاي العظمى؛ یم مَعَ هم لا يرهم مأ 
ولا مَنْ حَالفَهم» الاية العظمی: بات ی ا 
لا ا مَنْ خَائَفَهُمْ)» مع كثرة الخالفین» وكثرة الخذلین 
فإنهم لا يضرون هذه الطائفة؛ لأن الله معهم» ومن كان الله معه» فلن يغلب 
أبدًا. 
قوله يِمَدلنَهُ: (الخَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ دك الشرط إل قیام السّاعَةِ)؛ يعني 
يستمر الشر لا ينقطع إلى قيام الساعة» وان کر الخير ووّجِدَ الخير» لكن الشر 
يبقى أيضًا. 
له يِمَدآمَة: (الثانبة عَشْرَةَ: ما فيه من الآيات العَظيمَة؛ منها إخْبَادة 
فو عجرا ما عن ادا اليو ba‏ لكان 
1 ن اله رَوَى لَه الشارق والغارب وَأَخْبَرَ بمَعْتى ذلِك)» هذه معجزة عظيمة 
خاصة بالرسول» روی له المشارق والمغارب» ورآها صد لهس هذه 


(۱) سبق تخريجه (ص ۳۳). 


هچ نا طلقا ديس 


معجزة من معجزات الرسول صعَم؛ لقوله موسر إن الله 
زوی لي الأزض؛ رای مَشَارقَهَا وَمَغَارِيَهَاء وان أمّتي سيبل مُلْكُهًا ما زوي لي 
مھا“ ووقع کا آخبر ملع 

قوله رال (فوقع کا أخير بخلافِ الجنۇب وَالشَّمَالٍِ)» وهذا في 
القرآن وفي السنة: الشرق والغرب. لم يأت الشمال والجنوب أبدًاء انا الشرق 
والغرب؛ # رب الْسَرِقَينِ ورب لحري € [الرحن:۱۷]» 98 فلا یم رب الق 
وألْعَر € [العارج:۰؛]» وهذا -والله أعلم- لآن الشمال والجنوب لیس فیه| 
کثرة سکان ولا تصلح للسکن 

قوله وَمَدَآنَُ: (واخباره با 1 2 أغ الکنزین ن): الذهب والفضة. 

۷ ماه (واخبار ه بإِجَابَةٍ ة دعوته ته ۵ في این وإخباره بأ 
منم 1۳۹۳ أنه آعطاه اثنتين ومنعه الثالثة» أنه لا حصل قتال في الامق هذا 
سیحصل قتال فیا بینهم لا يأتي عدو من الخارج» لکن هم یتقاتلون فیا 
بینهم وحصل هذا. 

قوله يَمَدْائَُ: (وَإِحْبَارُه بوفوع لس واه لا برقع دا وَقَعَ)ء أول ما 
وقع السيف على خليفة رسول الله یر عثان بن عفان ڪن دعنك ثم 
استمر القتل بعد ذلك إلى يوم القيامة» والقتل موجود في هذه الامة يقتل 
بعضهم بعضا. 

قوله يتاه (وَحَوفه عل أنه من الأَنكة المضِلَْنَ)؛ هذه المصيبة: الأئمة 
المضلونء علماء الضلال هم شر على الأمة؛ (وَإِنّمَا آَخَافُ عَلَى أَمّتِي الأئِمّة 


(0) سبق تخريجه ( ص٤‏ ۳). 


ا 4 
اح و کان 
بجی ل س تباب موجید 


اضرا والعاد الها اه من السلاطين ومن العلماء» وهم أ 
أهل الضلال؛ علماء الضلال. 

قوله وَحَدلمَة: (وَإخْبَارٌ هبور این في زو الاب ی 

قوله رهآ (وٍخبار قا الطَائْفَةِ اضر وهذا موجود -والحمد 
لله-» لا تزال طائفة على الحق -والحمد له-٠‏ مع كثرة الفتن والشرور لا تزال 
طائفة على الحق. 

له وَمَاكة: (وَكُلّ ها وفع جا آخ)» لا ينطق عن افوی 

عم 

قوله اه (وَكُلَ دا وکا خر 2 مَعَ أن كل وَاحدة منها من أَبعَد 
يي وا ین 

قوله وَمَدلَه: ال عَشْرَة: حط الَوْفٍ عل مه من الأنكة اْصلن). 
هم آشر على الأمة» دعاة الضلال وعلماء الضلال هم آشر على الامة وآخطر 
على الأمة من غیرهم. 

فول له رحردالد: ای ی عل خی بالات لول نز 
الأَوْمَانَ)! SIR Es. e E‏ 
إنه لن يحصل في هذه الامة كفر ولا ضلال بل حصل. 


(۱) سبق مخريجه (ص: ۳). 
(۲) سبق تخريجه (ص 5 ۳). 


و ۱۱ <$ تن ان رك بود 


[ش:] قال الولف: قوله: (بَابُ ما جاء في السّحْر)» أي: والكهانة. 

السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه" وهذا جاء الحديث: 
«ٍن من البيَانِ لسخرّا۳. وسمي السحر سحرّا؛ اه يقع - خفيًا آخر الليل. 

قال آبو محمد القدمی من في الكاني: (السحر عزائم ورقی. وعقد 
يؤثر في القلوب والابدان, فیمرض ویقتل» ویفرق بين الرء وزوجه؛ قال 
الله تعالى: تلو مِنْهُمَا ما يفرفوت به بان الم وزوجو. 4 
[البقرة:۲ ۱۰ ]. 


ی 


وقال سبحانه: 0 ومن كر مرت ف العقّد * [الفلق: ]» 
يعني: السَّواحرٌ اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن 
حقيقة ن يأمر بالاستعاذة منه. وَعَنْ عَائشة راتا قَالَتْ: «أنّ الي 


سے هه 


و مر سک و ر ۶و ا 


دور جر حى أنه َيل لب أنه َفْعَلُ الشئْء ء وَمَا یفعله. ونه قال ها 


دات یوم و وم یی 9 


ص 


مَاوَجَعُالرّجُلٍ؟ َال : مطبُوبُء قال: وَمَنْ طبه؟ قال: لبيد : ْنُالأَْصَمني مُشْطٍ 
اط وني لو كر ف كر زي ان . رواه البخاري 0 


(۱) انظر: مادة (سحر) في: تهذيب اللغة »)17١ /٤(‏ ومقاییس اللغة (۱۳۸/۳» ولسان 
العرب /٤(‏ ۳۶۸). والتعاريف (ص ۱۹۱). 

)۲( آخرجه البخاري (7 ۰۵۱ ۲۷ ۵۷) من حدیث عبد الله بن عمر عة . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 

(6) انظر: الكافي في فقه الامام أحمد -٦٤ /٤(‏ 16). 


قوله ويَمَدنَهُ: (باب ما جَاء في السخر) قال يمَدَُنَهُ: (باب ما جاء في 
السخر)؛ من حيث حكمه» والوعید عليه» وأضرار السحر. 

السحر عمل خبيث» وهو على نوعین: 

النوع الأول: سحر تخييلي: وهو ما یسمی بالقمرة؛ يأتي على آبصار 
الناس» ويخيل إليهم آشیاء على غير حقيقتهاء هذا سحر تخبیلی؛ کا حصل من 
سحرة فرعون؛ قال تعالى: یل و 4: عني: إلى موسى هآ ین 
رم ها من © [طه:1٦]»‏ ألقوا « اهم وع وَعِصِيُهِمْ #. وحشوها بالزثبق 
فصارت تتحرك فيظن آنها تسعى بذاتهاء وهي يحركها الزئبق» هذا سحر 
تخبيل؛ مَل إِليّهِ ِن بیخرهم €» أي: بسبب سحرهم» أا تن € [طه:10]» 
فصارت مثل عصا موسی مرت التي هي معجزة من آیات الله یل 
لموسى علهالتل؛ يلقيهاء ثم تکون حية؛ ثم یقبضها بیده؛ حُذهَا ولا مت 
شید ها سيرتهًا ها الأول € (طه:۲۱» فهم أرادوا أن يلسيوا عام الاس 
ونم عملا مثل عمل معجزة موسی غا بل ال کت ان 
لإا صتعو کد سجر ولا بلح سرحت اق 4 [طه 4 فأبطل الله سحرهم 
وتدجيلهم» وأمر رسوله أن يلقي عصاه فألقاها فالتهمت كل ما صنعواء 
كل ما صنعوه التهمته عصا موسى تلم فعند ذلك علم السحرة أن هذا 
لیس سحرّاء وانا هو من الله سبحانهرتعاك» واعترفوا وتابوا إلى الله» وخروا 


سخا لله سجاه وتان . 


4 
3 


ع العام 
- ا و IK‏ 9 و لا سس صم 
(N Ds‏ يو فان مك دود 


فابطل الله هذا السحر» وتاب هو لاء السحرة» وخروا ساجدین لله ؛ 


عرفوا أن ما جاء به موسی تام لیس سحراء وهم أصحاب فن ویعرفون 
لیس بسحر هذا معجزة, فآمنوا وأسلموا؛ قالوا: دب أفرعَ تا با 


س ا 
ىا ۰ 


وئوفنا مسلمينْ # [الاعراف:۱۲۰] قالوا لفرعون: # وما تنقم منا | تت 


سے ص ی 


۳ ع 
ءامنا ات رتا 
مگ هه > ۰ 


صر 


رر 


لما جاءتنا © [الاعراف: ۲۱۲ فهذاهو الحاصل. 
ويقتل» له تأثير في الأجسام بالرض أو بالوت وغير ذلك من الاضرار. 
فالسحر شر -کفانا الله شره وآبعده عنا وآهله-» فهو شرء إذا فشا في 


المجتمع أفسد المجتمع؛ ولذلك يجب قتل السحرة؛ إراحة للبشرية منهم ومن 


03 بف ا مرس 0 ۳ ‌ ت > م ور و ه 4 مھ ا 
مر جع قال صا (للهعلیَووسر: (حد الساحر ضریه بالسيف)› وش رواية: ((ضريةهة 


و 


وقد قتل عمر ية السحرة"" وابنته حفصة مته قتلت 


مه 


الساحرة”"» وثبت قتل السحرة عن عمر وفع وعن ابنته» وعن غيرهما. 


)۱( آخرجه الترمذي »)١570(‏ والدارقطني (4/ ۱۲۰ والحاكم في الستدرك (40۱/4) 


و مدق 


عن ديت و 

(۲) كا في الحديث الذي آخرجه أحمد »)١97/7(‏ وأبو داود (۳۰6۳) والبزار (۳/ ۲۹۸)ء 
والبيهقي في الكبرى (۸/ ۰44۳۲ وفي معرفة السنن والآثار (۱۲/ ۲۰۳ عن عَمرو بن ديتار: 
نه سمح بَجَالَة یقول: (کیّب عم آن توا کل سَاجر وَسَاحرق قَالَ: فلا ثلاث سواحر). 

(۳) كما في الحديث الذي آخرجه مالك (۰۸۷۱/۲ والبيهقي في معرفة السنن والاثار 
(۲۰۳/۱۷) عن مت بن عَبد الرَحن بن سصَعْدِ بن رُرَارَه أنه َه آن 

زوج ال توت جارية ها سحرنهاه وقد كَانَتْ یرنه «قَمرت بها لت 


أنه بلغه أن حفصه ته 


جير 


فالساحر إذا ثبت عليه آنه ساحر» فانه يجب قتله ولا يستتاس؛ لانه 
لا يصدق في التوبة؛ قد یظهر التوبة» ولكن السحر لا يذهب عنه ولو تلفظ 
بالتوبف فذلك قتله إراحة للمجتمع من شره» فهو شر مستطير. 

قوله رال (باب ما جَاءَ في السخر) يعني: من الادلة على حكمه. 
وعلى حكم الساحر. 

قوله رحَاتَهٌ: (قال الولف: قوله: «١‏ ب ما جَاءَ في السحر»» آي: 
والکهانة). قال لولف: الذي هوالشيخ. " 

(والكهانة): لآن الكهانة هي الاخبار بشيء من المغيبات» هذا عمل 
الكهان؛ لانهم يسترقون السمع» هم لا يعلمون الغيب. لكن يسرقون 
السمع من حديث الملائكة بعضهم مع بعض» فیسرقون السمع» ويكذبون 
مع الكلمة الواحدة مائة كذبة» فيصدقهم الناس بسبب الكلمة التي شمعت 
من السماء. 

له راه (السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سیبه» هذا 

بو 

ومنه: السحَر نی آخر اللیل؛ لأنه ياي خفيّاء ول ما يبدأ خفياء ولا ُدری 
ما سببه هذا لغة. 

وأما في الا صطلاح: فالسحر: عبارة عن رقی» وعن تمائم» وعن آشیاء 
یعملوضا تؤثر بإذن الله. 


باذن لله € [البتره:۱۰۲]) 


فیضر ون بإذن الله سبحانه وقدره قضاءه وقدره. 
وما هم بِصََارنَ بو 4» آي: بالسص لين لحي . آي: أحداء 
تلا بادن الله 46 [البقرة:۱۰۲]: إذنه القدري لا إذنه الشرعي. 


قوله رََدانَهُ: (وطذا جاء الحديث: ِن من البیان لسخر!»). (ان من 
الان لسخرا) فالبیان: الذي هو البلاغة والفصاحة؛ إذا تحدث البلیغ» 
جذب الناس إليه يستمعونه ويتأثرون بكلامه» فهو نوع من السحر العنوي 
ولیس احقيقي. 

قال ارسآ : «ِنْ من الشغر نَحِكْمَة وان من البَيَانِ تَسِخرً»'. 

قوله رَجمَهَآنَهُ: (قال أبو محمد المقدسي رذآ في الکانی) أبو محمد: الذي 
هوابن قدامة صاحب المؤلفات في المذهب: «القنع» واالکایی» و«المغني». 
هذه لأبي محمد عبد الله بن قدامة القدمی الذي هو الموفق شيخ المذهب. 

و«الكاني»: كتاب في المذهب فوق «المقنع» يذكر الحكم ودليله؛ ليدرب 
طالب العلم على الاستدلال» وربط المسائل بأدلتها؛ لأن الموفق آلف كتبًا في 
المذهب. بدأ ب«العمدة» -عمدة الفقه هذه للمبتدئ» ثم بعد العمدة: 
«المقنع»» و«المقنع») أوسع من (العمدة»» ثم بعد «العمدة»): «الكافي». ثم بعد 
«الكافي»: (الغنی». 
(۱) آخرجه أحمد ٤1۸1۲۷۸۰۲٤١ /٤(‏ ۰/ ۰۲۰۵ ۰۱۵۵۰۵۲ 195 ). وأبو داود »)٥۰۱۱(‏ 


والبخاري في الأدب الفرد (ص ۰۳۰۱ والطیالسی في مسنده (5/ ۰۳۹4 والخلال في 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر (ص ٩۸)ء‏ من حديث ابن عباس كمنة. 


قوله رجَانٌ: (السحر عزائی ورقی. وعقد). عزائم: يعني قراءات 
یقرژونها» ورقی: يرقون مهاء وعقد: یعقدونا في الخيوط؛ ک| قال سبحانه: 
وَمِن سر کت 6 يعني: السواحر # ومن سر آَلتََدمتِ ف 
یی يو 
بذلك. 


قوله يمَدُآنَُ: (السحر عزائم» ورقی. یوثر في القلوب والابدان 
فيمرض ويقتل»» تؤثر في القلوب. فتخبل الإنسان؛ إذا صار مسحورًاء يصير 
كالمخبول في عقله» تؤثر في العقول» وتؤثر في الأبدان أيضًا؛ تمرض وتقتل. 
قوله يدنه (ويفرق بين المرء وزوجه)» كذلك يحدث البغضاء بين 
المتحابين» ون مِنْهُمَا ما رفوت بو بين ألم وزوجو. * 
[البقرة:؟١٠]»‏ يتعلمون من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا ما 
م الق ت والعطت؟ مان ا حار ناكار پوت ال 
بين الناس» وهي غير حقيقية» سحر» ویعملون أشياء» فتورث البغضاء بين 
الناس» آفة. 
له وِمَدْلنَه: (قال الله تعالى: # مََتَعَلَمُونَ مهما ما يمرفورت يد 
۳ 86 وزوجا # [البقرة:۲ )]٠‏ افو ن مهما #. أي: من الملائكة 
نی نزلت للابتلاء والامتحان» ۳ الناس السحر» وينصحون. قبل 
أن یعلموه ينصحونه؛ انم نحن تة تة تة فلا حفر * [البقرة:7٠‏ ۰ يعني: 
لا تتعلم السحر؛ لأن تعلم السحر كفرء فهم ینصحون, لکن من لا یقبل 
یتعلم السحر. 


<M DE:‏ عع لوزن منک بود 


قوله يَمَدَلنَُ: (قال الله تعالى: # َو نَ مِنْهُما ما يمرقورت به 
ب ۳ ۽ ورفجلوء ا ۷۰ # هروت وَمَرُوتَ € [البترة:۱۰۲]» ملکان 
#مِنْهُمَا # اي من # هروت ومَروت 4. 

قوله یج (وقال -سبحانه-: ومن شر الت اَعَد 4 
[الفلق:٤])»‏ 9 بين كر کت :رت ما ب مر *: تعقد 
و اب ی الخبيث» وتستعين بالشیطان» فتوثر بإذن الله؛ 


م0 


am‏ حقيقة يقة» ‏ يأمر بالاستعاذة منه) لولا أن 

رس Ree‏ وإنما هو شيء موجود الله 

أقدرهم عليه للابتلاء والامتحان» فهو موجود. ولذلك آمر بالاستعاذة منه) 
وإذا لم يكن له حقيقة e‏ 

قوله رَمَانهٌ: (وعن عائشة 2 رتا قَالَت: 31 النبيّ هر سجر 

على یکیل إل بعل الغ وما يفَعَلَُ))» النبي َو سحره لبيد 

بن الأعصم اليهودي» فأثر ذلك على النبي یر وصار يخيل إليه أنه 

فعل الشىء» ول یفعله» ثم نزل جبريل عم فرقاه فأبرأه الله من السحر. 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أحمد (77/ »)١5‏ والنسائي في المجتبى (40۸۰) وفي 
الکبری (/ »)55٠‏ والطبراني في الكبير (0/ ٠‏ عَنْ ود ارقم نلعت ال 
محر سر النبيّ ور ی فاشتگی لذلك ایام فاتاه زيل ناتك 
فقال: : إن رجَلامن الود سَحَرَ سح عَقَدَلَكَ دا فارسل یهار سول الله لب با واه 
تمه َه چا عل ا عل فنا ود لب الب ار 


000 


كَأَنّ) تشط من عقال د کا در ال ةيو دك الْيهُودِي ولا رآ في وجهه قطه. 


ر دب 
9 8 ۰ 8 
: 2 عم لخ دعت امم 
1 دس 5 سر | سب حورل 
9 3 5 سے ص * اهل کت هچ م 


یمالته: (قال: مَطْبُوبٌ)» مطبوب يعني: مسحور الرسول 

ا مسحور؛ لانه بشر» والبشر يجري عليه ما يجري على البشر من 
المرض والموت والسحر والقتل» وغير ذلك» بشر صَإِنَعلَهِوسَا. 

قوله يِمَدَآمَهُ: (قال: بيد بْنُ الأصَم). اليهودي. 

قوله وَمَدُلنَهُ: (في مشط وَمُشاطة) مشاطة: يعني شعرء جعل السحر 
فيه» وأخفاه في مكان. فالرسول صلعیَ سر علمته الملائكة مكان هذا السحر 
الخفي» فأرسل إليهء فأحرق» فشفى الله نبیه سامت 

قوله رمَات: (وفي جف طلعَة 2 ذگر)» «طَلعَةَ ة دکر»: من النخل» «(جف 
طلَة*: يعني وضعوه في طلع الفحال من النخل. 


قوله مهن («في بثر ذي أَروامّ*»» وألقوه ه نی بثر تسمی بثر ذي آروان 
نی الدينة. 
وهکذا يعمل السحرة یعملون السحر للشخص. ویضعونه في مکان 
: نا 
خفى؛ لئلا يعثر عليه؛ لأنه إذا عثر عليه وأتلف. أبرأ الله اللسحور. 


CK. < ©‏ من مان ن باط 


مت مم 4 2 


وقول الله تعالی. #وَلِمَدْ علموا لمن أشترينة ما له. فى الاخرة 
مت للق # [البقرة:۱۰۲]. 


اش:] قال ابن عباس: من نصيب"!. 
قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيا عَهد إليهم أن الساحِرٌ لا خلاق 
له في الآخرة". 


وقال الحسن: لیس له دی“ . 


فدلت الآية على تحريم السحرء وكذلك هو حرم في جميع أديان الرسل 
هل + كما قال تعالى: ولا بح لماح ی أَقَ 4 [طه:ة*]» وقد نص 
أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعلیمه*. 


وروی عبد الرزاق عن صَفْوَانَ بن سَلَيُم قَالَ: قَالَ رَسول الله 


مر : «من تلم میا مق السّخْر قلیلا گان أو كدير ان آخز عَهْدِه 


من اه( وهذا مرسل. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹9/۱). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ ۳۲۳ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۱۹۵ وابن كثير 
(۱/ ۳۹). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسبره (۱/ ۲۸4 والطبري في تفسبره (۲/ ۳۲۳ وابن أبي 
حاتم في تفسبره (۱/ ۱۹۵ وابن كثير (۱/ ۳۱۶). 

(4) انظر: الغني (۱۲/ ۳۰۰ والاقناع /٤(‏ ۳۰۱۷). 

.)۱۸۶/۱۰( آخرجه عبد الرزاق في الصنف‎ )٥( 


و۰ ES SI‏ 
سح NERI‏ جرا مود 
3 سم > ند اسيل 22 . ب حيد 


قوله وَمَدأْنَه: (وقول الله تَعَال: #ولْمَذ علموا لمن سره ما 
el ٤‏ حلت ٭ [لبتره:۰)0۱۰۲ #ولمَذ عََلِموأ 4 آي: 
السحرة. لمن أَسَهُ 4 أي: اقتناه» يعني : اشتراه وعمل به» ما له 
فى الْآخِرَةَ 4 يعني: في الجنة» یت كَل © [ابتر::۱۰۲]: نصیب» لیس 
له نصيب من الجنة» فهذا دلیل على کفر الساحر؛ لأنه لا يحرم من الجنة الا 
الکافر. 

قوله مات (قال ابن عباس ودَلنَهَءَ: من نصیب) 9# حل 4 
[البقرة:۱۰۲]: نصيب في الحنة. 


قوله رحَدُآنَدُ: (قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيا عَهدَ إليهم أن 
الساحر لا خلاق له في الآخرة). © واتبعواً ما نلوا لسَّمتطينٌ 6 [البقرة:۱۰۲]) 
نبذوا التوراة وراء ظهورهم واستبدلوا السحر الذي جاءت به الشباطن 
على ملك سلان؛ لأن سلیمان عاَ شخرّت له الشياطين والعفاريت بأمر 
الله سبحانهوتعًالّ» وكان معهم السحر الكثير» فلا جاءوا به على ملك سلیان 
عَلَتَالسَكم قالوا: إن سليان يواسم يسحر» وأنه سخر هذه احنود بالسحر 
قالوا هذاء وكذبوا في هذا؛ لأن النبی لا يليق به أن يسحرء ولكن الله هو الذي 
سخر هذه الجنود لسلبيان يهالا . 

#وَامَبَعُوأْ ما لوا أَلشَّمطِينٌ © [البقرة:٠٠٠]»‏ أي: على عهد سليمان 
السك ما تعمله الشياطين التي سخرها الله له» فظنوا أن سليان مالکد 
يسحرهء اتہموا سليمان یسم بالسحرء وقالوا: لم يتمكن من تسخير هذه 
العوالم إلا بالسحر. قال الله ل وما کم مر سل € [البقر::۱۰۲]) 


مر >( 


يعني: لم يسحر» عبر عن السحر بالکفر» فدل على انه كفر» ولا يليق هذا 
بالآثنياء عه یھ اسه ؛ # وما حمر سلما" رك و 1 
َعَلْمُونَ الاس السخر © [البقرة:؟١٠].‏ 


قوله رالد (فدلت الآية على تحريم السحر. وكذلك هو محرم في 
جنيع أديان الرسل عَتَهرانَل؛ كما قال تعالی: #ولا یقح سح حت أن که 
[طه:19])» 9 تما صتعوا کید محر ولا یقح لماح حت اق © [طه ۰ يعني : 
من أي مکان جاء لا یفلح. 

قوله رالد (وقد نص آصحاب أحمد أنه یکفر بتعلمه وتعلیمه» آن 
السار یکت يتعلمة یه وا علمان من اح حور قرلا انیا 
َة لا کل € تبتر:۱۰۲ آي: فلا تتعلم السحر. فدل على أن تعلیم 
السحر كفرء ويلزم من هذا أن المعلم يكفر -ایشات العلم والعلم 


رجا 1 0 , س تاو یو مرح ل 
قوله رال (عَنْ صَفْوَانَ بن بم یم قال: قال رشو ل الله صالهعلِووسار: 
تن تلم تابن لشخر یلا که أو کشر کان آخر عهده من الله)), 


۳ .ةك :ددم 
6 ۰ ۳4 ۳ 0 
او EAE, NÊ‏ م 
3 ا ل سحل 
4 متام سے 2 ٠:‏ هم مه م 
ی 
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ش:] وقد اختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ 

فذهب طائفة من السلف إلى أنه یکفر. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد. قال لأصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شیء یضر 
فلا يكف . 

وقال الشافعي رمَا إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك فإن 
وصف ما يوجب الک مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 
السبعةء وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافر» ون كان لا يوجب الكفر. فان 
اعتقد إباحته كفر. اه" 

وقد سمه الله تعالى كفرًا بقوله: اما من تة قلا تك 4 
[البقرة:7١٠]»‏ وقوله: #وَما مر سليملن ولک اجيس م 4 
[البقرة:۲ .]٠١‏ 

قال ابن عباس یلق في قوله: اما عن فة فلا کر 4؛ ود 
تا علما انر الک وَالْكُفْرَ وَا لإِبَانَ عفن السّحْرَ من الکفر. 


قوله رَمَمَهٌ: (فذهب طائفة من السلف إلى أنه یک وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وآهد). وهذ هو الصحیح. 


-۳۰۷ /4( انظر: المغني (۰)۳۰۱/۱۲ وتفسیر ابن كثير (۳۷۱/۱- ۳۷۲ والاقناع‎ )١( 

۸) ومنتهی الارادات (۵/ 4 ۰)۱۷ وغاية النتهی في جمع الاقناع والنتهی (۵۰۱5/۲). 
(۲) انظر: الغني (۱۲/ ۳۰۱ والعزیز شرح الوجیز (۵0/۱۱) وتفسیر ابن كثير (۳۷۱/۱). 
(۳) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (۱/ ۱۹۲ وتفسير ابن کثبر (۱/ ۳۲). 


ر > تابور 

قوله حمَوُنَهُ: (قال لأصحابه: الا أن يكون سحره بأدوية وتدخين 
وسقي شيء يضرء فلا يكفر)» وإنم| لا يكفر» لكن يطبق عليه الحكم الشرعي 
في قتله؛ دفعًا لأذاه عن الناس. 

قوله ردان (وقال الشافعي يََدَانَهُ: إذا تعلم السحر. » قلنا له: صف لنا 
سحرك. فان وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب 
إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو کافر). الآئمة الثلاثة: 
أبو حنيفة» ومالك وأحمد يقولون بكفره. 

أما الشافعي فيفصل في السحر إلى أنه منه ما هو كفرء ومنه ما هو 
دون ذلك» يقول: حتى نقول له: صف لنا سحرك فان وصفه با هو کفر» 
کفرناه. 

قوله وَمَدَآَمَه: (وقد سمه الله تعالى کفرا بقوله: انم ع 
فلا کف © [لبترة:۱۰۲])» يعني: فلا تتعلم السحر. 

قوله يَدَآنَهُ: (وقوله: # وما مر سلمن ولک کر 
i‏ 5 [البقرة:؟ ))]1٠١‏ وما حمر سا 9 يعني : 3 پسحره عبر 

عن السحر بالکفر # وما مر € آي: ما سح # سليَملن ولک 

لطي کرو يُمَلّمُونَ التاس آلسخر € [البقرة:؟١٠]»‏ ربد 
الشیاطین» ولیس من تعلیم الأنبياء والصالحين. 


2 


ا 


و 8 ۰ 4 ۱ تن م سم تست 1 
| چ کاب ا وور OE e‏ 


ےم ر ضاة 5 
وقوله : # ومون بالجیّت و غوت 4 [النساء:1ه]. 
قال همر تَْعة: «الجبت: السخر. والطاغوت: الشَيْطَانُ!'. 


00 تا ره م ا اه .2 ۸ 
قال خابر َنأ «الطواغیت كهان كان ينزل عَليّهِمْ الشیطان. 2 


اش:] قال المؤلف: تقدم الكلام عليهم| في الباب قبله. وفيه أن السحر من 
الحبت. قاله الصنف رجا" . 


ته 


هدا الا روا هبن أبي من 

قوله: (وَقَالَ جَابر: راخب كان گان نز مهم الشيطان ني كل 
حَيّ وَاحلٍ)» هذا الأثر رواه ابن آي حاتم بنحوه مطولا ڪن وهب بن مُه 
قَالَ: «سالت جابر بن عبد الله عن الطَّوَاغِيتِ اي كَانُوا يتحاكمون له 
ال إن في جهيتة وَاحِدَاء وَفي ي أسلم واحدا وف هلال وَاحدّ وني کل خی 
وَاحِدّا وَهُمْ کهَانْ تنزل عَلَيَهم الشّيَاطِينَ). 


قوله: (قال جَابرٌ)» هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري 


.)۱۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

© أخرجه البخاري معلنا قات قوله: وان كم تر آز غ مهو از جاه امه 
9 ی و یو اب وا ی و 
(۱۷۹/۱۲» وابن أبي حاتم کا في فتح الباري (۸/ ۰۲۰۲ والدر المنثور (۲/ ۵۸۲- 
087 ). 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ۲۷ ۳). 


أ را 


در > ين 28 


قوله: (الطَّوَاغِيتٌ)؛ آراد أن الکهان من الطواغیت فهو من آفراد العنی. 

قوله: (كَانَ ینز عَلَيْهُمُ الشّيطانُ)» أراد الجنس» لا الشیطان الذي هو 

إبليس خاصة: بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبوخهم ويخيروعهم با 

يسترقون من السمع. فيصدقون مرة» ويكذبون مائة. 

قوله: (في 1 ڪي واحد). الحجي: واحد الأحياء. وهم القبائل» أي: في 
كل قبيلة کاهن یتحاکمون إليه» ويسألونه عن الغیب. 

وکذلك كان الأمر قبل مبعث النبي میرن فابطل الله ذلك 

بالاسلام» وحرسّت السیاء بكثرة الشهب. 


قوله يَمَدُنَهُ: (قال المؤلف: تقدم الکلام عليه) في الباب قبله» تقدم آن 

فو له رالد (وفیه أن السحر من الجبت)» ات آ مت : 

قوله يَمَدُلمَة: (وَثَالَ جاب تتلتیتنه: الطراغیث كُهَانٌ كَانَّ ینزل عم 
الشَّيِطانٌ في کل حی وَاحَدٍ) كان في الجاهلية الكهان منتشرين في القبائل» 
كل قبيلة لها كاهن يرجعون إليه» ويسألونه. فلا جاء الاسلام أبطل الله 
الكهانة» وانتقلت من بلاد المسلمين» وطهر الله بلاد المسلمين من الکهانت 
وهى ادعاء علم الغيب. 


س ےو 


قوله رنه (هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن 
مبّه)» وهب بن منبه: هذا من أحبار اليهود في اليمن وأسلم؛ من الله عليه 
بالإسلام. 


وهب بن منبه» وکعب الاحبار: هذان کانا من علماء اليهود فأسلماء 
وصذفا في اسلامه] يَعَليهَعَنَْا و ر حمها. 

مام بن منبه» ووهب بن منبه وكعب الأحبار: هؤلاء من يبود الیمن» 
وكانوا من علماء أهل الکتاب» ومن الله عليهم بالإسلام وأسلموا. 

قوله يََدَُنَة: (قال: إن في جُهيتة» وَاحِدَاء وی أسلم وَاحِدَّاء وني هلال 
وَاحَدًَا) كانوا في القبائل» كل قبيلة عندها کاهن. في الجاهلية كل قبيلة عندها 
كاهن يرجعون إليه ويتحاكمون إليه. 

تقال (وَهُمْ كان نزل عليه الاطِينَ»» « كل يتم ع 

د تك ی كعك كل ا لير © بنش ال واک 
كذوت € [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱]) فالكهان تتنزل عليهم الشیاطین» وأما الرسل 
فتتنزل عليهم الملائكة. 

قوله يَمَدْآنَهُ: (قوله: (قَالَ جَابرٌ). هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري). 
هو وأبوه صحابيان» جابر بن عبد الله بن حرام نة وعن أبيه. 

قوله رَحِمَُآمَهُ: (قوله (كَانَ ینزل عَلَيْهِمُ الشيطان) . أراد الجنس لا الشيطان 
00 هو إبليس خاصة)؛ الشياطين: إبليس وغيره من الشياطين. 

له صَمَدلنَهُ: (بل تنزل عليهم الشياطين. ويخاطبونهم 1 ويخبرونهم با 

ابي وو سو 
-في العنان-» يسرقون الكلمة الواحدة» ثم پرمون بالشهب. فمنهم من يقتله 
الشهاب ولا يلقي ما معه» ومنهم من يتمكن من إلقاء ما معه على الكاهن 
قبل أن يدركه الشهاب. 


مس هم لامك ب قزر | ۳2 
9 ل 0ر2 لے“ اس 
0 < شن 1 حا ان سن باب ود 


قوله رَمَهَآنَهُ: (فيصدقون مرة» ويكذبون مائة) يكذبون مع الكلمة التي 
سمعت من الساء مائة كذبة» فيصدقهم الناس في المائة بسبب هذه الكلمة 
التي سمحت من الساء. 

قوله رَمَدَلنَهُ: (وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي ی فابطل 
الله ذلك بالإسلام» وحرسّت السماء بكثرة الشهب». يقولون: # وا كن 
مد متا أي: من الساء ۷ متَود لسَمم فمن تیم الا جد له 
شپابا مدا [الجن:9]» يعني: پرمون بالشهب» فحمی الله السیاء بالشهب» 
فلا یتمکنون» وا مد لله. 


وَعَنْ آبي هریرة عة أنَّ رشول الله مرت قال: ,اجتنبُوا 
السبع الموبقات. قالوا: د با رسُول الله وما هن قال: الشرز كت بالله. 
والسحن وقتّل التفس التي حرم الله إل با لحق. وَأكل الرّبَاء وأکل مال 


ی 0 و و 500 2 ۳ ۵ ۵ 7 ۳ ۳ 
اليتيم, والتولي یوم الزخف. وَقَذْف الخصنات الوّمنات الغافلات ۲ 


:| کذا آورده الصنف غير مَعْرُو. وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: «اجتَیبوا» آي: ابعدوا؛ وهو آبلغ من قوله: دعوا و اترکوا! 0 
النهي عن القربان آبلغ؛ کقوله: «# ولا ا 
بطرم # [النعام:۱5۱]. 

قوله يمَدلهَة: (وعن أبي هیر عن: سول او رت قال: «اجتَبُوا 
لسع اوقت السبع الوبقات يعني: الهلکات؛ وهذه أكبر الكبائر. 

قوله وَمَدَآَهُ: (كَالُوا: یا رَسُولَ ای وَمَا هُنَ؟ قال: الشرك بالل). هذا 
أكبر الكبائر. 

قوله يَمَدآَهُ: (والسحر) انظر إلى السحر جاء بعد الشرك بالله» فدل 
على قبحه. 

قوله رجةات: (وَكَثْلُ التفس الي حَرَم الله إلا با »له حرم قتل 
النفوس إلا بالحق؛ إما بردة» أو قصاصء أو غير ذلك من الأحكام الشرعية 


(۱) أخرجه البخاري (271/57 201/75 »)1۸٥۷‏ ومسلم (۸۹). 


> و یبارت ی 
9 فج لوال عن انار 
0 5 شن اس یل ص كباب وير 


قوله يَمَدَْمَة: (وَأَكْلٌ الربا» أكل الربا هذا من أكبر الكبائر -والعياذ 
بالله-» وليس المراد الاقتصار على آکله» بل كل الانتفاع به؛ سواء بالأكل» أو 
باللباس» أو بالمراكب» أو بالمنازل» يعم» كل الانتفاع بالربا حرام. 
قوله وَمَدأمَة: (وَأَكْلٌ مال الیّیم»» أكل مال اليتيم: وهو من مات أبوه 
وهو دون البلوغ؛ فهو لا کی التصرف» ولا یجمي ماله ولذلك يقام عليه 
الوکیل الذي يحفظ ماله؛ # ولا ونوا السفهاء وخ يعني: آمواهم؛ 
ی جل اله جر قِينما واززتوهم فبا » یعنی: آنفقوا عليهم من أموالهم. 
9 وا وهم وولو قولا موه # [النساء:0]» فيقام علیهم ‏ وکلاء الأيتام يقام 
عليهم وكلاء؛ لأنهم قصر. 
قوله يَمَدآمَة: ( الول یو الرّحْفيِ)» التولي يعني: الفرار من القتال» إذا 
التقى المسلمون والکفار» فلا يجوز لأحد أن یف بل يجب الصمود والقتال 
مع المسلمين» والفرار من الزحف كبيرة عظيمة من الكبائر؛ 9 یلید 
اما تشم الي كَهروأ یا )» أي: في القتال» # ملد لوه انار 


2 م ور“ ل جر . دورو 0 ےہ ےک EY‏ ۳ رس ۶ 4 ی ۳ 
( ومن ولهم ومین دبره الا متحرفا لقنال أو متحيزا إل فتة فقد 


2 


ےرچ و مرج 


باء عضب م اله ومأونه جهنم شک لیر € [لاننال:۱۱۱۰۱۰. 
الفرار من الزحف من أكبر الكبائرء إذا التحم القتال» فلا يجوز لأحد 
أن يدبر» وآن یفر. 
قوله یمَاه: (وَكَذْفُ الخصتَاتِ المؤْمئَاتِ العافلات)؛ قذفهن بالزناء 
وهن حصنات» يعني: عفیفات عن الزناء هذا من كبر الکباثر. 


e‏ و 3 2 e‏ 2 0 ےہ و 35 ف 
7 و 


1 دا . سر مھ 


قوله رحَانة: (قوله: «اجتنبوا"» أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا 
أو اتر کوا)» كلمة (اجتنبوا) آبلغ من اترکوا؛ ان (اجتنیوا) + يعنى: اتركوا 
الحذور ان ا لو صلة البه وأما (اتركوا)» فمعنا فمعنا زین هو دون 


ع 


اسبابه. 
له رَحتَه: (لأن النهي عن القربان أبلغ)؛ لآنه یشمل النهي عن 
له جمته: (کقوله: ولا تالکش ما علهر ینک 
رس رت لا تقعوا في الفواحش. بل: (لا تقربوها) 
هذا آبلغ يعني: اترکوا الأسباب الوصلة إليها. 


»<> جهن ار رور 


© © © © © 4 4 © © 4 © 4 © © © © 4 © © © © 4 4 ©. © © © © © © © © 4 © 4 © © © © © © © 4» © © >©© © © © © © © © © © © © © ©» © © © © ©» ©» © »© 


ش: | قوله: «الموبقاتِ؛ بموحدة وقاف» آي: المهلكات» وسميت هذه 
موبقات؛ لانها بلك فاعلها في الدنيا با يترتب عليها من العقوبات» وني 
الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ا الفرد والطبري في التفسیر 
وعبد الرزاق مرفوعًا وموقوفا قال: «الكبائرٌ تشع)» وذكر السبعة الذ کورق 
وزاد: «والالْحَاد في ارم وَعْقَوقٌ يکین 

ولابن أبي حاتم عن علي یه قال: الكبائر -فذكر لسع إلا مَالَ 
البتيم-. وراد شوق وین والتعرت بعد المخرّق وَفَِاقٌ اللَيَاعَة 
ونکت الصفقة»". 


قوله َمَئه: (وعبد الرزاق مرفوعًا وموقوفا قال: «الكبَائر يَسْعْ)). 
الكبائر كثيرة إلى أربعائة كبيرة أقرب. 

ولكن هناك أكبر الكبائر؛ لأن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر» وأكبر 
الكبائر» فالسحر من أكر الكبائر. 
(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ۰۱۰ والطبري في تفسيره (25151/7» والبيهقي 


في السنن الكبرى (۳/ ۰9۷۳ وني شعب الاییان (۱۰/ ۳۰۷). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ .)٩۳۳‏ 


تج ا این ا ر هد 


قوله رمانة: (والإلْحَادُ في الحرّم). الإلحاد في الحرم» قال جدَوند في 


م > 0 ۶ 2.ء و د 0( 
احرم: # ومن برد فيه بإلحاد بظاو نذِقه من عذای اير 4 [احج:۵ ۲ ]) 


والإلحاد: هو العصية والخالفة. 


وو 


قوله يمَْآنَة: (وَالتَعرٌبُ بَعْدَ محر التعرب بعد امجرة: يعني يلحق 
بالإعراب؛ بهاجر ويصير مع السلمین» ثم يعود إلى الأعراب بعدما هاجر 
فيبطل هجرته» هذا من أكبر الکباثر» المهاجر لا يرجع عن الهجرة» يستمر فيه 
إلى الموت. 

قوله 420125 (وفراق اْعَاعَة)» حاعة السلمین» یفارق ااعة؛ امن 
فازق الْجَمَاعَةَ شبْرًاء فمات. فميتَة جَاهلیّة)(۱. 

السلم یکون مع جماعة المسلمين وامام المسلمين» پلزم جماعة المسلمين 
وإمام السلمین» ویکون مع السلمین» ولا يشذ عنهم. 

قوله يَمَلمَة: (وَنَحْتْ الصَّفْقَة): يعني: البيعة. 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس رَبَِيَمَنها. 


زج مرن جك بای 
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ش:] قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار 

على سبع . 
9 و 2 ع2 
ويجاب: بان مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف. او بانه اعلم أولا 
و 

بالذکورات. ثم أعلم با زاد. فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع 
بحسب المقام بالنسبة للسائل”'. 

وقد أخرج الطبراني وإساعيل القاضي عن ابن عباس یه أنه قيل 
له: «الکباء تر صَبْع ؟ قال هھ“ نکر من سبع وسَبْع”" . وفي رواية: هي ال 
السَمْعينَ أذ ول( > وفی رواية: «إلى السبعائة» 29 


م2 4 و ۱ 3 ١ 2 ١‏ 
قوله: «قال: الشر لك باله». هو أن يجعل لله ندا؛ بدعوه کا يدعو الله 
ویرجوه كما يرجو الله. ويخافه ىا يخاف الله. وبدا به؛ لأنه أعظم ذنب عصی الله 
به؛ كما في الصحیحین عن ابن مسعود یوعد ان ی وی ا 


و 
o٤‏ 4 2 


لیب أَعْظَمْ عِنْدَ اللو؟ ال ن عل لله ندا وَهْوَ خَلَقَكَ.. ۰ لوزن ی (9 


و 
ي 


.)۱۸۳ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (ص ۸۷). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ ۰4۷۷ والطبري في تفسيره (7/ 7۵۱ وابن أبي 
حاتم (۳/ ۰)٩۹۳‏ والبيهقي في شعب الایمان (۱/ 41۳). 

(6) آخرجه الطبري في تفسيره (/ ۰1۵۱ وابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ 4۳). وانظر: فتح الباري 
(۱۲/ ۱۸۳). 

(۵) آخرجه البخاري (۷۷ ۰6 ۰6۷۲۵۰۰۱۸۱۱۰۱۰۰۱ ومسلم (۸۱). 


ولاه Sh‏ ت 
د 0 0 ۶ ور 2 فن 
۰۰ 3 4 ۲ 
ج 2( سح سح سس جیسب مب تب 10 
٠‏ 


وأخرج الترمذي بسنده عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالِء قال: «قال يودي 
لصاجبه: ذْمَبْ بتا إل هَذا اي قَقَالَ له صا لا تقل: بي إِنَهُ لو 
E‏ ین أ ل و مر لاه عن ینم 
آیات بَينَّاتِ. فَقَالَ سول اللو یر لا تشر کوا بال شین ولا تقو 
لته لافس الي حر بطق لش يم ذي 
شلطان لقتل یله ولا تسوا ولا اكوا باه ولا تقذفوا محْصَئَتٌ ولا تُوَلُوا 
یریم رن معا رن توان الب .قل قب 


سم 
م 6 م قير پس 
e‏ 


يَدَيْهِ ورجلیه. تا لا تشهد آنك نبي.. ۾( . احدیث. وقال: : حسن صحیح ۱ 


قوله يَمَهَُئَهُ: (بأن مفهوم العدد ليس بحجة) هذا الجواب ضعيف. 
قوله: «مفهوم العدد ليس بحجة» هذا ضعیف. لكن الكبائر ليست على نمط 
واحد» بعضها أشد من بعض. أكير الكبائر. 

قوله يَمَدَاَنَهُ: (وفي رواية: «إلى السبعائه») الكبائر كثيرة غير حصورة 
ا أعظم الكبائر. 

و«كتاب الكبائر» هذا فيه سبعون كبيرة» «كتاب الكبائر» للذهبي ذكر 
ا 

قوله رَداه: (قوله: «قَالَ: شرب باللهو))» هذا أكبر الكبائر. 

قوله راه (قوله: «قَالَ: الك باله». هو أن يجعل لله ند بدعوه 
كما يدعو الله» ویرجوه کا يرجو الله. ويخافه كما يخاف الله)» ولو سماه شفیعًا؛ 


() أخرجه الترمذي (۰۲۷۳۳ ۳۱6). 


ا بر هت ان اور 
لن الشر کین یقولون: شععاء هو شفعاءِ؛ e‏ من دوت 


مي سل 4 مر خر ار و و ور جر هر و م2 2 4 <f‏ رم صمي 


قوله وَمَدَآنَهُ: (وبداً به؛ لانه أعظم ذنب عَصِي الله به)» أعظم ذنب عصي 
الله به: هو الشر ك. 


اقيم 0 سس 3 چ هس ر ل 3 : 5 2 
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اش:| قوله: «وَالسَّحْرٌ» تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث 
للترحة. 

قوله: «وَْل النفس الي حرم له ي: حَرّمَ قتلها. 

لباک أي : بأن تفعل ما یوجب قتلها؛ كالشرك, والنفس بالنفس. 
والزاني بعد الإحصان. 

وقوله: «وكتل التفس التي حَرّمَ الله)» أي: نفس المسلم المعصوم» وقتل 
العاهد؛ كما في الحديث: ١مَنْ‏ فتل مَعَاهَدًا یر رَائْحَة َة الت الحدیٹ ٩‏ 

واختلف العلماء في من قتل مومنا متعمدًا: هل له توبة أم لا؟ 

اهي ان عياض وا شريرة و وغيرهما إلى أنه لا توبة له؛ استدلالا 
تقول تفا ۶ ومن عل موهتتا معنا ف راومه مرح لا 
1 1 اساء:۳(]۹۳). قال ابن عباس یلیتن: «تَرَلَتْ هَذِه ال وهي آخز ما 

E‏ ا 
ال وف روا لف أت ني راز عاقتکهاقيعنیقبض 


و لله ان وَمَا رل وخیْ»0). 


(۱) أخرجه البخاري 27١757(‏ 1415) من حديث عبد الله بن عمرو عة . 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام »)5177/١(‏ وتفسير الطبري (۷/ ۳۲ - 
۰ وزاد المسير (۱/ ۵۰). 

(۳) آخرجه البخاري (1۷۱۰49۹۰)؛ ومسلم (۳۰۲۳). 

(6) آخرجه أحمد (5/ 5 5))» وابن جریر (/1/ 55 7). 


<< )جهن مق رود 


وروي 2 ذلك آثار تدل لما ذهب إليه؛ کا عند الإمام أحمد والنسائي 


و 
١‏ “0 ا سو دوه ۷ اص وه مگ َه و 


0 
۶ 


2 ص عد 2 و ا ود م و و +2 م و 3 9 و 
دنب عسی الله ان یعفره الا الرجل يموت كافرًاء او الرجل یقتل مومنا 
2010 

وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فیبا بينه وبين الله 
فان تاب وناب وعمل صالحاء بدل الله سيئاته حسنات؛ كم قال تعالى: # وَاَلَذِينَ 
لا ینوت مم اله لها ءاخر ولا يِفَمُلُونَ انس الت حرم اله إلا بلح 


شک وت لت بت 2 يدم 1ه اب کم 
مرو رح م م مر 
وخلد فيه مهن موی ویو اود 


1 وان 7 عقوا لحم 5 [الفرقان ۷۰۱-۲ ]. الآيات 


ص 


\ 
1 


قوله رثآ (وقتل العاهد؛ كما في احدیث: «مَنْ فقتل مُعَاحَدا رخ 
رَائحَةَ ان وَإِنَّ رها ليو جد من مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامّا»). 

قوله رَِمَدْآَنَُ: (واختلف العلماء في من قتل مؤمتا متعمدًا: هل له توبة أم 
ی بي يري 
عَنْ أبي سَعید الخد ري أن نی الله لس قال: «کان فِيمَنْ کان قَبْلَكُمْ 
رَجُلَ قَتَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسَاء فَسَأََ عَنْ أَغلّم أَهْلٍ الأزض فد عَلَى راهب 


مه كت 


َأَنَاهُ فمَال. إنه قتل تِسْعَة وَتِسْعِينَ نَمْسَاء فَهَّلُ لَهُ من تَوْبَةِ؟ فمّال: : لاء مه 


)۱( آخرجه أحمد (۲۸/ ۱۱۲ والنسائی (۰)۳۹۶۸ و الکبری (۳/ ۱7 والطبراني في 
الكبير (۱۹/ ۰۳۹6 والأوسط (۵/ ۲۱۹ واحاکم (5/ ۳۹۱). 


ر ددم 
قم نس NE‏ وا لسر الجا امرش 
تا " 3 دا سند باب موحيد 


فَكَمَلَ به ماّة: ثم سَأل عَنْ آعم أل الأرْض هدل علی رجْل عالم» فمّال: ان 
قَتَلَ مائة نفس. فهل له من تَوْيِّ؟ فقال: َعم وَمَنْ يَحُول بَيْنَهُ وین تیه 
انطلق إلى آزض کدا وکدا؛ فان بها ناسا يَعْبُدُونَ الله قاغبٌّد الله مَعَهُمْ ولا 
تَرْجِغ إلى آزضك فانها آزض سوء قانطلق حَنَّى إذا تَصَفَ الطریق ناموت 
قاختصمّث فيه مَلاِكة الرّحْمَةِ وَمَلَائِكَة الْعَدَابِء فََانَتْ مَلائكة الرّحْمَة: جاء 
تَائِبًا مُقبلا بقلبه إلى الله وقائث مَلانكة الْعَدّاب. إنْهُ لم يَعْمَلَ ‏ حيرا قط 
فَأَتَاهُمْ مَنَكُ في ضورة آذمی, فَجَعَلُوهُ بَيْتَهُم فقال: قِيسُوا مَا بَيْنَ الازشین 
َإِنَى يتما کان أَدْنَى فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى الّی الأزض التي اراد 


فَقَبَضَنُهُ مَلائِكَة الرّحْمَّة)7'. 


قوله رالد (واختلف العلماء في من قتل موم متعمدًاء هل له توبة 
آم لا؟)» ابن عباس یمه يقول: ليس له توبة» لابد أن يعذب. ليس معناه 
TT‏ لاء معناه: ليس له توبة» لابد أن يعذب 
بالنار؛ ۷ ومن معدا هَجَرَاوْمٌ جَهَتم ردا 
فا وعضښت اله وَأَعَدَّ له عذَايًا عَظِيمًا € [النساء:4]» 
ابن عباس عة تیف د ليس له توبة تسقط عنه 
العذاب» وأما الجمهورء فيقول: له توبة؛ بدليل حديث الذي قتل تسعًا 
وتسعين» وأكمل المائة» وتاب الله عليه. 

قوله ريِمَهُآنَهُ: (فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له). 
يعني: لابد أن يعذبء ليس معناه أنه كافر. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۰)؛ ومسلم (71/55). 


اه ور ,دی بل( 4 
مج فلج اما کا رل 
De‏ 2 سرع و جر لس 7 لوح 


يب سے و سكو ہے راصن ےووہ و 6ه م ه ره ۳ ۳1 

قوله رَدَانَُ: (قال ابن عباس َرَدَدَعَنَعَا: «نزلت هذه الایف وهی اخر ما 
< مس مه مج n‏ ۰ 1 ؟ , و ۰ 1 ۰ 
نزل» وَمَا نسخها شی۶»). فهو یری أنه لابد أن یعذب. والجمهور على أنه إذا 


ص 


قوله رمثانة: (# إلا من تاب وءامر *)» # زا من تاب وا که 
فدل على أنه إذا تاب» فانه يسقط عنه هذا الوعيد الشديد» هذا هو دليل 
الجمهور. 
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4 0 محر مر و 1 ج 2 ر .ني جر مه 
قوله: # ومن مَل مَوَّمِنَا معدا 64 [النساء:"9]. قال 
1 ۰ .انا کم 2 000 
ابو هريرة وعيره. الهو حراوّه إن ار ۱۱۵ 
0-0 و 04 س مره ویو مواقم عن مه ۰ 
وقد روي عن ابن عباس یت ما يوافق قول الجمهور؛ فروى عبد بن 
حميد والنحاس عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس َة كان يقول: «لن قتل 


r 2 )۲( 7 Û 


مَؤمنا تو به > وكذلك ابن عمر ر 


لو 


وروي مرفوا: «أنَّ جر ما جاراه»7. 


ملاح فر <> 


7 ا وج رم وھک بک 
قو له تایه (قوله: 0 وَمَن يعتل موه تیا متعمدا 6 [النساء:4۳]. 
قال ۳ اهر جر اوه إن جَارَاةُ)): هذا جزاؤه إن جازاه الله» وقد 
يتوب عليه ولا جازیه. 


2 


قوله ر نراد (أن ابن عباس ول َا كان يقول: لمن قَتَلَ مُومتا تَوئَة))) 
العروف عنه أنه لا یری له توبة» ولکن ورد عنه في آخر آمره یری له التوبة. 


(۱) آخرجه ابن أب حاتم في تفسبره (۱۰۳۸/۳ والطبراني في الأوسط (۸/ ۲۷۰ 
وآبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۸۰ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۳/ ۳ وانظر: الدر 
النثور (۲/ ۲۰۲۷). 

(۲) آخرجه عبد بن ید والنحاس كا في الدر المنثور (1۲۹/۲). 

(۳) آخرجه النحاس كما في الدر النثور (1۲۹/۲). 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۳۸/۳. والطبراني في الأوسط (۰)۲۷۰/۸ 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ ,)58٠١‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۳/ ۳۶7 وانظر: الدر 
المنثور (۲/ 1۲۷). 


کی ۶ او لاد یه < 50 
< مرج 5 قل جرا بالود 
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ش: ]| قوله: «وَأکل الربَا)» أي: تناوله بأي وجه کان؛ كما قال تعالی: 
لک ڪون اربوا لا مُومون الا نا یوم یی سح طه الط 
من الم € [البقرة:۲۷] . الآيات 


قال ابن دقیق العید: وهو جرب لسوء الخاتمة» نعوذ بالله من ذلك . 


فو له رح آلنّةُ: (قوله: «وَأَكُلٌ الرَيًا). أي : تناو له بأي وجه کان). لیس 
خاص بالاکل» وإنا تیاب لآنه همم وجوه نزن وإلا فاللبس من 
سے رچ وه م 
له رالد (ک| قال -تعالی- 7۳9 پاکلون الریواً لک د E‏ 
1 و موم الى یبط لین من الم € [البقرة:۲۷])» لا یقومون 
من قبورهم. إذا قام الناس من قبورهم» ومشوا إلى الحشر مسرعین, فان 
الذي أكل الربا یثقل الربا في بطنه» فیقوم ویسقط يريد أن يذهب مع الناس 
فيسقط بسبب الربا الذي تضخم في بطنه» نسأل الله العافية! 
قوله رََانٌَ: (قال ابن دقيق العيد: وهو جرب لسوء الخاتمة)» ابن دقيق 
العيد: هذا من المحدثين. وهو شارح العمدة -عمدة الأحكام-. قال: إنه 
جرب هذا الشيء؛ أن آكل الربا يكون يتربى الربا في بطنه» فيكون ثقیلاه 
فلا ينشط مع الناس» ولا يذهب مع الناس. 


(۱) انظر: فيض القدير (۱/ ۱۵۳ وبريقة محمودية (5/ ۱۹۲). 


9 ر م2 ا ۰ 9 2 
مكدب یر 
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|ش:] قوله: رل ما لیم * يعني: التعدي فيه. وعبر بالأكل لأنه 
أعم وجوه الانتفاع؛ كما قال تعالى: رن 7 كارن امول امن كلت 
Î 3‏ ی e‏ 

قوله: «وَالتَوَني یوم الزّحْفي)ء أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام 
القتال وإنما يكون كبيرة إذا فرّ إلى غير فئة» أو غير متحرف لقتال؛ كما قيد به 
في الآية. 

قوله: «وَتَذْفُ الْخْصَئَاتِ القافلاتِ الُوْمَِاتِ»» هو بفتح الصاد: 
المحفوظات من الزناء ويكسرها الحافظات فروجهن منه والراد: الحرائر 
العفيفات. والمراد رميهن بزنا أو لواط. 

و«العَافِلاتِ»» أي: عن الفواحش ومارّمِين به. فهو كناية عن البريئات؛ 
لاد الغافل بريء عما هت به. والمؤمنات» أي: بالله تعالی؛ احترارًا من قذف 


الکافر ات. 


:بقل تعال: طم ی سحلو مول کنیل 
کم ا بطونوم زا وسَیّضاورک سوم 4 الساه:۱۰])» ولیس هذا 
خاص بالا کل بل إذا لبس من مال اليتيم» أو اشتری دارًا أو عمرها من مال 
اليتيم» أو اشتری سيارة من مال اليتيم» كله سواء. 


2 و راهم حر دای 
2e‏ هچ زج 9 ول من بای 


قوله حَدَآنَهُ: (قوله: ۳۳ یوم ار خف ا آي: الادبار عن الکفار 
وفت التحام القتال). اذا التحم القتال بين المسلمين والکفار» فلا يجوز لحد 
أن يتراجع» بل يقاتل مع المسلمين إلى آن؛ إما أن ينتصرواء أو يقتل شهيدًا في 
سبيل الله عل 


و ر i: 4 ۰ e‏ 
مو 2 5 ۰ ۱ هع + ا 
س جحت بالوحید لس ات 


وعن جُنْدْبِ مزفوعا: » خد السّاحر صَرْيهُ بالسَيّف.. رواه الترمدي. 
وقال: الصُحيح آنه مَوقوق۱) 

[ی:]قوله: (وَعَنْ جُنْدُبٍ). ظاهر صنیع الطبراني في الكبير أنه جندب 
ابن عبد الله البجليى'". لا جندب ابر الأزدي قاتل الساحرء فإنه رواه في 
ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي 
َوَس . وخالد العبد ضعيف. 


قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان 
من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: أنه جاء ی اجر قَصَرَبَهُ باس 
ختی مات وََال: م نول لق و تل 

وجندب الخير: هو جندب بن کعب. وفیل: جندب بن زهبرء وقيل: 
هما واحد؛ کما قال ابن حبان: آبو عبد الله الأزدي الغامدي صحاي”* 


روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبى تيوس قال: «یَضرّت 
و 2 - 


صرب وَاحدةٌ کون امه وَاحدة)00. 


(۱) آخرجه الترمذي (۱47۰) والدارقطني »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في السنن الکبری 
(۸/ ۰.۲۳ والطبراني في الكبير (۰)۱۱/۲ وعبد الرزاق في الصنف /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ 
والحاكم (40۱/4). 

(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: معجم الصحابة لابن قانع (۱/ »)١515‏ والاصابة في تميبز الصحابة (۱/ 1۱۷). 
(4) انظر في ترجته: معجم الصحابة لابن قانع »)١55 /١(‏ وتهذیب الکال .)٠٤١ /٥(‏ 
وسير آعلام النبلاء (۳/ ۰۱۷۰ والاصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 516-/511). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة في تمييز الصحابة /1١(‏ 515). 


0< ۱ > ی وچ ار ی ردیر 

قوله: ١ح‏ السَّاحِر ضر به بِالسّيّف). ژوي بالهاء وبالتاء» وكلاهما 
صحيح. 

ومهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة» فقالوا: يُقتل الساحر. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمرء وحفصة؛ وجندب بن عبد 
لله وجندب بن کعب. وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز'''. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما 
يبلغ الكفر". وبه قال اين ادر وهو رواية عن ا 

والأول أولى للحديث» ولآثر عمر» وعمل به الناس في خلافته من غير 
نكير. 


بي 


كو 


چم س مور تاو چم 1 : رهم 6 هه ۰ 
قوله لته (وّقال: الصحیح أنه مَوقوف)» موقوف على جندب بن 


0 


عبد اللّه. 


TIT ۲‏ کور رر 2 » ری ار ۰ 0 
قوله یحَامّه: (آن النبی َلوسر قال: «یضرّت ضر بة واحدة فیکون 
و 
امه واحدة»). نعم؛ لانه قتل الساحر الذي عند الخليفة. ساحر پلعب؛ يقتل 
چ له 3 5 1 8 2 مه 9 3 ٠‏ مه ۸ 


حقیقیّاه فجاء جندب معه سیفه» فقتل هذا الرجل الذي يلعب على الناس» 

(۱) انظر: الإقناع لابن النذر (۲/ ۰)1۸۷ والإشراف على مذاهب العلاء (۸/ 5١‏ 7)» وحلية 
العلماء (۷/ ۱۳۵). 

(۲) انظر: الاستذکار (۸/ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ وتفسير ابن کثر (۰)۳۲۵/۱ وفتح الباري 
(۲۲/۱۰). 

(۳) انظر: الاقناع لابن النذر (۲/ 1۸۵ والاشراف على مذاهب العلماء (۸/ ۲۲). 

(6) انظر: الغني (۱۲/ ۳۰۲). 


یقتل الرجل ثم یقول له: قَمْ فيقوم» فقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه؛ 
ضربه بالسیف وقتله. 

قوله رََهاتٌَ: (قوله: ١حَدٌ‏ السّاحِر صَرْبُُ بالسَيْف) . روي بال هاء وبالتاء 
و کلاهما صحیح). ضر به) ا کلاهما صحیح . 

قوله رَدْآَنَه: (ومذا الحديث آخذ مالك وأحمد وآبو حنبف فقالوا: 
يقتل الساحر). الأئمة الثلاثة على أنه يقتل؛ عملا ہذا الحديث. 


۳ 
س 


وأما الشافعي» فیفصل. يقول: السحر يختلف؛ إن كان سحرًا حقيقيا 
يُقتل» آما إن كان تخييليًا فلا یقتل. 


> ور IN‏ 2 
Tt 8‏ لش و ات | ۱ ا 
سب 5 شر ون این باب وید 


5 ۳ غ ی 


وب صحیح البخاری عَنْ یجان بن صَبْدَة قا کب ربخاب 


ص صا او مر ۲ 1 6 42 ی > هه جه 7 مه ۹ ۹ م 4 ١‏ 
روكت : ان اقنلوا كل ساحر وساحرة. قال : فقنلنا ثلاث واا 


4 


اش:] هذا الأثر رواه البخاري؛ كما قال الصنف. لكن ۸ يذكر قتل 
السواحر. 

قوله: (عَنْ بَجَالَة). بفتح الموحدة بعدها جيم» ابن عبدة -بفتحتين- 
التميمي العنبري بصري ثقة. 

قوله: «كَتَبَ إِلَيْنَا عمر بن امطاب :أن افوا کل ساجر 
وَسَاجِرَةٍ» وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. | 

وهو كذلك على الشهور عن أحمد. وبه قال مالك؛ لأن علم السحر 
لا یزول بالتوبة. 

وعن الامام أحمد یستتاب فإن تاب» قيلت توبته. وبه قال الشافعي؛ 
لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والشرك یستتاب. وتقبل توبته؛ ولذلك صح 
یمان سَحرة فرعو وتوبتهم. 


۳ ۳ 
2 وتو را e‏ ا ۶ ر و ۷ زف عد 
قوله رمََ: (عَنْ بجَالة بن عَبَدَةَ قال: «کتب عمر بن المخطاب ملدعند: 


صر 9ار مرحم 


4 4 2 م ر ع i‏ 2 ۴ 0 ص ۰ که ۶ 
ن اقتلوا کل ساحر وساحرة. قال: تلا ثلاث سَواحر») هذا الأثر أن عمر 


)۱( أخرجه أحمد (۳/ ۱۹7 وآبو داود (۳۰۳)) والبزار (۰)۲۱۸/۳ والبیهقی في الکری 
(۸/ 1۳۲ وفي معرفة السنن والاثار (۱۲/ ۲۰۳). وآخرجه البخاري بغير هذا اللفظ 
ولم یذکر قتل السواحر (۳۱۵). 


يتنه كتب إلى عماله: «آن الوا کل ساجر وَسَاحرَة»» فهذا دليل على قتل 
الساحرء وأنه لا يترك يفسد في الجتمع وینشر سحره بل يقتل» فهذا صح 
عن عمر نع وصح عن ابنته حفصة نها وصح عن عبدة نع 
صح عن ثلاثة من صحابة رسول الله صََ آنهم قتلوا السحرة 

قوله يمَدُأنَُ: (قوله: «کتبت لیا عُمَرُ بن الطاب ند آن اقتلوا 
كل ساحر وسَاحرة». وظاهره أنه یقتل من غير استتابة)؛ لأنه وان آظهر 
الاستتابة» فإنه لا يؤمن» يظهر الاستتابة ظاهرّا؛ ولكنه لا يتوب في الباطن» 

قوله رَيِمَدْكَنَه: (وهو كذلك على المشهور عن آجد. وبه قال مالك؛ لآن 
علم السحر لا يزول بالتوبة)؛ لأن علم السحر لا يزول بتوبته» بل هو باق فيه. 
ولا یمن في الصدق في إظهار التوبة» فلابد من قتله وإن) يقتله ولي الأمر. 

قوله ان (وعن الإمام أحمد یستتاب. فإن تاب قبلت توبته. وبه قال 
الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك یستتاب. وتقبل توبته هذا 
القول الثاني فیه: أنه یستتاب. 

القول الأول: أنه لا یستتاب؛ لأن عمر کتب إلى عماله: «افتلوا کا 
ساحر وَسَاحرَة» ول يأمر باستتابتهی وهذا هو الصحیح. 

قوله يِمَدآنَ: (ولذلك صح إيمان سَحرة فرعونّ وتوبتهم)» ما يدل على 
استتابة الساحر: ما ذکره الله عن سحرة فرعون. 


وه ےا ےھ 2< 7 
٠١ ۵‏ < ج فان تما راوید 


فرعون جمع السحرة لیبطل بهم معجزة موسی یمام التي هي: أن 
العصا تلتهم ما بوجهها من السحرة وغیرهم؛ ۶ ال موس عصاه فاذا هی 
لیف م کون 46 [الشعراء:٥٤]»‏ ابتلعت کل السحر والسحرة في الوادي. 


هذا دلیل على أن السحرة يقتلون» وأن السحر لا يترك إذا عثر عليه 


مه 


وضع ن حفصة ية آتها اهر بقثل جارية لها سحرئها. 


200 ۵ ا 5 زد م‎ ۱ EE 
e ۱ فتتلت‎ 


|ش: | هذا الأثر رواه مالك في الوطاً 

وحفصة: هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تیه تزوجها النبي 
ملع بعد خنیس بن حذافة» وماتت سنة حمس وأربعين”". 

قوله: (وَكَذَلِكَ صح عَنْ جندب). أشار المصنف ذا إلى قتله الساحر؛ 
كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: «كان عند الوليد 
رجل يلعب. فذبح إنساتاء وأبان رأسه. فعجبناء فأعاد رأسه. فجاء جندب 
الأزدي» فقتله». 

ورواه البيهقي في الدلائل مطولًا. وفيه: فأمر به الوليد فسُجن» فذكر 
القصة بتی‌امها"" وا طرق كثيرة. 

قوله: (كَالَ أَحْمَدُ: عَنْ لا من أُضِحَاب التي صَئَاعددوسَةَ). آحد هو 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رثا 


(۱) أخرجه مالك في الوطاً (۲/ ١۸۷)ء‏ والشافعى في مسنده (ص ۰۳۸۳ والبيهقى في معرفة 
السنن والكثار (۱۲/ ۲۰۳). ۱ ۱ 

(۲) انظر: تفسم ابن کثر (۳۱۵/۱). 

(۳) انظر في ترجتها یلعه: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (5/ ۰۱۸۱۱ وتهذیب الکال 
(۳۰/ ۰۱۵۳ وسير آعلام النبلاء (۲/ ۲۲۷) والاصابة في تميبز الصحابة (۸/ ۸۵). 

62 آخرجه البخاري في التاریخ م الكبير (۲/ ۲۲ ۲). 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 5 77). 


شج ف ان ن و 32 تاد 


۳۷ 0 و 1 ل ت » و 5 5 ۶ و 

قو له: (عن ثلائة). اي: صح فتل الساحر عن ثلاث او جاء قتل الساحر 
عن ثلائة من آصحاب النبی تین یعنی: عمر وحفصة وجندیا. 
والله تعالی آعلم. 


ص 
بي 


قوله مان (وَصَحّ عَنْ حَفصة ENS‏ ی 


o‏ و 
0 


مرت بقتل جَارِيَة فا 
رگ روس 8 ۱ 
سخرعها» فقتلت!)۰ صح عن حفصة بنت عمر يكت (آنها 
جَارِيَةَ). يعني : ملو کة 1۳۹ (سَحرتبا) سحر ت سيدتها حفصة لنَدَعَنْهَاء 
قوله ر اد (وَكَذَلِكَ صح عَنْ جنذب»» راوي الحديث» وكذلك 
صح عن جندب رووللهعنه ین كان الوالي يلعب عنده ساحر آمام الناس ویلعب 
بالسحر» ويظهر للناس أنه يقتل الرجل» ثم يأمره فیقوم ويحبيه» فتسلل إليه 
جندت رح ات ی ی إن كان صادقا فليحيي نفسه. فهذا 
رالد (فحاء جندت فقتله) قتله أمام الوالي» وأمام 
قو له مارد (وفيه: فأمر به الولید فسّجن). آمر الولید بسجن جندب 
لا قتل الساحر ولکن هذا لا یضره. 
قو له راد (قَال اج عَنْ تلا مِنْ کاب الي ص وس 
یعنی: صح فتل الساحر عن ثلاثة من آصحاب النبي صلعَ وس 


له 
3 
9 
0 
۱ 
49 


فنع فان جر وید مس لد 
3 5 
فيه مسائل : 
ی و 
الأولى : تسیر آية النقرة. 
مه 4 
الثانية : تفسيرآية النساء. 
ا DS Sd‏ 
الثالنه : تضیرالجنت والطاغوت. والفرّق بینهما. 
34 0 2 ا 0 2 2 ف و 2 : 
الرابعة: ان الطاغوت فد يكون من الجن وفد يكون من الإنس. 
١ 8‏ ف و 6 ۵ ا O‏ تج بهذ 
الخامسة : معرفة السبع الوبقات المخصوصات بالنهي. 
اه و من و 
:6 السادسه : ان الشاحر یکفر. 
I A‏ 0 1 
السايعة : انه يقثل ولا یسنتاب. 
E 31 2‏ و ا ود زر ه م 3 ع دز 
الثامتة: وجود هذا ب2 المشلمينَ على عهّد عم فکیف بخده ۱۹ 


قوله صِمَدَآمَهُ: (فِيْهِ مَسَائْلٌ)؛ في هذا الباب مسائل. 


قوله وَمَاَه: (الأوْل: تفس آية البَقَرّة). وهي ولد علموا 
من رنه € [البقرة:؟١٠]»‏ تفسير آية البقرة» قال الله جر فيها: ولد 
را اليد علم ابره من ا : ي الس استبدل يه 
دینه» والاشتراء: هو شراء الشیء» واستبدال الشيء بالشیء. 


و < رم و وی 


لمن أشتريله ما له فى الاخرة وت علق 4 [البقرة:؟١1]»‏ أ أي : 
ليس له في الجنة من : نصیب. #ما له فى الْآخْرَةَ 6 يعنى: الجنة» ین 
لی 2# يعنى: من : نصیب. فدل على كفره؛ لأن الجنة لا تحرم إلا على الكافر 


والمشرك. 


تک لا زا 
يدح ا مه رم( 
مو ر 5 لان سكم بد 


قوله وَمَدَالنَهُ: (الثازية: تسه آية النسَای مُوْمِمُونَ بالْحِجَتٍ وا لسوت 4ه 
الساء:01])» « ألم کر ال الب اوا یبا من الحتب 4: وهم 
اليهود» #يُؤّمِنُونَ بالْجّتِ #: والجبت: هو السحر یصدقون به. 

وَألطَنعُوتِ € [النساء:1ه]: الشیطان هذا ما عليه البهود -قبحهم 

له من مخازيهم آنهم يؤمنون بالسحر ویژیدونه» ويستعملونه. 

#وَأتَبَعوأ ما تلو ألسَّمَطِينُ 6 يعني: الیهود. 

#واتبعواً ما نكلو الط عل مك سُلَيْمَنَ 4 [البقر::۱۰۲ آي: ما 
كانت تعمله الشیاطین في عهد سلیان عَبَاسَام. 

قال الله جَزَّيَكا: #وَمَا مر سُلیَمنْ #. هذا رد على الیهود الذین 
يزعمون أن سليان يدال كان يستعمل السحرء ولذلك قالوا: سخر 
الشياطين» وسخر العفاريت» يقولون: هذا بالسحر -قبحهم الله. والله 
نفى عن نبيه ذلك» قال: #وَمّا مر #. أي: وما سَحَرَ» فعبر عن السحر 
بالكفرء فدل على كفر الساحر. 

#ومَا مر یمن #.يعني: وما سَحَرٌ -ى| تقوله البهود- ولكن 
الله سخر له العفاريت -معجزة لسليان عآجه-؛ لآنه دعا ربه» فقال: 
16 رب غور لی وت لی ملكا لا یی سروم ينيع ی نت ناب 4 
[ص:ه"]» سخر الله له الریح» وسخر له الشیاطین والعفاریت؛ ‏ یموب 


د ر اسم مر مر مر م قرو 


کر ر تلم ر 7 
: ما مشاه من لريب وتملئیل وجفان كالجواب وفدور زاسیدت © [سبا:۱۳]) 


4 


ها 


نم > و 


تعمله له العفاریت الذین سخرهم الله لسلیمان عدانتاه؛ لأن الله آتاه ملكا 
لم يؤته لغیره» ومن ذلك أن الله سخر له العفاریت» وسخر له الریح. 

قوله رحثاكة: (الثَالَِة: تَفیر اب تا و وان 
أن الحبت هو السحرء والطاغوت هو الشيطان؛ کا فسرهما عمر عة 
ذلك 

قوله رال (الرابعة 3: أَنَّ الطّاغُوْتَ ٿڏ يَكُوْنُ من الجن وذ یک من 
الانس) الطاغوت: هو من الطغيان» وهو جاوزة احد. وکل من تجاوز حده؛ 
فهو طاغوت. سواء كان من الجن أو من الانس. 

قوله حََ: (الخامسّة سَة: مَعْرِفَةٌ اسب الموبقَاتِ الَخْصوْصَاتٍ بالنَهي)؛ 
السبع الوبقات» يعني: الهلکات. هذه أعظم الذنوب أوطا الشرك. ‏ 

والثانی: السحر جعله الرسول صََهعَه ور بعد الشرك بالله عََْلّ» ما 
يدل على قبحه و خطورته. 

الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» هذه السبع الموبقات» وأوها بعد الشرك السحرء فعده بعد الشرك 
فدل على خطورته. 

توله جا (السَادسَة: أن الاج کد آن الساحر یکفر بدلیل 
الاية؛ أن الله قال: # ومَا 3 سُلیَمنْ € [البقرة:7١1])‏ يعني : ما سح 
فعبر عن السحر بالكفر. 


به و ےا 2 
سر 15 ا CELE‏ لح 
موه > سرع 1 اجر ص CC‏ 1 ب مهم 


وأيضًا في قوله: ولد علمواً لمن تیه ما له فى الاخرة 
و ني 4# [البقرة: ١‏ ۰ هذا دليل على كفر الساحر؛ لآن المؤمن -وإن 
عم - فان له من ابة نصیب؛ ولو Gg‏ 
من الجنة» الذي ليس له نصيب من الجنة هو المشرك والکافر. 

قوله يَمَدْنَه: (السابعة: أنه یل ولا يُستعاب)» «افتلوا کل ساحر 
وسَاحرة). وم ی لشي سني ل فا تین دون آن 
تستتیبها؛ لأن الساحر لا یمن وان آظهر التوبة» لا یمن أنه یمکر بالناس» 
ولأن السحر لا یزول بالتوبة» السحر الذي تعلمه لا یزول بالتوبة. 

قوله وَمَدَمَة: (الثَامئةُ: وُجْوْدُ هذا في المسْلِونَ عل عَهْدِ عم َكيف 
بَعله؟!) بسن قديًا في خلافة عمر نع فكيف بمن 
جاء بعده» كيف بآخر الزمان؟! الشر یزید. 


و اما متا هه 
© )اجان شخ کاب وود سس سس De‏ ۱۷ > جه 


- باب بیان شيء من أنواع السُحُر 
اش:] قوله: (بَابُ بيان شىء ه من أنَْاع السّحْرِ). 
قلت: ذكر الشارح من ها هنا شيئًا من الخوارق وكرامات 
الأولياء» وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت 
كثيرًا من العوام والجهال» وظنوا آنا تدل على ولاية من جرت على يديه من 
هو من أولياء الشیطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». فراجعه. انتهى ”° 


قوله :باب بیان شيء من أنرًاع السَحر)» لما بين حكم السحر في 
ورد موب موی سي 

قوله يِمَدْآنَه: (ذکر الشارح من الشارح: هو الشیخ سليان بن 
عبد اللّه. 

قوله رَحَدآللَهُ: (ذكر الشارح وحن ها هنا شيئًا من الخوارق وكرامات 
الآولياء»» الخوارق: هي التي تأتي على خلاف العادة» فإن جرت على يد نبي 
فهي معجزة وان جرت على يد عبد صالح» فهي كرامة من الله سبَحَانَُوتعَالَ) 
وإن جرت على شيطان أو كافر» فهي من الشيطان» فهي ليست معجزة» وانا 
هي كيد من الشيطان وابتلاء وامتحان من الشيطان, فلا يغتر مها الناس. 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص۰)۳۳۹ ولشيخنا صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- 


ينب اه 
هه ی 7 م کر 
e‏ 2 رح و فان مک الوم 


قوله رَجاده: (وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية 
التي غرت كثيرًا من العوام والجهال)ء السحرة -قبحهم الله- عندهم أشياء 
غريبة وعجيبة» يغتر بها الذين لا يعرفون السحر ولا يعرفون حكم السحر 
فقد تدخل في آفکارهم وتعجبهم» فلذلك يبادر بقتل الساحر قبل أن ينتشر 
سحره. 

هناك فرق بين الْولاية والولاية: الْولاية: هي السلطة والولاية: ولاية 


الله للعبد(؛ # الله ول آلزبرک ۳ يخْرجهُم ين اللت ۳۹ 9 % 

[البترة:۲۰۷]. والومن ولي الله شبکالدوتال» ألا ارک أ وا ۱ 

مهن ولا شم رت © ات منوا وسکاژا یرت 4 
لیس کل من ادعی الولاية یکون وليّاء الله بين من هو الولي: ‏ آل 


م 0 سس ے0 ساس 


ءامنوا وکانوا سقو که [یونس: 1۳۲ ]» هؤلاء هم أولياء الله . 


قو له رالد (وظنوا آنها تدل على ولاية من جرت على يديه من هو 
من آولیاء الشبطان» لامن أولياء الرهن». فلا يغتروا اء ينظر إلى حال من 
جرت على يده الخوارق؛ فان كان مستقيًا على طاعة الّه» موّمتا بالله» فهی 


کرام أجراها الله على يده» وان كان عاصيًا وكافرًا ومشركاء فليست ولاية 


وإنا هي عمل شيطاني؛ لأجل إضلال من جرت على يده» وإضلال الناس 
-أيضًا- بسببه. 


(1) انظر: الفردات للراغب (ص ۰۸۸۵ وتفسير القرطبي (۸/ 1 ۰)۵ ومنهاج السنة النبوية 
(۷/ ۲۸). 


قوله رَمَدُلنَهُ: (ولشيخ الاسلام کتاب «الفرقان بين آولیاء الرهن 
وأولياء الشیطان» كتاب لشيخ الإسلام مفيد جذاء والناس بحاجة الیه 
وهو كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» فصل في هذا؛ 
لتلا يغتر الناس مهو لاء الدجالين. فبين الفروق بين أولياء الرهن وبين أولياء 
الشيطان؛ لثلا يغتر هم ولا يختلط هذا مع هذا. 


< .۱ چم مرن کے راوید 
قال أخمَد, حَدَتنَا مُحَمَدُ يِن جفش قال. حَدَنتا كوف قال: 
حَیَانْ بُنْ الغلاء قال: حَدّختا قطن بْنُ قبيصة. عَنْ آبیه. أنه سَمِعَ النبي 
مليوس قال: «ان العيّاقة, والطزق والطيرَة من الجبُت». 
قال عَوف: العيّاقة : جر الطیّن والطرت: الخَط یُحَط ‏ الأزض؛ 
والجبت هَال الحَسَنٌ: رنه الشَيْطَانُ2. استاده جد . 


لب اد اسان وابن ا خن النتد منه. 


اش:] قوله: (قَالَ أحْمَدُ), هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل. 


قايك سه نيفق 0 9 50 


بعوف الأعرابي. نف مات سئة ست 118 5 ۳ بط ان 
یه 


و(حَيّانَ) بن العلاء هو بالتحتية. ويقال حبان بن خارق» آبو العلاء 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۰۸/۳) بلفظ: (إِنَّهُ الشّيْطَان». 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۰۷)» والنسائی في الكبرى »2557/١١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۱۳/ ۵۰۲). ۱ 

(۳) انظر في ترجمته: #بذيب الکمال (۲/ 0)) وسير آعلام النبلاء (۹/ ۰)۹۸ وسلم الوصول 
إلى طبقات الفحول (۵/ ۰)۱7۲۷ والاعلام للزركلي (1۹/7). 

(6) انظر في ترجته: تهذیب الکال (۲۲/ ۰1۳۷ وسير آعلام النبلاء (5/ ۳۸۳ وتاریخ 
الاسلام (۳/ ۹2۷ والجامع في الجرح والتعدیل (۲/ ۳۲۷). 

(0) انظر في ترجمته: تهذيب الکمال (۷/ ٤‏ 4۷) موسوعة أقوال الامام أحمدبن حنبل في رجال = 


و(فَطنْ) بف بفتحتين: أبو سهل البصري. د 
قوله: (عن 5 هو قيصَة -بفتح آوله- ابن خارق -بضم الميم- 
أبو عبد الله الهلالى. صحابيء نزل البصرة""". 


له يَمَدآنَُ: (فَطنْ بْنْ قبیضة) قطن بْنْ قييصَة: تابعي» آما آبوه فهو 
سای یں قاس ام 
قوله یمَّه: (قَالَ: دتا قطن بن بيص عَنْ ابي آنه سَمِعَ الى 


ص ههور ال إن لیاف الط و من احبت») هلا بيان ش ی ء 
من أنواع السحر. 
العيّافة: : رجر جر الطبر؛ إذا رأى الطير فإنه يتشاءم به أو بت . يتيمن به في 
طبرانه» وهذا هو العيافة» العيافة: زجر الط والطير ليس عنده شىء من 
هذه الأمور؛ یطبر من أجل البحث عن رزقه لا یطبر من أجل هذه الأمور 
التي يلبسونها عليه وهو منها بريء يسمونها: السوانح والبوارح» وينظرون 
إلى طبرانها؛ فان طار في جهة ماء فالأمر كذاء وإن طار في جهة أخرىء فالامر 
كذاء وهذا كذب. 
= الحديث وعلله (۱/ ۰)۳۲۲ وتحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة 
في غير «التقريب» (۳۱۸/۱). 
(۱) انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (۲۳/ ۰0۱۵ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 5 5 0)» وتحفة 
اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير «التقریب» (۲/ »)١5‏ واطامع 
في الجرح والتعديل (۳۱۶/۱). 
(۲) انظر في ترجمته يَيدَعنُ: معجم الصحابة للبغوي (0/ /01)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
(6/ ۲۳۳۲ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۲۷۳ والاصابة في تمييز 
الصحابة (۵/ .)5٠١‏ 


ےد و سدح الل ىر رد 200 
3١ <2‏ كه ع فق لال مضا با واد 


EES‏ ('وَالطَرَقَ)): الطرق: هو طرق الحصى. 
رجه اده : («وَالطرَةَ من احبتِ») الطيرة: : هي التشاؤم بالأشياء. 


ES‏ (ثَالَ عَوفٌ: الْعِيَافَة: ز جر ر الط زجر الطير: بمعی 
آنهم ينظرون إلى طبرانه؛ فان طار إلى جهة كذاء فالأمر يكون على كذاء وإن 
طار على وجهة فالأمر كذاء وهكذاء تخرصات باطلة» الطير ليس عنده هذه 

قوله رال (والطرق: لط حط في الْأَرْض)» الرمالون الذين يخطون 
٤‏ الأرض يقولون: سيحدث كذاء وحدث كذا. ۳ كان عند البادیة 
ولا يزال عند البادية الذين لم تصل إليهم دعوة الاسلام ودعوة التوحید. 

قوله رَد (واحبت. قال اسر : رن الشَبْطانْ) الجبت: یطلق على 
الشیطان؛ ک| قال عمر # وْمنُونَ بالجبّت # [الساء:0۱]» قال: الشیطان". 

ويطلق على کل باطل. السحر كله یسمی جبت. هذه الکلمة یقولون: 
نها ليست من أصل عربي» كأنها مولدة. 

قوله 5 جارد (وابت. قال اس رن الشَْطانْ) الحسن: يعنى 

فو له رالد (وعوف: هو ابن أبي حبلة) هؤلاء رجال السند يترجم 
لرجال السند. 


.)۱۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


ار 0 مه ات 
وی e‏ سر هر و ور و رم روص ۱ ۱ 
ده 9 ۰ مھ 2 | م ۲ کے ج کک لت و ل کک ےا 4 ا :کے ا ےہ وى 
© ضعي چن سح کباب لوجر i ٠‏ ۱ 
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قوله: 21 العیافت a‏ الط من الجبت). 

قال عَوْفُ: «الْعِيائَُ: جر الطَير». والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء 
وهو من عادات العرب» وكثر ني آشعارهم يقال: اف يَعِيفٌ عَيْمًا. إذا زجر 
ج 

قو له «والطّق اط خط في الَْؤْض). كذا فسره عوف» وهو كذلك. 
وقال أبو السعادات: هو الضَّربٌ بالحصّى الذي یفعله النساء(. 

وأما الطَيرَة"» فيأتي الکلام عليها في مها -إن شاء الله تعالى. 

قوله: «مِنَ الجّتِ). أي: السحر. 

قال القاضی: والجبت في الأصل: الفشل الذي لا خير فيه. ثم استعير لا 
يعبد من دون الله. وللساحر والسحر(". 


)١(‏ انظر: مادة (عيف) في: النهاية في غريب الحديث والأثر (۰)۳۳۰/۳ ولسان العرب 
( ۰۱ ۲). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۱۲۱/۳). وانظر: العين (۵/ ۰4۹ وغریب 
الحديث للقاسم بن سلام (۲/ 7 6) ومعام السنن للخطايي (۲۳۱/4). 

(۳) قال القاضی البيضاوي: (والجبت في الأصل: اسم صنمء فاستعمل في كل ما عبد من 
دون الله. وقيل: أصله الجبس» وهو الذي لا خير فيه» فقلبت سينه تاء) تفسير البيضاوي 
(۷۸/۲). 
وقال آبو جعفر النحاس: (وأصل الجبت في اللغة: الذي لا خير فیه وقال قطرب: آصله 
ا لجبس» وهو الثقیل الذي لا خير فیه) معاني القرآن للنحاس (۲۷۱/۱). وانظر : تفسير 
ابن عطية (۰)11/۲ وتاج العروس (5/ 8۸۰). 


مد > ا 


قوله يَدَآَمَةُ: (قال عوف: «الْعِيّاقَة: ر جر جر الطبرا والتفاژل بأس‌ائها 
وأصواتها ونمرها)» يتشاءمون بالبومة» هي المعروفة يتشاءمون بها» وهي 
طائر ليس عنده شيء من هذاء طائر يطلب الرزق. 

قوله اده (وقال أبو السعادات). أبو السعادات: ابن الأثير صاحب 
النهاية في غريب الحديث. 

قوله يََدْآَنَهُ: (وقال أبو السعادات: هو اضر ب بالحصّى الذي يفعله 
النساء)» النساء المخرفات. 


قوله وَمَدَآمَهُ: (وأما «الطبرَةً »» فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله 
تعالى)» الطيرة: هي التشاؤم» بخلاف الفأل» الفأل هذا طيبء آما الطيرة 
هذه من الشرك» وهی من أمور الجاهلية. 


و ا 2 EY‏ يمو 2 مرا 9 5 
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اليه «قال ات : رنه الشَيْطان). 
قلت: ذکر [براهیم بن محمد بن مفلح أجلي تفسیر بقي ون لها إن 
انلیس 3 آزبع نات" eT‏ قبط وله جين لد 


رر 6 


رسو الوم ورن حول لت فَائحَةَ الکتاب»(. 
قال سعید بن < ير تال هلا ی قرف ضوع 


90 
20 


ُورَة اک ور کل رن في لديا إل وم لام ».روا ابن 
أبي حاتم . 

O‏ ید و لماح رَسُولٌ الله 
اور مک رن ابلیس رَنة جتَمَعَت عَلَيْهِ جنوده». رواه الحافظ الضیاء 
في المختارة' ". 

الرنين: الصوت. وقد ر ومذا يظهر معنى قول الحسن 


(۱) انظر: الروض الأنف للسهيلى »)١594/7(‏ وتفسير القرطبى (۰۱۰۹/۱ والبداية 
والنهاية (۳۲۲/۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ ۲۲۵ وأبو نعيم في الحلية (9/ .)٦۳‏ وانظر: 
الروض الأنف للسهيلى (۲/ ۱8۹ وتفسير القرطبى (۱/ ۱۰۹ والبداية والنهاية 
(۲1/۲"(. ۱ ۱ 

(۳) آخرجه الضياء المقدسى في الأحاديث المختارة .)٠٠٠١ /٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۱/۱۲) وأبو نعیم في الحلة /٩(‏ 1۲). 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲/ ١۲۷)ء‏ ولسان العرب (۱۳/ ۱۸۷ وتاج 
العروس (۱۱۲۱/۳۵). 


e‏ 11 < م ف لزان مك بالود 


05 0 9 م 2 ات ۰ لي 0 

قوله: (ولأبي داود والنسائى وابن حبانَ فى «صحيحو): المسَنَدٍ منه) 
ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه آبو داود بالتفسير المذكور 
بدون كلام الحسن. 


ao 


« سے مور تاو چ 2 یره سل ۰ 8 0 و اث“ ۶و ار َ1 
بو ی رت ریا ت. ر 


> معي 


جين لین وَرَنهَ جين أبطء ور حين ولد سول اللو سادرم ورن حون 
رل فَاتحة الكتاب»)» رنه حزن وبؤس. 

قوله رجآ (قال سعيد بن جبير رها :: لا لَعَنَ الله “ لیس تخر 

صَورَنُهُ عَنْ صُورَةٍ الملائِكَةِ))» إبليس كان في السیاء وكان مع الملائكة يعبد 
الله وهو لیس من الملائكة» لكنه كان معهم يعبد الله» وكان مستقيً) على طاعة 
الله فلا خلق الله آدم يالك بیده» وأمر الملائكة بالسجود له؛ # واذ فلت 8 
که جوا لادم € [البقرة:؛۳]) يعني : سجود نحية» لیس سجود عبادق 
سجود العبادة شرل ولا جوز لکن هذا سجود محية» وکانوا یسجدون 
لعظ‌ائمهم نحية طم. 

9أَسَْجُدُا وم 4: يعني: سجود تحية» هدا 4: امتثلوا لأمر 


سم رو 


ال ۶ فسجدواً إل * اپلیس بلیی أف وَآسَكَّكيرَ € [البفرت:۳4]. 


ا 


4 ص و 


لي 


5 0ص م۳ 
کے کو 2 2 رب 
2 رکه 2 ی ر لا ۳ مر - ۷ 
ب 0 هس ۳7 سر ووو ھر یه مھ م 


یقولون: أول من قاس القیاس الباطل إبليس'''» هذا قياس» وهل 
الذي يخلق من النار یکون أحسن؟!! فهو قاس قياسًا باطلاء هو قال: ۷ 
حر مه 4 ما هو الدلیل؟ # لقن من تا وعْلمَتَه. من طین ٩4‏ [الاعراف: ۱۲ ]) 
وعنده أن النار خبر من الطین وهذا کذب؛ فان النار حرقة ومتلفة» وأما 
الطين فهو مبارك ينبت الزرع» وینبت العشب. وینبت الشجر والخيرات» 
فالطین مبارك وأحسن من النار. 

قوله يَمَدْلنَه: (رواه احافظ الضیاء في الختارة)؛ الحافظ القدسی 


ال حنبل. 

قوله رِيِمَدُلنَهُ: (الرنين: الصوت. وقد رن يرن رنيئاء ومذا يظهر معنی 
قول الحسن). الصوت. يعنى: يصوت» يعنى: رن» صوت من الحزن والضيق 
الذي أصابه. 


)۱( أخرجه: الدارمي في مسنده »2١١77/1١(‏ والطبري في تفسيره »)877/١١(‏ وأبو الشيخ في 
العة لعظمة (۱۰۲۲/۵) عن الحسن. 


بح ,۰ مع تن مان جنك ابوج 


4 04 
کو ر .ر ⁄ 2 4 


ابس ۵ یره کد اتس شُْبَةٌ من السُخر اد ما راد رواد 
و او باشتاد شعي 

ثم قَالَ: قا ال سول الله ماد 
نيم رهم دوب بة من السّحْرِء راد مَا زَاد. رواه 
ارو ارسي ا یت ا 
)۲( 


ماحه 


قوله: و اقتبس)» قال آبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا 


علمته. اه 

قوله: 5 و طائفة من علم النجوم» والشعبة: الطائفة» ومنه 
احدیث: «ا یا شعبة من وان" آي: جزء منه. 

قوله: «فْقّد اس من من السحر»؛ الحرم تعلمه. 


قال شيخ الاسلام يَمَدُكنَه: فقد E‏ رسول الله مییتر بان علم 
النجوم من السحر. وقد قال تعال: ول 26 ااا أن که [طه: :4“ 


.)۳۹۰۵( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (۳/ 5 45 5/ ١‏ 5)» وابن ماجه (۰)۳۷۲۲ وصححه النووي في 
فتاواه (ص ۰)۲۳۲ والذهبى في الهذب في اختصار السنن الكبير (5/ ۳۲۳۳). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ .)٤‏ وانظر -أيضا-: غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي (۱۱۱۹/۳). والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (۲/ ٤‏ 1۵). 

ره( أخرجه البخاري ۰)٩(‏ ومسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة ون 

(۵) انظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۱۹۳). 


ددم 
:2 اس مایم شم رها | امن 
۰ ححت<ذ سل > چ 


قوله: «رَادَ ما راد أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم. زاد في الائم 
الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. فان ما یعتقده في النجوم من التأثیر باطل؛ 


کے عم کر سم مرس 


(من یی شین بر کر ایی ب ین الم راد ما رَاد4) 
النجمون الذین یستدلون بأحوال النجوم وجریانها ومواقعها یستدلون بها 
على الحوادث في الأرض» وهذا کلب 

النجوم خلقها الله لثلاث- كا يأتي-: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين. 
وعلامات يبتدي اء هذه فوائد النجوم» وليس منها الدلالة على الخير والشر 
وما أشبه ذلك. فالمنجمون كذبة. 
الأحوال الفلکیة) ۳" هذا التنجيم» وهو باطل. 

قوله راه (قوله: «شعبَةً). أي: طائفة من علم النجوم» ١فَمَّدٍ‏ 
اقَنَيْسشحنة من السْخرا. 

قوله رال (قال شيخ الإسلام: : فقد صرح رسول الله وس بأن 
علم النجوم من السحر) النجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسیاء وعلامات 
بهتدی بهاء ورجوما للشياطين» وم خلقها لغير ذلك. 


.)۵۳ ۰ /۵( انظر: جموع الفتاوی (۳۵/ ۱۹۲)» والفتاوی الكبرى‎ )١( 


O IN, 2‏ ۳۷ 7 
م ۱۷۰ 8 ج و اکان جنكاب الود 


۶ r م‎ 


قو له رالد (وقد قال تعالى: ولا یلح لماح حت اق 46 [طه:74]) 
الساحر مفلس وخائب» ولا يفلح أبذًا؛ أن الله پقول: #ولا بل الساحر 46 
[طه:1۹]» فلا يفلح أبدَاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» فهو خاسر وليس بمفلح. 

فو له رَحَدَآلنّهُ: (فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل. > كما أن تأثير 
السحر باطل)» النجوم لا ينسب إليها ما ينسبونه من تغير الاحوال» وتغير 
الأسعار وحدوث الحوادث» هذا لله جَزّيَك. 

آما النجوم» فهي مخلوقات لله جرک مسيرات» ليس عندها شيء من 
السعادة والشقاوة وغير ذلك. 


٤ 5‏ 0 77 2 ف*م فور يز ا رشت رد رده ا و ا ا 9 
و لللسانی من حديث ابي هریرة َيَدْءَنَةُ: «من عقد عقده. ثم نفث 


و e‏ تيو E By OS E‏ 5 ۹ ۱ 
فيها ققد سحر. ومن سحر قفد أشرك: ومن تعلق شنا وكل الیه! 


ot 


ش:]قوله : (وللنسائي من حییت آي هُرَيْرَةَ عة ١مَنْ‏ عقد عفد : 
لت فيها فَقَدْ سح وَمَنْ سحر فَقَد آشرك ومن تعلق یا ول ی 

هذا الحديث ذکره الصنف من حديث أبي هريرة ینیع وعزاه 
للنسائي. وقد رواه النسائي مرفوعًاء وحسنه ابن مفلح"". 

قوله: (وَللنسائی): هو الامام الحافظ أحمد بن شعيب بن على بن سنان 
ابن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرهاء روى عن محمد 
بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق. وكان إليه المنتهي في العلم بعلل الحديث. 
مات سنة ثلاث وثلاناتة» وله ان وفانون سنة رجا . 

قوله: «مَنْ عَقَدَ عُقَدَة ثم نت فیها فد سَحَرٌ). اعلم أن السحرة إذا 
أرادوا عمل السحر عقدوا اخیوط. ونفثوا على كل عقدة» حتى ينعقد كل ما 
یریدون من السحر. قال الله تعالى: # ومن شرالشتت ی المتر 4 
[الفلق:؛ آ» یعنی: السواحر اللاي یفعلن ذلك. 

والنفث: هو النفخ مع الريق» وهو دون التفل. 
(۱) آخرجه النسائي في الکبری (۰)44۹/۳ والجتبی (4۰۷۹) والطبراني في الاوسط 

(۱۲۸/۲). 
(۲) انظر: الاداب الشر عية (۳/ ۸۲). 


(۳) انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (۷/ ۰8۹ وسير آعلام النبلاء /١5(‏ ۰۱۲۵ واکال 
تهذیب الکال (۱/ ۰)۵۷ وطبقات الشافعية الکری (۳/ ۱). 


سم متیر ع ی 
جه< »۱۷ > i‏ مان سباي 


والنفث فعل الساحر فاذا تکیفت نفسه باشث والشر الذي پریده 
ریق» فیخرج من نفسه الخبيثة نفس مازح للشر والأذى مقارن للریق المازج 
لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحورء فیصیبه السحر 
باذن الله الكوني القدري لا الشرعي» قاله ابن القیم مدا 


م 0 مس 


قوله: «وَمَنْ سَحَرٌَ قَقَدُ أَشْرَ كَ». نص فى أن الساحر مشر ك؛ إذ لا يتأتى 
السحر بدون الشرك؛ كما حكاه الحافظ عن بعضهم. 

قوله: «وَمَنْ تَعَلَقَ میا ول إِلَيْهاه أي: من تعلق قلبه شیتاء بحيث 
يعتمد عليه ويرجوه. وكله الله إلى ذلك الشىء. 

فمن تعلق على ربه وهه وسيده ومولاه رب كل شيء وملیکه كفاه. 
ووقاه. وحفظه. وتو لاه. فنعم المولى› ونعم النصير؛ قال تعالى: # لسن اه 


بكافي عبده: ۶ [الزمر:>۳]. 

ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من الخلوقین» وكله الله إلى 
من تعلقه» فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق» ونظر بعين البصيرة» رأى 
ذلك عياناء وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم. 


۳ له - مدا ( 1 ۳۹ هھ ا ل هام ا ((4 ۰ e‏ كت 14 e‏ 
دو له رجمه‌الله. (من حدیت بي هريره وللهعنه. من عفد عفلة. يشت 


عه 


2 نم یر كه واس 08 سف مه دید بع 812 رمز 1 ١‏ 
فيها فقد سَحَرَ))» (مَنْ عَقَدَ عقَدّة ثم تفث فیها فقد سَحَرٌ), هذا ذكره الله 


.)۲۲۱ /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


> هه 


ERIE =‏ يه متا ۱ ۳۲ 
اونا 7 مت یسح بای بت ا و تفه 3 
¢ نم اج ی ل سس اب وجیار مر 


َو في القرآن: # ومن سر مرج ف الْمَقَدٍ € [الفلق:٤]؛‏ كن 
یعقدن العقد» وینفئن فیها من ريقهن الخبيث» ثم یسحرن من يردن سحره. 
ویژثرن فیه؛ إما بقتل. أو تخبیل» أو مرض» أو غير ذلك. 

وهذا بقضاء لله وقدره»یسلطهم عل من يقاء من عباده؛قال تعال: 


4 


وما هم بضا رين به بم من أَحَدٍ الا بان أله € [البقرة:؟: .]٠‏ 


س سور 


قوله رحَداَه: E A)‏ َك( آشر ك بالله عَجَلَ. 


قوله رل (وَمَنْ تعلق سينا ول یه الواجب أن السلم یتعلق بالله 
o‏ امه ام واه که ردن INES‏ 
يعني: کافيه» رن الله بلع م مرو 4 [الطلاق:]» فیتوکل على الله» ویعلق آمله 
بالله عل . 

آما من تعلق على السحرة» على الکهان» على الاشجار أو الأحجارء أو 
على الجن أو الإنسء فان الله يكله إليهم؛ عقوبة له؛ (وَمَنْ تعَلق هَيْنًا کل 
الیْه). 

قوله یم (آبو عبد الرهن صاحب السنن» السنن للنساتي 
(السنن الكبرى»» و«المجتبى من السنن»» كلاهما مطبوع الآن وموجود. 
(السنن الكرى»» و«المجتبى) منهاء وهي سنن عظيمة. 


يَمَدلَهُ: (وكان إليه المنتهي في العلم بعلل الحديث)» إمام جليل في 


له و مدع 79 2 
تع ان بنج بای 
e‏ 5 شت ا یر شر كباب ویر 


قوله يَمَدُلَئَهُ: (والنفث: هو النفخ مع الریق» وهو دون التفل)» نفخ مع 
ریی. 

قوله رال (وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى السحور 
فیصیبه ۳ بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي). وم هم بار 
پد من ال الا بادن آله 46 [البقرة:۱1۰۲]. 

هل الله يأذن بالسحر؟ 

نقول: الإذن على قسمين: إذن كوني قدري» وإذن شرعي» فالمراد بالإذن 
هنا: الإذن الكوني لا الإذن الشرعي 


دس 0 م 


قوله وَمَدَآََُ: (قوله: «وَمَنْ محر ققد أَشْرَك). نص في أن الساحر 
مشرك)؛ لأنه يستعين بالشياطين» ومن استعان بالشياطين» فهو مشرك. 
قوله رت (قوله: من تَعَلَقَ شَيَْاوْكِلَ له" اي : من تعلق قلبه شيئاء 
بحيث یعتمد عليه ویرجوه. و کله الله إلى ذلك الشیء) فالواجب أنه يعلق 
قلبه بالله عَرجَلٌ ولا باس یتخذ الاسباب؛ مأمور بالاسباب. لکن الاسباب 
النافعة» لکن لا یعتمد عليهاء یفعل الاسباب. ویتوکل على الله جَرّرك يجمع 
بين الأمرين» لا یفعل الاسباب فقط» ويترك التوکل» ولا بتوکل على اش 
ويترك الأسباب» لابد من الجمع بینهما. 
له رَمَداتَه: (فمن تعلق على ربه واطه ین رب کل شيء 
5 کفاه» ووقاه» وحفظه وتولاه)؛ #وَمن بوک عل الله فهو حَسَبْهُء € 


[الطلاق:7]. 


ODO 


له يَحمَدْلنَهُ: (قال تعال: # نا له بکاف عبده ۵ 4 [الزمر :بل 

:. 7 له یکافی عَبَدَه © [الزمر:۳۰) هذا استفهام تقریر» يعني: الله كاف 
عبده سبحانه وتعال» ولیس استفهام استخبار وسؤال» لا هذا تقرير. 

قو له داد (ومن تعلق عل السحرة والشیاطین وغیرهم من 
الخلوقین. وکله الله إلى من تعلقه. فهلك). التوکلون على الله الله جنک 
یتولاهم ویهدیهم ویرشدهم ویرزقهم ويجيبهم إلى ما سالوا. 

آما من توکل على غير الله فان الله یکله إلى من توکل عليه -والعياذ 
بالله-؛ إلى عاجز لا يقدر على شیء إلا ما آقدره الله علیه. 


7G‏ ۱۷ >( تع مان جنک راوید 


وَعَنْ عبد الله بن مُسْهُود 5 ند قال : ان رَسُولَ الله یر قال : 


ا رر وو 04 


رال أ أنَبتُكُمْ ما الْعَضْهُ؟ هي التّمِيمَة اْقَالة بَيْنَّ الناس». رَوَاهُ مُسْلِمُ 


06 
[ش: | قوله: «ألا کم أخيركم و«العضه). رز بفتح المهملة وسكون المعجمة. 
قال آبو السعادات: هكذا بروی ٤‏ کتب الحديث. والذى فق کتب 
e‏ و 0 

الغريب: «ألا أْبيْكُمْ مَا الْعِضَة». بكسر العين وفتح الضاد". 

قال الزخشري: أصلها «العِضْهّة» فِعْلة مِنَ العَضهء وَهُوّ الْبَهِتٌ. 
فحذفت لامه؛ كما حذفت من السّنة والشفة وتجمع على عضین ۲۲ 

ثم فسره بقوله: «هي انیم لاله ین الاس»» فأطلق عليها العضه؛ 
لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبًا. ذكره القرطبي. 

م ا 


ساعة ما لافس السّاحر في سنةٍ ا 
وقال آبو الخطاب ٤‏ عیون المسائل: ومن السحر: السعي بالنميمة 
والافساد بين الناس "۲ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۰). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲۵۶/۳). 

(۳) انظر: الفائق في غريب الحديث للزخشري (۲/ 57 5). 

(5) انظر: الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (5/ .)۵٩۰‏ 

(5) حکاه ابن مفلح في الفروع وتصحیح الفروع (۲۱۱/۱۰). 

( انظر: الفروع وتصحیح الفروع (۰)۲۱۰/۱۰ والانصاف للمرداوي (۱۰/ ۳۵۲)) 
والاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل .)۳٠۸/٤(‏ 


ر ددم 
ام یر ليت || اند 


7 وی 
0 حل د :هب" ر 


قوله حَه: (وَعَنْ عَْدِ الله بن مسهود تلد قال: ان سول 
صاه ءوس قَالّ: آلا اتش مَا العَضه؟ هي الس لاله ۳ التاس»)» ف 
هذا الحديث أن النبي ركوس قال لأصحابه معلً) ومبینا هم : «آلا أنبّتَكُمْ)ا 
يعني: آخبرکم. فهذا من باب التعليم على طريقة السؤال والجواب. 

لا نکم ما الْعَضْهُ2)9 يعني: ما هو السحر؟ العضه: هو السحرء ومنه 
قوله تعال: لذن جعلرا القرءان عضن 4۶ [امحجر:۱٩])‏ يعني : سحرا. 

لا أَنبّتُكُمْ ما المَضه؟» قالوا: بل يا رسول الله. قال: «هي النْميمَة 
لاله بَینَ التاس)» والنميمة: هي نقل الحديث بين الناس على وجه الافساد؛ 
بأن يذهب للشخص ویقول: فلان یقول فيك کذا وكذاء ويذمك ثم يذهب 
إلى الآخرء ویقول: فلان يقول فيك کذا وکذا؛ لیوقع العداوة بينهما. 

وهذا مثل عمل الساحر؛ لأن الساحر یفسد بين الناس» والنمام يفسد بين 
الناس» إِذَا فالنميمة نوع من السحر؛ لأا تفسد بين الناس كا يفسد السحر. 

ولهذا قالوا: (يفسد النیام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة)» فإفساد 
لنمام آشد من إفساد الساحر؛ لما حصل بسبب النميمة من التفریق بين الناس» 
وإلقاء العداوة بينهم» وغذا قال تعالى: « ولا تطع کل لان مَهِينٍ ) ها 


شام بسَمِيٍ © [القلم:۰۱۰ »]١١‏ مَشَاء بتمیم #: يمشي بالنميمة بين الناس؛ 
فيجب الحذر من النامين؛ لأنهم يفسدون فيا بين الناس» ويوقعون 
بينهم العداوة» والنميمة من هذا الوجه نوع من السحرء بل هي أشد. 


ےم و کے ااب 4 
E ED EE < ۱۷۸ 2‏ 


قوله ََا: (وذکر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: یس 
لام والكذّاب في ساعة ما لا يُفْسِدٍ السّاحر في سنة» فالنام أشد إفسادًا 
في الجتمع وبين السلمین آشد من الساحرء يفسد النام في ساعة ما یفسده 
الساحر في سنة» فالنميمة وخيمة» وهي ذنب عظیم. وحذر الله جوا من 
النیام: ‏ ولا تطع کل حلاف مَهین (ر) همان ما ميو (0) ماع للم معد 
يم € [القلم:۱۲-۱۰]» فدل على عظم إفساد النمام؛ فیجب أن يحذره السلمون» 
ویتحاذروه ولا یقبلوا منه کلامّا أو خبرًا؛ لأنه مفسد في الأرض. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (وقال أبو المخطاب)؛ أبو الخطاب: من الحنابلة. 


قوله يَمَدَآَنَه: (وقال أبو الخطاب في عيون المسائل)»: «عیون السائل»: 
اسم كتاب لأبي الخطاب. 

قوله رَمَهَآنَهُ: (وقال أبو الخطاب في عيون السائل: ومن السّحر: السعي 
بالنميمة والوفساد بين الناس) فالنميمة -إِذًا- نوع من 6 
تفسد بين الناس كا يفسد السحر بين الناس» بل ربا تكون النميمة أشد 
إفساداء ولهذا قالوا: يفسد النام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. وم تقع 
احروب. ول تقع الفتن إلا بسبب النامين الذين يسعون بالنميمة بين القبائل 
وبين الملوك» وبين الرؤساء. 


ا ND e‏ چه 


+ حدق <> > » © »> © ©» © <> © GGG‏ © © »> © © © © © © © هه © © © <©© © © © © © >> © <> © >> <ه اه هه © هه © © © >> »© © ان اه © © © © © © <> © هه © <> © © > 


قال في (الفروع»: ووجهه: أنه بقصد الأذى بكلامه وعمله على 
وجه الکر والحيلة» أشبه السحر وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج 
ما يعمله السحر أو أكثر فَيُعْطّى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. 

لكن يقال: الساحر نما يكفر لوصف السحرء وهو أمر خاص. ودليله 
خاص. وهذا ليس بساحر وإن| يؤثر عمله ما يؤثره. فيعطى حكمه. وإلا فیا 
اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهی ملخصًا"''. 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة» وهو 

قال ابن حزم رال اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة 
الواجبة”". 

وه دليل على أنها من الكبائر. 

قوله: «الْقَالّة بن التاس». قال أبو السعادات: أي: كثرة ر 
ا لخصومة بين الناس» ومنه الحديث: «ففشت الْقَالة يئْنَ الاس“ 


قوله يَمَدَآَنَه: (قال في (الفروع!) (الفروع»: کا مفلح ٤‏ 
یروس احنابلة. 
)۱( انظر: الفروع (۲۱۰/۱۰- ۲۱۱). 


(۲) انظر: مراتب الا جاع لابن حزم (ص55١).‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ ۱۲۳). 


یج و للم الى يمه 2 7 
هر 1٠١‏ >جه ج ضع ال كا دود 


قوله يِمَهَْئَُ: (قال في «الفروع»: ووجهه: أنه بقصد الأذى بكلامه وعمله) 
فالنام يقصد الأذى في كلامه وعمله؛ مثل: الساحر يقصد الافساد بسحره. 

قوله يِمَهُنَُ: (وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه یوثر) الن|م يفسد ويؤثر 
بين الناس بالإفساد والبغضاء والحقد. 

قوله وَمَدَنَُ: (وينتج ما يعمله السحر أو آکثر) ینتج: يعني النمام. 

قوله ان (فَيُعْطَى حكمّة)؛ لأن «أعطى» ينصب مفعولين: المفعول 
الأول هو الضمير المستتر» والثاني: «ححمَه». 

قوله يَمَدَآََُ: (مَبُعْطَى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاريين)» التسوية 
بين المتماثلين» فالنمام مثل الساحر في الافساد. 

قوله ريََدُآَنَه: (لكن يقال: الساحر انا يكفر لوصف السحر). النام 
لايكفرء وإن كانت النميمة نوعا من السحرء أو هي تشبه السحرء النمام 
لا يكفر» ولكن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب خلاف الساحر؛ فإنه 
یکفر السحر كفر تعلمه وتعليمه؛ کا قال تعالى: وما يُمَلِمَانِ من أَحَرٍ 
کی بشو )» يعني: الملكينء ٥ی‏ شولا کم ن وة نا كر 4 
[البقرة:7١٠]»‏ آي: لا تتعلم السحر» السحر كفر تعلمه وتعليمه. 

ولا اتهمت اليهود سليان يالل بأنه یسخر العفاريت والشياطين 
بالسحرء مع أن الله جلي هو الذي سخر العفاريت لسليان» وم يسخرهم 
سليمان بالسحر؛ لأنه نبي الله عَرَيَجَلِّ فلا يمكن أن يكون النبي ساحرًا 


م هسه 


- قبحهم ال وطذا قال: #وَمَا کر سليَملن € [البقرة:۱۰۲]. 


۷ 


01 


#وَمَاكَمَرَ ٩‏ آي: ل یتعلم السحر ول يعلمه. # وَل الط یرک 
كارن علمون: الاس السخر + [البقرة:۷ ۰ فالسحر من تعلیم الشياطين. 
تین 

له يَمَدلئَة: (لکن یقال: الساحر إنما یکفر لوصف السحرء وهو آمر 

خاص. ۷ خاص)؛ لان الساحر يخضع للشیطان. ویستعین بالشياطين. 
وهذا كفرء خلاف النیام؛ فانه يفسد ولکنه لا يخضع للشياطين» ویتعاطی 
علوم الشیاطین. 

قوله ِمَداننَهُ: (وهذا لیس بساحر) النام لیس بساحر. 

قوله يَمََآَنَه: (وهذا ليس بساحر وانا يؤثر عمله ما يؤثره» فیعطی 
حکمه) وإن) يؤثر عمل النام ما يؤثره السحر» فیعطی حکم الساحر. 

قوله يَمَدُلَنَُ: (والا فیما اختص به من الکفر وعدم قبول التوبة)» الساحر 
یقتل ولا يستتاب؛ لانه -وإن آظهر التوبة- فليس بصادق» فیقتل إذا ثبت 
عليه ذلك» يجب قتله ولا يستتاب؛ لانه -وان آظهر التوبة- فانه لا یصدق 
في ذلك. 

قوله ا (وبه بظهر مطابقة احدیث للترمة) مطابقة امحدیث 
للترحمة 7 ذکرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في کتاب التوحید؛ أن 
النميمة نوع من السحرء فتعطى حكمه. 

قوله يَمَُأَنَهُ: (وهو يدل على تحريم النميمة» وهو مجمع علیه» يعني: 
تحريم النميمة مجمع عليه» ليس هناك أحد قال: إن النميمة حلال. 


إن نبیر 


ددر ا 
8< ۱۸ < فنع هماج 


قوله يَمَدَلنَهُ: (قال ابن حزم يَمَدَآَنَُ: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة) 
قال ابن حزم يمَدَْئَهُ: اتفقوا -أي: العلماء- على تحريم النميمة. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (في غير النصيحة الواجبة)ء إذا كانت الغيبة لما وجه 
صحيح؛ مثل: المشتكي يذهب إلى الحاكم» ويشتكي من ظلمه فله ذلك 
له أن يشتكي» وأن يصف الشخص الذي يشتكيه بأنه مفسد. بأنه كذا؛ من 
أجل الوصول إلى حقه. 

هذه غيبة: ذكر الخصم عند الحاكم» ذكره با يكره» لكن لأجل الوصول 
إلى حقه؛ فيقول: فلان مماطل» فلان کذاب. فمن أجل أن يتوصل إلى حقه 
لا بأس بذلك. 

قوله يَمَُكمَه: (وفيه دليل على أنها من الکباثر) يعني: النميمة؛ لأنها إذا 
كانت نوعا من السحرء وتعاطي السحر كبيرة من الكبائر. 

قوله يَمَدمَة: (قوله: «الْقَالَةَ ین بيْنَ التاس»)» (القَالَة بت التاس): الذين 
ینقلون الحديث بين الناس؛ قال فلان فيك: كذاء ویذهب للآخر ویقول: 
قال فلان فيك: کذا؛ من أجل أن یفسد بينهما. 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (قال آبو السعادات). آبو السعادات: هو ابن الأثير الذي 
يشرح غريب الحديث. 

قوله ومَدَآَنَهُ: (ومنه الحديث: فش الْمَاله بت التاس»)» القالة: يعني: 
كثرة القول. 


024 ۵ ۶ ۱ 
البیان ۳ 1 


«لبیان»: البلاغة والفصاحة. 

ال صَعْصَعَةَ بْنُ ضُوحَانَ: «صدق ب الله سیر فان 3 
کون ی َو لح چو ین ضاجب ال یسح لمع بیان 
يذهب بالق . 

وقال ابن عبد البر رََه: تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم» 
وذهب أكثر آهل العلم وجماعة آهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله -تعالی- 
مدح البيان. 

قال : وقد قال عمر بن عبد العزيز من لرجل سأله عن حاجة فأحسن 
المسألة» فأعجبه قوله. قال: هذا -والله- السحر الحلال. انتهى7" 

والأول أصح. والراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس؛ كما 


قال بعضهم شعرا: 


قرب a‏ ی ی ل ات وین و وه 
في زخرف القول تزیین لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبیر 


(۱) آخرجه البخاري (7 ۰۵۱6 ۲۷ ۵۷) من حديث عبد الله بن عمر وَوَهء:. وأخرجه مسل 
() من حدیث عار بن ياسر وه 

(۲) أخرجه أبو داود (۵۰۱۲) والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۳۱۵). 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۵/ 4 ۱۷). 


oe,‏ دا زا 
> ایام عم ده 
2< غدل > عن وچ ان مراب راوید 


ماه قول الضّاع 6: 

و دمن فول اسب کر , ٠‏ 
e‏ عو r E‏ ه يه م وار م 5 2 
تقول هذا مجاج النخل تمدحه وان تشا قلت ذا قىء الزنابير 
مُدخا وذمّا وَمَا جاوزت وَصْمَهُمَا والخق قد یغتریه سوء تغبير 


قوله وهاه (وَلَهُمَا عن ابن عُمَرَ تن أن رَسُولَ الله ليوس 
تال 21 من البیان لسخرّا») النبي اهلو وسار قال: (إِنْ من بیان يعني : 
البلاغة» فالبلیغ يأخذ عقول الخاطبین ببلاغته وحسن کلامه» فهو نوع من 
السحرء لکنه من السحر الحلال» وسمي سخرا؛ لأنه يؤثر على العقول وعلی 
المستمعين ببلاغته وحسن منطقه. 


(إنْ من البَيّانَ)ء أي: البلاغة في القول؛ «لسخوا»؛ لما يؤثر بين الناس 
۳ مس و و 6 سد هس سمه م )> 2 > مه > له واس و مه 0 
قوله رجاه (قال صعصّعة بن صوخان: «(صدق تبی الله مین 
۳ م يي ۶ و و 2 
14 بي و رلك وه سوه © لابرد و و ۳ 0 م 4 ره مرو 
فان الرجل یکون عليه الحق وهو الحن با لحجج من صاحب الحق» فیسحر 
E O‏ 2۳ هم مه ام وی رص 0 ى هم 6 م و ١‏ رن ا 
القوع ببيانه فیذهب باحق»). وغذا قال صرالاييومر: «إنكم تختصمُون الي 


ی وروت ق 0 م ت © م هو ا 2 مرو ىا ا کی و 

۰ 7 0 مه ۳ 0 + > . و مھ مه ۰ هت °ء 

و : ۱ سحح اوس صن يت له بحق آخیه شیثا 
۲ 2 2 


)١(‏ نظم ابن الرومي» علي بن العباس بن جريج أبي الحسنء الشاعر الشهور في دیوانه 
(ص735779). أبيانًا تشبه هذه الابیات فقال: 
تقول دا مجاج الشُجل تَمْدّخه وان تعب قلت ذا قيء انزتابیر 
ما ما وفنا TE‏ سخر البَیّان يُري الظلماء کالتّور 


وانظر: الایضاح في علوم البلاغة (ص۲۲۵). 


ر : م 
2-6 5 2< و مه ۳ م 
ر سس ووو د جد 


اكد و 


بقَوّله: فانما آقطغ له قطعَةَ من التَّارفَلَا یأْخْدْهُا» الرسول َو 
لا يغلم الغیب» وانا يبني على الحجج التي يدلي بها اخصوم ویقضی بين 


قوله رَحَهَآلنَهُ: (وقال ابن عبد الير رَِيِمَدَأَنَهُ: تأولته طائفة ة على الذم؛ لأن 
السحر مذموم) (وَإِنّ من البَیان لسخرا»» هل هذا دم للبيان» وهو بلاغة» أو 


الظاهر أنه من باب الدح للبلاغة؛ آنها توثر على السامع» البليغ له تأثير 

وتا یاب ی ون 
حِمَدْلَنَه: (وذهب أكثر أهل العلم وحماعة آهل الأدب ال آنه عل 

00 إل أن قو له: (وإن من البَيّان لسخرا) أنه من باب الدح وطذا يقال: 
هذا السحر احلال. 

ولا سمع بعضهم -وآظنه عمر بن عبد العزیز- سمع خطيبًا يتكلم 
وكان عنده فصاحة وبلاغة. قال: هذا -والله- السحر احلال. 

قوله رحَهالله: (والأول آصح)؛ أنه على الذم وليس على المدح» «وَإِن من 
البیان لسخرا). آنه من باب الذم. 

قوله رال (والاول آصح. والراد به البیان الذي فيه تمويه على السامع 
وتلبیس). يعني . ليس کل البیان مذمومّاء بل البیان الذي فيه تمويه» وتلبیس 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۱۸۰۰۲۵۸ ۱۸۶۰۷۱۸۱۰۷۱۲۸۰۹۷ 6۷ ومسلم (۱۷۱۳) 


من حدیث أم سلمة 4 لع. 


چ<_دری > .نو لفل ےک رر 


على السامع» آما البیان الذي ليس فيه تمويه ولا تلبیس على السامع» فانه مما 
يمنحه الله لبعض الناس» فیکون منطقه أحسن من منطق الا 


5 


س 
س ےو 


قوله وَمَدَآئَة: (في رخرفب لول تَزيينٌ لباطله * وا قد يَعْترِيه شوه 


(تقو 
دم» يعني 


و ف العا 
ل هذا ماج النَحْلٍ حه وَإِنْ شُفت فلت ذا قيء الرتابیر» هذا 


يعني: الزنابير هي النحل» هذا من باب الذم» فأنت إن شئت أن تمدح 


العسل تقول: هذا مجاج النحل» وإن شئت شئت أن دمه تقول: هذا قيء الزنابير؛ 


لآن العسل من أين يأتي؟ ياتي من النحل؛ ۷ مخرج ا ی ملک 


2 


ونه فيه شما لس € [النحل:114]» هذا العسل. فالنحلة قتص ۳۳ ثم 
تمجه في مكان مخصوص تمجه وتلفظه فيأخذه الناس. 


قوله رمداتّه: (مَدحًا وَدْمّا وَمَا جَاوَرْتَ وَصْفَهَ)). وأنت صادق ف 
الدح والذم. 


(مَدْحَا وَدْما وَمَا جَاوَزت وَضفهَا) قول البلیغ يجعل الظلاء کالنور. 
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ش:] قوله: «إنَّ مق البيَانِ لسخرّا». هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك 
يعمل عمل السحر. فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب الحق. 
فيستميل به قلوب الجهال؛ حتى يُقبل الباطل. وينكر الحق. ونسأل الله الثبات 
والاستقامة على ال هدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه» فهذا هو 
المدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل 
وعظمت حسناتهم. 

.وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والاطناب 
وتغطية الحق» ونحسين الباطل» فإذا خرج إلى هذاء فهو مذموم. وعلى هذا 
تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: إن الله يَبْعَض ابيع من الرجال 
الذي يحلل بلسانه كا تخل البَقرَة بلِسَاتهَا». رواه الترمذي وأبو داود""'. 


قوله يمَدْنَه: (قوله: «إِنَّ من البَيَانِ لسخرّا». هذا من التشبيه البليغ؛ 
لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في تالب الباطل» والباطل في 
CEE) e (۱)‏ والترمذي ( هم ؟)). والإمام أحمد في المسند 2٠١١ /1١1١(‏ 


۷۰) وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۳۰۰ والبزار في مسنده (7/ 577)» والطبراني في 
الأوسط (5/ »)۲٠٠‏ والبيهقى في شعب الإيهان (۷/ ۳؟). 


4 ۸ پر سرد‎ J 
EET 


ےھ و DS Û e‏ 
e‏ 2 شت فل 
مم 1 ۵۵ 


1 
امع رنود 


يستعمل بلاغته في الإصلاح -آیضات الكلام على استعمال البلاغة» كيف 
يستعملها؟ 

البلاغة ليست مذمومة انا المذموم استعالها إذا كان على وجه 
الإفساد. 

قوله رَمَدَُنَهُ: (فيستميل به قلوب الجهال؛ حتى يقبل الباطل» وينكر 
الحق)» إذا أستعملت البلاغة للباطل» صارت باطلة» وان أستعلمت لبيان 
الحق» فهي محمودة. 

قوله یَمَنَ: (وأما البيان الذي يوضح الحق ویقرره» ويبطل الباطل 
ويبينه» فهذا هو الممدوح)ء هذا هو البيان المدوح الذي يستعمل لإحقاق 
الحق ورد الباطل» وأما البيان الذي يستعمل للعکس» فهذا هو المذموم. 

قوله وِمَدْلنَهُ: (وهكذا حال الرسل وأتباعهم)؛ الرسل أعطاهم الله بلاغة 
وفصاحة عَهراسََسَ؛ ليبينوا للناس» وسيدهم نبينا محمد اهيوسا 
أفصح الناس وأبلغ الناس لیر 

قوله وَمَُلَنَهُ: (وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذالم يخرج إلى حد الإسهاب 
والإطناب» وتغطية الحق» وتحسين الباطل)» البيان يمدح ولا يذم إلا إذا 
استعمل في الافساد وفي غير الحق فإنه يذم» أما إذا استعمل للحق ولبيان 
الحق فان البيان محمود وممدوح. 

لله زولا يقول: رن © عم آشزءان © حى آلانستن 

من نعم الله 


ر 2 و مور 2 


0 علمه ألبَمَانَ # [الرحمن:١-4]»‏ # علمه أالْسَمَانَ #. فهذا 


کے 
۰ 


عَركَجَلَ. 


1 و ر بل 1 R2‏ 2 ور م لا ۳۹ ۳ "۳ : 
ف وج فيل یک ر ور سس ور مر 


ر 7 NO‏ ر ٥‏ ام 7 70 و 
قوله يَمَدنَه: (وحديث: (إنَّ الله يَبْعَض البَلِيعَ مِنْ الرّجَالٍ الذي يحلل 

ت ۷ - 
بلسانه کا تتكَلل البقرة بلسانها") هذا البیان المذموم الذي یستعمل للافساد 


2 


بين الناس» والتأثیر على الناس» وقلب الحق باطلاء والباطل حقا. 


۲ 


$ 


2 ۱ < ين وچ ان تباید 
الأوْنَى: أن العيّاقة والطرق وَالطيَرَةَ منّ الجبْت. 
التَالِكَة : الم لنجوم َوْعٌ من الشخر. 
الرّابِعَة : العُمَدُ مَعَ النَفْتْ ث من ذلك. 
الخَامِسَةٌ : أنَّ النّمِيْمَةَ من ذلك. 


قوله يَدَاانَهُ: (فبه فيه مَسَائِلٌ)) يعني : د البات. 

قوله رجا َ: (الأَوْل : نا اة الى وَالطيرَة من الجمبْتِ)» العيافة: 
زجر الطيرء إذا طارت يتشاءمون بهاء إن ذهبت يميئًا أو شمالاء فإنهم 
يتشاءمون بطيران الطيور» هذا من التطير المذموم. 

والطرق: الذي هو الط في الأرض والرمل» المفسد يخط في اللأرض» 
ويقول: سيحدث كذاء وسيحصل كذاء أو حصل في محل» هذا الشياطين تملي 
علیه» يستعمل الخط هذاء ويستعين بالشياطين. 

الطيرة: : هي التشاژم النبي ص َو كان يعجبه الفأل» وینهی عن 
الطيرة والتطيرء يتفاءل بدل أن يتطير» لما ذکرت له الطيرة قال مر 
LO‏ آي الطبرة الغال» لأن الفأل تأمیل للخ 


(1) أخرجه البخاري (۵۷۵4: ۵۷۵۵)» وسلم(1۲۲۳): عر آی هْرَيْرَةَ تتلتعنه قال: ال 
الس ساموت «لا طر5 وَحَيْدْهَا الفَأل) قال: وَمَا ا يم ل الله؟ قَالَ: «الكلمة 


Ear 34‏ ر م يورو 
الصالجة يَسْمَعَهًا آحدکم». 


زج ی 
g~‏ 3 0 8 
3 م۰۱ A,‏ مسي E‏ او( 
ت 3 ۳ 7 سن < : ب م 


والطبرة تأمیل لل وطذا قال ا او «الطيرة شرك اقطيرة شزف: 
اف 

من احبت: يعني من السحر. 

قوله وَمَدْلنَة: (الثانية: تسب المياقة وَالطرق) «نّ الميافة والطزق 
َالطيَرة من الجبْتِ)» السألة التي أخذها الشیخ. ماذا یقول؟ 

تفسير العيافة والطرق» العيافة: زجر الط والطرق: هو الخط الذي 
خط في الأرض على وجه الاستعانة بالشیاطین. 


قوله يَحَدَلتَة: (الثالِئَُ: أَنَّ عِلْمَ النجوم نَوْعٌ مِنَ السخر)» الذي یتعلم 
علم النجوم ويستدل بسيرها ومنازها على المكروه هذا نوع من السحر؛ «مَن 
تس شْعْبَةٌ من النّجُوْم؛ فد افتَبَسَ شُعْبَةٌ من السَّخْراء فالذي يستدل بسير 
النجوم ويستدل بمطالعها ومغاربها على المذموم هذا من السحر. وما الذي 
يستدل بها على الحساب» الله جعل الشمس والقمر بحسبان؛ و ال 
جعّل کہ آلنجوم لدو ما فى ظلمّت بر والبحر؟» [الانعام:۹۷]» فیهتدی 
ادون ولل 2 18 و لديا بصي 4 [الملك:ه]» 
زينة للسماء. والثالثة: أنها # جوا لَسََطِينِ € [الملك:0]» ينقض منها شهب 
من النجوم» وتحرق الشيطان الذي يحاول استراق السمع. 


قوله رمثاكه: (الثالة: أنَّ عِلْم النجوم تَوْعٌ من السحر)» إذا استعمله 


(۱) آخرجه أحمد (۷/ ۰۲۵۰ وآبو داود (۳۹۱۰ والترمذي ».)١5١5(‏ وابن ماجه 
(۰)۳۵۳۸ من حدیث ابن مسعود ولعند. 


+ و الك زد رو 2 
: 3 اما یل 
5 سر 1 جیا س 3 ا یک مه مس 


قوله ومَلة: (الرَّابعَة: العْقَدٌ مَعَ الب مِنْ ذَلِكَ)» عقد الخيوط؛ 

ومن شرت ف اعد [الفلق:4]» الساحرات تعقد العقد 

في الخيوط» وتنفث فيها من ريقها الخبيث» وتستعين بالشیطان وغذا قال 
جَزّكا: # ومن شالت ف الْمَقَدٍ € [الفلق:٤]؛‏ السواحر. 

قوله ا (النايسة: أن التوثمة من لك أن النميمة من الس 

من العضه (آلا هَل نكم ما العَضْه؟ هي النَمِيْمَةُ): والعضه: هو السحر. 


قوله يمَدْآمَه: (السَادسَة: أَنَّ من ذَلِكَ بَعض الفصَاحَة). الفصاحة إذا 


استعلمت للباطل. فانها مذمومت وإذا استعلمت الفصاحة لبیان الحق» فهی 
عمو ده. 


> ا 8 ر ۱ مه 7 9 5 ۹ 
13 . خيرم 2 35 7 


۵ باب ما جاء ف الكهان وتخوهم 


۰ وم 


:| قوله: (بَابُ ما جَاء في ان وَنَحْوهِم). 

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وكانوا قبل البعث كثيرًا. 
وأما بعد البعث. فإنهم قلیل؛ لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. 

ا ا 
الأشياء الغائبة با یقع في الأرض من الأخبار فيه فيظنه الجاهل کشفا و کرام 
وقد اغتر بذلك كثير من الناس؛ يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ولي لله وهو 
یرای کی رهم ينا دمعت امن ود 
اسعکترشر من لانن قال آزلیاژهم ین انس ربا سمت بعتا بض 
مس اک ۳ لا کال آلتار مودک کدی فیها الا ما اه اس 
57 ربك حکیم عَلِيمٌ # [الأنعام :۱۲۸۰ 


موي 


قوله يَمَدُآنَه: (بَاتٌ ما جَاءَ في الکهان ن وَنْحْوهِم). ما جاء في الكهان 
ونحوهم تمن يدعون علم الغيب. 

والكهان: جمع کاهن» وهو الذي يدعي علم الغيب» وهو يتلقى 
عن الشیاطین. فالشياطين تحاول استراق السمع من السماء» ومن حديث 
الملائكة» فإذا أخذ كلمة من احق آضاف إليها مائة كذبة» فإذا أخير الناس» 
صدقوه بسبب الكلمة التي سمِعَت من السماء» يكذب معها مائة كذبة. 


> ور Ng,‏ ےھ ۳2 7 


قالکاهن: هو آلدي يدعي علم الغيب» er‏ 2 
5 2 يل علي أ ترچ له e‏ 2700 4 
[الشعراء:۰]۲۲۳-۲۲۱ یعنی: یأخذ الكلمة الى شخت من السیاء» ویضیف 
إليها مائة كذبة فيصدقه الناس بسبب الكلمة التى سمعت من الساء: 

قوله َجَنَ: (الکاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع)» عن الشيطان. 

فو له رالد (وکانوا قبل البعث كثرًا)» کان الکهان قبل بعثه النبي 
دوس كثيرين في الجزيرة العربية وعند القبائل» بل كل قبيلة تتخذ کاهنا 
عندها؛ لترجع إليه وتستفتيه» إلى أن جاء الله بالاسلام فأبطل الكهانةء وأحال 
الناس على الوحي النزل بدل الکهان. نعمة من الله سبحا وتان . 

قوله رجات (وأما بعد ابعثه » فإنهم فلیل)» کانوا كثيرين في احاهلیة 
وكانت كل قبيلة من قبائل العرب عندها كاهن يرجعون إليه يسألونه. 
وهؤلاء الكهان يتلقون عن الشياطين الذي يسترقون السمعء فيلقونه إليهم 
ويكذبون معه كا کشرا. 

وکانت الشهب ٤‏ احاهلية پرمی مها لكن لما أراد الله بعثة محمد 
عو کثر الرمي بالشهب؛ لاجل حراسة السماء من الشیاطین» کثر 


فو له راد (لآن الله تعالی حرس السیاء بالشهب)» یقولون فيط بینهم 


-الشیاطن-: 8# وأا كا ند فَعَدُ مها مقود لسَمم #: هذا في الجاهلية» 9# فمن 


تم ألَآنَ 4 يعني : بعد بعثة الرسول نزن جد لهء شهابا صدا ۹6 
[الجن:9]» فحمی الله السماء منهم. 

قوله وَمَدُلنَه: (وأكثر ما بقع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن مواليهم 
من الانس). ما يخبر به الجن: يعني الشياطين» الشياطين هم رؤوس ان 
يخبرون به عملاءهم من الكهان. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (مواليهم من الانس)؛ وهم الكهان. 

قوله رَِمَدَآنَ: (وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك الخبر لهم 
عن الجن ولا لله وهو من أولياء الشيطان). وهذا كثير الآن أولياء الشيطان 
الذين تصدروا الناس» وصاروا يخبرونهم بالمغيبات -بزعمهمت هذا کثر 
إلا من حماه الله بالاسلام وحماه الله بالقرآن والسنة فإنه يسلم منهم وإلا 
فهم كثيرون الآن في العام. 

قوله وَمَدَنَُ: (کا قال -تعالى -: ## ووم رهم حيصا مغر أن 


سحن سه میک را كم سج سب مر مس ا حير ب 
استكترتم من الاض وقال أولياؤهم من الاس ربا أ بعضتا 
مس مر > من و روم سر 
۱ 


20 2 3 20 
e‏ 2 12 5 3 صم - 4 ۹ 5 2 کی 1 ° سم اذه > سم 
ببعض وبلغنا أجلنا الذىة أجلت لنا قال النار مشو ثكم خدادين فیها الا ما شاء 


م فد م. روس 40 5 مم سرح سر 2 
الله لن ریک حم كليم € [الانعام:۱۲۸])) # ووم سرهم حيصا يَلمَعْشَرَ 
ِن 4 يعني: الشياطين. 

مد أستكارثم من الس #. أي: أضللتم كثيرًا من الانس. 


ا 


لوال أَوَلَؤْهُم من آلاض » أي: قال الكهان من الانس: ری 


د ی E 9 1 4 7 E‏ 5 ۰ 0 ۰ 
استمتع بعضتا بعض 4: فنحن نخضع للشیاطين وهم خر وننا هده 
الاشیاء. 


>< ج لان جروج با 


آستمتم 2 ا ۹ 0 1 e‏ ۰ .۰ 5 5 5 
یفیدونا 0 باشیاء. 
رک و 2و مر 4 مومسم چم 11 2< مس ےر سم م 
ا CA E‏ ۲۳| ال أجلت لتا قال النار 


کہ کدی فیها الا ما ها آله دن ربک كيم علي ال ركرك وي 
رح م م a‏ بعضا يما کنو کک ممون ن # [الانعام:۱۲۹۰۱۲۸]. فالله یسلط الظالین 


بعضهم 5 بعض؛ عقوبة لهم. 
وما ظالةإلا سيبل بأظلم'!'. نسأل الله العافیة! 


(۱) عجز بيت لم يسم قائله وصدره: (وما من ید إلا يد الله فوقها) وقد ورد في كثير من 
الکتب. منها: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخى (۷/ »24٠‏ والتبر المسبوك في 
نصيحة الملوك للغزالي (ص ۱۳). 


يس ار ا | :اام الإ , 
بانج ل سيج يا 
5 7 ات توش 3 


روی مُسْلِمُ ب صحیحه عن بغض أزْوَاجٍ النَّبِيّ له عن التبي 
سر قال : e‏ فساله عَنْ شَيْء. فصدّقَه بما یِقول. نم 
تَقْبَلْ له صلاة أزبعین يَوْماء“. 

:| قوله: عن بعض آزواج الى ص وس هي حفصه دکره 
أبو مسعود الدمشقي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها”''. 

قوله: ١مَنْ‏ ی عَرّافا» سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالی. 

وظاهر هذا الحديث أن الوعید مرتب على مجيئه وسواله. سواء صدقه 
ل ات ١مَنْ‏ انی عافد قَسَأَلَهُ عَنْ 
یی ل بل له صلا ره : ل 

قوله: «1 تقبّل له صَلاة» |ذا كانت هذه حال السائل» فکیف 
بالسوول؟! 

قال النووی وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وان كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه. ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فان العلیاء متفقون على 
أنه لا پلزم من آتی العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. اه. ملخصًا"*'. 


(۱) أخرجه مسلم ( ۰ من طریق نافع عن صفية بنت أبي عبید عن بعض آزواج النبي 
عن النبي یوم ولیس فیه: «قضَدئَه). 

(۲) انظر: الجمع بين الصحیحین للحميدي (4/ ۲4). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۳۰). 


.)۲۲۷ /۱4( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


ر > عن چان كمع بای 


وني الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي يَمَدُلنَه: يجب على من قدر على ذلك من حتسب وغيره أن 
يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم آشد النكير» وعلى 
من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور, ولا بكثرة من يجيء 
إليهم من ینتسب إلى العلم. فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهال با في 
إتياءهم من المحذور"" 


قوله رصان (عَنْبَْض آزواج 2 من النبي كوي 
ثَالَ: «مَنْ أَنَى راق سا عَنْ > نَصَدَّقَهُ با قول 1 تقبل له 


۳ گے 2 


اد يَوْمَا))» (لَمْ تَمَبّل له صلاة آرْيَعِينَ يَوْمّااء هذا في صحيح مسلم وأما 


ا 
صلاة 


الف امن آتی عَرَّاهًا فَسَأَنَهُ عَنْ شَيْءِء فَصَدَقَهُ بما يفول فَقَدْ كَمَرَبِمَا 
آنزل عَلَى مُحَمَّدٍ صا ور 

توله رمَتَ: (قوله: «عن بعض آزواج الى ةيرسا )» هي 
حفصة) حفصة بنت عمر. 

قوله يِمَهُآَنَُ: (قال النووي وغیره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
محزئة بسقوط الفرض عنه)؛ لأنه صلى» ولا يؤمر بالإعادة» لكن ليس له فیها 
ثواب» صلاته لا ثواب فيها. 


.)۲۲۱/۱۰( انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم (۵/ ۱۳۳ ). وفتح الباري‎ )١( 


)۲( خر جه بنحوه أبو داود ٤(‏ )ل والترمذي (ه*١1).‏ وابن ٠‏ ماجه (0)») من حديث 


أبي هريرة نة 


قوله رَمَدآَنَه: (ولابد من هذا التأویل في هذا الحديث؛ فان العلیاء 
متفقون على أنه لا یلزم من آتی العراف إعادة صلاة أربعين ليلة)» ولذلك 
لا یومر باعادة الصلاة» صلى لکن لیس له فیها ثواب. 

قوله يَمَدَنَُ: (وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه). في الحديث: 
النهي عن إتيان الكهان ونحو الكهان من يدعون الغیب. فلا يجوز الذهاب 
إليهم ولا سوام ولا يجوز إبقاؤهم في المجتمع» بل يجب القضاء عليهم؛ 
لأهم يفسدون الناس» ويعارضون الوحي المنزل» الكهان خبثاء لايجوز 
التساهل معهم أو استع‌اهم. 

قوله يَمَدُائَُ: (قال القرطبي رَدَاانَهُ: يجب على من قدر على ذلك من 
حتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الاسواق» يجب على 
المحتسبين -وهم رجال اطيئة والآمرين بالعروف والناهين عن المنكر- أن 
يطردوهم من الاسواق فلا يتركوهم في الاسواق ويسأهم الناس؛ لأنهم 
مفسدون. 

قوله يَمَدَنَهُ: (ولا بكثرة من يجيء إليهم من ینتسب إلى العلم)» لا عبرة 
بمن يأتي إليهم» وان كان من أهل العلم؛ فإنهم من علماء الضلال العلماء 
فيهم آهل ضلال» الذين يذهبون إلى الكهان وهم علاء هؤلاء علماء ضلال 
-والعیاذ باه 


هدر .۲ >7 ين قطان متا رید 


وَعَنْ 
فصدقه يما فا کقر بِمَا ازل عَلَى محمٌد». واه او 


هھ 1 ۱ص مس 1 جر بر 4 )1 
ش؛] قال: ( عن أبى هريرة تة عَنْ النبی سل َمُعَلتَدِوَسَمَ قال: « 


۳ د > > ام 53 7 مر 3 7 ر براي م 
آتی کاهتا فَصَدَّكَهُ با قول ققد کر با آنرل عَلَ ند ساتعدمت». روا 
أبو دَاود). 


5 2 2ه عم ,مرك مر ور هد Sota o‏ 
وفى رواية آی داود: «أو آتی امْرَأَةَ». قال مسدد: «امرآته حائضا أو آتی 
3ے و 


مره قال مُسَدَدٌ: «امْرَأَتهُ في ذبره ققد رئ ما َنلَ عل محَمَدا. 


فناقل هذا الحديث من الستن حذف منه هذه الجملة. واقتصر على ما 


ناشت ات خة 
5 ا و هر ار کے 0م ۱ رنه ۶ 5-2 1 م ° 
قوله يمََاننَهَ: (وعن آي يرة له عن ای یوس قال: «مَنْ 


بوصم 92 ی 


گقر با ل لی كه في هذا الحديث 
الشريف: الوعید الشديد عل من أتى كاهتا. 

والكاهن:هو الذي يدعي علم الغیب. الذي لا يعلمه إلا الله سُبْحَانَهويَعَالَ 
ومن ادعى علم الغیب. فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه يشارك الله عَرَبَلٌ في علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا هو؛ فل لایر مَن في السَّمواتٍ وَالْاضِ ایب الا 
الله وما عون أيَانَ بویت € [النمل:10]. فلا يعلم الغيب إلا الله. 


آتی گاھتاء فده با یقول َد 


(۱) آخرجه آبو داود (5 ۰۳۹۰ والترمذي (۱۳۵). وابن ماجه (1۳۹). 


والغیب: ما غاب عن الناس من الأمور الاضية والأمور الستقبلت قال 
جَرََا: « عدم ایب فلا بظهر عل ع 0 هه مدا( الا من رت من 
رَسُولٍِ # [بن:۰]۲۵۰۲4 فإن الرسول قد يطلعه الله على شىء من الغيب؛ من 
باب المعجزة له» ولأجل أن ينفع الناس بذلك؛ يأمرهم وينهاهم. 

وما عدا الرسل فان آحدا لا يعلم شيئًا من الغيب» والكهان يدعون 
آنهم يعلمون الغيب. 

السبب في ذلك: أن الشياطين تسترق السمع من كلام الملائكة في العنان 
-يعني: في الجو-. يسترقون الكلمة الواحدة من كلام الملائكة» فیلقونا إلى 
الكهان» فیکذب الكهان معها مائة كذبة» ويصدق هذا الكذب كله بسبب 
كلمة واحدة شوعت من السماء؛ « هَل یسک عل من رل انين © از 
لکل لو ی یر باقن السَمم وآکارهمگیزبوت # [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱]) 
أكثرهم يكذب مع الكلمة التي شمعت من السیاء مائة كذبة» فيصدقه الناس 
في هذا الكذب الکثیر بسبب هذه الكلمة التي شمعت من السیاء. 

وكان الکهان لمم رواج في الجاهلية» كل قبيلة تتخذ كاهتا يخبرها 
ويسألونه. يكون مرجعًا هم» فلا أن جاء الاسلام» أرسل الله رسوله 
سور بالحق» حرست السماء بالشهب؛ ولحذا قالت الجن: ۷ وان كى 
مد مها ۰4 آي: من السماءی ۶ نقعد مها مود لمع فمن يتمع لن 


4 


کید له, يشبابًا يَصَدًا © [الجن:9]. 


۵ .۰ <$ ب بح فان سنك ویر 


هذه الظاهرة. وإذا هي لاجل بعثة الرسول . ص عیرست السیاء من 
الشیاطین. 


قوله يَمَدْآمَهُ: (ونی رواية آي داود: «أو آتی امْرَ 0 «أو آتی امرأةَ في 


َه 1 و ص02 


قوله يَمَدلنَة: (قال مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتَهُ في دُبرهَا فقد بریع يما آنزگ عل 
حمٌد»)۰ ١مَنْ‏ آتی و خانضا). 

وی رواية: ١مَنْ‏ آتى امْرَآَتَهُ): زوجته ١مَنْ‏ آتی امْرَآَتَهُ في درا فقّد 
دسج و وی وهذا وعيد شديد؛ لان الله َو قال: # ناوج 
ریت لک انوا رقم ] هه عم 4 [ابتر::۲۲۳]» والحرث : نا هو نی القبل؛ لانه 
حل الذرية والإنجاب» ما الإتيان في الدب فإنه فساد ووسخ» ولا يحصل به 
إنجاب» ولا وجود ذرية. 


ى ا ی 5 
و " 2 ۰ ت 
e NCB ere 9‏ وا :ا تن 
5 اوه سس سس سس سس ص سس ص تا 
3 1 ۳ ۰( سر < 5 ب حيد iD‏ 


وللازبِعة والحاکم -وقال؛ ضحیخ على شزطهمّا- عن التّبي 
ونم ٠‏ «من آتی عَرَافا و کاهنا. فَصَدَّهَهُ بمّا يَقّول. فقذ کفر بم 
نز عَلَى مُحمٌّد.). 

ش:] هكذا بیض الصنف لاسم الراوي. 

وقد رواه أحمد والبيهقي والحا كم عن أبي هريرة مرفوعا. 

قوله: ا گاهنا». قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث: من 


۳ ۳ 
کے 7~ وه 0 مس ۳ ۳2۳ 
م ۶ ۶و م 4 


آتی عَرَّافَا فُسَأَلَهُ عَنْ یی 1 تقبل له صَلاة أرْبَعِينَ ليله هذا على قول من 
يقول: هو كفر دون کنر آما على قول من يقول بظاهر الحديث» فيسأل عن 
وجه الجمع بين الحديثين. 

وظاهر الحديث: أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب 
الکهان قبل النبوة نما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: ۲۳۹ گفر ب نز عل محمد صاهعَهوسر». قال القرطبي: المراد 
بالنزل: الكتاب والسنة. اه" . 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ أحمد في السند (۰۳۳۱/۱۵ والحاكم في الستدرك (4۹/۱) 
وصححه من حدیث أب هريرة تِنَْعَة. وأخرجه بنحوه آبو داود (4 ۰۳۹۰ والترمذي 
(۱۳۰). وابن ماجه (۱۳۹) والنسائي في الکبری (۲۰۱/۸). قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (۱۰/ ۲۱۷): (وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصین» آخرجه البزار 
بسندین جیدین). 

(۲) آخرجه آبو يعلى (9/ ۲۸۰). 

(۳) لم أقف عليه عند القرطبي» ولکن وقفت عليه عند الطيبي في شرح المشكاة (۳/ ۸۵۷ = 


2 اد 0 2 2 همه ۳۸ 2 
<©< .> جه -.-.---- ين وقلقل جرع بان 


وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» آم يتوقف 
فیه» فلا يقال: يخرج عن الملة ولا ما محرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد 


قوله: (و لاي يَعْلَ بِسَنَدِ جَيْد عَنْ ابن مود مله مو وقَوفًا). 


أبو يعلى: اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلى الإمام صاحب التصانيف 
كالمسند وغيره. روى عن بحيى بن معين وأبي خيثمة وأبى بكر بن أي شيبة 
وخلق. وكان من الائمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاث|ئة'''. 


وهذا الأثر رواه البزار -یضات ولفظه: ١مَنْ‏ ۳ كَاهِناء أَوْ سَاحرا 
قَصَدَّقَهُ با مول فد قر با رل عل حم . 


وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأا بُدعيانِ علم الغيب» وذلك 
کش والصدق ها يعتقد ذلك. ویرضی به وذلك كفر أيضًا. 


> م 9 بو 


قوله رال عن الى ای ر: (مَنْ ۳ راق ۲ گاهنا فصدقه 


و 


11 »فد كر با أل على محمٍَ»» العراف والکاهن سواء» هو الذي 
يدعي شیتّا من علم الغیب. 


= ونقله عنه السيوطي في قوت الغتذي على جامع الترمذي (۱/ ۰٩۰‏ وقد نقله الشیخ 
سلییان في تیسبر العزیز الحميد عن الطیبی (ص ۰)۳۵۰ ویبدو أنه قد حدث تصحیف في 
نسخة فتح الجید التي بين آیدینا. ۱ 

)١(‏ انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (۷/ ۰۱۱۲ وسير آعلام النبلاء /١5(‏ ۰۱۷4 وسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول (۱۷۹/۱). والأعلام للزركلي (۱۷۱/۱). 

(۲) آخرجه البزار (۵/ ۰۲۵۲ ۳۱۵). 


فمن جاءه وسأله عن شىء من الغیب فقد کفر با آنزل على 
محمد ماع وهذا وعید شدید يفيد محریم تیان الکهان وسؤاهم 
وتصدیفهم. 

ولو آتاهم وساهم ول يصدقهم. فانه اثم؛ کا في صحیح مسلم: «مَنْ 
آتّی كاهنًا فَسَأَنَهُ عَنْ شَيْء؛ لم بل له صلاة أَرْيَعِيْنَ يَوْم»“. 

قوله حمَدلنَهُ: (هكذا بیضص الصنف لاسم الراوى). المصنف: هو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاس» مصنف كتاب التوحيد. 

قوله يَمَدآنَة: (آما على قول من يقول بظاهر امحدیث فيسأل عن وجه 
الجمع بين الحديثين)» ظاهر الحديث أنه يطلق مطلقاء ولكن الرواية الثانية: 
أنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا؛ عقوبة له ولا يكفر. 

قوله يَدأنَهُ: (وظاهر احدیث آنه یکفر متی اعتقد صدقه بای وجه 
کان)» «مَنْ آتی کاهنا فسأله؛ َم تَقبل له صلاء أَرْيَعِيْنَ یوم صدقه أو 
| يصدقه. آما ادا صدقه. (فقَد کضر يما أنْزلَ على محمّد ص موس . 

قوله رََْآَنَهُ: (وكان غالب الكهان قبل النبوة انا كانوا يأخذون عن 

۱ و ۳ رم رر م لسر م هم 3 رر صا وس 0 

الشياطين)» ٭ هل یشم عل من تنل الَبطینْ (0) تال ع كل آفالی ر 4 
[الشعراء:۲۲۱ ۲۲۲]» وهؤلاء هم الکهان. 

% روصم 5 > هه ر ۳ 0 مم 

قوله رمَدأَمَهُ: (قوله: «فقد کف با آنرل على محمّد صَتَیَیرم». قال 
القرطبی: الراد بالنزل: الكتاب والسنة)» النزل: يشمل القرآن» ويشمل 


(۱) سبق تخريجه (ص .)3١١‏ 


ود 1 مهم يع ف ان جم بود 


السنة؛ لأن السنة منزلة من عند الله» وهي الوحي الثاني. قال جَزَّوكَكا: # وا 


ينطق 2# يعني : الرسول یمن # وما ينطق عن هوى ِن هو | 


ددعو وم 


وحى بو # [النجم:0۳ 4]. 
له وَمَدَنَه: (وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون کفر فلا ينقل عن 
اللت يي اي وهذا الشأن في 
أحاديث الوعيد» فأحاديث الوعید لا تفس وانا تمر ىا جاءت» هذا الوقف 
الصحیح منها. 
قوله رات (وهذا أشهر الروايتين عن أحمد وَمَدَآنَةُ)؛ أن أحاديث 


الوعيد يتوقف فيها ولا تفسر؛ ليكون الزجر بها أبلغ» أما إذا فسّرت تهاون 


اا 
قوله يَمَدْلنَة: (ولاي يَعْلَ بس جَيْدِ عَنْ ان مَسْعُودٍ مِثَلَهُ مَوْقُونًا) 
أبو يعلى الموصلى صاحب المسند. 


قوله اند (روی عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ)» ومسنده مطبوع. 

7 له ومَدَلنَهُ: (ولفظه: ١مَنْ‏ اتی گاهّ ازا قَصَدَّتَهُ )يفو 
گرب أ نزل عَلَ حُحَمّدِاء وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر)؛ لأنه إذا كان 
من آتاه يكفر» فکفر الکاهن والساحر من باب أولى. 


. زک 2 م3 
این تاب ویر 
4 _- 


/ ا 
3 . .2 :هه 


قوله رات (وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لہا يّدعيانِ علم 
الغيب» وذلك کفر)؛ لآن الكاهن والساحر يدعيان علم الغيب» الساحر 
لا ينفذ سحره ولا يسري إلا إذا استعان بالشباطن. 

قوله ريِمَُآنَه: (والصدق هما يعتقد ذلك. ويرضى به. وذلك كفر أيضًا)؛ 
لن الواجب تكذيب الكهان والسحرة. 


s>‏ سحت رن ا 
2 يرع ف ان ےیک ررد 
شن ات جيل ضح كباب ویر 


06 42° 1 رم اش شزرو اه ع 2 ف د اليه ود لح فوط 

وعن عمران بن حصین نَت مرقوعا : «ليس منا من تطيراو تطير 
3r‏ 2 م مق 11 م 2م ۸ ا ۳ رع رز ی 4 2 4 
له أو تکهن أو تکهن له. أو مخز أو شحر له. وَمَنْ أتى کاهنا فصدقه يما 
ره ۳۳ > مه ىت ۱ ۳ َه ص راض 7 م رم نو ۳ از ر 
یقول فقّد کفر يما أنزل على محمد صاَیَسن. رواه البزار بإستاد 


ره ۹ 


¢ مه 


ل مر م و 9 ۳ ۰ 2 و 2 اس 9 أ 0 - 

وزواه الطبراني 2 الأوسط بإسناد حسن من حدیث ابن عباس 
تھا دون قوله : دومن أتى كاهتا.... إلى آخره""". 

قوله: «لَيْسَ مِنَاه: فيه وعید شدید يدل على أن هذه الأمور من 
الكبائرء وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. 

بج لس 6 وکام ۲ 2 + 2 ۶۵ ویر )و ۲ و 0 ۳ 

قوله: «مَن تطيرٌ). أي: فعل الطبرة. «أو تطبر له». آي: قبل قول المتطير 
له وتابعه. 


وکذا معنی ١أَو‏ كه أو نک لَهُ)؛ كالذي يأتي الکاهن ویصدقه 
ويتابعه» و کذلك من عمل الساحر له السحر. 

فکل من تلقی هذه الأمور عمن تعاطاهاء فقد برئ منه رسول الله 
+ لکونها إما شر كا کالطرة. أو کفرا كالكهانة والسحر فمن 
رضي بذلك. وتابع. فهو کالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه. 

قوله: (روّاه البَرَارٌ): هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» آبو بكر البزار 
البصري. صاحب السند الكبير. وروی عن ابن بشار وابن المثنى وخلق. 


.)۵۲ /9( أخرجه البزار‎ )١( 
.)7١7/5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )۲( 


رد 3 HS E‏ حلا ۱ 51 
ج فجن ج و جه 


مات سنة ائنتهن وتسعن ونا 7 
0 س وتو م صم 6 .6س تب 0 رس 0 و وه م2 2 راه 
قوله رَحَدَالنَهُ: (وَعَنْ عمرّان بن حصن رنه مرفوعا: الیس منا من 
3 وک 94 پە 2ه م 2ه ا ر ده ی 007 2 ع أ 72 
تطبر أذ طبر لك أذ تکهن أو هن[ أ تك او OE I‏ 
قَصَدَّقَهُ با د مول فد کر جا زگ عل مد مَإئَاعديوسة1)» انَيْسَ منّا": هذا 
تبري من الرسول من تبرأ منه الرسول» وهذا وعيد شديد عن إتيان 
الكهان والسحرة والذهاب إليهم والعلاج عندهم وظاهره أنه يكفر الكفر 
الأكر. 
0 وم 
قوله: (و مَنْ اتی گاھتا مَصَدَّكَهُ با ول كَقَدْ کفر ا آنزک عَلَ مد 
مر فلا جتمع تصديق القرآن وتصديق الکهان لا يجتمعان. 


مم 


قوله رال (قوله: الَيْسَ من فيه وعید شدید يدل على أن هذه 
الأمور من الكبائر)» هذا أقل درجانها ها من الکبائی وإلا ظاهره أنه يخرج 
من الملة. 
له رالد (وتقدم آن الکهانة والسحر کفر). الکهانة کفر ؛ لہا 
والسحر کفر؛ لانه لا ینفذ السحر الا إذا استعان الساحر بالشیاطین» 
فالسحرة یستمدون من الشياطين لنفوذ سحرهم» ویستعینون بهم. 


(۱) انظر في ترجته: تاريخ الاسلام (7/ ۰۸۸7 وإكمال تهذیب الکمال (۱/ ۰۹6 وسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول (۱۸۹/۱) والاعلام للزركلي (۱۸۹/۱). 


ھر Ae‏ پە و 2< ص 
<< 0۰ جه ج وچ لقال مار 


قوله يمَدُآنَهُ: (قوله: «مَنْ تَطْير). أي : فعل الطرة) الطيرة: هی 
التشاؤم بالطیور» وکانوا في اخاهلية يتشاءمون بالطیور في حال ۷۷ 
شكل طيراهاء اتجاهاتهاء فيتشاءمون اء فذلك سميت الطيرة» وهذا كفر 
-والعياذ باللّه ! 

قوله مان ردو يط 4 أي : قبل قول المتطير له وتابعه) (آو 
تَطيّرَ له4؛ سأل السحرة والکهان أن یتطروا له وأن خروه عما يريده 


ww 


ویصدفهم. 
المجتمع» بل يجب إبعادهم عن الجتمع راد 

قوله رمه آلنّهُ: (فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه 
رسول الله ار «لیْس منّا»: هذه براءة. 

قو له راد (قوله: 75 وّاه البَرْارٌ): هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
آبو بكر البزار البصري» صاحب السند الکبیر)؛ هذه ترجمة البزار 5 ال 


ا وکا هر دل | :ات :و an.‏ 2۵۰ 
ج قل تابور 


بها علی الْمسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضالة ونخو ذلك) ۱ . 
وقیل. (هُوَ لاهن وانگاهن, هُوَ الذي يُخيِرُ صَنْ اليب 
افشتقبل, وقیل: الذي یخبر عَم .2 الضمیر). 


١: 


2 
نه 
4 


وقال ایو العَبّاس ابْنْ تَیْمیّة یمن (العَرّاف اسم للكاهن, وَالمنَجُم؛ 

| ش: | قوله: (ثَالَ البَعَوي....) إلى آخره البَعّوي -بفتحتین-: هو الحسين 
ابن مسعود الفراء الشافعي» صاحب التصانيف. وعالم آهل خراسان كان 
ثقةء فقيها زاهدًاء مات في شوال سنة ست عشرة وحمسماثة". 

قوله: (العرّافٌ: الذي يدعى معرفة الأمور)؛ ظاهره أن العرّاف هو 
الذي يخبر عن الوقائع: كالسرقة» وسارقهاء والضالة» ومکانها. 

وقال شيخ الإسلام وَمَدْلنَة: (إنَّ العرّافُ اشم للكَامِنء وَانَجُم؛ 
وَالرَّنَاوَنَحْوهِمْ)؛ كالحازر الذي يدعي علم الغيب» أو يدعي الکشف. 

وقال -أيضًا-: والنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو ني 
0 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (70/ ۱۷۳). 
(۳) انظر في ترجمته: تاريخ الاسلام (۰)۲۵۰۱/۱۱ وسير أعلام النبلاء (4۳۹/۱۹)» وطبقات 


الشافعية الكبرى (۷/ ۷۰ والأعلام للزركلي (۲/ ۲۵۹). 
)٤(‏ انظر: جموع الفتاوى (۳۵۰/ ۱۹۳). 


ی 7 له 9 -ه 0 
مدز 2 جح واه ای LALA,‏ 
ضرع فلج( مكباب لود 


وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء» وحکی ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن» وأسواً 
حالا منه» فیلحق به من جهة العنی(۱). 

وقال الإمام أحمد رالد العرّاف: طرف من السحر والساحر 


(۲( 4 3 
۱ ۰ 


وقال آبو السعادات: العراف: النجم. والحازر: الذي يدعي علم 
الغیب. وقد استأثر الله تعالی به" 

وقال ابن القيم رالد من اشتهر باحسان الز جر عندهم سموه عائفا 
وعرافا(*. 


قو له مدید (قال البَغوي). البغوی: هو الحسين البغوي من کبار 
ات التفسير. 


قوله رال (العَدَّافٌ: الذي يدعي مغر الأمُور , ِمُقَدَّمَاتٍيَسْتَدِلٌ ّا 
على الَسْوُوقٍ وَمَكَانِ الصَالَة وَنَحْو لك هذا العراف. 


قو له رالد (وفیل: : هو الکاهن وّالکاهن: هو الذي بر عَنْ لمات 
في ۷۷ لانه یستعین بالشیاطین؛ لأن الشياطين یطلعونه على ما لا يطلع 


() انظر: مجموع الفتاوى (۳۰/ ۱۹۳- .)١195‏ 

(۲) انظر: الغني لابن قدامة (۱۲/ ۳۰ والكافي في فقه الامام أحمد /٤(‏ 15). 
(۳) انظر: النهاية في غریب الحديث (۲۱۸/۳). 

.)۲۲۹/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


5 د Teh‏ 8 تحت 
۰ بو ۰ y7 3 E‏ ۳ و فت 5 9 
© )ان( شح‌ک ابا ول موی 
٠.‏ هه ۱ 4 


عليه الانس؛ لانهم يطيرون ويذهبون بعيدَاء يتلقون الأخبار المغيبة» فهم بهذه 
المثابة من الكفر والشرك والبعد عن الله ودين الله. 

قوله را َهُ: (وقال أبو العبّاس | رجو رما الع اف ا سم للکاهن 
ولمج الما وَنخوهم بمَنْ یکلم مر فة يه له الطرّق)» كلمة 
العراف تشمل الساحرء وتشمل الکاهن» وتشمل المنجم» كل من يدعي 
شيئًا من علم الغيب یطلق عليه أنه عرّاف. 

وكان العرافون لهم رواج في الجاهلية عند القبائل؛ يسألونهم 
ویستفتونهم. 

قوله رحان. (البَغوي -بفتحتين-: هو الحسين ابن مسعود الفراء 
الشافعي صاحب التصانیف. وعالم أهل خراسان, كان ثقةء فقیهّا زاهدّا) 
من کبار أئمة أهل السنة ردان 

قوله يَدُآنَهُ: (قوله: العَرّافٌ: الذي یدعی معرفة الأمور. ظاهره أن 
العرّاف هو الذي يخبر عن الوقائع: کالسرقة وسارقهاء والضالةء ومكانها). 
إذا ضيعوا شيئًا من أموالهم. أو شرق لهم شيء. فإنهم يذهبون إلى العرّاف. 
فيخبرهم عن مكان الضالة ومكان المسروق؛ لأنه يستعين بالشياطين. 

قوله رم (وقال شيخ الاسلام يمَدلنَة: إِنْ العرّافٌ ام لاهن 
َاْتجَمه و لرَّمَالِ وَنَحْوهِم)» كل من يدعي شيئًا من علم الغيب يقال له: 
العرّاف. 


A 2>‏ 9 
DS‏ ۲ < فوع و ان ایر 


فو له حَدآينّهُ: (وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم العراف. وعند 
بعضهم هو في معناه) النجم: هو الذي يستدل بأحوال النجوم ومساراتهاء 
والاستدلال بالأحوال الفلکية. 


التنجیم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الارضیة. 

قوله رالد (وقال الإمام أحمد يمَدُآَنَهُ: العرّاف: طرف من السحر 
والساحر أخبث). لأنه يعمل مثل عمل الساحرء فهو شبيه بالساحر. 

قوله يِمَدْلنَهُ: (وقال أبو السعادات). أبو السعادات: ابن الأثير صاحب 
غريب الحديث. 


)۱( سبق عزوه (ص59١).‏ 


را ا 
TER ° 2:‏ ازا 
ًّ 1 ۰ ار ص 2 ۶ ب هم مر 


> © © © © © © >< © © © ©: ©: © © © © >< © © ©: © © © © © © © © >< © >< © »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ¢ »© 


:| والمقصود من هذا: معرفة من يدعي معرفة علم شىء من المغيبات؛ 
فهو إما داخل في اسم الكاهن, وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به؛ وذلك أن 
إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. 

ومنه ما هو من الشیاطین ویکون بالفال» والزجر. والطيرة» والضرب 
باحصی. والخط في الأرض والتنجیم. والکهانة. والسحر ونحو هذا من 
علوم الجاهلية. 

ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عَيْهِتَك؛ کالفلاسفت 
والكهانء والمنجمينء وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي 
صتعیَی؛ فان هذه علوم القوم ليس هم علم با جاءت به الرسل 

وکل هذه الأمور يسمى صاحبها کاهتًاء أو عرافاء أو في معناهماء فمن 


آناهم فصدقهم با يقولون» لحقه الوعيد. 


قو له مَدلنَهُ: (ومنه ما هو من الشیاطن. ویکون بالفأل والزجر 
والطيرة» والضرب باحصی. والخط ني الارض. والتنجيم» والكهانة» والسحر 
ونحو هذا من علوم الجاهلية)» کل هذه من علوم الجاهلية» ویتوصلون با 


¢ e J 
شح بويد‎ ٤ 


ر ۱ > ع 2 


قوله يَمَدآنَه: (ونعني بالجاهلية: كل من ليس من آتباع الرسل 
ھم الس )» احاهلبة: کل من ا ع الرسل كالمشركين والكفار والفلاسفة 
الذين لايدينون بدين» وهم في كل وقت» ليست خاصة بالجاهلية التي 
قبل بعثة الرسول تس بل امحاهلية مستمرة مع الناس إلى أن تقوم 
الساعة» خصال الجاهلية موجودة» تكون في بعض الناس» وغذا قال النبي 
تیور لأبي ذر -لا عير واحدا بأمه-: «َعَیْْتَه م9 إِنْكَ امْرُؤْ فيك 


جَاهِلِيّة)”''؛ لأن الجاهلية هي التي تعيرٌ الناس بأنسابهم. 


وگل ما ثیسب ال احاهلیة» فانه خرم ومذموم؛ مثل : ظن الجاهلية؛ 


يتوت با عير لْحَقٌ ظَنّ هل € [آل عمران::۱۰] © یه هید که 
[الفتح:1 ۲]) فکل ما ثسب ال الحاهلية فانه جرم. 


قو له رالد (ونعنی بالجاهلية: كل من لیس من آتباع الرسل عََهَلن؛ 
کالفلاسفة والکهان. والنجمین. وجاهلية العرب الذین کانوا قبل مبعث النبي 
2 عيوَسَةٌ)؛ فكل ما نس إلى الجاهلية» فإنه حرم ومذموم, ۷ فک له 
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[المائدة: ٠‏ 6]» # ظن هلي 5 [آل عمران:65١]»‏ #حميّة لْلنْهاَِدِ 5 [الفتح:۱ ۲ ]. 


له رالد (فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بیا جاءت به الرسل 
لسَكة) إن كانوا بأخذون هذه الأمور عن الشياطين. فهم مرجعهم 


هما 1 


ومردهم آما آهل الای‌ان» فيأخذون دينهم توا عدون -أيضا- آمورهم عن 
الرسل علیهماسَواسَم؛ من الوحي المنزل عن الله عَيَوَجَلّ . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۳۰ ۰) ومسلم ».)١1751(‏ من حديث المعرور بن سويد. 


> ود توت 
e 5 ۰‏ . 2 و تب اام 1 ۱ ١‏ 
زان جروت ویس ده 
۰ 3 . سے 4 5 0 59 8 


الشياطين. والمسلمون مر جعهم الرسل عَلَيْهِ مالصَلاةوَآلسَلام . 

قو له رالد (وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهتاء أو عراقاء أو في 
معناهماء فمن أتاهم. فصدقهم با یقولون. لحقه الوعید) لا يجوز الذهاب 
إليهم» سواء صدقهم أو م يصدقهم» ولکن إذا صدقهم فالامر آشد. 


. ب نی اج رو و 4 0 
ونر 9<1 ج وچ اکان تكبا ود 
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[ش:] وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه» وادعوا آنهم أولياء. وأن ذلك كرامة. 

ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل بإخباره ببعض المغيبات» فهو 
من أولياء الشیطان لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد 
عبده المؤمن التقی» إما بدعاء. أو آعمال صا حة. لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة 
له علیها. بخلاف من یدعی أنه ولي لله» ویقول للناس: اعلموا أني آعلم 
الغیبات. فان هذه الأمور قد تحصل با ذکرنا من الأسباب. وان كانت أسبايًا 
محرمة كاذبة في الغالب. وطذا قال مت في وصف الکهان: «فیکذبون 
معها ماه کلب( فبين أنهم يصدقون مرة. ويكذبون مائة. وهکذا حال 
من سلك سبیل الکهان من يدعى الولاية والعلم بها في ضمائر الناس» مع أن 
نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن فى دعواه الولاية تزكية النفس النهی عنها 
بقو له تعال. قل کا اشک 4 [النجم:۳۲]) وليس هذا من شأن الأولياء. 
بل شأنهم الازراء على نفوسهم وعيبهم شا. وخوفهم من ربهم. فکیف يأتون 
الناس» ویقولون: اعرفوا آننا آولیاء وأنا نعلم الغیب؟ وني ضمن ذلك طلب 
المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنیا مبذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الاولیاء روک 
آفکان عندهم من هذه الدعاوی والشطحات شيء؟ لا -واللّه بل كان 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰ ۰۳۲۸۸۰۳۲ ۰۵۷۲۲ 6۷۹۱۱۰۲۲۱۳ ومسلم (۲۲۲۸). 


آحدهم لایملك نفسه من البکاء إذا قرأ القرآن؛ کالصدیق وء وکان 
عمر عة بُشمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته"» و کان يمر 
بالآية في ورده من الليل» فیمرض منها ليالي يعودونه' ''» وکان تیم الداري 
نة یتقلب في فراشه. ولا يستطيع النوم إلا قلیلا؛ خوفًا من النار» ثم يقوم 
ال صلاته(٩).‏ 
ويكفيك ني صفات الاولیاء ما ذکره الله -تعالى - في صفاتهم في سورة 
الرعد. والومنین والفرقان والذاریات. والطور. 
فالتصفون بتلك الصفات هم الاولیاء الأصفیاء لا آهل الدعوی 
والکذب. ومنازعة رب العالین في اختص به -من الکریای والعظمت 
علم الغيب-. بل جرد دعواه علم الغیب کفر» فکیف یکون الدعي لذلك 


ولا ب ؟ ! 


Cn 


وقد عظم الضررء واشتد المخطب مو لا ء المغترين الذين ورثوا هذه 
العلوم عن المشركينء ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة 
والعافية فى الدنيا والآخرة! 


)01 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۷۱١(‏ ومسلم (4۱۸). 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري معلقًا (۲/ ۲۰۲ فتح)» وابن أبي شيبة (۱/ ۳۱۲ 
۳:۸۷ 

(۳) كما في الحديث الذي آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۹0). 

(:) كما في الحديث الذي آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱/ ١‏ 7)» وابن أبي شيبة (۲۲/۲). 
وأبو داود في الزهد (۱/ ۰۳۲۷ والطبراني في الكبير (۲/ ۵۰). 


هچ تج و لار سن رور 


له يمَدْآَئَُ: (وقد ورث هذه العلوم عنهم آقوام فادعوا بها علم الغیب 

الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم آولیاءی وآن ذلك کرامة) یدعون أن هذا 
كرامة هم» وهذا لیس كرامة» هذا خارق شيطاني» الکرامة: هي التي تجري 
على ید رجل صالح. 

اخارق للعادة إن جری على يد عبد صالح. فهو كرامة من الله سبحا وتال » 
وان جری على يد عبد فاجر» فهو خارق شيطاني. 

قوله رََتَهٌ: (ولا ریب أن من ادعی الوّلایّت واستدل باخباره ببعض 
الغیبات» فهو من أولياء الشیطان. لا من أولياء الرهن) الْوَلَايَةَ -لیست 
باو لاية-» الو لاية: هي الإمارة» آما الْوَكَايّة فهي من الولاء» وهو القرب من 
الله سْبِحَاويعَالَ ؛ آله ول آذ َامَمُوأْ € [البقرة:۲۵۷]. 

فهناك ناس من هذا النوع أفسدوا الناس» يرجع إليهم الناس» 
ویصدقونهم إلى الآن بل الآن هم أكثر من ذي قبل» يسمونهم الأولياء» وهم 
أولياء الشیطان» ليسوا من أولياء الرحمن. 

عندكم كتاب لابن تيمية اسمه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان». فيه علوم عظيمة في هذا الوضوع. 

قوله وَمَدلَمَهُ: (إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي. 
ما بدعاء» أو أعمال صالحة)» يجري الله الكرامة على يد العبد الصالح؛ ما 
لحاجة يحتاجها هو أو غيره» وإما لاظهار الحق. وليس الولي هو الذي يحدث 
الكرامة» وان الله هو الذي بجریها على يده. 
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مت ۰ 


قوله َحَم: (بخلاف من یدعی أنه ول لله» ویقول للناس: اعلموا 
1 أعلم الغیبات). الذي يدعي أنه یعلم الغیبات هذا ولي للشیطان 


توله رََدَآنَ: (ولهذا قال متس في وصف الکهان: «فیکذیون 
مَعَهَا ماه كَذْبَة1)» الشیاطین یسترقون السمع» فیسمعون الكلمة من کلام 
اللائکة فیلقیها الشیطان إلى الکاهن من الانس. 

الکاهن يكذب معها مائة كذبة» تصدق كل هذه المائة کذبة بسبب هذه 
الکلمة الى شُمعت من الساء. 

قوله يَمَدُأنَهُ: (فبین آنهم يصدقون مرة» ویکذبون مائة) مائة كذبة. 

قوله يَمَدُآنَ: (لآن في دعواه الولاية تزكية النفس النهي عنها) الذي 
يدعي الولاية» یقول: آنا ولي لله» هذه تزكية للنفس» والله حلََ یقول: * فلا 
یز ۳ اه من نع € النجم:۳۲) فالانسان لا یمدح نفسه. 
ويزكي نفسه» نعم» يزكيها بالطاعة» َد آفلح من گنها( ود حَابَ 
من دسا € [الشمس: 00۱۰ ركلا » يعني: بالطاعة ول يزكها بادعاء 
الولاية والکرامة وما آشبه ذلك. 

قوله يَِدَآَنَهُ: (بقوله تعالى: # فلا 7 اشک [النجم:۰]۳۲ ولیس 
هذا من شأن الأولياء)» الأولياء لا يزكون آنفسهم بل یتواضعون ويخافون 


آنهم مذنبون» وأنهم مفرطون» يشتد خوفهم من الله عَرَيجَلٌ. 


CD‏ بن مان من جرا 


قوله ان (بل شأ: نهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم هاء وخوفهم 
من رییم هؤلاء أولياء الله سنحاتوتال؛ وطذا قال الله جَزّيَ1: # ۷ رک 
اوا له ا عله 1 هم رنوت 4 [یونس:1۲ ]۰ ثم بينهم من 
هم؟ # الت ءامو وڪاو يقو € لیونس:0۳) هولاء هم آولیاء 
الله» لا من ادعى لنفسه أنه ولي لله» وهو ليس كذلك. 

قوله يِمَدُآنَهُ: (فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا 
نعلم الغيب؟!)» وهولاء هم أضل الناس» أولياء الشيطان أضل الناس» وطذا 
اغتر بهم كثير من الناس وبنوا على قبورهم أضرحة» يقولون: هؤلاء أولياء. 
بنوا على قبورهم مساجدء ويقولون: هؤلاء أولياء. وهم أولياء للشیطان 
ولیسوا آولیاء له اران 

قوله يمَدأنَهُ: (وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء 
ولیعتفر). الصحابة سادات الأولياء» فاکر الأولياء صحابة رسول الله 
ی ول يدعوا علم الغیب» ولم يطلبوا من الناس أنهم يقبلون طم 
وأنهم يبنون على قبورهم مشاهد -رضي الله عنهم وأرضاهم. 

قوله يَمَدْآَنَة: (أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟). 
لا -والله-» ليس عندهم من هذه الدعاوي شیء بل كانوا يلومون آنفسهم. 
وینکسرون أمام رہم ویتواضعون» ويخافون من الله سْبَحَاَهوَيَل 

قوله وَمَدَانَه: (كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن؛ 
كالصديق وََِإِئَةعَنَةُ)» الصديق یه كان يصلي بالناس ولا يستطيع أن يقرأ 
من البکاء كان إذا قرأ بكى فلع 
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قوله رحَدنه: (وکان تميم الداري َة يتقلب في فراشه ولا یستطیع 
النوم إلا قلیلا؛ خوفًا من النار ثم یقوم إلى صلاته» هؤلاء الصحابة. 

قوله رَته: (ويكفيك في صفات الاولیاء ما ذکره الله تعالی في صفاتهم 
في سورة الرعد» والومنین» والفرقان. والذاریات والطور). #قَدَ آفلم 
A‏ [) الین هم في صَلَاممْ کر € [المنون:۱ ۲]» إلى قوله تعال: 


سم 


روص لس رر ا و 7 20 مجر ور ص 
« ولیت هر عل صَلوجمْ فظو 00 ولیک هم وود © الذيت 


e ۳۳‏ ج ساح سا ۶ < 


یرون الفردوس هم فا دون 34 [المؤمنون:9-١١].‏ هذه صفاتهبم ذکر ها الله 
في سورة الومنون. 

وی سوره العارج: 2 ان هم عل لام دايمون 34 [المعارج: ۲۳ ]) ال 
قوله تعالی: ۷ ول عل صلاعم حافظُونَ © [المعارج: ۳4]. 

قوله ساره (لا أهل الدعوى. والکذت. ومنازعة رب العالین فیا 
اختص به من الكبرياء. والعظمة. وعلم الغيب)» نعم» هؤلاء آولیای 
ولکنهم آولیاء للشیطان. لا للرهن. 

قوله ماه (وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء الغترین الذین 
ورثوا هذه العلوم عن الشر کین) الذین یدعون الولایف ويصدقهم الناس 
وإذا ماتوا بنوا على قبورهم مساجد وآضرحة فهلك الناس بسببهم» صاروا 
من دعاة الکفر والضلال. 

الولي لله عَيَتَمَلَ یتواضع ولا يزكي نفسه» وینکسر آمام ربه» ولا يشهر 
نفسه. ولا یعرف بين الناس» ولا يعلمه الا الله سښحانهوتعال . 


ی ند زا 
ص ی مه ر 
م رک 3 عن تع لفان مكباب ود 


قوله يَمَهُآنَهُ: (ولبسوا ما على خفافيش القلوب». في كثير من الأمصار 
مبني على القبور مساجد» ويقولون: هذه على قبور الأولياء والصالحين» مبني 
علیها مساجد وتزار» وحصل عندها ال الاک و دعاء هو لاء الأولياء 
كل هذا بسبب شياطين الانس وال جن» والا فأولیاء الله یتبرژون من هذا. 


وقال ابن عباس 4# قوم یکتبون (آبا جاد). وینظرون ب2 النجوم. 


قال: «ما آزی من فعل ذلك له عند الله من خلاق,۰. 


:| قوله: وال بن عباس :ني وم کون اج لاخر نها 
الأثر رواه الطيراني عن ابن عباس مرفوعًاء وإسناده ضعیف. ولفظه: رب بَمُعَلَم 
خرف أي جاو قارس في النجُوم یس[ له عند افو لان يوم الام TT‏ 

ورواه حميد بن زنجویه عنه بلفظ: «رّب ناظر ف في النجُوم و رمت 
حرف أبي جاد لیس له عِنْدَ اللو خلاق». 

5900 
لا أظن, وكتابة أي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى 
علم ارف وهو الذي جاء فيه الوعید. فأما تعلمها للتهجي وحساب 
الجمل» فلا بأس به. 

قوله: ١وَيَنْظوُونَ‏ في التجُوم»» اف ويعتقدون أن ها تأثيرًا - كا سيأ 
باب التنجيم. | 

وفيه من الفوائد: عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل من معارفهم 
وعلومهم؛ كا قال تعالی: ‏ ما جَآءَنْهُمَ رل يليت فرح بم 


5» 


ن اخ هرد < 


چندهم من العلم فا بهم ۶ 3 به ول % [غافر ۸۳۰ ]۰ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۱/۱۱. والبيهقي في الکبری (۲۳۹/۸) وشعب 
الإيهان (۷/ ۱۸ وابن أبي شيبة (0/ ۰ ۲). 
(۲) آخرجه الطبراني (6۱/۱۱). 


2 6 <$ قرع قطان نے ررر 


قوله يِمَدْنَُ: (وقال ابن عباس في قوم يَكتبُونَ ی جاد»). را جاد): 
حروف الجمل. وهذه ٍن کانت تستعمل لعرفة جمل آلف» جملة يا لعا 

تبون (آبا جاد)» یعنی: (آبجد» موز خطی كل )+ العروفة» هذه 
تستعمل للجمل؛ فقرة جیم فقرة باء» فقرة دال وهکذا لا آقل ولا آکش 

قوله ان (وََالَ ابْنُعَبَّاسِ في وم يَكْتبُونَ «آا جاو یرون في 
النجُوم)» لاحظ! يكتبون (أبا جاد). لا یقتصر ون على كتابة (أبا جاد)» كتابة 
(آبا جاد) لا بأس» لكن ينظرون في النجوم» عند كتابتها ينظرون في النجوم» 
ويدعون علم الغيب. 

قوله وَمَدَآمَة: (ثَالَ: «ما ری مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ له عِنْدَ اللو من خلاق») 
يعني: لیس له نصیب في الجحنة؛ لكفره» إذا ادعی علم الغیب والنظر في 


له مارد (فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل. وله باس به)» 
ET‏ ۱۳7 


قو له رالد (وفیه من الفوائد: عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل من 
توت یی كما قال تعالی: 9 فما جاءَتهم رسلهم باکت فرح 
ما چندهم من الل واه بهم ۳ ۳۹ پو سَهزءون 7 [غافر:۸۳])» 


ند 


١‏ نا تیه ۶ رسلَهم 46؛ الشرکون والكفرة» #رسلهم الت #: من 


را دج 
سر ماسحو أيه ای هه مارا الا 
¢ بت ان( سند بابلوجید 


یسب ق Ê‏ 


عند اللّه» لم يقبلوهاء وقالوا: نحن عندنا العلی فرحوا با عندهم ما يدعون 


ی هذا يغنينا عن الوحی؛ #فرحواً e‏ 
2 بهم ما کنو بے ل هزون © [غافر:۸۳]: أهلكهم ذلك 


<ه< 1ه ين مان عوك بيد 
5 لا يَجْتَمعْ تضدیق الكاهن مَعَ الإيما ن بالقرآن. 
الثّانِيّة : التَصْرِيْحٌ د بِأَنّهُ کُر 
الثَالثَة : دکره توق 
الرّابِعَة: ذكرٌ مَنْ تطیر له 
الخَامسَة : ذكْرٌ مَنْ سُحر لَه. 
السَادسَة؛ ذَكُرمَنْ عم با جاد. 
السّابِعَة: ذكرٌ القَرْقَ بَيْنَ الكاهن وَالعَرّاف. 


قوله رَحمَدَأانَهُ: (فیه ۾ تال في هذا الباب. 
قوله یمذلته: لاوز ل: لا يتَمِعُ تَصْدِيْقُ الگاهن مَع لایمان بالقرآن» 
لا جتمع تصدیق الکاهن مع الایمان بالقرآن؛ لأن القرآن یکذب الکهان» 
ويرد علیهم؛ فلا يجتمعان. 
قوله يَمَدَمَهُ: (الثَانِيٌَ: المَصْرِيْحٌ ب با کف يعني: أن الكهانة كفرء وآن 
ا عَرَوجَنَّ؛ لان هذه من خصائص الله جَزَّيَلا. 
ندال (التَالعة : ذكر من تکهن ل) أنه يناله الوعيد» هو م يتكهن. 
المويوس ا 
رضي بالكهانة وصدقها. 
له وَمَدلتَة: (الرَابِعَةُ: وک مَنْ تب 64» هو لم يتطير لكن ذهب 
يبي يي اا لا 


ور ۵ سم 


لا تسافر. ينظر في طبران الطیور؛ فان ذهبت إلى جهة ماء قال: لا تسافر» وإن 
ذهبت إلى جهة أخرى. قال له: سافر» هذا حسن. 

والطیور ليس عندها خبر» الطیور خلوقات» وتطير لمصالحهاء لیس 
عندها خبر من علم الغیب. 

قو له رَجمَدَاانَهُ: (الخامسَة :کر مَنْ سجر له هو يسحرء لکنه طلب من 
الساحر أن يسحر له فلاتاء أن يعمل فلان سحرًاء يدخل في الکفر؛ لأنه رضي 
به» واستعمله. 

قوله رح (السَادسَة: ذ کر مه َنْ تلم آبا جاد) تعلم (آبا جاد)» حر وف 
لب يي ای سین 
علم الغیب. فهذا هو الشرك وهو حرام. 

قو له رالد (السَابعة : ذکر الفرق ؛ ۳ بن الکاهن والعرّاف). الکاهن: هو 
الذي تنزل عليه الشياطين» وتخبره» فيخبر الناس بذلك. 

جک عم کل ای ۹1 لک( بل کل ال یر 2 یلو 

اسَمَم وأ 7 كرهم کوت 4 [الشعراء:۲۲۲۳-۲۲۱. هذه حالة سس 
عملاء للشياطين» یتلقون عنهم. 

وأما العرّاف: فهو الذي يدعي معرفة الأمور؛ إما باخط؛ يخط بالرمل 
ويقول: سيحدث كذاء وإما بالنظر في النجوم. 


ESD 


<r ps‏ ج لقال نج با 


شا وه (ماب ما جاء في النشرة). بضم النون؛ كا في 
القاموسر (۱) 

قال أبو السعادات: الثثرهٌ: ضربٌ من العلاج والرقية» يعالج به من 
a LS‏ سبي ار لور اما عابراين النام 
أي: يكشف ويزال. قال الحسن: النْشْرَةُ من السّحْرِء وقد نیرت عنه تنشيرًا. 


رد يمو 


ومنه الحديث: «تَلَعَلَ طیّا أصابه بف ثم نشره بل آغود بر الاس 4 


1 


[الناس:١]»‏ أى: رقا)200 ۳. 


5 شه و 
وقال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر 
عليه إلا من يعرف السحر”*'. 


ر ES‏ (باب ما جاء ١‏ ي الو ۰ کر الشيخ مَك باب 


02 فو ااي ی ق 
(ما آنرل الله داى الا آنزل له و ومن ذلك السحر له دواء بإذن 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۱۱/ ۲۳۳ ومشارق الانوار (۲/ ۲۹ والجموع الغیث في غريبي 
القرآن والحديث (۲۹۹/۳)» وتاج العروس من جواهر القاموس (۱/ ۲۱۷). 

(۲) ذکره القاسم بن سلام في غریب الحديث (۱۷۰/۳). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (۵/ ۶ ۵). 

(6) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (40۸/۲). 

(۵) آخرجه أحمد (۳۸/۷) والنسائي في الکبری (۷/ ۰۲۹۸ وابن ماجه (۳۳۸). 


Oh v., 
رم ىم هم داوج‎ 
هم رو مج م‎ ٩ سم مسر ویب مس‎ 


6 ./ 
7 2 ۰ 


الله» له دواء من الادوية الباحت وله دواء -آیضا- من الرقية الشرعية» وهی 
ما پسمی بالنش ة. 

النشرة : حل السحر عن السحور؛ ک| قال ابن القیم رات فان كانت 
من القرآن» ومن الآدوية» ومن الادعية المباحة» فهى مشروعة. 
ولايجوز التداوي بالحرام» والسحر أشد الحرمات بعد الشرك فلا يجوز 
التداوي به. 


قال َلوسر : «تداووا ولا تداووا بخرام) 


قال ابن مسعود وََلئعَنة: «ن الله 1 یل شِفَاءَكُمْ فيا خر 
یک (۲) ۱ 

فالسحر يعالج بالأدوية المباحة التي يعرفها المختصون» ويعالج - 
آیضا- بالنشرة» وهی الرقية الشرعية. 

وعلى الانسان -كل مسلم- عليه أن يستعمل الورد صباحا ومساءً بعد 
صلاة الفجر وبعد صلاة العصرء فهذا من الحروز الشرعية التي يتحرز بها 


)۱( آخرجه آبو داود ( ۳۸۷)» والبيهقي في الکبری ( 4/۱۰( : عَنْ أبي زد تن َالَ: 
وك اللو لایر : ِن الله انر الدَّاءَ وَالدَّوَاءَء وَجَعَلَ لكل داء دَوَاءَ قَتَدَاوَوَا 
لوا بحرَام». 

(۲) آخرجه عبد الرژاق في مصنفه (9/ -76٠‏ ۲۵۱ وابن أبي شيبة (8/6*. ۷۰ 
والطبراني في الكبير (9/ ۳۵) والحاكم في المستدرك (5/ ۲۲). 


جح ۶ تا د وزر 0 7 
سر وا LALA‏ 
pe‏ 2 سن کب اج( شح كباب حيد 


ورد -أيضًا- أن من تصبح بسبع ترات من عجوة الدينة ۳ وفي رواية: 
سبع تمرات من ععجوة”''» هذه الرواية سواء كانت من عجوة المدينة أو عجوة 
غیر الدینةه فمن تصبح بسبع تمرات کل روه فهذا ما يقيه -بإذن الله - من 
ی 


قوله يَمَهُلمَهُ: (قال أبو السعادات)؛ يعني : ابن الاشر. 
قوله رجَنَه: (قال أبو السعادات: النْشْرَةُ: ضربٌ من العلاج والرقية)» 
ضرب يعني: نوع» نوع من العلاج والرقية. 
قوله يَمَدَلنَُ: (يعالج به من يظن أن به مسا من الجن)» من الجن أو من 
السحر. 
رمذآه: (قال الحسن : لش من السخر)» يعني يعالج بها السحرء 
ا 


قوله َه رم ا 823 E‏ د برب التاس € [التاس:۱ ]۰ آي: 
لان ## قل ا بِرَبٌ الاس € [الناس:۱]» في آخرها: من اجه 


رازه 


ا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/4 ۰ عَنْ عاو له أن رول الله 


ایس قال : «إنّ في عَجْوَ وة العَالية شفاء َو را رياقت اول البكرَة). 
(۲) کا ف الحديث الذي أخرجهٍ البخاري )60 ۵6 ۰۵۷۲۸۸ هكلام ۰۵۷۷۹ ومسلم 
(۲۰۶۷): عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ رنف قَالَ: سمخت وول اللو ااا يفول" 


ييه ره مار ەر و مه 


مَنْ تجح بِسَبْع رات عَجْوَة ل يَضْرَهُ ذلك الوم سم ولا يسخرًا. 


2 5 34 OY 


و ۱ مرا و ور 5 4 وه و و 
عَنْ جابر نة أنَّ زشول الله صَلهءَتَه ور سئل عن النشرة. فقال : 


«هيّ من عمّل الشَيْطَان,. واه امد بسند جیّد. وأنو داود وقال: 
(سْثل آَحْمَدَ عنها. فَمَالَ: ابْنْ منعود یکره هَذَا كُلَهُ)7). 

[ش:| هذا الحديث رواه أحمد. ورواه عنه أبو داود في سننهء والفضل بن 
زياد في کتاب السائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه 
وهب بن منبه عن جابر» فذ کره. 

قال ابن مفلح: إسناد جيد» وحسّن الحافظ إسناده' ' 

قوله: ١سَيِلَ‏ عن النشْرَة» والألف واللام في النشرة للعهد. أي: النشرة 
العهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وقال: سيل أَحْمَدَ عَنْهَا قَقَالَ: ابن مسعود يَكْرَهُ هَذًا كُلَهُ). 

أراد هد ره أن أن ابن مسعود وق عَنهُ یکره النشرة -التي هي من عمل 
الشيطان- كما یکره تعليق التمائم مطلقا 


له ا وت شيل أتمد نها فقا ابن مسعود ر ره هدا کل 
الشر عية» وبالادوية الباحة. 
(۱) آخرجه أحمد (۲۲/ ٠‏ 5).» وأبو داود (۳۸۲۸). 


الامام أحمد -الفقه (۱۳/ ۲۸۸ والاداب الشرعية (۳/ ۷۷). 
(۳) انظر: الآداب الشرعية (۳/ ۰6۷۷ وفتح الباري (۱۰/ ۲۳۳). 


> ور Nas‏ 2 
2 ۹ شس فک ا اناد 
سرع 1 ( سند 3 ظ حيد 


قوله يَمَُلَنَهُ: (عن عمه وهب بن منبه)» وهب بن منبه: هذا من أحبار 
اليهود من أهل اليمن وأسلم وحسن إسلامه یم 

وهب بن منبه» وهمام بن منبه» وكعب الأحبار كل هؤلاء من علماء 
الیمن؛ لأن اليمن فيه بهود» وهم من الیهود» لكنهم أسلموا وتابوا إلى الله 
عَرَهَجَلَّ وصاروا من علماء المسلمين. 


قوله 1 ES‏ (قال ابن مفلح: إسناد جید)» قال ابن مفلح: ۰ يعني ٤‏ 
كتابه «الآداب الشر عیة». 


قوله يِمَدُآمَهُ: (وحسّن الحافظ إسناده)» حسّن الحافظ ابن حجر إذا 
أ احافظ فالراد به این حجر 

قوله َدَاانَهَ: (قوله: 2-7 عن النشرة والألف واللام في النشرة 
للعهد). يعني: النشرة المعروفة المستعملة. 

يَمَدلَئَهُ: (أي: النشرة العهودة التي كان آهل الجاهلية یصنعونهاه 

هي من 5 الشيطان)» فالنشرة إذا كانت من شيء حرم» فإنها من عمل 
الشیطان. آما إذا كانت بالقرآن وبالادوية الباحة» فهي من عمل الشرع. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (قوله: (وقال: سیل اد مد عنها فقال: أبن مسعود بکره 
هذا که قال أحمد: ابن مسعود ئة یکره هذا کله» كلمه (يكره) إذا 
جاءت عن الأولين يراد بها التحريم» أما كراهة التنزیه» فهذه إنما جاءت عند 
المتأخرين من العلماء. 


قوله رِيِمَدُآمَهُ: (آراد أحمد امه أن ابن مسعود ْمَعَن یکره النشرة 
-التي هي من عمل الشیطان)؛ لأا هي العروفة في وقتهم. 

قوله ِمَدُآمَهُ: (آراد أحمد یامه أن ابن مسعود يَدَابدَعَنهُ یکره النشرة 
-التي هي من عمل الشيطان)ء يكره هذا النوع من النشرة» وهي التي من 
عمل الشیطان. 

قوله وَمَدَآئَ: (ك) یکره تعلیق التمائم مطلقًا)» تعليق التيائم» وهي 
روز التي تکتب وتعلق على الطفل أو على الریض؛ یطلبون الشفاء بهاه 
فهذه الحروز والکتابات إن كانت شركية أو في آدعية غير شرعية» فانها 
لا تجوز ويحرم تعليقهاء أما إذا كانت من القرآن ومن الادعية المباحة» فقد 
اختلف العلماء في حكمها؛ بعضهم عمم» وقال: لا يجوز تعليق التائم» ولو 
كانت من القرآن. والصحيح: أنها إذا كانت من القرآن لا بأس بها 


ل 2 م9 
+ ت لان جيه 
و للخاري عن قَتَادَةٌ : «قلت لسعید بن المسَيُب : رَجل به طب أو: 
بوخ من امراته. انكل عنه آویتشره ؟ قال: لا باس به اما يُرِيْدُوْنَ به 
الإضلاح: َاَمّا ما ینم فلم ينه عنْه. انتهي(1) 
قوله: (عَنْ قَتَادَه) هو ابن دعامة -بكسر الدال- السدومى, 
نفف فقيه. من أحفظط التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة 
وة 


قو له: «رجل به طب بكسر الطای أي : سحر يقال له: 5 الرجل 
ال إذا سحرى ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاژلا؛ كا يقال 
ل للدیغ: سلیم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: 
طب. والسحر من الداء يقال له: طب . 


قوله: (يُوَخَذّ) بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء العجمة وبعدها 
و 
ذال معحمة. أي : عبس عن امرأته. ولا يصل إلى ماعها. والأخذة -بضم 
الهمزة-: الكلام الذي يقوله الساحر”* 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الطب. باب: هل يستخرج السحر؟ (۷/ ۱۳۷). ووصله 
الطبري في التهذيب» والأثرم في السنن؛ كا في تغلیق التعلیق (۵/ .)4٩‏ 

(۲) انظر في ترجمته: إنباه الرواة على آنباه النحاة (۳/ ۳۵)» وسير آعلام النبلاء (۵/ 6۲۹ 
وتاریخ الاسلام (۳/ ۰۳۰۱ والاعلام للزركلي (۰/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: العلم بفوائد مسلم (۱۲۱/۳- ۱۲ واکال العلم بفوائد مسلم (۷/ ۰٩۰‏ 
والفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۰)0۷۱/۵ وشرح النووي على مسلم 
(۱۶6/ ۱۷۷). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۲۳۳). 


قو له: ۷۳ عَنه) بضم الياءء وفتح الحاء» مبني للمفعول. 

قوله: ١أَوْ‏ يشر بتشدید العجمة. 

قوله: الا يوا يعني: أن النقيرة لا ناس ها لأنهم يريدون ما 
الاصلاح. آي: إزالة السحر ول ينه عما يراد به الإصلاح» وهذا من ابن 
المسيب يحمل على نوع من النشرة ة لا يُعلم أنه سحر. 


قوله رجهاله: (عن قتادةً: «قل لسعيد د ال هو سعيد بن 
السیب الخزومي من کبار علیاء لابعین, بل هو [مامالتبعین 

قوله رالد (وَجلَ بو طب)» به وب : يعني: سحر. 

قوله رصان (أَو: يوذ عن افرأنو)» يعني: أنه يمنع من الاستمتاع 
بامرآته» عنده مانع يحول بین وبين امرأته» معمول له شيء من السحر. 

قوله راه (قال: ا باس بی إا يُريْدُوْنَ به الإضلاح. اما ما یم 
َم ينه عَنه)» ابن السیب يرى أنه -على هذا- يجوز حل السحر بسحر مثله؛ 
لانهم لا يريدون به السحرء وإن| يريدون به الإصلاح» ولكن الجمهور على 
أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله. 

قوله يَدَآَمَة: (قوله: «عَنْ فتَادة؛ هو ابن دعامة -بكسر الدال- 
السدومی. ثقة» فقیه. من أحفظ التابعین) قتادة معروف. 

قوله يمَدَمَهُ: (قالوا: اسار لیس له عینان. 

قوله يدانه (قوله: ايوخل بفتح الواو مهموزق وتشديد الخاء 
العحمة. وبعدها ذال معحمة) معجمة: يعني منقوطة» المنقوط: يقال له: 
معجم» والذي ليس عليه نقطة يقال له: مهمل. 


<<( »> ئ ھار مراد 


قوله وَمَدمَة: (أي: يحبس عن امرأته» ولا يصل إلى جماعها)» «يوؤخذ عَن 
ارو يني: میس عن مره فلا تسل إلى جماعها. 

قوله رَدَآانَهُ: (قوله: لا باس به)» يعنى: أن النشرة لا بس ا؛ لأنهم 
يريدون بها الر,صلاح)» هذا یت یی 


کچ جين شتا اریز 


اا سار :هم مر 


95 2 7 0 جر 3 a‏ ك2 س ه 

:| قوله: (وَرُويَ عَنْ ان یه قال: «لا كَل السّحْر الا ساحز»). 
هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد" ''. 

والحسن: هو ابن أبي الحسن. واسمه: يسار -بالتحتية والهملة- 
البصري الأنصاريء مولاهم» ثقة فقیه. إمام من خيار التابعين» مات سنة 
عشرة ومائف وقد قارب ال: ا 


قوله رَمَلَ: (ویروی عن الحسّن لَه َه قال : (لا 0 السحر 
إلا سَاحِرٌ)) الحسن البصريء «لا یل السخر الا ساحر» هذا معناه: أنه 
لا يجوز حل السحر بسحر مثله. 

لكر لیس لكر لآق هذه یصیر حلا لا يعني آما لا كن !يعت 
بحل العقدة. 

قوله يَمَُلَنَهُ: (والحسن: هو ابن أبي الحسن» واسمه: يسار -بالتحتية 
والهملة- البصري الأنصاري)» الحسن البصري إمام التابعين نع 


(۱) أخرجه الطبري في تبذيب الآثار. ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق (۵/ 9 5). وانظر: 
الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ ۰)۷۷ وفتح الباري (۱۰/ ۲۳۳). 

(۲) انظر: جامع المسانيد (۲/ ۸۳). 

(۳) انظر في ترجته: معجم الادباء (۳/ ۱۰۲۳ وسير آعلام النبلاء (5/ 1۳ ۵) وإكمال 
تهذیب الكمال /٤(‏ ۰۷۸ والاعلام للزركلي (۲۲۰/۲). 


۱ سر Aes‏ + لاک | ۱ ام ) 
۵ 8 نشج لول ما راید 


A‏ 0 44 دور 2 ٥‏ م2 و" و ار 

قال ابْنْ القَيّم: النشرّة: حل السّخر عن الشخور, وهي نَوْعَان: 
٥ 5 2‏ رور كس aE.‏ 6 ىام ور ی ل اي 074 
حل سحر بمتله. وهو الذي من عمل الشیطان. وعليه يحمل فول الحسن, 
م 2 04 2 7 7 9 04 و 00 وه و زم ا ل 7 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان دما يحب؛ فيبطل عمله عن 


المباحة؛ فهذا جاخز(۱. 


(ش:] قوله: (قال این ال : التْرَهُ: حل السخر عَنْ النخوره وهي 
نَْعَانِ: حل خر وله وَهُوَ الذي من ععل الشّيْطَانِء...) إلى آخره. 

ونما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشبخ 
عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هوّلاء الآيات شفاء من السحر بإذن 
الله» تقرأ في إناء فيه ماع ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة 


o 2 > o e‏ 07 > و م2 
يونس: % قلما ألعَرًا قال مومی ما جشتم به لحر إن الله سيبطله: إِنَّ الله 
کي ود A27‏ كر < مره ع میم م سم ‌ ور < 
ایشیح عمل متسین () رن ال لح ميو ور حكرء الْمْجَرِمُونَ 4 
سس م < رر کر رر 


[يونس:١28‏ 0۲۸۲ وقوله: 9 فوقع الحى وطل ما کانواً تعملونَ € [الاعراف:۱۱۸]» 
إلى آخر الایات الأربع. وقوله: نما صتعوا كد ستحر ولا یلح لاجر حن 


ص 


أن که [طه: 4" . 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (۳۰۱/4). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/۰)۱۹۷4 وآورده السيوطي في الدر النثور 
(۳۸۱/۶) وعزاه إلى أبي الشیخ. 


.. x. 
۱ 5 . و زر‎ 
ای درد‎ 1 
با نا ل شح اب ود‎ 


وقال ابن بطال رنه کتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات 
من سدر آخضر. فیدقه بين حجرين» ثم یضربه بالماء. ويقرأ فيه آية الکرسی 
والقواقل. ثم بحسو منه ثلاث حسوات. ثم یغتسل به يذهب عنه کل ما به. 
وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله'''. 

قلت: قول العلامة ابن القيم: (والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات 
والدعوات. والأدوية المباحةء فهذا جائز)» يشير إلى مثل هذاء وعليه حمل 
كلام مَن أجاز النشرة من العلماء. 

والحاصل: أن ما كان منه بالسحرء فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات 
والأدوية الاح فجائز, والله أعلم. 


وله ف: ال اب لیم تابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين». 

قوله یحَاه: (قال ابن اليم يَمَدَآمَه: الشرة: حل السشحر عَن الشخور 
وهي نوعان)» النشرة على نوعین: 

# نشرة بالسحر بسحر مثله» فهذا لا جوز. 

# ونشرة بالآدوية والادعية الباحة» وهذا جائز. 


رم رر 


7 ل مودي 9 سه مرجم که ر ر ٥‏ ورو م2 
قوله اله (وقوله: # فوقع ای ودطل ما کانوا هملون € [الأعراف:6]۱۱۸» 
ما كانوا يعملون من السحر. 


د و ا ےھ 2 ِ 
هدر :۲ < ج فق اکان مرک ری 


لأن فرعون جمع السحرة؛ من أجل أن يكيد بهم موسی یال يزعم 
أن الذي مع موسی سحرء وجمع السحرة؛ لأجل أن یبطلوا ما مع موسی 

ابابا السرم انكر بح ألقوأ ما موي (ت) ال باهم 
وعصیَهُم وَقَالوا بعرو وعو 4؛ يحلفون بعزة فرعون دا لحن الفتلبون 
(ه) فلت مومئ عصاه ذا هی تلف ما یاون € [الشعراء:40-4۳]: ابتلعت 
کل سحرهم. وأبطلته» عند ذلك عرف السحرة أن هذا الذي مع موسی 
عم ليس سحرًا؛ لأنهم أهل فن» عرفوا أنه لیس سحراء فتابوا إلى الله 
يبَر << قالش لسر مب سَِِدِينَ الت الوا ءامنا بر امن ات رب موس 
هلرو € [الشعراء:4۸-61؛ لأنهم عرفوا -أهل فن-» عرفوا أن الذي مع 


موس اس محر ابو هی من رب مان ۱ 


و و 2 سما صا سا 


قوله رل (وقوله: إتما صَتعوا © يد سر ولا يقلح الاح حت 
أف که [طه:۳۹])» تما َو ی أي: السحرة» لکد سح وا لح لماح 
حت أَقَ 46 [طه:9]» بل إنه خاسر في كل آحواله. 

قوله رَدُآنَهُ: (وقال ابن بطال يَمَدَأَنَهُ في كتاب وهب بن منبه)» ابن 
بطال: شارح البخاري 

وهب بن منبه: كان من علاء اليهود في اليمن؛ ثم إنه من الله عليه 
بالٍ سلام فصار من علماء المسلمين: 


وله يَمَدَامَهُ: (ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل)» القواقل: « قل هو 
ا € [الاخلاصر:۱]) # فن أعو ذ برب آلفلق € [الفلق:١]»‏ # فل أعود 
00000 هذه القواقل. 
e‏ 
له رالد (ثم یغتسل به)» يغتسل بالباقي. 

فو له رالد (قلت: قول العلامة ابن القیم: «والثانی النشر ة بالر قية 
والتعوذات والدعوات. والادوية الباحة فهذا جائز». يشير إلى مثل هذاء 

1 2 ۲ ۰ 5 ۴ ۰ 
وعليه يحمل كلام مَن أجاز النشرة من العلماء)؛ لآنها على هذا من النوع 
الباح. 

قو له رالد (واحاصل: أن ما كان منه بالسحر فیحرم) ما كان 
من النشرة بالسحر حرام» لا جوز وما كان منها بالآدوية الباحة والرقیق 
فلا باس به. 


7 


يج مان زابرید 
۳ : نَى ؛ النَهْيْ عن الْشرّة. 
الثانية؛ ار بين المنهي عَنه وال خض فيه؛ مما زنل الاشگال. 
م ے (فنه و ۰ 
ب رمه الله : و ي هذا البات. 
یمدننه: (الأول: هي عن النشرة)؛ لا سيل عن التشری قَالَ 


صاَ هه وس ر لهي من عمل الشیّطان». 


قوله هاه (الثانية: الفَرَقُ بين هي عَنهُ والرخخص فبه+ يما یرل 


و 
ا 


اک ارق يماي نه وهو حل السحر بسحو مه وأ يه 


بم اا مه و ورت ام ی د 0 
تج مار میور م۵ 


۷- باب ما چاء 2 التطیر 

:| قوله: (بَابُ ما جَاءَ في التَطيرْ)ء أي: من النهي عنه والوعید فيه 
مصدر تطبر یطبر تطبرا. 

وَالطِيرةٌ: بکسر الطاء وفتح الیاء وقد تسکن: اسم مصدر من نی 
طبر وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطبر والظباء وغیرهما. و کان 
ذلك یصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع وآبطله وآخبر أنه لا تأثير له في 
جلب نفع أو دفع ضر“ 

قال الدائني: سألت رژبة بن العجاج» قلت: ما السانخ؟ قال: ما ولاك 
ميامنه. قلت: فا البارځ؟ قال: ما ولاك میایره والذي تجیء من آمامك فهو 
الناطح والنطیخ. والذي مجیء من خلفك فهو القَاعدٌ والقعيد". 

ولا كانت الطبرة من الشر لك النانی لكمال التوحید الواجب؛ لکونها من 
إلقاء الشیطان وتخويفه ووسوسته. ذکرها الصنف في کتاب التوحید؛ تحذيرًا 
ما ينافي کال التوحید الواجب. 


ال 
4 


و ود ١‏ ین سير 0 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ ۱۵۲). 


(۲) انظر: تهذيب اللغة (4/ ۱۸۷ والأمالي في لغة العرب (۲/ 55 7)» ومفتاح دار السعادة 
(۲۲۹/۲). 


+ و سد ابد 02 ۳۸ ِ 
<< ۲ 602 ی قال مک بالود 


اذا رأوّا الطیور نظروا الیها ین فيه فیتشاءمون مبا؛ فان کانوا پریدون آن 
یعملوا عملاء فإنهم یتنازلون عنه» یتشاء‌مون بالطیور. فیتنازلون عن السفر» 
یتنازلون عن الزواج؛ لأغهم یتطیرون بها. 

والطيرة قديمة» ذکرها الله جَزَوََا في القرآن أن بني إسرائيل تطیروا 
بموسی؛ وَإِدًا ج تم سمه قالوا لا هذوء کی يعني: نستحقها على الله 
ليس لله منّة في ذلك؛ لأننا نستحقها على الله * فاذا جاء نهم تي ار 4 
الراد باستة ها | خصب ورخصن الاسغار. 


#وإن تصِبْهُمَ سَيْمَةٌ 4: الراد بالسيثة هنا: ما ينزل بالناس من الفقر 
ومن غلاء الااسعار» ومن قلة الثار ونحو ذلك. 


و 3 و و زا ور ص 09 


وان تیم سِدَمَةٌ يطيروأ یمومی €: يقولون: هذا بسبب موسى 

نالتا الذي أصابنا هذا سببه موسى لوالا . يتطيرون بموسى عَهالتَكم 

مع أن موسى لالت هو مصدر الخير» مصدر البرکات» رسول الله 

وكليمه عََنهاصَكَهوَسَكَم جاء‌هم بالخير» جاء‌هم بالبینات. لکنهم يتطيرون به 
ويتشاءمون به -والعياذ بالله-» مع أنه مصدر الخير. 

یط يمومئ ومن معد 4: ومن مع #: من أتباعه من المسلمين. 

ألا نم طرهم عند أله که [الأعراف:171]: فالذي يصيبهم هو من 

الله» ليس من موسی عم ونیا هو من الله عل بسبب ذنوبهم» وبسبب 

معاصیهم. آما موسی عم ومن معه من المسلمين» فانهم سببٌ للخير» 


۳ v., 
ANIL ارام‎ 
ج تاج( شح کباب لوح م‎ 


سبب لعمارة الأرض» سببٌ للبركات» لكن انعكست فطرهم» وانعكست 
مقاصدهم -والعیاذ بالله-» أعماهم الله عَرَّجَلَّ بسبب الكفر. 

وبقیت الطبرة الطرة شر كاف كا قال النبی ر «#الطيرة 
شرك الطيرة شرك الطيرة شزف»؛ لأنها اعتقاد أن أحدًا یدبر مع الله 


قوله يَمَدَآنَه: (باب ما جَاءَ | في التطم) التطير أصله: التشاؤم بالطيور؛ 
السوانح والبوارح وكان هذا فى اطاهلة؛ ينظرون إلى طيران الطيرء 


فیتشاء‌مون به أو يتبركون به. 


والطيور ليس عندها من أمر الله شيء» انا هي طيور تطير في الجو 
لمصالحهاء لكن هم يتطيرون بهاء هذا أصل الطيرة» ثم عممت في التشاؤم 
سواء بالطيور أو غيرهاء فالطيرة: هي التشاؤم» وأما الفأل» فإنه جائز» وهو 
أحسنها؛ لأن الفأل تأميل الخير» والطيرة تأميل الشر. 

فقوله رَمَدْاتَهٌ: (قوله: اب ما جَاء في الطب آي: من النهي عنه 
والوعيد فیه) ما جاء في التطير من الآيات ومن الاحادیث؛ كما في الحديث: 
«الطيَّرَةُ شِرْكُ). وهي التشاؤم بالطيور والاعتقاد في طيراهاء وهذا من أعمال 
الجاهلية. 


فب 


وهي (ما أَمْضَاكَ أو رَدٌْ۳6؛ ما آمضاك وساعدك على الشيء» أو 


)۱( سبق تخريجه (ص .)۱٩۹۱‏ 
(۲) آخرجه أحمد في السند (۳/ ۳۲۷). 


ان مكباب ويد 


بم مر و 7 چ م 
e‏ جه عن لفقل منکب 


ردك عنه» هذه الطيرة. ولا يتوكلون على الله عَم انبا یتوکلون على الطيرة» 
فيبنون عليها تصرفاتهم» هذه من أمور الجاهلية» وهي لا تزال في الناس -إلا 
من رحم الله َء الطيرة موجودة. 

فيجب على المسلم أن يتوكل على الله وألا يعتقد في غير الله أنه يفعل 
شيئًا من الخير أو الشرء أو الرخاء أو الشدة» أو غير ذلك» أو الجدب أو 
القحط» هذا كله بيد الله سْبَحَاَدوتَالَ . 

«الطيّرَةٌ شِرْكُ)»؛ لأنها اعتقاد أن أحدًا غير الله يحدث هذه الأشياء في 
الناس» هذا وجه کون الطيرة شرك 

يَمَدْئَ: (وأصله التطير بالسوانح والبوارح)» السوانح والبوارح 

من ۷ في اتجاهاتها إذا طارت. 

قوله يَمَدْنَة: (وکان ذلك یصدهم عن مقاصدهم) إذا رأوا أن الطبر 
أو الظبي متجه إلى غير ما يريدون» تشاءموا به» ورجعوا عن سفرهم. وإذا 
كان موافمًا لما يريدون» مضوا في أمرهم» فيسندون الأمور إلى غير الله عل 

إذا تطير» إذا رأى الطير على جهة لا يرغبهاء رجع عن سفره» ورجع 
عن آمره» ورجع عن بيعه وشرائه -والعیاذ بالله-» تشاءم بسبب حركة الطير» 
واذا رآهاتطیر ی جهة یرغب فیهاء فانه يمضي. فالنبي میور هی عن 
ذلك» وقال: (۱ نم الطیرة ما آمضاك أوْرَدّكَ)؛ ما أمضاك أو ردك فانه طيرة» 
الطیور ليس عندها من آمر الله شيء» وإنما تطیر لطلب آرزاقها ومنافعها. 

قوله يَمَدآمَة: (فنفاه الشارع وأبطله» نفی التطیر وأبطله» وأمر بالتوکل 
على الله. 


قوله رال (سالت رؤبة بن العجاح) رؤبة بن العجاج: من أئمة 
اللغة» ومرجع في اللغة. 

قوله رمَهُانَهُ: (قلت : ما السانح؟ قال : ما ولاك ميامنه . قلت : فما البارح؟ 
قال: ما ولاك میاسره» والذي يجيء من آمامك فهو التَاطح والتطیخ» والذي 
بجي ءٌ من خلفك فهو القاعد والقعید). هذا في الطیور وطيرانها. 

قوله يَمَدْلنَه: (ولا كانت الطيرة من الشرك النافی لکمال التوحید 
الواجب) التطیر ينافي کال التوحید الواجب. ولا ينافي التوحید. هي 
من الشرك لکن من الشرك الاصغر فليس من تطير أنه يشرك ويرتد عن 
الاسلام» لاء لکن هذا ذنب ینقص توحيده. إلا أنه لا یدخل ولا يخرج بسبب 
طيران الطيور» فیسلط عليه التشاؤم» فیحبسه عن الشی -نسأل الله العافية. 

قوله رَمَهُلَنَه: (ذكرها المصنف في كتاب التوحيد؛ تحذيرًا ما ينافي كمال 
التوحيد الواجب). ذكر الصنف الطيرة التي تصد الإنسان عن قصده في 
كتاب التوحيد؛ لأن هذا ينقص التوحيد. 

قوله يمَدْآنَهُ: (لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها 
المصنف في كتاب التوحيد؛ تحذيرًا ما ينافي كمال التوحيد الواجب). هذا وجه 
ذكر الطيرة في كتاب التوحيد: آنها اعتقاد في غير الله» تشاؤم بالمخلوقات. 

قوله يَمَدَآنَهُ: ( مما ينافي کال التوحيد الواجب)؛ لآن کال التوحيد على 


نوعين: واجب ومستحب. 


ےھ گر ا ا 0 ۳ 
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وقول الله تمالی. الا انا طیرهم عند اه وک آکارهم 
لايَعَلَمُونَ € [الأعراف:۱۳۱]. 

اش:] قوله: (وَكَوْلٍ ال تعاق: ]نما طرهم عند ژر وک كرا 
لا ليون ده سین الایة. 

ذكر- تعالى- هذه الآي ني سياق قوله تعالى: * فا جاء نهم اه کالوا 
لا زد وان تصنهم که يطيروأ بمومی ومن اه [الأعراف:۱۳۱] الآبة. 

العنی: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنةء أي: الخصب والسعة 
والعافية -ک| فسره مجاهد وغيره''"-. قالوا: لنا هذه. أي: نحن الجديرون 
والحقيقيون به. ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة» أي: بلاء وقحط يتطيروا 
بموسى ومن معه» فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه. أصابنا بشؤمهم؛ 
فقال الله تعالى: « أل نما رهم عند اه 4. 

قال ابن عباس کین ما 

وني رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله. أي: نا جاءهم الشؤم من قبله 
بكفرهم وتكذيبهم : بآباته اس 

قوله: وک رهم لَايَمَلَمُونَ )» أي: أن أكثرهم جهال لا يدرون. 
ولو فهموا وعقلواء لعلموا أنه ليس فیما جاء به موسى كيالا إلا اطخ 
والبر كة» والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. 


() انظر: تفسیر الطري (۳۷۱/۱۰). 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (۱۰/ ۰۳۷۸-۳۷۷ وتفسير البغوی (۲/ ۲۲۳). 


د دج 
e‏ 2 5 ر y‏ ی 


سرج با با ود می بے 


قوله يَمَدآَة: (وقول الله تَعَالَ: ألا نما طَبِرَهُمْ عند له وک 
: كرهم لا يَعَلَمُونَ 4 [الاعراف:۱۳۱])» كان یت يتطيرون بالأنبياءء 


مم E‏ سم 


۳ لك 7 2 جر راا اء 
تطيروا بمو سی ليالس # ون تصن سيه به یروا يموسئ ومن مُعَهء ألا 
¥ لا تما طرهم عند أله 6 [لاعراف:۰]۱۳۱ 9# طبهم 4 یعنی: ما 
يصيبهم من خبر أو شر هو من عند الله» وليس من عند الطيور وطيرانهاء 
قوله يَمَدُآنَه: (ذكر -تعالى- هذه الآبة فى سياق قوله تعالى: ## فاذا 
ل الوا لا ۳1 نا هاذو. #) يعنى . نستحقها. لا يقولون: هذه من 
ميو واس اوسا 
۶ لتا هلزو €› يعني : نستحقهاء ويجحدون فضل الله عليهم. 
إذا جاءت قوم فرعون الحسنةء الوا لا هلزو #: هذه من حقناء 
وتنا 
ا خو یز و رم 2000 
له رح ةآلنّةُ: (# وان ان E‏ سمه بطروا وا بموسین ومن مَعهء )» 
الو سا ص ءوس الذي 
جاءهم بالخير» جاءهم بالبينات واهدی» يتطيرون به» يتشاءمون به» ومن 


قوله رال (أن آل فرعون) آل فرعون: : يعني : : أتباع فرعون. 


به و ےا ےھ م 0 
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ليطأ ینوی 4 اتام ومن تم مع أن موسى اام 
جاء با لخیر» ونهی عن الشر سس وهذا -آیضا- غير قوم فرعون 
يتطيرون بالأنبياء» الشرکون يتطيرون بالانبیاء» ويتوسمون فيهم الشر مع 
أن الأنبياء جاءوا بالخير. 

قوله يَمَدْلنَُ: (قالوا: لنا هذه أي: نحن الجديرون والحقيقيون به)؛ 
نستحقهاء يقولون: هذه نستحقها على الله» فیجحدون فضل الله عليهم. 

قوله يَمَدآَئَةُ: (وإن تصبهم سيئة» أي: بلاء وقحط يتطيروا بموسى 
ومن معه)» يقولون: هذا بسب موسى وأتباعه» يتشاءمون بموسى سل 
والمسلمين معه. 

قوله رمال (فيقولون: هذا بسبب موسى وآصحابه» أصابنا بشؤمهم). 
والآن هناك من يتطير بأهل الخير» يقولون: هؤلاء المشايخ هم الذين سبب 
كذا وكذاء هم الذين حرمونا من التقدم والرقي:..إلى آخره» هذا من جنس 
تشاؤم قوم موسى. 

قوله رَمَدُكَنَُ: (فقال الله تعالى: # ال نما رهم عند أ 4): # طرش 
عند أله : ما قير هم. 

قوله يَمَدآَهة: (قال ابن عباس یییََن: طاثرهم: ما فضی علیهم وقدر 
شم) قال الله جَزََّك: *9 لم ان الرمئكة طكيره: فى عنقدء € [الاسراء:۱۳]: 


۶ و ع و سس 
ای ما قدر عليه من خر أو شر آلرمتله طكيره فى عنقه #. 


قوله رال (وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله)؛ أن ما يصيبهم 


من عند الله» ولیس من عند موسی السام ومن معه؛ لان ما يصيبهم من 


سو > 3 $ ۳ YS‏ 5 دب سین بو 
بع فيل کیک ار ي جر وى > جه 


القحط ومن الأمراض هو من عند الله عَرَيَجَرّه ولیس من عند موسى بلاج 
والمسلمين معه» نیا هو من عند الله» قدره الله عليهم بذنوبهم. 
قوله ردان (إن) جاء‌هم الشوم من قبله بكفرهم وتکذیبهم بأیاته 
ورسله) نا جاءتهم هذه المصيبة بسببهم هم بکفرهم وآع‌اطم السيئة» 
فکان الواجب علیهم أن حاسبوا آنفسهم. 
فالسلم إذا آصابته المصيبة» يحاسب نفسه ویعلم آنها ما آصابته الا 
بانب ی منه» فیتوب إلى الله» وحاسب نفسه. 
له یمان (قوله: وک کم ايلود 4 کرش 4: 
اسر ان یت نی و 
« ولك آکنرهم لَايَمَلَمُونَ €: لا یعلمون الحق من الباطل» والعقيدة 
الصحيحة من العقيدة الباطل فهذا فيه ذم الجهل» وهو عدم العلم» وفیه 
مدح العلم. 
له رجاه (ولو فهموا وعقلواء لعلموا أنه لیس فیا جاء به موسی 
یس إلا الخيرء والبر كة. والسعادة, والفلاح لمن آمن به واتبعه) الأنبياء 
لم يأتوا إلا بالخير» وآما الشر انا يأي بسبب ذنوب العباد والانبیاء جاءوا 
بالخير والطاعة والعلم. فموسی كيالا والأنبیاء والرسلون والصلحون 
جاءوا بالخير للامم والشعوب والبلاد. 


EHD 
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وج دوو 


وله تعالی. « عَلوا تیک مک این ڪرم بل اسر قوم 


و ۾ 
مُمرفو> € [یس:۱۹]. 


قوله: (وََوْلهُ تعالَ: « لو سم سکم اين ڪرو 
۶ وج /دوو ور 
أ ی 


قوم سروک 46 [يس:19]) الآية. 
المعنى -والله أعلم-: حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم 
وكفركم وخالفتکم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم 
وعدواتكم. فطائر الباغي الظالم معه. فما وقع به من الشرورء فهو سببه الجالب 
له» وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. کا قال تعالی: # أفتجعل ألْمييِينَ 
لین (۳) ما لك کف کون 4 [القلم:۳۰۰۳۵]. 

ويحتمل أن یکون العنی: طاث رکم معکم آي: راجع علیکم. فالتطیر 
الذي حصل لکم [نا یعود علیکم. وهذا من باب القصاص في الکلام» ونظبره 
قوله ی رع: (إذَا سَلَّمَ عَلَيِكُْ أَهْلُ الاب فَقُولُوا: لیم ۲۱۰. ذکره 
ابن القيم رمان" . 

قوله تعالى: #أين دُكُرَثر 46 أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام» بل آنتم قوم سنوی * [یس:۱۹]. 
وقال قتادة: أَيْنْ ذكرناكم بالله تطيرتم بنا"؟! 


چم 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۹۲۱۰۲۸۰ ومسلم (۲۱۷۳) من حدیث آنس وین 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۳۳). 

)۳( آخر جه الطبري ف تفسيره (۱۹/ ۱۸ وابن أبي حاتم (۲۷۰ وابن کشر 
(ك/ ۵۷۰). 


ومناسبة الآيتين للترحمة: أن التطبر من عمل آهل الحاهلية والشر كين. 
وقد ذمهم الله به» ومقتهم. وقد نهی رسول الله یر عن التطير» وآخبر 
أنه شر ك؛ كما سيأ فى أحاديث الباب. 


له :له تای: الوا سر سکم إن ڪرش بل 


انتم قوم رفور بس # [یس:۱۹]) هذه في سورة يس. 

« لا میگ 4 أي: ما أصابكم. ١‏ الوا کم مک 4 اي 
بسببکم. ما آصابکم فهو بسبب ذنوبکم ومعاصیکم. آتقولون هذا القول 
لا ذكرتم ووعظتم» وبين لكم» قابلتم هذا بأن العلماء والرسل وأتباعهم هم 
سبب البلاء؟ ! نسأل الله العافية! 

« ملوأ یک منک 4: ف رک عم #. أي: أن ما أصابكم 
نما هو بسبب أفعالكم واعتقاداتكم» ليس هو بسبب المصلحين والأنبياء كا 
تزعمود. 

قوله َجَان: (فطاثر الباغی الظالم معه) يعني: حمله بسبب ذنوبه. 

۳۹ مک 4: الذي تحملونه من الأعمال السيئة والکفر هو الذي 
سبب لکم العقوبات ‏ طرم نم 4: تحملونه. 

فعلی الانسان إذا آصابه شيء یکرهه أن يحاسب نفسه ویعلم أن ما 
آصابه بذنب» ویتوب إلى الله بل ولا يلقي باللائمة على غيره. 


سر سح 1 ا 6 ۷22۱۱۱۱ 
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قوله يَمَدُآنَه: (فهو سببه الجالب له وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله) لاحظ! السبب من قبل العبد» وأما القضاء والقدر فهو من قبل الله 
وهو عدل؛ حيث عاقبهم على ذنوبهم وسيئاتهم. 

هذا عدلٌ من الله ستکانتوتال؛ كما أنه يجازي على الحسنات بالخير» 
فيجازي على السيئات بالشر والعقوبة» هذا عدل من الله سْبِحَلةوَلَ» فسبب 
ما يصيبهم هو بأفعالهم وذنوبهم وسيئاتهم» والذي قدره عليهم هو الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ؟ عقوبة لهم. 

قوله يَمَدُلنَُ: (کبا قال تعالی: # أجل یکی )ما کک 
وت 4 [القلم:ه. ۰۲0۳۰ بل اللي لین 4: هل يسوي الله بين 
المسلمين والمجرمين؟!! من الذي يقول هذا إلا أهل الكفر والضلال؟ والله 
م يسو بين المسلمين والمجرمينء بل إنه فرق بينهم في الدنيا وفي الآخرة. 

جع امن کلمت €» يعني : هل يكرم المجرمين؟! هذا لا يليق 

بالله یل انا يثيب المسلمين» وأما المجرمون فان الله سبحانه يعاقبهم» 
الجزاءء من جنس العملء» هذا هو العدل من الله سْبَحَلَهوبَ3َء ولا يسوي 
-سبحانه- بين المسلمين والمجرمين» لو سوى بينهم كان هذا ظلًاء والله منزه 
عن الظلم. 

قوله يَمَدَْنَ: (ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم» أي: راجع 
عليكم). المعنى واحد. 

قوله وَمَدُآنَُ: (ونظيره قوله صراله يوسا : ١إِذا‏ 4 عَلَيكُمْ هل الكتاب. 
ولو یم النبي صعبَیر يقول: «إذا 47 عَلَيْكُمْ آهل الکتاب 


3 ۹ 8 ا 5 ۹ خت منت خر ۱ و 
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فلا تمولوا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ بل قولوا: وَعَلَيْكُمْ) «وعليكم» فقط؛ لأن أهل 
الکتاب: الیهود والنصاری یسلمون على النبي میت فیقولون: 
السام یک والسّام عندهم: الوت. «السام یک ولا سمعتهم 
عائشة وَايَدْعَْهَاه قالت: «وعلیکم السام للق فقا للها النبي صاه ءوس 
(ألست قلت لهم: وَعَلَيْكُْ) (1): أن شركم راجع عليكم أنتم. 

قوله يَمَدُلمَهُ: (وقال قتادة: آئن ذکرناکم بالله تطيرتم بنا؟!)» هناك 
الآن من يتطير بالعلاء والدعاة» ويقولون: هؤلاء هم الذين یأتون لنا 
بالشرء وهؤلاء الذين منعونا من كذا وكذاء يتطير بالعلماء» ويتطير بالدعاة 
والمصلحين. كل قوم لهم وراث. 

يقولون: منعوا عنا الحضارة» لا يدعونا ننطلق مع الناس ومع الدول 
-يذمون العلماء والصلحین- بهذا حبسوناء قالوا بنا كذا. کل قوم لهم وراث. 

قوله يَمَهُآنَهُ: (ومناسبة الآيتين للتر حهمة). الترجمة: باب ما جاء في الطبرت 
ما المناسبة بين الترحمة وهذه الآية؟ تنبهوا! 

قوله رََدُآَنَهُ: (وقد نمى رسول الله توس عن التطبر. وأخير أنه 


/ 93 2 مه ۳ 2 
شرك). قال: «الطيّرّة شرك. الطيرة شرك) . 


EDD 


)۱( آخرجه البخاري ( 1۰۲ ۰ ۵ ۳ ١١‏ 4 ۷ ومسلم (۲۱۱۵). 


نشج فج انعر عمج ما داد 


وَعَنْ آبي هُرَيْرَة 3 اعد نه أن وَسُولَ الله مت ووا ر قال: رلا عدوی» 
ولا طيّرَةٌ ولا هامّة ولا صَفَرَ» أخرَجَام). 


زاد مُسَلمْ : رولا َو ولا خو 0غ ل" 


ش:]قال أبو السعادات يمَدانَة: العدوى اسم من الإعداء -کالرعوی- 
يقال: أعداه الداء» يُعديه إعداءً» إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء”". 


وني رواية لمسلم أن آبا هريرة د یاهع كان حدث بحديث: «لاعَذْوَى). 
ويحدث عن النبي صَصَ یوس أنه قال: لا بورد رض على مُصِحْ م 

ثم إن آبا هريرة اانه َة اقتصر على حديث: رلا يُورد عرض عَلَ 
مص وأمسك عن حديث: ره عدوی). فر اجعوه. وقالوا: سمعاا؛ 


تحدث به» فأبى أن یعترف به. 


قال آبو سلمة -الراوی عن أبي هریرة-: فلا آدري آنسی آبو هريرة» أو 
نسخ آحد القولین الاخر ۲ 


وقد روی حدیث: (لا عدوی». حماعة من الصحابة: أنس بن مالك( 


(۱) آخرجه البخاري (۵۷۰۷)؛ ومسلم (۲۲۲۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حدیث جابر تن 

(۳) انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر (۳/ ۱۹۲). 

(6) آخرجه مسلم (۲۲۲۱). 

(0) انظر: الجامع لابن وهب (ص ۰0۷۱۹ وصحیح مسلم (۲۲۲۱) (/ ۳ ۱۷). 
(1) أخرجه البخاري ( ۵۷۷۲۰۵۷۰ ومسلم (۲۲۲4). 


را ۰ دب 
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- 


وجایر ین عند اه( والسائب سن یا واین و وغیرهم" . 


2. Ps e (۳ 500 ٠ 9 ٠. ٠ 
وفي بعض روايات هذا الحديث: «وفر من المجذوم ك) تفر من‎ 


الاسد)(*. 


وقد اختلف العلماء فى ذلك. وأحسن ما فيل فيه قول البيهقى. وتبعه 
ابن الصلاح. وابن القیم واین رجب. وابن مفلح. وغيرهم"'': أن قوله: لا 
عدوّی» على الوجه الذى يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غبر الله تعالی 
وأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلافقد يجعل الله بمشيئته خالطة الصحيح من 
به شىء من الأمراض سببًا حدوث ذلك وهذا قال: «وَفِرَّ من الخذوم کا تفر 
من الآسَدِ). وقال: ١لَايُورِدُ‏ مُرض عَل مُصحٌا. وقال في الطاعون: «مَن سرع 
به في أزْض لادم له وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۲۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۳ ۰۵۷ ۰)۵۷۷۲ ومسلم (۲۲۲). 

(6) آخرجه أحمد (/ ۰۲7 ۱۵۹/۵) من حدیث ابن عباس عنة. 

و(۶۱/۱۱) من حدیث عبد الله بن عمرو ملع 
و(۳/ ۱۲۷) من حدیث سعد بن أبي وقاص یهن 
و(۷/ ۲۵۲) من حدیث ابن مسعود نع 

(0) آخرجه البخاري (۵۷۰۷). 

(0) انظر: البيهقي ف السنن الکبری (۷/ ۰)۳۵۲ ومقدمة ابن الصلاح (ص ۰۳۹۰ واین 
القيم ف مفتاح دار السعادة (۲/ 518-16). وابن رجب في اللطائف (ص58- 
49» والآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ *151- ۳۱6). 

(۷) أخرجه البخاري (01/1//751/78)» ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة نع 


7 < ےھ‎ N, 9 > 


سم 


1 عدوی. و طِيرَة و مَامَةَ» ولا صَفْرٌ ))» «لا عَدْوَى): کانوا یعتقدون 
أن الرض يعدي بنفسه» وینتقل بنفسه وهذا باطل. فالرض يعدي نعم» 
والعدوی موجودة ولکنها بقضاء الله وقدره» ولیست بنفسهاء العدوی 
بقضاء الله وقدره سُبَحَانَهُوتَعَالَ . 

(لا عَدْوَى)» يعني: على ما يعتقده الشر کون أن العدوی تنتقل بنفسها 
من شخص إلى شخص أو من دابة إلى دابة. والحق: أن العدوی هي بقدر 
الله» هو الذي ینقلها من شخص إلى شخص» ومن بلد إلى بلد» فیدعی الله 
سبحانةوتغا» ویرجع إلى الله. 

(لا عَدْوَى ولا طِيَّرَة) یعنی: لا عدوی على ما يعتقده أهل الجاهلية. 

«ولا هَامَةَ: المهامة: هي البومة» الطائر الذي يسمى البومة» يتشاءمون 
بصوتبهاء يظنون آنها تدل على الوت فإذا صاحت على جدار أحد. قال: نعت 
إل نفسي» ويعتقد أنه سيموت» وطائر البومة ليس عنده خبر من هذاء طاثر 
مثل الطيور مثلما تصوت الطيور تصوت البومة» ولا تدل على خير ولا شر 
وهم يعتقدون في البومة نها شوم وأنها تدل على الموت. 

فالهامة: طائر يقال له: البومة» كانوا يتشاءمون اء إذا صوتت» 
يتشاءمون بصوتهاء ویقولون: !نا تدل على الموت» وإنها لا تأتي إلا على بيوت 
التوفین» وإذا سمعهاء قال: نعت ال نفسي. هذا في الجاهلية. 

الهامة: هذه طائر من سائر الطيور؛ ليس عندها شيء مما تزعمون. 


«ولا صفر؟؛ أنهم یتشاء‌مون في شهر صفر کانوا في الجاهلية یتشاء‌مون 
بشهر صفر. کانوا یتشاء‌مون في شهر صفر هذا معنی«وَلا صَفَرَا» فشهر 
صفر كسائر الشهور» مواقیت خلقها الله حول ولیست هي التي تسبب 
الخير أو الشر» انیا هي مواقیت» شهور؛ # إِنَّ عِدَّهَ آلشهُور عند أله نا 
عر ٿرا فى تب اله بوم لى السموت والارض 4 ژالتربت:۱۳. 
ف«صفر» من جملة الشهور» وليس يدل على خير ولا شر الخير والشر يأتي 
من عند الله سبحانهوتعال» يقدره على من يشاء لحكمة. 

قوله آله (أَخْرَجَاهُ)؛ يعني: البخاري ومسلم. 

قوله رجداه: (رَادَ د مسلم: «وَلَا نَوْءَ ولا غول»)؛ لأ: نهم يعتقدون في 
الانواء -في أوقات الانواء- أنها فيها أشياء مذمومة» ولا يسافرون فيهاء هذا 
من اعتقاد الجاهلية. 

(۷ غول): الغول: هو ما يتراءى للمسافر آمامه پتراءی ضوء من 
الجن» خصوصًا إذا استوحش فانها تظهر آمامه هذه الااضواء وهم الجن؛ 
لأن الجن تتراءى للمسافر نيرانًا آمامه» إذا أتى إلى مکان الناره یظن أن هناك 
أحد» فإذا جاء» لم يجد لا نار ولا شیء تتحرك آمامه وهكذا. 

يعني الجن تخيل له النار؛ من أجل أن تضله عن الطريق» ولأجل أن 
توحشه -أيضًا-. فالنبي َوَس نفى هذا كله. 

فعلى المسلم أن يتوكل على الله عََبْلّ» ويعتمد على الله» ولا يخاف من 


هذه الأضواء التى تتغول أمامه. 


2 
ا حا تحبا بابل وید 


سا و ره ڪي لذ فوأ 
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قوله وَمَدُلَنَة: (لا عَذوّی) يعني: أن المرض لا يعدي بنفسه. وان الله هو 
الذي ینقله من محل إلى حل» ولیس الرض نفسه هو الذي ینتقل کما تعتقده 
الجاهلية؛ فهم لا ینسبون هذا إلى الله أنه هو الذي نقل الرض من عضو إلى 
عضو أو من شخص إلى شخصء أو من بلد إلى بلد. لا یعتقدون هذاء 
یعتقدون أن الرض هو الذي ینتقل من محل لمحل دون أن ینقله الله جرا 

قوله رم (وَلَا طِيرَةَ) والطبرة: هي التشاژم. 

قوله يَمَدُلَنَة: (وّلا هَامَةَ)؛ والحامة عرفناهاء هي طائر البومة الذي 
يتشاءمون به» ويظنون أنه يأتي يصوت على بيوت المتوفين» أو الذي سيتوف. 
يقول: نعت إلى نفسی 

قوله رال و صَفَرَ)» شهر صفر يتشاءمون به. 

قوله وَمََآمَهُ: (رَادَ مُسْلِهٌ: «ولا نَوْءَ ولا غُول»)؛ لأنهم یتشاء‌مون 
بالآنواء؛ إذا دخل النجم الفلاني» يحصل كذا وكذاء وإذا دخل النجم الفلاني 
يحصل كذا وكذاء فينسبون الحوادث إلى النجوم -نسأل الله العافية! 

النجوم مخلوقات مدبرة» ليست هي التي تحدث في الأرض ما يحدث 
من الحوادث. 

قوله رجاه (قال أبو السعادات رَجذالة)ء أبو السعادات: ابن الأثير 
صاحب غريب الحديث» وهو إمام أهل اللغة. 


و وه 


فو له رالد (ويحدث عن النبي صعَو 2 أنه قال: «لا بورد عرض 
عل مْصِحَ)). العدوى موجودة. وهذا من اتخاد الأسباب الواقية ۱ 


SE ه< کے :هم مر م‎ ٠ 


قال اهيوسا : «لا يورد مُمْرض على مُصِح). يعني: الإبل السليمة 
من الجرب لا تورد على الابل المصابة بالجرب؛ لأن هذا سبب لانتشار 
الرض. فهذا من اتخاذ الأسباب الواقية. إنا الذي يعتقد أن العدوى تحصل 
من دون أن الله هو الذي ينقلهاء هذا هو الممنوع» وطذا قال سر 
«لا يُوردُ مُمْرض علی مُصِحٌ). فهذا من اتخاذ الأسباب الواقية» هذا يسمى 

إذا كان الطاعون في بلد» فلا يخر ج منه آحد» ولا يدخل عليه أحد» حتى 
ينتهى» هذا حجر» پسموبه الآن ا حجر الصحی. فهذا مشروع» ومن اتخادذ 
الأسباب الواقية النافعة -باذن الله. 

قوله يَمَداَئَه: (وفي بعض روايات هذا الحديث: (وَفِرَّ مق الَجُذوم كما 
تفر من الأسَدِ))» الجذام: مرض تتساقط منه الأعضاء -والعیاذ با هذا 
الجذوم من الجذام» فلا تخالطه لا تخالط الجذوم هذا من اتخاذ الأسباب» 
والواقی هو الله سبحانهوتال. 

وقوله: وف مِنَ الْمَجْدُوم فرازك من الأسَد)؛ باتخاذ الأسباب الواقية. 

قوله حمَدُأنَهُ: (وقد روی حدیث: 1 عَدوی». حاعة من الصحابة: 


آنس بن مالك. وجابر بن عبد ال والسائب بن یزید وابن عمر وغیرهم) 


قوله يِمَدآنَهُ: (وقال في الطاعون: ١مَنْ‏ سَمعٌ بوني أزض فَلَايَقَدَمْ عَلَيِْ؛) 
وقال في الطاعون: إذا وقع في البلد» فلا يخرج منها آحد» وإذا وقع في بلد. 
فلا يدخل إلى هذا البلد أحد؛ حتى يرتفع هذا الوباء. 


= کے اب و م 2 
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هذا من الحجر الصحي. ٠‏ 

فو له حَدَائنه: (وأحسن ما قيل فيه قول البيهقی وتبعه ابن الصلاح» 
وابن القیم وابن رجب» وابن مفلح. وغيرهم: أن قوله: 1 عدوی» عل 
الوجه الذى يعتفده آهل الحاهلية)» العدوى موجودة» لكن الجاهلية تعتفد 
أن المرض ينتقل بنفسه. وأهل الإسلام یقولون: المرض ينتقل» ولكنه بقدر 
الله وقضائه لا بنفسه. 

فو له مارد (وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء 
من الأمراض سنا لحدوث ذلك)» قد تحصل العدوی» لكنها بقضاء الله 
وقدره فأنت تتجنبها؛ من باب اتخاذ الأسباب الواقية 

قوله 1 هداد (وطذا قال : (و فر من الَجذُوم كه تفر من > السَد») (وفر 
مِنَّ المَجْدُوم)؛ الجذام يعدي» فلا تخالط المجذوم, هذا من اتخاذ الأسباب. 

قو له له مارد (وقال: 1 ورد عرض عَلَ مُصحَ»). البهائم يعني» 
لا ورد مُمُرض عَلی مُصِحٌ) الذي معه بهائم موبوءة فیها مرض» الذي معه 
الأسباب الواقية بإذن الله. 

قو له 1 رالد (وقال في الطاعون ن: من سَمع به : في أَرْض لیم عَلَيْوا), 
الطاعون -والعیاذ بالله- إذا حصل في بلد» فلا يخرج منه آحد» ولا یدخل 
إليه أحد؛ حتی ير فعه الله سبْحَاُويَعَالَ . 


ر ا 0 مد 
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هذا من اتخاذ الاسباب ولیس من اعتقاد الجاهلية» وإن) هو من اتخاذ 
قو له جرد ایرد (وكل ذلك بتقدير اله تعالي)ء بلا شك لا يحصل شی. 
إلا بقضاء اللّه با م شىء خلقنه لق خلقنه بقدر © [القمر + كل شيء بقضاء 


الله وقدره. 


De‏ 1 هج ينع لزان تاماود 
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لارام و عن أبن مسعود ر كد عرفو «لا يُعْدِي 
شىء شي -قاھا تَكَاما-, قَتَالَ أ عْرَاي: 5 رو ال الق ارب تَكُونُ 
پوشقر لیر أو بدت في الإبلٍ العَظِيمَق ٠‏ َرَت كُلَهَا؟ تال رشول الله 


سم 
سر هه ص 


اور : فَمَنْ جرب ت الْأَوَّلَ؟ لاعذوی وَلَاطِرَة ولا ام ولاصمن 
حَلقَ الله کل تفس فَكَتَبَ | مصّایبه. ورزقها فأخبر اووس 
أن ذلك كله قضاء الله وقدره. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في 
عافية؛ فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وني النار مما جرت العادة أنه 
هلك أو يضر-. فكذلك اجتناب مقاربة المريض کالجذوم. والقدوم على 
بلد الطاعون. فان هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله -سبحانه- هو 
خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره» ولا مقدر غيره. 

وآما إذا قوي التو كل على الله والایمان بقضاء الله وقدره» فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله. ورجاء منه أن لا يحصل به 
ضررء ففي هذه ال حال تجوز مباشرة ذلك. لاسیا إذا كانت مصلحة عامة أو 
خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه بو داود والترمذي: «أَنَّ اي 
ا مَعَهُ في الْقَصعة د نم قال: «کل بشم اللو 
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لله 7 وکا عليه" . 


O O O TCH 
آخرجه آبو داود (۳۹۲). والترمذي (۱۸۱۷)» ابن ماجه (۳۵۶۲) وابن أبي شيبة‎ )۲( 
والحاكم (/ ۰۱۵۲ والبيهقي في الکبری (۷/ ۰6۳۰۷ وشعب الاییان‎ ۱۱ /۵( 

(۲/ » وابن حبان (۸۸/۱۳). 


r.‏ دم حت نیس دس 
ی س 3 نم 0 2-6 ر Y‏ اس ۹ که ۱ ۱ 


وقد آخذ به الامام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلان 
ویو 

ونظیر ذلك ماروي عن خالد بن الولید و هه من أكل السم ۳ ومنه 
مشي سعد بن أبي وقاص يرعن" وأبي مسلم الخو لاني على متن البحر قاله 


ابن ر- ب ردا , 


قوله د لته (عن ابن مسعود نة مر فوعا: ١لا‏ يُمْدِي سىء شب 
-قَاهَا تَلانًا-»), « ل يَعْدِي شي شا من نفسه. وان الله هو الذي ینقل 

العدوی من شيء إلى شيء. زین التوكل على الله. 

7 01 0 د مدن 0 3 عم - 
قوله َدَأَنَهُ: (فقال رسول الله صلعَهوسر: ١فْمَنْ‏ أ جرت الاول؟ 
لا عذوی. و لاط ولا هام لاصف لاله کل تفس ف یاعد 
وَمَصا مَصاتبهاء وَرَزْقَهَا؛), فيجب التوكل عل الله والاعتاد عليه مع اتخاذ 
الأسباب الواقية 4: بالدواء سشجنب مواطن الوباء. ولا یقدم عليهاء هذا من 
اتخاذ الأسباب الواقية 

.)۱۱ /۵( وابن أبي شيبة‎ »))23١5 /1١ ٠5٠5 /۱۰( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ ۸۱۵ وابن أبي شيبة في مصنفه (57/ 58 0), 
وأبو يعلى (۱4۱/۱۳). والطبراني في الكبير (5/ ۱۰۵ وانظر ترحمة خالد عن في: 
الاستیعاب (۲/ ۰1۲۷ وسير آعلام الشلاء (۱/ ۰6۳۲۲ وتاریخ الإسلام (۲/ »)١١۷‏ 
والاصابة في تمييز الصحابة (۲۱۸/۲). 


(۳) آخرجه آبو نعيم في الدلائل (ص 4 ۵۷- ۵۷۸). 
€3 انظر: لطائف العارف لابن رجب (ص۹٦-‏ ۷۰). 


کی 3 مد 2 7 ۷ مه 2 ۳ 
بجع رد 8 e‏ فان نی باون 


نك يورد مُمُْرض على مُصِح). أيضًا النبي تعرس آمر بأنه إذا وقع 
الطاعون في بلد» لا يقدم عليه أحد. ولا خرج منه أحد؛ خشية العدوی» 
هذا من اتخاذ الأسباب الواقية -بإذن الله-» لكن إذا اعتقد الانسان أن هذه 
الأشياء تنتقل بنفسهاء وتعدي بنفسهاء فهذا لا يجوز؛ لأن هذا راجع إلى الله 

قوله رال (فأخير معيو 2 أن ذلك كله قضاء الله وقدره. والعبد 
مأمور باتقاء آسباب الشر إذا كان في عافیة) إذا كان في عافية» فیتجنب مواطن 
الرض» يتجنبها اتقاء أسباب الشرء يعني: يبتعد عنهاء لا يقول: أنا متوكل 
على الله» وسأذهب. لا. نقول: أنت متوكل على الله» لكن تجنب الأسباب 
الضارة مع التوكل على الله. 

قوله رحَهآلنّهُ: (فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه ني الماء وفي النار -ما جرت 
العادة أنه يبلك أو يضر -)» یتجنب المواطن الموبوءة المعدية كا یتجنب البئر؛ 
فلا يقع فیهاء وکا يتجنب النار؛ فلا يحترق فيهاء فلا يقول: آنا متوكل على 
لله. ثم يلقي نفسه في البگر» لا يجوز هذا. 

أو يلقي نفسه في النار» ثم يقول: آنا متوكل على الله. ليس هذا هو 
التوكل على الله» الله أمرك بتوقي الأضرار» وبتجنب الأضرار. 

قوله يَمَهَُئَهُ: (فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم, والقدوم على 
بلد الطاعون)» الجذام یعدی. والطاعون -والعیاذ بالله- يعديء فالإنسان 
ا لمعافى يبتعد عنهاء هذا من اتخاذ الأسباب الواقية 


2 ۲۷ 1206“ ی کی ی ۱ ل 5 9 
3 3 25 ي ی 


قوله رامَهُ: (فإن هذه كلها آسباب للمرض والتلف. فالله -سبحانه- 
هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره. ولا مقدر غیره) فتتوكل على 
الله» وتتجنب الأسباب الضارة الله أمرك بهذا؛ قال: #ولا تلقوا ری إل 
لک € [البقرة:۱۹۰]» تجنب الأسباب الضارة. 


قوله رَتِمَهأنَهُ: (وآما إذا قوي التوكل على الله. والإيهان بقضاء الله وقدره. 
فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاء منه 
أن لا يحصل به ضررء ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لاسیا إذا كانت 
مصلحة عامة أو خاصة) ولهذا خالد بن الوليد نة جرع السم أخذ 
السم وجرعه آمام از لأنه متوكل على الله سُبَحَانهُرَال» يريد أن يبين 


صر 


للناس أن الامور نةا تا وتان . 


قوله رات (وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: 
3 ن التب رَد بد دوم ودلا مع ف و فى الْقَضْعَقَ * نم قال: «کل 
بشم الل ی بالل وتو لا عَیه»)؛ و هذه 
الدرجة. فلا بأس أن يخالط الجذوم وبلد الطاعون. آما إذا كان ایمانه لا يصل 
إلى هذه الدرجة فلا . یتجنب الاسباب الضارة» هذه نوادر أن الانسان یفعل 
الأشياء التي فیها خطر. ولا یفعله إلا إذا كان يترتب عليه فائدة» فخالد بن 
الوليد له فعل أكل السم؛ لأجل أن يبين أن التوكل على الله لا يضر معه 
شيء. 

فإذا قوي التوكل على الله» فلا مانع أنه يخالط هؤلاء» ويقرب منهم؛ 
لأنه متوكل على الله سْبْحَاتَهوَتكاقَ. ولكن هذا للخواص» قوة التوكل على الله 


دی 
مكباب لويد 


Ea‏ ی 
مر < شن و ج 


س اچ مر 


للخواص الذين أعطاهم الله قوة الایمان» وكان في مباشرتهم لهذه الأشياء 

قوله يِمَهُأنَه: (ونظير ذلك ما زوي عن خالد بن الوليد نة من أكل 
السم). خالد بن الوليد أخذ السم والتهمه وقال: ثقة بالله عَیلٌ وم يضره 
السم؛ لأنه قوي التوكل على الله سبکانهوتمال . 

قوله يِمَهَْنَُ: (ومنه مشي سعد بن أبي وقاص نة واي مسلم ا خو لاني 
على متن البحر»» قد يباشر أهل الایمان والتوكل على الله والعلم» قد يباشرون 
الأشياء التي لو باشرها غيرهم لتضرر» وهم لم يتضرروا بها؛ لقوة توكلهم 
على الله بارعا ؛ مشوا على متن البحر خاضوه ولم يغرقوا؛ لأنهم يريدون 
أن يبينوا أن الأمور بيد الله سجاه وتال . 


> © © © © © © © © ©: © © © © © © © © © © © © © © هچ © هه © © »> © © © © هه © © © © © © © هه © © © <©©> © <> © © © © © © هه‎ © © © >» © © e 


:| وله «وّلا طِيرَةَ) قال ابن القيم رمَلنَ: يحتمل أن يكون نفيًا أو 
ياء أي: لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث: «وّلا عَذُوَى ولا صَفَر وَلَا هَامَةً) 
يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانیها. 

والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم 
تأثيره» والنهي إنما يدل على المنع منه. 


قوله اه (قوله: «وَلَا طِيرَةً) . قال ابن القيم وان يحتمل أن يكون 
نفيًا أو نهيًا)» يعني (وَلَا طبرَة): لا تطيرواء أو نفيًا يعني لاايحصل طيرة» وانا 
هذا بقضاء الله وقدره. 

فالمعنى هنا يعني لا تطيروا: هذا هي (وَلَا طِيَرَةَ): يعني لا تحصل 
الطيرة من نفسهاء وانا حصل بقدر الله وقضاءه. 

قوله رَمَدأَنَه: (ولکن قوله في احدیث: «وَلَاعَدُوَىء ولا ضفر مر ولا هَامَةً) 
يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها). 
كانوا في الجاهلية يبالغون في التوقي» ویظنون أن هذه الأمراض تعدي 
بنفسها وتنتقل بنفسها. 

أما المسلمون فيقولون: تعدي» لكنها تعدي إذا أراد الله سبحانه بقضاء 
الله وقدره» هذا الفرق بين آهل الجاهلية وأهل الإسلام في العدوى 


لوه O: IN,‏ 7 
۵ ۷ < قن لزان جن بويد 
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وبل سي وی ی یی 


ع عرو وم و و 


مسر «ومنا اس يَتَطْبّدونَ» قال: ذلك شَئْ 2 بجده أحدكم في 
لایضنکم»۳؟ فأخير أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة ات وان 
لا ی التطر به» فو همه و خو فه واشر اکه هو الذی بطره ويصده لما رآه 
وسمعه فأوضح مر لامته الأمرء وبين لهم فساد الطيرة؛ لیعلموا أن 
الله -سبحانه- لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببا لما 
يخافونه ويحذرونه. ولتطمئن قلوببم وتسکن نفوسهم إلى وحدانيته -تعای- 
التي أرسل بها رسله. وأنزل ہا كتبه. وخلق لأجلها السماوات والأرض» 
وعمر الدارين -الحنة والنار- يسبب التوحيد. 

فقطع مر علق الشرك في قلوبهم؛ لئلا يبقى فيها علقة منهاء 
ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار ألبتة. 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله التین» وتوكل 
على الله» قطع هاجس الطبرة من قبل استقرارها؛ وبادر خواطرها من قبل 
استمکانا. 

قال عكرمة وَمَدَاَنَُ: «کتا لوكا ند این عَبّاسٍ فَمَرَ طَائِرٌ بصي 
فقال رَجُلَ من وم ١ب‏ خر .َال ابن عبّاس: لا خر ولا ره 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۷). 
(۲) آورده ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث (ص ۰)۱۷۲ وني عبون الأخبار (۱/ ۰۲۳۳ = 


ف ۰ ا هد اد جه ۳ 
۲ ۶ 
فبادره با لانکار علیه؛ لئلا يعتقد تأثره في الخير والشر . 


وخرج طاوس رنه مع صاحب له في سفر فصاح غراب. فقال الرجل: 
خر . فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني'!'. اه. ات 


وقد جاءت آحادیث ظن بعض الناس آنا تدل على جواز الطرة؛ کقو له 
DY‏ ويم سس Eu E‏ ت 
سر : «الشوْمْ في ثلاثِ: في الرأة وَالدابة والذار»" " ونحو هذا. 


قوله 5 ماه او بو ا ای وتا یی 
وما ناس یتور ال :ذلك ف له ده أَحَدّكُمْ في تیه قلا يَصُدَنَكُمْ)): 
السات جد ق تس شا من لطبرته ل لكنه يتوكل على الّه» ويدفعهاء تندفع 
عنه -بإذن الله-» وإلا هي موجودة» هواجس بالانسان» وتخطر بباله» لکن 
التوكل يذهبها؛ کا قال مر في حديث: «الطيِّرَةٌ شِرْكُ». قال الراوی: 
دما مت ال وََكِنَ لله مب بلول . 

قوله رالد (فآوضح صعَ مر لامته الأمر» وبين لهم فساد الطبرة؛ 
لیعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم علیها علامة, ولا فيها دلالت ولا نصمها 


= بلا اسناد وا بن أبي الدنيا في أدب الدنيا والدين (ص ۰6۳۱۵ وأخرجه ابن عبد الب في 
التمهید (5 7/ ۱۹6) فقال: (روينا عن عکرمة) وآورده ابن حجر في الفتح ( ۸۰ ۲) 
وعزاه إلى الطبري. 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (407/۱۰). وأبو نعيم في الحلية (5/ ۰4 ۵) آورده ابن 
مفلح في الاداب الشرعية (۳/ ۳۹۹) وعزاه إلى لخلال. 

6 تس مفتاح دار السعادة (۲/ ۶ .(YTo‏ 

۳۱( اخر جه البخاري (06۲۸۵۸ ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر ورَوَليَدْعَنها. 


.> جهن مق تابور 


سببًا لا يخافونه ويحذرونه)» كانوا في بعض البوادي في نجد المجذوم لا یقربونه 
آیذا» پیتعدون عنه ولا يعالجونه ولا شىء إلى أن يموت» كل هذا من التطير 
-والعیاذ بالله! 


۳۳ 


قوله وَمَدَآَنَُ: (قال عكرمة وَمَدَآنَهُ: ١كُنَا‏ جُلُوسًا عِنْدَ ان عَبَّاسِء قمر 
یز بیع ال رَجُل من الْقَوْم: «حَرٌ حَيْد. فقال ابْنُ عبّاسٍ: لا خر 

ولا شم يتشاءمون بالطیور» في مجلس ابن عباس مرّ طبر له صوت. 
فقال واحد من الجالسين: خبر» خبر» قال له ابن عباس: لا خبر ولا شرء 
ولا تصحبنا. فطرده من جلسه. 

قوله يَمَهُلَنَُ: (وخرج طاوس). طاوس الياني» طاوس: من علاء 
الیمن. 

قوله يَمَدُاَنَُ: (وخرج طاوس ماه مع صاحب له في سفر» فصاح 
غراب. فقال الرجل: خير. فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني). 
طرده من صحبته» أي خير عند الغراب؟ هذا طائر وهذا صوته» ولا يدل 
على خير أو شر 

قوله رَدُآمَه: (وقد جاءت آحادیث. ظن بعض الناس أنها تدل 
على جواز الطيرة؟ كقوله ماع بتر: «الشؤْمُ في لا: في ار وَالدَابَة 
وَالدّارِ)), ظن بعض الناس أنه هناك أحاديث تدل على جواز التطير؛ يعنى 
التشاژم بالأشیای منها قوله یو «الشؤْهُ في ثلاث: في الْمَرَْةِ والدار 


00 Oy 
والدابة)» يعني: مركوبه.‎ 


١ 3‏ 3 ۰ 
را جیار اس( 
. وه س 
مر ص < 0 ب ے من رلا 


ا لحديث صحيح» ولكنه لا يدل على جواز التطير» وإن) آخبر مس 
أن الله قد يخلق أعيانًا شريرة؛ فيها شر» مثل بعض النساء فيها شر على زوجهاء 
TO‏ 

(الشؤْهُ في ثلاث: في المَرأة وَالدَّابّة والدار»» الدار: يعني البيت يكون 
مشؤومًا؛ من دخله أو نزل فیه فإنه يأتيه مصيبة. وهذا لا يدل على جواز 
التطير» وانا يدل على أن الله يخلق بعض الأشياء فيها شر؛ بعض النساء فيها 
شر بعض الدواب الصعبة فيها شر -أيضًا-» هذا شیء معروف في بعض 
الدواب. 

والدار -أيضًا- قد تكون دار فيها جن أو فيها مؤذيات» فمن سكنهاء 
يحصل له ضرر بذلك. 


دص ا 9 میت 


سس ٠‏ 
مج فلت ان کباب ود 
س اچک ر 
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5 قال ابن القيم مَدُكنَهُ: إخباره صَإدَهءَِتَووَسَمَ بالشق ١‏ في هذه الثلاثة 
ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله» وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها 
أعيانًا مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها 
شوم ولا شر وهذا كما يعطي -سبحانه- الوالدين ولذا مباركاء يريان الخير 
على وجهه. ویعطی غيرهما ولدا مشؤوماء يريان الشر على وجهه و کذلك ما 
یعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس. 

والله سبحانه خالق الخير وال والسعود والنحوس. فیخلق بعضص 
هذه الأعيان سعودا مباركة» ویقضی بسعادة من قاربها وحصول الیمن 
والبركة له. ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه 
وقدره؛ كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها التضادة والختلفق كا 
خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبةء ولذَّذ بها من قاربها من الناس؛ وخلق 
ضدهاء وجعلها سببًا لالم من قاربها من الناس. 

والفرق بين هذين النوعين مُدرّك بالحس» فكذلك في الديار والنساء 
والخيلء فهذا لونء والطيرة الشركية لون. انتهى'"' 


قوله رات (قال ابن القیم رات اخباره صاعَصر بالشؤم في هذه 
الثلاثة ليس فيه إثبات الطرة) انتبهوا لكلام ابن القيم على هذا الحديث. 


)۱( انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ لاه . 


حو ار ی ام مره ۱ و 0 ۱ 


قوله رَه: (قال ابن القیم رحا: إخباره رس بالشؤم في هذه 
الثلائة ليس فيه [ثبات الطبرة التي نفاها الله)» [ثبات الطيرة عموما: يعني في 
كل شيء» لیس فیها ذلك» ليس في الحديث ما يدل على ذلك. وانم) هذه آشیاء 
مخصوصة ذكرها في الحديث. 

قوله رِمَدآَنَهُ: (وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار 
والمرأة والفرس)» يخلق بعض الأشياء فيها شر» وليس هذا يدل على التشاؤم 

من الناس من يتشاءم في الأعوره إذا رأى الاعوره فإنه يتشاءم» وهذا 
لا صل له فالأعور قد يكون فيه خير» ولو فقد إحدى عينيه» قد يكون فيه 
خير» ليس كل أعور يدل على التشاؤم. 

له يَمَُلَكَهُ: (والله سبحانه خالق ابر والشرء والسعود والنحوس. 

فيخلق بعض هذه الأعيان سعوذا مباركة» ویقضی بسعادة من قاربها وحصول 
اليمن وال كة لهء ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس ما من قارما) وهذا أشياء 
خاصة ليست بعامة في كل شیء نا هي أشياء خلقها الله خاصة. 

قوله َمَآه: (وكل ذلك بقضائه وقدره» بلا شك؛ # نا سىء له 
در 4 [القمر:44]. كله خلقه الله وقدره. 

هو الذي خلق هذه الأشياء الثلاثة» وجعل فيها شوؤمّاء خلق كذلك 
الكثير من الأشياء الطيبة والأشياء المباركة» فليس هذا عامًا في كل دابة» وفي 
كل دار» وفي كل زوجة. 


e,‏ اوه 
< ر ا I‏ پ9 و لا مرت ر 
E EEE 9>۸ ۶‏ 


قوله رمَدأَة: (كما خلق السك وغيره من الأرواح الطيبةء ولذّذ بها من 
قاربها من الناس» وخلق ضدهاء وجعلها سببًا لالم من قاربها من الناس). 
والله على كل شيء قدير؛ يخلق الخير» ويخلق الشر» يخلق الاخیار» ويخلق 
الأشرار. 

قوله يَمَدَآنَة: (والفرق بين هذين النوعين مُدرّك باس فكذلك في 
الديار والنساء والخيلء فهذا لون» والطيرة الشركية لون)ء فإذا ل تطب 
مصاحبتك هذه المرأة اتركهاء طلقها وتزوج غيرهاء النساء كثير؛ ربها قد 
تکون مبا ركة عل غبرك الدار [ذا کانت لا تطیب لك اترکهاه وربا تکون 
دازا طيبة لغبرك. 

فلا يكون هذا لازمًا هذه الأعيان» والله جَزََّكَاُ جعل متسعًا للعبد؛ إذا 
لم تعجبه هذه الأشياء» فغيرها يعوض عنهاء وم يحوجك الله إليها. 


ر ا 
سح NERI‏ انا 
€ نی جن سن د َب لويد 
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[ش:| قوله: «وَلَا هَامَةً). بتخفیف الميم على الصحب 7" 

قال الفراء: المامة طبر من طبر الليل. كأنه يعني البومة. 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاء مون بها إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول: 
نعت إلى نفسی أو أحدًا من أهل دارى» فجاء الحديث بنفى ذلك وإبطاله. 


قوله رحَاتَ: (قوله: «وّلا هَامَةَ)). «ولا هَامَةَ): مَه: التي هي طائر البومة. 
هذه اطامة: البومة؛ كانوا يتشاءمون بصوتها» يقولون: إا انا تصوت على 
الديار الخربة» وإذا صوتت على دار أحدء هذا دليل على أنه سيموت. وهذا 
غلط. وليس كذلك. الحامة طائر من سائر الطيورء لا تدل على خر ولا شر. 

قوله يَمَدُنَُ: (قوله: (وَلَا هَامَةَ». بتخفيف الميم على الصحیح) بعض 
الروايات: ولا هَامّة 

قو له له ایرد (قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاء مون ما ادا وقعت على بيت 
آحدهم یقول: نعت ال نفسي أو أحدًا من آهل داري) وقد تسلط البومة 
على بعض ضعاف العقیدة» تسلط تقع على بيوتهم وتصوت. فیحصل هم 
قلق في هذا؛ لأنهم اعتقدوا فيهاء فسلطها الله عليهم» فلا يجوز أن الانسان 
(۱) قال ابن حجر في الفتح (۲4۱/۱۰): (قال أبو زيد: هي بالتشديد» وخالفه الجميع 


50 هاء وهو المحفوظ في الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام). 


( 
¢ 


4 IN له‎ 2ê 
>جه ج مق اکان جک ری‎ 2 
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اش:] قوله: «وَلَا صَمَرَا. بفتح الفاء روى أبو عبيدة في غريب الحديث 
عن رُوْبة أنه قال: هي حية تكون ني البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى 
من الجرب عند العرب"''. 


وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوی» وتمن قال مپذا 
سفيان بن عيينةء والإمام أحمد. والبخاري» وابن جرير"'". 

وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفي لا كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسیء. وكانوا يحلون الحرم ويحرمون صفر مكانه"» وهو قول مالك . 

وروی آبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: «إن أهل الجاهلية 
يتشاءمون بصفرء ویقولون: إنه شهر مشژوم. فأبطل النبي مت 
ذلك”". 


قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من 


(۱) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام -۲١ /١(‏ ۲۳ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (۱/ 76 55). 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۰۱۷۱ وتحفة الأحوذي (۲۹7/7). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲۱/۱). 

OEE (5‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر (5 7/ 99١)؛‏ 
(۱۶/ ۲۱۶ ۲۱۵). 

۹2 أخرجه آبو داود (۳۹۱۵). 


اعد ود ی 
9 ل ۰ رم 0 و 2 ا 5 
3 سم ام ر لا مره ۳ ۰ ۷ ت نل 
0 لسر ی حص ا س س ا س د م ت ا ر ا اه ایی ا .> 
3 2 ِ 7 س سك مر مه م 1 ا 


جنس الطيرة المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. 
وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة صة'''. 

قوله رَحَاتَ: (قوله: ولات صفر). ولا صَمْرَا. قيل: هو الشهر» شهر 
صفر کانوا یتشاء‌مون به دون ساثر الشهور یتشاءمون بشهر صفرء وهو 
لا أصل لهذا التشاؤم» شهر صفر شهر كسائر شهور السنة. 

وقیل: صفر: مرض یکون في الامعاء. 

قوله يَمَدُلنَُ: (عن روّبة) رؤبة بن العجاج: هذا لغوي. 

قوله رحََه: (عن رُؤْبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية 
والناس وهي آعدی من الحرب عند العرب)» هذا القول الثاني فیل: هي 
الشهر. وقیل: هي مرض يأي في البطن» حية تکون في البطن تخلق فيه» وهذا 
موجود في بطون بعض الرضی» یکون فیها نوع من هذه الاشیاء المخلوقة, 
تتکون بإذن الله من الرض فيتأذى بها. 

الحمد له الأدوية الآن كثيرة» والأطباء متوفرون ولا حاجة 
هذا التضایق. ما أَنْرَل الله دای إل آنزّل له دواع عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ 


مَنْ جَهلَة»") والنبي صَم يق ول: «تَداووا عِبَاد الله . والنبي 

(۱) انظر: لطائف العارف (ص4 ۷). 

۲( سبق تخريجه (ص ۲۳۰). 

)۳( أخر جه أحمد (۲۰۱/ ۳۹۸ وآبو داود «(A00)‏ والترمذي )۳۸ °(« والنسائي 2 
الکری ۸2 504 وابن ماجه (575 ۳) من حديث أَسَامَةَ مه بن شريك ضوع 


ينب لد زا 
e ie‏ م ا ا تا اتید 
شن یاجب( و باب وید 


صا وس يقول: : ١فَتَدَاوَوَا‏ ولا تَتَدَاوََا بحَرَام) 00 : بدواء حرام» محرم. وابن 
مسعود تة -أيضًا- یقول: هب الله نم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فیما خر 
عَلَيْكم)” الشىء الحرم ابتعد عنه. 

قوله رصان (وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى). 
هذا الرض الذي في البطن. 

الأمراض تأتي على الناس» ويكون في بطونهم هذه الأشياء» يكون فيها 
حية صغيرة تخلق منهاء ليست الحية المعروفة» لاء حية تخلق منهاء مرض 
يتكون منه هذا الشیء یعالح» والحمد لله العلاج موجود. 

قو له رالد رومن قال مهذا سفيان بن عيينة. والإمام امد والبخاري. 
وابن جریر)» على أنه مرض یکون في البطن» ينشأ منه تخلیق حية صغيرة في 
البطن. 

قوله رالد (وقال آخرون: المراد به شهر صفر. والنفي لما کان 
أهل الجاهلية بفعلونه في النسیء) #إِنَّمَا له زاد: في الکنر 4 
[التویة:۳۷]. 

والنسيء: هو نقل الا شهر الحرم من وقتها إلى وقت آخرء ينسؤونما: 


۵ و ی سر 


يعني یخرونها 0 اد عِدَةَ الشهور عند انو انا عكر 0 شرا فى تب 


() سبق تخريجه (ص۲۳۰). 
(۲) أخرجه البخاري معلقا (۷/ ۰۱۱۰ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ ۰۲٠۰‏ 701)» وابن 
(۶/ ۲۲ والبيهقي في الكبرى (۸/۱۰). 


ر دج 
NERI = a‏ دا | ادا 


1 الله دوم حان لسوت لوف مها أرب كد حرم حرم 46 [التوبة :۰ يعني : 
حرم فيها القتال» وهي شهر شوال» وذو القعدة وذو الحجة: ثلاثة» والرابع 
شهر صفر هذه يحرم فيها القتال في أول الإسلام. 

والراجح أن هذا نسخ فصار قتال الكفار يشرع في أي وقت مناسب. 

قوله رَمَهُآمَهُ: (وروى آبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: 
إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون: إنه شهر مشوّوم. فأبطل النبي 
هعلو ذلك»). لا شوم في شهر صفر كغيره من الشهور. 

قوله نَاتَهٌ: (قال ابن رجب: ولعل هذا القول آشبه الاقوال) آشبه 
الاقوال: يعني آرجح الأقوال. 

قوله رَحدآله: (والتشاؤم بصفر هو من جنس الطبرة النهي عنها)؛ لآن 
صفر شهر کسائر الشهور» لیس فيه خير ولا شر. 

قوله رجاه (وتشاؤم آهل الجاهلية بشوال في النکاح فيه خاصة). 
يعني: لا يعقدون النكاح في شهر شوال» يقولون: إنه لا يوفق الزوج أو 
الزوجة. وهذه كلها أمور جاهلية. 


تن لفل ساود 
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قوله: 1۳ توع): النوء واحد الائواءی وسيأق الكلام عليه ٤‏ بابه 
-إن شاء الله تعالی. 


قوله: «وَلَا عُولٌ»: هو بالضم اسم. وجمعه أغوالٌ وغيلان» وهو الراد 
هنا. 

قال آبو السعادات رَجداللّة: الغو 1 واحد الغيلان» وهو جنس من الجن 
والشیاطین. كانت العرب تزعم آن الغول في الفلاة تتراءى للناس. تتلون 
تلو في صور شتى» وتغوهم» أي: تضلهم عن الطریق وتبلكهم؛ فنفاه النبي 
وسار وأبطله7'. 

فیکون العنی بقوله: «لا غول»: آنا لا تستطیع أن تضل أحدًا مع ذکر 
الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول وَلَكِنَّ السّعالى سَحَرَ 7 
الجن" أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. 

ومنه الحديث: (إذَا تَعَوََّتِ الْغِيلانُ» َبَادِرُوا بالأَدّانِ»”". أي: ادفعوا 
شرها بذكر الله وهذا يدل على آنه لم يرد بنفيها عدمها. 
(۱) انظر: النهاية في غریب الحديث والاثر (۳/ ۳۹۲). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۵/ 1۲). 
(۳) آخرجه أحمد في المسند (۰۱۷۸/۲۲ ۰۳۱۵/۲۳ والنسائي في الکبری (۰)۳۶۹/۹ 


والبزار (۷۸/۶ وأبو يعلى (5/ ۱۵۳ وابن أبي شيبة (7/ ٩۳‏ وعبد الرزاق 
/٥(‏ ۰۱۱۳ والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۱۷۳) من حديث جابر ملع 


قوله رَحَداتَ: (قوله: اوّلا نو يعني : آنهم ینسبون الأوقات» هناك 
آوقات محصل فیها شر. 

والأنواء: هي آوقات قد ینزل فیها الطر» سميت بالنوء؛ لانها قد ینزل 
فیها المطرء وکانوا یتشاء‌مون في بعضهاء فنفاه الرسول ملعم فالانواء 
لا تدل على شیء. 

قوله يَمَدُلمَهُ: (قوله: «وّلا تَوَءَ: النوء واحد الأنواء» وسيأتي الکلام 
عليه في بابه إن شاء الله تعالى)» النوء: وقت نزول الطر. 

قوله راه (قوله: (وَلَا غُولَ) هو بالضم» الغول: هو ما يتراءى 
للمسافر بالليل من نار تكون أمامه فإذا وصل إليها لم يجد شیاه ثم تتلون في 
مكان آخر» وهكذاء خصوصًا إذا أوجس في نفسه خوفا أو استوحش» وهذا 
من اجن و ا 


Tu 


سمعت الاذان تذهب. 
فو له مارد (قو له ولا عُول» هو بالضم اسم» وجمعه أغوالٌ وغیلان)؛ 
وال شيو لير كر ای ال له لیر نوی امالس صنل 


)۱( ترش مد تا تیان وابن ن أبي شيبة (5/ ۰6۹6 والطبراني في الکبیر (5/ ۱۱۲ 


سم ست را یه رورم 
جر دی > چم نع وق لزان عوك رايط 


قوله يَدأنَهَ: (قال آبو السعادات). هو ابن الأثير الذي یشرح غریب 
احدیث. 


قوله يَِمَدْلنَة: (کانت العرب تزعم أن الغولٌ في الفلاة تتراءى للناسء 
تتلون تلونا في صور شتى» وتغوهم» آي: تضلهم عن الطریق وتهلکهم. فنفاه 
النبی مََعیرر وأبطله)» وأمر بالتوکل على الله» ولا یلتفت إلى هذا الذي 

قو له يحمَدُانَهُ: (ويشهد له الحديث الآخر: (لا غول ولكن السعالي) 
السعالي: یعنی من ان هذا الضوء الذي يتراءى هو لاء الجن پریدون أن 
يضلوا بني آدم» ويضلوهم عن الطريق» فإذا ذكر الراکب ربه» وقرأ القرآن 
ذهبت عنه. 

قوله يدنه (ومنه الحديث: ١إِذا‏ تَغْوَّلَتَ الغیلان فبادژوا بالأَدَانِ» 
آي: ادفعوا شرها بذكر ال وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها)؛ هي 
موجودة» لكن يطردها عنك ذكر الله» تلاوة القرآن» بالتسبيح والتهليل 
والتعبی والاستعاذة بالله . 

ان (ومنه: حدیث أب آیو ب: «کان لی مر و 


لول جی 21 قتا .#۷ آبو ايوب الاتصاري حاکن 


/ ا 
۰ . امي" م 


وَلَهُمَا عَنْ أنس تیه قال: قال سول الله مت : .لا عَذْوَى 
ولا طيرة؛ وَيُعْجبُني الما قَانُوا: وَمَا العَأَلُ؟ قال: الكلمّة الطيّبَة0". 

قوله: «وَيُعْحِبْنَى الْمَأَلّ). قال أبو السعادات: الفأل» مهموز: في 
يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فیا يسوء. وربا استعملت فيما يسر. يقال: 
تفاءلت بكذا وتفاولت. على التخفيف والقلب. 

وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيقاء وإنما أحب الفأل؛ لأن الناس إذا 
أملوا فائدة اللّه» ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي» فهم على خير» 
وإذا قطعوا آمال هم ورجاءهم من الله -تعالى -» كان ذلك من الشر. 

وأما الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» والتفاؤل: أن يكون 
رجل مریض. فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة» فيسمع آخر 
يقول: يا واجد. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: 

7 الى مقر رم - 

«قیل: یا رَسُولٌ الله ما لمأل؟ قال: الكَلِمَةٌ الطيبة». 

<<a Rk 500 5‏ م ال زر د ع )۶ 

قوله: «قالوا: وَمَاالفال؟ قال: الكلمة الطيبة». بين صَإْلنَدَلْتَوِوَسَةَ أن الفال 
يعجبه. فدل على أنه ليس من الطيرة المنهى عنها' ''. 

قال ابن القيم َحمَهنَه: لیس ٤‏ الاعحات بالفأل وخته شی ء من الشر لك 
بل ذلك إبانة عن مقتض الطبيعة ومو جب الفطرة الانسانية» التى تيل إلى ما 
یوافقها ویلائمها؛ ىا خر هم ايوا أنه حبب إليه من الدنيا النساء 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۰۵۷۷ ومسلم (۲۲۲4). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ٠85‏ 5). 


AN DES‏ >جه ف همان جنكاب اود 


والطيب"'» وكان يحب الحلواء والعسل""» ويحب حسن الصوت بالقرآن 
والاذان ويستمع إليه"» ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم“. 

وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهماء والله سبحانه قد جعل 
في غرائز الناس الإعجاب بسیاع الاسم الحسن» ومحبته» ومیل نفوسهم إليه 
وكذلك جعل فيها الارتياح» والاستبشان والسرور باسم الفلاح» والسلام 
والنجاح. والتهنئة والبشری. والفوز والظف ونحو ذلك. 

فإذا قرعت هذه الأسماء الاسیاع. استم ستبشرت بها النفس» وانشر ح ها الصدر» 
وقوي بها القلب. وإذا سمعت أضدادهاء أوجب لا ضد هذه الحال» فأحزنها 
ذلك. وآثار لها خوفاء وطيرة. وانک‌اشا وانقباضا عا قصدت له. وعزمت 
علیه. فأورث ها ضررًا في الدنیاء ونقصًا في این ومقارفة الشرك". 

وقال احليمي: وانا كان صَِآَانَءَلَوِوَسَلَ يعحبه الفأل؛ لأن التشاژم سوء 
ظن بالله تعالی بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به وا مؤمن مأمور بحسن 
الظن بالله تعالى على كل حال" . 


)١(‏ کا ني الحديث الذي أخرجه أحمد (۱۹/ ٠5‏ *. ۲۱۰۳۵۱/۲۰۰۳۰۷/ 4۳۳ والنسائي 
في المجتبى (۹ ۰۳۹۳ ۰)۳۹6۰ وفي الكبرى (۸/ »)١59‏ من حديث أنس تن 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 57١(‏ 0)» ومسلم )١5175(‏ من حديث عائشة 
تا 

(۳( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (4 5٠‏ 5)» ومسلم (۱ ۰) من حدیث ابن مسعود 

)٤(‏ کا في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰)۳۸۲۱ ومسلم (۲۷) من حدیث أي ذر 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ 46 ۲). 

(1) انظر: النهاج في شعب الایمان (۲۵/۲). 


۳ م ©6 


قوله رنه (ول عَنْ آنس مت نه قال: قا قال ر سول او 
لا عَدْوَى ولا طرّة یی لقأل قالوا: وَمَا المَل؟ قَالَ: الک 
الطهّة)). الفأل: حسن ظن بالله» یتفاءل الانسان بدل أن یتشاءم یتفاءل 
بالخير؛ إذا سمع الكلمة الطيبة» تفاءل خيراء إذا سمع الاسم الحسنء تفاءل 
خيرّاء فالتفاژل طيب» وأما التشاؤم» حرم ولا يجوز. 

قوله رِمَُلنَهُ: (وان أحب الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الله. ورجوا عائدته 
عند كل سبب ضعيف أو قوي» فهم على خير)» من إحسان الظن بالله ء 

قوله يَمَدْآنَهة: (ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان» ویستمع إليه)» 
كا استمع میت إلى أي موسی الأشعري» وهو يقرأ في صلاة اللیل؛ 
حسن صوته تن وقال له صَََی: «لو وَأَيْتَنِي البارحة وأنا أَسْتَمِعْ 
إلى قراءتك». قال وَولعنة: : الَو عَلمّت لک تنم 4 E‏ 
يعني: زينت صوتي تزينًا أكثر ما سمعت؛ لأن الله أعطاه حسن الصوت 

قال میور فيه : (إِنَهُ أطي مزمازا من مَرّامیر آل دَاوْد)2"7. 

قوله يمَدُكنَدُ: (فاذا قرعت هذه الأسماء الأسماع. استم ستبشرت ما النفس» 
وانشرح ها الصدر وقوي بها القلب)» ولذلك يستحب للوالد أن يختار 
لولوده الاسم اين ار له الاسم احسن الذي تنشرح له النفوسء 
ویتفاءل به. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۸)؛ ومسلم (۷۹۳). 


(Ge‏ _.»»_> كل .يزع وار رر 


ولأبي داود بستد صحيح عَنْ عقبة بن عَامر قال. دذكرت الطيرة 
عند الب صاتَعموعد فقال: آخسنها انمأل ولا تَرُدْ مُسْلماء قاذا رای 


أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ َلیّقل, الهم لا يَأتي بِالْحِسَئَات الا نت ولا يَدْهْعُ 
اسَیْنات الا آَنْتّ ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بک 


[ش: قوله: (عَنْ عق بنعایر» هذا وقع في نسخ التوحید. وصوابه: 
عن عروة بن عامر؛ كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو مکی» اختلف 
في نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشی» وقال غيره: ا لجهني. 

واختاف ٤‏ صحتته فقال الاوردی: له صحبه ودکره ابن حبان ۴ 
ثقات التابعين7", وقال المزي: لد صحهة له تصح. 

قوله: «فَْالَ: ا ال قد تقدم أنه اعیرس كان بعحبه الفأل. 

وروی الترمذي. وصححه عن أنس وَدَإيَدعَنه: م ی وس 
كَانَ ادا > رح َاجَيِهِ میب یسم يا تحیح د او 

وروی آبو داود عن بريدة: 1 ن اي مر گان لیر ین َي 
ل ا م2 72 ۹ 
وكان إذا بعث عاملاء سال عن اسمه. فاذا اة فرح یه وَإِنْ 1 امه 
بی کرام هيّةٌ دك فى وجهه...0) وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل. 
(۱) أخرجه ابو داود (۳۹۱۹). 

(۲) انظر: موسوعة آقوال الامام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (۲/ 57 ). 
(۳) انظر: الثقات (۵/ ۱۹۵۰). 
(6) انظر: هذیب الکال (۲۰/۲۰) والاصابة في تمييز الصحابة (5/ 5 ٠‏ 5). 


(0) آخرجه الترمذي (7 ۰۱۱ والطبراني في الصغیر (۱/ ۰6۳۳۱ وفي الأوسط (۱/ ۳۳۱). 
(1) آخرجه أحمد (۳/۳۸). وآبو داود (۳۹۲۰) والنسائی في الکری (۸/ ۱۱۵ = 


قال ابن القیم رحن: آخبر مر أن الفأل من الطبرة» وهو 
خيرهاء فابطل الطرة» وآخبر أن الفأل منهاء ولکنه خر منهاء ففصل بين 
الفأل والطيرة؛ لا بینهیا من الامتیاز والتضاد. ونفع آحدهما ومضرة الآخر. 
ونظبر هذا: منعه من الرقی بالشرك واذنه في الرقية إذا | يكن فیها شرك؛ لا 
فیها من النفعة الخالية من المفسدة” . 


و لَهُ: (عَنْ عقبة بن عایر قَالَ: «دکرّت الط عِنْدَ 1 
اَعَد موس يا دم ما فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا یرف 


رم 
1 
ت 


مت إت ولج دنب لالت ولاحزة 
ولا قوة الا الا بك يكك») الطبرة قد نعرضص للانسان» فیتشاءم» آو یکره» فيبادر 
بالدعاء: n‏ ل ياي باحسَتات 1 نت رلا يدفْع السَّيكَاتِ 1 e Î‏ 


رل 5 وهللا بك»» فهذا علاجهاء تذهب -باذن الله- - مع هذا الدعاء. 


مه و 
و و 
مه 


ت 


قوله رَجهاله: (قوله: «(عن غقبة بن عَامِرٍ) هكذا وقع في نسخ التوحيد 
وصوابه: عن عروة بن عامر)» بدل عقبة: عروة. 

قوله ردان (عن آنس رصع : من اي صَ یوس کان إِذا خَرَحَ 
خاجته مب أَنْ يَسْمَعَ: یا جي يا رَاشد»» يحب أن یسمم الاسم 
ا 

= وابن حبان في صحيحه (۱۲/۱۳). والبيهقي في الکبری (۰)۲۰/۸ وفي شعب 


الإيهان (۲/ ۳۹۹). 
(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲4۵). 


> 2 دس ا ار يلوه ۳2 7 
0 < ين و قال مک بای 


قوله وَمَدْآنَة: (َإِنْ كرة اسم ري كراهية لك في وَجْههِ)؛ لكنه 

قوله يَمَدَْئَهُ: (ونظير هذا: منعه من الرقى بالشر ك وإذنه في الرقية إذا 
لم يكن فيها شرك؛ لا فيها من المنفعة الخالية من الفسدة) الرقية: قراءة المريض 
أو المصاب من القرآن ومن الأدعية» هذه مرخص فيها شرعا؛ لأنها سبب من 
الأسباب النافعة بإذن الله. 
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:| قوله: «وَلَا ترذ مُسْليَا». قال الطيبي: تعريض بأن الكافر 
بخلافه”'. 

قوله: لل اين بِالحَسَنَاتٍ الا آنت وَلَا يَدفَع الات لا آنت». 
أي: لا تأي الطيرة با حسنات. ولاتدفع الکروهات. بل أنت وحدك لا شريك 
لك الذي تأي بالحسنات. وتدفع السيئات. 

ففيه: نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو 
التوحید. وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها 
لا تجلب نفعًاء ولا تدفع ضرَّّاء ويعد من اعتقدها سفيهًا مشر کا. 


قوله: وا حول ولا قوَة ال بكَ)؛ استعانة بالله تعالى على فعل التوكل؛ 
وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. 
وذلك الدعاء نما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو آقوی الأسباب في جلب 
الخيرات ودفع المكروهات. 

وا ول والتحول: الانتقال من حال إل حال والقوة فل ذلك باه 
وحده لا شريك له. 

ففيه التبري من ال حول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشیئته. 
وهذا هو التوحید في الربوبيةء وهو الدلیل على توحيد الإهيةء الذي هو افراد 


(۱) انظر: شرح الشکاة للطيبي (9/ ۲۹۸۷). 


هی > جهن وچ اال مرك متیر 


الله تعالى بجمیع آنواع العبادة وهو توحید القصد والارادة. وقد تقدم بیان 


ذلك بحمد الله. 


قوله يمَدَآنَهُ: (قوله: «ولا رد ن أي : الطيرة إذا تطبر الانسان» 
رایع ول رشاو ی 0 و ای عد 
او ا کی تر كما قال بعض الصحابة : «الطيدةٌ 
رك وا لا نا بر( يتوكل على اله وتذهب عنه 
الطبرة ولا تضره» آما ذا ان معهاء ا تشتد علیه وتعطله عره آعرالهه 
فیصبح داق متطيرًا. 

بعضهم كان لا يخرج من بيته من الطيرة؛ لئلا يرى أحدًا لا يرغب في 
رؤيته» أو يسمع شيئًا لا يرغب في سیاعه» فينحبس في بيته -والعیاذ بالله-. 
كل هذا من شدة التطير عنده. 

الإنسان يتوكل على الله» ولا تضره الطيرة» وتذهب عنه ا 
يدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمٌ لا يَأتِي بِالْحَسَنَاتِ ت الا نت ولا یم ال لسَيِّكَاتِ الا نت 


ولا حول ولا قُوَةَ الا بك)» «اللّهُمٌ رنه لا طَيْرَ الا طَيْرْكَ ولا له عَيْرْف». 
قوله رمهاله: (ففیه ات ار اه ی ی اش کت 


() سبق تخريجه (ص .)۱٩۹۱‏ 
(۲) آخرجه آجمد(۱۱/ 1۲۳ والطبراني في الکبیر(۱۳/ ۲۲). وأبو نعيم في الحلية (5/ ۰6۲۱ 
والبیهقی في شعب الاییان (۲/ ۶۰۱۳ من حدیث عبد الله بن عمرو وَععه. 


ا 3 دم 73 5 و 
e ۰‏ : کی 4 مد شن 3 1 0 


کا سا همم 


قوله ر نداد (ويعد من اعتقدها سفيهًا مشركا). من اندفع مع الطيرة 
هذا سفيه العقل» وهو -آیضا- مشر ك بالله عَرَصجَلَّ. 

قو له رازه (وال حول والتحول: الانتقال من حال إلى حال)؛ ول حول 
ولا قُوَةَ الا بك»» أي: لا أقدر على التحول من حال إلى حال إلا باعانتك. 


<< > جه ت له حك اباي 


وعن ابن مسعود اعد َة مَرْفْوڪًا؛ «الطيرة شرك الطيرة شزك 
لاا وَمَا ما إلاء ولکنْ الله مب ب بالتَوؤكلٍ». رَوَاهُ بُو داود وّالترمدي 
)۱( 


ورواه ابن ماجه وابن حبان. 

ولفظ أي داود: «الطَيرَةٌ شرك الطيرَةٌ شرك الط شرك تلانا». ثلانًاء 
وهذا صریح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فیها من تعلق القلب على 
غير الله تعالی. 

قال ابن حمدان: تكره الطبرة» وكذا قال غيره من أصحاب حمر 

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها؛ لأا شرك» وكيف يكون 
الشرك مكرومًا الكراهية الاصطلاحية”"؟ !! 

قال في شرح السنن: وانما جعل الطيرة من الشرك؛ لام كانوا يعتقدون 
أنَّ الطيرة تجلب شم نفعاء أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فکأنهم 
اشر کوا مع الله تعالى'*'. 
(۱) آخرجه أحمد (۷/ ۰.۲۵۰ وأبو داود (۳۹۱۰ والترمذي »)١6١5(‏ وابن ماجه 


۳۳۸ والبخاري في الأدب الفرد (ص ۱۳ ۰)۳ وابن حبان (۱۳/ ۰4٩۱‏ من حدیث 
ابن مسعود ولتت 
(۲) انظر: کشاف القناع (۱۵/ ۲۹۵). 
(۳) انظر: الاداب الشر عية (۳/ ۳۲۰). 


(6) انظر: شرح سنن ابي داود لابن رسلان (1۷۵/۱۵). 


ع اا نافيل هر (OV‏ 


قوله: 'وَمَا متا إلا». قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث 
إضمار. والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شىء من ذلك. اه'''. 
وقال اخلخال: حذف الستثنی لا یتضمنه من الحالة المكروهة. وهذا 


(۲) 


من آدب الکلام 
قوله: «وَلَكِنَ اله یه او کل » أي: لکن لا توكلنا على الله في جلب 
النفع ودفع الضر آذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 
قوله: «وَجَعَلَ آخره من قول ان مَسْعُودٍاء قال ابن القیم: وهو من 
الصواب. فان الطيرة نوع من الشرك ". 


قوله وَمَدَآئَه: (وَعَنَ ابن غود لهت مَرْفُوعًا: «الطيرَةٌ شرك الطبرَةٌ 
شرك تاا وما متا له ولك لله يذهب بالتَوَكُل)), هذا الحديث من كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب له في موضوع الطيرة والتطير» 
وهو التشاؤم. 

الطيرة: هي التشاؤم بالشر؛ إذا رای شيئًا أو سمع صوتا لا يتناسب 
مع رغبته» تشاءم به» وتوقع الشرء وهذا آمر لا يجوز؛ لأن الامور بيد الله 
سْبِحََةُوْتَلَء فعلى المسلم أن يتوكل على الله» ولا يتأثر بمثل ما يرى أو ما 
يسمع ما يكره. يتوكل على الله عَرَبِبَلّه تذهب عنه هذه الطيرة» ولهذا يقول 


(۱) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (5/ ۳۳) ونيل الأوطار (۷/ ۱۷ ۲). 


(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ۳۷۵). 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ ۲۳۶). 


مج فج کان مانا كيدا 
RTS:‏ فيل ب ایر 


ابن مسعود هَن -کا سبق- يقول: «الطيّرَةٌ شرك الطيّرَةٌ شزك»؛ لها 
فيها نسبة ا مكروه إلى غير الله» ونسبة الشر إلى غير الله سبحا وتعال» فهي فيها 
إشراك؛ لأن فيها اعتقاد أن غير الله ينفع أو یض وهذا هو الشرك. 
والانسان بشر قد يقع في قلبه شيء منها؛ إذا رأى شخصًا لايحب رؤيته. 
أو سمع صوتاء فإنه يتشاءم» لكن يذهب ذلك بالتوكل على الله. 
ولهذا قال ابن مسعود: ١وَمَا‏ مت إلا: من يجد في نفسه شيعًا من الطيرة. 
(ولْکنْ الله تذهبه بالتّوّكل): التوكل على الله سبحانهوتعال. 


هذا علاجها: أن تتوکل على الله» ولا يضرك شىء الا بإذن الله؛ # ومن 
وکل عل الله 4 [الطلاق:۰]۳ ثم -أيضًا- يدعو بالدعاء الوارد: 
«اللّهُمَ لا يت بِالْحَسَنَاتٍ الا آنت ولا يَدْهْعُ السَّيتَاتِ إلا نت ولا حول ولا قوة 
إلا بكَ)ء فیذهب عنه ذلك باذن الله. 


رر ال 


«اللهُمَ لا طَيِّرَ الا طیرك. ولا إِلَهَ الا آنت) بالدعاء هذا مع التوكل على 
الله سبحَانه وتال » ولا نضر ه الطبرة. 


2 و 
للق 


سے صو ۳ و ل ره 2 ع 0 
قوله رحمدالله: (وعن ابن مسعود یلع مُرفوعا: «الطيرّة شرك الطيرة 


7 0 چم 0 : 1 ۳ 2 2 ۰ م7 
شرك ثلاثاء وما منا إلا»). «وَمَا منا إ 0: وما منا إلا يجد في نفسه شيئًا منهاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل على الله. 


قوله يَمَهُآنَه: (وَجَعَل آخره مِنْ قول ابن مسعود). وهو قوله: «وَمَا منا 


ا و دو 


ِ ): جعله من قول ابن مسعود لڪه 


: 5 0 رح کال وی مس تست سس سس ی 


و < و 


(الطيرة شرڭک» الطيرة شرك)»: هذا کلام الرسول صا الله لته وس لیم » (و ما 


۰ ما الا»: وو ا کات الي 
له ES‏ ) لفظ أن داود: «الط مده 8 الط َ كك الط 
قو و لي شر 


من 
د انا لاء وهذا صریح في تحريم الطيرة)؛ ان الشرك هو اعظم 
الحرمات ادا فالطيرة هي أعظم المحرمات. 
فو له داد (قال ابن حمدان: تکره الطبرة) يعني : : تحرمء | إذا جاء لفظ 


(تکره» أو (یکره» عند السلف فمعناه التحریم؛ کا في قوله تعالى 07 
سيه عند ريك مکروها € [الإسراء:۳۸]ء يعني: محرمّا. نیا جعل 


ذلك کان سیه عند 
الکروه: لأنيقانت اركف ويعاقب فاعله هذا اصطلاح المتأخرين» أما عند 
التقدمین: توت 

رمةآله: (قال ابن مفلح)ء ابن مفلح الحنبلي صاحب «الفروع في 


۳۳ 0 جليل. 
ES 1‏ (قال ابن مفلح: : والأولى القطع بتحریمها)» الأولى القطع 


مله خش م پار رم 
ES‏ : ( و کیف يكون الشر ك مکروها الكراهية الاصطلاحية؟ !!)) 


كراهة oR‏ 
عد ين : (قال ٤‏ شرح السنن)» شرح سنن أبي داود للومام 


قوله 
بل 


> و IN,‏ ا 
r 8‏ ڪان و 
e‏ + شرح 02019 شح باب وید 


قوله يَمَدُلنَة: (وانما جعل الطبرة من الشرك؛ لأنهم کانوا بعتقدون 
أنَّ الطبرة تجلب هم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبهاء فكأ 
أشركوا مع الله تعالى)» إذا اعتقد أن الطيرة تجلب الشر أو تجلب الخيرء هذا 
شرك بالله؛ لأنه لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا الله جَزُوتَكَا. 

قوله يمَدَآنَهُ: (قوله: «وه مامت إلا . قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: 
في الحديث إضمار. والتقدیر: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شىء من ذلك)» 
«وَمَا متا [لا»: فيه کلام حذوف» «وَمَا من »: من یقع في قلبه شىء من 
الطيرة» ولکن ما دام لم يتكلم به» وتوکل على ال فان الله يذهبه بالتوکل. 

قوله وَمَدآمَه: (وقال الخلخالي: حذف الستثنی لا بتضمنه من الحالة 
الکروهة)؛ حذف المستثنى بعد (إلا)؛ لأنه مكروه» (وَمَا مت إلا من يجد في 
نفسه شيئًا من الطيرة. 


۳۹ اله 7 در 
: ب IE‏ اانا 
ب 9 . 7 م 2 هك 0 ب جد 


و له خمد منْ حديث ابن عَمُرو ًا «مَنْ رد ته الطيرة من حاجته 
فَقَدْ آشرك. قالوا. هَمَا کفارة ذلك؟ قال: أَنْ تقول. اللهُمَ لا خَيْر إل 
خَيْرْكَ ولا طیرا لا طيرك و لا اه یرک (۱. 

[ش: |هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
راء و إسناده ابن طيعة وبقية رجاله ثقات. 


قوله: من حديث ابن عمرو هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليّالي الحرّة على الأصح بالطاتف ۲" 


قوله ره م (ولا نڌ من وی رو تة aE‏ 
r‏ رَكَ. قالوا: ا كمَارَةُ ذّلِكَ؟ قَالَ: أن 
إلا عبر ولا طبر إلا برك ولا إل ع عم «و ما مت إا: من يجد في 
نفسه شيئًا من التطير إذا رأى ما يكره» ولكن السلم لا يتفاعل مع ذلك» بل 


يرفضه» ويتوكل على الله» فيذهب عنه ذلك. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۱۱/ 1۲۳ وابن أبي شيبة في مصنفه (۵/ ۰۳۱۲ والطبراني 
في الکبیر (۱۳/ ۰)۲۲ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص355)» وابن عبد البر في 
التمهيد .)١١ /۲١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد (۰/ :)٠٠١‏ (رواه أحمد والطبراني 
وفيه ابن يعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات). 

(۲) انظر في ترجته يَعَِتَعَنهُ: الاستیعاب (۳/ »)٩٥٦‏ وسير آعلام النبلاء (۳/ ۷۹)ء وتاريخ 
الاسلام (۲/ 1171 وال صابة في تمييز الصحابة (5/ .)٠١١‏ 


+ و ےا 2 7 
e‏ 5 شن تن جل س حاب لوحيد 


قوله یَحَهَه: (وَلِأْحْمَدَ مِنْ خدیث ابن عمرو ستلتعته: ١مَنْ‏ رده الطرة 
عَنْ حَاجَيه فَقَدُ أشرَك))» الإنسان إذا وجد في نفسه شيئًا من الطيرة» امتنع عا 
آراد» فإنه تضره الطيرة» تکون شر كا. آما إذا مضی في آمره» وتوكل على الله. 
فإنها i PE‏ و۳ الوارد. 


قوله ماله: (قالوا: ا كَمَارَةٌ ذلِكَ؟ قال: آن تقول الله لا کار إلا 
خر لد و َر إلا طْ ۷ و له عر ۳۳ هدا نوع من الدعاء 
والنوع الثاني: ال لا أي با حستات إلا نت وَكَا يد السات الا 


آنت. ولا حول وَلَا وة إلا بكَ»؛ تعالج بهذه الأدعية. 

فو له رالد (وفي إسناده ابن طيعة). ابن طيعة: هذا من رواة احدیث» 
لكنه اختلط في آخر حياته» وصارت روايته فيها مقال. ولكن إذا جاء الحديث 
من طرق آخری» فانها تعضده وتژیده» ويندفع ما فيه من ضعف. 

قوله رَمَتَهٌ: (قوله: من حديث ابن عمروء هو: عبد الله بن عمرو 
ابن العاص بن وائل السهمی). صحابي جلیل» أحد العبادلة من الصحابة 
يَدلَنَدعَتَعر: عبد الله بن عمرو بن العاص» عبد الله بن عباس» عبد الله بن 
ا ۰ 


(۱) انظر: الجامع لعلوم الامام أحمد -الفقه »)١71//5(‏ وآخبار مكة للفاكهي (۲/ ۳۲۵)) 
وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (۱/ 58 1)» ومقدمة ابن الصلاح (ص27975 ۳۹۹). 


۰ د سر :هی مر 


قوله َعَتَه: (وأحد العبادلة الفقهاء وهم الأربعة الذين ذکرنا. 

قوله يَمَدَْمَه: (مات في ذي الحجة ليالي الحرّة). ليالي الحرّة: الوقعة التي 
حصلت في الحرّة عند الدینة؛ لا خرج آمل المدينة على يزيد بن معاوية. 
خرجوا عليه ولم يبايعوه. وهذا غلط منهم بلا شك» ابن عمرو عة | 
يوافقهم على هذاء بل جمع أولاده وأهله» ونصحهم ألا يتابعوا أهل الدینق 
هذا خروج على ولي الأمر ولا يجوزء فهم أخطؤوا في هذا. وكانت النتيجة 
أن يزيد غزا أهل المدينة؛ لأنهم عصوه خرجوا عن طاعته» وهو ولي أمر 
السلمین ا فحصلت الرّة» وقتل فیها كان کشبر من أهل الدينة. 


ج ا ا کان 
موه << شر فلن لين شح کباب جیار 
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| ش: | قوله: من ردنه الطيرَةٌعَنْ حاجته فَقَدْ ار ك4 وذلك أن الطبرة: 
هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته 
التي عزم عليها -كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى. 
وما سمع تشاؤمًاء فقد دخل في الشرك -كا تقدم-. فلم يخلص توكله على 
الله بالتفاته إلى ما سواه» فيكون للشيطان منه نصيب. 

قوله: «قَه) كَفَارَةٌ دَلكَ؟...» إلى آخره. فإذا قال ذلك» وأعرض عا وقع 
في قلبه» وم يلتفت إليه» كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا 
الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده. والإعراض عما سواه. 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقهء وأما 
من لا خلص توكله على الله» واسترسل مع الشيطان في ذلك. فقد يعاقب 
بالوقوع فیما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله» وآن الخير كله بيده. 
فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده 
بقدرته ولطفه و[حسانه فلا خير إلا منه. وهو الذي يدفع الشر عن عبده فا 


۶ ۰ ۰۰ ۳۹ سم رم وک کے و ر ےر ر ده 
آصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى: # ما أصابك من حسكق مُن‌أللّه وما أصابك 
من سفن تساک * [النساء:۷۹]. 

قو له رالد (فإذا رده شىء من ذلك عن حاجته التي عزم علیها كإرادة 
السفر ونحوه. فمنعه عما آراده وسعی فيه ما رأى. وما سمع تشاژما. فقد 


۰ ۹ 
سر NEKIT‏ کان 
€ تع جك سس ت باود 


دخل في الشرك)؛ لانه اعتقد حصول الشر من غير الله عَبلّ» والله َو 
هو الذي يدبر الخير ويدبر الشر» هو الذي يدبر الامور لا التشائم هو الذي 
يدبر» هذا شرك بالله عَرَبَنَّ ولكن المسلم إذا دفعها ومضى في طريقه ول يتأثر 
بها لم تضره. 

قوله رمَانهٌ: (قوله: «قّ) کار 5 ذلك؟...» إلى آخره. فاذا قال ذلك. 
وأعرض عما وقع في قلبه» ولم يلتفت إليه» كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ 
لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده» والإعراض عما 
سواه) إِذَا تعالج الطبرة بأمرين: 

آولا: أنبا لا تؤثر عليه» ويمضي فيا أراد. 

والأمر الثاني: أن يأتي بالدعاء الذي سيأقي -إن شاء الله. 

قوله يِمَدْنَه: (وأما من لا يخلص توكله على الله» واسترسل مع الشيطان 
في ذلك. فقد يعاقب بالوقوع فيا یکره» أما من تأثر بالطيرة» وأمسك عن 
حاجته؛ خو فا ما پصیبه» فان الله قد یسلط علیه ما خاف منه؛ حقوية له. 

قوله يَمَدُكنَُ: (فهو الذي يجلبه لعبده بمشیئته وإرادته» وهو الذي بدفع 
عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه)» كل الأمور بيد الله بل 
فإذا علقت قلبك بال فإنها لا تضرك الطيرة إذا حصل في قلبك شيء منها 


ل ۵ 


صادك 
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الب 


و .م 2ج ف مان جك بود 


ن حستتر #: الراد بالحسنة هنا: جميع الخير؛ العافية» الرزق» كل الخير 
حسنة. ليست الحسنة التي هي الذنب» لاء # ما أصابك من حَسََةَ e‏ 


يعني: ما أصابك من خير» فهو من الله عَرَتَجَلٌ. 

# وما أصابك من سيت فن نیک € [النساء:۷۹]ء يعني: ما أصابك مما 
تكره» فإنه بسبب نفسك واعتقادك وهو مقدر عليك من الله؛ عقوبة على ما 
یت ایا 

آما لو توکلت على الله» فالله يمنع عنك ما تکره بإذنه سْبَحَاَهويدَلَ؛ لأن 


الأمور بيذه. 


ان ییک زرو ۲۷ > جه 


وله من خدیث الفضل بن عبّاس: .انم الطيرة ما مضاگ. آو رد دی ۲۱ 

[ش:] قوله: (وَلَهُ من حَدِيثِ المَضْلٍ بن عباس :إت الطيرَة ما أمْضَاكَ 
أو رَدَكَ»)ء هذا الحديث عند الامام أحمد من حديث الفضل ن عباس. قال: 
حرجت مح سول اف موس وم قرح طبي قیال في شقه قه فاحتضنتة 
فقلت: یا سول الله تَطترتَ؟ َقَالَ: إت الطيرَةٌ ما أَمْضَاك أو كلكا 

وني إسناده انقطاع آي: بين مسلمة -راویه» وبين الفضل. وهو 
الفضل بن العباس بن عبد الطلب ابن عم النبي وس 

قال ابن معین: قتل يوم اليرموك. 

وقال غيره: قُتِلَ يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة» وهو ابن 
ا وقال أبو داود: قل بدمشق . كان عليه درع النبي 
لتوو . 

قوله: إا الطَيرةمَا َمْضَاكَ 5 أو رَدّكَ). هذا حد الطبرة المنهى عنها أ 
ما يحمل الإنسان على الضي فیما آراده» ويمنعه من المضي فيه كذلك. 

وأما الفأل الذي كان يحبه النبي میس فيه نوع بشارة» فيسر 
به العبد» ولا يعتمد عليه؛ بخلاف ما يمضيه أو رده فان للقلب عليه نوع 
اعتماد» فافهم الفرق. والله أعلم. 


sS (۱)‏ 
وسير أعلام د 64( ay‏ 


مه و مس للا وم 
چ ان ررر 
e‏ 2< شر فن اجان شح ابا وید 


قوله يمَدُآنَهُ: (قال المصنف یدنه يعني الصنف: الذي هو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 


و له َمَدَآمَهُ: (وَلهُ نت الف او بايا «إنّا الطيرَة ما اماك 


جَوَلتَدْعَنَكُ وطذا يقال له: آبو الفضل یناه 

قوله يَمَهَُنَهُ: (عند الامام أحمد من حديث الفضل بن عباس؛ قال: 
حرجت مَعَ ر ر سول الله صلا تمرم رح ظبِي» فيال في شف شقه فاحتضنته 
َقَلْتُ: با رَسُولٌ الل تَطََّدتَ؟ فَقَالَ: إن الطيرَةٌ ما آْضَاك. أَوْ رَد «ما 
أَمْضَاكَ» في طريقك. 11 و رَدك» عن طريقك» هذه الطيرة» تؤثر عليك. 

فإذا حصل شىء في قلبك. ادفعها بالتوكل على الله» ولا تضرك وامضص 
فيا عزمت عليه. 

قوله رال (وفي إسناده انقطاع)» الانقطاع: إذا سقط من الحديث راو 
في آوله» في آول السند» أو في وسطه أو في آخره» یقال: هذا حديث منقطعء 
فإذا سقط منه راويان متواليان» يسمى بالمعضا . 

فو له رالد (قال ابن معین یی اب نود یی 
رتكا في يوم غزوة اليرموك مع الروم بقيادة خالد بن الوليد تن نَدُعَنةُ. 
(۱) انظر في معنى النقطع والمعضل والفرق بینها: مقدمة ابن الصلاح (ص ۵1- ۰61۱ 


والتقريب والتيسير للنووي (ص »)۳١ -٠١‏ والمنهل الروي في ختصر علوم الحديث 
النبوي (ص87-57)» وشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي .)١٠١ /١(‏ 


قوله رَه (وقال غيره: فل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة) مرج 
الصفر : 7 والرج: هو البستان مرج الصفر هذا في الشام» حصل فيه 
وقعة» فسهیت الوقعة: مرج الصفر. 

قوله وَمَدأمَهُ: (وقال آبو داود: قَتِلّ بدمشق)» مرج الصفر في دمشقء 
لا تناقض. 

«الطيَّرَةُ ما أَمْضَاكٌ أَورَدك): ما أمضاك ال حاجتك. أو ردك عنها» هذه 
هي الطبرة» آما جرد أن الانسان يجد في نفسه شيئًا منهاء فيمضي في حاجته 
ولا غنعه عن حاجته فانها لا تضره. 

له يَمَدَآانَهُ: (قو له: 1 نا الطيرَةٌ ما أَمْضَاك َو رَدّكَ). هذا حد الطرة 

ی نها امامل اسان عل الي یا راد ويه اي في 
كذلك». الذي تؤثر عليه الطيرة يأثم بذلك» وهذا شرك والذي لا توثر 
عليه ويمضي في طريقه لا تضره. 

قوله ويََدُآمَهُ: (وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صاع وس فيه نوع 
بشارة» فيسر به العبد)» الرسول یی كان يعجبه الفأل؛ إذا رأى أحذًا 
يحبه» أو سمع كلمة طيبة» أو اسًا حسناء تفاءل بذلك. تفاءل بالخير من الله 
عم فالفأل طیب؛ لانه حسن ظن بالله عَرَبَنّ وكان النبي هر 
يعجبه الفأل. 

قوله يمَدآَنَهُ: (بخلاف ما يمضيه أو يرده)» هذه طبرة» ما يمضيه: : يعني 
يؤثر عليه» فهذه طيرة لا جوز. 


ge‏ .$ عو لقان عع بر 
3 
فيه مسائل: 
1 0 و ۶ ر 9 it‏ 42 > م 4 د مان 
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ر محر مر ۶ 
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۰ 4 م و۶ 
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الثامتة: أن الاق 4 القلوب من ذلك -مَعَ کراهته- لا يَضْلٌ بل 
و و ۵ و كر 
یدهبه الله با لنوکل. 
37 و و که ع با و 
التاسعة : ذكر ما یقول من وجده. 
ىم ر 2 6 ۹ 4 4 7 
الغاشرة: التَصريِْحٌ بان الطيّرةة شزك. 


ر ر ۳ م هم 2 مه 
الحادية عشرة: تفسيرالطيرة المذمومة. 


قوله رمَا (فِيْهِ مَسَائْلٌ)؛ في هذا الباب. 

الشيخ وه إذا انتهى الباب» ذكر ما يستفاد من الأدلة الواردة فیه» ما 
یستفاد من الشر عية» فهذه 2 هي فقه الباب. 

قوله ره مه (الأَوْلَ : ۳۹ 9 اتما طیرهم عند ان که 
مَعَ قَولِه از مخ 4 9# ألا نار ال ار 


۳ أن ما يصيبهم من خير أو شر هذا عند اه يتوكل عل الله شبكةئةق. 


8 ْ ۱ 3 ده و ا‎ =| PEEL 
1 ١ 2 0 تا بس سس‎ 


وأما قوله: ركم نکم 4 لیس:۱۹)» يعني: إذا تشاءموا ومنعتهم 
الطيرة عم أرادواء فهو معهم. ولهذا في سورة ب بس؛ لا قالوا لرسل الله الذين 
رسیم اليمم: إا عله يكم نز نت تكد وک 
عداب ے أله 4 [يس:۱۸]ء #قالواً 4: قالت الرسل: یگ َعم 4 
[یس:۱۹]: هذا منكم» وهو الذي أثر عليكم» ا متا نت 

بسبب تطيركم» وليس بسبب الرسل التي جاءتهم 
بنو إسرائيل إذا #جَاءَتَهُمْ لسع قالوا لا هلزو 5 هم مره 


ص 4 وى سا محر مر 


بطیروا بموسی ومن e‏ فالطرة قديمة هذه. 

قوله رالد (الثَانيَةٌ :نی الک ذوّی» الفائدة الثانية : نفي العدوی؛ 
«لا عَدْوَىء ولا طِيَرَةَاء یعنی: أن الرض لا يعدي بنفسه -ک تعتقده 
الجاهلية-» و|نما يعدي بأمر الله سُبِحَاَهوَتَدَلَ فهو الذي ینقل الرض من عضو 
إلى عضو أو من شخص إلى شخصء أو من بلد إلى بلدء الله جر هو الذي 
ينقل هذا الرض. أما أن المرض يعدي بنفسه فهذا اعتقاد الجاهلية. 

قوله رات (الَالكة َي الطيرة 8 نفي الطيرة التي يتطيرها المشركون» 
أنها منفية وباطلة لا وجود ها. 

قوله رذآ (الرًابعة: ی اطَامَة)» وهي طائر البومة؛ يتشاءمون بطائر 
البومة إذا سمعوا صوتهاء الرسول مر يقول: «ولا هَامَة)» يعني: 
e‏ لأنه كسائر الطيور. 

قوله حَدَاالَهُ: (الخامسّة 3 تفي الصَّمَر)؛ (وَلا صَشّرا. في الحديث: 
ا ساي 


هو شهر صفر العروف؛ کانوا يتشاءمون به» وهذا هو العروف یتشاءمون 
بشهر صفر؛ وطذا یقول العلاء لما يذكروه» یقولون: صفر الخير. هذا رد على 
التشائمین 

قوله رالد (السَّادِسَة: 3 ال لیس من َلك با مت مُسْتَحَبٌ)؛ أن 
الفأل ليس من الطيرة؛ لأنه حسن ظن بالله» ورجاء للخیر» فليس هو من 


قوله يَمَآتَة: سابع :یه القَألِ)» الفأل: ما يسرك» تأميل الخير. 

قوله ةا (الثامئُ: أن الوَاقِعَ في لب من دك مَعَ كرَاهَي؛ لایر 
پل يذهب الله بل کل أن الطيرة إذا وقعت في القلب» ول يتفاعل معها 
الونسان» وتوکل على الله فإنها لا تضره. 

قوله رجه الله: (التاسعة ك اق سد 
الطبرة؛ لأن الانسان بشر تقع الطيرة في نفسه» لكن يدفعها -أولا- بعدم 
الانفعال معهاء والضي معها. 

ثانيًا: بالدعاء: «اللّهُمٌ لا يَأتِي بالحسََات إلا انت ولا يَدْهَعٌ السَيِنَاتِ إلا 
نت ولا حول ولا قو إلا بك»» هذا نوع من الدعاء. 

والنوع الثاني: «اللَهُمٌ لا طَيْرَ الا طَيْرْكَ ولا خَيْرَ الا خَيْرك؛ ولا له 
یرف فإذا جاء بهذا الدعاء أو ذاك فإن الله يذهب عنه الطيرة التي وجدها 


دا اد اه 
مسر 9 و ل م 
N ۳ 2‏ ۸۳ لا اس ۳ 0 
5 1 ۰ , سر 2 0 ما مم م 


قوله رحَهاته: (العاشرة شِرَة: التَصرِيْحٌ بان الطبرَةٌ نش ك)؛ «الطیرة شرك: 
الطيّرَةُ شَرْكٌ): هذا ۳ ناما شرك لأا تس لأمرإل غير الله یل 

قوله رجمه اله (الحادية عفر و تسه الطيرَة الد للذ مومَة)؛ لما ماک أو 
رد 9 الت ن اماتا دك يعني: ما تفاعلت معها 


|ش:] قوله: باب ما جاء في التنجيم). 

قال شيخ الإسلام رجاه التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية. 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: ما يدعيه آهل التنجيم» من علم 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان: كأوقات هبوب الریاح 
ومجيء المطرء وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها 
تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجت‌اعها وافتراقهاء يدعون أن 
ها تأثيرًا في السفليات. وهذا منهم تحكم على الغيب. وتعاط لعلم قد استأثر 
الله به ولا یعلم الغیب سواه("*. 


قوله وَمَدُكََ: (بَابُ ما جَاءَ في التنجيم)ء التنجيم: هو الاعتقاد في 
النجوم؛ إذا طلع النجم الفلاني» قالوا: لا تسافرواء لا تغزواء لا تزرعواه 
يتشاءمون ببعض النجوم. 

التنجيم: هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية» هذا هو 
التنجیم يتشاءمون بالنجوم وهذا التنجيم شرك. 

الذي يعتقد في النجوم النجوم مخلوقة ليس ها تصرف بالکون. خلقها 


(؟) انظر: معالم السنن للخطابي (4/ ۲۲۹- ۲۳۰). 


الله لثلاث: زينة للسیاء ورجومّا للشیاطین» وعلامات مهتدی بها في الطرق 
والاشفار. 

زينة للسماء: ک| قال جَزََّك: 1۳ رتا ام رد ية اكوا 4 
[الصافات:۱ ]. 

ورجومًا للشياطين: كا قال الله جَزََّكَا في النجوم أن الشياطين إذا 
آرادت أن تسترق السمع يأتيها شهاب من النجم. لا أن النجم هو الذي 
یسقط. لاه شهاب ينطلق من النجم» فيصيب الشياطين. 

وعلامات بهتدی بها في الأسفار: قال تعالى: # وعَلمتِ ويالم هم 
عون € [النحل:17]؛ مهتدون به في السفرء يمشون على النجم في البراري 
وف البحار دارا عُثى عل النجم وتهتدي -یادن اه تعرف الانجاى 
إذا رأيت النجم» عرفت الاتجاه» وتبين لك الطريق الذي تريده» هذا من 

# وَعَلَمَتٍ وَبالجم » يعني: نوع النجوم ليس نج معینا مثلا 

قوله يمَدَآنَهُ: (قال شبح الم سلام رالد التنجيم هو: الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية)» هذا تعريف شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ أن التنجيم: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية» يعني: ما يجري 


وهذا شرك بالله عَرَبَجَلّ. 


+ و ےا ۳ 7 
اج فا ای بان وج 
موی 2 شرع ب اج( شح باب حيد 


قوله یََتَه: (وقال الخطابي: علم النجوم النهي عنه: ما يدعيه آهل 
التنجیم)» علم النجوم على نوعین: 

النوع الأول: علم التأثير» وهذا هو الحرم؛ أن النجوم تؤثر في الحوادث 
الأرضية. علم الاثير هذا حرام وشرك. 

والنوع الثاني: علم التسيير الذي يعرف به الحساب» حساب السنة 
الصلوات-. هذا لا بان به. 

قوله وَمَدَْمَهُ: (يدعون أن ها تأثيرًا في السفليات)» في السفليات: يعنى 
ما يجري في الأرضء النجوم مخلوقات ليس ها تدبير» ولا تدل على حدوث 


3 


سي *. 

نجوم تسار ٤‏ الساء بأمر الله سْبَحَانَه وَتَعَالَ » وفوائدها ذکر ها الله 2 
القرآن: زينة للسیاء» ورجومّا للشیاطین» وعلامات يبتدى ہا. 

قوله يَمَدْلنَ: (وهذا منهم تحكم على الغیب. وتعاط لعلم قد استأثر الله 
یه ولا يعلم الغيب سواه). هذا كلام الخطابي. 


9 ۳ ود‎ x. 
۹ ۲ ۱ |: ك‎ yy و سر م ۳۹۹ 34 ر‎ > 5 
0 9 ۰: 
+ ل لاا سس ااا مسج‎ 2 9 ۶ 
KE کین( سر د وید‎ 7 


قال اللخاري 2 صحيحه : قال قَتَادَةٌ : «خلق الله هذه النجوم 
تلات. زِيَة سما وروما شیاین وغلامات دی بها فمن تون 
فیها غیرد لك أخطأ. وَأضاع تصیبه. وتکلف ما لا علم له به.. انتهی(. 

هذا الآثر علقه البخاري في صحیحه وآخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جریر وابن النذر وغیرهم. واخرجه اخطیب في کتاب 

۰ » + 4 شر ر تج 4 ۳ 

«النجوم» عن قتادة» ولفظه قال: «2) جَعَل الله هَذِهِ النجوع لثلاثِ خصال: 
ULL‏ * < كسا 2 يا لمر سا ALF UL‏ 2ا او ال مه 5 5 
جعلها زينة للست‌اء وجعلها یبتدی اء وجعلها رجوما للشیاطین. فمن 
عاط نها لَه قذ َل َه وخا حط وآضاع تيب وتکّت 
OP‏ ا م2 رویز و ۹ ن ه عم ره ۾ م۰ م ص ٥‏ 
ما لا علم له به. وان ناسًا جَهلة بامر الل قد أخدثوا في مُذه النجوم كهانة: مَنْ 
آغرس بنخم گذا وگذا كَانَ کذا و کذّه وَمَنْ سافر بتخم كَذَا و گذا كَانَ گذا 
ع ار و ۳ o‏ 4 ه و 9۰ هرو ۳ ۹ ر 0 3 أ 
وکذا. ولعمري ما من نجم الا يولد به الا مر والاسود. والطویل والقصن 
ص ا 0 ۶ محم ے مم 1 مه 2 9 م سے ٭ 0 م م 4 ۶ 5 6 
وا خسن والذميم. وما علم هذا النجم وَهَذِهِ الدابت هذا الطائر بشيءِ من 
و 2 ا ق م ۶ ر ۶ مع سمس و م ر ام 0 7 م بو 9 رم 
هذا الغیب. ولو أن آخدا عَلم الغيْبَ لَعَلِمه دم الذي خلقه الله بدو وآسجد 
كحور E‏ 7 وك م 
له مُلائکت وعلمه استاء کل شی ۶) ا 

وتأمل ما أنكره هذا الإمام نما حدث من المنكرات في عصر التابعين. 
وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم. حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار 
(۱) أخرجه البخاري معلقا - كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (4/ ۱۰۷ والطبري في 

تفسيره (۲۳/ ۱۲۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ ۰۲۹۱۳ والبغوي في شرح السنة 

(5/ ۳۹۵). وانظر: الدر المنثور (۳۲۸/۳). 
68 انظر: النجوم للخطيب البغدادي (ص ۱۸۵- ۱۸۲). وقد نقله السيوطي عن الخطيب 

في الدر المنثور (۳۲۸/۳). 


سم و مد انلدي ۳ 7 
فت او لے“ ار 
م < ج وت ان مكب بود 


وعمت به البلوى في جميع الأمصارء فمقل ومستكثرء وعز ني الناس من 
ينكره» وعظمت المصيبة به فى الدين . فانا لله ونا إليه راجعون. 


قوله يَمَدَآنَه: (قال البخاري في صَحِيحِه: قال قَتَادَةُ: «حَلّقَ الله مَذه 
الوم | لثلاث»)» قال قتادة بن دعامة الدوسي مداه «خلق الله هله و النجُوء 
لثلاث»: ثلاث حكم. 

رد لَه (زينة للسّمَای ورجومّا للشیاطین» وَعَلامَاتِ ا 107 

تست رورم 

قوله یجَاّه: (فَمَنْ اول فیها عر لك أخطأء وَأضاع نَصِيبَة)» من 
نسب إلى النجوم شيئًا غير هذه الثلاث» فقد أخطأٌء وأضاع تصسه یعنی : 
دینه» اعتقد في هذه النجوم. 

قو له رالد (وَتَكَلْفَ ما لالم[ له به)ء نسبة هذا إلى النجوم من باب 
التخرص الذي لا دليل عليه. 

قوله یَاتَهٌ: (هذا الأثر علقه البخاري في صحیحه). العلق في 
قوس الو ار ات نک زیت اس نی 
ومعلق بخر يغة امحزم. 

فو له راد (وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم). ا لخطیب البغدادي. 


(۱) انظر تعريف المعلق في: نزهة النظر (ص4۸)» وشرح نخبة الفکر (ص۰)۳۹۱ والنکت 
على ابن الصلاح (۱/ ۰)۳۲۳ وتوضيح الأفكار (۱/ ۲۱۷ ۲). 


م2 


| بسي جملا دی با ولاز جوم لِلشَياطِنِ»» 4 
# إِنَا زا الما نب الككب © ا رطق کی ررر 


مو< ب ۸ م لوح ب ۸ م 


لا يسَمَعُونَ إلى آلملا ال ویقدفرن 4: #وَبِقْدَهُونَ 4. يعني: بالشهب. 
# دون من کل جانپ € [الصافات:۸-1]. 

قوله يَمَدلئَة: (قَمَنْ تعاطی فیها عبر لك فد قال برآیه وأخطاً حظه 
وَأَضَاعَ تَصیه وتَکلّفَ ما لَاعِلْمَ له به»؛ لأنه لا یعلم الحكم في خلوقات الله 
إلا الله» لا آحد یقول فیها برأيه» لا یعلم الحكم التي في خلوقات الله إلا الله 
باتعا » فما جاء عن الله أو عن رسوله ورسآ فهو مقبول» وما جاء 
من التخرصات» فهو مردود. 

قوله ردان دور ناسا هله بأمْر ای د َدْأحْدَنُو ني هه النجوم كهانة. 
5 عرس بنجم گذا وگذا گان گذا وَكَذَا) يقول العوام: إن نجمه حسن. 
آي: الذي ا فیه مي وهذا نجمه لیس بحسن. لا جوز الکلام هذا. 

قوله وَمَدَامَه: (وَلَوْ أَنَّ أ اعد عَم لیب لَعَلِمَهُ دم الّذِي حَلَمَهُ الله 
یو وَأَسْجدٌ لَهُ ملایِکته وعَلمَه اء کل سَّىءِ) لو أن أحدًا علم الغیب» 
9 آدم یس آبو البشر الذي خلقه الله بيده» وأسجد له ملائکته 
وعلمه آسیاء کل شیء ۲ وَعَلََّ ادم الا که © [البترة:۳۱]» ومع هذا 
لم یعلم الغیب. آدم يالام لا یعلم الغيب» ولا أحد یعلم الغیب. قال الله 
۹ # قل اجان من في السَمَوتِ والارض نب را أله که [النمل:1۵]» کل 
من السی‌اوات والارض: لا الملائكة» ولا الرسل ولا العلیاء ولا غيرهم. 


به و دی للد ۳ 
هھ 00 ور > 1 


لا یعلم الغيب إلا الله سبحانه وتان ومن ادعی علم الغيب» فهو کافر مرند 
عن دين الا سلام. 


2 و 


قوله رال (إنَا جَعَلَ الله هذه وی جَعَلَهَا زيئة 
سای وَجَعَلَهَا تبْتَدِي با وَجَعَلَهًا رُجُومًا لِلشَيَاطِينَ) الثلاث الحكم 
مذكورة في القرآن. 
قو له رجهالله: (فَمَنْ تَعَاطَى فیها غر لك ۳ ال برایه) من سب 
إليها غير هذه الثلااث» فإنه مخطوع. 
رذآ (وَمَا عَلِمَ هذا لحم وَهَذِو الب و الطایر بشَيْءٍ من 
ا لیب قل ل يعاو من في السَّمْواتِ والارض لَب الا امه وما شون 
ان سم يت # [النمل:50]» فلا أحد يدعي علم الغيب إلا الله جلي هو 
کرت بي ار و 9 ۳ NE‏ ۳۹ ور مي 4 
[الأعراف:۱۸۸]» الرسول يقول: أنه لا يعلم الغيب ما وس 


ا 


ەا ( (وَلَوْ ام أ أحَد دا عَلِمالْمَيْبَ لَعَلِمَهُ آدمُ الَّذِي حَلَقَهُ لله بدي 
المح ا عله ناء كل يءِ)» ل يعلم الغيب آ آدم یلته كذلك 
غيره» الملائكة الکرام قالوا: «سَبْحَتَک لا جلم کا الا ما لت © [لبتره:۳۲]. 
قوله رَمَدْآَنَهُ: (وتأمل ما آنکره هذا الإمام ما حدث من النکرات في 
عصر التابعین). فتادة: من التابعين. 


قوله يَمَدَانَهَ: (وما زال الشر يزداد في کل عصر بعدهم. حتی بلغ 
الغاية في هذه الأعصار» وعمت به البلوى في جميع الأمصار)؛ يذكرون الآن 
في بعض الجرائد» يذكرون فيها نجم كذا ونجم كذاء والبروج» يذكرونها 
في الجرائد؛ من أجل أن الناس يعتقدون فيها -نسأل الله العافية-» ليست 
جرائدناء الجرائد في البلاد الأخرى. 


باه ور NNE,‏ 00 ۳ 7 
<I <2‏ يج هلان یی بالود 
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رص 
س 


5 ا بل م۰ 78 1 
قوله: ١َلَقٌ‏ الله هَذِهِ النجُومَ للاثِ» قال الله تعالى: # ول 


ص رصم ص دوس ہے مر ...محر ررر نم 
زر السماء الدنا بمصلییح وجعلنها رحوما للشياطين 5 [الملك:ه]» وقال تعا ى: 


م نل سي« 


ص ع ست 6 ل > رر 4 ۰ ۶ 8 
وعلملتٍ وَبالتَجَم هم دون # [النحل:15]» وفيه إشارة إلى أن النجوم في 
رصم و 
السیاء الدنیا؛ كما روی ابن مردویه عن ابن مسعود هَن قال: قال رَسَول 
سم سس N‏ وه م 
الله ماه يوسر «أمَا السَّمَاء الدنیا. فإن الله خلقها من دخان» وَجعل فیها 
ر مه م2 21 5 ۳ 0 و ءم 2 1 1 
سرّاجا» وقمرًا منيرًّاء وزينها بمصابيح» وجعلها رجومّا للشياطين» وحفظا 
هم" °4 )۱( 
ِ مسا ر : 
من کل شیطان زجیم 
قوله: «وَعَلَامَات) آی: دلالات على الجهات. 


«منتدى با أي : مهتدي مہا الناس ٤‏ ذلك؛ ک| قال تعالى: 0 وهو 
2 رم ر رو مقر هر مر ەرو هو ر .,. ار مس رمح مت 95 
الزى جعل کک النجوم لهتدوا 38 فى ظلملت ال لحر # [الاتعام: )]٩۷‏ 
اي: ليعرفوا بها جهة قصدهم» وليس الراد أنه بهتدی بها في علم الغیب؛ كا 
يعتقده النحمون. وقد تقدم وجه بطلانه. وأنه لا حقبقة له؛ ک| قال فتادة: 
١«فَمَنْ‏ تَأَوّلَ فیها غنر ذلك». أي : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه 
الثلاث» «فقد أخطأ)؛ حيث زعم شيئًا ما آنزل الله به من سلطان, «وََضاع 
تصیبه» من كل خير؛ لأنه أشغل نفسه با يضره ولا ينفعه. 


فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ 


)۱( انظر: الدر المنثور (۵/ 59). 


2 رع دی 
سر بو م هه اب 2 
ی << 2 


قيل: صدقه کصدق الكاهن. بصدق في كلمة. ویکذب في مئة» وصدقه 
ليس عن علم. بل قد يوافق قدرا؛ فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وعن ابن عباس ی في قوله تعالى: وألقی في الْأرْضٍِ رواب أن 

تيد بحكم وان سب ملک دود () مت € :۱5۰۱۰ 
فقوله: 9 لحر سس سي ار ا ا 


م في وه و 


فقال: #وَبالجُم هم يَمَنَدُونَ # [النحل:۱5) ذکره ابن جرير عن ابن عباس 


قوله رَمَدلمَة: (قوله: «حَلَقَ الله هَذِهِ النجوع لِتَكَاثْ». قال الله تعالى: 
2 ار بمصلییح وجعلتها جوم لین [الملك:ه])» هذه 
ائنتان: # رت لسع الا که لأن انیا ء الدنیا. 
ود ریا الما نان بمصلییح ۰4 يعني: النجوم. هذه فائدة؛ آنا 

زينة للسماء. 

الفائدة الثانية: آنها رجوم للشیاطین. 

قوله وَمدلتة: (وقال تعالى: «اوَعَللْصَيْ رام هم ینود 6 
[النحل:۱۲])» هذه الفائدة الثالثة: أنها علامات يهتدي ما في الاسفار. 

0 رالمات ۽ وبالتجم ۳ آي: نوع النجوم. 

#هم دون 4: يسيرون عليه في الظلام» وني طريق يمشون عليه 
ویصلون إلى مقصودهم تعرف الاتجاه» إذا رأيت النجم عرفت الاتجاه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ ۱۹6). 


> س Al‏ و )ای 
م< ۲ 20 ج 5 اکان کک دید 


قوله رََآه: (وفیه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا)» # وقد زا 
سم ال 3 [اللك :۵ ]۰ القريبة من الأرض» التی تل الأرض» وبين الارض 
والسیاء الدنيا مسيرة خس مائة سنة. 

قوله رمَهُآنَهُ: (عن ابن مسعود راهن قال: :قال سول الله سا وس 


أمَا السَّمّاء ادن فإن الله خلقها من دخان»)» من دخان: يعني من ص الا 


, ید ال الما وهی دحا فال ها وللرض نتيا طُوْعَا او کرها مالا 


طایعین NEKO‏ 2 ¿ سب سَمَوَاتٍ فى یمین # [فصلت YA:‏ 


قو له رجهالله: (وجعل فیها سِرَاجاء وقمرًا منیا السراج: يعني : 
الشمس والقمر معروف. 

قوله رال (وزینها بمصابیح وجعلها رجومًا للشیاطین). وزینها 
بمصابیح: هي النجوم. وجعل هذه المصابيح رجوما للشياطين. 

لیس النجم نفسه ينطلق» لاء شظية من النجم تنطلق وتصیب الشیطان. 

قوله ويَمَدَْنَُ: («یتدّی با" آي: بهتدي بها الناس في ذلك)» بهتدون 
بالجبال» مبتدون 2 التربة» # وعلمَتِ #: في الأرض. 

۳ 3 م َو 46 [النحل:7١]:‏ في السماء. 
له رجه الله: (ک| قال تعال: 0 وهو ادق هه ا کک عام جوم لهتدواً 


سر م وی و 


فى ظلمت 1 ر لبر € [الأنعام:۹۷])» # وعَصَت ویاللَجُم سیون 
وهنا: ¥ جک ps‏ کر با € [الأنعام:۹۷]» فدل على أن الراد 


توا ا 


ی 


۳ ۹ ب ۰ سم‎ 
۱ ۱ ALIS NERI 7 ١ 


قوله يَتمَدلَنَُ: (ولیس الراد أنه يمتدى بها في علم الغیب؛ كما يعتقده 
المنجمون). مبتدى بها في السير في الأرض ومعرفة احهات. لا أنها تدل على 
الحوادث. 

قوله ملد (وقد تقدم وجه بطلانه» وأنه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: 
«ََنْ و فيها غَبْر ذَلِكَ1)» فمن تأول فیها غير ذلك؛ أي: غير هذه الثلاث: 
زينة للسماء» ورجومّا للشياطين» وعلامات بهتدي بهاء من نسب إليها غير 
ذلك» فإنه أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 

قوله يمَدُاَنَهَ: (صدقه كصدق الكاهن. يصدق في کلم ويكذب في مئة 
وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدراء فيكون فتنة في حق من صدقه)» إذا 
صدق في بعض المرات» لا يصدق في كل الأمور» يصدق في بعض الأحيان؛ 
لآنه وافق الحقيقة» وإذا صدق في مرة واحدة» لا يصدق في كل مرة» بل أغلب 
أحواله أنه يكذب. 


قوله رجةاگه: (وعن ابن عباس ,َم في قوله تعالی: وال فى الْأرضٍ 
سوت آن ید کم 4 سان« الى نی E‏ 
وهي الجبال جعلها الله تثبت الارض؛ لثلا تميد بأهلهاء ثبتها الله بالرواسي» 
وهي الحبال. 

قوله رمَدْآمَه: (في قوله تعالى: وال في الْأَرْضٍ روسوح أن تمد 
بكم ونر وسبلا ملک دون ا وَعَلَْمَتٍ € [النحل:۰۱۵ 6۲۱5 
#وَأَلْق فى الْأَرْضٍ € علامات. 


مه شج هرازه چم مه ڪا 2 تا اعد 
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[ش:] وقد جاءت الأحاديث عن النبي مر بإبطال علم التنجیم؛ 
کقو له: من ایس شُعْبَةٌ منَ انوم ققد ابش شُعْبَةَ من السخ راد ما 


راو 
مت 1 أ و م4 ۳4 
وعن رجاء بن حيوة أن النبي ص لوسر قال : «إن يما آخاف عل أمَيَى: 
التصوِیق بالتجوم. وَالتَكْذِيبُ ال وَحَيْفٌ ایک رواه عبد بن حميد”"". 


7 


r ع‎ 


وعن أبي حجن مرفوعًا : «أحَافُ على مي لا حَيْفَ نة وَإِيَنَا 
بالتجوم. وتکذیها الْقَدَرِ). رواه ابن عساکر» و حسله السيوطي"". 


2 


وعن آنس ری تة مر فوعا: «أَحَافُ على أعتي بَمْدِي خضلیین: تَكْذٍ 
بالقدر وان بالنجُوم». رواه أبو يعلى واین عدي واخطیب ٤‏ کنات 
«النجوم». وحسنه السيوطي -أيضًا!؛؟؟. والاأحادیث في ذم التنجیم والتحذیر 
منه کثرة. 


.)١158صر( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حميد ىا في الدر المنثور (۳۱/۸). 

(۳) آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)5٠١/0/8(‏ وذكره الرافعي في التدوين في أخبار 
قزوين (۲/ ۰6۳۹۰ وذكره السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 
(0۳/۱)» وضعفه في الجامع الكبير .)145/١(‏ 

(:) أخرجه أبو يعلى (۷/ ۰۱۲ وابن عدي في الكامل (5/ 05).: والخطيب البغدادي في 
النجوم (ص ۱1۳)؛ كما في الدر التثور (۳/ ۰.۳۳۰ وکذا ايح یرفن ماگ 
دمشق (۲۰۷/۲۳). 


ر دی | 9 
۰ رکه NE‏ 5 تج أ بل 
۳ 58 
٠‏ ل 


قوله رََدْاتٌَ: (كقوله: «من انس شُعْبَةٌ من النجوم فد افش شعبة 
تن ای و ی in‏ ی ی 
على آمور باطلة ليست صحيحة. 

قوله يَمَدُلنَهُ: (وعن رجاء ین حیوة أن النبي مسر قال: ان ئ 
اف عل أت : اضق بالنجُوم وَالتَكْذِيبٌ بالق ل ال 
يعني: ولاة الأمود قور سف أو يحيف بعضهم» لكن يجب الصبر على 
ذلك. 

قوله رَمَدْنه: (وعن آنس رجو زیت مرفوعا: «أَحَافُ عل متي بعدي 
حصلیین: تكذيبًا بالقد وان بالنجوم»)» کل هذه الاثار تدل على أنه 
لا یعتقد نی النجوم غبر ما خلقها له لاأجله: زينة للسیاء» ورجوما للشیاطین» 
وعلامات يبتدى بها. 


,¥ اه 
مج 9 سر وان 1 99 OILS‏ تا 
شرع 1 )نان سن د2 0 جبد 


ا I‏ ۳ م ۵ م 0 20 م 
وکره قتَادة تلم متازل القَمَر ولم یزخص ابن حَيَيْنَةَ فيه. ذکره 
رام عو مودصم ر ۳ 2 Ck‏ 9 بير د ا 
حرب عنهما. ورخص 2 تعلم المنازل: احمد. ابد اذك 


و 
4 یب ۳ ر ےم ی ر ےر ر 1 Pt‏ 07 ر 0 ه ۵ و هه 
زش: | قوله: (وکره فتادة تعلم مَنازل القمّرء وَل يرخص ابن عيينة فيه 


2 
هر2 


ره حَرْبٌ عنهاء وَرَحَص في تعلم النازل أَحَدُ وَإِسْحَاقٌ). 

قال الخطابي يَمَدَآمَُ: آما علم النجوم الذي يدرك من طریق الشاهدة 
والخبر الذي یعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيم 
هي عنه» وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئًا بأكثر من أن الظل مادام 
متناقصًاء فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقيء وإذا 
آخذ في الزيادة» فالشمس هابطة من وسط السیاء نحو الأفق الغربي. وهذا 
علم يصح إدراكه بالمشاهدة: إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها با اتخذوه 
من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما 
يستدل به من النجوم على جهة القبلة» فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها 
من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيا 
أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة 
عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم؛ إذ 


كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهی. 


)١(‏ انظر: مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) (ص 5915- 040)» وفتح 
الباري لابن رجب (1۹/۳). وتفسير ابن رجب .)٦۱۲/۱(‏ 


(۲) انظر: معالم السنن (5/ .)717”١‏ 


تسیر هرت 


ےر ار سا 


قوله يَمَدانَُ: (وکره ا تلم از الم ویر خض ابن عيينة فيه 
ذَكَرَهُ وت عَنْهمَا. ورخص في تَعَلّم نالحد وّاشکانی)» هذا لباب هو 
باب ما جاء في التنجیم والاعتقاد في النجوم أنها توس أو هو نسبة الحوادث 
الأرضية إلى الأحوال الفلكية؛ كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجفا . 

والنجمون معروف حكمهم في الإسلام؛ أن هذا الذي يعتقد في النجوم 
آنها تؤثر في هذا الكون؛ إذا طلع النجم الفلاني» أو غرب النجم الفلاني» 
يحصل كذا وكذا من هبوب الرياح؛ من الامطار فهذا اعتقاد باطل. 

النجوم مخلوقة» خلقها الله سبحا وتال كسائر المخلوقات» مخلوقة مدبرة 
مسيرة» ليس ها من الأمر شيء» ولكن شياطين الإنس والجن يروجون مثل 
هذه العقائد على الناس؛ ليفسدوا عقائدهم؛ فلذلك عقد الشيخ مهاه هذا 
الباب؛ لآن هذا موجود عند الناس» فهو يريد أن يبطل هذا العمل» وآن يورد 
ما ورد في هذا من الآيات والأحاديث. 

الله جر حصر الحكمة في خلق النجوم في ثلاث» خلق الله النجوم 
ثلاث : 

الأول: زينة للساء؛ كا قال تعالى: # ولد رما السَماه لديا مَصَدِِيحَ 4 
[لملك:٠]ء‏ فأنت إذا نظرت إلى السماء في ۳ تجدها مزينة بهذه النجوم» 
تشتاق إلى رؤيتها والنظر فيهاء زينة للسیاء» هذه واحدة. 

الثانية: رجومّا للشیاطین؛ # ولد سوب ی 
بالنجوم هذه وجعلتها رجوما لسن € [الملك:ه]؛ لء 


۳ 
5 
3 


,۱( سبق عزوه (ص۱۱۹). 


> م Ng,‏ ۳ 7 
شح 19 1 ڪان و 
0 5 شر وت ليل شش کباب وید 


الملائكة؛ لأن الملائكة يتحدثون بالوحي في عنان الساء» فمسترقو السمع 
يترصدون لذلك» والله جَزََّك رة قهم بالشهب. تدركهم الشهب فتحرقهم. 
وقد ينجو أحد منهم أن يدركه الشهاب فيلقي ما معه من السرقة -سرقة 
امحوت فيلقيها إلى الكاهن. 

والكاهن:هو الذي يدعي علم الغیب؛ ليلقيها على الکاهن» هذه الكلمة 
التي سمعهاء كلمة واحدة سمعها من السیاء ليلقيها إلى الكاهن من بني آدم» 
الكاهن يكذب معها مائة كذبة» كلمة واحدة صدق من السماء يكذب معها 
مائة كذبة» وينشرها في الناس» فيصدقه الناس في هذه المائة كذبة بسبب هذه 
الكلمة التي سمعِت من السیاء؛ فتنة للناس. 

والله كشف آمرهم» وبين ذلك -لئلا يغتر بكذبهم وكيدهم- لبني آدم؛ 
حماية لعقيدة التوحيد. 

قوله يَمَدَآنَُ: (قال الخطابي یمان أبو سيلان الخطابي: إمام جليل 
مشهور بعلم الحديث وغيره» له كلام في هذا الوضوع كلام جميل فيه. 

قوله رجاه (وهذا علم يصح إدراكه بالشاهدة الا أن آهل هذه 
الصناعة قد دبروها با اتخذوه من الالات التي يستغني الناظر فیها عن مراعاة 
مدته ومراصدته)؛ هذا علم التسییر» یسمونه علم التسییر» وهو مباح؛ أن 
یعرف آوقات العبادات» یعرف آوقات البذور والزراعة» ویعرف زيادة 
الليل وزيادة النهار» الداولة بينهماء هذا مباح وفیه فائدة -أيضًا-» وهذا 
یسمی علم التسییر. 


يم 
2 سح ها از AIL‏ 
© تاج شح کب با يود 
٩. ۰‏ ۰ 7 چم 


آما الثاني المنوع: فهو علم التأثير» وهو الذي یظنون أن النجوم 
تؤثر في احوادث. تؤثر في الأرضء هذا علم التأثير» وهو حرم» وهو اعتقاد 
باطل. 

النجوم لم يخلقها الله هذاء لم يخلقها الله لتؤثر في الأرضء في الحوادث 
والحروب والمجاعات» لم يخلقها الله لذلك. نا خلقها لثلاث: زينة للسماء. 
ور جو مًا للشیاطین» وعلامات بهتدی ہا؛ # ولد ربا لسم الد نيا بمصلبیح %: 
زينة» # وجعلتها جرا سین € [الملك:ه]» هذه الفائدة الثانية؛ لکلا يسترقوا 
السمع. 

وليس الراد أن النجم ينقض ويسقط من مکانه وإنم| ينبعث من النجم 
شهاب» فيصيب مسترق السمع فيحرقه» لیبطل الله جلا كيد هؤلاء. 
۶ وجئلتها رتجوما مين 7 [اللك:۵]. 

والفائدة الثالثة: ذكرها الله جَزَويَكَ في قوله: 0 وَعَلْمَنَ وبالتجم هم 
عون # [النحل:17]» فالمسافر في ظلمة الليل يسير على النجم يعرف الجهة 
التي هو قاصد ها فيسير على النجم. 

# وَعَلَمتٍ وَبالجُم #: يعني جعلنا هم علامات ينتفعون بها في 
الأرضء # وبالتجّم #: الذي في السماء» هم يَمْمَدُونَ € [النحل:17]. 

وقال: # وهو ای جَعَل لك جوم لبتدوا يبا فى طلست الب 
لیر 4 [الأنعام:۹۷]ء والنجم بهتدی به في البر وهتدی به في البحر» یعرف 


وھ ور جاده 2 4 ۳ 
ج ف له اناعد 
: شرع 3 کید شاب چید 


به الانجاه» فيسير المسافر عليه» على الجهة التي يريدهاء هذه الحكمة من خلق 
النجوم هذه الثلاث. ولا يعتقد فيها غير ذلك؛ أنها تؤثر» آنا يحصل عندها 
كذا من احوادث. هذا من اعتقاد الجاهلية. 

قوله يَمََْنَُ: (فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول 
خبرهم. إذ كانوا عندنا غير متهمين في دینهم» ولا مقصرين في معرفتهم). 
هذا كلام الخطابي رل 


اعد دی ۱ ف 
سم هگا AIL‏ 
کان اليل وه ۲۷۷ > 
0 30 ۲ 7 24 سے ص ۶ 10 مھ الا 
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اش وروی ابن النذر عن ماهد أن لا یی بسا آن یتعلم الرجل 
متازل الْقَمَرا". وژوی عَنْ إبْرَاهِيمَ: 5 4 ری بَأسَا أن تلم الرجل 
مِنَ النجوم ما هتي بو" 4 

قال ابن رجب رَمَدَُنَُ: والمأذون في تعلمه التسيير, لا علم التأثیر؛ فإنه 
باطل محرم, قر قليله وكثيره. 

وأما علم التسبير: فيتعلم منه ما تاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة 
والطرق. جائز عند الجمهور"". 

قو له (ذکره حرت عَنْهََ)), هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو 
محمد الكرماني الفقیه. من جلة أصحاب الامام أحمد. روی عن أحمد وإسحاق 
واین الديني واین معبن وغیرهم. وله کتاب السائل التي سئل عنها الإمام 
أحمد وغيره. مات سنة این وماق 

وأما إسحاق. فهو ابن إبراهيم بن خلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري. 
الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة 


وطبقتهم. 


() انظر: مسائل حرب بن اساعیل الكرماني (الطهارة والصلاة) (ص ۵۹۶). والمشيخة 
البغدادية للسلفی (5/ ۳۰). وقد ذكر ذلك السیوطی في الدر المنثور (۰/ ۱۱۹). 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 4٠‏ 7)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 1۲)» وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم وفضله (۲/ ۹۲ ۷). 

(۳) انظر: فضل علم السلف على علم الخلف (ص ۱۲). 

۰6۳۱۰ /5( انظر في ترجته: تاريخ دمشق لابن عساکر (۰)۳۰۹/۱۲ وتاریخ الاسلام‎ )٤( 
.)۲۲۷ /۱( وتسهیل السابلة‎ .)٠٤١ /۱( وطبقات الحنابلة‎ 
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قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. 
روی عنه أحمد والبخاري ومسلم وآبو داود وغیرهم. وروی هو 
-أيضًا- عن أحمد. مات سنة نسع وثلاثين ومائتين7'. 


قوله رَمَدُآنَه: (وروى ابن المنذر عن ماهد أنه «گانَ لا ری بسا اَن 
یلم الرجل متازل الْقَمّرا)» مجاهد بن جبر: تلميذ ابن عباس عة 
لایری بسا أن یتعلم الانسان منازل القمر؛ * والقمرقَدّرته مال ی 
عاد كَالْعيَجُونِ تدم € [یس:۳۹ فیعرف منازل القمر لا بأس بذلك. هذا فيه 
فائدة» ولا مضرة فیه. 

قوله وَمَدْلنَة: (ورُوى عَنْ ابراهیم: آنه كَانَ لا يَرَى بسا آن یلم 
الرجل من النجوم ما تي بو إبراهيم: هو براهیم یم الع من كار 
التابعین رما 

قوله رمَدَآنَهُ: (قال ابن رجب رجهالله: والمأذون في تعلمه التسیس » لآ علم 
التأثير)» علم التسییر: هو علم الحساب» علم الحساب هذا مباح؛ یتعلم من 
منازل القمر» من النجوم» من الشمس والقم هذا لا بأس به؛ لأن فيه فائدة 
للمزارعین وللذین پسیرون في البر والبحر. 

وعلم التأثیر: أن النجوم تحدث الحوادث في الأرض» وهو محرم» وهو 
اعتقاد أهل الجاهلية» وهو شرك بالله عَرَِجَل. 


(۱) انظر في ترجمته: تاريخ دمشق لابن عساكر (۸/ ۱۱۹)» وسير أعلام النبلاء (۳۵۸/۱۱)) 
وطبقات الحنابلة (۰)۱۰۹/۱ وتسهيل السابلة (۱۹۹/۱). 


قوله رَِمَدْمَ: (قوله: ١ذْكَرَهُ‏ حَرْبٌ عَنهًا». هو الامام الحافظ حرب بن 
إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الامام آمد) من تلاميذ 
الإمام أحمد. ومن كبرائهم: حرب الكرماني. 

قوله يَمَُآَنَه: (روی عن أحمد وإسحاق»). إسحاق بن راهويه -أيضًا- 
معاصر للإمام أحمد. 

قوله رَََه: (وابن المديني)» ابن المديني: من كبار المحدثين. 

قوله َمَانَهُ: (وابن معین). كذلك من كبار المحدثين. 

قوله وَمَُلنَه: (وله كتاب المسائل التي سئل عنها الامام أحمد وغيره). 
کتاب المسائل مطبوع وموجود. كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد 
فكان يجمعهاء يجمع أجوبة الإمام أحمد على المسائل التي ترد علیه» فجمعها 
في مؤلف. أجوبة الامام أحمد. كذلك عبد الله بن الإمام أحمد جمع مسائل أبيه 
في كتاب موجود. 

قوله يمَدَاالَهُ: (وأما إسحاق» فهو ابن إبراهيم بن خلد أبو أيوب الحنظلي 
النيسابوري) إسحاق بن راهويه. 

قوله رال (الإمام المعروف بابن راهويه). راهويه أو راهویت 
لمر ی ووو 

قوله يَمَدأنَهُ: (روی عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغیرهم)» روی 
عن الما س روى عنه الإمام أحمد بعض الأحاديث. 

قوله وِمَدُآنَه: (وروی هو -أيضًا- عن أحمد). وهو -أيضًا- إسحاق 
روى عن الإمام أحمد ما عنده من الأحاديث. 


ج و ان جرا ویر 


وَعَنْ آبي مُوسَى کته قال: قال رَسُولْ الله متیر تر. «خلاخة 
لا ید خلونْ الحنة : مدذمن الْخَمْرِ وَقَاطعٌ الحم ومصضدف بالشخر.. رَوَاهُ 
اس وایْنْ حبَانَ ب صحیحه ۰ . 

[ش:| هذا الحديث رواه -أيضًا- الطبراني واحاکم وقال: صحیح. 
وأقره الذهبي وقامه ومن مات ت وهو مه ب لتر اه این تب لوط 
بر يخي ین روج الومسات بوذ ي أَهْلَ الثار رربح فُرُوجَهِنَ». 

قوله: (وَعَنْ آي مُوسَی). رو 
-بفتح الهملة وتشديد الضاد-. أبي موسى الأشعري» صحابي جلیل. مات 
سا ی ۱ 

قوله: الا لا يَدْخُلُونَ انه هذا من نصوص الوعید التي کره 
السلف تأويلهاء وقالوا: (آمروها كما جاءعت)(" ومن تأولهاء فهو على خطر 
من القول على الله بلا علم. 

وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة 
الا سلام فإنه يرجع إلى مشيئة اللّه» فإن عذبه به» فقد استوجب العذاب. وإن 
غفر له» فبفضله وعفوه ورهته. 
(۱) آخرجه أحمد في السند (۳۳۹/۳۲) وابن حبان في صحیحه (۰)۱۲۵/۱۲ والحاكم في 

الستدرك (4/ ۰)۱۲۳ والطبراني كا في مجمع الزوائد (۵/ ٤‏ ۷). 
(۲) انظر في ترجمته صَوَئعنة: الاستیعاب (۳/ ۹۷۹ وسبر أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۰ وتاریخ 

الاسلام (۲/ ۰440۱ وإكال تهذیب الکال (۸/ ۱۲۷). 


(۳) انظر: الوطاً (۱/ ۰۲۵۲ والشريعة للآجري (۳/ ۰۱۱ والابانة الكبرى لابن بطة 
(۸۷ ۲۶۱). 


قوله: «مدمنْ الم ر». آي: الداوم على شربها. 

قوله: «وَقاطع الرحم» يعني: القرابة؛ كا قال تعالى: # فهل عَسَسَر 
إن تلم أن نیوا ف الْأرَضٍ طعا امک 4 (عمد:۲۲] الآية. 

و وهی بالسخرا. أي: مطلقًا. ومنه التنجیم؛ لما تقدم من 
احدیث. وهذا وجه مطابقة احدیث للتر حمة. 

قال الذهبى فى الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملهاء وعقد المرء 
عن زوجته. ومحية الزوج لامرآته. وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك بكلمات 
مجهولة. قال: وكثير من الكبائر -بل عامتها إلا الأقل- يجهل خلق من الأمة 
تحريمه. وما بلغه الزجر فيه. ولا الوعيد عليه. اه"''. 


.4 1 او رر 2 ET‏ از ن اھ رصم ت 
قوله رَمَتَ: (وعن أبى موسی وَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله اووس : 
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م 
مم ره 


كانه لا يَدْخُلُونَ الجَنَه مُدْمِنُ ار وَقَاطِعُ الحم وَمْصَدّقَ بالسّخْر)): 
ثلاثة -والعياذ بالله- لا يدخلون الجنة: هذا وعید» بسبب ما عندهم من 
الاعتقاد الفاسد لا يدخلون الجنة. 

قوله رت (مدمن الخمر): الذي يداوم على شرب الخمر. 
-والعياذ بالله ! 

قال اة ووسر : ١مُدْمِنُ‏ الْخَمْر كعَابدٍ ون»"؛ عليه وعيد شديد. 


.)۱۵ انظر : الكبائر (ص‎ )١( 
من حدیث أبي هريرة وَانَدُعَنهُ.‎ ۰٩۷ /۵( آخرجه ابن ماجه (۰)۳۳۷۵ وابن أبي شيبة‎ 68 


مسر ورا کید ابو 0 ۳۹ 7 
9 ۲ ام ےا لو 
+ جع شر و لجن شح‌ کباب ود 


الواجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبةه 
والخمر -والعياذ بالله- رجس من عمل الشیطان» لا خير فيها بوجه من 
توت 
قوله رال (وقاطع الرجم)؛ الثانی: قاطم الرجم» آي: القرابت 
الواجب صلة القرابق AE‏ ارامپ ۳ قهل عَسَيْسمٌ إن 
تم أن تمس دُواً فى الارضٍ وستَطعوا اراک © ولیک ان زین آمنهم لله 


ا واعمم ابص رهه هم # [محمد [Yr YY:‏ 


قطيعة الرحم كبيرة عظيمة» الواجب على المسلم أن يصل ره ون 
قاطعوه هم لا یقول: آنا لن أصلهم إلا إذا واصلني لا» صل رحمك» وان 
قطعوك. آد الحق الذي عليك. وهم علیهم الذي حلهم الله ٍیاه» صل رمك 
وان تلطه 

قوله رصان ودف بالسّحخر): السحر باطل» ولا يصدق» لكن من 
صدق به فعلیه هذا الوعید» الواجب على السلم أن ینکر السحر وآن يعتقد 
بطلانه. 

قوله له يدانه (هذا الحديث رواه -أيضًا- الطبراني والحاكم. وقال: 


صحیح). وقال احاکم: عجو 2 مستدر که» تدر الحاكم. 
والحاكم إذا قال عن الحديث: إنه صحیح. فيؤخذ عنه ذلك» وإن كان 
عنده رنه تساهل 2 التصحيح. ولكن تصحيحه يقوي الحديث. 


الله ١‏ 2 ر a‏ ا ۳ تا 
لمح کبا وود 
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قو له رم مهال : (وقامه بون نات وهر انين E‏ بر 


لوط تهر يجْرِي من فروج لومسَات ءُ يؤْذِي أَهْلَ الا ربح ع نزو جهن 
«سَقَاءٌ الله من نهر الُفُوطّة: هذا في النار -والعیاذ باه نهر الغوطة في 
النار» وهو ماء يجري من فروج الومسات. يعني: الزواني في الدنياء إذا دخلن 
النار -والعیاذ بالله- يجري من فروجهن هذا الاء الخبيث» فیشرب منه مدمن 
الخمر یوم القیامة؛ عقوبة له. 

قوله يَمَدانَهُ: (قوله: 'وَعَنْ أي مُوسَّى)» هو عبد الله بن قيس بن سلیم 
ابن حضار -بفتح الهملة وتشديد الضاد-؛ أبي موسى الأشعري. صحابي 
جليل)» أبو موسى الأشعري نة صحابي جلیل» وكان متميزًا بحسن 
الصوت. وقد استمع إليه النبي میرم وهو يصلي في اللیل» لما مر النبي 
ووس وقف يستمع له+ حسن صوته عة . 

قوله يَمَهُأانَُ: (قوله: لا لا حون انه هذا من نصوص الوعيد 
التي کره السلف تأويلها). ١١‏ بل رن اند هذا يمر کا جاء مع أنه 
مسلم» ولیس معناه أنه يخلد في النار» لکن قد یدخلها من آول وهلة؛ یعذب 
في الناره ثم خرج منهاء ویدخل الجنة بعد أن یطهر ویمحص. 

فالمؤمن وان دخل النار فانه لا خلد فیها» ولکن قد يطول مقامه في النارء 
ويخرجون كالفحم» ويلقون في نهر يقال له: نهر الحياة» فتنبت آجسامهم. فإذا 
تكاملواء أدخلوا الحنة”". 


(۲) کم في الحديث الذي آخرجه البخاري (27517 ۰6۷۳۹۰۱۵۲۰ ومسلم (۰۱۸۳ ۰۱۸6 = 
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يعني: لیس معناه: الا یَدخْلونّ نة بمعنی آنهم مثل الكفار» لكن 
هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت؛ لاجل ال ز جر. 
قوله رمََ: (وقالوا: «آمرژُوها كما جاءت»» ومن تأوهاء فهو على خطر 
من القول على الله بلا علم)» أنت اروها کما جاءت. آما تأویلها فهو إلى الله 
حول لکن مع الاعتقاد أن المؤمن ون دخل النار فإنه لا يخلد فيها وان 
طال تعذيبه فإنه يخرج منها ويدخل الحنة. 
له يمَدئَة: (وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج 
۳ فإنه يرجع إلى مشيئة اللّه)» إن شاء الله عفا عنه» وأدخله الجنة 
بلا عذاب. وان شاء عذبه» ولکن إذا عذبه لا خلده في النار مثل الکفار. 
قوله راه (قوله: «مُدْمِنُ الحَمْر».أي: الداوم على شریها) فالواجب 
على من ابتلي بشرب الخمر أن یتوب إلى الله» وآن یبادر بالتوبة ولا یداوم. 


قوله يَمَدُلمَه: (قوله: «وقاطع لرْجم». يعني القرابة)» هذه الجريمة 


الثانية: 3 الرحم. قال الله جَزَّيَلا: ۵ هل عَسَيسّمْ إن تم أن تَفْسِدُوأ 
ی الذرض ونوا ایامک © رتیت ال 1 سای اسر و 


صر رور 


مرف ۳ أف فلا يترون آلفرء‌ان آم ڪل قلوب اما باو 
اا واو ا ای ا 


= ۱۸۵): عَنْ آي سيل الُدْرِيَ تتلته: آن التي یتما قال: «ذا دحل أَمْْ 


4 


اب رل لا لتان یقَول الله مَنْ گان في قلبه مثقال حَمةِ من رد مِنْ إِيَانٍ 
َه و و بر و 


فاخر جوه» فیخرجون و قد امتحشوا وَعَادُوا اء َيُلْقَوْنَ فى عبر الاق فینستون کا شنت 3 


الب ني كيبل السَيْلٍ -أَوْ ال: عميّة اس 


Ae‏ .5 و لزامءة| ]ام 


إلا من يواصلني من الأرحام» بل تؤدي حقهم» وهم عليهم ما تحملوا. صل 
رمك وان قطعوك. 

وجاء رجل إلى النبي میت فذکر له أن له رجا يصلهاء وهم 
یقاطعونه» فقال اا را لذن كنت كما تقول فكانما قسفهم انل 
يعني : الجمرء (وَلَا يرال مَعَكَ عَلَيْهِمْ مِنَّ الله ظهیزا ۲ يعني: معين. 

فالواجب على المسلم أن يصل رحمه ولو قطعوه فلا يقل: أنا لن أصل 
إلا من يواصلني. أنت عليك حق» وهم عليهم حق. وأنت أد الحق الذي 
عليك» وهم يسألون عن الحق الذي عليهم. 

وطذا قال :یس اْواصل بالْمُکافی» الذي يقول: إنهم إذا 
وصلوني أصلهم. هذه مكافئة» ١نَيْسَ‏ الْوّاصل بِالمُكَافِيْ؛ نما الْوَاصِلَ الذي 
إذَا قطِعث رَحِمهُ وَصَلَهَاا""'» هذا الواصل. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (قوله: «و قاطم الرحم». يعني القرابة)؛ الرحم: هم من 
تربطك بهم قرابة من جهة الأب؛ كالأعماء والعمات والاخوة والأخوات. 
أو من جهة الأم؛ كالأخوال والخالات» والأجداد والجدات من جهة الا 
كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأبوين» فهم أرحامك. 

قوله رََاتَدٌ: (قوله: (ومے ۳۹ مَصَدَق بالسحر»)» السحر باطل. 

قال الله جَزْوكَكا: لا صتعوا يد ستحر ولا بفلح الاح حت أق 4 
[طه:1۹]» السحر یعتقد بطلانه» والساحر یقتل ولا یستتاب. إذا ثبت عليه أنه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۵۸). من حدیث أبي هريرة تن 
(۲) آخرجه البخاري (۵۹۹۱. من حدیث ابن عمرو تمه 


٤ دو ا‎ 
E 47ج‎ ge 


ساحره پقتل ولا يستتاب؟ لأنه وان آظهر التوبت فانه لا يترك السص وان 
آظهر التوبة الساحر حده أنه یقتل؛ قال مليوس : «حد الساحر ضَرْيهُ 
)۱( 


رالد (ومنه التنجیم)» التنجيم نوع من السحر. 


قوله حَهاته: را تقدم من احدیث)» (من اقَتَّبّسَ شعْبَّة من النُجُوم فد 
)۲( 


فارشا 


اقَبس شعْبَة من السْخرا 

قوله رَمَدَآَنَهُ: (وهذا وجه مطابقة احدیث للترجمة)» باب ما جاء في 
التنجیم. 

قوله مَلتَ: (قال الذهبي في الكبائر)» الامام الذهبي له کتاب اسمه 
(الکباثر»» وهو موجود ومطبوع متوفر بأيدي الناس. 

قوله یم (قال الذهبي في الکبائر: ویدخل فيه تعلم السیمیا 
وعملها) تعلم السیمیا: هذا نوع من السحر. 

قوله مد (وعقد الرء عن زوجته)» کف الرء عن زوجته؛ يعمل له 
سحره فلا یستطیع الوصول إليها -والعیاذ بالله ! 

قوله يَمَدآمَه: (ومحبة الزوج لامرأته» کذلك السحرة یعملون شین 
يحبب المرأة إلى زوجهاء والزوج إلى زوجته» هذا من عمل السحرء ليست 
محبة طبيعية» هذه محبة بسبب السحر الذي عمل له. 


(0) سبق تخريجه (ص۱۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص118١).‏ 


اب ویر جر ۲۲ »5 


له يمَُلَنَهُ: (وبغضها وبغضه). أو العکس» أو یعملون له عمل سحر 
6 أو يبغضه إليها؛ 9 فتَلَمُون مِنْهُمَا ما یفرفون بد بين 
الم وژوجه. € [البترة:۱۰۲]. 
قوله يَمَدُآَنَهُ: (وآشباه ذلك بکلات محهولة) السحرة ة عنصر خبیث في 
المجتمع» فيجب القضاء عليهم» وعدم ترکهم يعبثون في الجتمع. إذا بت 
عليهم أنهم يعمل السحرء فلابد من إتلافهم والقضاء عليهم» ولا يستتاب 
الساحر؛ لأنه وان آظهر التوبة» فهو کذاب. 


5 5 سي وق لقن مووي 
و 
فيه مسائل: 
4 ‌ و م ه م 
الأولى : الحكمّة 2 خلق النجوه. 
ا OE EIT‏ 
الثانية : الرد على من زعم غيرذلك. 
٤‏ ۹4 و9 29 7 . -2 2 4 
الثالثة : ذكر الخلاف 2 تعلم النازل. 


ی 9 3 م۵ م ° ل ی ۳ 34 3 o‏ رد لاس ی 
الرایعة ؛ الوعید فَيْمَنْ صدن بشيء من السحر؛ ولو عرف انه 


قوله يمَدَاانَهُ: (فبه فيه مَسَائْل)) يعني : في الباب. 
لي يي سيب 
له رحال: کول الحكمة في لق لنجوم» خلق الله النجوم 
لثلاث: زينة للسیاء» ورجوما للشياطين» وعلامات بهتدي بها. هذه هي 
وروی 
له صِمَدَامَهُ: (التَانيةٌ: الود عَل مَنْ رَعَم غَيْر ذَلِكَ)» من زعم في النجوم 
o 1‏ 
O O‏ 
آشیای إنا هي خلوقات ومسيرة» وهي لثلاث» لا تزيد عن ثلاث: زينة 
للسیاء ورجوما للشياطين» وعلامات يبتدي مها. 
آما أنها توثر حوادث في اللأرضء أو الجدب» أو الخصب» أو غير ذلك 
فهذا من أعمال الجاهلية. 


> 7 
es 
ا‎ ۰ 


قوله یمالته: هر خف في تلم الَنَازِلَ)» تعلم منازل القمر 
هذا مباح. ۱ 

ومن العلاء من يمنع منه؛ لأنه قد یکون وسيلة إلى المحرم» ولکن 
الصحیح أنه لا باس به؛ لأن فيه منافع» فيه منافع للمزارعين ومنافع للناس؛ 
فهو علم مباح. 

قوله وَمَدَآمَة: (الرَاعَة: الوَعِيْدٌ فِيْمَنْ صَدَّقَّ بثیء من السخره وَلَوْ عَرَفَ 
اله اط الصدق بالسحر لا یدخل النة -کما فی الوعید-؛ لأن الواجب 
اعتقاد بطلان السحر ولا يصدق به. 


ATs >‏ دست | أ 
هھ 0 6 2 8 مو 
e‏ < شر لیر( کباب ولد 


۹- باب ما جا ء2 الاسشتسقاء بالأنواء 
قوله: (بَابُ ما جَاء في الاسْتِسْقَاءِ بالأنوّاء)» أي: من الوعید. 
والمراد: نسبة السّقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع نوی وهى منازل القمر. 
قال أبو السعادات رمَدُلَنَهُ: وهی ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل 
ليلة منهاء ومنه قوله تعالى: # وَالْقَمَرَ قَدَرْبَهَ مار [یس:۳۹» يسقط في 
الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة من طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها 
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر 
وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإنما سوي نوءًا؛ لأنه إذا 
سقط الساقط منها. ناء الطالع بالشرق» آي: هض وطلع". 


قوله :باب ما جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنوّاء)» الاستسقاء بالأنواء: 
هذا -أيضًا- من التنجيم. والأنواء: جمع نوء» وهو طلوع النجم أو غروبه؛ 
يعتقدون أنه إذا طلع النجم» يحصل في الأرض كذا وكذاء وإذا غرب في الفجر 
فإنه يحصل كذا وكذاء وكل هذا باطل. فالنجوم -كما في الحديث- خلقت 
لثلاثة» لم تخلق لتؤثر في الحوادث أو لتدبر الامور» إنا هذا من اعتقاد الجاهلية. 

قوله :باب ما جَاءَ في الاسْيِسْفَاءِ الأنْوَاء أي: من الوعيد)» ما 
جاء من الوعيد على من يعتقد السقيا بالأنواء. 


() انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۰/ ۱۲۲). 


ر اا 
NEIL NERI 7‏ 
ت) جح )اجر شح اب ود 


قوله رَيِمَدُآَه: (قال آبو السعادات). آبو السعادات: ابن الأثر. 

قوله رَحمَدأنَهُ: (قال آبو السعادات رال وهي هان وعشرون منزلة) 
منازل القمر: ثمان وعشرون منزلة» ثم يختفي في لبلة أو لیلتین» یستسر 
پسمونه الاستسرار إذا كان الشهر ثلائین» يستسر في ليلتين» وان كان تسعة 
وعشرین» یستسر في ليلة واحدة لا یری. 

قوله يمَدأنَهَ: (قال آبو السعادات اند وهي همان وعشرون منزلت 
ینزل القمر کل لبلة منها> ‏ وَالْمَمَرَ ره متازل حى عاد عون 
الب € [یس:۳۹]» العرجون يعني: عذق النخلة القدیم إذا يبس تقوس 
يصير افلال مثله. 


میم یه ل وو ساسا 


قوله يَمَدَآَنَه: (ومنه قوله تعالی: # والقمر قَدَرْبَنهُ مَمَازْلَ © [یس:۲۳۹) 
من آول الشهر یزید» يزيد یزید. حتی یتکامل في الليلة الخامسة عشرة» ثم 
الليلة السادسة عشرة إلى خهاية الشهر ينقص كل لبیل ينقص» ینقص. هذه 
منازل القمر. 

قوله وَمَدَُنَُ: (وإنما شمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منهاء ناء الطالع 
بالشرق أي: مض وطلع) إذا سقط يعني: إذا غاب في الغرب» طلع رقيبه 
من الشرق» يسمونه الرقيب. 


3 
¢ 


ف کچ ان عمکتا بالط 
مج ع شو فجن مكدب ود 


وَقَوْلِ الله تعالی: ۷ وَتَجْعَلُونَ رک تج کون € [الواقعة:۸۲]. 
قال: (وقول الله تَعَالَ: « ولو رزتکم أ نید 
[الواقعة: ۰۲۸۲ روی الإمام أحمد والترمذي -وحسنه- وابن جرير وابن أبي 
حاتم والضياء في الختارة عن علي نة قال: «قَالَ ول الله وس 
ولون رفک ». بقول: کرک واک کنو 4 [الواتعة:۸۲]. ولو 
مط رت بتوء كذَا وَكَذًا ونم كذَاوَكدا»"'» وهذ أولى ما فسرت به الآيةء وژوي 
ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء اخراساني وغیرهم. وهو 

قول جمهور الفسرین "۳ وبه بظهر وجه استدلال الصنف یمه بالآية. 


قال ابن القیم رم أي: وتجعلون حظکم من هذا الرزق الذي به 
حیاتکم: التکذیب به» يعني: بالقرآن ". 

قال الحسن: تجعلون حظکم ونصیبکم من القرآن آنکم تکذبون. 

قال: وخسر عبدٌ لا يكون حظه من القرآن إلا التکذیب(؟. 


-179 /۲۲( آخرجه أحمد (۳۳۰۰۲۱۰/۲). والترمذي (۳۲۹۵) والطبري في تفسيره‎ )١( 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۳۶/۱۰ والضياء القدسی في المختارة‎ ۱ 
.)۱۹۱/۲( 

(0) انظر هذه الآثار وغيرها في: تفسير عبد الرزاق (۳/ »)۲۸١ »۲۸٤‏ وتفسير الطبري 
(۳۹۹/۲۲- ۰۳۷۱ وتفسير ابن آبي حاتم (۳۳۳/۱۰- ۳۳۳۵ والدر النثور 
)1/0 ۰۲ (۲۹/۸- ۳۲). 

(۳) انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل (ص ۲). 

)٤(‏ آخرجه عبد بن حميد کا في الدر النثور (۸/ ۰۳۰ وذکره الواحدي في التفسبر البسیط 
(۲۲۷) والبغوي في تفسبره (۲۱/۵). وانظر: شفاء العلیل (ص ۲ 8). 


رت رکم كك نک > 
[الواقعة: ؟8])» # قلا أ بمواقع لجو م ا ا ey‏ 
تیه 0 ٩‏ دكت کی 0 لا مش 
مهرون ل بل من رب الْعَلِمِينَ تم آفیتا ریت أنم OE‏ 

9 رک ك کنو که [الواقعة: ۸۲-۷۵۰ ا إلى الانوای 
إلى طلوع النجم أو غروب النجمء هذا من اعتقاد الجاهلية» فالأرزاق بيد الله 
کال ليس النجم هو الذي بم يجلبهاء وليس هو الذي يقطعها. 

قوله رالد ع 49 صتعته قال: «قال رَ الله اة يوسا : 

تون رزخ 4.: ول ر گر 4 ادر ۲ يَقَولُونَ: 

مُطِرْنَا بتوءِ گذا وَكَذَا وینجخم كَذَا وَكَذَا). تسبون الرزق إلى النجوم هذا 
کذب. الرزق بيد الله رال النجوم ليس ها تصرف. 

قوله يَمَدَْنَُ: (وژوي ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء PE‏ هذا القول. 

قوله رَحدآه: (وبه يظهر وجه استدلال الصنف مه بالآية)» باب ما 
جاء في الاستقساء بالانواء. 

قوله يَمَدلنَُ: (قال ابن القیم وَمَُأَنَُ: آي: وتجعلون حظکم من هذا الرزق 
الذي به حیاتکم: التکذیب به» يعني : : بالقرآن). ¥ کون که [الواقعة:۸۲]) 
يعني: تکذبون القرآن القرآن نسب الارزاق إلى الله عََ» وأنتم تقولون: 
لاء الارزاق عند النجوم طلوعها أو غروبها. 

قوله َمَدلَه: (قال: وخسر عبد لا یکون حظه من القرآن إلا التکذیب). 
يعني: تکذبون القرآن. 


ی 


عَنْ آبي مالك الأشعرَئ م ىكن ن سول الله ص له یوس قال: 
دیع ذأ متي من آمر الْجَاهِلِيّة: لا يُتَركوتَهُنٌ : الشَخربا لا خساب» وَالطعْنْ 
2 لساب والاستسْعَاء بالنجوم والنیَاخة». وَقَالَ: «النّائحَة إِذَا لم 
تب قبل مَْتهَاء تَقَامُ يَوْمَّ الْقيَامَة وَعَلَيْهَا سزبّال من قطران؛ ودزغ من 
جرب . رَوَاهُ , ملم . 
بالرواية أبو سلام. 

وفى الصحابة أبو مالك الأشعرى اثنان غير هذا. 

۳ و 2 

قوله: «آربع ف أمَيَى من آفر الجاهلية. | لا يرد كو مين ) ؛ ستفعلها هذه 
الأمة» إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك مع کونها من آعمال 
الجاهلية المذمومة الکر وهة المحرمة. 

لوو وو يع ا 
وو ا 
السنة. 

قال شيخ الاسلام يَمَدُآنَه: أخبر أن بعض آمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذمّا لمن لم يتر كه وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹) (975) من حديث أب مالك الأشعري كع 


فهو مذموم في دين الاسلام. والا لم يكن في إضافة هذه النکرات إلى الجاهلية 
ذم فا. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. وهذا كقوله تعالى: 
ولا تيص رم هه الاو 4 «لاحراب:۳۳) فان في ذلك ما للتبرج: 
وذمّا حال الجاهلية الأول وذلك يقتضي النع من مشایهتهم في املة. 


سو 


۳ 


۷ 2 وی شعری ون تنه أن رس ول الله اووس 
َال «أَرْبعٌ نآ من نر بای لا و تخر في الأخساب 
ول 8 نساب وَالَاسْتِسْقَاء بالتخوم. رالا ها الحاهلية: : هي ما 
قبل الإسلام. 

فلا بعث الله حمدا صیَیرسَ زالت الجاهلية العامق» لكن قد يبقى 
منها شىء في بعض الناس؛ مثل هذه الأربع التي ذکرت في هذا الباب. 

يبقى من الجاهلية شيء عند بعض القبائل» عند بعض الأفراد» لكن 
الحاهلية العامة ة رفعت ببعثة الرسول صعَوس. 

وكل شيء نيسب إلى الجاهلية فهو مذموم؛ حمية الجاهلية» دعوى 
الجاهلية. 

قو له رالد e)‏ 8 الْأَحْسَابٍ). الفخر ف الأحساب؛ يقولون: 
فلان من قبيلة طيبة» ومن نسب طیب. ویفتخر بذلك؛ لا فضل لعربي على 
عجمىء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى7". 

(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۲۳۰). 


ع 1 م مء e‏ ے چ رم ه رم ره ورد ۲ ۳ 5 
(۷) أخرجه أحمد (۳۸/ :)٤۷ ٤‏ عن أبي نضرّة» حدئني مَنْ سَِعَ خطبة سول الله مور = 


د ار مه 2 7 5 2 
00 وک چ2 ور 382 ص 
م< ۳۲۰۲ مجه عض وان ییک در 


قال الله لو إن أ اڪ رو 2 عند أله ء کم € [الحجرات :۳ ]. 


لم ينفع آبا هب أنه من آشراف قريش وعم الرسول میم لا كان 
کافرا» سلمان الفارسي. وبلال بن رباح» ویب الرومي ونر م یض رهم 
أنهم كانوا آرقای وأعتقوا وصاروا موالي» صاروا من سادات المسلمين. 

قوله رات (الْمَخْرٌ في الأخْساب» یقول: آنا من بني فلان» وينو 
فلان لهم مفاخرء وهم كذا وكذا. السلمون جسد واحد. لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ #إِنَّ ڪرم عند أله 
ادج # [الحجرات:۱۳]» بالتقوى 

قوله رالد (وَالطَمْنُ في الْأنْسَابِ) الطعن في الانسات؛ فلان عبد!! 
لا يجوز هذاء الكلام على دينه والنسب هذا لا يضر ولا ينفع. 


2 


قوله يَمَدَآَنَُ: (والاستشقاء ۶ بالنجوم» الاستسقاء بالنجوم: هذا محل 
الشاهد؛ ینسبون نزول الطر إلى طلوع النجم أو إلى غروبه؛ إذا طلع النجم 
الفلانی يحصل الطر لا يجوز هذاء الطر من اللّه» وبید الله سبحاهوتعال. 

نعم» الطر له آوقات. لا شك أن له آوقات» لکن أنه ینسب إلى الوقت 
أو النجم. هذا لا جوز. 


و م 2 ES‏ 1 72 ۳ أ جر ۵ 2 13 
= في وَسط أيّام الشَمْرِيقٍ فقال: «يَا أا | س آلا | ربكم وَاحذ. وَإِنَّ أبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا 
ال لمر عل عجوي ولا یعجمي عل عر ولا نخر عل آشوت ولا شوه عل 


خر إلا بالتموی...» 


قوله E‏ النباحة: الراد پا اللباحة عل الیت» ضرب 
الخدود» وشق احیوب. والصياح» هذا من آمر الجاهلية؛ إذا مات الیت» تشق 
النساء جيومين» وتضرب الخدود. وتنوح» هذا من آمور الجاهلية -والعیاذ 
باه الواجب الصی والاحتساب عند موت الیت» والدعاء له. 

الله َو شرع لنا إذا مات السلم أنه يغسل» ویکفن» ویصی علیه» ثم 
یدفن في مقابر المسلمين» ویوقف على قبره بعد الدفن» ویدعی له. 

وأيضًا حتی ولو دفن یدعی له» ویستغفر له» ویتصدق عنه» لا ینقطع 
عنه ويتركه؛ ینسونه» لاء بل یعملون له أعمالاء ویهدون ثوابها له» وینفعه 
ذلك بإذن الله يحج عنه. یعتمر عنه» وهو میت. 

قوله رال (وقال : «النَاء یک الناكسسة :هي التي ترفع الصوت بالبكاء 
على الميت» أو تشق جيبهاء أو تلطم وجههاء هذه النائحة -والعیاذ بالل ! 

قوله وَمَدأمَة: (وَكَالَ: «النَائِحة إا َتَتْبْ بل مَْيها2)» النائحة إذا لم تتب 
قبل موتهاء فدل على أنها لو تابت» تاب الله عليها. إذا تركت النياحة» وتابت إلى 
الله» فإن الله يتوب عليهاء أما إذا ماتت وم تتب» فإنها تعذب -والعیاذ بالله-؛ 
تام يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سزبّال من قطزان, وَدِرْعٌ من جَرَب). 

القطران: معروف» هو الشتعل» هو الذي یشتعل؛ البترول یشتعل 
جوا 

ی يي 

قوله يَمَدَآنَُ: (وقال: «النایحة 2 ذ 1 نتب قبل مَوعهاء نقامٌ یوم الْقِيَامَة 
وَعَلَيْهَا ربا من قطران وَدِرْعٌ من ل جرب عقوبة لهاء لکن لو تابت قبل 


AL ¥,‏ 
ده ا اا 
e‏ 5 نس ل ین شح كباب لويد 


موتها» تاب الله عليهاء الله يتوب على الکافر» فكيف بالذنب من المسلمين؟ 
يتوب الله عليه» إذا تاب یاهع 

قوله رات (وفي الصحابة آبو مالك الأشعري اثنان غير هذا) 
آبو مالك هذه كنية يشترك فیها آکثر من واحد. 

قو له رالد (قوله: ری 5 ۳ من مر الجاهليّة, / لا ید كو مين ) 
ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلكث). قلنا: ان 
بعض القباتل أو بعض الأفراد. 

قوله رَحَدَآَنَهُ: (والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث). ما قبل البعثة. 

قوله وَمَدآنَ: (سموا ذلك لفرط جهلهم)؛ لأنه ليس فيها رسالة 
ولانبوة» الجاهلية ليس فيها شىء من الرسالة أو آثار من الرسالة» ولذلك 
ميت امات وبعد (سیاعیل 185 يعت في العرب الا محمد 

قو له مارد (فقد خالفهم رسول الله صا ور في كثير من آمورهم 
أو آکثرها)» الرسول مر خالف آهل الجاهلية في کثبر من آمور 
الجاهلية أو آکثرها. 

قوله يمَدلنَهُ: (وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة)» يعرف ما 
خالف فيه الرسول اة اووس أهل الحاهلية من الكتاب والسنة. 


سح وان عم ری با 
ا : بل مل - أل واد مس E‏ 


فهو مذموم في دين الاسلام) كل آمور الجاهلية مذمومة في الإسلام؛ لأن الله 
أغنى المسلمين بالإسلام عن أمور الجاهلية. 


قو له هداد (ومعلوم أن ری إلى الحاهلية خرج حرج الذم 


وهذا كقوله تعالى : و ول تهرجری دار ترج الجهِة الوك 3 [الأحزاب:۳۳])» 
© آفحی هليه يعون 4 [لاندة:0۰]. 


ی را دس رم ور صلا وه 4 , 
لا سے کے تج له الاو * [الأاحزات:۰]۳۳ فکل ما هو 
منسوب إلى بو فهو مذموم. 


سه ور e‏ 7 
مج 34 9 کچ ان کا 
سر ب جد سبع ۱ ب ص 
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قوله: (الْمَخْدُ ف الْأَحْسَّاب) أ التعاظم على الناس بالاباء 
ومآثرهم. وذلك جهل عظيم؛ إذ لا کرم إلا بالتقوی؛ كما قال تعالى: لت 
اک یی خن ار ء تج که [الحجرات:١]»‏ وقال تعالى: # و وک وله 
اوگ ای رین" رح لا من امن ومیل ديسا کم جره 


04 م ا در و م ووس 


العف بما ما را وض ف الت امون # [سبأ:/ا]. 


هه سا مس[ سو ےد 


ولأبي داود عن أبي هريرة ڪن مد ا 
جاورا بالآباىء نا ُو مز من قي و فَاجِرٌ ِي التاس نو آذ 


E gs‏ َخْرَهُمْ بأفوام عم قحم ین نخم 
لول هون عل اون بفلان...» الحديث. 


قوله يمَْلة: (وقال -تعالی-: وما کر ول" ولدگ بای تقر 
نز لا من عم وتیل سلس رم جه نی لقم يِمَا یلوا وم 
موو ۲ 


2 الخرفلت امون 4% [سباً: ۰6۲۳۷ وم وک و ل بای رو ند 
زره ۳۹ الذي يقرب عند الله هو العمل الصالح. 


06 ِ 5900 ی ۵ اديه وور م رو 
قوله رال (عن ابي بي هريرة ة رنه مر فوعا: (إن الله قد ادهب ع 


ت 


عَبيةَ ا لجاهلية وَفَخْرَهَا بالابای إا مو مُومِن تقی أو فاجر شقی. التاس بنو 


۱ 


)۱( آخرجه آبو داود (۵۱۱)) والترمذي (۳۹۵۵). وقال: حديث حسن.» وأحمد في السند 
(۳۶۹/۱۶). 


و َيَدَعَنَّ رجال فَخْرَهُمْ فا إا هُمْ قحم من 
فخم جَهَنم أو لیکونن أَهْوَّنَ عَلَ الله من الجغلان. ۰ لا يجوز الافتخار 
بالآباء والآأجداد والقبيلة. 

السلمون إخوة» والكرم بالتفوى. لا بالحمسب تسب ولا بالمال 
ولا بالاولاد الکرم عند الله بالتقوی فقط. 


۵ ۳۰۸ مجه يع لزان سنك بايد 
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[ش: | قوله: «وَالطَعْنٌ في الأنْسَاب» أي : الوقوع فيها بالعيب والتنقص. 

ولا عبر أبو ذر عة رجا بأمه. قال له النبي صَإتِوسة: «أَعَيَرْنَهُ 
بأمد؟ | اْك ام فيك جَاهلیة م: متفق عليه" فدل على أن الطعن في الأنساب 
من عمل الجاهلية» وآن السلم قد یکون فيه شیء من هذه الخصال المسماة 
بحاهلية ويپودية ونصرانیة ولا يوجب ذلك کفره ولا فسقه. فاله شيخ 
الإسلام رجه رد۳ 


قوله يَدَآانَهُ: (قوله: «وَالطَّعْنُ يالاب أي : الوقوع فیها بالعیب 
والتنقص). الطعن في الأنساب: آنت نسبك ليس بجید» آنا من قبيلة فلان. 
لا جوز هذا؛ فالمسلمون إخوة» المؤمنون إخوة؛ بلال وعمر أخوان في 
الإسلام» بل بلال وأبو بكر الصديق أخوان في الإسلام. 


قوله رال (ولاعتر آبوذر 5 ها لوسر 
«ع ی و إِنّكَ مرو یت جابی» آبو ذر من أكبر الصحابة نعف 


0 © ۵ مه 


اليا ابن السوداء)» يعني: أمه عبدة. قال له النبي ستی: «أعَيرْتَهُ مه 


ی م 7 اله 24 
انك امْرُؤٌ فيك جَاهِلِيّة). 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۰)» ومسلم (۱۱۱۱). 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ ۰-۲۳۹ ۲۳۱). 


الى 
2 ر 


ين مح‌کا بويد 


أبو ذر َة لا قال هذه الکلمة قال له النبى صَرََعََتَهِوَسَة: «فيك 
جَاهِلِيّة). 

فدل على أن الجاهلية قد تبقى في بعض الأشخاص. في بعض القبائل» 
أمور الجاهلية والابتعاد عنها. 

قوله وَمَدُلَنَهُ: (وأن المسلم قد يكون فيه شىء من هذه الخصال المسماة 
بحاهلية ومهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه)» إذا كان فيه 
لله شىء من آمور الجاهلية. 


۵ ۲۰ مجه ج ف ان لیر 
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قوله: «وَالَاسْتِسْقَاءُ بالتخوم» أي: نسبة الطر إلى النوء» وهو 
سقوط النجم؛ كا أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي» قَالّ: 
سوت وشول الله ايوم يَقُولُ: «آحاف عل أب مي تلانا: اشتسقاء" 


سم 


2 


بالنجوم. وَحَيْفَ السّلَطَانِء وَتكْذِيا بلقت ۳ 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا. فلا يخلو إما أن يعتقد 
أن له تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا شرك وکفر وهو الذي يعتقده آهل الجاهلية؛ 
كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب هم نفعاء أو يدفع عنهم ضرًاء أو 
أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله حيدم 
بالنهي عنه وقتال من فعله؛ كما قال تعالی: 9# وَفَئِلُوهُم حي لا تون ونه ود 
رین یب 4 [البقرة:19١]»‏ والفتنة: الشرك. 

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلاء لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله 
وحده» لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح: 
أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق الجاز. فقد صرح ابن مفلح في 
«الفروع» بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذ" وجزم في «الإنصاف» بتحريمه» 
ولو على طريق الجاز, وم يذكر خلاف". 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ 1:۲۳ والبزار (۲۰۰/۱۰ وآبو يعلى (۱۳/ ۰1۵0 87*۰ 


والطبراني في العجم الصغیر (۱/ ۰۸۰ وني الأوسط (۰.)۲۳۸/۲ وفي الکبیر (۲/ ۰۲۰۸ 
© والسنة لابن آي عاصم (۱/ .)١57‏ 


(۲) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (۲۳6/۳). 
(۳) انظر: الإنصاف للمرداوي (۲/ .)551١‏ 


میم یلح اد یه شم 2 


سر هم مر 


وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله -تعالی- الذی لا یقدر 
عليه غره إلى خلق مسخر لا ینفع ولا يضر ولا قدرة له على شیء فیکون 
ذلك شر کا آصغر. والله أعلم. 


قوله يَمَدلَة: (قوله: «وَالَاسْيِسْقَاء بالتجخوم»» نسبة الطر إلى النجوم. 

قوله يِمَدْآنَه: (عن جابر السوائي قال: سمعت رَسُولَ الله مر 
یقول: «أَحَافُ عل ۳ لا اشیشقاء بالجوم م وَحَيْف > اسان وَتَكَذِيبًا 
امد »)١‏ هذه الثلاث خافها النبي مر أن تقع في بعض أمته» بعض 
الافر اد. 

مَدكنَهُ: (اسْتِسْقَاءَ بالنخو ۶ نسبة الطر إلى النجوم؛ إذا طلع 

النجم ۷۳ بحصل المطر! المطر بيد الله لیس عند النجمء هذه واحدة. 

قوله يَمَدآمَه: (وَحَیّف السْلطان» حیف السلطان: یسلط الله السلطان 
يصير عنده جور» لکن مع هذا يجب الصبر على جوره وعلى حیفه ولا يجوز 
الخروج علیه. لا يجوز الخروج على السلطان؛ اسمع وآطع. وان آخذ مالك 
وضرب ظهرك؛ لأن طاعة السلطان حصل بها مصالح؛ من استتباب الامن» 
ومن کف الظلمة» ومن آمن الطرق» وغير ذلك» وان كان عنده بعض 
النقائص أو بعض اور أو بعض الظلم يصبر علیه. 

قوله رال (وتکذینا ِالْقَدَرِ): يتسبون بعضن الأمور إلى أشياء: 
یقولون: لم يقدرها الله» إن| فلان هو الذي فعلهاء فينسبونها إليه 


عء 4 دا 
مس و ر پو ار 

Gs‏ 5 شر وی اج 
سم 1 غ26 کک + 


لاء الله قدرهاء وفلان فعلها بلا شك» لکن القدر من الله؛ الله قدر ا لخر 


والشر قدر الکفر والایمان قدر الحسنات والسیئات؛ ا انا کل سىء سق 


ِقَدَرٍ € [القمر:44]. 
قوله رات (وهو الذي يعتقده أهل الحاهلية؛ كاعتقادهم آن دعاء 
اميت والغائب يجلب هم نفعًاء أو یدفع عنهم ضرا أو أنه یشفع بدعاتهم 
إياه)» في الجاهلية؛ یقولون: الب ادوا من ونی أوَيآء ما 
عرف هم إل لیقربوتاً إلى ال لفح € [الزمر:۲۳» يتخذونهم شفعاء عند الله» وهم 
يعرفون آنهم بشر لايقدرون على شيء لم يقدره الله» ولكن مع هذا يعبدونهم 
من دون الله» وهم يعرفون أغنهم بشر. ولكن يقولون: نريدهم شفعاء لنا عند 
ی هم ٍلا لیقریونا رل أ یه یشک بت ف ف ماه فِيه 
مور 3€ آله لا هی من هر كَنِذِبٌ مار € [الزمر:۳]. 
له رمَ: (كما قال تعالی: ‏ رهم حى لا کرد و فته ویو 
لله که ا والفتنة هنا: الشرك «عَي لا تكن فة € یعنی 
شرك. 
قوله رجاه (وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلاء لكن مع اعتقاده أن 
المؤثر هو الله وحده). وهذا مكروه -أيضًا. 
له وَمَدَانَهُ: (والصحیح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق 
اي وسو او باس 
مطرنا بنوء كذاء عند طلوع النجم الفلاني. 
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قوله: «والَيّاحَة»» 4 رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأا 
تسخط بقضاء ال وذلك يناي الصر الواجب» وهي من الكبائر لشدة 
الوعيد والعقوبة. 
5 کم 0 مسد ۵ 5ه 00 
قوله: «النائحة إذا ت تب قبل مو ها » 
فيه: تنبيه على أن التوبة تکفر الذنب -وإن عظم-. هذا مجمع عليه في 
ا حملت وتكفر -أيضًا- الحسنات الماحية والصائب. ودعاء المسلمين بعضهم 
لبعض. وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء من لا يشرك بالله شيثًا. 
ول الحديث عن ابن عمر مرفوعا: إن الله N‏ لعند ما 
غرغْر». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان ۲. 
4 6 6 ۱ مہ لس سا كوس 0 0 
قوله: ام یوم القَِامَةِ وَعَلَيْهَا یبال من قطران» وَدِرْعٌ من جَرَب). 
قال القرطبي: السربال واحد السرابيل. وهي الثياب والقمص. يعني. 
آنین یلطخن بالقطران» فیکون لهم کالقمص؛ حتی یکون اشتعال النار 
بأجسادهن أعظم. ورائحتهن آنتن وآلهن سیت الجرب ۳ 
ے ور ار 4 
وروي عن ابن عباس: ان لْمَطِرَانَ هو النحاس الْداُ»٩).‏ 


.)۳۵۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۰/۱۰ »)571١‏ والترمذي (۳۵۳۷). وابن ماجه (8۲۵۳) وابن 
حبان (۳۹۶/۲). 

(۲) انظر: الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲/ ۵۸۸). 

(6) آخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۵9 ۷) والبيهقي في البعث والنشور (ص ۲۹۷). 


م9 زد اازو 0 4ب م۳ 2 


قوله يَمَدُمَه: (قوله: «وَالنيَاحَةَ». أي: رفع الصوت بالندب على الیت؛ 
لأا تسخط بقضاء الله)ء آما البکاء على الميت» فهذا لا يؤاخذ علیه هذا 
رحمة» قال صللهعَوس لما مات ابنه ابراهیم: رن العَیْنَ تَدْمَعٌ والمَلب یخن 
ولا ول الا ما يَرْضَى یاه وا بغراقك يا إبْرَاحِيمُ لمَخروون»(۲. 

فالبكاء لا یضر وهو رحمة» وهو -أيضًا- أمرٌ يجري على الانسان بغير 
اختياره» لا أحد يقدر أن يمنع البكاء إذا طرأ عليه مصيبة أو شيء» فلا يؤاخذ 
على البکاء إنم) يؤاخذ على النياحة. 

قوله يمَدُآمَُ: (قوله: «النائحة 2 ذ دا 1 ت شب قبل ويها في یات 
التوبة تکفر الذنب» وان عظم)» في الحديث أن النبي بر قال: 
النَائِحَة إذا لم تنب قَبْلَ مَوْتِهَا تام یوم الْقِيَامَة وَعَلَيْمَا سزیال كوم 
وَدِرْعْ من جَرَب) . 

النائحة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» تشق جيبهاء تنادي بالويل 
والثبور من الحزن على الميت. وهذا من آمور الجاهلية؛ لأن هذا ینبی عن 
0 الله وقدره» والمؤمن يصير عند الصائب؛ ک| قال الله جَلَّيَكا: 

ول بت مت مَنَ لوف والجوع و وفص من امول رين للم 
سو [البقرة:55١]:‏ والشاهد 2 قو له: #والاشّس # 


ور اما بر بآ 


« لدا آصبتهم مَصِيبة نا نال يعون فهم یصبرون» 
# ور أَلصَّيرِست € [البقره:۱۰0] فلا یظهرون دقرم وابلزم» وآیشا یقولون 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم (۰)۲۳۱۵ من حدیث آنس كن 


بيه اجن TD‏ ونه 


الکلام الطیت: 1 ر ِنَم وان ۹1 راجعون 44 البقرة:۱۵1]» فنحن كلنا لله ملکا 
وعبیدذا؛ ونحن راجعون إليه» کلنا نقف بين يديه یوم القيامة» ويجازينا على 
أعمالناء فلا مفر للعبد من ربه سَبحانه وهال . والمصائب نجيء ولكن المؤمن 


ولا مات ابن رسول الله صلعََهوسار ابرا قال صالهعکَدوسر: إن 
لین تَمُع وَالقَلْبَ یخن ولا تقول الا ما یزضی رنه وا بضراقك یا إِْرَاهِيمُ 
لمخزونون» والله جریا لا یعذب -كا في الحديث-: لا يُعذبُ بِدَمْع 


-ه 2 


العَيْن و بخزن القلب وَإنْمَا يُعَذْبُ بهذا 5 ا لسّانه اال ڪاو سس 


SS 

فعلى المسلم أن يقف هذا الوقف -موقف المؤمن من المصائب-؛ لتكون 
هذه الصائب خيرًا له وذخرًا له عند الله؛ لأن الله قال: # وسر ارب ۹4 
[البقرة:١٠٠]»‏ فيكون ذلك خيرًا له. 

أما إذا جزع أو تلفظ بكلام السوء. فإنه أصابته المصيبة» ول حصل على 
الأجر والثواب» یعنی: حصل عليه مصيبتان: 

الأولى: مصيبة وفاة قريبه. 

والمصيبة الثانية -وهي أعظم-: وهي فوات الأجر والثواب على 

والنائحة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» وتعدد محاسن الميت. 


وتشق جيبهاء وتنتف شعرهاء وهذا من آمور الجاهلية» وعليها وعيد شديد. 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم (475)» من حديث ابن عمر يََلْيَدعَنْها. 


ا لفكت د زو 4 0 
وچ یا تنبا 
e‏ 7 شن و کیل شح كباب ویر 


قوله ومّاّه: (قوله: «النَائِحَة دا تنب قَبْلَ موعا» فيه تنبيه على أن 
التوبة تكفر الذنب» وان عظم) فإذا تابت النائحة بعد ما حصل منهاء تابت 
إلى الله وندمت» فان الله يتوب عليهاء والله يغفر الذنوب -وإن عظمت-؛ 
يغفر الكفر والشرك ويغفر الذنوب الكبائر مع التوبة إلى الله سْبَحَاهوتعَالَ . 

قوله وَمَدَْئَهُ: (وتکفر أيضًا الحسنات الماحية والصائب)» وتكفر المعصية 
بالحسنات؛ قال صاََ ما (أتبع CRT‏ تشه لي 

هذا من فضل الله على عباده أنه جعل مكفرات كثيرة للمعاصي؛ لأجل 
أن یغفرها هم» ويمحصهم منها. 

والمصائب لابد أن توجد. فالسلم لا يخسر قريبه» ويخسر مع ذلك يخسر 
ثواب الصير والاحتساب. 

المكفرات كثيرة» أعظمها: التوبة على الله عَرَعِجَلَّ. 

وكذلك: 3 الست ذه ید هن هن ألسَّيْحَاتِ #* [هود:5١١]»‏ فإذا كان له 
حسنات» فإنها تكفر سيئاته اه وتكفربالمصائب التي تصيب الانسان» تكفر 
بمكفرات كثيرة. 

وهناك كتاب لابن حجر «کتاب الکبائر»» ذكر حوالي سبعين كبيرة من 
أعظم الكبائر» وذكر مكفراتها. وكذلك ابن حجر اميتمي له كتاب «الزواجر 
عن اقتراف الكبائر». 


)۱( أخرجه آجد (۳۰/ ۳۱۸۰۲۸۶ ۵ 0(« والترمذي (۱۹۸۷)ء من حديث أبي ذر 


ری 2 د 
نان متا یر 


ا og‏ 
۷ جد 2 ۰ و 


فو له رنه (وتکفر أيضًا الحسنات الماحية والصائب. ودعاء المسلمين 
بعضهم لبعض)۰ تكفر بالمصائب التي تصيب الانسان» فيحتسبها المسلم من 
مكفرات ذنوبه» فتكون خيرًا له» تكون المصائب خخيرًا له؛ لآن الله كفر مها 
دنو به. 

قوله يَدُآَنَهُ: (وبالشفاعة بإذن الله)» وبالشفاعة يوم القيامة» الشفاعة 
حق إذا كانت متوفرة على الشروط؛ تكون الشفاعة بإذن الله» ويكون المشفوع 
فيه من يرضى الله قوله وعمله؛ يعنى: من المسلمين» أما الكافر: # فا لتمعهمم 
سَفْعَةٌ لسع € [الدثر:۸٤]»‏ من ا ای شم عنده: 1 بإذندء ٩‏ 
[البقر::۲۰۵]» هذا شر ط . 

وأن یکون الشفوع فيه من السلمین» وهذا الشرط الثاني فالشفاعة 

وتکون الشفاعة بین الناس بعضهم مع بعض؛ ۶ تن بقع سملم 
حَسَكَةٌ يكل له کیب یبا ومن شع شمه میت يك ل كفل نت4 
[النساء:۸6]. 

ی وس ی بو 
ا العروف؛ ( س نع کم EEE‏ بک ا یت تا 
[النساء:86]؟ أن تشفع لإخوانك لقضاء e‏ 
لك الأجر في ذلك. 


مر چم ی هلان جوع بين 


و آما الشفاعة السيئة» فهذه -والعیاذ بالله- لا تجوز؛ الشفاعة لاسقاط 
الحد بعدما يتقرر عند ولي الأمر أو نائبه لا يجوز لأحد أن يشفع لاسقاط الحد 
عنده؛ تم في حد من خدود الله وَايْمُ الله تون قَاطِمَةٌ بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
َقَطَعْتُ يَدَهَا)'''» ليس هناك شفاعة في الحدود» إذا وصلت إلى السلطان أو 
نائبه» فلا تجوز الشفاعة فيهاء أما قبل ذلك فیجوز أن المسلمين يتسامحون فی| 
بینهم» ويسترون على العاصي والخالف» هذا مطلوب. 

قوله یمان (وعفو الله عمن شاء من لا يشرك بالله شيئًا)» وتكفر 
الذنوب بعفو الله عنها ومغفرته لها. 

الشفاعة انا هي للمؤمنين» انا الكفار تست ییوت 4 
[الدثر :4۸ ]. 


و 


فو له رالد (وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا: إن اله تحال بل توب 
الم ما تكفر الذنوب بالتوبة منهاء وباب التوبة مفتوح لايغلق: 
إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. وكذلك يغلق بالنسبة للأفراد» يغلق 
إذا بلغت الروح الحلقوم» بلغت الغرغرة» فحينئذ لا تنفع التوبة؛ لأن وقتها 
انتهى. وإلا عند الموت الكل یتوب. لكن لا تقبل التوبة في ذاك الوقت. 

قوله يَمَدمَُ: (قوله: «تَام یوم لْقِيَامَةِ وَعَلَيّْهَا یبال من قطران وَدِرْعٌ 
من جَرّب»)» يعني: النائحة -والعیاذ بالله- تقام من قبرها يوم القيامة. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۶۷۵ ۵۳۷۳۳ ۰1۷۸۷ ۰۱۷۸۸ ۰61۸۰۰ ومسلم (۱۹۸۸)» من 


و CoN‏ ی بجي يانه 
2 سر هه يأ کا مرن 
2 ۱ ۲ ۱ 
جحلل م ب ةا 2 
تا ” )سح سرام باب "وید o‏ 2 


قوله رَمَدُآننَه: (قال القرطبى: السربال واحد السرابیل وهی الثياب 
<o ۳ Pre‏ ۶ 
والقمص)» «وعلیها سرّبال من قطَرَانٍ»: القطران معروف أنه مادة اشتعال 
-والعياذ بالله- مثل البنزين» مثل الواد التى تشتعل. 

م هس م2 8 5 و > ع 7 
«وَعَلَيْهَا يبال يعني: وب ین قَطِرَانِه؛ لأن هذا آشد في 
«(وَدِرْعٌ من جَرّب»» وهي الحكة» والحكة عذاب أيضًا. 
الجرب: هو مرض جلدي يصيب البهائم» ويصيب الناس» مرض 

جلدي فيه مشقة على من أصابه. 
5 97 6 5 2 هم 
قوله يَمَدأنَه: (وروی عن ابن عباس: (إِنْ الْقطِرَانَ هو النخاس الذابت») 
ا رہ صو کے ل ي ت ر رم رص ررر 
سل یکا شواظ من تار واس فلا دران 46 [الرحمن:ه"]» # برسل 
رہ صوہ وہ کک 1 0 رہ وہ کہ ل بے ت ر رم 
یکا شواظ ): وهو الشهاب؛ # برسل لكا شواظ من نار واس : 


۵ .م مجح یر لل جك ویر 


وَنَهُمَا عَنْ ید بُن خالد الْجهَنيُ تن شَالَ: «صَلَى لا رَسُولُ الله 
صع مه صلاة الصْبْح ود زر اه کات من الیل هل 
انصرق أَقَبَلَ عَلَى النّاس, فَقَال: ,أَتَدُرُونَ مَاذًا قَالَ ا قالوا: الله 
وَرَسُولَهُ الم قال: «أصبَح من عبّادي ُوْمن بي وکافل فا ما مُنْ قال: 
مُطْرْنًا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَته؛ فد لك مُوْمنْ بي کافز با لكؤكب» وَأَمَا مَنْ قَالٌ: 
مُطزنا بتوء کذا وکذا؛ فذ لك کافز بي مُوْمنْ ن بالكؤكب»'''. 

(زید بن خَالِدٍ هی صحابي مشهور. مات سنة مان وستین 
وقیل: غير ذلك. وله خمس وثانون سنة۳. 

قوله: 07 ۹ 0 الله سم أي : بناء فاللام بمعنی الباء. 

قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجارًا. وانا الصلاة لله" . 

قوله: «بالحدئبية ی بالهملة الضمومة وتخفيف يائهاء وتثقل”*'. 

قوله: «عَلى إِذْر سَمَءِ ثم الیل بكسر الهمزة وسكون المثلثة على 
المنهورء وهو ما يعقب الشيء. 

قوله: «مََّاء» أي: مطر؛ لأنه ينزل من السحاب. والسیاء بطلق على 
کل ما ارتفع٩)‏ 
(۱) آخرجه البخاري (7 ۰۱۰۳۸۰۸6 ۰6۱6۷ 6۷۵۰۱۳ ومسلم (۷۱). 
(۲) انظر في ترجمته ویعنه: معجم الصحابة للبغوي (۲/ 4۸۰ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 

(۳/ ۰۱۱۸۹ والاستیعاب (۲/ ۵44 والاصابة (۲/ 549). 
(۲) انظر: فتح الباري (۲/ ۲۳ ۵). 
() انظر: فتح الباري (۲/ ۲۳ ۵). 


(5) انظر: فتح الباري (۲/ ۲۳ ۵). 
(1) انظر: فتح الباري (۲/ ۲۳ ۵). 


قوله: فلا انصَرّف -أي: من صلاته- أي: التفت إلى المأمومين؛ كما يدل 
عليه قوله: آقبل على الناس. وحتمل أنه آراد السلام. 

قوله: «هَل تَدْرُونَ) . لفظ استفهام ومعناه: التنیه. 

وني النسائي: «أََتَسْمَعُوا ما قَالَ ربكم الله وهذا من الأحاديث 
القدسية. وفيه إلقاء العام على آصحابه المسألة لیختبرهم. 

قوله: «ثَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ». فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل 
عا لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 


0 \ 


َه سلسم 0 


قو له رالد (قَالٌ: «قَالٌ: بح من عبادی ۇين بي گار 7 
قال: مُطِرْنا بفضل الله وَرَْمَتهِ فذك مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالکوکب. وَأمّا من قال: 
مطرتا بتوء كَذَا وَكَذَاء فدلك کافر بي موم GS‏ 
الناسبات. 

ما کانوا في الحديبية -قريب من مكة-. الحديبية هي التنعيم» التنعيم في 
طرف الحديبية» وهی بين مكة وجدة. 

أصابهم مطر وهم في الحديبية في الليل» فلا صلى بهم رسوله الله» قوله: 
«صَل لنا» يعني : صلى بنا رسو ل الله ی 

«(بالحديبية ةغل إثر سَنَاءِ»» أي مطرء المطر يسمى سماء؛ لأنه نازل من 
السماء؟ على ار 2 اث مر الیل 


5٩ 4 


(۱) آخرجه النسائی في الکبری (۳۲۲/۲). وأحمد في المسند (۲۸/ ۰۲۹۳۰۲۸۲ من حدیث 


زید بن خالد وعَآيَهعَنهُ. 


مسج ور NS‏ ی 
3 ی لا ع اباو 
50 3 شرع فک ین شس کباب ود 


کے صر ا 
مر 


فقال ايوس : «اتدرون ماذا قال زیکم9»: هذا فيه أن الله جَزَّيَك 
یتکلم ویقول؛ کا یلیق بجلاله سبحانه» وهذا من صفات الافعال. 

«قالوا: الله وَرَسُوْلَهُ أَعْلَم»: ففيه أن الانسان لا يتخرص؛ فاذا كان 
لا يستحضر الجواب أو لا يعرف الجواب» فليقل: الله أعلم. 

كانوا يقولون في حياة الرسول صَیَت: الله ورسوله أعلم» آما بعد 
وفاة النبي صتعَی فيقال: الله أعلم. يرد العلم إلى الله سْبحَاَهويعَالَ . 

«قَالَ»: يقول الله جَزّيَك. 

(أَصْبَحَ من عبادي مُؤْمِنُ بي وَكافرٌ): بسبب هذا المطر؛ فأما من نسب 
الطر إلى الله» فإنه مؤمن بالله كافر بالكوكبء يعني: بالنجم. 

(وَما من قال: مٌطرنا بنوء كذا وکدا) يعني : النجم طلوع النجم 
أو غروب النجم؛ يعتقدون أنه عند طلوعه أو غروبه يحصل حادث أو شيء. 
هذا في الجاهلية» فينسبون ذلك إلى الطالع والغارب» والواجب أن تنسب 
الاشیاء إلى الله سبحانةوتعال» مصر ف الامور. 

١أَصْبَحَ‏ من عِبَادِي مُؤْمِنّ بي وَكَافِنٌ فَأَمّا من قال: مُطِرْنَا بَضل الله 


ساس 0 


وَرَحْمتِهِ فيك مُؤْمِن بي. 

يقول الله: «فدلك مُؤْمِنْ بي كاف بالكؤكب): فنسب المطر إلى الله هو 
الذي أنزله» هو الذي قدره سبحانه» وهو الذي ساقه. 

(وََمّا مَنْ قال مُطِرْنَا بِنَوْءِ کذا وَكَذا)» أي: عند طلوع نجم أو غروب 
نجم. في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى ذلك والرياح. 


ل ی ار x OTE‏ 
تج ع ایی ا 


فهذا من أمور الجاهلية» طلوع النجم أو غروبه لا يحدث شيًاء وانا 
الذي يحدث هو الله جَزَوَكَاء والنجوم مسخرات» لیس فا من الامر شیء. 

وم من قَالَ:مُطِرْنَا بِئَوْءِ کذا کدا فد لك کافزبي مُؤْمِنُ بالكؤكب): 
کافر بالله؛ حيث نسب إنزال الطر إلى الک و کب وهو کافر بالله عَرَبيَلّ. 

آما من قال: «مَنْ قال: مٌطزتا بفضل الله وَرَحْمَته فد نك مُوْمِنْ بي 
کافز بالكؤكب) : تست الا موی ال اله هل ولا تست ل الات 
آوالنجوم؛ فان هذا EA‏ 

قوله رالد («َیبُن کال ای * صحابي مشهور)» راوي الحديث: 
e‏ من جهینة» صحايي مشهور معروف. 

قوله ََةآ: (قوله: « صلی لتا رَسول الله مليوس" أي: بناء فاللام 
۰ ۴ قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجارًا. وإنا الصلاة لله) «صَلَّ 
لتا: لو على ظاهره تصير الصلاة للمخلوق» لكن ليس على ظاهره هذا 
مجاز؛ لأن «صَل لَنَاا بمعنى بالباء» «صلى بنا» تستعمل الحروف بعضها في 
مكان بعض في اللغة العربية. 

قوله رَعَتَ: (قوله: «با یی بالمهملة الضمومت وتخفيف يائهاء 
وتثقل)» الحديبية: هي تیم > ما حول التنعيم» الحديبية تثقل» یقال: 
( دی ییا هذا تثقیل. «الحديبية): هذا تخفیف. 

قوله يَمَدآئَهُ: (قوله: «عَل ره كَانَتْ من الیل بکسر اهمزة وسکون 
المثلثة على الشهور وهو ما يعقب الشيء) الثلثة: هي الثاء» ثلاث نقطء 
المثناة من فوق هي التاء مثناة من تحت هي الیاء» هکذا یقولون. 


ور ۲۷۰ > یز لزان جك باوص 


قوله ويَمَدْآَمَه: (قوله: (سََاءِ). آي: مطر. لأنه پنزل من السحاب) ینزل 
NN‏ 

قوله يََدْآَنَهُ: (قوله: فلا ا: نصرّف -أي: من صلاته-. أي : التفت إلى 
ا 
وإنما يستقبل الآمومین؛ ك| كان النبي صتیر يفعل ذلك. 

قوله يمَدَآانَهُ: (قوله: «هَل تدرون) . لفظ استفهام. ومعناه: التنبيه)» هذا 
تعليم بطريقة السؤال والجوابء إذا كان التعليم بطريقة السؤال والجواب 
يكون أنبه للمتعلم» وأثبت للجواب؛ لأجل أن ينتبه. 

قوله يَمَدآَنَهٌ: (وني النسائي : تسمه موا ما ال رَبُكُمُ اللَيْلة؟)؛ وهذا من 
الأحاديث القدسية)ء هذا من كلام الله بل الذي يرويه عنه نبيه وم 
فيكون من الأحاديث القدسية التي هي كلام الله سل 

الحديث القدسي: ما كان من كلام الله اند وتان 17 . 

والحديث النبوي: ما كان من كلام الرسول ليوس" . 

قوله رالد (وفيه إلقاء العام على أصحابه المسألة ليختيرهم). فيه 

يقة التعليم على طريقة السؤال والجواب» يكون هذا أبلغ وأثبت 
)١(‏ انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص 15- 11). والوسيط في علوم 

ومصطلح الحديث (ص ۲۱۵- ۲۱۸). 


(۲) انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص ۳۲). والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي (ص ۰ )۰ والباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص ۵ 5). 


و Ya:‏ 
ی ی که 2 5 2 ور مس :| ا 
۰ . 3 
€ ون( ۱ سراد کاب جید 


قوله رَمَثاه: (قوله: «َالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَهُ)): فيه أن الإنسان 
لا یتخرص» إذا لم يكن عنده علم» يرد العلم إلى الله و إلى رس وله منوا 
في حال حياته» وأما بعد موت الرسولء فيقول: الله أعلم. 


محر س چ2 و ار ص 
ا ج 0 لوال ی دار 
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[ش:] قوله: «أَصْبَّحَ مِنْ عبادي»» الاضافة هنا للعموم؛ بدليل التقسيم 
إلى مؤمن وكافر؛ كقوله تعالى: « هو أل عفر نکر كاف وينک 
ومن 46 [التغابن:۲]. 

قوله: ١مُؤْمِنٌ‏ بي وگافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال الط فهذا 
كفر؛ لأنه شرك في الربوبية» والمشرك كافر. 

وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله إلى 
غيره» ولأن الله سبحانه لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» ونیا هو فضل من 
الله و رحمة» محبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. 

ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غره. ولو 
على سبيل الجاز. 

وأيضًا: الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية 
ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل» ولا تصدق -أيضًا- على أنها 
للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت. وقد لا يجيء فیه» وإنما يجيء 
المطر في الوقت الذي أراد الله مجیثه فيه برمته وحكمته وفضله. 

فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهى عنه فاسد. فيظهر على 
هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا؛ لفساد العنی» وقد تقدم القطع بتحريمه في 
كلام صاحب الفروع والإنصاف. 


is 1 00‏ ی کے ا اك :۱ 


قال المصنف رِمَدُأَنَهُ: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع'"' 

يشير إلى أنه الإخلاص 

قوله رََاَه: (قوله: ١أَصْبَحَ‏ من عبادي» الإضافة هنا للعموم). «أَصْبَحَ 
من عبّادي» كلمة عبادي تشمل المؤمن والکافر. 

قوله رَحمَهُآنَهُ: (قوله: «أَصْبَحَ من عبادي» الإضافة هنا للعموم بدلیل 
التقسيم إلى مؤمن وكافر)» الكافر عبد لله» والمؤمن عبد لله» لكن هذا مطيع. 
وهذا عاي 

له يَمَدائَهُ: (کقوله تعالی: « هو ری عفر کر ڪا وک 

قي . [التغابن:۲])» ( هو الى حَلَفَكي: هذا عام أن الله خلق کل الخلق» 
ومنهم كافر ومؤمن؛ ينقسمون إلى قسمين: كافر بالله» ومؤمن بالله. 

قوله يِمَدآنَهُ: (قوله: ١مُؤْمِنٌ‏ بي وکافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال 
الطر فهذا کفر). إذا اعتقد آن التو -يعني: النجم- تأثيرًاء أي: طلوع 
النجم أو غروبه له تأثير في نزول الط فهذا من اعتقاد الجاهلية» وهو کفر 
بالله رل 

قوله رِمَُكَنَهُ: (وإن م يعتقد ذلك. فهو من الشرك الأصغر؛ لکونه نسب 
نعمة الله إلى غيره)» إذا جرى على لسانه نسبة الشيء إلى غير الله ولم یعتقد 
فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. 


)۱( انظر: التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص ۲ وتيسير العزيز الحميد 
(ص ۹۵ ۳). 


2 سح لدت يله 2< 7 
م< ۲۷۸ 2 ع و لزان مر د ری 


قوله یهن (ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف آفعال 
الله إلى غيره» ولو على سبيل المجاز)» يضيف أفعال الله إليهء لا يضيفها إلى 
المخلوقين؛ حتى ولو قال: آنا لا أقصد. أنا قاصد أنه من الله لكن هذا من 
باب المجاز. نقول: لاء هذا لا يصح في المجاز» هذه عقيدة. 

قوله يَمَدُآَنَُ: (وأيضًا: الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ. 
فليست للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل ولا تصدق 
-أيضًا- على آنها للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت. وقد لا يجيء 
فيه)» هناك فرق بين قولك: مطرنا بنوء كذاء أو في نوء كذا؛ «في» هذا لا بأس 
به أما الباء تكون سببية» وأما «في»» فهي ظرفية» فبینهما فرق. 

قوله رات (فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهى عنه 
فاسد» فیظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقاء لفساد العنی)» نسبة الشيء 
إلى غير الله بالباء» لا يجوز هذا. 

قوله يِمَدْمَه: (قال المصنف وَمَهَآََُ: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع. 
يشير إلى أنه الإخلاص».» في هذا الموضع نسبة الأشياء إلى الله عَرَجَجَلَ: هذا 
توحید» نسبتها إلى غيره: هذا شرك. 


N.‏ ی 
a‏ سم ها IAL‏ 
کگ خه ۱ ا 
3 4 کم زرا تن 7 0 ب نے هه م 
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| ش: | قوله: انام قال مُطِرْنَا بفضل الله وَرحمته». فالفضل والرحة 
صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة: أن ما وصف الله به نفسه. ووصفه 
به رسوله من صفات الذات -كا حياة» والعلمت وصفات الافعال - کالر حمة 
التي يرحم بها عباده- كلها صفات لله قائمة بذاته. ليست قائمة بغیره. فتفطن 
مذا؛ فقد غلط فيه طوائف. 

وفي هذا الحديث: أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. وهو 
الذي يحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 


قوله يِمَدآمَه: (قوله: «كَأَمَا مَنْ تال: مُطِرْنًا بقَضْل الله وَرَحْميِه» فالفضل 
والرحمة صفتان له). بفضل الله و رحمته. # قل سل 1 ور ميد ذلك 
یروا هو َي يما يجْمَعونَ € [يونس:08]؟ بفضل الله و رحمته. 

قوله مَدُلنَهُ: (أن ما وصف اللّه به نفسه ووصفه به رسوله من صفات 
الذات -كالحياة» والعلم-. وصفات الأفعال -كالرحة التي يرحم بها عباده- 
كلها صفات لله قائمة بذاته. ليست قائمة بغیره) الصفات تنقسم لقسمين: 

القسم الأول: صفات ذات: مثل الوجه واليد. هذه صفة ذات. 

القسم الثاني: صفة فعل: مثل الكلام» والعطاء والحرمان» فهذه صفة 
فعل لله سْبَحََهوتعَاقَ هو الذي يعطي ويمنع. 


1 و 3 ۳ ۷ 
ایا شح بابل ويد 


> و سحت ا 
مر ۲۸۰ >جه شب ف لعن من 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (وني هذا الحديث: أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه 
وحده). لا تضاف آفعال الله إلا إليه» لا تضاف إلى غبره» هذا ما عليه آهل 
التوحيد الذين يحرصون على سلامة عقيدتهم. 

والعقيدة تحتاج إلى تعلم وعناية؛ لثلا يقع الإنسان في الأخطاء 
العقدية. 

فو له رالد (وفي هذا الحديث: إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه 
وحده. وهو الذى محمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد). محمد الله عل 
نعمه» ولا يحمد عليها غير الله َو ولا تعتقد آنها من فلان أو علان» بل 
تنسبها إلى الله جَزَوَكا وتحمده عليها. 
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قوله: «وَأَمّا مَنْ قال: مُطرنا بنوء كَذَا وَكَذَا.....2 إلى آخره. قد 


قال المصنف رَِدأنَه: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. يشير إلى أن 
نسبة النعمة إلى غير الله كفر'''. وهذا قطع بعض العلاء بتحریمه وان لم 
يعتقد تأثير النوء بإنزال المطرء فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى الذي 
أنعم بہاء ونسبتها إلى غيره؛ كما سيأتي في قوله -تعالی-: # یعرفون نم الله 
شم بنحكروتها € [النحل:۸۳]. 

قال القرطبي مه في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا 
طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من الغرب. فحدث عند ذلك مطر أو 
ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إيجاد 
واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق 
ذلك؛ لئلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى" ''. 

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. دي ی از 
ذلك؛ كما قال تعالی: ٭ ولين مألتهم من برل مرت السماء مآ فيا به 
رص من بعد مويها لفون أللّهُ 4 [العنكبوت:*7]: فدل على أن منهم من 
(۱) انظر: التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص ۸ وتيسير العزيز الحميد 


.)١956ص(‎ 


(۲) انظر: الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ ۲۱۰). 


۳ ينع U‏ 
هر ۳۸ SD‏ ۱ شج 19 نل شم با نل ولد 


س 


یعرف ویقر بأن الله هو الذی آوجد الط وقد یعتقد هو لاء آن للنوء فيه 
شيئا من التأثیر. 

والقرطبي في شرحه لم یصرح أن العرب كلهم یعتقدون ذلك العتقد 
الذی ذکره. فلا اعتراض عليه بالآية للاحت‌ال الذ کور. 


قوله يَمَدُلَنَه: (قال الصنف رات قال الصنف: وهو الشیخ محمد 


الله مصنف کتاب التو حید. 

فو له يَحمَدآنَهُ: (قال الصنف رحهاللَه: وفیه التفطن للکفر في هذا الوضع). 
التفطن ٤‏ هذا النوع عند حدوت الشیء یفطن ؛ ینسبه إلى الله جوک 
ولا يجري مع الناس فيم| يتساهلون فيه؛ لأن هذا عقيدة. 

و ماه (قال القرطبي Eres‏ فرح خد این یم ال 
ته > مدت 

فو له رحمَآلنّه: (فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ 
نسبة امجاد واختراع). هذا في الجاهلية؛ يعتقدون أن النجم هو الذي أحدث 
جاء في المنجمين؛ كا مر في كتاب التوحيد. 

قوله يَمَُلنَهُ: (فنهی الشارع عن إطلاق ذلك؛ لکلا يعتقد أحد اعتقادهم 
ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهی). انتهى كلام القرطبي. 


.د تدم 
ج و وتا 
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Omg‏ ره ا سن< 2 ب کے م م 


قوله رَمَاتٌَ: (قوله: فمنهم من ينسبه نسبه إيجاد. يدل على آن بعضهم 
كان لا بعتقد ذلك). وا هو تساهل في التعبی ولا جوز هذا -أيضًا-؛ لانه 
له رجاه ا : # ولين PON‏ شرت مار 
es E‏ ليون أله € [العتكبوت:*5]» فدل على أن منهم 
ORS‏ 
i ETRE‏ 
قوله رصان (وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من التأثر) يعتقدون 
أن النجم هو الوش وإذا كان كذلك» صار هذا شركا وكفرًا بالله یل 
0 وإنا المؤثر هو له 
له رمه الله: (والقرطبي في شرحه) يعني : شرحه على صحيح مسلم. 


حه يج لين او تور 
َو كدا وَكَدًَا؛ فَأَئْرَلَ الله هذه الاية؛ فاد يِه يتوق التجوم '(ه 
واه سم لو تعَلَمُونَ حلي (0) قان کم ا ف کت کون 
© لایس الا مهرود © یل سوب یت (زم) دا ای 
نم مهو اه عون رر کہ اک کون € [الواقعة:۸۲-۷۰]). 

اش:] وبلفظه عن ابن عباس قال: «مُطِرَ الا على عَهْدٍ الب 
عبسل فقال التي اانه وس یم من الناس شاکر و وه منهم هم کافن 
الوا زو وه ال ول هم قد دق َو دا وکا قال: فتلت 
هذه الایة: ۷ فا هر قم يمواقع جوم [الواقعة:7]» هذا قسم من الله 
یسم با شاه من خلت على ما شاء 

وجواب القسم: انه لقان وم 4 [الواقعة:۷۷]» فتکون (لا) صلة 
لتأكيد النفي» فتقدیر الکلام» لیس الأمر كا زعمتم في القرآن أنه سحر أو 
كهانة» بل هو قرآن كريم. 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: 7 
فليس الأمر كا تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعد. فقيل: آقسم. ومواقع النجوم. 
قال ابن عباس: يعني: نجوم القرآن» فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا 
إلى السیاء الدنياء ثم نزل مفرقًا في السنين بعد» ثم قرأ ابن عباس هذه الآية”". 


۷2 أ 


قي 4: 


)۱( آخرجه مسلم (۷۳). 
(۲) انظر: تفسير ابن جریر (۳۵۹/۲۲). 


وه ESS‏ 
وح ا LE‏ 
ج کچ لل کے یک را د مه 


ومواقعها: نزو ها شین بعد شيء. 

وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن جرير" . 

وعلى هذه فتكون المناسبة بين القسم به والقسم عليه -وهو القرآن- 
من وجوه: 

آحدها: أن النجوم جعلها الله بهتدی بها في ظلمات البر والبحر. وآيات 
القرآن بهتدی بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلیات الحسية. 
والقرآن هداية في الظلمات العنوية. فجمع بين اشدایتین. 

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وني القرآن من الزينة الباطنة» ومع 
ما في النجوم من الرجوم للشیاطین وني القرآن من رجوم شياطين الانس 
والحن. 

والنجوم آياته الشهودة العيانية» والقرآن آياته التلوة السمعية» مع ما في 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آیاته القرآنية» ومواقعها عند 
النزول» ذکره ابن القیم وحن" 

قوله ويَمَهاَنَُ: (من حَدِيثِ ابن ور متا 4 وفی: ال بعضهم: لَقَدْ 
e‏ وَكَذَا؛ مار الله هذه الآية: ىل أذ فيم يمواقع حور 
اه سم لو تَعلمُونَ عی کم © له شی که 0 ف کلب 
۳ 3 لامش هه الا المطهروت 9 بل من رامیت © آفیدا 


)۱( انظر: تسیر این گتیر (۷/ 066 
(۲) انظر: التبیان في آقسام القرآن (ص ۲۱۹- ۲۲۰). 


ْ > مر .ردح ابل 5 
9 : ان ماع 
ی شح و جيل باب لويد 


یٹ ي أن مُدَهِنُونَ (۷) وتجعلون ر کہ اک کون € [الواقعة:۰ ۲۸۲-۷ 
و« بموقع التجوم #: هذا قسمٌ من الله با بمواقع النجوم. 
والله یقسم من خلقه بما شاء آما ا مخلوق» فلا یقسم إلا بالله» ولا جلف إلا 
بالله عَرجَل. 

والمراد بالنجوم: نجوم الساء. وقيل: المراد بالنجوم: نجوم القرآن؛ 
لآن القرآن نزل منجًاء لم ينزل جملة واحدة وإنا نزل منج بحسب الوقائع 
والحوادث. 

والظاهر أن المراد بالنجوم هنا: نجوم نزول القرآن؛ لأنه قال:إته, 

له مدن (ند, لقان کم 4)» اه 4: هذا جواب القسم. 
له مارد )9 في کلب تکنون 4 ۷ في کلب کون #: : هو 
8 الحفوظ؛ لأن القرآن مکتوب في اللوح الحفوظ. 
له وَمَدلئة: (# لا يمه الا الیرم 4 8 لا يمس ال 
م ۳ : من الملائكة» الشياطين لا تقرب القرآن» ولا تقرب اللوح 
الحفوظ انا الملاتكة هم الذين يمسونه. 

قوله وَمَدُلنَُ: (9 تنزمل من رب الْعْلِمِينَ 6 (# تَنزِيلٌ #: تنزيل القرآن» 

ريل ین ریت 44 القرآن منزل من الله» منزل غير خلوق» بل هو 
كلام الله جَزّيَا. 


11 


الجهمية''' والعتزلة " یقولون: القرآن خلوق؛ لأن الله لا يتكلم في 

- -قبحهم اللّه! 

رد (وَكَالَ بَعْضِهُمْ: : لقد صدق نو كَذَا و گذا) نس الطر إلى 
النوء نب أو طلوع م 

له رل (« تیم يموقع لور 4 ات۸0 هذا قسم 
5 7 ی یقسم با شاء من خلقه على ما شاء) # لا #: «لا) هذه 
يقولون: صلة للتأکید. والأصل: فأقسم بمواقع النجوم. ثم جاء ب«لا» من 
باب التأكيد للكلام. 


(۱) هم أتباع الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيًاء وهو رأس في التعطيلء قتل 
سنة ۱۲۸ ه قتله سَلّم بن أحوز. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۸۱ والفرق 
بين الفرق (ص۰)۱۹۹ وميزان الاعتدال للذهبى (/۰)۳۲۹ والتعريفات للجرجاني 
(ص ۲۲ ۲)» وفتح الباري (۱۳/ ۰6۳49 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 0۳۹). 

(۲) هی حدی الفرق الضالة الخالفة لاهل السنة وااعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلمیدٌا نی جلس اس البصری» فأًظهر القول بالنزلة بین النزلتین 
وآن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن من جلسه وانضم إليه عمرو 
بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن» فسموا بالعتزلة لذلك» ویلقبون بالقدرية لاسنادهم 
آفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فیها. 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرق * شتی مجمعهم القول بنفي الصفات. والقول بخلق القرآن 
وأن العبد يخلق فعل نفسه ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الایان عند أهل 
ال وهی: التوحید» والعدل واو بن ال لین والوعد والوعید: والامر 
بالعروف والنهي عن النکر. وإنما آرادوا بهذه السمیات معاني باطلة. انظر: الملل والنحل 
(۱/ ۳۲-۳۰ والفرق بين الفرق (ص۱۸) ۰۹۳ ۹6 والبدء والتاریخ (۵/ 4۱4۲ 
وسير آعلام النبلاء (0/ ۰4718 ووفیات الاعیان (۸/۷). وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (ص ۵۳۸-۰۳۷). 


02 شح بابل لويد 


A‏ ےه 
< ۳۸۸ كه جع اجان ين 


وقیل: «لا» على بابهاء «لا» نافية: أي ليس الامر كا تزعمون أقسم 
بمواق دعو و يي 
حَاّ: (وجواب القسم: #إِنَه لقان كم € [الواقعة:۷۷] فتکون 
(لا) صلة لتأکید النفي)» لا آقسم. 
قوله يَمَدْآنَه: (قال ابن جریر: قال بعض آهل العربیة: معنی قوله: 
کف :فیس الأمر كا قولون؛ ثم استونف القسم بعد فقيل 
آقسم)» فتکون (لا) على بابها نافية» لا: أي لیس الأمر ى| تظنون من اعتقاد 
الجاهلية؛ أن الامور تنسب إلى الأسباب. 
قوله يَمَهآَئَهُ: (ومواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني: نجوم القرآن 
فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا 
في السنین بعد» ثم قرأ ابن عباس هذه الایة) نی والشيخ محمد 
بن إبراهيم ماه له رسالة مطبوعة» وهي في كيفية إنزال القرآن الكريم؛ 
«الجواب الواد ضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الکریم». 
قوله يَمَدَْئَُ: (وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقهاء واختاره 


ابن جرير)» تكون النجوم على بابهاء هي النجوم الكواكب. 
ول ينزل حملة واحدة. 


فو له رالد (ومع ماني النجوم من الرجوم للشياطين» وني القرآن من 
رجوم شياطين الانس والجن). ترجمهم الآيات الكريمة» وترد عليهم» تبطل 
أقوالهم. 


ن با زاوج سس 


> © © © © © © >©©© © هه هه < © هه <> © © © ه © © © له هه © ه <©» © © © هه هه © © © ه © © © © © © »© © <ت <» © © <> © © © © © © »© © اجه‎ © GGG »> هه‎ » ve 


:| وقوله: $ واه ا و تون RE‏ 

قال ابن كثير: أيْ: ون هذا الم الذي أَقْسَمْتُْ سَمْتُ به لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لو 
تعْلَمُونَ عَظَمَتَه َحظمْتمُ لسع به ع 

وقوله: © اند همان چم # [الواقعة:۷۷]» هذا هو المقسم علیه. وهو 
القرآن آي: وإنه وحي الله وتنزیله وکلامه» لا كا یقول الکفار: انه سحر. 
أو کهانة أو شعر. بل هو قرآن کریم أي: عظیم کثبر الخير؛ لأنه کلام الله 
سبحائه وتال . 

قال ابن القيم رال فوصفه با يقنضى حسنه وكثرة خيره ومنافعه 
وجلالته؛ فان الكريم هو البهي؛ الكثير لب العظيم النفع؛ وهو من كل 
شيء أحسنه وأفضله. 

واللّه باه تال وصف نفسه بالکرم ووصف به کلامه. ووصف به 
عرشه. ووصف به ما کثر خبره وحسن منظره من النبات وغیره؛ ولذلك 
فسر السلف (الکریم) بالحسن. 

قال الازهري: الکریم: اسم جامع لما يحمد, والله تعالی كريم جميل الفعال 
وإنه لقرآن کریم. يحمد لما فيه من ال هدىء والبيان» والعلم والحكمة". 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ ٤٤‏ ۵). 
(۲) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص۲۲۵). 


مج ( .وم > << .مر و تا لخاد 


وقوله: 9 فق کلب تکنون [الواقعة:۷۸]» أي : مظني تاب مُمَظم 
فوظ موقر . قاله ابن كثير”'. 


وقال ابن القيم دنه اختلف المفسرون ف هذل فقیل : هو اللوح 

المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي اللائکت وهوالمذكور في قوله: 
٤‏ م صف مكرما مرفوعتر طهر ادق مدر )کرام بر اعبس :15-1]» 

ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قول :¥ لايمه إلا الْمطهَرُونَ که 
[الواقعة:۰۲۷۹ فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه 0 

قوله: لا یمه الا الْمطْهّرُوتَ ¥ [الواقعة:۷۹]ء قال ابن عباس 
ری لايم إل المطَهَروتَ € قال: الکتاب الذي في السماء”". 

کا ايمس إلا الْمُطَهَرُونَ 4 يعني: الملائكة^. 

وقال قتادة: لا بمسه عند الله إلا الطهرون. فأما فى الدنياء فانه يمسه 
المجوسي النجسء والمنافق الرجس”” 

واختار هذا القول كثيرون» منهم ابن القيم اور 

وقال ابن زید: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فآخبر 
الله تعال أنه لا يمسه إلا المطهرون؛ كا قال سبحانه: % وما رت يه لبط 
(۱) انظر: تفس ابن كثير (۷/ 5 5 ۵). 
(۲) انظر: التبيان في آقسام القرآن (ص56١١).‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۳۱۲). 
() انظر: تفسير الطبري (۲۲/ 7515- ۱6 ۳). 


(6) انظر: تفسير الطبري (۲ ۱۰/۲ ۳). 
() انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص 775- ۲۳۰). 


تفيل منک بای 


1 3 
3 سح . سے : ا 


سس و ور 


) وم 5 اه وك وا 0 نهر ع عن اسع لمعرولون 4 


(۱) 


[الشعر!ء:۲۱۰ -۲۱۲] 
قال ابن كثير: هذا قول جید. وهو لا يخرج عن القول قبله "". 
وقال البخاري رجاه في صحيحه في هذه الآية: لا جد طعمه إلا من 


قوله يَدُأنَهُ: (والله سْبَدَاهُوَتَكَاَ وصف نفسه بالكرم. ووصف به 
کلامه» ووصف به عرشه). الله کریم» وکلامه كريم. ند لقان کم 4 
[الواقعة:۷۷]. 

له رالد (وقوله :$ في کلب کون € [الواقعة:۷۸]» أئ : ۳ 

كاب نعط عوط مور وهو اللوح الحفوظ. 

قوله ردان (والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي اللائکت وهوالمذكور 
في قوله: فى صحف کرم )W‏ روعت مهرم ا دى سر( کرام ررر 
[عبس:١15-1١])»‏ صحف الملائكة. 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ۲ لذ 

E‏ ال ونَ ‏ [الواقعة:۷۹]. فهذا يدل على أنه بأیدیهم يمسونه)» 
۳ يدل بالإشارة» والمراد به المطهرون: الملائكة. 
)۱( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۰۲۸۲4 والهداية إلى بلوغ النهاية (۱۱/ ۷۲۹۱ والدر 

المنثور (5/ ۲۶ ۳). 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 0 ۵). 
(۳) انظر: صحیح البخاري (۱۵۵/۹). 


> ج وای تا 


لکن یدل بالاشارة عل آن الصحف ا ا الا وهو عل 
طهارة. 
قوله یمه (کا قال سبحانه: ¥ وما لت به لبط 0 وما ینعی 
م وما سسْتَطیعوتَ 0 إِنّهُمْ عن عن السَمْع لممرولون 5 تسه 
لعن السّمْع 4: يعني الوحي. 
قوله يَمَدلَنَهُ: (وقال البخاري آله في صحيحه في هذه الآية: لا يجد 
طعمه إلا من آمن به)؛ عام» الآية عامة هذه الأقوال. 


مه 


e »©‏ © © © > © © © ©» © © © <> <©» © © © © © © © © © ه اجه © © © ه << © © ه هه © © © © © © © © © © © © © © © © © هه © © © © © © © © © © :© © ٠>‏ 


:| قال ابن القيم يمَدانَهة: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه 
لا يلتذ به» وبقراء‌ته. وفهمه» وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تعاللى» تكلم به 
تیا ات اد ی و و 
بوجه من الوجوه""" 

وقال آخرون: 9# ۹ إل المطهروت که [الواقعة:۷۹]) اي من 
الجنابة وا حدت. قالوا: ولفظ الآية خر معناه الطلب. 

وقالوا: والراد بالقرآن ههنا الصحف. 

واحتجوا على ذلك با رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن لكاب ال كت وش لله 
ايوم مرو بن حزم: آن لا يمس الْفرَآنَ الا طاهر»() 


۶ 


الْمطْهّرُونَ # [الواقعة:۷۹]. 
0 من الجنابة والحدث)ء يعم هذاء حتی اللفظ عام آنه: ‏ لا یمه لا 
الْمطْهَرُونَ #: من الحدث الأكر والأصغر. 

وكذلك: # لايم إل الْمطَهَرُونَ 4 یعنی: الملائكة. 


قوله رجهاله: (وقال آخرون 0 ا إل 


EDD 


(۱) انظر: التبيان في آقسام القرآن (ص۲۳۰). 
(۲) آخرجه مالك في الموطأ (۱) والدارمي (۳/ ۱4۵۵ والبغوي في شرح السنة (۲/ .)٤١‏ 
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[ش: | وقوله: تن زيل من رت لین © [الواقعة:۸۰]. 

قال ابن كثير: أي: أن هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس كا 
یقولون: إنه سحر وکهانت أو شعر. بل هو الحق الذي لا مرية فیه ولیس 
وراءه حق نافع ". وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به. 

قال ابن القیم وحن ونظيره: ولك حى لول مي 4 [السجدة:"1]» 
وقوله: # قل تَر روح امد من ريلف باحق # [النحل:؟١٠]»‏ هو 
إثبات علو الله تعالى على خلقه. فان النزول والتنزيل الذي تعقله العقول. 
وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى آسفل. ولا يرد عليه قوله: 
ل وال لکر من لاعتو مني آزوکج 46 [الزمر:»] 5 نقول: إن الذي آنزضا 
فوق سماواته. فأنزها لنا بأمره. 

قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين» المستلزمة لملكه 
لهم وتصرفه فیهم. وحكمه علیهم. وإحسانه وإنعامه علیهم وأن من هذا 
شأنه مع الخلق. كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدی» ويدعهم 
هلا ويخلقهم عبثا: لا يأمرهم, ولا ينهاهم. ولا پثيبهم ولا یعاقبهم؟ فمن 
أقر بأنه رب العالمين» أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. وأستدل بكونه رب 
العالین على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 586 ۵). 


N.‏ دم 
4 و e‏ ر ل ی 
يها ۰ یم مه مه 
ب 4 بح ل ير سرمت باب کے مه م 


وأشرف من الاستدلال بالعجزات والخوارق» وان كانت دلالتها آقرب إلى 
آذهان عموم الناس» وتلك انا تكون لخواص العقلاء”' . 


قوله رَجمَهأانَهُ: (وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به) أنه كلام الله تكلم 
به حقيقة» وسمعه جبريل عم من الله» وتحمله ونزل به على رسول الله 
موم 

قوله وَمَدَمَه: (وقوله: ‏ قل نراه روخ امد 3 من ریک بالق 4 
[لنحل:۰]۱۰۲ هو [ثبات علو الله تعالى على خلقه). « درل 4؛ لأن التنزیل 
لا یکون إلا من أعلى. 

قوله يَمَدَآمَة: (ولا يرد عليه قوله: ول لکم يِن الاشتر تَمَييَة 
روج € [الزمر:١])ء‏ الانزال یتنوع» یکون من الجبال» لکن الراد بالانزال في 
القرآن هو من الله جَزَّيَلا. 

قوله يَمَدُلَنَه: (كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدی» 
ويدعهم هملاء ويخلقهم عبثًا). لابد أن ينزل عليهم ما يبتدون به» يستدلون 

به؟ بمقتضى ربوبيته سبحاهوتعال » ولا يتركهم هملا ضائعين. 

رل ا( معدل کر رت الان غل قوت رمال رس له 
وصحة ما جاء به)؛ لأئه رب العالین» لا یلیق به آن م عباده ولا ینزل 
علیهم ما بهتدون به» ویعرفون به الحق من الباطل مقتضی ربوبیته يأبى 
ذلك. 


.)۲۳۲ انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )١( 


وا ۷ ز] 
خآ A e‏ چ2 9 لا جاح 
2 < شر و این مكباب ویر 


قوله آله (وهذا الاستدلال أقوى وآشر ف من الاستدلال بالعحزات 
واخوارق) أعظم معجزة لهذا الرسول هو القرآن الکریم. 
له معجزات أخرى. لکن هذا القرآن هو عظم العجزات وأبقاها؛ لانه 


باق آما العجزات الاخری» فهي ذهبت مع الوقت مع زمانهاء لکن هذا 
القرآن باق بأيدي الناس» معجزة باقية خالدة. 


TE Y., 
لاه 9 ور “اا سمة‎ 9 5-6 
شخب اليد‎ 5 7 )1 


°. 
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اش:] قوله: ۶ آفید أن نتم مَدهِنُونَ © [الواقعة:١۸]»‏ قال مجاهد: 
أتريدون أن تمالئوهم فيه» وتركنوا 57 

قال ابن القیم حملن : ثم وبخهم -سبحانه- على وضعهم الإدهان 
في غير موضعه» وأنهم يداهنون فیا حقه أن يصدع به» ويفرق به» ویعض 
عليه بالنواجذ. وتثني عليه امخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب 
ويسالم لأجله. ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى 
غيره» ولا حاكمة إلا إليه» ولا خاصمة إلا به. ولا اهتداء في طرق المطالب 
العالية إلا بنوره» ولا شفاء الا به» فهو روح الوجود. وحياة العالم» ومدار 
السعادة» وفائدة الفلاح. وطريق النحاة» وسبيل الرشاد. ونور البصائر. 

فكيف تطلب الداهنة بمن هذا شأنه. ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل 
بالحق وللحق, والمداهنة نما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته. أو في حق 
ضعيف لاتمكن إقامته. فیحتاج الداهن إلى أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض 
الباطل؟ فأما الحق الذي قام به كل حق» فكيف یداهن به"؟ 

قوله: ‡ ll‏ رزق کہ اک کون که [الواقعة:۸۲]) تقدم الكلام عليها 
آول الباب. والله سبحاتة وتا ا آعلم. 


(۲) انظر: التبيان في آقسام القرآن (ص 5 ۲۳- ۲۳۵). 


Es‏ جه زج مان عي باط 


قوله وََدَآمَُ: (قوله: « أفیدّا ایب نم مُدْهِنُونَ 46 [الواقعة:١41]»‏ 
قال خاهد: آتریدون آن مالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟). يعنى: أنتم -أمبا 
الومنون- تداهنون الکفار على هذا الحديث الذي هو القرآن؟! 

لا يجوز للمؤمنين أن یداهنوهم وآن مجاروهم. ویقولون: هذه 
دبلوماسية. لاء لا يجوز هذاء المؤمن یتمسك بعقیدته ویصرح اء ولا يجاري 
آحدا في عقیدته» أو یداهنه في عقیدته. 

فو له رحَهاتٌَ: (والداهنة انا تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته. أو في 
حق ضعيف لا تمكن [قامته. فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق» ويلتزم 
بعض الباطل؟)» هذه تسمى مداراة» المداراة تجوز عند الحاجة إليهاء أما 
المداهنة فلا تجوز. 

قوله رمََه: (قوله: # 1 رک > کون که [الواقعة: 457/])) 

و ۹ عون رفک 24 يعني: المطرء نک ٹکو ن 46: تنسبونه إلى النجوم. 
إلى غير الله عَرَّبَلّ» هذا من الباطل. والله أعلم. 


اسرد هي و 

الأؤلى؛ تضیرآَية الواقعة. 

الثانية : ذکر الازبع الْتيْ من أمُر الجاهليّة. 

الرّابِعَة : أن من الکفر ما لا يُخْرِجٌ من الملّة. 

الخَامسَة؛ قوله؛ بح من عبادي مُؤْمنُ بي وکافل بِسَبْبٍ نزول النَعمَة. 

السَّادسَة : الم لليْمَان 2 هذا المؤضع. 

الثامنَة؛ التَضَطنٌ لمَوّله : «لقد صَدَقَ نَوْءُ کذا وَكذاء. 

التّاسعَة: اخراجْ العَالم للْمَُعَلّم اسألة بالاستفهام عَنْهَا لقَوله؛ 
َأَتَدْرُوْنَ مَاذًَا قال زیکم؟ . 

الغاشرة: وَعَيْدُ النانکة. 

توله وَمََامّة: (الأَوْلَ : تفس آية الوَاقِعَةِ)؛ تفسم آية الواقعة: 5/6 
او بموقع الشُجور 4 [الواقعة:۰]۷۰ إلى آخرها. 

قوله ةا (الثانية: ذكْرٌ الأربَع ال من مر الجَاهِلِية)؛ النياحة على 
الميت» الفخر بالاحساب. والطعن في الانسات؛ والاستسقاء بالنجوم» وهي 
محل الشاهد. 

قوله :راب و مِنَ الكُفر ما لا یرجم للّه)؛ الکفر الأصغر 


مد ... < ين و لف ےی بر 


ت 


قوله يَمَدآمَهُ: (السَاوسَة: الَطنْ للایمان في هذا المَوْضِع)» عند نزول 
النعمة التفطن أن تنسب إلى الله هذا من الإيان» نسبتها إلى غير الله هذا كفر 
بالنعمة. 


ت 


قوله یمنلته: للم الط لِقَولِه: «لَقَدْ صَدَقٌّ نَوْءُ كَذَّا وَكَزَ1)) أنه 


و 


قوله رجات (العاشرة: ۳۹| 


را ل تن 


ل الله تعالی : 
ر سام 4 
س من 
[البقرة:۱۱6۵ ]۰ 


آند 


ر ر لوم 


بوم 


۾ کب ال 4 
اش:]قوله: (باب قول الل تعَالّ: ¥ و 


نح الاس عن دفن رون 
یداد 0 ا الله 44 [البقرة ۰۰ لا كانت بته -سبحانه- هي 


اصل دين الا سلام» الذي يدور عليه قط رحاه» شک‌اضا یکمل. وبنقصها 


ینقص توحید الانسان نبه الصنف على ذلك ذه الترحمة 
قوله تَعَاقَ: # ومر الا 
الاية. 


آندادا € [البقرة ۲۰ ۱ ] 
قال في شرح النازل: آخبر -تعالی- أن من أحب من دون الله شيئًا كما 


يحب الله تعالى» فهو من اتخذ من دون الله أندادّاء فهذا ند في المحبة لاني الخلق 

والربوبيت فإن أحدًا من أهل الأرض لا بث شت هذا الند. بخلاف ند المحبة. 

فان آکثر آهل الأرض قد اتخذوا من دون الله آندادا في الحب والتعظیم 

قوله ان (قول الله تَعالى : # ومر الاس نات 
نداد دا بوم کح أله # [البقرة 11o:‏ [(« من أنواع العبادة ؛ 

العبادة: المحبة. والمحبة هي أعلى درجات العبادة يعني : : محبة الله سْبَحَانه وتان 


مء سم a‏ 


نوا 
فالومنون يحبون الله حب خالصًاء والشر کون محبون الله وحبون معه غيره من 
الا صنام والآنداد؛ ولهذا قال # وان 


6 له 4۶ [البقرة:۱1۵]) 


2 و ےھ < 7 
هر < ج فق اکان ییک ر 


لآن محبتهم لله خالصة. والشر کون خبون الله لکنهم جبون معه غيره. 
فمحبتهم ليست خالصة بين الله وبين آصنامهم؛ وال اموا سد 
له # [البقرة:٠٠٠].‏ 

لوو ری رت لیوا 4 یعنی: الشر کین كما که : بالشرك» الشرك 
هو أعظم الظلم؛ # ول بَرَى أَلَدِبنَ ظََمُوأ لد یو داب € [البقرة:ه17]. 

وَتََطَّحَتَ بهم الْأَسَبَابُ 4: قالوا: تقطعت بهم آسباب المحبة. 

وروا الصذَاب وتقطعت بهم ساب € [البقرة:۱11]: عند ذلك 
ندمواء وتو ألكداب وَتَقَطعَت بهم الْأَسَبَابُِ لا) وتال ات أتبعوأ 
و أب آنا كر € یعنی: رجعة إلى الدنياء ترا مب # آي: من هذه 
الأصنام وهذه المعبودات التي آحببناها مع الله. 

وکو برَى لت یا 4 أي: آشرکوا؛ ِد یرو داب *: يوم القيامة. 


3أ لوه ِل جوا ٩‏ يعني: أن الأصنام ليس ها قوة. 


ر مر م و ع سر % چ ص 2 م م۸ 7 م مت 
# وان امه سَدِيدُ العذاب 00 إذ تبراً ألذبن اتبعوأ من الذبت اتَبعوا 


3لو أب نا كرّهٌ هَنَمَبرَاً مهم يعني: رجعة إلى الدنياء هذا من 


CARR o, 
ANIL NERI * 
ف ان شح باب ويد‎ © 


كما تَبَرَّمُوأ مِنَا 4: في هذا الوقف. #كَدَلِكَ . أي: هذا الأمر مثل 
هذا الأمر؛ يرهم اللَهُ أَعْمَْلَهُمَ © يوم القيامة. 

#حَسَرّتٍ عم : عملواء وأتعبوا أنفسهم في الدنياء لكن لما كانت 
أعمالهم مؤسسة على الشرك بائت بالفشل. 

8ة برا ال آتیعوا و AG‏ وی 
اساب (9) وقال یه تيعو لو آک لتا کره هرا مِم كما تبروا 
میا كَل م بردهم م له آعملهم ماو ۹۰ نسأل الله 
العافية! لهم أعمال» لكنها صارت حسرات؛ لأخها أعمال فيها شرك بالله عل 
والشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلهاء فهذا مآل المشركين يوم القيامة. 

#لو أب لتا ره 4 يعني : رجعة إلى الدنياء # هَمَتَبَراً تم #. أي: من 
هذه العبودات من دون الله» #كما تَمَرَّمُوأْ مِنّا #؛ لأن هذه المعبودات تبرأت 
من عبدها؛ الملائكة يتبرؤون من عبدهم يوم القيامة» الانبیاء يتبرؤون من 
عبدهم يوم القيامة» الأولياء والصالحون يتبرؤون من عبدهم يوم القیامت 
اجنین 

کیک یم اله تلهم 4 الشركة رب عَم وما شم 
بخرجين من الا اب : خلدون فیها -والعیاذ باله! 

هذه العاقبة: # وما هم بخرجین من أَلَّارٍ 4 بل هم خالدون خلدون 
فيهاء هؤلاء هم المشركون. 


vt ۵‏ < يَوع فان مم بود 


آما المؤمن الذي عنده ذنوب ومعاصء ودخل النار بموجب ذنوبه 
ومعاصیه فانه يخرج من النار -بإذن الله- بعد أن يعذب. 

بخرجون کالفحم احترقوا» ثم یلقون في نهر يقال له هر الحياة» تنبت 
آجسامهم تعود آجسامهم کاملة» ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد ما طهروا 
ومحصوا؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب» فإذا هذبوا وئقوا وطهرواء دخلوا 
الحنة برحمة الله سْبحَاَةوَيعَالَ 217 . 


ےے 4ے 


قوله رجاه (قول الله تَعَالَ: # وم الاس من یکَخْذٌ من دون 
الله آندادا بوم کح اللہ € [البقرة:150])» ٭ بوم كحت آل : 
الشرکون يحبون الله» ولكنهم أشركوا معه غيره في هذه المحبة» فأحبوا الله 
وأحبوا معه غيره» فهذا شرك أكير. 

قوله يَمَهَآمَهُ: (لا كانت محبته -سبحانه- هي صل دين الإسلام)» المحبة 
هي أعظم أنواع العبادة. وهي أصل ين الا سلام محبة الله سبْحانه وتعال » ومحمة 
ما يحبه الله وهذه هي المحبة في الله؛ تحب من يحبه الله وما يحبه الله» هذه محبة 
في الله عم آما محبة الشرکین» فهي محبة مع الله. 

قوله رما ( لما كانت خبته -سبحانه- - هي أصل دين از الذي 
يدور عليه قطب رحاه)» وغذا يقول ابن القيم ول لتنية " 

وَعِيَادَةٌ الرزخمن َايَةٌ خبّه مَعْ دل عابیه هُمّا قطبّان 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۳۹). 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی (۱/ ۲۵۳). 


۳ ا م 
ANI 2 7 :‏ 
¢ "بل اکن( س تباب لوحيد 


محبة مع ذل لله رل 
وَعبَادَةٌ الرّحُمِن غَايَةٌ به مغ ذُلَ عَابِدِهٍِ هُمَا قطان 
فَعَلَيْهِمَا فَلَكَالْعِبَادَةِ داز ما داز ختی قَامَتٍ القطبان 
وم داز بان رآن رزشوبه لا بِالْمَوَى وَالتَفْس وَالشَيْطَانِ 
قوله راه (نبه الصنف على ذلك بهذه الترجمة)» يعني: في هذا الباب. 
قوله يِمَدُآمَه: (قوله: (بات قول الله تَعَالَ: # وم الاس من َد 
من دون أله أندادا # [البقرة:178] الآية)» يعني: ما معنى هذه الآية» فسرها 
وبينها ب| ورد. 
قوله رمه آدت: (قال في شرح المنازل)» شرح المنازل: «منازل السائرين بين 
مراحل إياك نعبد وإياك نستعين»؛ لشيخ الإسلام: آبو |سیاعیل الهروي. 
وقد شرحه ابن القيم ٤‏ (مدارج السالكين شرح منازل السائرين» 
لأبي إسماعيل الهروي. 
قوله رنه (قال في شرح المنازل: آخبر -تعالی- أن من أحب من دون 
الله شيئًا کا يحب الله -تعالى -» فهو من اتخذ من دون الله أندادًاء فهذا ند في 
المحبة لا في الخلق والربوبية» وند الشيء: نظيره. 
قو له رمَداته: (فإن آحذا من أهل الأرض لايششت هذا الند) لا أحد من 
TTT‏ ۱[ ا 


في الخلق والرزق وال حیاء والاماتة؛ في توحيد الربوبية. 


۵( <9 ين اجان مك بويد 


لا آحد يشرك في توحید الربوبیة؛ الشرکون مقرون بتوحید الربوبية؛ 
أن الله هو الخالق الرازق الحبي المیت؛ وطذا جاء في القرآن: ‏ ولين 
ساتم € < وكين سألتهم تم لالز حرف :۸۷ 
قوله يَمَدُلنَه: (بخلاف ند الحبة فان آکثر آهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا ٤‏ الحب والتعظیم)» ولو لا آنهم يحبون هذه الااصنام وهده 
المعبودات» لما قاتلوا دونهاء يبذلون أنفسهم وأموالهم في القتال دون هذه 
الأصنام وهذه المعبودات. 


اعد o‏ 5 
ی e‏ اش( ل 5 ۱ 2 
ج ا شح کباب لوح جر DON‏ 
<< ار ر ت 5 0 
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أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 
وآهتهم التي يحبونها ویعظمونها من دون الله. 

وروی ابن جرير عن یه في وله تال بوم کشت الله 4: 
مَبَاهَاة و مُصَاهَاةً لح بالأنْدَاِ « وب منوا مد حب ين © [البقرة:0١].‏ 
من کار تام 

ثم روى عَنْ ابن َي :َء اون نم هم التي بدو 


هم دروك و 


معا لھ موم کا حبذ آمَنُوا ال وَالَّذِينَ آمَنُوا سد خب لله من خبهم 


81 ه 


آفتهم. انتهی ۲. 

والثانی: والذین آمنوا آشد حبًا لله من الشر كين بالأنداد لله؛ فإن محبة 
المؤمنين خالصة ومحبة آصحاب الانداد قد ذهبت آندادهم بقسط منهاء 
والحبة | خالصة آشد من الشتر کة. 

والقولان مرتبان على القولین في قوله -تعالی-: ونم کشت 
و 4. فإن فیها قولین - آیضا-: 
(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/۳). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۱۷). 


۵ < يجح ين ان چا وید 


آحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فیکون قد آثبت شم حبة الله ولکنها 
محبة آشر كوا فیها مع الله تعالی آندادهم. 

والثاني: أن العنی يحبون آندادهم كما يحب الوّمنون الّه» ثم بين -تعالی- 
أن محبة المؤمنين لله آشد من محبة أصحاب الأنداد لاندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ماه يرجح القول الأول» ويقول: إنما 
ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» وم يخلصوها لله كمحبة 
المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله -تعالى- حكاية عنهم» وهم في النار 
مرفي لافتهم وأندادهم -وهي محضرة معهم في العذاب-: 7 َالِ إن 
کا لنی 1 کل مین ا إذ نو كم بر امن € [الشعراء: ۷۰ ومعلوم 
آنهم ما یسوونهم برب العالین في الخلق والربوبية» وانما سووهم به في المحبة 
والتعظيم. 

با -آیضا- هو العدل الذکور ن ر مال 2 الات خان 
الوت والگزش وَجَعلَلَب والور ثم الي روا رم يعدت 4 
[الأنعام:١‏ ]» أي : يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة راشي 


قوله رَِدْآمَهُ: (ثم قال تعالی: وال ءَامَنْوَأ اد حبًا بر 4 « وال 


منوا أَسَّدٌّ خا له : من محبة الشر كين لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة 
الشر کین مشتركة. 


1 عم دی 
کین( | سر < تالور مس 


ر ره چ و 


قوله رَيمَدُاسَهُ: (# والذت ۳ es‏ مِنَ الکفار 


لاوَامم» « وان ءامنا اد ایو 4 من محبة الشرکین لأوثانهم؛ هذا 
وجه. 


ا e e‏ د خا لو € من محبة الشر کین لله؛ 


قو له رالد (ثم روی عن ابن ۳ هو لا ء الشر کون 1 
مهم التي عَبَدُوا مع م الله بو تم كما مجب الّذِينَ آمَنُوا الله وَالذِينَ آمنوا أشد 
خبا لله من + ی حُبّهمْ هم 4 هذا وجه. 

قوله يَمَدَْنَهُ: (والثانی). الوجه الثاني في تفسير الآية. 

قوله ر راد (والثاني: والذين آمنوا أشد حيًا لله من المشر كين بالأنداد 
لله)» الشر کون يحبون الله» لکنها محبة مشترکة آما محبة الوّمنین لله» فهی 
حالصة وغذا قال: #أَسَّدٌ با لو # من محبة الشر کین لله. 

قوله رمَهُآانَهُ: (ومحبة أصحاب الانداد قد ذهيت آندادهم بقسط منها) 
مشتركة» محبة مشتركة بين الله وبين غيره من الأصنام والأنداد. 

فو له وحمَهُانَهُ: (والمحبة الخالصة أشد من المشتر كة)» بلا شك. 


کا 


قو له داد (وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رجه لَه يرجح القول 
الأول)» 98 المشركين يحبون الله وخبون معه غبره» فمحبته مشتثركة. وأما 
المؤمنون» فهم يحبون الله حبة خالصة. 


وا Û‏ ز) 
5 $ 6 ال ور بات لرل 
سرع 1 )سان سب 2 ب همم 


قوله يَمَدَنَُ: (وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل يرجح القول 
الآول)». هذا القول الأول: أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله 
ولكن محبة المؤمنين لله أشد؛ لانها خالصة. 

قوله يَمَدََئَُ: (وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم -وهي 
محضرة معهم في العذاب-: 9 ناله إن كنا نی کل مین ) لذ ویک 
رب لین € [الشعراء:۹۷ ۰6۲۹۸ في يوم القيامة يجمعون هم وأصنامهم في 
نار جهنم» وأيضًا من عبدوهم من الإنس والجن إذا رضوا بذلك» إذا رضي 
المعبودون بذلك» فإنهم يجعلون في النار مع من عبدهم» يجعلون في الناره 
وهذا یقولون لأصنامهم وهم في النار: # تناکا کی صَكلٍ مین ) 
لذ سوب کم درب لین وما سا إل المجرمود نَ # [الشعراء:4۹-۹۷]: دعاة 
الضلال ودعاة السوء الذين أضلوهم حتى عبدوا مع الله غيره. 

فدعاة السوء لهم دور كبير في إضلال الناس» والدعوة إلى الشرك 
والآن زاد شرهم» وزاد خطرهم على الامة» فهم يحسنون الشرك ويدعون 
إليه» ويزعمون أنه من الإسلام» وأنه من محبة الصالحين» وأنتم لا تحبون 
الصالحين. 


وتعبدونهم. 


قوله يِمَدآَنَهُ: (وهذا -أيضًا- موالمدل الكو ري لول تعالى: # امد 


يما 


له آلنی لى السموات. وال علاطت والور ثم الذي کرو 


۳ ور مرح 


برجم رلوک € [لانعام:۱]) يعني: یسوون معه غیره یعدلون بالله: يعني 
يسوون معه غیره من الأصنام والأحجار والاشجار والقبور یسوونا بالله. 


بي اوه 
یم سح I‏ پ2 و لور ص 
NE 1‏ 3 شرع ع اجان يكبا ماود 
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وقال تعالی: # فل إن کر توت الله اعون پیک آله 4 
[آل عمران:۰]۳۱ وهذه تسمى آية المحنة. 

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية الحنة: # كل 
إن كتسم تبون الله عون بک أله * [آل عمران:۰]۳۱ إشارة إلى دليل المحبة 
وثمرتها وفائدتها. 

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول میرم وفائدتها وثمرتها محبة 
الرسل لکم. فما لم تحصل المتابعة» فلا حبة له حاصلة؛ ومحبته لكم منتفية. 


۳ ۳۷ اش کر ام سا سيره 2 ا - و مر سل 2 
وقال تعالى: ٭ یتآها الین ءامنا من يرد منکم عن دینه فسوف یات ال 


2 ۶ ور ر و مر و 00 سم م۳ و< مزا ام ام مریم محر مر رس و 5 ۳ 
قوير حم ونحبونه: أذِلَةٍ عل الْمَوّمِنِينَ أَعِرْوَ على الكفرين هدوت فى سي لله 


رص رص ارو ص2 


ولا افون لو لآير # [المائدة:04]» ذكر لهم آربع علامات: 

أحذها: أنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه: آرقای رماع مشفقين 
علیهم. عاطفين عليهم» فلا ضمن أذلة هذا المعنى» عداه بأداة (على). 

قال عطاء يَمَدُكنَه: للمؤمنين كالولدلوالده» والعبد لسيده» وعلى الكافرين 
كالأسد على فریسته: « باه عل الکتار رحاء ينتسم * [الفتح:۲۹]. 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. وذلك 
يحقق دعوى المحبة. 


العلامة الرابعة: آنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة صحة 
الحبة» فكل حب آخذه اللوم على محبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة. 


له رحَدَالنهُ: (وقال تعا ى : © ل إن نس تون اد ول ا 
9 [آل عمران:۳۱]» وهده نسمی آبة المحنة). هذه نسمی آية المحنة 
والامتحان للذين یزعمون آنهم يحبون الله؛ امتحنهم الله بهذه الآية» فقال 
ل مكل حي #إن کسر تبون الله عون يبك الله ویر 
لک دوبک که [آل عمران:1]» فالذي يحب الله يتبع رسوله ین 9 
ادعی الحبة» وهو لا يؤمن بهذا الرسول» فهو كذاب» لو كان يحب الله حبًا 
صحيحًاء لاتبع رسوله ونبيه حمدا و لأنه يدل على الله» الرسول 
يدل على الله» ويبين الطريق الموصل إلى الله رل فالذي يحب الله يتبع هذا 
الرسول لوسر 
الغلاة من الصوفية -لا نقول کلهم لکن الغلاة منهم- هم من هذه 
الدرجة» زادت بهم المحبة -برعمهم > ودرجهم الشيطان حتى عبدوا هذه 
المحبوبات» عبدوها مع الله سبحانه وتان . 
الصوفية پسمون هؤلاء الذين بلغوا عندهم هذه المنزلة. يسمونهم 
الاقطاب والأوتاد؛ لأنهم صاروا يتصرفون في الکون» فأشركوا في الربوبية 
-أيضًا. 
فو له هينه (قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى 
آبة المحنة). آية الحنت يعدى . : آية الاختبار. المحنة والامتحان هو الاختبار؛ 


مس یاو ی تدای 


و 
20 


الي الله جَزََّك: ۾ ' ن کت تبون ] تیعونی #: اتبعوا رسولی» 

يبك الله ونر کک دوک € [آل عمران:۳۱]. 

لا طريق إلى الله أبدَا إلا طريق الرسول مس لأنه المبلغ عن الله 

غلاة الصوفية يقولون: نحن وصلنا إلى الله» فلسنا بحاجة إلى الانبیای 
يقولون: إنهم لما جاءهم الأنبياء» قالوا هم: اذهبوا لمن ارسلتم إليهم أما 
نحن» فلسنا بحاجة إليكم. نحن وصلنا إلى الله » وعرفنا الله سْبَحَانة وَتَعَالَ» 
فنحن نأخذ عن الله مباشر ة. 

قوله رال (فأنزل الله تعالى آية المحنة: # فل إن كنسم تون الله تون 
بخ e‏ » إشارة إلى دليل المحبة وئمرتبا وفائدتها) دليل 
الحبة: # فل إن کنتم نحو له o.‏ 

نمرتها: ضع لله وس ای اه E‏ 
ونيب انا اله ونر لك 44 4 غود کجیم ((۳) كن اطیعوا آنه 


و فک ون و 327 له لا مب الْكفْرنَ € [آل عمران:۰۳۱ ۳۲]. 


الذین یقولون: نحن لسنا بحاجة إلى الرسول؛ لأننا وصلنا إلى الله 
فنحن نأخذ عن الله مباشرة -يقولون-» هذا ضلال مبين ليس بعده ضلال 
-والعياذ بالله-» هل هناك أحد يستغني عن الانبیاء» عن رسل الله عَرَبَلٌ؟ ! 
لا أحد يستغني عنهم؛ لأن الله أرسلهم للبيان» وهداية الناس إلى الحق؛ 


N.‏ 3ب مر 
او AI e‏ 


ی 
۰ تہ . سے سم 


قوله رمَاتَهٌ: (فدلیلها وعلامتها: اتباع الرسول میت الذي 

وان موی 
له رَحمَهآنَهُ: (وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم)» يحب الله ويَطْْرٌ 3 
و 97 4 هذه ثمرتها. 

قوله مان (فی) ۸ حصل المتابعة» فلا محبة له حاصلة) هذا رد عل 
غلاة الصوفية الذين يقولون: نحن وصلنا إلى الله» يقولون: العارف باللّه» 
يسمون الأقطاب والأوتاد -على ما زعموا-» يسمونه العارف بالله؛ يقولون: 
عرف الله» انتهى الامر» ليس بحاجة إلى آحد» وصل إلى الله. 

قوله رمَنَه: (فم) لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلت ومحبته لكم 
منتفية)» ليس هناك طريق إلى الله إلا باتباع الرسول مس 
قوله يَمَدْآنَه: (وقال تعالی: ٭ تاا الب انوا من یرد منکم عن دینه 
وف ین الله يقوم مهم وتحبونه, أذ عل الْمُؤْمِينَ مرو عل آلکفرین جهذوت 
ف سیل آله ولا افون لوم كير # [المائدة:؛ ه])» 4# يكام 1 ا 
منك عن وينو €: الانسان لا تؤمن عليه الفتنة؛ قد يرتد -والعياذ بالله- 


و 


ولو كان من آتقی الناس» وآزهد الناس» يدرجه الشيطان حتی خرجه من 
الدين» ويرتد عن دين الاسلام لا تؤمن الفتنة على أحد؛ وهذا قال إبراهيم 
الخليل د بيده وعذب وألقي في النار من أجل ذلك. قال: 

وجج وی أن ند آلاشتام (۳) رب من آضلان كيرا من الاس 4 
[إبراهيم:0 07 75]» خاف على نفسه مریگ من عبادة الأصنام؛ لأن الانسان 
بشرء لا تؤمن عليه الفتنة. 


هد ۱ <9 يع و لین من تباید 


م ر م lr‏ 2 


قوله يمَدُأَنَُ: (وقال تعالی: * یتآیها اين ءامنا من رَد منکم عن يد 
فسوف باق له قود مهم وون 4 [المائدة:؛ 0])» هذا حصل شيء منه في خلافة 
الصدیق عیَعتة لما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي عم تجرد 
الصديق لقتال المرتدين حتى أخضعهم للإسلام. 
موف ین الله بو ميم وشبونه, : قثلت في أبي بكر نع ومن 
معه من الصحابة؛ لا ارتد من ارتد من العرب» عزم أبو بكر الصديق ولا 
عل فتاضم حتی آخضعهم لدین الا سلام ووأد الفتنةء وفضی عليها للع 


ا 92 و ۶ ور مر لگ لے و مود 46 


فتحقق فيه قول الله تعالی: 2 دسو e EE‏ 


قوله وَمَدْلَنَهُ: (# مر عل الکفرن 4 #أعرَو على الْكفرين #: 
« یو 4 يعني: آقویاء على الکفار» لا يلينون هم؛ ‏ زک يلوک 
مر الخكار ولج دوا فیک غِلْظُدٌ € [التوبة:17]» # جهر کار 
والمتفقت: اغ 2 رهم جَهَنَدُ r‏ ويش المصیر * [التوبة:۷۳] 
لابد أن يكون هناك قوة. 

قوله رَحَهالنه: ( 9 هدوت 1 سیل آله له ولا افون لومة لآير 64 # ولا 
افو لو لآير # من الناس» وغذا یقولون: آنتم تقاتلون المسلمين» آنتم 
تکفرون السلمین؟ نقول: نعم» من تحقق فيه الکفر والردة کفرناه» لا نخشی 
في الله لومة لائم. 


: HD 
IL NEN 
PON Don رز شح‌کبابالوجید‎ 


قوله ر دنه (قال عطاء حَدَاننَهُ: للمؤمنين کالو لد لو الده. والعید 
لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على فریسته) ## مرو عل الکفریت *: أقوياء 

قوله ره آنَُ: (# أَهِدَاهُ عل الکتار رحماء یم € [الفتح:۲۹])» 

ا ی مع یناه عل الکنار رحا یم € [الفتح:15]. 

قوله رَحدآ: (العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله)ء ل هوت فى 
سيل أله [المائدة:04]» يجاهدون الكفارء یقاتلونجم» يجاهدونهم بالسلاح 
ويجاهدنهم بالحجة والبيان. 

قوله له يَجمَدانَهُ: (العلامة الثالثة: الجهاد في سبیل الله بالنفس واليد واللسان 
والمال. وذلك حقق دعوى المحبة). هذه علامة المحمة الصادفت والا الكل 
يدعى المحبة» لكن المحبة الصادقة لما علامات إذا وجدت صارت المحبة 
صحيحة وإذا لم توجد المحبة» فلا تكفي الدعوى بدون دليل. 

قوله ES‏ (العلامة الرابعة: أنهم ل تأخذهم ٤‏ الله لومة لائم). 
# هدوت ف سيل آله 4+ إعلاء كلمة الله في سبيل الله؛ # ولا افون لَوْمَدَ 
لیم * [الاندة:۰4) يقول: آنتم تقاتلون المسلمين» آنتم تکفرون المسلمين!! 
نحن لم نکفر السلمین» کفرنا الرتدین» کفرنا الخارجين عن الإسلام, لم نکفر 
المسلمين. 


به و ےا ا 
EEE‏ 2 لو 
0 < شن ای ال شح اب ویر 
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زش:] وقال تعالی: « فآ يدغوت يشوت إل رهم الْوسِياة 
هم او وترون رحمته, ویخافورت عذابهء € [الاسراء:6۷]. 

فذ کر القامات الثلاثة -الحب وهو ابتغاء القرب إليهء والتوسل إليه 
بالاعمال الصا حة. والرجاء والخوف- يدل على أن ابتغاء الوسيلة آمر زائد 
على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن العلوم قطعًا أنه لا یتنافس إلا في قرب من يحب قربه. وحب قربه 
تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والعطلة: ما من ذلك كله شيء, فانه عندهم لا تقرب 
ذاته من شیء ولا يقرب من ذاته شيء, ولا يحب لذاته ولا حب. 

فأنكروا حياة القلوب» ونعیم الأرواح» وبهجة النفوسء وقرة العیون» 
وأعلى نعيم الدنیا والاخرة؛ ولذلك ضربت قلویهم بالقسوة» وضرب دونهم 
ودون الله حجاب على معرفته وبته فلا یعرفونه. ولا يحبونه. ولا یذ کرونه 
إلاعند تعطیل أسمائه وصفاته. فذ کرهم أعظم آثامهم وآوزارهم. بل یعاقبون 
من پذکره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالادواء التي هم أحق 
بها وآهلها. 

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما یری على کلامهم من القسوة 
والقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله الستعان"". 


د ی 
ین حاب ير 


4 
۰ د . سر :مج 


وقال اه آیضا: لا تحد الحبة بحد آوضح منهاء فاحدود لا تزیدها 
الا خفاء. فحدها وجودهاء ولا توصف الحبة بوصف آظهر من المحبة. 
وانما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتبا وعلاماتبا وشواهدها وثمراتها 
وأحكامها. 

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتاني اله عن الجنيد» قال 
أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة -أعزها الله في يام الوسمت فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سناء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. 
فأطرق رأسه. ودمعت عيناه» ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه» متصل بذكر 
ربه» قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه آنوار هيبته» وصفا شرابه 
من كأس مودته. وانکشف له الجبار من أستار غیبه فإن تكلم فبالله» وإن 
نطق فعن الله ون تحرك فبأمر الله ون سکن فمع ال فهو لله وبالله ومع الله. 
فبكى الشیوخ وقالوا: ما على هذا مزید. جبرك الله يا تاج العارفين"'''. 


و 24 رو 


5 0 5 رم م موم 7۹ 
قوله يَمَدَآَمَُ: (وقال تعالى: ۶ أوليك این يدعوت يتنغوت إل 


يما 


که 26 ارو و م سس حت سس و مر 


3 ع 
ع ب وبرچون رحمنده وناوت عز او 4 [الإسراء:۷٥])»‏ 


« رک رب دعوت يبتو إل رهم الْوسِيلَةَ € [الإسراء:/ه] فيها 
قولان في معناها: أن قومّا كانوا يعبدون أناس شریرین» فمن الله على 
المعبودين فأسلمواء ول يشعر عابدوهم أنهم أسلموا وانقادوا لله. 

« ایک لب غوت بدتفورک لک رهم الیل 4: صاروا-هم- 


(۱) انظر: مدارج السالکین شرح منازل السائرین (۱۸۰۱۱/۳). 


یتخون إلى ربمم القربء الوسیلة معناها القرب» ليست الوسيلة آنك تجعل 
بينك وبين الله واسطة» یشفع لك عند الله -كا یقوله الشرکون- الوسیلة: 
هي الطاعة» سميت وسيلة؛ لأنها تقرب إلى الله» وتوصل إلى الله. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء»» الجهمية 
-أتباع الجهم بن صفوان- والعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله 
ول بخلاف ذلك؛ لا يثبتون شيئًا من هذه المعاني الجليلة. 


قوله رالد (فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء)» عند الجهمية أن 
الله لا بحب أحذاء فلا يوصف الله بأنه محب» فیکذبون قوله تعالى: ع و 
وود € [الاندة:۰]01 احهمية یقولون: الله لا يحب أحدًا. 

قوله رَمَهُآنَهُ: (وعند الجهمية والعطلة : ما من ذلك كله شیء فانه عندهم 
لا تقرب ذاته من شيء, ولا يقرب من ذاته شیء ولا يحب لذاته ولا يحب). 
هذا کلام الجهمية. 

قوله رالد (فأنكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح)» التي هي المحبة» 
حياة القلوب بالمحبة» ونعيم الأرواح بالمحبة. 

قوله رال (وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة)» وهي عبة الله 
سُبحاه و » ومحبة الله للعبد؛ محبة العبد لله» ومحبة الله للعبد؛ # عة وم ود که 
[المائدة:4 0]» هذا أعلى الدرجات والمقامات في الدنيا والآخرة. 

قوله رََدَنَهَ: (ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة). الذين أنكروا هذه 
الصفة لله قالوا: إن الله لا يحب ولا يحب. ضربوا بالقسوة -قسوة القلوب 
والعياذ باللّه! 


فو له رحرداَدٌ: (فلا يعرفونه. ولا يحبونه. ولا يذكرونه إلا عند تعطیل 
أسمائه وصفاته) هذه طريقة الجهمية. 


قوله رِمَأَنَه: (وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم 
بو ا وا ا سر ويا ري | جهمية 
من أبعد الفرق عن الله سبحاتةوتعال» وأقسى الفرق قلوبًا؛ لأنهم أضلهم الله. 
وفسى يز وأعمى بصائرهم» ونسأل الله العافية! 

قوله يَمَدآمَة: (وقال یمه أيضًا)ء (قال یمالک يعني: ابن القيم. 

قوله يَمَدُنَهُ: (وقال یمه أيضًا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها). 
المحبة تفسر نفسهاء فلا حتاج إلى تفسير. 


و لا E‏ 


یی وا س 2 
Ca gov >‏ #۷ 
a‏ 1 وها 


موسرم 


© © هه © هه © © © © هه © هه هه © © © © © © © 4 4 © 4 © © © © 4 © © © © 4 4 © © »© © © © © © © <> © © © © 4 4 .© © © © <> 4 © <> 4 © © © هه © © © 


:| وذكر َحِمَدُلَنَهُ: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

آحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال 
فنصيبه من المحبة على قدر هذا. 

الرابع: إيثار محابه على حابك عند غلبات اشوی. 

الخامس: مطالعة القلب لاسیائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع -وهو آعجبها-: انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإهي وتلاوة کتانه. ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. 
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك 
ومنفعة لغيرك. 

العاشر ة: مباعدة کل سبب يحول بين القلب وبين الله عَرَججَلّ. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل الحبة» ودخلوا 
قلا 


() انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين (۱۹۰۱۸/۳). 


قوله راه (ودکر يَمَدالنَهُ)» (ذکر): ابن القیم. 

قوله يََدُآَمَهُ: (وذكر رِيِمَدُنَهُ: أن الأسباب الحالبة للمحبة عشر ة) الجالبة 
موی ی ی التي تحقق ذلك» انتبهوا! 

قوله رمَدَْنَه: (أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد 


يِمَهلمَهُ: (الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض)؛ 
کا في شب وما زب الك نزي يشو E‏ ما افترضث عله 
ول ۳۳ عبدي بنقر بلي بالنُوافل خی أَحِبَّهُ فإذا RE‏ ات فا الذي 
ال EE‏ 
وَلئنْ فال لین وَلئِنْ اسْتَعَاذْني لأَعِيدَنٌهُ) 7 فسن هذا: أنه يكون 
الله معه في جوارحه؛ لا يتحرك الا با محبه الله عَرَوجَلَّ؛ فقوله: «كنت سمعه 
كنت يده)» يعني: المعية» يكون مع الله سبحانه. 

قوله رِمَدْلنَُ: (الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل 
والحال» فنصیبه من الحبة على قدر هذا) قال تال # الذي اموأ رتیت 
قلوبهم بذکر اه ألا نكر اله تطمين الفلوٍ € [الرعد:۷۸» ذكر الله 
بالتسبيح» والتهليل» والتكبير» والتحميد» ذكر الله بالصلاة بالطاعات. 

قوله رجانه (الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات اهوی» إذا 
تعارضت محبة نفسك مع محبة الله فتقدم محبة الله على محبة نفسك. 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲)» من حديث أبي هريرة 


سره وش رد 


# فل ان وی مور ۲ جک ومول 
افترفتموها وره تشون كسادها ومسلون ترضوتهآ 3 اڪ 

سے الّه ورسوله وج ھاو في سیله. 4. TES‏ 
شنت لله هدده؛ 9 فصوا € [التوبة:٤۲]ء‏ يعني: انتظروا ما يحل بکم. 

قوله رمتَهٌ: (الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها 
وتقلبه في ریاض هذه العرفة وميادينها)» هذا من الأسباب -أيضًا-؛ آنك 
تتأمل في أساء الله وصفاته؛ من أجل أن قلبك يطمئن لذلك» ویزید إيهانك» 
ويزيد محبتك لطاعة الله َء ذكر الله عَيْبَنّ ذكر الله بالتسبیح» والتهليل» 
والتكبير» والصلاة» وأعظم ذلك: تلاوة القرآن» هو أعظم الذكر. 

قوله هت (السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة) 
إذا رأيت ما منّ الله به من النعم على عباده» وتكرم به سبحانه» فإن هذا يزيد 
محبة الله في القلب. 

جبلت القلوب على محبة من أحسن إليهاء والله هو عظم محسن إلى 
عباده سبحانه‌وتعالن ؛ وما يكم من د َم يَحَمََ فمن ن أله € [النحل:۵۳]. 

قوله رات (السابع -وهو أعحبها- : انکسار القلب بين يديه)» يعني : 
خضوع» انکسار: يعني خضوع القلب بين يدي الله. 

له يَمَدَنَُ: (الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي). الخلوة بالله عمجل 

الامو او ام 


جر عجار ۲۰ > 2 
اا لساك تا لها رم سَایل يُعْطَى؟ هل مِنْ داع 
یستجاب ۴41 قل من مستففر ا ۱ 

من كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنیا ىا یشاء لیس کنزول الخلوق 
على الخلوق» لاء نزول يليق بجلال الله» لا يعلم كيفيته إلا الله ستکلرکناق. 
لکن نؤمن بأنه ينزل كا آخبر النبي مین ولا نفسر ذلك بأنه ينزل؛ 
كيفية النزول كذا وكذاء لا نعلم هذا. 

قوله وَمَدَأَهُ: (الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه» ثم ختم 
ذلك بالاستغفار والتوبة)» * والَمس مغر لحار # [آل عمران:17]» 
* كانوأ لیل من یل ما و ا۷ وبا حار هم یمرو 4 [الذاریات:۰۱۷ ۱۸]. 

قو له رال أنَّهُ: (التاسع : مجالسة المحبين الصادقین). الجالسة لما دور کب 
إذا جالست الصالحين وأهل العلم وأهل البصيرة» فإنهم يزيدونك ایا 
ويزيدونك معرفة» ويزيدونك علیّ» بخلاف مجالسة الجهال أو الضلال أو 
الناس الغافلین» فإنهم يصيب قلبك ما يصيبه معهم» فالجليس له دور كبير: 

عَن المّرء لا تَسْأَلْ وَسَلَ عَنْ قرینه فك قرین بالممّارن يَفْتَدِي'") 

إذا أردت أن تعرف صفة الشخص. فانظر إلى من يقارن» ومن يجالس» 
ومن يمشي معه» تعرف اتجاهه. 


)01 أخرجه البخاري (۱۱6۵)» ومسلم (۰ 7ح واللفظ له- عن أي هر 
قَالَ: قال ر سول اله تیرما : (إِذَا مَضَى شَطْرٌ الیل أو تلا ینزل الله 
السََّاءِ الدَّنْيَا ك ول هَل ین سایل يُعْطَى؟ هَل ین داع بُست حار ب لَه؟ هَل من مستغف 
يعفر لَه؟ حد حَتى يَنْفَجِرَ الصَبْحٌ). 

(۲) البيت لطرفة بن العبد» انظر: ديوان طرفة بن العبد (ص ۳۲). 


صر 
ھ سے مر و سو 
يره رجوالله‌عنه 


6 
مب 
ی 
م“ 
۰ 


5 اك زد ار همه 7 
هر >جه RENEE‏ 


قوله مَآلة: (ولا تتكلم إلا إذا تر جحت مصلحة الکلام» وعلمت أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغبركك) أيضًا إذا آردت أن تتکلم تأمل في كلامك 
قبل أن تنطق؛ هل له فائدة؟ هل ليس له فائدة؟ هل هو مبني على دلیل أو 
لا؟ تأمل في كلامك قبل أن تنطق؛ لأنك إذا نطقت صرت أسيرًا لکلامك 
أما قبل أن تنطق» فأنت آسر كلامك» أنت الذي آسرته» إذا نطقت به» صرت 
أسيرًا له» زن كلامك. 

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن شرثارة في ڪل ناد EE‏ 

قوله يَمَدلنَه: (العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله 
عَرِييلٌ)» تجنب الأسباب المغفلة؛ مثل مجالسة الغافلين واللاهين والسفهاء 
هذه تزيدك غفلة» تبعدك عن الله سُبْحَانَهُويَعَالَ . 


)۱( البیت من القصيدة الزينبية لصالح بن عبد القدوسء وقيل: لعلي بن أبي طالب كنف 
انظر: مجاني الأدب في حدائق العرب (4/ ۰٩۱‏ وجواهر الأدب في آدبیات وإنشاء لغة 
العرب (۶۲۹/۲). 


اناا 


سا 5 ص 0 لد 0 E,‏ ا 


مرو سم ۶< مر 327 27 ر او 34 2 عم رہم ا ر 7 و 
ال ی و و 9 
ترضو نها کے اک م اللّه ورسو زد ء وجهاد ذ ف سناد فر دصوا 


حى یأر الله يمرو دی آلقوم التسقر * [التوبة:»۲]. 

| ش:] آمر الله نبیه صَََآن يتوعد من آحب آهله وماله وعشبرته 
وتجارته ومسکنه. فآثرها -آو بعضها- على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال 
التی يحبها الله تعالى ویرضاها: کاهحرة والجهاد. ونحو ذلك. 


قال اب ابن كثير يَمَمَة: أيْ: إِنْ كَانَتْ عذه الَْشْيَاءُ «أحبَ 
اکم مر ال وَرَسُولو وجهاد في سَِلِو مَربسُوأ 4 آي: انتظروا 
مادا 0 مي عقابه. 

ری الْإِمَامُ أَحمَدُ: 1 داو -َالفْظ 4 - من حَدِيثِ أي عَبْدٍ 


الرَّحْمّن من اسان ۶ ن عط ناسا ني عن ناف عَن ابن عَمَرَ ۸ 5 ۱ 
هه 1 


سمعت رشول الله صاتتمسا تقول: «إدا e‏ بالعیتت وَأَحَذْتمْ دناب 


۰ 


و 
وب 0 


البقرء وَرَضِيتَمْ بالزع کم امهات سَلّطَ الله عَلَيكَم ذلا لا ینغ حَتَى 
ترراجعوا e‏ 

فلا بد من إيثار ما آحبه الله من عبده وآراده على ما يحبه العبد ويريده. 
فیحب ما مجبه الله» ویبغض ما یبغضه ويوالي فيه ويعادي فیه» ویتابع رسوله 


(۱) آخرجه أحمد (۸/ ۰۵۱/۹6۰ ۳۹۵). وأبو داود (۳۶۲۲) واللفظ له. 
(۲) انظر: تفسم ابن کشر (5/ .)١75‏ 


شج قطان ا ر 


سیم 


أله وم كم تقدم ف ية المحنة ونظائرها. 


قوله یمَانَهٌ: (وقو قول اه تعَال: # قل ان > ن ءاباوک راک 
م2 ا ر ل مک راع أفترف تمر سم سر را موم سم م 
روک روبك نریم وأموال افترفتموها وصره حون کسادها 
مسد 2 وس یز ۳۷ ورسول وچهاو في سبیله 
روا حى یاقب اه یمرو واه لا دى ارم القت ۲ 
[التوبة:؛ ۲])» هذه الاية الكريمة سياف احجرة» ویبان من آثر بلده» فلم 
مهاجر. أو آثر ما عنده من الأموال. أو أقرب من ذلك آثر آباءه وأبناءه 
وأزواجه على ال حجرة في سبيل الله. 

در الحجرة -وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا 
بدیته(۱ أن إذا آثر هذه الأمور الش‌انية على الحجرة. ترك احجرة من أجلهاء 
فإن الله توعده بالوعید الشدید؛ #فتَريّصوأ # يعني: انتظروا ما يحل بکم» 
١‏ هب 

ثم قال: # وال لا یی الوم الْفسِقِيت 4. سمى هذا فسقاء 

خروجًا عن طاعة الله سبَحَاَهوَتَعَالَ . 


وني الآية الأخرى قال تعال فيمن ترك الهجرة: * إِنَّ ب توقَهم 
المكتيكة ظَالِيى أَنفْسِيم الوأ فيم کم *: المكان الذي أنتم فيه ما هو؟ توا 


م 


(۱) انظر المجرة في اللغة: العين (۳/ ۳۸۷)ء والصحاح (۰)۸۵۱/۲ ومقاييس اللغة 
»)٤٥ /۵(‏ ولسان العرب (۵/ ۲۵۰). 
وامجرة في الشرع: المغني لابن قدامة (۹/ ۲۹۳). والعدة شرح العمدة (۱/ 16۲). 


كا مُسَتضْعَفِنَ في لاض €: لا نقدر على أن نقوم بالفرائض والأوامر والنواهي؛ 
لأننا مستضعفون في الارض. 

تقول هم الملائكة وهم في سياق الوت. تقول لهم: تلو كا مُسَتَضْعَفِينَ 

في ایض قفاوا ألم تکن آزض له مه عباجروا نها مالک 0 

مصیا 0۳0 1 اب یفن 5 [النساء:۹۷. ۹۸]: استثنی الله الذين لا بقدرون 

عل خی لأنهم لا یقدرون علیها؛ # الا ألْمَسْتصَعَفِينَ یت ارجا 

۽ وان مرک( ات تس A‏ 

عنم وكات آله َو عورا € [النساء: ۰1۹0۰۹۸ ثم قال :ون مار 


٠‏ 2۵ عم 


في سل الله ید في الْارضٍ مرعما كيرا وسَعَةٌ4: يعوضه الله عل عما ترك من 
لوطن والمال» يعوضه الله خيرًا منه. یمد في الأرض مراحما كرا چ يعني: 
لا يراغم به الکفار ویظهر دینه. وسَعَة 4 بدل الضیق. 

ون تلع ی بت ماج له ول بل 4 يعني: نف 
الطريق» # فَمَدَ وَقَمَ له عل نو 4: آجر الهجرة يحصل له إذا مات في طریقها 
قبل الوصول إلى البلد الذي يريده» یکتب له آجر الهاجر في سبیل الله» هذا 


۰۰ 1 ن > ت موه 1 
فضل من الله سبحانه وز ل" 


حورح 2 دي مم وي درم سح و 
#ومن رح مر بلیه. 4: یترکه # مهاج ال له ورسولی ثم یذرکه 

هم« ۰ ۳ ا 2 و 7 #۶ مس م مه مدىئى نز رم 
لت 44» يعني: في الطريق. فقد وقح أجره: على آلو وان لله عفورا رحیما 4 


.]١ ۰ ٠ [النساء:‎ 


امجرة آمرها عظیم لمن يقدر عليهاء ولا یستطیع إظهار دینه في بلد 
الكت يانه عي علیه اشجرة إل بلد یقدر فیها عل ]ظهار دینه. 

وا لصحابه تدر هاجروا الهجرتين: 

- الهجرة الأولى لى: إلى الحبشة عند النجاشی رات ملك الحبشة. 

- الهجرة الثانية: إلى المدينة. 


هاجروا ال هجرتين» وهؤلاء هم أفضل الصحابة الذين نالوا هذه المرتبة 
والمنقبة العظيمة» هاجروا ال هجرتين. 

قوله رات (عَنِ ابن عَمَر ی تھا قال: سمعت رد سول الله ماعو 
قول: «ذ بخ بالعیتق وَأَحَذْتُمْ داب البقرء وَرَضِيتُمْ بالزر ع وترم 
الجهاد. سَلط لط لله یک دلا لا ي يَنْزِعُهُ ختی تراجعوا دِينِكَم)): ۱ (إذا تَبَايَعْتَمْ 
بالْعِينَة): والعينة نوع من الدين» بمعنى أنه يأخذ دراهم» ويرد أكثر منهاء 
فهذه هي العينة؛ لأنه رجع إليه عين ماله» أو لأنها یقصد بها الحصول على 
العين» وهو النقد من الذهب والفضة. 

(وَآَخَدْتَمْ آَذْنَابَ الْبَمَراء يعني: اشتغلتم بالزرع؛ لأن البقر تستعمل في 
احرث» تحرث الأرض عليها. 

(وَآَخَدْتَمْ أَذْنَابَ البَمَر): بدلا من الخيل في الجهاد. فحينئذ ينتظرون ما 
يحل بهم من العقوبة. 

سَلط الله عَليْكُمْ ذُلا»» يعني: مهانة» وسلط عليكم الکفار 
فأهانوكم. 


(سلط الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنْزْعُهُ ختی تَرْجِعُوا إلى دینکم»: هذا وعید 
ی یک ی نی 
احَتّن تزْجعوا إلى دينكم)؛ ر يعني: امجرة. 


AL EK 


قوله يَمَدآَنَهُ: (ویوای فيه. ويعادي فيه)» ويوالي فیه: یعنی یوالی آولیاء 
لله؛ لام مومنون إخوة في الایمان لا يواليهم من أجل طمع الدنیا أو من 
أجل الصدافت لاه يوالي في الله يحبهم في الله يوالى في الله. 

ويعادي في الله: يعادي أعداء الله من الكفار والنافقین؛ لأن الله عدوهم. 
فلا حبهم» لا يعاديهم لأنهم آضروه في الدنياء أو لأنهم اعتدوا علیه لا 
يعاديهم في الله؛ من أجل أن الله عدو هم. 


مر مر مر ۵ 9 


وقد قال الله جَزَّهَك: یا ال “موا لا توا عدر ودک وَل 
كرك رانيد ِالْمَودَوْ وقد کتروا يما جاك من ألْحَنّ € [الممتحنة:١]»‏ فلا يجوز 
للمسلم أن يوالي أو يعادي من أجل الدنياء أو من أجل الصداقة وانا يوالي 
في الله» ويعادي في اللّه؛ ولأجل الله سبَحَائَهوَتَحَالَ . 


سیم 


قوله رجهاله: (ویتابع رسوله میس كا تقدم فى اية الحنة 
ونظاثرها) آية المحنة» قوله تعال: #۷ فل إن کنتم تحبون ال 


2 سح .ء 4 ر 7 0 ® 3 
اه ویر لكو دوبک وال عفوه رح 51 فل اطیعوا أنه والتبنوک كان 


2 فان الله لا مب آلکفربن # [آل عمران:۳۱ ۳۲]» هذه آية المحنة» یعنی: من 


ادعى أنه يحب الله امتحنه الله ذه الاية. 


وم نوو نجع 


عه ) 4 
ف 0 2 
e‏ د - 1 ۱ وی ۳ 
کے 0 صر گے مھ سے 


وه و وار ير 


عَنْ أنّس روڪن نة : أن سول الله 2 وس قال: ريه یومن أخدکم 
1 ختی آکون أَحَبٌ إِلَيْه من ونده وَوَالْدِهِ وَالنّاس أَجُمَعینَ». خر ا 

قوله: «لا یوبن أَحَدَكُمْ»؛ أي: الایمان الواجب والراد: کال 
حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس آمعین بل 
ولايحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه؛ كا في 


و 


الحديث: 3 عم روڪن 4 قال : گت با ر سول الله أت 1 من کل ی 


حور 
م ت 


لاني ما رَسُولٌ الله سکیم اي تي , بیده» ختی أكون ا 
إِلَبْكَ من تَفْسِكَ. كَقَالَ له عُمَرٌ: فك ال أَحَبٌُ ی من فيي َقَالَ: ال با 
عَمَر» رَوَاه البخاري"". 

فمن قال: إن المنفي هو الکمال فان آراد الکال الواجب الذي يذم 
تارکه» ویعرض للعقوبة» فقد صدق. 

وان آراد أن المنفي الکمال الستحب. فهذا لم یقع قط في کلام الله ورسوله 
رَ. قاله شيخ الاسلام وله ". 

فمن ادعی عبة النبي له متام بدون متابعة وتقدیم قوله على قول 
غيره» فقد کذب؛ كما قال تعالى: 2 وولوت عام باه وباليسُول طعا د 
تول يف منم من بد لك وما رلک يالْموْمنينَ 4 ور :4۷ ]» فنفى الایمان 
عمن تول عن طاعة الرسول ملس 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱۵) ومسلم .)٤٤(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (11۳۲). 
(۳) انظر: جموع الفتاوی (۷/ ۱۵ والایان لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۱۲). 


هرس و 


لکن کل مسلم یکون با بقدر ما معه من الاسلام» و کل مسلم لابد أن 
یکون مؤمتاء ون ل يكن موّمنا الایمان الطلق؛ لأن ذلك لاحصل الا خواص 


0 گم 


ر و 


قوله رَاتَه: (عن أنس اتعنه: أن رَسول الله رز قال: 


الا يُؤْمِنُ آَحَدَکم تی آکون أَحَبٌ إِلَيْهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدِه لاس ا معا 


«لا یوم أَحَدَكُمْ ختی آکون أَحَبّ رنیّه) : يكون الرسول موم آحب 
إليه (من وَنَدِهِ وَوَالِدِهِ والناس أَجْمَّعِينَ)» فيقدم محبة الرسول مر على 
محبة هذه القرابة القريبة» هذه محبة الويمان. 
قوله يََدَآنَهُ: (قوله: «لا يمن َحَدَكُْ). أي: الإيهان الواجب». الاییان 

اد ليس معناه أنه يرتد عن الاسلام لاء ينقص إيمانه. 

َمَدْكمَُ: (والمراد کماله)ء کال الایمان. 

يِمَُلَنَهُ: (ولا حصل هذا الک‌ال إلا بآن یکون لرسول ل آحب 
ا لأن عمر بن الخطاب رة لمعنه قال : « 
سك لاح ا من كل سىء الا من تفیی فقال: ١‏ 7 


3 
9 
1 


عم 6 ره ۶ رو ے بعد هو ےو > ا لل د م له ۶ ۶ 2 0 
حب إِنَيْكَ من تَمسف» فقال عمر يدنه وَاله لأنتَ الان أحب ال من 


تفمی. فقال: «الآنَ يا هُمُرًا . 
قو له رجا أننَهُ: (فقال له عَمَر: نك الآنَ» أَحَبٌٍّ ال من تفي فقال: الان 
بامخرا لا يون له رسول سل یوس هذه المسألة قبلهاء وبادر إليهاء وقال: 


Nag gs >‏ 7 
3 ال و لا مه بل 
oe‏ 2 شر فک اج( شح کباب وزد 


قوله رََثاه: (فمن قال: إن النفي هو الكمال» فان آراد الكمال الواجب 
الذي يل تارك ویعرض للعقوبةء فقد صدق) کیال الایمان عل نوعین: 
كال واجب» وكال مستحب » والمراد هنا: الكمال الواجب. 

قوله الله (فمن ادعی محبة النبي یوس بدون متابعة وتقديم 
a‏ ات ای ای ای ی ییوس فانه 
فهو صادق» وإن لم يقدم ما يحبه الرسول فقد کذب في دعواه الحبة. 

قوله يَمَلئ: (كما قال تعالى: 3 وشت ءامنا باه ويالتسول وأطعنا 
7 شر سول فرق منهم من بعد ذلك وما لک AN‏ [النور:۷٤])»‏ هذا ٤‏ 
المنافقين» يقولون: # ءامنا با OR‏ 4 شم سول ربق منم من بعد 
ذلك #: من بعد ما قالوا هذه القالة. 


مر م۶ م 


#وما أولتيك بِالْمَوْمِنِينَ * : نفی عنهم الایمان» ولم ينف کل الإيمان» بل 
نفى کال الإيان الواجب. 
له رَمَه: (وكل مسلم لابد أن يكون مؤمتاء وان لم يكن مؤمتا الایمان 
4 لآن ذلك لامحصل إلا لخواص المؤمنين)» قد يكون عند الإنسان 
نقص» ولكن النقص يختلف؛ قد يكون نقص كال في الایمان» وقد يكون 
أشد من ذلك. فهو يختلف. فالراد هنا نقص الكمال. 


شزو نج 


را دجم 
سم ها NIL‏ 
2 3 : منم شح کباب ود 


أ م مر 
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إش:] قال شيخ الاسلام رََةآله: وعامة الناس إذا آسلموا بعد كفرء أو 
ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله. فهم 
مسلمون» ومعهم یمان جمل. لكن دخول حقيقة الریمان إلى قلوبهم حصل 
شيئًا فشيئًا -إن آعطاهم الله ذلك-. والا فكثير من الناس لا یصلون إلى 
اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شككواء لشكواء ولو آمروا بالجهاد, لما جاهدوا؛ 
إذ لیس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب 
لله ورسوله َلوسر ما يقدمونه على الأهل والال. فهؤلاء إن عوفوا من 
الحنة وماتواء دخلوا الجنة؛ وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب 
ریبتهم. فان ينعم الله علیهم با يزيل الریب. والا صاروا مرتابین» وانتقلوا 
إلى نوع من النفاق). لقف ۱ 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الایمان؛ لأن المحبة عمل القلب. 

وفيه: أن محبة الرسول متیر واجبة تابعة لحبة الله» لازمة لماء 
فإنها محبة لله ولاجله» تزید بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصهاء 
وکل من كان عبًا لله فانا يحب في الله ولأجله. كما يحب الایمان والعمل 
الصالح. 

وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك -کالاعتماد عليه. 
ورجائه في حصول مرغوب منه. أو دفع مرهوب منه وما كان فيها ذلك. 
فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۱ ۲۷). 


فبهذا يحصل التمبیز بين الحبة في الله ولاجله» التي هي من كال 
التوحید. وبين الحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله؛ لما یتعلق ني 
قلوب المشر كين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. 


قوله يَمَدلنَ: (لکن دخول حقيقة الایمان إلى قلوءهم يحصل شيئًا فشيئًا 


2 ور 


ع ل 2 1 م ج و ر رک و 27 A23‏ السو ی بح ل 
إن أعطاهم الله ذلك). # قالتِ الاعراب ءامنا قل لم تژینوا وللکن قولوا أسلمنا 


مس نو 


ولما یدخل لايم في قوی 46[ جرات:۱]. 
وم : هذا يراد به نفي ما یتوقع حصوله» وليست مثل (۸) لاه 
#ولمَا 4: يتوقع حصول ما نفته» يعني: أن الایمان سيدخل في قلوبکم» لکن 


- 
ع 


الرجل أول شيء بسلم» ثم يؤمنء ويتزايد الإيهان في قلبه شيًا فش 
حتى يصل إلى كمال الایمان» أو يصل إلى قرب الكمال. 

قوله وَمَدُلَهُ: (ولو شككواء لشكواء ولو أمروا باحهاد لما جاهدوا؛ إذ 
ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب)» يكون إيمانهم ناقصّاء كثير من 
الناس يكون یمام ناقصّاء فيكونون على خطر؛ # وين آلتاس من یعبد الله 
لع رن GEE‏ مانب وان EEE A‏ وجهو. خیم 
لدم خر 4 [الحج:١١].‏ 

قوله رَمَهُآنَهُ: (فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتواء دخلوا الجنة؛ وان 
ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ریبتهم. فان لم ينعم الله عليهم 


با يزيل الريب والا صاروا مرتابين. وانتقلوا إلى نوع من النفاق). الذي 
لم يتكامل الإيمان في قلبه» ولم يصل إلى درجة اليقين يكون معرضا للفتن» 


قوله يِمَدُآنَه: (وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان)ء في هذا الحديث 
دليل على أن الأعمال من الإيهان؛ كما قال أهل السنة والجاعة: الإيهان 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالارکان يزيد بالطاعة» وینقص 
بالعصيان. هذا تعريف الای‌ان عند أهل السنة والجاعة”''. 


ي ريه 


يزيد بالطاعة؛ #أمًا ألذيت عامنواً فزادتهم یمتا © [التوبة:4؟1]: إذا 
نو لت سورةء زادت الومنین اانا وزادت النافقی نفاقا ورجشا -والعیاد 
بالله-. فالإيان پر ید بالطاعة. 


«إِنّمَا المزمتوت اب ذا ذکر أله سكت لومم ولذا ليت عم 


م۳ 
مح ر چم کان ۳ ج مر موم 


ل رال دج يروس مس گر 2 1 
ءایلمهر زادتهم إيملنا وعلل ربهم يتوكلون # [الأنفال:؟]. 

فالایمان يزيد وینقص. يزيد حتی یکون أعظم من الجبال الراسیات 
وینقص حتی یکون مقدار حبة خردل؛ کما في الحديث: ١مَنْ‏ رَأى منکم منكرًا 
فُليُعَيّرُهُ بيده فان لم يَسْتَصْ فبلسانه» فان تم يَسْتَصْ فبقَلبه» وَذَلِكَ آم 0 
الایمّان»۲۳ دل على أن الإيان یضعف؛ «وذلك أَضْعَفٌ الایمّان»» وفى رواية: 
(۱) انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (۳/ ۱8۰۰ ومجموع 


الفتارى (۷/ 6١م‏ ه). 
(۲) أخرجه مسلم (4۹)؛ من حديث أبي سعيد الخدري تن 


مس هار 0 
۵ مم < م لان نے تا ديد 


(ولْس وراء ذلك من الایمّان حَبَّة خزدل)! '“ حتی یکون الایان قدر حبة 
خردل. 

قوله يَمَدُلََة: (وفيه: أن حبة الرسول سل واجبة)» محبة الرسول 
واجبة» وليست مستحبة» محبة الرسول أن تحبه أحب من نفسك» ومن 
والديك وأو لادك» ومن الناس أجمعين. 

قوله يَدْآَنَه: (وفيه: أن محبة الرسول صَِإَلدَءَدِدِوسَزََ واجبة تابعة لمحبة 
الله لازمة ها)» فمن كان يحب اللّه» يحب رسوله. لازم هذاء ومن ادعى محبة 
الله وهو لا يحب الرسول» فهو كذاب. 

قوله يَمَدآَئَه: (وكل من كان محبا لله فانا يحب في الله ولأجله)ء كل من 
كان با لله فإنه يحب ما نحبه الله» ويكره ما يكرهه الله. 

قوله يَمَدائَهة: (وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك)» محبة 
الله جَزَّويَكا. 

قوله يدنه (کالاعت‌اد عليه ورجائه)؛ رجاء اللّه. 

قوله رال (فمحبته مع الله؛ لا فيها من التعلق على غيره» والرغبة 
إليه من دون الله)» قد يحب المرء الله» ويحب معه غبره» فيكون هذا شركًا في 
الحبة؛ قال تعالى: « وان ۳2 اس ا له © [البقرت:۱1۵]) اس ا 


لَه 4 من الكافرين» الكافرين يحبون الله» لكنهم يحبون معه غيره» لا يحبون 


الله محبة خالصة. محبون الله» ولکن محبون معه غبره. فیشر کون فى المحبة» آما 
المؤمنون» فیخلصون المحبة لله عَرَيجَلّ. 

« وان ءامنا مد لو يعني: من المشركين؛ لأن محبة المؤمنين 
لله خالصة؛ ومحبة الشر کین لله مشتركة. 


و م7 کے 
مس 0 
شرع رگ ج و صرح ًا بل حید 


وَنَهُمَاه عَنْهُ قال. قال رَمُول الله متیر «خلاث مَنْ کنْ فيه 
وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمان: أنْ يَكُونَ الله وَرَسُونُهُ أَحَبٌ الیّه مما سواهمّا. 


وَأَنْ يُحبٌّ ائزء لا یْحبّه الا لله وَأَنْ یکره آن يَعُودَ 2 الکفر بَعْدَ اذ أنْمَده 


الله منه کمّا یکره أن ید فده ی تن 
0( 


[ش:] قوله:«وَلَهُمَا: عَنه» آي: البخاري ومسلم عن أنس. 

قوله: «ثلاث). آي: ثلاث خصال. 

قوله: من گن زیو اي وجدت فيه تامة. 

قوله: «وَجَدَ من خلاوة الایع‌ان الحلارة هنا هي التي يعبر عنها 
بالذوق؛ لما حصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء 
حسوس يجده آهل الایمان في قلوبهم. 

قال السيوطي رنه في (التوشیح»: (وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة 
تخييلية: شبه رغبة المؤمن في الریمان بشىء حلو. وأثبت له لازم ذلك الشيء. 
وأضافه إليه. وقال النووي وَمَهُكنَهُ: معنى حلاوة الاییان: استلذاذ الطاعات. 
وتحمل المشاق» وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 
وترك مخالفته. وكذلك الرسول مت ۳. قال يحيى بن معاذ رجا 


(۱) أخرجه البخاري ))75١21١7(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۰۱). 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۲/ ۱۳). 


حقيقة الحب في الله: أن لا يزيد بالس ولا ينقص بافاء )۳ 


قوله ره DL‏ عَنْه) «وَ): البخاري ومسلم. (اعنة) : راوي 
الحديث ی بن مالك وَإيَدعَنهُ. 


۰ و و 2 ع ن اا ل 93 1 ر 
قو له رهه الله روم عنه قال: ل رسول الله با الله علد وس : (ثلاث من 
۶ صر ی سس هك ی َه ر رو 2 کر لع 2ل 9 > 42 
كن فيه وجد ہن حَلاوَة الرعان أن یکون الله ورسوله آخب الیه يما سِوَاهمَاء 


أن حب ال لا بی لاي وذ نود في الكفر بعد إذ ده الله من 
کا یکره ۳۹ مق في التار»)» (حّلاث). يعني : ثلاث خصال. (مَنْ كن فيه) : 
من اتصف ہن . 

(قلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهِنْ حَلاوة الایمّان): الایمان له حلاوة» يجدها 
الانسان ویتلذذ اء هذه مرتبة عالية» یکون الانسان مؤمئاء لکن لا جد 
حلاوة الإيهان حتى يتصف مذه الصفات: «أنْ يَكونَ الله وَرَسُولهُ أَحَبّ إِلَيْه 
ممًا 9 وان يُحِبٌّ المَرْعَ لا يُحِبِّهُ إلا يله وََنْ يَكْرَهَ أَنْ یمود في الکفر 

بَعْنَ إذ أَنْقَدَهُ اللّهُ منه کما بکره آن يُقَدْفَ في الثّارا. يكون إلقاؤه في النار 
موه اک ار دی وا ان 

قوله رَمَهُآنَهُ: (قوله: «وَجَدَ بين حَلاوَة الرعان. الحلاوة هنا هي التي 
يعبر عنها بالذوق لا حصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه» وهي 
شيء محسوس يجده أهل الایمان في قلومهم)» يذوقون حلاوة الایمان. 


.)57 /۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۱۷۰/۱( انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح‎ )۲( 


3 نش 9 مان عم یط 2 2 انالد 


له يِمَهآنَه: (قال السيوطي یمه في «التوشیح»: وجد حلاوة الإيمان 
فيه ويد شبه رغبة المؤمن في الایمان بشيء حلوء وأثبت له لازم 
ذلك الشیء وأضافه إليه)» ليس بواضح هذاء شبهه بشیء حلو؟ لاء الایمان 
له حلاوة يجدها المؤمن» ولا يشبه بالحلوء هو حلوء الایمان حلو» أحلى شيء 
الإيهان. 
قوله رَةآه: (وقال النووي يَمَدَلنَ: معنى حلاوة الایمان: استلذاذ 
الطاعات): يتلذذ بالطاعات لا يمل منها؛ ولهذا كان النبي اانه ءوس 
یستریح في قیام اللیل ویتلذذ به» ویستریح بصلاة الفريضة ویقول: (يَا بلال 
آقم الصّلاة آرختا بها ول يقل: آرحنا e‏ بهٌا». فیجد 
في الصلاة لذة وحلاوة تنزل على قلبه من الله ماهر هذه حلاوة الصلاة 
وحلاوة الطاعة. الطیع مجد لذة» ويجد حلاوة لا يجدها في غير الطاعة من 
ملاذ الدنیا وشهواتها. 
قوله رجاه (وحمل الشاق» إذا تلذذ بالطاعة ۸ يحس بالشقة 
والتعب. إذا تلذذ بالطاعة. لا يحس التعب فیها؛ وطذا كان النبي ص ءوس 
يقوم من اللیل حتی تفطرت قدماه من طول القیام()؛ لأنه يتلذذ بها- صلاة 
اللیل - مجد هاطع ولل فینسی التعب مده اللذة وهذه الطاعة. 


(۱) آخرجه أحمد (۳۸/ ۰۲۲۵۰۱۷۸ وأبو داود -واللفظ له- .)1٩۸۵(‏ 

(۲) كما في الحديث الذي آخرجه ابن البارك في الزهد (۳۵/۱- ۳۲): عن الْخَة بن شُحْبَة 
کته قال: َا تقول اه ا وا عن طت دما دما قالوا: پا ول الل قد 
َر الله لَك ما تَقَدَمَ من دبك و ما تخر قَالَ: «أَقَلَا أكون عَيًْا شَكُورًا». = 


قوله رِمَدَنَهُ: (وخبة العبد لله بفعل طاعته وترك مالفته. وكذلك 
الرسول صوس) كذلك محبة الرسول معناها: أنه يتلذذ بطاعة الرسول 
واتباعه» ويتلذذ بکلام الرسول وم لانه يحبه. 

قوله يَمَدَُنَهُ: (قال يحيى بن معاذ رَمَدَآَنَهُ: حقيقة ا لحب في الله: أن لا يزيد 
ترا اک 
شیتا» أو یدفع لك شیثا» فانت تحبه» سواء أعطاك أو لم یعطك. لا يزيد حبك 
له بالعطاء» ولا ینقص حبه بعدم العطای كله سواء عنده» هذا هو احب 
الصحیح. 

آما الذي لا يحب إلا من یعطیه ویکره من لا یعطیه. فهذا ليس محبًا لله 
ولا نحا لرسوله ايوس . 


= وا حدیث أصله في البخاري (۰4۸۳۰۰۱۱۳۰ 14۷۱ ومسلم (۲۸۱۹): عن الْغِيرَة 
ن شب تعن آن لبي ما یو صل عتّی الْتََخَتْ دما فقيل له کلف مَدا؟ 


عو و 


وقد عَم الله لَكَ ما دم من دبا وما تأر فقال: «أكلا کون عدا شکور». 


> و دم ار 
9 ی LAL ANC‏ 
شر ف جل کباب ويد 
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اش:] قوله: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ حب إِليْهِ يما سواهناا. يعني 
ب«السوى»: ما حه الإنسان بطبعه؛ كمحبة الو لد» والال» والآزواج» 
ونحوها. فتكون أحب هنا على باما. 


وقال الخطابي رَجةآ: المراد بالمحبة هنا: حب الاختيار» لا حب الطبع. 


كذا قال '. 
وآما المحبة الشر كيةء التي قد تقدم بيانهاء فقلیلها وكثيرها ينافي محبة الله 
ورسوله. 


وني بعض الأحاديث: «َحیُوا الله كل لویکم»۳. 

فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله ویکره ما يكرهه 
الله ويؤثر مرضاته على ما سواه. ويسعى فیما يرضيه ما استطاع» ويبعد عا 
حرمه الله ويكرهه أشد الکراهة ويتابع رسوله مَبَی ويمتثل أمره. 


1 rd 


ويترك نهیه؛ كما قال تعالی: من بطع آلرسول ففد أطاع اله 0 لله # [النساء:٠۸].‏ 


فمن آثر أمر غيره على أمره. وخالف ما نمى عنه. فذلك علم على عدم 
محبته لله ورسوله؛ فان حبة الرسول یر من لوازم محبة الله فمن أحب 


.)۵۱/۱( انظر: أعلام الحديث (5/ ۲۲۸۲)» وشرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقى في دلائل النبوة: (؟ / ۵۲6- ۵۲۵ وهناد في الزهد (۰)۲۷۹/۱ من 
طریق أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوّف. وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۱ وزاد 
المعاد (۱/ ۳۱۳). 


و دجم 
NIL | e‏ ر لا م ۰ ۷ 


۳ 1 
٠ 8 
+ ۰ ٠. 


ر > 


سم 
| 4 


الله وأطاعه. أحب الرسول صََِّتَءَتَوِسَةََ وآطاعه. ومن لاء فلا؛ كما في ای 
الحنة ونظائرها. والله الستعان. 

قوله وَمَدأنَُ: (قوله: «أَنْ يَكُونَ اله سول اح إِلَيِْ ما ِوَاهمَا) يعني 
بالسوی: ما يحبه الإنسان بطبعه؛ كمحبة الولد. والال والأزواج ونحوها)» 
له مِمّا سوَاهمّا»: من آقاربه؛ الانسان يحب آقاربه محبة طبيعية» ولكن محبة 
الله محبة عبادة آقوی من المحبة الطبيعية. 

قوله يَمَُلنَهة: (فتکون آحب هنا على بابها)» يعني: آفعل تفضیل. 

قوله رَحََه: (وقال الخطابي رََ: الراد بالحبة هنا: حب الاختیاره 
لاحب الطبع)؛ حب الطبع هذا محبة طبيعية» آما حب الاختيار» فهذه محبة 
عبادة. 

قوله يَمَهَْنَُ: (وأما المحبة الشر كيةء التي قد تقدم بيانهاء فقليلها وكثيرها 
ينافي محبة الله ورسوله)»؛ المشركون يحبون آصنامهم ولذا يقاتلون دونباء 
ويبذلون دماءهم وأموالهم؛ ما يدل على أنهم يحبونها -والعیاذ بالله-» يحبون 
الأصنام والأشجار والأحجار ولهذا يعرضون أنفسهم للخطر دفاعا عنها. 

قوله رِمَهُآنَهُ: (فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله ويكره 
ما يكرهه اللّه» ويؤثر مرضاته على ما سواه» ويسعى فیا يرضيه ما استطاع. 
ویبعد عا حرمه الله ويكرهه أشد الکراه ويتابع رسوله متیر 
١‏ فل إن کنر توت له فان بک ا وين کک دوبک واه عه 


هر > بن ار ع بو 


ی ور 6 


یمند: (كبا قال تعالى: امن یلم الول معد ماع آل 4 
[النساء:6]۸۰) ۳ بطع آلرسول فق اطاع الله #؛ لأن الرسول يأمر بطاعة 
الله» وینهی عن معصية الله. 

قوله رال (فمن آثر آمر غيره على آمره» من آثر آمر غيره؛ يعني : : غير 
الله» آمر غيره على آمره: على آمر الله. 

قوله رصان (فمن آثر آمر غيره على آمره. وخالف ما ى عنه. فذلك 
اا 000 علامة على عدم محبة الله 
ورسوله؛ لأنه لو كان يحب الله محبة صحيحة لآثر ما يحبه الله» وكره ما 
يكرهه اللّه. 

قوله يَمَدَْئَُ: (كى) في آية الحنة ونظائرها)» آية المحنة: ## فل إن کنر 
ةل تون يتيبخ آله يز كز یز اه ود کے © قل 


برايو 


أطيعوا الله رات 0 فان نولأ 37 لَه لا مب الْكفرينَ € [آل عمران:۰۳۱ ۳۲]. 

فمثلا الصوفية الذين يدعون أنهم يحبون الله» ننظر في أعمالهم؛ إن 
كانوا يؤثرون طاعة الله وطاعة رسوله» ويتبعون آمر الله وأمر رسوله فهم 
صادقون. آما إن كانوا لا؛ يطيعون سادتهم وكبراءهم فيم| يشرعونه هم من 
البدع والحدئات. فهم كذابون في دعوى محبة الله جل . 


EDD 
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:| قال شيخ الإسلام و داد :: بر الي تن الات 
مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ خلاوة الایمان ۳3۹ أنّ وجو الاوة بالشیء ب کش تم المحبة لَه 
نب میا واشتهاءاذ حصل رد رو ور 
ذلك ولد ا قيب رالد لام اي مودینوی 

تال : فحلاو؛ الایمان المع للذ مرح تب کم عة الب لله 
َلك لال مور تخویل کو oe‏ هآ 
RE‏ حب ايام قن حب لو رش له لا يُكْتقَى فیها 
بأضل اب بل لا بد أن يَكُونَ الله وَرَسولة أ حب الیّه ما سواه . 

وی یب CV‏ 
والحب يحب ما يحبه محبوبه ولابد. 

ومن لوازم محبة الله -أيضًا-: محبة آهل طاعته؛ کمحبة آنبیائه ورسله 


والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن مجبه الله من كمال الایمان؛ كا في 


حدیث ابن عباس الآتي. 

قال: وتفریعها: آن تحب المرءَ لا مب إلا لله 

قال: وَدَفْعْ ضدها: أنْ يَكرَه ضد الإيان كما یکره آن لى في النار 
انتهی(۲. 


(۱) انظر: جموع الفتاوی (۲۰۱-۲۰۵/۱۰). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۰). 


مسج ور دی ابر 
8 ان مار ای 
سر 1 SAS‏ ا سن < 3 مر د مم له 


قوله راك (ومن لوازم محبة الله أيضًا: محبة أهل طاعته) وهذا الب 
في الله» محبة آهل طاعة الله من الحب في الله. 


©» © >> © © © > © © ©» © © هه ه © © © © © © © © © © © © © © © © © 4 مه © © © © © © هه © © © © © © © © © © هه © هه ©» هه © © هه < © هه © © © © © > 


قوله: ع َيه يا سوَاهمَا) فيه جمع ضمير الله تعای وضمير 
رسوله ملعم وفيه قولان: 

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا؛ إيماء إلى أن العتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين, لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية. 

وأمر بالافراد في حديث الخطيب”'؛ إشعارًا بأن كل واحد من 
العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التکریر والأصل 
استقلال كل من المعطوفين في الحكم. 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا على الجواز. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل» 
فيكون أرجح. 


قوله يَمَدمَهُ: (وأمر بالإفراد نی حديث الخطيب». الخطيب: الذي 


بل > مم و 


خطب عند ا وم وقال: مَن بطم لله وَرَسُولَهُ فقذ رسد 
مَنْ یعصهع فقد غوی. قال له الرسول صتیر: «بفس خَطِيبٌ الْقَوْم 


ی 


نت قل وَمَنْ يَعْص الل ورُوله». بدل أن تقول: «ومن یعصه|؟. 


عد 
مه 


کا کا سو مدر 
عدي بن لم رچوالله‌عنه» 
ص 


72 


یوم فقال: مَنْ ی لله وَرَسُولَُ فقد رشد وَمَنْ يَعْصِهًا. فقذ غَوَىء فقال 


و 9۶ م لی ل مسر 


رَسُولُ اللو ات وس «فس الخَطِيبٌ آنت» فل: : وم یعص الله وَرَسُولَهُ». قال ابن نم 


فقد عُوِيَ. 


مج نا 0 ررر 


قوله 1 رالد (وآمر بالا فر اد ف حدیث الخطيب)» بالإفراد بدل من 


قوله: (وَمَنْ يَعْصِهَ)» أمره أن يفرد» ويقول: «وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَة). 


قوله يَمَدَآَمَهُ: (وأمر بالإفراد في حديث الخطيب؛ إشعارًا بأن كل واحد 
من العصيانين مستقل باستلزام الغواية)» يعني: ليس بلازم أن یعصیهم 
حميعًاه يكفي لو عصى الرسول من فقد عصی الله کا أن من أطاع 
الرسول» فقد أطاع الله. 
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|ش؛] قوله: ١ك‏ يكره أن يُقَذَفَ في التّاره أي: يستوي عنده الأمران. 

وفيه: رد على الغلاة الذين يتومون أن صدور الذنب من العبد نقص في 
خو وان تاب منه. 

والصواب: آنه إن لم يتب كان نقصّاء وإن تاب فلا. 

ولهذا كان المهاجرون والأنصار عفر أفضل هذه الامت مع كونهم 
في الأصل کفارّا. فهداهم الله إلى الإسلام» والإسلام یمحو ما قبله. وكذلك 
الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك"''. 


عم 


ےم فير عر وه 


قوله: وق رواية: دا کید أحَد) هه الرواية آخرجها البخاري فيالاادب 


و عر فىه 


روي 6 «لا نجل جد أَحَدٌ حَلَاوَةَ الابعان حَتَى برع لا ننه إل 


۷ 


وقد تقدم أن الحبة هنا عبارة عما مجده المؤمن من اللذة والبهحت 
والسرور والاجلال» واطيبة. ولوازم دلك. قال الشاع ۱۳ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹/ ۰۳۱۲ ۳۹). 

(۲) آخرجه البخاري (1۰۱). 

(۳( البیت قیل: لجنون لبل في دیوانه (ص۰)9۸ وقیل: لنصیب بن رباح في دیوانه (ص1۸). 
انظر: سمط اللالی (ص8۰۱). والقاصد النحوية (۱/ ۰۵۳۷ وبلا نسبة في شرح ابن 
عقيل (ص ۱۲۳). 


Ds‏ > ج اجان منک ویر 


َهَابُكِإِجُلالا وَمَابِكِقَدْرَة ‏ علي ولکن ملء عَيُْن حَبِيبُّهًا 


قوله رالد (والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصّاء وإن تاب فلا) 


الذ منه ذف و تات منههء «التافث می الدائب» کی لا دف 5زُ)(1) 
ي ب ودار تب من 7 : 


لکن هناك من یقول: إذا عصی وتاب یکون عنده نقص» ولو تاب. 
وهذا خطأ بلا شك؛ «التَائبُ من الدّنْبء کمن لا دنب 4 # قل رين 
ڪفروا إن ينتهوا مر لهم ما فد سلف € [الاننال:۲۳۸. 

قوله يَمَْلَنَه: (ولهذا كان الهاجرون والأنصار اتد أفضل هذه 
الأمة» مع كونهم في الأصل كفاراء فهداهم الله إلى الإسلام)» فالذي أسلم 
كان کافرّا» ثم تاب وأسلم يكون ناقصًا عمن ولد وهو مسلم واستمر 
على إسلامه؛ الكثير من الصحابة یلع كانوا كفارّاء فلا أسلمواء صاروا 
المهاجرين والأنصار أفضل الأمة. 

قوله يَمَدُآنَهُ: (قوله: وفي رواية: 1 جد أَحَد). هذه الرواية أخرجها 
البخاري في الأدب من صحيحه). في باب الدب من صحیحه؛ لان له کتاب 
اسمه «كتاب الأدب الفرد» هذا ليس من الصحيح» هذا يجمع فيه البخاري 
حتى الأحاديث الحسنة أو الضعيفة» يسمى كتاب «الأدب الفرد»؛ آما كتاب 
الأدب من الصحيح فهذا جزء من صحيح البخاري 


(۱) أخرجه ابن ماجه ».)575٠0(‏ والطبراني في الدعاء (ص ۰۵۱۰ وني الكبير /٠١(‏ ۰6۱۵۰ 
وأبو نعيم في الحلية »)۲٠١ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَتَإبَعَنَه. 


ة ۳۳۹ ۲ 3 ا اد ود فد ۷" 
ع عيبي وومةه ۱ ۳ 
€ عرلا س با o Dn‏ 0 


1 


57 رودي م2 و 1 ر ۳ رم 0 

قوله يَمَدنَهَ: (أَمَابِكِ اخلالا وَمَا بك قدرة * عل ولكِنْ ملء عبن 
2 م2 ر مد 2 و 5 
خبیبها) یقول لعشوقته: (أَمَانك إجلالا وَمَا بك قَذْرَة)» یعنی: لا أخاف 
من بطشك» لکن أهابك |ٍجلالا لك. 


00 20 ام 9 مه 0 
آهابك اجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عین خبیبها 


مه 


موم >( الل بنج باوج 


مس و مر وم ارم 


ون ابن عباس عة قال. «مَنْ حب 2 الله وَأَبْعَضُ لذ الله 
وَوَالى ب2 الله وَعَادَى يذ الله فَإِنْمَا تنال وّلاية الله ذلك ولن یَجد عَبْدُ 
طفم الایمان وَإِنْ کثرث صَلَاته وَصَوْمُهُ تى یکون كَدَّلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ 
عَامَدُ مؤاخاة الاس علی آمر الذئیا؛ وذلك لا يُجدي عَلى هله شنداه: 


0 
رَوَاهُ ابْنُ جریر 


[ش:] وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. 


قوله: ١مَنْ‏ أَحَبَّ في اللو»» أي: أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل 
ذلك. 


قوله: «وَأبْعَضَ في اللو»» أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن 
طاعته؛ لأجل ما فعلوه ما یسخط الله. وإن كانوا أقرب الناس إليه؛ كما قال 


سر 


تعال: ا تمد قوم و ست أله ۳-۳ الآخر دوادو من حاد 


7 


لله 


سس الرساه م 


ورسَولةء ولو کانوا ءاباءهم و تامهم أو وه أو عشِيرَتم 4 
[الجادلة:۲۲] الایة. 


قوله رمََه: (وَعَن ابن عباس یلته قال: «مَنْ أَحَبٌ في الل وَأَبْعَضَ 
ن ص ص ن ا و ور 2 4 صر عل 
في انلو وَوَالى في اللى» وَعَادَى في الله فَإِنّا تنال وّلاية الله بذلك وَلَنْ جد عَبّد 


)١(‏ أخرج نحوه ابن ابي شيبه في مصنفه (۷/ ۰۱۳۶ واللالكائي في اعتقاد لعل السنة 
(۵/ ۰۱۰۰۲ ۱۰۰۷) موقوفا على ابن عباس ياتتا وأخرجه آبو نعيم في فى الحلية 
(۱/ ۳۱۲) عن ابن عمر مته قال: قال لي النبى سر حب ف ای انق في 
الله...» الحديث. ۱ 


ETS 9‏ 
ی 4 ,ه23 2 م 
" ۳ بلح 


> امد ب نير مر 


عم ليان وَإِنْ كَثْرتْ صَلاثه وَصَوْمُه ختی یکون كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ امه 
مؤاخاة الاس على أمر ای وَذَِكَ لا جي عَلى أَهْلِهِ شینْا»» هذا الأثر عن 
ابن عباس رواه ابن جرير مان 

فيجب على المسلم أن لا يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته لأجل 
الدنيا؛ إن أعطي منهاء آحب. وان لم يعط منهاء أبغض من لا يعطيه. وإنما 
يكون حبه في الله» وبغضه في ال وجميع أعماله القلبية وأعماله البدنية تكون 
2 + خالصة لوجه الله كن قال ال *فَادواً ال مخلصببت له 
لین € [غانر::۱]» فلا يصل إلى الله إلا ما كان خالصًا لوجهه هذا الذي 
يقبله الله» لا يصل إلى الله إلا ما كان خالصّا لوجهه وكان صوابًا على سنة 
رسوله صعََوسار. 

فلیتنبه طذا» ویکون عند الانسان علم بهذه الأمور» ومعرفة من الکتاب 
والسنة وهدي السلف الصالح؛ لأن في وقتنا هذا اختلف الوضع عند كثير 
من الناس؛ فصاروا يحبون ویبغضون. ویوالون ویعادون؛ اما على حسب 
فهمهم القاصر : من وافقهم» أحبوه» ومن خالفهم» أبغضوه. وا زب الفلاني 
والجماعة الفلانية» والتنظیم الفلاني» فهم يحبون هذه الأشياء. 

هذا كله شياذله کلم وان وان يقر ها كان غ ا او 
على سنة رسول الله مر من ا لحب والبغض والموالاة والعاداق وجميع 
العبادات. 


ماهر مد الى ی 
St :‏ از انا دا 
0 52 شر فلن لین شح باب ويد 


وعلى الإنسان أن يترفق ولا يستعجل في الامور» ويتعلم قبل أن يتكلم؛ 
صارت الآن جماعات وحزبيات تتباغض وتتعادی وتتنافر» بل صار الأفراد 
الآن يتباغضون ويتعادون؛ إذا لم توافقني أبغضتكء, وان وافقتني أحببتك. 

ذاه نبغضك على ماذاء ونحبك على ماذا؟ لابد أن يكون مرجعنا جميعًا 
الكتاب والسنة» لا يكون مرجعنا ال هوى أو الجهلء والذي لا يوافقناء فإننا 
نعاديه! لا يصح هذاء فيجب التريث في هذه الامور» يجب التركيز في هذه 
الامور. 

الانسان قد تحب حبًا خالصًاء وقد يُبغض بغضًا خالصًاء وقد تحب 
من وجه» ويُبغض من وجه تحب المؤمن حبًا خالصًاء ویبغض الكافر بغضًا 
خالصًا. وأما المؤمن الذي عنده خالفات لا تصل إلى حد الكفر والشر ك فهذا 
تحب من وجه» ویبخض من وجه؛ تحب من أجل ما فيه من ٍییان» ویبخض 
ما فيه من المعصية» يجتمع حب من جهة» وبغض من جهة ومعه الیان 
لا يكون كاقرّاء معه الایمان» فهو مؤمن لا يعزل ويترك مع الکفار هو مؤمن 
بها عنده من الایمان» فهذا هو الواجب والضابط في هذه الأمور. 

توافقني آحبك. تخالفني أبغضكء إن وافقت فلاتا من المشايخ. 
أحببناك» ون خالفت فلاناء أبغضناك!! لاء الضابط في هذا الكتاب والسنت 
ما وافق الكتاب والسنة من المحبة والموالاة والمعاداة. 

لابد أن يكون له ضوابط من الكتاب والسنة» وهذا يحتاج إلى تعلم 
العلم» ومعرفة العلم ولا نقلد فلانًا وعلانًا في هذا الأمر. 


OSES ۳ 8‏ 3 سر 5 ۱ ےھ و 7 ۰ ۳ ۵ ۱ ۳۹ 
© ف ين شح اوح ل هوي 
۰ 3 ۶ 52 1 


المسألة مسألة ذمة» مسألة عقيدة» لابد أن يعرف الانسان هذه الأمورء 
ويتأنى ويتريث في الأمورء ولا يستعجل في هذه الأمور. 

الآن صارت حزبيات وجماعات» وصارت مبادئ» ولا للکتاب 
والسنة ذكرٌ عندهم» ولا يعرفونهاء الكتاب جرد قراءة» يقرأ القرآن والسنة 
جرد قراءة؛ يقرأ الأحاديث» لكن لا يتفقه في الكتاب والسنة» ويسأل عا 
أشكل عليه. 

فقد يكون الإنسان على ضلال» وهو بحسب أنه على هدى بسبب 
الجهل؛ من قرأ كتابًا صار عانًا الآنء لاء قراءة الكتب قد تضلل الإنسان. 
يفهم فهًا خاطتًاء أو تكون الكتب أيضًا فيها ضلال وهو لا يدري» ولیست 

لابد من تعلم العلم النافع» وأخذ العقيدة عن العلماء؛ ما في المناهج 
الدراسية» وإما في حلقات التدريس عند العلیاء العلماء الراسخين لا المتعالمين 
والمدعين للعلم. لابد من مراجعة آهل العلم» ولابد من التريث في هذه 
الأمور» وعدم العجلة؛ حتى يعرف الحق من الباطل» والهدى من الضلال 
يعرف المحبة في الله» والبغض في الله والمعاداة في الله» والموالاة في الله» يعرف 
هذه الأمور» ليس من القراءة في الكتب» يعرفها عن العلماء الراسخين. 

الحمد لله الآن هناك في مقرراتنا في المدارس والمعاهد والكليات عقيدة 
السلف الصالح؛ لكن يحتاج منا أن نفهمهاء أن نفهم هذه الكتب فهًا صحيحًا 
على أيدي العلاء نتلقاها على أيدي العلماء؛ إما في الحلقات» وإمافي الدارس 


مه ور N‏ ےھ 2 7 
DS‏ < ج فان عضا با لود 


والعاهد الكليات» ولا نبني علمنا على إذاعات أو حطات أو مواقع» لا نبني 
علمنا على هذه الأمور» ليس هناك إلا دراسة نظامية» وإما حلقات علمية 
على أيدي الراسخين في العلم. 

قوله يَمَدَآمَه: (قوله: «مَنْ أَحَبّ فى الء»» أى: أحب أهل الایمان بالل 
وطاعته من أجل ذلك)» يحبهم من أجل ذلك» ليس من أجل طمع الدنيا 
أو الصداقة» وانا من أجل أنهم يحبون الله ورسوله» ويبغضون أعداء الله 
ورسوله. 

جيء برجل يسكر في زمن الرسول یی يشرب ال خمر 
ويسكر» فيضرب عند الرسول یو بالأيدي وبالثياب» فقال 
رجل من الحاضرين: لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به! قال النبى صَدَّلنَهءَيْهوَسَلَ: 
دلا تَلْعَنْهُ فَإِنَهُ يحب الله وَوَسُونَهُ)7'» ولو كان أنه يسكر» هذه معاص» لكن 
العقيدة سليمة. تغلبه الشهوة يغلبه الشيطان» يغلبه جلساء السوء» فيقع في 
المحصية. 

فالمهم العقيدة» هل هي صحيحة أم لا؟ أما الذنب يتوب منه؛ إذا عرف 
لا فإنه يتوب.». لیمن هناك الخد معصوم إلا الرسول بَاَلكَعَلِنَهوسَل. 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري (1۷۸۰): عَنْ عُمَر بن الطاب تیه أن رجا عل عَهْدِ لس 
قیوعت كَانَ اشمة عبد الو وکاب چاه وَكَانَيُضْحِكُ سول اللو میتی 
القَوْم: اللَّهُمّ العَنّ ما أكْثرَ ما يُؤْتَى به؟ فا ال عيرم «لا کنو واو ما 


ص 
و #و 


سوه 7 ۶ م یا سس عر كو 
علمت انه تحب الله ورسوله). 


الانسان یذنب ویتوب. یذنب؛ إما بجهل» واما بشهوة» لکن یتوب. 


وو ت م۳ 
ر او ES‏ ۰ 9 7 ۳۹ مر 1 ى 7 3 8 ۷ 5 5 0 9 َه ۰ ١‏ 
قال صا اله علیه وس ار : کل بني آدم خطاء» وخیر الخطائین التوانون)! 5 


قوله يَمَدآمَة: (قوله: «وَأبُعَصَ في اللوا)» لم يبغض من أجل طمع الدنيا 
أو من أجل حزازات بينهم» أو أنه أخطأ في حقه لا تبغضه من أجل ذلك. 
نی 

قوله رَمَدُأنَهُ: (قوله: ١وَأَبْعَضَ‏ في الوا أي : أبغض من کفر بالله وأشرك 
OE‏ رب 
وأشرك بالله» هذا ليس عنده عقيدة وفسق عن طاعته. أو أنه عصى؛ عنده 
عقيدة» لكنه وقع في معصيةء هذا يُبغض من جهة» ويحب من جهة» يحب من 
جهة ایمان» ويبغض من جهة ما يقع فيه من المعاصي إلى أن یتوب فإذا تاب 
فإنه حب محبة خالصة. 

قوله يَدَآنَهُ: (وإن كانوا أقرب الناس الیه)» يبغض عدو الله يعادي 


4 


عدو الله» وان كان آقرب الناس الیه؛ ۷ لا يحد قوما نموت باه والوم 


الآخر دوآدورک من من حاد له ورس ار ولو ڪاوا ءاباء هم او آبتاءهم 
2 ےہ r‏ 2ے ی رن red‏ 2 
ار إخوانه تفر أو عن أؤلتيك کب ف قلوبهم الایمن وآیذهم 
بروج 2 ويله ّت رى من تحبا الانهدر © [المجادلة:؟1]. 

فا لحب في الله» والبغض في الله ليس من أجل آمور الدنيا أو الصداقات» آو ما 
آشبه ذلك من العلاقات غير الإيان بالله عََجّء الایان برسوله الم 
(۱) آخرجه أحمد (۳46/۲۰) والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه (۱ 4۲۵ من حدیث انس 


ھر له لاد 9 1 0 
EE 9 9 7‏ مو ات A‏ 
سرع ای کج د 2 2 0 ب کے هم 


قوله يَمَدْلتَة: (كما قال -تعالی-: « لد رما مشو بِأئه ررر 


الآخر دواڏوت من اد الله ورسوله, ول کانوا ءاباء َه أ و اتاءهم 


أو اخوانهم یسیو ۰ الآية)» نزلت هذه الآية في أبي عبيلة 


بن الحرا ََِِعَنَ؛ لما قتل أباه مع المشركين في الجهاد في سبيل الله» صار 
د ليقتله» عند ذلك قتل آباه(). فأنزل الله هذه الایة: لا 


مس مور مرو جو مک 


تمد فوما يموت باو الیو الآخر دوآذوت من حاد الله ورسوله. ولو 
كاذ ماش أو ماهم أو خوت هر زرم ایک ڪب 
ف فلوم آلایعن وَأَيَدَهُم بروج نه 

#بروج € يعني: قوة. 

رد بروج وج یه یله ج" جنب نمی من تنبا آلاتهدر 
وی فیا رضت أله ووأ عن 7 زب آنه ألا إن جرب َه 
هم المفْلْحُونَ © [الجادلة:۲۲]. 


)۱( انظر: تفسير الثعلبي (9/ ۲۲۶ وتقسبر الاوردي (۵/ 6۶4۵ وتقسبر البغخوي 
(5/ ۰)۵۰ وتفسير القرطبي (۱۷/ ۳۰۷). 


¢ هه ©©© © © »© هه © هه ت © © ه هه © © © هه »© هه هه هه هه © هه © هه © © © © هه © »© © © :© © ه اه ©» © <> © © © © > © <> © > © © اه © <> © © هه هه © © © © 


|ش:]قوله: 'وَوَالى في الو هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى: 
فمن أحب ال أحب فيه. 4 ووال أولياءء» وعادى آهل معصيته وأبغضهم. 
وجاهد أعداءه. ونصر أنصاره. 

وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه» قويت هذه الأعمال المترتبة عليها. 
وبكماهها يكمل توحيد العبد. ويكون ضعفها على قدر ضعف مبة العبد لربه؛ 
فمقل ومستكثر وخروم. 


قوله رمَاتَه: (قوله: «ووال في اللهو». هذا والذي قبله من لوازم حبة 
العبد لله تعالى)» يحب الله ويحب في الله» یعنی: يحب الناس في اللّه» لا من 
أجل هوى» أو من أجل صداقة أو من أجل طمع دنيوي. وإنما يحب في الله 
عَجَلَّه ويببغض ف الّه» ويوالي لله» ويعادي في الله» من فعل ذلك» وجد طعم 
الایمان ولا جد طعم الایمان إلا أن يكون كذلك. 

قوله يَمَدُلَنَه: (فمن آحب الله أحب فيه)» من أحب الله» أحب فيه: 
أحب من أجل الله. أحب الصا حين والأتقياء والمؤمنين. 

المؤمنون يحبون» ولو كان عندهم خالفات. يحبون في الإيهان بقدر ما 
عندهم من 0 والإيان يحبون. 

قوله يمَدُلَنَه: (وعادى آهل معصيته وأبغضهم. > وجاهد أعداءه ونصر 
تاره + جاهد أعداء الله بالسلاح» وجاهدهم بالحجة -أيصًا-» ونصر 
أولياء الله. 


> ور مد اد 4 ۳4 7 
e‏ 6 مج ف لقال جک راوید 


قوله حَ: (وکلما قوبت محبة العبد لله في قلبه» قویت هذه الأعمال 
الترتبة علیها) یقوی الحب في الله» والبغض ف الله والعاداة في ال والوالاة 
في الله بحسب ما في القلب من الویمان والتقوى. 

قوله يََدُلَنَهَ: (وبكالها يكمل توحيد العبد). بكال الموالاة في الله 
والمعاداة في الله يكمل توحيد العبد» وبنقصها ينقص. 


¢ © هه هه هه هه هه هه © © <> ©» © هه هه له © © ه هه © © هه <> © © ه © وه © © هه <> © هه © هه هه © © © © © > © © © © © © © © له © © © 4 © © <> © © © © © ۵ 


قوله: فإ ال وَلايةٌ الله دك أي: توليه لعبده. ووّلاية بفتح 
الواو لا غير. أي: الأخوة والمحبة والنصرة. وبالكسر: الإمارة» والراد هنا 
الأول . 
ولأحمد والطبراني عن النبي مر قال: «لا یذ الب صریح 
الایمان حتی نب لله وَيُبْفِضَ لله ها عت فش لی ققد اشح 


ال لاب لله لل . 
وني حديث آخر: اوق عُرَى یمان اب في الل وَالْبُمْض نيال 
رواه الطبرانی ". 
و 
قوله يَمَدآمَهُ: (قوله: «قإتا تُنال وَلاية الله بذَّلِكَ). أي: توليه لعبده)؛ 


وَلاية : بالفتح -ة فتح الواو- : يعني تولي الله لعبده سبحانه وتان وادا تو لاه الله 
فانه لا خوف عليه أبدًا؛ لآن الله تولاه. 


قوله يَمَدْآَنَُ: (ووّلاية بفتح الواو لا غير), ولاية: بفتح الواوء أما ولاية: 
فهى الإمارة. 


)01 الولاية بالكسر السلطانء والوّلاية بالفتح والكسر التصرة ولول ضد العدوء يقال منه 
ولاف وکل من وبي أمر واحد فهو وَلیّ والَوْل لتق والْتّق. انظر: مختار الصحاح 
(ص1 ۷و سان ات ۰ والمصباح المنير (۲/ ۲ 1۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۳۱۷ من حديث عمرو بن احموح يكن 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۰۰۱۷۱/۱۰) من حدیث ابن مسعود لته وأخرجه 
في الكبير آیضا (۲۱۵/۱۱) من حدیث ابن عباس عتة. 


+ و ےا مه 2 7 
6< :تن >0 ج چان جوا دار 


الولاية: الإمارة» وأما الوّلاية» فهى المحبة؛ # هتالك الولية لله ال هو 
خير تواجا وبر قبا € [الکهف:44]. 

قوله رحََه: (والراد هنا الأول)» الراد: الوّلاية بالفتح. 

او و ۰ ی ۹11 ۳ × و ۱ 

قوله يدنه (وى حدیث آخر: «أوق عَرَّى الایعان الحب في الله 
ر ه و چ 07 >ىم > م و 0 ۲ ەر قفي 1 00 7 1 
والبغض ف الله))» «أوثق عری الایمان الخب في الله والبخض في الله)» فمن 


آحب في الله وأبغض في الله» سك بعری الایان. 


©» © © © © © © »> © © © © © © © © © © © © © << © © © © © © © © © © © © © © © اه © <© © © © © © © © © © 4 © © © © © © © © هه هه © © © © :© © 


رم و ود 


| ش: | قوله: «وَلَنْ ید عَبْدٌ طَعْمَ الابعان..» إلى آخره» أي: لا بحصل له 


ذوق الریمان ولذته وسروره. 


9 مر 6 ۳ م © أ هده ۰ 

«وَإِنْ کرت صلائه وَصَوْمْة حَتّى يَكونَ کََّلِكَ». أ ای: ۰ حتی حب ی 
الله ویبغض ف الله ويعادى فى اللّه» ويوالى فيه. 

وی حديث أب أمامة مرفوعًا: «مَنْ حب لله وَأَبِعَض لله وَأَعْطى لل 


ومع د نع لله فد اسْتَكْمَلَ الایان؛ . رواه أبو داود”''. 


قوله يَمَدَآمّه: (قوله: «وَلَنْ مد عَبد َعَم الایعان..» إلى آخره. أي 
لا حصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره)» قد يكون الإنسان مومنا» ولكن 
لا يجد طعم الایمان هذه مرتبة» إذا وجد طعم الایمان واستراح للإيهان» هذه 
مرتبة علياء وأما إذا نقص ذلك» يكون عنده إيهان» لکن يكون إيمانًا ناقصًا. 

قوله ردان («وَإِن كَثرَثْ صلاته وصومف ختی کون كَذّلِكَ))» حتى 
ابوب وم لا يجد الولاية لله 
الا من اتصف ببذه الصفات الأربع» ومن ضعفت عنده هذه الأربع» ضعف 
طعم الويان عنده. 

قوله رال (وفی حدیث آي آمامة مرفوعا: ١مَنْ‏ له ا 
و وَأَعْطَى ی وت وق استكْمَلَ الإِيانَ»»» كالذي قبله. 


(۱) آخرجه آبو داود (471۸۱). 
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ھ « 0 و a E‏ 2 هك ع | ریم 2ه 
(ش:]قوله: (وَكَدْ صَارَتْ عَامَةُ ما خاة الاس عَل أمر النیاء وَدَلِكَ لا ِي 


على أَهْلِهِ شیتا». أي: لا ینفعهم» بل يضرهم؛ كما قال تعای: ‏ الاخلاء بومبز 
سحو و و 2 و مجروم ويه 
بَعَضَهُمْ لبعض عدو إلا منت # [الزخرف:57]) فإذا كانت البلوى قد عمت 


بهذا في زمن ابن عباس یه في خير القرون» فا زاد الأمر بعد ذلك إلا شدةه 
حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. 


وقد وقع ما أخبر به یور بقوله: ابا الإسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ 
وقد كان الصحابة َرَت في عهد نبيهم مَِرَنَءَرسَهَ وعهد أبي بكر 
وعمر ری يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربًا إليه؛ ىا قال 
تعای: # وروت عل شیم ولو ان بهم حَصَاصّةٌ € [الحشر:9]. 
وعن ابن عمر یی قال: «ذ ریا َل عَهْدٍ سول الله 
عو م 


۳ م26 6 و و 
انه احق بدیناره ودرهمه من أخيه السلم». 


aA 


اھ رہ 1 4 1 و ص 
صالعَیوسر» وَمَا منا احد يَرَى 


رواه ابن ماجه*". 


0 مور 


قوله وَمَدُآنَ: (قوله: «وَقَدُ صَارَتْ عَامََة مؤاخاة التاس على أمر الدئیه 
َلك لا يدي عل أَْلهِ شیئا»» أي: لا ينفعهم؛ بل يضرهم)» ذا كانت 


(۱) أخرجه مسلم .)١55(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (9/ ۳۹۵). والطبراني في الأوسط »)١17,8/5(‏ وابن أبي شيبة (۵/ ۳۱). 


المؤاخاة والحبة لأجل الدنياء فهذه محبة لا تجدی على صاحبها شیئا. هذه 
لا تجدي» هذه تذهب مع الدنياء إن آعطي رضی» وان لم يعط لم يرض. 
« وم تن یرک في الصَّدَقَتٍ ون امطوا متبا روا وان لَمْ بط 
متا إِدَا همم سحطورت 4 [التوبه:۰۸] فهذا شأن النافقین؛ یرضون إذا أعطوا 
من طمع الدنیا؛ ویسخطون إذا لم یعطوا» ولیس في قلوبهم إيهان صادق. 
مشیم کا وقع في وقد ین هط ار شیتا» آعطی المؤلفة 
وحرم الانصار» ول یعطهم شیئا؛ لقوة ایمانهم يتش وهذا لا يؤثر فیهم 
له يَمَدْآئَة: (كها قال تعالی: ‏ الاضلاء بومین بعص بعش هم لبعض عدو رل 
ا [الزخرف 20 0 من یعنی . تن والأصحاب 
في يوم القيامة» # بومذ 4: يعني: يوم القيامة يكونون آعداء فيا بينهم» إذا 
كانت مبتهم في الدنيا لغير الایمان وانا هي لأجل آطاع الدنيا وملذاتها 
۰ 4 بن > هم و 2 تن 0 
SEG 0‏ يَوْمَيِذٍ ©: يعني يوم القيامة» *9, 0 مضه لِعّض عدو #. 
aven‏ 
عل سرر مُنْقَتبِلِنَ 4 فهذه عاقبة أهل الای‌ان. 


5-7 مرج ا ا اد دید 


قوله رالد امكاح ري لس ان بون ی 
ابن عباس عة ها قال: «وَقَدُ صَارّث عَامَة مواخاة التاس عَل أمر الدَنيا» 
فوقع في زمانه المحبة لأجل الدنيا لا أجل الدين. 

قوله يِمَدَأَمَهُ: (فا زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. حتى وقعت الوالاة على 
الشرك والبدع والفسوق والعصیان) صاروا محبون من هو فاسق أو کافر 
یوالونه من أجل صداقة» من أجل طمع دنيوي» هذا آکثر موالاة الناس في 
زمن ابن عباس» فکیف بعد زمن ابن عباس و۵ ! ! 


مر 
ر 


قوله رحمَدُآنَهُ: (وقد دقع ما خر به عََِآتَعَوِوسَلَرَ بقوله: «یدا الإسْلَام 
غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غْرِيبًاء کا يَدَ0)) «بدا الاسْلام غَرِيِبًا :لم يكن في أول الاسلام 
على الإسلام إلا أبو بكر الصديق وبلال بن أب رباح رسمه مؤذن الرسول 
یوم بدأ و عل رجلين فقطء ثم ازداد» ازداده ثم في آخر الزمان 
يعود غریبّا کا بدأ. قال مر : «قطوبی لِلْعْرََاءِ)» قیل: وَمَن الْعْرَبَاءيَ 


مر 


ر و 


رَسُولٌ الله؟ قال: «النينَ يُضْلِحُونَ إذَا E‏ 

وني رواية: «الذین يُضصْلِحُونَ ما أَهْسَدَ النَا »7 هؤلاء هم الغرباء في 
آخر الزمان. طوبى لهم: أي الجنة» «طوبی»: هي الحنة. 
قوله وَمَدلنَهُ: (وقد كان الصحابة وت في عهد نبيهم لیر 


وعهد أبي بكر وعمر تلع يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقر 


)۱( أخرجه أحمد (۲۷/ 4۲۳۷ من حديث عَبْدِ رن بسن ركن . 
(۲( آخرجه الترمذي (۲۳۰) من حدیث رَد بن ملْحَة عَنْ آبیه عَنْ جد وفقعن. 


۳ 


م و مر 
او ردو مساو سو سرد گر 


م 


روولیهعند» وعهد عمر نع يعنى: فى خلافة عمر ووََلَدَدْعَنْةُ. 


قوله رمَا (ى) قال تعالی: ‏ وییروت عل آنشمم ولو ان هم 
اة [الحشر:۹])» هذا ٤‏ وصف الأنصار رلته . 
ور یی ٩‏ يعني: المدينة. 
ی ا کو ال کی ی نع ر 4 
#ین قله بون مَنْ هاج مهم ولا جدون فى صِدُورِهِمَ حاجة 
1 6 ۵ و سر ا که ای ام رد 
مما أونوا وروت عل آنفسپم ولو كان م حَصاصة * [الحشر:۹]» یعنی : 
حاجة وجوع. يؤثرون على آنفسهم؛ کما قال جَزَّوَكا: # ویطیمونَ الطعام عل 
خی یسکیا نیما وآیر؟ (م) ما ینک برجم اله لا زیڈ ین جر ولا شکور € 


مر 


[لانسان:۰۸ :]٩‏ يؤثرون على آنفسهم وهم جياع؛ یم حَصاصة 4 يعني: 
قوله يََلنَة: (وعن ابن عمر وما قال: ال ریا عل عَهْدِ ول 
اللو یوت وما متا اح یی آنه أَحَقَّ بدیناره ویزهیه من أيه المْلِم)): 


بساعده به ويؤثره عل نفسه هذا هو الای‌ان. 


زج فج لزان ی راوید 


وال ابن عباس تة 2 قوله تَعَانَى : # وَتََطَعَتَ بهم ألَأَسَبَابُ 4 
[البقرة:177]- قَال؛ الود 


0 


اش:] هذا الأثر رواه عبد بن ید وابن جريرء وابن النذر وابن 
حاتم والحاكم وصححه" 7 

قوله: (قال: الْوَدة) أي: التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما 
كانوا إليهاء تیم ویب # وقَال إِنَّما 


من دا ون الله الہ اوتا بيد مق 1 نت و الصا مد و > دوم الب م2 ر ی 


سه 57 ر مه م > مو را رر شوه مورب م 
تشم يتن ولتت تش بتعا وما التار مأ 


کم من صر € [النکبوت:۲۵]. 


۳۹ ی 


ld آلفذاب ونقطعت بهم م ساره‎ E 
الب ند و ا قال : تعالى: # آلاخلاء ومیل يعض‎ 
.] 1۷ لبعض 4 [الز خرف:‎ 

(۱) آخرجه الطري في تفسيره (۳/ ۲۷ وابن ن أبي حاتم (۲۷۸/۱ والبخاري معلقا 


نتروارت ی :ات اه 


SHI 
ن‎ NSCS 
ص 9 و ب جحد‎ 7 7 (e2 7 ّ 


قوله ا (ک قال ستهال :11 وال تما اد م من دون امه وا 
وه بَییکم نی الحو الذنيا ثم دوم یمه فر سکم بض 
ولع بعکم بعضا وم وک از وا کم من نیرت 4 
۳ قال رل عم للمشر کین: #إِنَّمَا تخد من 
دون الله وتا موده بییکم فى الكبرة ا فالکفار والشر کون جب 
E EEE E PON ee‏ بوم E‏ 
کنر گم ببعض ون بعضٌ کم بعضا : يتشاتمون -والعياذ 
بالله-» ونم بعکم بعضا #: يدعو عليه باللعنة؛ مک 
لا وما کم من صر 4 [النکبوت:۲۵]. 


»¢ » ¢ ¢ © »© »© © © »© © © © ©> © © هه © 4 © © © © 4 © © ب © 4 © © © © © © © 4 »© © © 4 © © 4 © © © © هه © © 4 4 © © 4 © © © © © © © © © © © © 


:| قال العلامة ابن القيم ره في قوله تعالى: 1 با الب نیوا 
من درت عسوا وراه ا بهم لْأَسَبَاتُ € [البقرة:1717]: 
فهولاء المتبوعون كانوا على المدى. وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم 
ومنهاجهم. وهم مخالفون شم سالكون غير طریقهم. ويزعمون أن محبتهم 
هم تنفعهم مع خالفتهم» فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء 
من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء. يوالي هم» 
ويعادي هم ويرضى شم ويغضب هم؛ فإن أعماله كلها باطلةء يراها يوم 
القيامة حسرات عليه -مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه-؛ إذ لم يجرد موالاته 
ومعاداته. وحبه وبغضه. وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. فأبطل الله عم ذلك 
العمل كله» وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة 
ومودة كانت لغير الله» ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو 
حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. وجریده عبادته وحده ولوازمها -من الحب 
والبغض» والعطاء والنع» والموالاة والمعاداة» والتقريب والایعادت وتجريد 
ومتابعة رسول الله متیر تجريدًا محضا بريئًا من شوائب الالتفات إلى 
غيره» فضلاعن الشرك بينه وبين غيره» فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا 
السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه. 
وهي نسبة العبودية الحضة. وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. 
ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ إذ هذه 


e.‏ دجم 
سر ار مر در ل“ : 
٠‏ ۰ 0 و جه ا تچ JF‏ ۱ ۱ 31 ی 


العبودية إنما جاءت على آلسنتهم. وما عرفت إلا بهم ولا سبیل إليها إلا 
بمتابعتهم. وقد قال تعالى: # وقیمنا ‏ 1 ما عَيمِلُواْ من عَمَلٍ فجعلته باه 
مَنشورا # [الفرقان:۲۳]» فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنیا على غير سنة رسله 
وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورًاء لا ينتفع منها صاحبها بشيء 
أصلاء وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعًاء 


۰ 1 ,1 5 ۰ 2 ۱(۱) 
وقد سعد آهل السعي النافع بسعیهم. انتهی ملخصًا . 


قوله رَاَه: (وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليحة وأولياء)» من 
دون الله» يعني: غير الله. 

قوله رَجمَهَآانَهُ: (وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وآولیاء يوالي 
شم ويعادي شم ويرضى شم ويغضب لهم ). ما بالك اليوم بهذه الحزبيات 
والجماعات التي يتوالون عليها ويتباغضون عليها؟! الذي ليس من جماعتنا 
يبغضونه ویعادونه؛ وان كان مومنا؛ فقط لأنه ۸ يكن من جماعتهم وحزبهم. 

المؤمنون إخوة» جماعة واحدة» ليس هناك حزبيات ولا جماعات. كلهم 
جماعة واحدة على الایمان من آوطم إلى آخرهم؛ ليس هناك انقسام وجماعات 
ومناهج يضعونهاء المنهج واحد» وهو الكتاب والسنة» كل جماعة لها منهج كل 
حزب له منهج يوالون عليه» ويعادون عليه» ويتبايعون علیه» يبايع رئيس احاعة 
كا يبايع ولي آمر المسلمين» هل بعد هذا الضلال وهذا الانشقاق شيء؟!! 


(۱) انظر: الرسالة التبوكية (ص 08-05). 


ی ےا 7 م7 7 
هر <Y‏ عر فق فان جک راوید 


قوله يِمَدلمَة: (فإن أعماله كلها باطلةء یراها يوم القيامة حسرات عليه 
مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه) #كَدَلِكَ برهم الله آعملهم حَسَرّتٍ 
عم #: أعمالهم التي تعبوا فيها في الدنياء وضيعوا فيها أعمارهم يريم الله 
هذه الاعال حسرات علیهم. # وما هم بحرجينَ م ح لار که [البقرة:۱7۷]) 
نسأل الله العافیة! 

قوله رحَدَانَهُ: (إذ جرد موالاته ومعاداته» وحبه وبغضه وانتصاره 
2 آعملهم حسرات ي عم 4 [البقرة:51١]؟‏ 
لانها أعمال لغير الله» ولان تقارهم وتصادقهم هذا في غير الله إنها هو من 
أجل أطاع الدنياء ومن أجل اموی» هذا يذهب کله ولا يبقى إلا ما كان لله 
وني الله» هذا الذي يبقى. 

قوله يَمَدْآمَهُ: (فأبطل الله عمل ذلك العمل كله. وقطع تلك الأسباب). 

تفت بهم الْأَسَبَابُ € [البقرة:153]» أسباب المحبة. 

قوله رََهُأَنَه: (ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو حظه 
من الهجرة إليه وإلى رسوله)» ال هجرة على قسمين: 

القسم الأول: هجرة بالبدن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارًا 


92 


وإيثاره لله ورسوله)» یرهم الله 


بالدين. 
القسم الثاني: هجرة بالقلب من الكفر إلى الایان» ومن المعصية إلى 
الطاعت هذه هجرة بالقلب. 


ONS 


والهجر في اللغه: ال قال تعال: # وار فاش 4 [المدثر:٠].‏ 
الرجز: الاصنام وهجرها: تركهاء ۷ فاش 2# يعني : اتركها. 


(۱) انظر: العين (۳/ ۳۸۷ وتهذیب اللغة (7/ »)07١‏ والإبانة في اللغة العربية (4/ 0۷۸). 


و E‏ 
DERI SS‏ وده واا 5 
) سم )جکر امس بالود 
٠‏ 5 ر 


قوله يِمَدَْنَ: (فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه)» السبب 
ی ویو EN‏ را یوم 
الناس فانه ینقطع؛ ‏ آلضلا بومین بعص بض عَدُوٌ لا مقت 4 
[الز خرف: ۱۷ ]. 

قوله يَمَدُأَُ: (فهذا السبب هو الذي لا بنقطع بصاحبه وهذه هي 
النسبة التي بين العبد وربه)» إذا تقطعت الاسباب. لا یبقی إلا السبب الذي 
بين العبد وبين ربه هذا لا ینقطع . 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وهي آخیته التي مجول ما مجول والیها مرجعه)» الاخية: 
هي الرکز الذي يدور عليه» فمثلا: الدابة إذا صارت مربوطة الوتد الذي 
ا اا 

قوله يََْأَنَهُ: (ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل -صلوات الله 
وسلامه ی إذ هذه العبودية نا جاءت على ألسنتهم. وما عرفت 
إلا ببم» ولا سبیل إليها الا بمتابعتهم» هذه العبودية لله لم تأت إلا على يد 
الرسل همم لم تأت بالذوق -کا تقول الصوفية» الذوق وغير ذلك 
من مصلحاتهم-. لا نا جاءت بالسير على منهج الله ومنهج رسوله 
هم التمسك بكتاب الله وسنة رسو له مر 


ر ی >< سم 3J‏ 


قوله رصان (وقد قال تعالى: ۷ وقده ما ما عملواً من عمل فجعلننه 


هام مُنثورا © [لفرتان:۲۳])» قال الله جوا في شأن الشرکین و 7 
والنافقین: # وقیمتارال ما عَمِلُواْ ین عم أي عمل «فْجعلته با 


عو ور ره ا 2 
ie‏ وج شج فع کا کار 
سرع 1 کد صرح 2 ۳ مر 


OV Age DN 
يكون كذلك» يكون # عََاء مُنثورا 4 يوم القيامة» وإن كان صاحبه آتعب‎ 
ما ا اا‎ 
التي تطير مع امواء فهذا عمل أهل الكفر والشرك والنفاق» تكون أعمالهم‎ 
هبای أتعبوا أنفسهم فيها في الدنياء وعند الحاجة إليها طارت» وصارت هباء‎ 
منثورًا لا تنفعهم.‎ 

قوله يَمَهَُنَُ: (فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله 
وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباءً منثورًا»)» غلاة الصوفية يقولون: 
نحن لسنا بحاجة إلى الرسل» نحن عرفناء وصلنا إلى الله» ولسنا بحاجة 
للرسل. تعالى الله عما يقولون! لا أحد يستغني عن الرسل أبدَاء ولولا أن 
الله أرسل الرسلء لما حصل هذا الدين» وهذا الخير» وهذا التوحید وهذه 
العقيدة الصحيحة» هذه لم تعرف إلا عن الرسل عَيّهاتَك؟ من آدم باس 
إلى حمد میم كلهم على هذه الحادة. 

قوله رَد (فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله 
وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباء منثورًا»» الأعمال التي كانت على 
غير الكتاب والسنة تطبر یوم القيامة هباءً منثورّاء ولا تنفع أهلهاء یتحسرون 
عليها. 

قوله يَمَدُآَنَة: (وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى 
سعيه ضائعًاء وقد سعد أهل السعي النافع بسعیهم انتهی ملخصًا)ء كلام 


الأؤلى؛ تضيرآية (البَقَرَة). 


ا 5 0 ع 55 4 2 
الثانية : تسیر آية (بَرَاءَة). 


الثالتة : وُجُوْبُ مَحَبّته صَرَدَ عيرس عَلَى النّهْس والأهل وَاخَال. 
الرّابِعَة : أن د ففي الإيْمَانِ لا یل عَلَى الخُرُوْجٍ من الإشلام. 
الخَامِسَة : ان للاییمان خلاو و قد یجدها الانسان وقد لا يَحِدْهًا. 


اسادسة: أَعْمَالُ الب الأزيّع التي لا تتال وَلَايَة الله إلا به 
ولا یج أَحَدُ طعم الایْمّان إل بها. 

السَابِعَة: 5 الصْحابي للواقع؛ انامه الواخاة علی آمر الدنْيًا. 

التَامنَهُ: تَفْسيْرْقَوْل الله تعالی: « وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 4. 

الاسقة: من بلقو من قم له هل دید 

القاشرة: الوعیّد عَلى مَنْ كانت ت الثمّانية أَحَبٌ الیْه من دیْنه. 


وه 


الحاديّة عر أ 


س 4 
ا 
© 


نَّ من اتَحَدَ ندا تساوي مَحَبََهُ مَحَبَّةَ الله ههو 


قوله یعالته: (الأَوْلَ: فده آية «البَقَرّة1)» تفسير آية البقرة» وهي: 


< كي وم 


تخد من دون آله آندادا €» يعني : شر کاء لله 9# محبو: 
۳ 59 ا ا له © [البقرة:١٠٠].‏ 
# من د 3 د من دون ۳۹ آندادا € آی: شر کاء لله # بو کح 


و #: يحبون الأصنام والأحجار والأشجار کا يحبون الله عَرَتَِلّه يش ركون 


مه في فج ان سن 7 3 ناراد 


في الله» الشرکون يحبون الله لکن لما آحبوا معه غيره من هذه الأصنام وهذه 
الأشجار والأحجار. صارت محبتهم باطلة» لا يقبلها الله» ولا تنفع أصحابها 
يوم لام 


2 رد مب رھ صر 3> کے ا 

قوله مّه: (الثانبة: تفر آية ١برَاءَ‏ د وهي: ل فل إن کان ابوک 

2۶ ست مس لغ 4 7 عر رد 

رام لونک 5 وع ۲ فترفتمو وحدره 
موم کی ی r1 e SE‏ که ع سن ر 

تشون کسادها و ¿ ترضونها أحبٌ 21 مر اللّه ورسولو 


وجهاد في سَیله ا و ا نتظروا ما يحل بکم. 

ی یت کر الخ‌انیق 
لکن پلامون إذا قدموا محبتها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبیله فهم 
بحبونهاء والکل يحبهاء ولکن إذا قدمت مبتها على محبة الله ورسوله. وترکت 
الحجرة» وترك الجهاد في سبيل الله ترکت الأعمال الصالحةء فإنها خسارة 

قوله رل لا وجوت ت کته صا يوسا عل التفس وَالأَهُلٍ 
والال)؛ لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حدى ا إلَيْه ه منْ ولده ووایده والناس 
َجُمَعیِنَ»(» قال عمر عة للرسول اليما : وال لت 
ین کل تيء ای قال: «لا؛ يا هُمَنُ ختی حون 
تفسك)». فقال عمر رییَهعنه: واللّه -يا سول الّه- لانت 
قال: «الآنَّ با 6 


() سبق مخريجه (ص ۲ 1۳). 
(5) سبق تخريجه (ص 4۳۲). 


یمد م سر 
شح‌خکبابالوحید 


له يَمَْمَ: (الرابعة :نت ايان لا دل عَلَ اوح من الاشلام): 

ی و یی ۱ 

«لا يُؤْمِنُ أَحَدحم» یعنی: لا یمن الایمان الكامل» حتی يحب لاخیه 
ما يحب لنفسه. 

ليس معناه: «لا يُؤْمِنُ»: أنه يكون كافراء لاء هذا نفي للکال» ليس نف 
لاصل الایان. 

قوله يَمَدَآَمَُ: (اامسة: أن لاان حَلَاوَةٌ كَدْ تیذا الانسَانْ وذ 
لا تیا أن للإيمان حلاوة قد يجدها أو لا يدها -المؤمن يعني-» الومنون 
منهم من يجد هذه الحلاوة» ومنهم من لا يجدهاء والكفار ليس لهم شأن بهذاء 
کیت ی کت ی یی ینت 

قوله رَمَدُآنَهُ: (السَاده سَه: أل القلب الأآر ما لا تال ولاية الله 


م و ۶ 


باه ولا مجد أَحَدٌ طَعْمَ | امن إلا با)» «من أحَبُ في الله وق في الله ووانی 
۱۱( 


و 
1 
۳ 


في الله وَعَادَى في الله قانما تال وَلَايّةَ الله بنلك»" "۰ هذه الامور الاربع. 


۳ 9 م ور و یی 8 لمج ا کے ے رت © 
قوله رَحَاٌ: (السابعة بعة: نَهُمُ الصَّحَابيٌ لِلْوَاقِع ؛ ن عامة المؤاخاة على آمر 

nl 4‏ به 

راس © 2 2 ا ۳ ۶و شور ۰ ۰ 

صَارَتَ عَامّةَ مُوَاحَاةٍ الناس على أَمْرٍ الدنيا»""» هذا في عهد ابن عباس 

یلع وعصر الصحابة» فكيف إذا تأخر الزمان؟! 


.)4۵ 5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)5 0 > سبق تخريجه (ص‎ )0( 


إذا تأخر الزمان يزيد هذا الشرء وهذا البعد عن التمسك بالدین» يزيد 
هذا في آخر الزمان» ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمر؛ لشدة ما 

قوله مَذاته: (التَاميةُ: ی قول ال تعال: # وَتَمَطَعَتَ بهم لباب 4 
أن الاسیاب الراد ما آسباب الحبتة « وت فصعت بهم اباب 5 أي : 
أسباب المحبة. 


قوله رَجَه: (التاسعة: أَنَّ م ا کن من ت الله حا دیا 
من المشركين من يحب الله» لكن يحب معه غبره» ولذلك بطلت محبته لله 
ولهذا قال: # وال اموا أَسَدُ حبًا ِنَع * [البقرة:178]: آشد حيًا لله من محبة 
المشركين لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة 


یر 
٥ di‏ 6 


و :ار لیذ عل من كات لحب هی 
دنه ) ۳ فى الآية: 0 قل إن ن ءاباو رام کم 4 [التوبة:؟ ۲]» 
الثانية» ثانية الأشياء التي ذکرها الله َو إذا كانت أحب إلى الانسان 


من الله ورسوله وجهاد ي سبیله» # فرصو حى أ 2 له رود وله 


لادی القوم أَلْمَسِقِت ال 


قوله يِمَدُمَهُ: (الحَادِيَة عَشْرَةَ :أن من اَذ ند او وي بته حبة اللو فهو 


مت و الشرك: هو مساواة غير الله بالله فيا هو من خصائص الله 


مج 


۱- یاب قول الله تس 


إا کیک یی کر اوا کک حاوف واو يكم زیی » 


[ آل عمران:١۱۷].‏ 


اش 1 3 1 ام ام یه م2 دمعو 4 سم 
اش:] قوله: (بَابُ قول الله تَعَالَ: 9 لا دكم ليطن موف أولياء 
رص جر رم 


فلا مخافوهم وڪافون إن کم مومِنينَ # [آل عمران:۱۷۵]). 
الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع آنواع العبادة التي يجب 


إخلاصها لله تعالى» قال الله تعالى: *9 افون ریم من فوقهم € [النحل:۰۰]» 
وقال: # وَلِمَنَ حاف مقَام ری نان © [الرحن:47] وقال تعالى: 9 وهم من 


حسییدے حشيف مَشْفكون 4 Y۸: EI‏ وقال تعالى: # وإتى فارهَبون 6 [البقرة:4۰]» 
وقال تعالى: # فلا تَحْسوأ الاس وأحَسّوَن * [اداند::»:] وأمثال هذه 


الآيات في القرآن کثر 


قوله رَحَه: باب قول الله تَعَالَ: * إِنَمَا ذلك لین موف أولياءه, 
فلا تخافوهم وسا فون اس مومت # [آل عمران ۰۰ ) هذه الاية التي ذکرها 
الشيخ» وترجم علیها هذا الباب» هذه نزلت في الصحابة يعت لا رجعوا 
من غزوة من الغزوات» آرسل إليهم قائد الشرکین» لا رجعوا من غزوة أحد 
التي أصيب السلمون فيهاء لا رجعوا منها إلى المدينة» واستقروا في بیوتبی 
فیهم احرحی» وفیهم المثخنون من التعب بيا أصابهم في هذه الغزوة رتش 
لا استقروا في بيوتهم» قال آبو سفیان -وکان إذ ذاك قائد الشرکین-: لم نفعل 


+ رو ےا( ر 
lS 8‏ اا مد اناو 
ie‏ 2 شر فلن جل كاب ویر 


شیاه لو رجعنا عليهم» واستأصلنا بقيتهم» فأرسل آبو سفيان إلى رسول 

ا ییوت : إنا راجعون إليكم لنستأصل بقیتکم. 

النبي میور أمر أصحابه يتف -خصوصًا الذين خرجوا 
للغزوة غزوة أحد-» أمرهم أن ينفروا للقاء المشركينء فنفرواء وفيهم احرحی» 
فنفرواء ونزلوا في مكان يقال له: «حمراء الأسد» ینتظرون الشرکین» وفيهم 
الجرحى» وفيهم الذين تعبوا من هذه الغزوق فلم أن بلغ المشركين خروج 
المسلمين وترصدهم لهم ینتظرون وصوهم» قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم فوق 
فهابوا الرجوع إليهم» وردهم الله» ورجعوا إلى مكة مهزومين خذولين» 
والسلمون انتظروهم» فل 1 با رجع السلمون إل الدينة سالین غانمین» 
نيذه ما عم I‏ 

فالله َو أنزل على محمد مر هذه الآية: #6 إِنَمَا ذل السَيطلن 
و وف اولیامه. و تخافوهم وڪافون إن و مومت 3 [آل عمران:175]» فالذي 
بلک من خبر الشرکین» وآنهم سیرجعون الیکم نیا هو تخویف من 
الشيطان. 

اننا کلک الین مر ولاه : أتباعه يخوفهم. 

قیل معناه: يخوفكم ا الصحابة» الشيطان يخوفكم بأوليائه 
وأتباعه؛ « فلا تامهم وخافون نکمم مُؤْمِنِينَ 4. 

وقیل: إن العنی: أنه يخوف أولياءه» مخوف آتباعه من بأس السلمین 
فهو الشیطان -لعنه الله- يخوف آتباعه من بأس المسلمين» فرجعوا ذولین» 
والاية تحتمل العنیین. 


مش ل ل و م مه م 
۶ نما ذلك السَّيِطن ' فا ياءه. فلا مخافوهم وَخافون إن ف موامنين 34 


[آل عمران:۱۷۵ ]. 

قوله يَمَدُآمَهُ: (الخوف من آفضل مقامات الدین وآجلها) حوف 
العبادة هو أعظم آنواع التوحید» الذي هو الخوف من الله بل وألا يخاف 
الانسان من غير الله عَرَيَنّ هذا من أعظم آنواع العبادة» فهو مقام عظیم. 
فالعبادة آنواع كثيرة» وأعظمها: اخوف والرجاء والتوکل» هذه أعظم آنواع 
العبادة» الخوف من الّه» والرجاء والتوکل على الله سُبَحَاَُوَيعَاَه وهذه أعمال 
قلبية من أعمال القلوب. والله جَََْلیول: لا تخافوا من الشر کین وتبدیدهم 
وان إن کم َو € [آل عمران:۱۷]» فهذا حاصل ما قيل في هذه الآية 
ی 

قوله رََهُلنَه: (الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع آنواع 
العبادة التى يجب إخلاصها لله تعالى)» وهو خوف العبادة» الخوف من الله 
بارعا هذا أعظم أنواع العبادة» أو هو من أعظم أنواع العبادة. 

قوله يَدْآمَهُ: (قال الله تعالى: # یحاون ركم من فهر € [النحل:6]۵۰» 

مب دي ميو اس م 4 كر ون م ع 2 مر اس 

يحاون رهم من کوتهم 4 9 يحاون 4 أي : المؤمنون * بخافون رهم من 
فوفهم 46+ لأن الله في العلو سبحانه» وهذه الآية من أدلة علو الله على خلقه. 
علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهرء ثلاثة آنواع للعلو كلها ثابتة لله عَرَتجَلٌ. 

قوله يمَدُنَه: (وقال: # وَلِمَنَ اف مقام ريد جَنََانِ € [الرحمن:47])» وقال 
ا وَلِمَنّ حاف مقام ريو 5 أي : مقامه بين يدي ربه» ولقاءه لربه» لمن 


ع 


۵ ۸ < عع و فان ےب ایر 


خاف ذلك واستعد له بالأععال الصالحة» وتر ك الاعمال السيئة له ۷ جتان که 
ليست جنة واحدة بل جنتان» وهذا وعد عظیم من الله سبحانةوتعا یال لمن خافه 
واتقاه. 

قوله وحن ۳ قال تعالی: ٭ وهم من سید مُشفِفُونَ 4 [الأنبیاء:۲۸])» 
58 من 3۹ خشییه. خشتد. #6 آي: خوفه» الخشية: هي اخوف» نوع من الخوف؛ 
# مشققور مون 4 آي: خائفون من الله سبحائه وکا[ 

والاشفاق: هو الخوف» فهذه الآية فيها تعظيم الخوف من الله 
سبحاته وتعال . 

فو له رالد (وقال تعالى: #واتی ارَهَبُون € [البقرة: 14۹3 #واکی 
فارهَبون #» يعنى: خافونء ارهبون: يعنى خافون؛ لآن الرهب هو الخوف. 
يسمى تقديم العمول على العامل؛ لافادة الحصر. 

#ورکی ارهَبون # أي : لا ترهبوا من غيري رهب العبادة. 

آما أن الانسان يخاف خوفا طبيعيًا من السباع» من الثعابین» من الذثاب» 
هذا خوف طبيعي لا یضر نیا الخوف -خوف العبادة- هو الذي لا يجوز 
للمسلم أن يخاف إلا من الله ی 

قوله یَمَتَه: (وقال تعالى: فلا تخشواً النّاس واخشون 4 
[الاندة:4 ۲4 والخشية: هی الخوف» # فلا تخشواً الاس واخشون 


إن کنتم مؤمنين» فمن خشي الله» آمنه من الناس» وحماه من الناس. 


© © © © هه © هه هه © © » © © هه © <> هه © هه © © © © © © »© © هه © »© هه © © © هه © © © © © © وه © © © © © >> © © © © © © © © 0 © © © © © © هه هه‎ © e 


| :| والخوف من حيث هو ثلائة أقسام: 

آحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله -من وثن» أو طاغوت- 
أن يصيبه با يكره؛ كما قال تعالی عن قوم هود عََتَ5ع: إنهم قالوا له: #إن 
تقو الا آعتریدک بعض عللهتنا بسوم تِن آشهد اه واشپدا أن بری# یا 
کون ا من دون دون جِيعًا ثم لا نظرون 4 [هود:؛ه. ه0]» وقال 
تعالى: « فک الت من دونه. € لزسر:۳۰)» وهذا هو الواقع 
من عباد القبور ونحوها من الأوثان, يخافونهاء ویخوفون بها هل التوحید ذا 
آنکروا عبادتها؛ وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي التوحید. 

الثاني: أن يترك الانسان ما يجب علیه؛ خوفا من بعض الناس» فهذا 
حرم» وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحبد. وهذا هو سبب نزول 
هذه الآية؛ ا قال تعالى: لین فَالَ لھم التاس إِنَّ آلتاس قد جوا لک 


مج ےم کرو سح م فرص رز مس گر و و روس دسو کاو 0 رص ےرہ 
هم فرَادهم يما وقالوا حسبتا الله ونم الیل © انقو 


وه قد 
خی تا مه 2 ار سس حبس ووو ريه سيره جح اع مس عمسو بر >0 
بنِعمةٌ من الله وفضل لم مسيم وم واتبعوا رضوان الله والله دو فضل 
سیم 


>. ا مش مرس لو کا کےا ىلر رس ا رو 
عَظیم 9 تما دلي السَّيِطن موف آولياءه, فلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن کم 


ی 


۲ 1 ۹ ابي 
ونان 5 [آل عمران:۱۷۹-۱۷۳] الاية. 


۰ ۰ 2 00 #7 4 2 مه م ا ر م عه 
وفي الحديث: (إن الله تعالى یقول للعبد یوم القِيَامَةِ: ما منعك إذ رايت 
مسر ۵۶ ۲ 2ب و ا ر ۹ و 2 9 4 م وو ا 1۹ 
النکر أن لا تغره؟ فیقول: ری خشیت الناس. فیقول: ابای كنت احق ان 


0 7 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷/ ۰۳۰۷ ۰۲۹/۱۸ ۰۲۳۰ ۰۳۷۳ وابن ماجه (40۰۸) والطبرانی = 


به مر دی رین 1 ۱ 
2 هچ يع تیان جاور 
شرع ب جا سن د 0 ۳ که هه م 


الثالث: الخوف الطبیعی» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك؛ 
وس سه جد سر و 


فهذا لا یذم؛ كما قال تعالى في قصة موسى ه11 # كر منبا حايفا برقب 
[القصص:۱ 7]» الآية. 


س ےو 


قوله يَمَدُآَمَهُ: (آحدها: خوف السر)» وهو خوف العبادة» خوف الله 
جوم وهذا لا يجوز أن يشرك مع الله غيره فیه. 

قوله يَمَدْآَئَُ: (کما قال تعالى عن قوم هود یا إغهم قالوا له: إن 
قول الا تک بعش ایکا بسو ال ِف هد لله بدا 
ما شروب ا من دون مككذوف جَِيعًا ثم لا نطرون € [هود:؛ه. هه]), 
فالشرکون مخافون من غير الله خوف العبادة» يخافون من آصنامهم» ولذلك 
عبدوها. يخافون من الشرکین لهمء فیترکون ما آمرهم الله به خوفا من 
المشركين» أو خوفا من الناس. فلا يجوز للانسان أن يخاف في الله لومة لائم» 


بل يخاف الله وحده» وهذا هو خوف العبادة» خوف السر. 


أن بيع 


ر ل ر2 


قوله رََه: (وقال تعالى: # ویخوفوتدت بألديت من دونه 4 
[الزمر :6۲۳۹ فقوم هود لا دعاهم إلى الله وبين هم ما هم عليه من الشرك 
في عبادة الأصنام» وأمرهم بعبادة الله» هددوه باتهم قالوا: إن تقو 
إل أعتربنك بعض عَالْهَيَنًا بسو 44 [هود:: 0]: محو فونه بالأصنام أا ا 
وهذا موجود عند المشركين اليوم من القبوريين وغيرهمء يخوفون بالموتى 


= في الأوسط (0/ ۰۱۳۷ ۲6۰ وأبو نعيم في الحلية (5/ ٤۳۸)ء‏ من حديث أبي سعيد 


2 : ۳9 ۰ ۰ 


<١ 3‏ سل :هم" مر 


وأصحاب القبور» يخوفون بالميت أنه يصيبك. وأنه يقتل ولدكء وأنه.... 
وأنه....» موجود هذا. 

فهو الذي هدد به قوم هود نبيهم هودا عم : #إن 0 إل اع 
بعض عَالِهَتِنًا بس #: هذا الذي أصابك» وصرت تدعو الناس إلى عبادة الله 
وتدعوهم إلى عبادة الله وتخوفهم من الشرك هذا إن) هو إصابة من الأوثان 
آصابتك؛ #إن ول الا أعتربدك بعض َالِهَتِمَا بسو € ماذا قال هم؟ تال 
ی آشبد لَه راشپدرا ی برعء ما تشرکون ا من دونه دوف جیا 
STRODE‏ اه رق ویک نا ین دابة الا هر از 
ا رق على صرط تم 4 [هود:؛ ۵1-۵]. 

فهو قابلهم بهذا الجواب الباهر العظيم» تبرأ منهم ومن آهتهم» 
وقال: إني لا أخافكم» اجتمعوا آنتم والمتكمء # فون جِيعًا 4: تحدي. 
رجل واحد يقف آمام دولة عظيمة» عظام الأجسام» قوم عاد أعظم الناس 
أجسامًا؛ « وراک في الخلق بَضَطهَ € [لاعراف:1۹]» یقف آمامهم رجل 
واحد» ويبددهم هذا التهدید» هذا دليل على أنه رسول الله» وأنه من عند 
لش وأنه لا يخاف في الله لومة لائم؛ ال ی أُشيد له بدا أن برىء 
مما شرن 0 من دونو دون جیما شم لا نظرون ا إِنْ ولت عل 
0 رد ریک € [هود:01-04]» هذه أعظم آیات هود واس هذه معجزة. 

هم يقولون: # هود م جتنا َة 4 [هود:57]» ما هو أعظم من 
هذه البينة أنه 065 واحد يتهدد أمة قاهرق ضخام الأجسام. مشهورون 
بالقوة» ويقول: # کون جمِيعًا ثم لا ُظِرُونٍ €: لا تؤخروا الانتقام مني. 


ر eer‏ کےا 
۳۷0 3 
ie‏ 3 عي ع ا جر را 


« ڈوف جیکا ثم لا نظرون () إن توت عل اللو رق ورک 4 
[هود: ۰۵۵ 7 ۵]) لا یصلون البه. بر ولا با نا تست " 

وماذا كانت النتیجة؟ أن الله آرسل علیهم الريح» الریح آلطف شىء 
على قوم غلاظ الاجسام کبار آرسل علیهم الریح» لم ینزل علیهم صواعق 
أو آنزل علیهم حجارة من السماء» لاء ریح» هبت علیهم ريح» ريح الدَبُور. 
هبت علیهم فانتزعتهم) تنزعهم من الأرض وتنکسهم على رژوسهم تدق 
آعناقهم حتی ماتوا جميعًا. 

۳ مار م تخل منقعر € [القمر: ۰ آعجاز نخل» لاحظ! طوال کبار 
مثل النخل» أعجاز نخل خاوية» فا رشق 4 

۶ نع ألتاس #: هذه الریح تنزعهم من فوق الأرض» ترفعهم في ابو 
ثم تتکسهم على رؤوسهم» تدق برژوسهم الارض فیموتون. 

كام أَعْبَارُ کل مُنعر»: كأعجاز نخل خاويق هذا بأس الله 

قوله يَمَدَآنَه: (وقال تعالى: ۳ وکوفوتت بألذِرت من دونو. 4 
[الزمر:5*]» وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان). 
«وضوفوتلک 4. أصحاب الأوثان يخوفون المسلمين من أوثا: ی وهم 
لا يخافون الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ . يخوفون المسلمين من أوثانهم » هذا من العجيب 
وانتكاس الفطرء هل أوثا: نهم أعظم من الله سبحائه وتال ؟ ! لا أعظم من الله 
جوک فهم فسدت عقوطم. ونزلوا إلى هذا الستوی؛ يخوفون بأوثانهم. 


عباد القبور بهددون الناس» یقولون: سیضرل ليك الذي نعبده؛ والولی 
هذا سيضرك ویضر آولادك. مخوفون الناس ہذاء ولا یزال هذا موجودًا. 

قوله يَمَدأَنَُ: (ومخوفون ما أهل التوحبد إذا آنکروا عبادتبا؛ وأمروا 
باخلاص العبادة لله). إذا آمرهم السلمون بالتوحید وإخلاص العبادة لله 
هددوا السلمن بالاوثان والوتی» الأحياء بهددونهم بالموتى» هذا شيء 
عجیب. هل تهدد الحي بالیت؟! هذا شىء عجیب. انتکاس في الفطرة. 


و د | ا 
42 6 مه اب 3 حا ا E‏ 
€ مت )کنر سن بود 
لين 2 


قوله يمَدَلَنَهُ: (وهذا يناني التوحید). هذا ينافي التوحيد؛ الذي يخاف من 
الأموات ويعبدهم» فهذا يبطل ما عنده من العقيدة ومن التوحيد. 

إذا حاف من الميت أنه یصیبه وأنه يضره. أنه يضر آولاده» فهذا ينافي 
التوحيد -والعیاذ بالله-» وهذا موجود في عباد القبور؛ مهددون أهل التوحيد 

نهم آنها تضرهم. أنها تضر آولادهم. 

« يكبت تاف ما ترس كلا تاوت أت رنہ بم م 
بزل پء میک سلطا | ی انح یکمن إن کم تعلموت که 
[الانعام:۸۱]» يقول إبراهيم عبدالسام لقومه. 

قوله یه (الثاني: أن يترك الانسان ما يجب عليه؛ خوفا من بعض 
الناس)» الثاني من أنواع الخوف الحرم: أن يترك الإنسان شيئًا من الطاعة؛ 
خوفا من الناس أن يصيبوه» أن يقتلوه» يترك عبادة الله خوفا من الناس. 

قوله رََثاه: (فهذا محرم» وهو نوع من الشرك بالله النفي لکمال 
التوحید) هذا النوع الثاني» هذا محرم بلا شك» وهو منقص للتوحيد. 


هر > نا مق متا 


قوله رالد (وهذا هو سب ب نزول هذه الآية)» هذا بعد مرجعهم من 
غزوة أحد هددهم أبو سفیان وقال: نا راجعون إليكم» وإنا سنقتل بقیتکم. 


فزادهم إياناء السلمون لم يتزعزعواء خرجوا للقاء العدی 9 فزادهم یم 


مس گر ۵ م 


وقالوا حسبتا اه 4: الله کافینا # حسبتا الله عم الوحییل *. 


فانقلبوا بنعمو من آلله و وفضل e‏ 
1 2 اق و کل ع عظیم # [آل عمران:٤۱۷]»‏ تم قال: 9 9 
ی یف ول 4: جخوفكم بأوليائه من المشركين؛ «كلا اذم 


به ۸ مومت نَّ # [آل عمران:۱۷۰]. 
رد ا رک که کے ا اہ کک 
جَ4: (کما قال تعالی: الین قال لهم التاس لن التاس قد 

ر عر 


وه دهم یمتا وَقَالُوأْ حسبتا آله ونم الوسییل 4 
[آل عمران:۱۷۳])» لذبن قَالَ 


۳4 


پم الاش »: ارسل و سفیان رجلا بهدد 
السلمین فقال الله جلي #فَالَ لهم آلتاس إن التاس قد جمعوا جوا کہ که 

يعني: المشركين يرجعون إليكم» ويستأصلون بقیتکم. قالوا: ‏ حسبتا الله 
وم الیل € ۸ يزدهم إلا إيانًا بالله عل ۸ بهابواه ولم مخافوا» بل 


زادهم لا وتو کاڈ عل اه وزادهم قوة في دينهم؛ 3 إيمدتا وقالوا 
حسبا الله 6 [آل عمران:۱۷۳]: أنتم تقولون: إن الناس جمعوا لناه نحن حسبنا 


ال الله جََويَكَا هو الذي بيذه نواصي الناس ونواصي العباد. 


له راد ( ۷ قانقلبواً بنِعَمَةٍ تعمد مه من الله 4 #) رجعوا إلى المدينة سالمين 
ة)ه 0 وعدن سس 2 2 مج سم و و و ت رط بد سار 6 + ساس 
غانمن. ب بنعمو من الله ي وفضل 3 یمسسمم سوم" واتبعوا رضوان 
قد 


3 موديو ل رح 
الله وال ذو فصل عظیم 4 [آل عمران:174]. 


و لا مت alk‏ 
سس واب لوحيد 


قوله رَجَاه: (# نما ذلك السَيِطنٌ مخوف أولياءه, 4). انا هذا الخبر 
الذي تن هو الشیطان إبليس -لعنه 7 0 لا :,46: يخوفكم 
بأوليائه» أو يخوف أولياءه الذين اتبعوه يخوفهم من المسلمين. 

قوله رمَا (وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَ قول عدي القيَامَة: ما 
20000000 نع فیقول: ری خشیث الاس فیقول: إِيّايَ 
كُنْتَ أَحَقَّ آن ْسّى»)ء هذا يوم القيامة سیحصل لمن خاف الناس با يسخط 
الله عَرَبَنٌ» ترك ما أوجبه الله عليه؛ خوفا من الناس» رأى المنكر ولم يغيره. 
وهو عنده قدرة» وإلا الذي ليس عنده قدرة هو معذور» لكن عنده قدرة 
علی کار الکره لکن | بغره؛ نوف من الناس» فیکون موقفه عند اه یوم 
اه هواک «مَا مَتَحَكَ لد ریت نکر أن لا نع 1 : رف 
یت ا فقول : اي حى أن تكن اقمع راع منکرّاه وهو یقدر 
على تغییره باليد» فإنه ينكره بالید إذا كان له سلطة وقدرة» فإذا لم يكن له قدرة 
وسلطة ينكره بلسانه؛ يبين بطلانه ويحذر منه» ويدعو الناس إلى توحيد الله 
وعبادة اه هذا التغيير باللسان فإذا لم يستطع باللسانء يغيره بقلبه» ينكره 
ويبتعد عنه وعن أهله ويقاطعه. 


ر ت 
ge‏ 


قال مهم : «مَنْ رای منکم»: هذا خطاب للمسلمين. ١مُنْكَرًا‏ 
َليُعَيّرْهُ بید بیّده»: هذا لأصحاب اليد والسلطت (فان لم بَستَطع) بالید» 
بساني بالموعظة والتذ کس بالتخویف من الله ۲ بالدعوة إلى 
لله؛ «فان لم يَسْتَطِعْ فبیسّانه. فان لم يَسْتَطِعْ): اللسان» «فبقلبه)"'': ينكر 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۷). 


جح رجه يزع هلال یر 


النکر بقلبه» ويعتزل مكان النکر وأهل المنكرء ولا يخالطهم. ولا يقول: آنا 
أنكرنه بقلبي. لاء لو آنت أنكرته بقلبك لما خالطتهم وم تجلس معهم» ابتعد 
عن النکر وأهله. 

قوله يمَهَُنَُ: (الثالث: الخوف الطبيعي)» هذا لا يؤاخذ عليه الانسان؛ 
كأن يخاف من عدوء يخاف من سبع» هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان» ویتخذ 
ما يقيه منه من السلاح ومن الموانع التي تقيه وتمنعه. هذا لا باس به أنه 
يتقي هذاء ويخاف منه» ويعمل ما يمنعه عنه ويبعده عنه» لا باس أنه يتخذ 
الأسباب الواقية 

قوله يَدَآنَهُ: (الثالث: الخوف الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع 
أو غير ذلك. فهذا لا یذم) هذا لا يلام إذا خافه» ولكن يتخذ الأسباب 
الواقية منه 

قوله يَمَدآنَُ: (کا قال تعالى في قصة موسى عبباَل: ‏ فرح منبا خی 
يرم € [التصص:۲۱]» الآية)» موسى دالا لا جاء ووجد رجلين يقتتلان: 
واحد من بني إسرائيل -من شيعته- والثاني من عدوه فاستغاثه الذي من 
شيعته» استغاثه الإسرائيل» استغاث بموسى عیام على القبطي من أتباع 


فرعون. فوكزه موسى. ضربه بقبضة يذه ضربة واحدق فقضى عليه؛ لأنه 
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5 ری ا و 5 ل ا آم e‏ کد و م 
فوى» موسى يالك ضر بة واحدة بقبضة يده فقضت عليه» # فوکزه: موس 


فقضئ عليه 4 [القصص:5١]»‏ فندم موسى عم على هذاء وهرب من بني 


0 کر ره 
2 "سح NERI‏ کا 
5 1 مر السب 0 ب جل م 


(سرائیل» ذهب إلى مدين خائفا. هذا من الخوف الطبیعی. موسى يالاد 
خاف من فرعون وقومه. لا قتل القبطي خاف منهم وهذا خوف طبيعي. 
لا باس به؛ آنك تخاف من عدوك» تخاف من سبع. تخاف من البرد» تخاف من 


احوع. 


ALL Ara و‎ pe 
ب % ا هو و‎ 
در و > شت فا سس < باوج‎ 
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ومعنى قوله تعالى: 9 تما دلي الشَّيطنٌ موف یامه ى أي : 
يخوفكم أولياءه؛ # فلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن کم موْمِنِينَ € [آل عمران:۱۷۵]) 
وهذا نبي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره. وآمز هم أن يقصروا خوفهم 
على الله. فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده» ورضيه 
منهم. 

فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة» أعطاهم ما يرجون» وأمنهم من 


تخاوف الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: « لس اله یکافی عبد وحوفوئلكت 


کی 
CT‏ 91 رمرم ص 


زب من دونو ومن صلل اله ما له من ماد € الزمر:۳۹] الآية. 


قال العلامة ابن القيم رمآه: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من 
جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم. ولا يأمروهم بمعروف. ولا ینهوهم عن 

وأخبر -تعالی- أن هذا من كيد الشيطان وتخویفه. ومانا أن نخافهم. 

قال: والمعنى عند جميع المفسرين: بخوفهم بأوليائه. 

قال قتادة: يعظمهم في صدورکم . 

(۱) أخرج الطبري في تفسيره (7/ ۲۵۵ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۲۱) عن قتادة أنه 
قال: (قَْلَهُ: « زک کرک لین موف ولاه که قال: موف -والله- الوم بالگافی 
وَيُرْهِبُ بالمن الگافر). آما الوجه الذي ذكره ابن القيم عن قتادة في تفسير الآية» فقد 
آخرجه الطبري في تفسيره (7/ 707)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۲۰) عن السدي 
قال: (يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونهم). 


فكلا قوی إيان العبد. زال من قلبه خوف آولیاء الشیطان وکل| 
ضعف إيمانه» قوی خوفه منهم""". فدلت هذه الاية على أن إخلاص الخوف 
من شروط كمال الایمان ". 


قوله يِمَدَُئَهُ: (ومعنی قوله تعالی: # إِنَمَا ذلك لین حوف آولیاءه. 
أي: يخوفكم أولياءه؛ فلا هم راون ان کم همين € [آلعمران:۱۷۵])» 
يخوف أولياءه» يخوفكم أا السلمون من أوليائه من الكفرة» # فلا هم 
اون إن کے ومین © [آل عمران:۱۷۵]. 

أو العنی الثانی: يخوف آولیاءه؛ خوفهم من باس المسلمين» ومن سطوة 
اه 

قوله یَحَنَه: (وهذا هی من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غیره وأمرٌ 
شم أن بقصروا خوفهم على الله فلا خافون إلا یاه)؛ خوف العبادة. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (وهذا هو الاخلاص الذي آمر به عباده» ورضیه منهم) 
فلا مخاف السلم من صنم ولا من قبر أن يضره» ولا مخاف من ساحره 
بل مخاف الله جک والله يكف عنه الآذی» ویکف عنه البأس الذي عند 
الأعداءء من توکل على الله کناه؛ ومن بول على الله هو حَسَبْهُ 4 
[الطلاق: ۳]» يعني : كافيه. 


7 رو 


قوله رَجَله: (قال تعالی: ۷ ال له بکاف عَبَده © [الزمر:۳۰) الآية)» 
هذا استفهام تقریر» 3% أل له يكافي عبدَه, 6 آي: الله كاف عبده. 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق (۱/ ۰6۳۸۱ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۱۷). 


5< 41 20 وچ ان جن ویر 
فقوله: 9 الس أله يكافي عَبََه: لا آحد نکر هذا أن الله يكفي 


عبده. 


روہ فک 


له وَمَدائَة: ( وعتوفوتكت بانب من دونه. ‏ [لزمر:۳۰]) 
۳ ول للك باوب یں ل نو »: بآفتهم. بشياطينهم» لکن لا يؤثر 
۳ لأنه متوکل على الله. 

له رمَته: (# ومن صلل الله ماد € [الزمر:۰)]۳۹ إذا 
وقضی على عبده وقدر الضلال فلا أحد بهدیه» لو اجتمع العام 
كلهم يريدون هدایته» لم مهتد إذا آراد إضلاله» لا راد لقضائه سبحاهوتعال. 


کو > 
فما له من 


قوله یم (قال العلامة ابن القيم وَمَدَنَه: ومن كيد عدو الله أن 
يبخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم, ولا يأمروهم بمعروف. 
ولا ينهوهم عن منکر). (إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان». هذا من كلام 
ابن القيم في هذا الكتاب. 

قوله وِمَدأمَة: (فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال 
الایمان)» إخلاص الخوف لله عَرَيَلّ» وألا يخاف من غيره. 


وقوله : انما یعمر مسجد له مَنَ ءام بان 
اقا أَلصَّلَوْةَ وَءَاقَ الکو 1 1 الله فس أَوْلتيِكَ أن یکونوا 
من المهتريت % [التوبة:۱۸]. 

ش: | آخبر -تعالی- أن مساجد الله لا یعمرها إلا أهل الایمان بالله والیوم 
الآخرء الذین آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وآخلصوا له الخشية دون 
من سواه. فأثبت هم عبارة الساجد بعد أن نفاها عن المشر كين؛ لأن عمارة 
الساجد بالطاعة والعمل الصالح والشرك وان عمل فعمله: ۶ کرایب 
هَيكَة مه الظمعان مء حح ادّا اء لر جده شاه [انور:۳۰) أو 
8# کرم د ادت بد د ارغ ف دوم عاصف # [إبراهيم c1۸:‏ وما كان كذلك. 
فالعدم خير منه. فلا تكون الساجد عامرة الا بالایمان الذى معظمه التو حيد 
مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في 
مسمی الایمان الطلق عند آهل السنة والاجاع. 

قوله: ¥ ول خش الا نم 4 قال ابن عطیة: يريد خشية التعظیم 
والعبادة والطاعة. ولا حالة أن الانسان يخشى المحاذير الدنيوية» وینبعی آن 
يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصر یفه(۲ 

قال ابن القیم رنه الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح إلا لله؛ كالذل 
والانابة والمحبة والتوکل والرجاء وغيرها من عبودية القلب""". 


SD 
ERAN EES 


الي چم لكا 
قوله: #۶ قب مصموت اولك أن مَكونوأ من لمعب * [التوبة:۱۸]. 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رها عا يقول: إن أُولَيِكَ هم 


ادون وکل عَسَى في الْقَرْآنِ ھی اجب جبة). 
وفي الحديث: دار يتم الرجُل يعتاد د المسجد فا 

الله تعالى: #إِنَّمَا یعمر مسجد الله من ام بالل 

[التوبة:4]۱۸. رواه أحمد والترمذي والحاكم". 


و ساس 01 
لَه من ءام باد 


قوله رال (وقوله: ©إِنّما ٠‏ بعمر مسلجد 
ن ۳ وم سوه وا الرَكَرة وکر خش لا ال سوت 
کیک أن یکونوا من میت € (سریة:۱۸]» « ماکان لِلْمَمْرِكِينَ أن 


4 


ا 0 ار هم خیلژوت 6 اما : المي که مه ۷ و 
ما بان وال وش تور اقا الاه وان از کار و ر 


الا ال 7 ۶ [التوبة:۰۱۷ ۱۸]) هذا لما منع المشركون رسول الله لَه 
والصحابة رز مووي یی یط 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۳۷/۱۱ وابن آبي حاتم في تفسیره (۲/ ۱۷ 
والبیهقی في الکبری (۹/ ۲۳). 

)۲( أخرجه اعد (۱۸/ ۰۱۹6 ۲۵۱ والترمذي (۰۲۰۱۷ ۳۰۹۳ وابن ماجه (۸۰۲) 
والدارمي (۲/ ۰6۷۸۰ وامحاکم (۱/ ۳۳۲ وابن خزيمة (۳۷۹/۲). وابن حبان 
/٥(‏ ۰0 والروزي في تعظیم قدر الصلاة (۳۶۰/۱) من حدیث أبي سعید الخدري 


شح با اوح 


9 


يدخلوا المسجد الحرام. قال تعالى: * ومن أ 
كر یا اشع وس في ایا لک م561 هم أن يَدَحْنُوهَآ » 
ان 

RR 1‏ ا 

اگما عم مسجت له من ءامرت يله ولور الآخر € [التوبة:۱۸]: 
ليس الراد ععارتها ال واحجارة الراد عمارتها بالعبادة. 

مسجد الرسول رالوس مم کان؟ آعمدته جذوع النخیل» وسقفه 
من الجريد والسعف» مسجد الرسول موم أعظم مسجد في الدنيا 
بعد السجد الحرام» المسجد الذي آشع النور على العام كانت آعمدته جذوع 
النخل» وكان سقفه من الجريد وا لخوص» كان إذا جاء المطرء نزل على اللأرض» 
وسجد الرسول میم على الماء والطين» وسجد معه الصحابة”١)‏ 
السجد آنار الدنیا كلينا مسجد الرسول ا 


> هذا 


قوله یَمَنَ: (آخر -تعالى - أن مساجد الله لا یعمرها إلا آهل الایمان 
بالله والیوم الاخر) یعمرها بالطاعة. آما عمارة الطين» یعمرها أي واحد. 
الکافر يعمرهاء والعاصی يعمرهاء وأيضًا یعمرها قوية من الأسمنت ومن 
آشد الواد البنائية» لکن ليست هذه عمارتها عمارتها بالطاعة. 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰119 ۰۸۱۳ ۰۲۰۱۸۰۵۲۰۱۱۰۰۸۳۰ ۲۰۲۷ 
(Yt TT‏ ومسلم (۱۱۷) عَنْ ابي سَلَّمَةَ قَالَ: اي ري 
فقال: جَاءث سَحَابَكَ فَمَطَرَتْ حتی سال اسف وَكَانَ مِنْ جرید النخل» فا وت 
الصا «قَرَأَيْتٌ رَسُولَ الله عیرست يَسْجدٌ في الاء والطین» حى رايت آتر ر الطین في 

جبهته). 


يه ور ا 7 
5< ...ه ۵8 ع و لزان جنك بود 


قوله وَمَدَأنَه: (فات شم 1 المساجد بعد أن نفاها عن الشر کین). 
# ما کان لِلْمَتْرِكِينَ أن یعمروا مسجد أو € ثم آثبتها للمسلمین: 
#إِنّما يعمر مسجد أله کے ا ور لخر € [التویة:۱۷ 
۸ المراد عمارتها بالطاعة. 

قوله یَمَلَه: (لآن عمارة الساجد بالطاعة والعمل الصالح). هذه 
عمارتها. 

قوله يَمَدَلنَهة: (والمشرك وان عمل فعمله: کاب بِقِيعَةَ يحسبة 
الما مء حر إذا Eat‏ بجده م شَيْعًا # [النور:۳۹])» او کراب بقَيعَةَ 2# 
والسراب: هو شعاع الشمس إذا وقع على الأرض» صار كأنه ماع إذا رأيته 
تقول علیه: بحار من الاء العطشان إذا رآه» فرح وقال: هذا ماء؛ سأذهب 
ب جاءه ‏ يجد شيئًاء کیب بقيعَةٍ سب مان مه حى إا 

اء لر يجده شَيعًا * [النور:۳۹]ء هذه أعمال الشر کین. 


.»© انه و 


تمَدانَهُ: (أو كرما آشتدت په ارق ل تر عاصنی اراب 
3 اموا رهم مر ماهر كماد َشْتَدّت يه لیم : الرماد 
إذا جاءه ريح شديدة تذهب به» فكذلك عمل الشرك لو عمل أعمالا صالحة 
وهو على الشرك فهي مثل الرماد الذي تذهب به الريح ليس فيه فائدة؛ 
ا کراپ بقيعَةٍ € أو ۶ کرماد #. 


قوله َحَداتَهٌ: (فلا تكون المساحد عامرة الا با لایمان» الذي معظمه 


التوحيد). #انما عمر مسجد الله من ءام بال وَألْوْر آلاضر 


اقام اة واف اا ول ع لا أذ 
تکون به عمارة المساجد الحقيقية. 
ES‏ (التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك 
6" و وده المطلق عند آهل السنة والإجماع). 
كل الأعمال تدخل في الایمان. 
الایمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وینقص بالعصية هذا الاق 


م سم ور 


قوله رل (قال ابن عطية)» تفسيره موجود. تفسير ابن عطية مطبوع 
الآن» تسعة حلدات. 

قوله بيَهُآنَهُ: (قوله : # وار خش الا أله لَه 6 . قال ابن عطية: يريد خشية 
التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية)» هذا 
مأمور بأن تتقيه» وتتخذ الوسائل الواقية منه. لا حرج عليك في ذلك. 

قوله رمه آلدَّهُ: (وینبغی أن يخشى فى ذلك كله قضاء الله وتصریفه) خش 
البرد» يخشى الغدوء ولكن لا يقتضر عل هذاء بل يخشى الله آولا سُبکانهوکا 
ویتخذ الأسباب الواقية من الخوف الطبيعي. 

قو له له راد (قال ابن القيم رال الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح 
الا له كالذل والإنابة والمحية والتوكل والرجاء). العبادات تكون بالقلوب» 


)۱( سبق عزوه (ص۳۲۷). 


۵ : < یر ج زان من تباید 


وتکون بالجوارح. وتکون بالقلوب وهي كثيرة» آنواع العبادات القلبية 
-الخوف وا-خشية» والرغبة والرهبة» والتوکل والانابة- کشرة» كلها أعمال 


وأعمال بالجوارح: كالصلاة والصیام والجهاد في سبیل الله. 


قوله وَمَدَآمَهُ: (قوله: ¥ فى أُوْلَيِكَ أن يكرا من الْمهَتررت 4 
[لتوبة:۱۸])» 2 قحسي أُوْليِكَ *: الذين عمروا مساجد الله بالإيهان والطاعقه 
#أن یروا من الْمَهَتَرَ 6 و(عسى) من الله واجبة» يقولون: عسى 
من الله واجبة. 

قوله يَمَدُنَُ: (قال ابن أي طلحة عن ابن عباس ی يقول: (إِنَّ 
ا اوليك هم ۾ المهتَدُونَ وک عَسَى في الْقرآن فهي وَاجِبَة))) (عسى) من الله 
واجبة» ليست توقعا. 


قوله يمَدَئَ: (وفي الحديث: (إِذَا را أل وي اع ی 
بالایعان» قال الله تعالى: نما یمر مسجد اللو من مرت يال والیور 


oe 


آتخر »* [التوبة:۱۸]) إذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد لصلاة الجماعة» يتردد 
عليهاء ليس مرة أو مرتين» ثم يتركهاء لاء یداوم على ذلكء «فاشهدوا لَه 
بالاان»؛ بدليل قوله تعالى: نما یعمر مسجد آلو من امن يال 
ویو لخر وآقام أصَّلء وَءَانَ وڪوه ولر س لا آله 4 
[التوبة:۱۸]. 


EHD 


خأقال ابن كثير 5ا لته 1 وَل رن فا ذم ی ال 


لین ون راد تن د يبت في في لويم: | اش كم ذا حاء َم مجنة 


قال ابْنُ عباس يمتها يعني فتنته: آن يرد عَنْ دینه إِذَا آوذي في 
ه217 

5 5 (وَقَوَ له مر رم 07 مس 6 O.L.‏ 

قوله رَه قوله: 9 ومن ألا من يمول عامتسا يامو فإذا آوی في لله 
ae‏ 9 آله € [العنکبوت:۲۱۰)» قال الله سْبَحَلَهوَيَعَالَ: #۶ وین 
2 2 سر e‏ مي م ln, LL e‏ مس هروه سم 
الا من دور امنا باه ۳ آوزی ف نله 4 جعل فتنة الناس زاب الله ولين 


رو هم 


E‏ من رلک ليقولن اا حكن معکم € [العنكبوت:١٠]»‏ هذه حالة 
المنافقين؟ أ: نهم كانوا یظهرون ن آنهم مع المؤمنين» فإذا صار على المؤمنين شىء 
من الابتلاء والامتحان انحازوا عنهم إلى آعدائهم فالله جلي فضحهم 
في هذه الآية» بل في هذه السورة وبين مخازيهم» وأنهم يتظاهرون با ليس في 
يصير على ما أصابه وأصاب المؤمنين» ولا ييأس من رحمة الله ومن نصر الله. 
فهذا شأن المنافق» وهذا شأن المؤمن الصادق. 


.)۲ ۱۵ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


مه 6 0 
5 2 شن AME‏ 


قوله يَمَدَُئَُ: (قال ابن عباس متلعته: يَعْنِي فتنته: آن يرد عَنْ دينه إذا 


أ سم 2 مر مر گم و محر محر يم 


آوذي في او - آوزی في أله جع تا سکاب اه 6 [العنکبوت:۱۰]» 
فارتد عن دینه» وصار كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
ولو أنه ثبت على دینه» وم ييأس من رحمة الله» لعاد إليه ٍیمانه» وعاد إليه 


يقينه» وعلم أن الفتن لا تدوم» وأن البلوى لا 7 تستمر» فهذا شأن المؤمن 


ار کو رو 


و _ ار 


¢ ©» © » © © © هه © © © © © © © © © © © © © © <> © © © © © <©> © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © :© <> < © © :© © © © © 46 42۵ 


ش:]وقال ابن القيم ت نه لاس یل لتم الول بن مر 
ما آن يَقُولَ أَحَدُهُمْ: آمئاء وَإِمَا آلا قول دك بَلْ يَسْتَور عل السّييَاتِ 
افر قن قل تا توا ییون لش یلا ولاز 


ىل م 0 و 


+» 


۳۹۳ 


من بالرّسْلٍ وَأطعَهم ٠‏ عادا 
منز يُطِعْهِمُ عوقب في الدنیا والاخرق وَحَصَل له ما بول 
1 


گان هنا الآ م َو من بایغ تلا ِن خضول لا کل 
.ا اله مس 

نفس ء آمَنَتْ أو رَغْبَتْ عن الاب ن لک وین بل له الا ال ایتدا 

تون لین الا والأجرة والعرض عن الْإِيَانٍ خضل له له 


یدای 3 نيال ی 


رم 
ی ر له 
بعیس 


ويش مَحَ لاس وَالنَاسُ هم | رات وَنَصَوَّرَاتٌ 
وه هآ باق عا عل اه وَإِنْ 1 يُوَافَِهُمْ وه وود إن وَافمَهم. 
عصل الاب تاه نهم ور من غرم کمن دده دين وی عل 
r‏ موه وتو نیز باهش 
أو شکوته هم ِن واه آز کت نهم سإ من ریم في الابهدای نع 


يَتَسَلَطُونَ عَلَيْهِبالإهَانة َه وَالأَدّى آضعاف ما كاد اف بتداء و انكر عَلَيْهِمْ 
وَخَالْمَهِمْ وَإِنْ سلم منهم هی فلا بد آن مان وبا يعَاقبَ على ید غترهم. 


وَالإِنْسَانُ , لا ند آن 


يه s9‏ مم الى 7 
کچ ان جرم باو 
ن ی شح م ی كاب ويد 


CGN O RRS E es 
رضواللهعنه: امن ارضی الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس» ومن‎ 


1 ۰ 


۷ 


مر 6 ساس ۶ م2 2 و سوق ا E O‏ سسس 0 ۳ aS‏ 
فَمَنْ هَدَاه الله» وآهمه زشده وَوَقَاه شرّ نفیه افتتع مِنَ الوافقة على فعل 


ر م س س مره 9 0 e‏ ی 3 <hr‏ مهم ا 
الحرم وَصَبَرَ عَلَ عُدْوَاعبِمْء نم تکون لَه العَاقِبَة في انیا وَالآخْرَةٍ کا کانث 
للرشل وَأَنْبَاِهمْ. ثم خب -تعاق- عَنْ حَالٍ الدَّاخْلٍ في ان بلابَصیرته 
7 مرج و ° ۳ e‏ - ر 9 2 o2‏ 

| آوذي في الله جَعَل فتنة الناس له وَهِيَ أذاهُم وَنَيْلَهُمْ لاه بالکروه 


وَهُوَ الأ الّذِي لاب نیتال الرسل وََتبَاعْهُمْ يمّنْ حَالَمَهُمْ جعَل ذَّلِكَ في 


21 > و سه ۳ ۵ هلب و ۶ مه 1 Er‏ ےچ 

َالمؤْمِنُونَ کال برعم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيّانء وَتَحَمَلوا ما 
و ل ا ا cf’ o e‏ 
فيه من الام الزائل المفارق عن قرب. وَهَذَا لضعفي بَصِيرَتِهِ فر من ألم عذاب 
عدا اسل مهم تابعتهم قَر ِن أل دام إل أ عَذَّابٍ الله 


ا 00 ۶ OR‏ 8 1 21 »و ره 1 ر 7 3 ۳ و ا اد 
فجعل ال فتنة | س في الفْرَارٍ منه بمتزلة عذاب اللو وغبن كل الغبن رد 
ص 


۵ >س وس دم ووس ۵ > ص آ »ل م ر ا وا ۰ و ۵م 
اشتجار ین لاء بل ومن سا ِل ای و تضر له جد 


9۰ ع و 4 


9 مر E‏ ك روه راک اج of bur‏ ەر ركم م ٩‏ وه 
وََوْلِيَاءهُ قال: ال كنت مَعکم وَالله أَعْلّمُ با انطوی عَلَيْهِ صَدرَه من النقاق. 
)۲( 


و 


انتهى 


)۱( أخر جه الترمذي »))٤(‏ واللالكائى في اعتقاد أهل السنة (// )١5557‏ عن عائشة 
مه مرفوعًا إلى النبي ماوعا . 
(۲) انظر: زاد المعاد (7/ .)١5-11‏ 


ی 


قوله وحم (قَمَنْ آمَنَ بل وَأَطَاعَهُمْ عَا عَادًا دام وآذوف اي 
یف > ون یو PE‏ ایتا شون ل وَالآخرَة وَحصل له 
ا وله وان ها الَأ َم وَأَدوََ منم باه > الومن يبتلى في الدنياء 
ولكنه في الآخرة يفوز فورًا لا ينقطع؛ لآن الآخرة دار الجزاء» والدنيا دار 
عمل وابتلاء. فالمؤمن يصبر على ما أصابه؛ كما قال لقمان لابنه: قو 
E AEA‏ ما ایک له E‏ 
عزم الأمور 4 [لتیان:۰]۱۷ فالومن يبتلى؛ فان كان صادقا في إيانه» ثبت على 
دينه» وصبر على الابتلاء والشدائد لا تدوم. آما إن كان رنه مهزوزا فإنه 
يرتد عند أول محنة؛ کا قال تعال: # ومن الاس من يعبد أله عل حرف &: 
يعني على طرف من الدین» لاون َي حر r‏ آصابته نه الب 
کل وهو ا الجر ذلك هو اسان الْمَبِينٌ € [الحج:١١].‏ 

فالمؤمن لابد أن يبتلى في هذه الدنيا على حسب إيمانه» فيصبر ولا ييأس 
من رحمة الله» وينتظر الفرج. آما المنافق» فإنه أول ما يصيبه» يتزعزع إيمانه. 
ويظن أن هذا بسبب الدین» فيترك دينه؛ طليًا للسلامة -بزعمه-» وما ذهب 


إليه هو الحلاك» وليس هو السلامة. 


۳ 


الله جَزَّوَمَكَا يبلي المؤمنين» ولو كان المؤمنون لا يأتيهم شیء في هذه الدنياء 
ولايبتلون» لآمن الناس كلهم» ولكن الفتن والابتلاء هو الذي يميز الصادق 
من الكاذب. والله حكيم عليم في يحريه على خلقه سُبَحَاَهوتََالَ. 

الله جَزَّويَك قال: ا e‏ 1 اتا E‏ 


7 > گر< r‏ رح 


+ و e‏ 
De‏ 2 ما ۳9 HEL,‏ جح 
شرع 14 2 0 سراد 7 ب کے هه مم 


جاح ام سص 02 مر کم و ەت وو re‏ أرقأ ح سام 


يعم من اللو وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان اه وا 
عَظیم € [آل عمران:۰]۱۷4۰۱۷۳ فالومن محسن الظن بالله عمجل ويصبر على ما 
آصابه» فتکون العاقبة له 


م ے 2 9 2 4 4 ا م . 7 

قوله يِمَدَمَة: (وَالمعْرضٌ عَن الایان تَحْصّل لَه اَذَه ياء نم يَصِيِدُ في 
e‏ مه 5 
الألم الدائم)ء ولو أنه ترك دینه» وحصل على شیء من ملذات الدنياء فان هذه 
الملذة لا تدوم» ويعقبها حسرة دائمة في الدار الآخرة» ففرق بين هذا وهذا. 
دينهم وم یضعف إيانهم» بل زادهم مت ذلك ایمانْا وثقة بربهم. 

فالمؤمن لابد أن يبتلى؛ # آحیب التاس أن يركوا أن یلوا امكا وهم 
لا يفون لن) ولد فا اَن من تلهم که 2 الله از صَدَهُواْ ولیعلمن 
ا 7 [العنکبوت: ۲ ۲۳؛ حكمة من الله جَزُّوبَكا. 

1 راد کمن وین ونی ينوم فطع یتک 


من فجورهم وَطُلمِمْ | 1 بمُوافقته شم أو شحو نھ ان وافقهم 8 


سَکت عنهم سَلِمَ من شرهم في الابتدای ثم يت ون عليه بان َة وَالْأَدَى 
آضعاف تا كَانَّ اه ومکذا الذي يأمر بالعروف وینهی عن التکر لابد 
أن يناله من العصاة وآصحاب الشهوات. لابد أن يناله ما يناله من الأذى؛ 
إما بالقول» وإما بالعمل. کونه يصبر على الابتلاء في الدنیا آهون عليه من 
أن یعذب في الآخرة» فهو يصبر على ألم قليل یزول؛ ليتقي بذلك الال الذي 
لا یزول» وهو النار یوم القيامة. 


آن 2 %4 مخ سره سیم 


۳ و۰ KOSS‏ 
3 م2 
E‏ مرا اه 
1 1 3 وى نز رم < ١‏ هم یک هم م 


والمؤمن يبتل على حسب ای‌انه؛ «ِنْ الله إِذَا حب قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ 


رضی فله الرضاء وَمَنْ سَخط فله السْخط) ۰ . 


ولو كان الایان رو ضه مزهره دائمت لا کفر آحدء ولکن الله یبتل 
العباد. ویدیل الأيام بینهم؛ لأجل أن يتميز الصادق في ایمانه من النافق أو 
من ضعيف الایان. 


و 


قوله يدنه (قالث أم المؤْمنِينَ عَائشة تي اوي :من 
أَرْضَى الله بط الاس ماه الله مُؤْنَةَ الناس وَمَنْ أَرْضَّى النّاسَ بسکط الله 
1 يُغْنوا عَنْهُ مِنَ الله شَيْثًا))» لما استولى معاوية نة على الخلافة» كتب إلى 
أم المؤمنين عائشة يعت يطلب منها الوصية» فكتبت إليه حديث الرسول 
ماعو : «من الْتَمَسَ رضًا الناس بِسَخَطٍ الله سَخِط الله عَلَيْهِ وََسْخَطُ 
عَلَيّْهِ الئّاسء وم الْتَّمسَ رضا الله بِسَخَطٍ الئاس رضی الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ 
الناس)۰ هذا الذي كتبته عائشة أم المؤمنين لمعاوية یلته وهو منهج يسير 
عليه المؤمنون في کل زمان ومکان والله يداول الایام بين الناس؛ # وتات 
السام نداولها بين الاس € [آل عمران:40١]؛‏ تارة ينتصر المؤمنون» وتارة 
ينتصر الكفار. فالمنافق إذا انتصر الكفارء انحاز إليهم» والمؤمن يثبت على 
دينه مهما أصابه» حتى يأتي الله بالفرج وحسن العاقبة. وإلا ليس هناك آحد 
يسلم في الدنيا من الوذیات يسلم من الالام يسلم من المضايقات. فالمؤمن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (94848: ۰۲۳۹۰ وابن ماجه (4۰۳۱ من حديث آنس ڪن 


وأصله في البخاري (21707 ۰۱۲۸۳ ۰۷۱۵۰۱۳۰۲ ومسلم (477) بلفظ: «الصَبدُ 
6 ا 00 ١‏ 
عند الصدمَة الأولى). 


<< چم تم دی رور 


يصبر على ذلك» ويعلم أن الایمان لابد أن يحصل معه ما يحصل 0 لب آقر 
ر ۳ 9 کک 8 رصم هه ر رصا م 20 
الوه مر بالمعروفٍ وانه عن المدكرٍ واصير عل ما أصابك إِنَّ ذلك ین 


اا َالْحَىّ وَتَواصوأ اسر € [العصر:۳]. 


سے صر 0 


یماائه: (ثُمَ تكُونٌ لَه الْحَاقِبَة في انیا َالآخرَة کا گائٺ سل 
ا 
والشدائد وآذی الکفار والنافقین» لكنهم عَيهِرائَكة صبروا وواصلوا 
دعوتهم» فکانت هم العاقبة» ولکم قدوة في الرسل عَیَهرالمَ 
وله تج یت في تاره ورك السب اي له 


داب الله 7 د مه المؤْمنُونَ ت بالایان)» ماذا لقي الرسول ملع 
من أذى قریش» من أذى قومه في مكة؛ ضايقوه وحاربوه» وحتى ألقوا 
سل الْجَرُورٍ على ظهره وهو ساجد عند الكعبة"» فعلوا هذاء لكنه صبر 
صَ یر وواصل الدعوة ونصره اه وأظهر دینه» وخذل الکفار. 


() كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۲۰ ۰۳۱۸۵۰۲۹۳۰۵۲۰ ۰۳۸۵ ومسلم 


م و مه ا ی 52 ا لوم ر 4 ی م ۶ م ےر هو 0 
(۱۷۹6): عن عبد الله نف قال: بیْنا سول الله سر ساجد وَحَوله تاس 
م جو مم 


من فرش من اشر کين لد جاءَ عَقبة بن أي مُعَيْطٍ بِسَلَ جژوره فَقَدَقَهُ على طهر الي 
یل فلم یرف iE‏ قَاطِمَة عي ليالس َأَحَدَّتْ من ظَهْرِى ودَعت 


#و ے 4 ۳ 


عَلَ مَنْ صَنَمَ دك فَقَالَ الي مليوس «ا م عََيْكَ اللامن فرنش» للم عَلَيْكَ أب 


جل نن جام وغ نیع وي بن ةوبن آي یط وأ ن ان 


وا علب 1 یمیلقا في برع هآ فان 
رجلا اء فا جروه تَقَطعَتْ أَوْصَالَهُ قبل آن يُلْقَى في البثر. 


ےا 5 
امسر 2 لوخد کر و 


هذه سنة الله في خلقه؛ أن المؤمن یبتل على حسب إيانه؛ فان صر 


صارت العاقبة له» وان لم يصبر خسر الدنيا والآخرة. 


قوله وَمَدَامَةُ: (َالوْمنون کال بصرتهم فروا م ین أ داب الله إلى 
الایعان: و لّوا ما فيه من الال الزاتل لقارق عَنْ قرب). الا آلان: ألم من 
عذاب الله» و الم من عذاب الناس وأذى الناس. فأنت تصبر على الألم الزائل 
من الناس؛ تفادیا لالم الآخرة» تصبر على ألم الدنیا؛ تفاديًا لأذى الا خرة وال 
الآخرة» إذا أصابك ۲ آو آذی» تصی ها دينك سك به. 


بلال بن رباح رح ره لما اسلی » صاروا يجرونه على الرمضاء -تعلمون 
بر | 
قوله: «َحَد آحَد). صبر على ذلك رنه حتى فرج الله عنه» وأهلك 


عدوه» وصار من سادات المسلمين» وغيره» وغبره. 


۳ و 


قوله وِمَدُلَنَهُ: (وَهَذَا لعف بص رته فر م من ألم عَذاب آغداء الرَسْلٍ ال 


و 


يبي س فف من 1 عَذَاِ م إلى داب ان إذا ا يصير على 


سم 


(۱) آخرجه أحمد (7/ ۳۸۲ وابن ماجه (۱۵۰» عَنْ عبد اللو بن مسعود لته قال: 


4 


م2 8 1 0 یو رم ۳ ل كو رم 2 
«كَ اوک مَنْ أَظْهَرَ (سلامه سَبِعه: ول الله رارم وآبو بکر وار وامه سم 
وَصُهَيْبٌ وبلال وَالِقَدَاكُ فما رَسُولٌ الله هار َة الله یمه أبي طالب» واه 
و بكر فمئعه مته لله پقزیی وأا ایهم دهم الشرکون وَالَْسُوهُمْ أ 


ادرا 
رفن لش ااا ۳ 
7 ِ 


في شاب مک و أا 


<o <5‏ ين مان جروت بان 


أذى الناس ووافقهم على ما يريدون منه» فان أمامه عذاب الله» وهو أشد. 
فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ كما قال الشاعر ° 

المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عند كُرْيَتَهِ | ككآلمُسْتَجِيرِمنَالرَمْضِاءِ بالنار 

قوله وَمَدَآمَة: (وَإذَا تَصَرٌ الله جُنْدَهُ وََوَِْاءهُ قال: ال كنت معك 
واه أَعْلَمُ ب انطوی عَلَيْهِ صَدره من التفاق). فإذا حصل للمؤمنين نصد 
وتأييد من الله ونعمة من ال قال: آنا معكم» وان حصل على المؤمنين كربة 
ومضايقة» انحاز إلى الكفار؛ طلبًا للسلامة والنجاة من الحلاك» والذي ذهب 
إليه هو املاك. فالمسلم يتمسك بدينه مها كلفه ذلك. مها كلفه ذلك یصبر 
على دينه. 

ثوبان وَدَئََءَنهُ من صحابة رسول اللّه» وهو من الموالي وا ماليك» فصاروا 
یعذبونه» يعذبه الكفار لا أسلم؛ ليرتد عن دينه» حتى إنهم نزعوا ثيابه» وألقوه 
على الجمر» سال الماء من ظهره أو الدهن من ظهره على النار» وم يصرفه ذلك 
عن دينه» بل ثبت على دينه. 


)۱( هذا البيت لم يسم قائله» وهو جار مجرى المثل لمن استجار با يزيده ضررًا. انظر: مجمع 
الأمثال (۱/ ۰۳۷6 ۰۱۹/۲ والستقصی في آمثال العرب (۲/ ۰۱۹ والدخل إلى تقويم 
اللسان (ص ۵۱۵). والدر الفرید وبیت القصيد (5/ ۱۷۵). 


ف مان ی ار ۳ 


مه 2 


e‏ © © © © © © © © هه © © © © <> )> © © © © © هه © © © © © ه © ©» © © © © © <©» © © © © هه © © <> © © © هه © © © © © © هه © © © © هه 4 © 22ت ه 


:| وني الآبة رد على المرجئة”'' والكرامية. 

ووجهه: أنه لم ينفع هو لاء قوضم: آمنا بالله» مع عدم صيرهم على أذى 
من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. 

فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتاع الثلاثة: التصديق 
بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان» وهذا قول آهل السنة 
والجماعة سلفّا وخلماء والله سبحانه أعلم. 


وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه الله تعالى. 


قوله رال (وفي الآية رد على الرجئة) المرجئة : هم الذين لا يدخلون 
العمل في مسمی الایمان شُووا المرجئة: من الارجاءی وهو التأخیر؛ لأنهم 


(۱) الرجثة: قیل من الارجاء أي: من التأخبر لأنهم آخروا العمل عن مسمی الایمان» وقیل 
من الرجاء لانهم یقولون لا يضر مع الایمان معصية كا لا ینفع مع الکفر طاعة. وهم 
فرق شتی . انظر: (مقالات الاسلامیین) (ص ۰۱۳۲ و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 

(۲) هم آتباع محمد بن کرام بفتح الکاف وتشدید الراءی وهو الذي تنسب إليه الفرقة 
الكرامية» وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول متیر وأصحابه. 
وكان يقول: الويان هو نطق اللسان بالتوحيد جرد عن عقد قلب وعمل جوارح» توفي 
سنة ۲۵۵ ه. انظر: تاريخ دمشق (۵۵/ ۰۱۲۷ والنتظم (۱۲/ ۰٩۷‏ والسىر للذهبي 
(۱۱/ ۵۲۳ والبداية والنهاية (۰)۲۵/۱۱ والأنس الجليل (۱/٦۲۹)ء‏ وشذرات 
الذهب (۳/ ۶۷ ۲). 


مسج ور ON,‏ ےھ 2< 7 


قوله يمَدَآنَهُ: (والكرامية)» والكرامية: آتباع محمد بن کرام» وهم قريب 

قو له ومَهُآنَهُ: (ووجهه: ی آمنا بالله)» لا ينفع قول 
لا ینفعه النطق» حتی ولو شهد أن لا اله إلا الله» وآن محمدًا رسول الله بلسانه» 
لا تفعه إذا | یعتقدها بقلبه إذا لم يعتقد بقلبه ما يقول لسانه» لا ينفعه النطق 
باللسان. 

قوله ماد (ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قوهم: آمنا بالله» مع عدم 


صبرهم على أذى من عاداهم ف الله)ء الومن لابد أن یعادی» ولابد أن 


ألم الآخرة. 
أما المنافق» فيفر من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة؛ كالمستجير 
بالرمضاء بالنار. 


قوله وجذاكة: (فل يع القول والتصنيق بدون العمل)» لا يع أن 
المرجئة» يقولون: الإيان قول باللسان واعتقاد بالقلب» ولا يدخل فيه 


ا دی رت ۱ 
9 2 ۰ 4 و 0 5 7 
8 و مارا او( ۱ 2 
زر 3 رل د ۱ اجه 3 1 5 
3 7 وب( و ۰ اسر سس 2 سس ا ۱ N.‏ ۶ جا 0 : 2 
٠‏ 5 5 ر = , 


الويهان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل باخوارح يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية"!'. 

قوله رَمَداَنَه: (فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان الا باجتماع 
الثلاثة»» الایمان الشرعي؛ لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية» وحقيقة عرفية» 
وحقيقة ري فلابد أن جتمع هذه الحقائق في المؤمن 

قوله راه (فلا يصدق الایمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع 
الثلاثة) الایمان الشرعي بخلاف الایمان اللغوي. 

قوله يَمَدُلنَه: (التصديق بالقلب وعمله. والقول باللسان» والعمل 
بالأركان)» والعمل عملان: عمل بالقلب» وعمل بالجوارح» لابد أن يجتمعا 
-ایضا: 

قوله رَِمَدَنَُ: (وهذا قول أهل السنة وا ماعة سلفا و خلفا) هذا قولحم في 
تعريفهم للإيان؛ أنه قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 

له رمَنَهٌ: (وفیه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. والعصوم من 

عصمه الله تعای) الداهنة معناها: أن تترك طاعة الله خوفًا من أذى الناس» 


ےو 7 7و< 


هذه المداهنة؛ ۳ دهن فا هورت 4 [القلم:۹4]) یعنی ۰ ود الکفار آن 


)۱( سبق عزوه (ص5772). 
(۲) انظر: ميزان الاصول في نتائج العقول (۱/ ۰۳۷۷ وروضة الناظر (۱/ ۰4۹۲ وما 
بعدها). 


تن وس يور 


مدا متیر يداهنهم فیداهنونه» والله عصم نبیه من ذلك» فلم یداهن 
e‏ هنة والدارق آما المدارة» فتجوز عند الضر ورة؛ قال 


2 گر 


الله سْبَحَانهوَتَعَالَ : 9 أن تقو آ هه و له # [آل عمران:۲۸]. 


0 4 دک ا ا مه 4 2 
م م اکن( الود پو 


ول :98 کح ۲ دس و 2 ف ا افا 0 هم ۶ 
وعن ابي سعيد اَذَكَه مرفوعا: «إن من ضعف اليقين ان ترضي 
ا ۷ رء ه ق ر ۲ رء ه o‏ ر 7 


ل ا o, E‏ ده 3 كج ١ TE‏ 7 
لم یوتك الله. إن رزق الله لا یجره حزص حریص ولا يرده کراهية 


[ش:]| هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي» وأعله بمحمد بن 
مروان السدي. وقال: ضعيف. 

وني إسناده أيضًا عطية العوني: ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى بن 
بلال» قال الأزدي: ساقط. 

وتمام الحديث: (وَإِنَ الله بحِكْمَيهِ جَعَلَ الروح وَالْمَرَحَ في الرّصَى وین 
وَجَعَلَّ ام ور في لك وَالسُّخْطِ». والحديث وان كان في إسناده من 
ذكِرَ فمعناه صحيح. 


وله :ون أي سوير هع مَْفُوعًا: ِن ِن ضغفب یقن أن 
ری الاس بسَحَط اللي ون تدش عَلَ ررق اللوا)» هذا من ضعف اليقين 
أن ترضي الناس با يسخط الله عَرَِجَلّ وأن تحمدهم على رزق الله» ليس رزقهم 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .22١7/6(‏ (4۱/۱۰ والبيهقي في شعب الاییان 
(۱/ ۳۸۲). 


62 انظر : دیوان الضعفاء (ص۲ ۰۲۷ وطبقات المدلسين ( ص ۰ ۵ - {CA‏ والجامع في احرح 
والتعديل (۲۰۹/۲). 


oi or, 
AL Aa ° 


قوله رجا (وَأَنْ مهم على ما لب َك الله)» «وَأَنْ تَذِمَهُمْ عَلَ مَا 1 
يوك الله) : إذا فاتتك شيء» تذم الناس» ولا تقول: هذا بقضاء الله وقدره. 
فلو قدر الله ی ذلك لحصل» وإذا لم يقدره لم حصل مها عملت. وتعلق الأمل 
بالله عَرَبَجَلّ. 

قوله رما (إنَّ رز الله لا ره حرص حريْصء ولا یره كراهية 
گارو)» الحرص لا يفيد شیاه اعمل الأسباب ولا تحرص؛ لأنك لا تدري 
ماذا يكون النفع والخير» ماذا يكون فيه من الأمورء الله هو الذي يعلم ذلك. 
أنت اعمل السبب؛ فان حصل شيء» تحمد الله وان لم يحصل فلا تجزع» وربا 
يكون منعه عنك خيرًا لك. 

قوله يَمََُنَُ: (هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية)ء حلية الأولیای 
كتاب اسمه: «حلية الأولياء» لأبي نعيم» وهو مطبوع وموجود. 

قوله وَمََآنَهُ: (والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال: 
ضعیف). أعله البيهقي. 

السدي: الصغير» السدي رجلان: رجل ثقة» ورجل ضعيف. 

وفي إسناده -أيضًا- عطية العوفي» وهذا -آیضا- ضعيف. 

قوله وِمَدُآنَه: (وموسى بن بلال قال الأزدي: ساقط) هؤلاء رواته. 

قوله رال ی «وَإِنَ الله بحِكْمَيِهِ جَعَلَ الرّوحَ وَالْمَرَحَ في 
ری وَالْيقِينِ وَجَعَلَ ام َا لحرن في السك وَالسّخْط))» فالمؤمن مرتاح» 

سواء حصل له ما يطلب أو لم يحصل؛ لأنه يثق بقضاء الله وقدره» فیومن 
بذلك ويطمئن» حصل له مطلوبه أو لم يحصل. 
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|ش:] قوله: (إنَّ من ضَعْف الْبقِين)ء الضعف يضم ويحرك ضد القوة: 
اه ککرم ونصر› ۰ ۳ 7 و وضعافیت فهو ۰ 3 7 ف 
ود ضعفان والجمع : ضعاف ود ضعفاء وضعفة و ضعفي . أوا 2 لضعف -بالفتح - 
في الرأي وبالضم في البدن» فهي ضعيفة وضعوف7" 

واليقين: المراد به الإيمان كله؛ كما قال ابن مسعود وََآدَدْعَنَُ: «الْيَقِينٌ: 
الایعان کل وَالصّء نف الإِيَانِ». رواه الطبراني بسند صحيح» وأبو نعيم 
ف احلیة والب لبيهقي ٤‏ الزهد من حديثه مرفوعًا”". 

قال: ويدخل في ذلك تحقيق الويهان بالقدر السابق؛ كما في حديث ابن 
عباس مرفوعًا قن اطعا نْتَعْمَلَ بِالرّضَى في لین قافعل. فان[ تَسْتَطِعْ 
ان في الصَّبْرِ عَلَ ما تَكْرَهُ را گنیر( ول رواية: «قَلْتٌ: یا رس سول الل 
(۱) انظر مادة (ضعف) في: العین (۱/ ۰4۲۸۱ وتهذیب اللغة (۱/ ۳۰-۳۰6 والصحاح 

(4/ ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ومقاییس اللغة (۳/ ۳۰۲). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (9/ 5 »23٠١‏ والحاكم في الستدرك (4۸6/۲) وصححه 
وأبو نعيم في الحلية (۰/ ۳6 والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۰۱۵۰ ۱۹6۰۱۹۳/۱۲ 
وأخرجه البخاري معلقا مقتصرّا على شطره الأول» في أول کتاب الایمان (۱۰/۱). 
قال النذري في الترغیب والترهیب (5/ ۱۶۰): (رواه الطبراني في الكبير» ورواته رواة 


الصحيح» وهو موقوف. وقد رفعه بعضهم). 
(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۱۸ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۱6 وهناد في الزهد (۱/ ۳۰ 
والحاكم في الستدرك (۳/ ۰1۲۳ والبيهقي في شعب الایمان (۱۲/ ۰۳۵۳ والقدر 


للفریای (ص۱۱۸- ۱۱۹). 


قوله يَدَآنَهُ: (قوله: «ن من ضعي الْبَقِينِ). الضعف يضم ويحرك)» 


2۶ هه 
صعفک أو ضعف لغتان. 


قوله مها َه: (والیقین الرادبه الإزيان كله کب الاين مسمود و ند 
«اليقين: و که و الط نه نضف الایعان»» من رُزق میتی 
الاایان عنده. 

قوله يمَدْمَه: (وفي رواية: 5-8 5 ای كيف ضتم بالْیقین؟ 
ال أَنْ ود ین لِبَخْطِئَكَ لیطعت وما أَخْطاءَ 1 يَكَنْ ٳ ليْصِيبَك1). 
هذا هو الیقین: «أنْ تَعْلَمُ آنْ ما آصابك لَم يَكنْ لِيُخْطْنَكَ)؛ لآن الله قدره 
عليك. فلابد أن يصيبك؛ «أنْ تلم آن مَا آصابك لم یکن لیخطتّد. وَمَا 
آخطأٌك لَم يَكْنْ لیْصیبف». والله هو الذي قدر أنه يخطئك. ولو طلبته وبذلت 
وبذلت» لن تعصل عليه إذا لم يقدره الله لك. 


(۱) أخرجه: الفريابي في القدر (۱/ ۰۱۳۲ والآجري في الشريعة (۸۲۹/۲). 


.د اد ۲ EN‏ م ۱ 
e 0‏ 4 م a‏ 5 رر م i‏ 91 ۲ ۱ ۳ ۴ ۱ 
“IDE 6‏ لد تست سس سس سس زر 
1 1 7 7 شد 5 5 E,‏ 
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قوله: «أَن ترضي الاس بسَخَط اللّه)» اي: تؤثر رضاهم على 
رضا الله؛ بأن توافقهم على ترك ما آمر الله به» وفعل ما هی عنه؛ استجلابًا 
لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على 
ما ترضاه النفوس» والصمر على الفة هواها؛ كما ال تعال: ۷ ال 
نود رسكت آله رو ولا یعون مدا یلا له رگن باه ییا * 
[الأحراب:۰]۳۹ ودلك إذا 1 يقم بقلبه من إعظام الله واحلاله وهیبته ما بمنعه 
من استجلاب رضا الخلوق با يجلب له سخط خالقه وربه وملیکه الذي 
يتصرف في القلوب. ویفرج الکروب. ویغفر الذنوب. 

ویپذا الاعتبار یدخل في نوع من الشرك؛ لانه آثر رضا الخلوق على 
رضا الله» وتقرب إليه با یسخط الله» ولا یسلم من هذا إلا من سلمه الله 
ووفقه لعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما یلیق بجلاله 
وتنزیهه -تعالی عن كل ما ینایی كاله-. ومعرفة توحیده في ربوبیته وافیته. 
وبالله التوفیق. 


قوله يَحَدُآنَهُ: (قوله: دأن ترضی التاس سط الوا آي: تؤثر رضاهم 
على رضا الله؛ بأن توافقهم على ترك ما آمر الله به وفعل ما نہی عنه؛ استجلابًا 
لرضاهم)» هذه هي المداهنة؛ أن تطيع الناس في معصية الله؛ طلبًا لرضاهم 
عنك» وأن تنال منهم مطلوبك. 


ی مس 42 کرو مر 
e‏ 


ےو 


قو له رالد رک| قال تعال: 0 أأزت بان رسلللتِ آله وة 


مه و هت 


رد رو ۳ 


ولا شون 1۳۹ 1 وکین الله سیا € [الاحزاب:۳۹]) # ال لون 
رسكنت له 4: يبلغونها للناس یبلخون الحق» یبینون الدين» یبینون العقيدة 
الصحيحة» ولا مخشون الناس في ذلك» بل مخشون الله مها لا تأخذهم 
في الله لومة لائم. 

آنت حینا تبین العقيدة الصحيحة یقولون لك: آنت تکفر الناس» 
آنت متشدد. أنت» آنت» هذا مذهب اخوارج. 

لا همك هذاء ما دام آنك على حق» فلا همك کلام الناس والخذلین 
آما إذا كنت على خطأ فتراجع ولو مدحوك. لا تصبر على الخطأء ولو مدحوك 
وشجعوك لا يضرك هذا. 

قوله رَد (وبهذا الاعتبار یدخل في نوع من الشرك)» إذا آثرت رضا 
الناس على سخط الله» هذا یدخل في الشرك. 

قوله يَمَهْآَئَُ: (ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله» ووفقه لمعرفته ومعرفة 
ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيبه -تعالى عن 
كل ما ينافي كاله-. ومعرفة توحيده في ربوبيته وإشيته)» العقيدة الصحيحة 
تعصمك من هذه الأخطار» هذا يستدعي منك أن تتعلم العقيدة الصحيحة؛ 
لتتمسك بهاء وتسير عليهاء عقيدة أهل السنة والجماعة تدرسها وتعرفها. 


شزو بجع 


را دم 
e‏ 7 را AI‏ 
ج ف ين شح با لحد 
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[ش:| قوله:«وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عل ررق الوا أي: على ما وصل إليك على 
أيديهم» بأن تضيفه إليهم» وتحمدهم علیه. فان التفضل في الحقيقة هو الله 
وحده الذي قدره لك. وأوصله إليك. وإذا أراد أمرّاء قيض له أسبايًا. 

ولايناني هذا حديث: ١مَنْ‏ لایَشکر اناس لایَشکر الل لأن شكرهم 
نما هو في الدعاء لهم؛ لكون الله ساقه على أيديهم. فتدعو لهمء أو تكافتهی 
لذبت «ومَنْ صَنَعٌ الیکه مَعْرُوفًا فکافئوه ان 1 تجذوا ما تکافتون فادغوا 


6 
4 مرحم مق 


4 حَتّى تَرَوَا نگ قد کَاَاع )0 . 
فإضافة الصنيعة إليهم؛ لكونهم صاروا سببًا في إيصال المعروف إليك. 


والذى قدره وساقه هو الله وحده. 


قو له رالد (فإن التفضل فى الحقيقة هو الله وحده الذی قدره لك» 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۱۲/ ۰1۷۲ ۰۳۲۲/۱۳ ۰۳۹۲ ۰۱۳/۱۵ ۰۳۲/۱۰ «(Y4‏ 
وأبو داود (4۸۱۱) والترمذي (۱۹۵) وقال: (حسن صحیح). والبخاري في الأدب 
الفرد (ص۰)۸۵ وابن حبان في صحیحه (۰)۱۹۸/۸ والبيهقي في الکبری (۳۰۲/۲) 
من حدیث أبي هريرة وََإئهعَنهُ. وفي الباب من حدیث أبي سعید الخدري» والأشعث بن 
قيس » والنعیان بن بشير ری 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (5557/9. ۰۱۰ ۰۳۳/۱۰ ۰.۲۱۷ وأبو داود (۰۱7۷۲ 
۹ والنسائى في الكبرى (۰)1۵/۳ وني المجتبى (۰)۲۵۲۷ والبخاري في الأدب 
الفرد (ص 80)» وابن حبان في صحيحه (۸/ »)١49‏ والطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۹۷)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۰0۷۳ وصححه. والبيهقي في الكبرى (4/ ۰)۳۳ من حديث 


CE‏ موب وی 


وآوصله إليك)» والناس نا هم سبب. الناس الذین جاءوا لك بالرزق 
انا هم سبب. وأما الذي قدره وساقاه لك» فهو الله سْبَحَانَهوتَعَالَء فتحمد الله 
عجَلء n‏ وتحسن -آیضا- إلى من أحسن إليك؛ و 
آتی نکم مه مَعْرُوهًا فَكَافْتُوهُ فان لم تجدوا مَا تکافئوهُ فَادْهُوا له حَتّی تَرَوا آن 
قد كافَاتمُوهُ) . 


قوله يَمَهُلنَهُ: ( ولا ینایی هذا حدیث: «مَنْ لایشکر الاس لا یشکر الله)؛ 
لأن شکرهم نا هو في الدعاء لهم؛ لکون الله ساقه على أيديهم)» امن صَنَعَ 
یم مطژوفا افو ِن کم تجدوا مَاتُكَافُِوُ ذخو لَه حت رفن 
هد کافاأتموه) :نے درو يعني: تظنوا. 

قوله یمان (فاضافة الصنيعة الیهم؛ لکونهم صاروا سب في إيصال 
العروف اٍليك. والذي قدره وساقه هو الله وحده)» فتشکرهم على قدر ما 
آسدوا إليك من العروف وأما الشکر الطلق فهو نع 
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ش: | قوله: دون تَذْمَهُمْ عَلَ ما 1 يُؤْتِكَ الله)؛ لأنه لم يقدر لك ما طلبته 

1 7 
على أيديهم. فلو قدر لساقته القادیر إليك. فمن علم أن التفرد بالعطاء 
والنع هو الله وحده. وآنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب. ومن حيث 
لا جتسب. لم یمدح مخلوّا على رزق» ول يذمه على منع» ویفوض آمره إلى 
الله ویعتمد عليه في أمر دینه ودنياه. وقد قرر هذا لعنی بقوله في احدیث: 
دق الله لا مره جزض حريص. ولا يرُدهُ كَرَاهِيَةٌكَارِا؛ کا قال تعالی: 
# مامت TS‏ 
وهو لمیر الک € [فاطر: ۲]. 

قوله رعَنَه: (ویفوض آمره إلى الله» ویعتمد عليه في آمر دینه ودنیاه)؛ 
الایمان بالقضاء والقدر یریح الانسان كثيرًاء وان جاءه شىء ما يحب. قال: هذا 
بقضاء الله وقدره» فیحمده ویشکره وان فاته فانه لا یسخط ولا يغضب. وانا 
وت ری ی اس و 

يَمَدأنَهُ: (کما قال تعالی: # ما فح أله لاس من رم قلا ميك 

سيا من بحو ر کم € [فاطر: »)۲‏ ما يف 
آله لاس من رم 4: من رزق» # فلا میک لها وما يمك فلا مرس له 4. 
هو الذي يعطي ويمنع سْبَحَلَهويعَالَ؛ كا في الحديث: «لا مَانِعَ لمّا أغطيْتَ 
كا E‏ 


)۱( آخرجه البخاري (5 ۰۸6 ۰ ۰۳۰۹۱۰۵ ۲ ومسلم (097)) من حديث المغيرة 


۵ 1 <9 یز فزن الاد 
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[:]| قال شيخ الاسلام ها : ايقن يكن ايقن في ايام مر الله 
وما وعد د له عطاق وین القن يقر او وله كل تدیبره. 


ا أرْضَيْتَهُمْ حط ای ل تكن موقت لا بوغیو ولا پرزقه َه إن 
۳ ِ . 2 و ۲ و 
مل الإنْسَانَ عَلَ ذَلِكَ؛ نا مَیْل إلى ما في أيدِي الناس. فيترك القِيَامَ فيه 


ماله ِا يرجه له وَإِمَا ضَعْف تَصدِيقِه با وَعَ1َ الله أَهْلَ طاعته من 


اضر الايد والشواب في الدَنَْا والاخرة. 


2 
و سور 5 


قانك ِذَا ارت 2 ت الله تَصَرَك وَرَوّقَك وکفاك مُؤْنَتَهُم. وارضاو 


با حط کح هم وج رك ین شنب یقن 
وَإِذَا اعمس راسي 4 مَعَكء ار في دك لک الله 


3 


31 و 1 
و E‏ ۳ يكن 
لام نما شاء گان تاکن 
Se > >‏ و - 4 و 


۶۶ 1 هه ل سم 


متهم عل ما نک کیک ین شنب یب تک 
ل ل 


رو مع 
ولا تَرَجْهُمْ ولا لمهم ین جهة فيك َال وكين مَنْ که الله وَرَصوله 


و رد ومن دمه الله وَرَسوله هنهم هلو 
۹۹ وو >ى عه م مك 
ما قال بَعْض وف بني تیم أي مد حَمَدُ آَغطني فان مْدِي رین وَدْمّي 


شَبْن. کال تايرك : «داك ا 0 . ودل الحديث على أن الإيمان يزيد 
وینقص» وان الاععال من مسمی الایمان. 
)۱( موا يحاي عي د يو 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰۵۱ ۵۲). 


۱ 


قوله ردا : (ولا قال بَعْض وفد بني تیم أي مد طني ان 


سب 
و وه م »ت 


عَنْدِي رين وَدَمّى شْنْ. قَالَ ما رر: ١ذَاكَ‏ اله») قال له رجل من بنى 


تميم: يا حمد» أعطنيء فان مدحي زین» وذمي شین. قال: «ذلك هو الله». 
الله هو الذي مدحه زين وذمه شین آما الخلوق. فلا يملك هذا الشیء. 
قوله 1 رالد (ودل الحديث على أن الایمان يزيد وینقص. وأن الأعمال 


من مسمى الایمان)» الایمان يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية. 


و 


يزيد بالطاعة» بدليل قوله تعالى: 8 إِنَّمَا آلْموو لین دا ذكر أله 
7 ۹ 2 و“ اس ار يرس 0 سس گر 5 8 
وجلت 3 وإذا تلبت علیهم ءادلسه, زادتهم إيمنا 4 [الانفال: ۲ ]+ وقال تعال: 
5 كت ر حو مه لخم 7 ML‏ ا 5 ۰ 
#وَإذا ما لت سورة هم تن يَقُولٌ #؛ یقول النافقون بعضهم لبعض: 
ر م مره و ی 7 م و و 
a }‏ اليرت ءامنوا فزادتهم یمتا وهر شروت 
2002 وم ۰ ور ہے 0 أ > _ 
(0) ون الک ف فلوبهم مرش ) يعني: نفاق» رادم رجا 
إل رجسهمُ و وه کفرورک 46 [التوبة:4 ۰۱۲ ۰۲۱۲۰ فدل على أن 


2 ا 


الإيهان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ « وَيَزِيدُ أله ایک 
هُدّی € [مريم:77]؛ السبب هم اهتدواء فزادهم الله هدی» # وَيَرِيدَ اله 
ليح ادوا هُدَىُ وَالْبتتيَتٌ لمحت € [مريم:77]» فالله روت أخبر أن 
الويهان يزيد بالطاعة» والتصديق بكتاب الله وسنة رسوله مور يزيد 


الإيان بذلك وينقص. ما الدليل على أن الإيان ينقص؟ قال متس 


۵ م < ج ع لقان جكب بود 


و نك 


و ا ی ی فبلسّانه» فان لم يَسْتَطِعْ؛ 
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ب وذ لك فيكف الإِيمَانِ ¢( 


وفي رواية: «ولیْس وَرَاءَ ذلك من الإِيمَانِ حب خَرْدل)” “» دل على أن 


الإيهان يضعف حتى يكون كحبة الخردل. 


.)4۳۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
سبق تخريجه (ص1۳۸).‎ )0( 


و در 
2 . 4 
٩‏ چه 2 4 ,ه25 7 ارس 


ون عانشه مها أن رَسُول الله صعبَسَر قال: «من التَمس 
رضا الله بسَخط الناس. رضي الله عُنه. وآزضی الناس عنه. ومن التَمّسش 


رضا الناس بسخط الله بطل الله عليه وَأشخط عليه التاس». رو اه 


هذا الحديث رواه ابن حبان هذا اللفظ. ورواه الترمذي عن 
0 کا ص ر 2 ر 7۹ و 1 0 
رجل من أهل المدينة قال: «كْتَبَ مُعَاوِيَة ال عَايْشَةَ تتلتتنة: آن اكتبي لي 


ينان مد قف كلا يدنع هك ون اة ا اه رد كد 

کتابا توصيني فبه ولا تكثري عَلّ. فکتبت عاشة إلى معاوية عته: سلام 
9 مر نب مه ص یم 

وه > عي رە كات 30o‏ رو © ول هوس رر ت ا م ےر ے 6 

عليك. آما بعد: فان سَمِعت رسول الله صَؤْنَءََدوَسَهتقول: من التمس رضا 


الله سط النّاس كَفاه الله مَؤُونَة الناس. وَمَنْ الْعَمَس رضا الاس بسَکط 
ا“ ساس كر 2۰ 7 7 0000 ا 1 ۰ (۲( 
الله» و کله الله إلى الناس» والسلام علیکم». رواه ابو نعیم ۱ 


قوله یمه (وَعَ'نْ عَايْسَةَ 4 أَنَّ سول الله مراك يرسا قال: «مَن 
تمس ری الو بسَحَطٍ التاس» رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى التاس عَنك وَمَن 
یمس رضًا الاس بِسَخَطٍ ای سَحَط الله عَلَيْه وَأسْخَط عَلَيْهِ الَاس»)» 
فالله جازاه عل عكس ما برید. من الْتّمّسَ رضًا الئاس بِسَخَطٍ الله سَخَطُ 
له عَلَيّه واسخط عَلَيْهِ الناس»؛ لأن القلوب بيد الله سْبَحَاَهوَيَعَالَء هو مقلب 


القلوب. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحبحه (۱/ ۰۵۱۰ والقضاعی في مسند الشهاب (۱/ ۳۰۰). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲4۱). وآبو نعيم في الحلية (۱۸۸/۸). 


محر Ag‏ د و 2 ۳ 


7 و 2 ر 0 7 © 92 ور سره ل 1 و و 
(من النمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 

کی اه سس من مر ما یه ای سم تیم هو 

الناس ومن التمس رصی الله بسخط الناس رضی الله عنه. وآرضی الناس 


عَنه»؛ لآن قلوب الناس بيد الله سْبَحَائَُوتَعَاقَء فعلق قلبك بالله عَرَجَجَلٌ. 


۳ ره 2 هم 
5 ص . 
* 7 ام LIE E‏ 
9 ۷ 5 ۰ ر مسر 2 باب کے مو م 


© ©» هه © © © هه هه © © © هه هه © © هه © هه © © © هه هه © © © ه © هه © © © © © © © © © © © © © © © هه © © © © © © <© © © © © © © © © © © © 4 © © 6 


| ش: | قوله: من الْتَمَسَ), أي: طلب. 


قال شيخ الإسلام َه أله : وَكَتَبَتْ عَائَة إل مُعَاو ا ا 39 


قن ري لله بسَخط ٍ الئاس کفاه مُؤْنَة لاس وَمَنْ أَرْضَى ال 
۱ ۳ ۳ 7 و م 
الل ل يُغْنُوا عَنْهُ من الله سينا هذا لظ الرفوع. 


1 


ول اورف ارش الله خط التاس رَضي الله عَنه وی عنه 
الا ومن ارک الا بط الله عَادَ خامده من التاس له ذَاةًَا) 7" . 

َهَذَا ین أعْظَم اه في الدّينِ؛ فَإِنَّ من آزضی الله بِسَخَطِهِمْء كَانَ َد 
انَقَاهُ و دكا 5 والله بول الصا لین وَاللهُ کاب عَبْدَهُ؛ 9 وَمَن یی 
آله جعل وترزقه من حت لا تیب € [الطلاق:۲ ۲]. وله یکفیه 
نة الاس بلا ریْب. اکن لاس ند و 5 
ذُلِكَ؛ لکن يَرَْضْوْنَ عَنه ذا سَلِمُوا من الْأَغْرَاضء وَإِذا تكن ين م الْعَاقِبَة و 


أَرْضَى التاس بسکط ای ل يُغْنُوا عن من اللو میا کال الى يعن عل 
يذو وَأ کون حامده ه بقل دام فهذا َة بقع کر وَيَحَصْلَ 8 العاقبة. قا 


0 2 26 


لاقب وی لا صل ابتداء عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ. انتهى”' 


(۱) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۹/۱) والبيهقي في الزهد الكبير (ص 77١‏ ۳۳۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۵۲/۱). 


وقد احسن من قال: 

إا صَحّ منك الود یا عاي الْمُنَى ١‏ فكل الذي هَوْقَ التَرّاب ترا 

قال ابن رجب رال نَهُ: فمن تحقق أن کل خلوق فوق التراب فهو 
تراب» فکیف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الارباب؟ آم كيف 
یرضی التراب بسخط اللك الوهاب؟ إن هذا لثبىء عجان" 


(۱) 


و احدیث: عقوبة من خاف الناس» وآثر رضاهم على ای وأن 
م بة قد نكو وین -عيادًا دز ی ی تعالی: 57 َاعقم 
92۰۶22 رم" لم 5ه مي a‏ 


یکذوت ¥ [التوبة: ۷۷]. 


قوله راد وروي آنا ره رفعته: إلى لرسول نژ 

قوله ردا كه: (ولفظ الوفوف: من آزقی اف راس 
عَنْهُ وَآَرْضَى عَنْهُ الاس وَمَنْ أَرْضَى الناس بِسََط الو عا د اه مِنْ التاس 
4 ذامّا»)» معنی الحديثين واحد. 

قوله رها حَانَه: (انتهی). انتهی کلام الشیخ. 


قوله راه (ذا صح منك الود يا عَاية المتى). إِذَا 3 منك الْوَدُ: هذا 
يمدح بعض اللوك وهذا المعنى لا يليق إلا بالله سبحانةوتعال 
)١(‏ هذا البيت لأبي فراس الحمداني. انظر: يتيمة الدهر /١(‏ ۹5 والدر الفريد (۳/ ۰۱۲ 


.2)1 


ب‌ دعس الل ‌- 7 
AEE: 1 | 9‏ 
تا بر سر < باب ود 


۰ 0 سم 


إا صَحّ منك الؤد يا غَايَةَ الْمُنَى فكل الذي هَُوْقَ الثَّرَاب ا 
قوله يمَدُأنَهُ: (قال ابن رجب رَحَهُأللَهُ: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق 


i‏ ريج سر سي 


ر وه 


فكل الذي فوق الراب ات كلهم مخلو قون من تراب؟ أن أباهم آدم 
یسم مخلوق من تراب» فهم مخلوقون من تراب» تراب فوق تراب. 


فو له رحدالرَد: (وآن وا وی ی -عيادًا بالله من ذلك-؛ 


كما قال تعالى: 9 مب ناف في فلویمع للك بوّر یمه يما أخلموأ أله 


0 


وعَذوه ويمًا کانوا ا [التوبة:۷۷])» وهذه أشد العقوبات 


اله 
ي 
الدنياء عقوبة القلب» إذا الله آعمی القلب هذا أشد العقوبة. 


و .مه <9 ج وچ ل 

الأوْنَى ؛ تفسيّرآيّة (آل عمْرَانَ). 

قوله يَمَدآمَة: (فِيْهِ سای يعني: في هذا الباب وما جاء فيه من الآيات 
والأحاديث مسائل» استنبطها من هذه النصوص. 
قوله راد (الأَوْل: تفر آیة «آل عِمْرَانَ)): # انا دلي ليطن 
ف امه 4 [آل عمران:۱۷۰]» وقد جاء في تفسيرها أنه لا حصل على 
المسلمين في وقعة أحد ما حصل من المصيبة؛ نتيجة لمخالفتهم لأمر رسول اله 
سر في تنظيمه للرماة الذين على الجبل» أنهم لا يتركون الجحبل بدا مهما 
كان؛ لأن العدو ينقض على المسلمين من هذا الجبل إذا رآه خاليًا. فلا حصل 
على المشركين هزيمة في أول المعركة؛ # ولد مصدَفگم الله وعدة: 
إو تحسوتهم €: يعني تقتلونبی # تَحَسُونَهُم بِإِذّنِوِء € [آلعمران:؟16]: 
هذا في أول المعركة» والله نصر المسلمين في أوطا؛ لما كانوا یمشون على خطة 
الرسول میم فلا رأى الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا في أول 
المعركة» وآخذوا يجمعون الغنائم» ظنوا أن المهمة انتهت من بقائهم على الجبل» 
فنزلواء قالوا: نعين إخواننا على جمع الغنائم» وخالفوا أمر الرسول ملع 
في قوله: «لا : تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا»» فلا رأى خالد بن الوليد 
ین -وكان حينذاك على الشر ك وكان قائدًا محنگا» وبطلا شجاعًا-» لا 
رأى أن الجبل فرغ للمشرکین جاءوا من خلف المسلمين» وانقضوا عليهم» 
فأصبح المسلمون بين فكي الاسد العدو من أمامهم ومن خلفهم. 


وو 


دارت المعركة من جديدء فقيل فیها من السلمین من فقیّل وهم کثیر 
وأولهم حمزة بن عبد الطلب نة استشهد في هذه المعركة بسبب آنهم 
ل يلتزموا النظام الذي نظمه لهم رسول الله َوَس فحصلت نكبة 
عل السلمین» ود منهم سبعون» و ان منهم اک فدارت علیهم الداثرة 
بسبب مخالفتهم لامر الرسول میم فهذه شوم العصية. حتی إن 
المصيبة عمت الرسول موسر فکیرت رباعیته» وهشم الغفر على 
رأسه. حتی غاصت منه حلقتان في رأس الرسول هيوس فهذا ما 
حصل في وقعة آحد؛ بسبب هذه الخالفة التي حصلت منهم عن اجتهاد؛ 
وأيضًا ليست منهم كلهم» بل من بعضهم» ولکن المصيبة والعقوبة إذا نزلت 
تعم الصالح والطالح» فحصل على السلمین ما حصل في وقعة آحد» هذا 
حاصل ما حصل في وقعة أحد على المسلمين. 

وقوله تعال: # انم رن 1 طم 2 وو ف أوَلباء:. ۹ [آل عمران:۱۷۵]» 
وذلك أن السلمین لما رجعوا إل المدينة فيهم الجرحى» وقد دفنوا شهدامعم 
في أحد» وعادوا إلى المدينة» ومعهم الجرحى» وقد نکبوا. 

تلاوم المشركون في طريقهم لمكةء وقالوا: لو رجعنا على المسلمين 
واستأصلنا بقيتهم. فأرسلوا إلى المسلمين رسولا: إنا قادمونا إليكم؛ 
لنستأصل بقيتكم. هذا من الابتلاء والامتحان فأمر النبي سر من 
كان حضر المعركة أن يخرج للمشركين مرة ثانية» فخرجوا وفيهم الجرحى» 
وقد أصابتهم النكبة والهزيمة بسبب الفتهم لأمر الرسول للم 


ےھ و مس9 4 0 
ود 1 < ی و ان ےر بالود 


خرجواء ونزلوا في مكان يسمى «حمراء الأسد» ينتظرون قدوم المش ر كين 
إليهم» ورجوع المشركين عليهم. فلا علم المشركون بخروج المسلمين» قالوا: 
م يخرجوا إلا وفيهم قوة» فألقى الله الرعب في قلوب الشرکین» فاستمروا 
راجعين إلى مكة» وكفى الله المسلمين القتال. لكن لما صمد المسلمون 
وم ینهزموا» وم يتروعوا من تهديد الکفار- حصل لهم النص وألقى الله 
الرعب في قلوب آعدائهم» فسلموا -والحمد لله. 

قال الله جَ: لک که امین موف َولیم6.4 أي: يخوفكه 
بأولياته. لا قالوا: إنا راجعون إليكم» ومستأصلون بقیتکم قال الله با 


0 


© إِنَمَا دكم 6 أي : هذا الوعيد والتهديد نیا هو من الشيطان. 


~^ عو ر صر تمر 


# نما ک السَيَطنْ توف أولياء. قلا اوشم وکافون إن كم موی 4 
[آل عمران:۱۷۰]» فالمسلمون تشجعوا وخرجوا وفيهم الجرحى» وفيهم 
المصابون» ونزلوا في الطريق ینتظرون الكفار أن يرجعوا إليهم» فلا فعلوا 
هذا السبب» وعلم المشركون بخروجهم قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم قوة. 
وألقى الله الرعب في قلوبهم» فواصلوا السير إلى مكة؛ ونجى الله المسلمين 
من كيدهم. 

لو أن المسلمين بقوا في المدينة» لداهمهم الکفا وقتلوهم, لكن لا 
خرجوا تشجعوا وامتثلوا أمر الرسول یل صارت العاقبة لهم 
والحمد لله. 


و CA‏ 
سر بت e EK‏ واا و 
)بل این( سرع اب لوحيد 


ve: ۰ 


الثانيّة؛ تفسيّرآيَة (براءعة). 

الثالتّة؛ تَفْسيْرآية (العنكبؤت). 

الرّابِعَة ؛ أنَّ اليقَيْنَ یضعف وَيَقَوَى. 

الخَامِسَة : عَلامَة ضغفه ومن ذلك هذه الثلاث. 
السَّادسَة : أن اخلاص الخَؤف لله منّ الفْرّانض. 
السَّابعَة : دکر َّوَابِ مَنْ فَعَلَهُ . 


ی 


قوله رن (الثانية: تسده آي «يرَاءَة)) وهي: #إِنَّمَا بعمر مسد 
و من امن یاه ووم آلاخر وآقام سوه وءاق الکگوة ول 
شش لا أله 4 [اتربت:۱۸]» لما كان الشرکون في قبضتهم السجد الحرام» 
ویسیطرون على القادمین للحج والعمرة متسلطون على السلمین. فال 
َو قال: لا تترکوهم یسیطرون على السجد ارام لا تترکوهم؛ نما 
یمر مسجد لو من امن یال والیوم الاخر رأقام سره وءاق 
الكو ور بش زا له مسن أوكهك أن يكرا ین مهتت 4 
[التوبة:14]» فالسلمون -أيضًا- تشجعوا» وحصل لمم النصر» ومکنهم الله 
من المسؤولية على السجد الحرام» وطرد الشرکین من السجد الحرام؛ لان 


الشرکین لا یعمرون مساجد الّه؛ #انما يعمر مسجد الهو من ءامرت 


ت 


یله ولو ال خر 4 فهذا تشجيع للمسلمين على أن ينزعوا السلطة على 


یس ور یه انلدي رس 0 
9 از 7 ۷ات Alk‏ 
34 و شرع 1 جد صرح وب عبد 


رسول الله صا یر مكة عام الفتح» ونصره الله على المشركين» وصار 
الاشراف على المسجد ال حرام وتولي آمر الحجاج والمعتمرين بيد المسلمين. 


و ام 
س 


قوله وِمَدَُة: (الثالة: فير آي «العَنْكَبْوتِ»)» وهي: * وین الاس من 
تقول ءامکا ا ا 
الله جَلَوَكَا يبتلي ویختبر عباده المؤمنين؛ ؛ # آحسب 9 س أن ده | أن 
سم رسیم وس هو رم رو مرت 2 سو فیط ی و 2 
عورا امک وهم لا ينون ولد فتنا الذن م من قبلهم فلیعلمن الله زر 
1 


صد وا أ وليَعَلَمنَ ألْكَِيِينَ € [العنکبوت cT<:‏ الله يبتلى عباده المؤمنين والکفار» 
يبتليهم» لکن البلوی على الومنین تمحيص وتخليص» وأما البلوی على 


0 
ون سس مر مر فر اه محر مرو محر سا تیا مگ 


الکفان فهی مق وإهلاك؛ ۷ وَلیمَحَص لا الذين ءامنوا ویمحق | دفر # 
[آل عمران:۱۱]. 

لته (الرَّابعَة: 3 الیقن > وَيَقَوَّى). أن اليقين في القلب 
یضعف ویقوی» e‏ ااا ا ی 


ریا مک یی قد کی بن و بن م هب 
صَدَهُواْ 4: في قوطم آمنا» وَليَعَلَمنَ آلکذ ین 4 بالابتلاء والامتحان. 
فو له رالد (الَنَامِسَة: عام ضعفه ومن ] لك هذه الثلاث)» علامة 


ضعف الای‌ان» وهی هذه ثللائه الأمور التی بينها. 


(أنْ تزضی الناسش بسَخط اله وان تَحْمَدَهُمْ عَلَى رزق الله وآن ن تَدمَهم 
عَلى ما لم يُؤْتك لد (إِنّ من ضَعْف اليُقَيْن»» يعنى: فى القلب. 

فالواجب أن تحمد الله» ومن كان سبيًا فى الخير» يثنى عليه ويحمد؛ (مَنْ 
لا يَشْكْرٌالنَاسَ لا يَشْكْرُ اللّه)» فالخلوق يحمد بقدر ما بذل» والشكر المطلق 


قوله يِمَُآنَه: (السَّاوِسَة: أن (خلاص الخون لله مِنَ المَرَائْضٍ)» أن 
إخلاص الخوف؛ # فلا خافوهم وَحَافُوَنِ © [آل عمران:ه۱۷]» هذا أمرء والأمر 
يقتضي الوجوب. فالخوف من الله من الفرائض التي فرضها الله على عباده. 
وهذا خوف العبادة. 

قوله كَمَدآمَة: (السَّابِعَة: ذِكْرٌ واب مَنْ فَعَلَهُ)» ذكر ثواب من فعل 
ا لخوف من الله عَيَبَنّ وأن الله يؤيده وينصره. 

قله : :وف یقاب تن رکف ذكر عقاب من تر 
الخوف من الله» وخاف الناس أن الله يسلطهم علیه» ولا يمده بالنصر» بل 


يتركه مع عدوه. 


سوه و N‏ ۳ 
EE‏ و لامک زاس 
شرع فلت 0 شح کباب ود 


۲- باب قول الله تَعَانَى: 


ګر 
۱ 


أ ان کشر ف € [الائدة: ۲۳ ]. 


ول أله م 


۳ 4 ل ص ر رص هه و سس ص وو اس ۶ 
قوله: باب قول الله تَعَالَ: «وعَل اله فتَوَفواً إن کتر 
ےو ۳ 
مَوَّمِناينَ ٩‏ [الاندة:۲۲۳). 
قال آبو السعادات یحََ: بقال: توکل بالامی إذا ضمن القیام به. 
ووکلت آمری إلى فلان» إذا اعتمدت علیه» ووکل فلان فلاتا إذا استکفاه 
أمره ثقة بكفايته. أو عجرا عن القيام بأمر نفسه. ا . 


ءا ۱ 
ما 
© 
۴ 
% 
۹ 
۵ 
۷ ۶ 
۰۱ 
أ ۱3 
اک 
۷ 


قوله رجاه (باب قول الله تعال: ۷ وع 
مُؤْمِِينَ € [لاند::۲۳]) من آنواع العبادة: التوکل على الله سبحانه؛ تفویض 
الأمور إليه عله فهو من أعظم آنواع العبادة. 
ومن یوک على اله َو حََبه € [الطلاق:]» يعني: کافیه» توکل على 
الله عَرَتِجَلَّ. والله سْبْحَاَهوَبََالَ ذکر التوکل في کثبر من الآيات» وآمر باخلاص 
التوکل على الله جر؛ ورن َو على الله فهو حَسَبْهُه € [الطلاق:7]» 
يعني: كافيه» فلا تتكل على أحد غير الله عمل نعم» عمّد من یساعدك 
لکن لا تتوکل علیه» هذا سبب. التوکل على الله» والأخذ بالاسباب مأمور 
به» لکن لا یعتمد على الاسباب وانا یعتمد على الله عََیلّ» والا لا يجوز 
ترك الأسباب» لابد من الجمع بين فعل الاسباب مع التوکل على الله فلا 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲۲۱/۵). 


يكفي فعل الاسباب دون التوکل على الله» ولا يكفي التوکل على الله دون 
فعل للأسباب؛ لابد من الجمع بينهماء هذه طريقة المؤمنين التي آمر الله جلَّ 
با 

قوله رات (قال آبو السعادات)» أبو السعادات هو ابن الاثر صاحب 
(غریب الحديث»» يشر ح غريب الحديث» يعني: الالفاظ التي تمر في الحديث 
یفسر ها ویبینها وهذا ما یسمی بغريب الحديث. 

قوله رِمَدآَنَهُ: (قال آبو السعادات رََِدُآنَهُ: بقال: تو كل بالامر إذا ضمن 
القيام به)» توکل فلان بالامر يعني: أنه تکفل به» ووعد بالقيام به. 

قوله وَمَدَْنَهُ: (ووکلت آمري إلى فلان» إذا اعتمدت عليه)ء لا مانع من 
آنك تتخذ الا سباب. وتستعين بالمخلوقين فيم| یقدرون عليه لا مانع من هذاء 
لکن مع الاعتماد على الله» هذه آسباب. لا يجوز الاقتصار على فعل الأسباب» 
بل لابد مع فعل الأسباب من التوكل على الله ولا يكتفى بالتوكل على الله 
وترك الاسباب؛ لابد من الجمع بينهما؛ تأخذ الأسباب النافعة» وتتوكل على 
الله» ولا تعتمد على الأسباب» هذا هو طريق المؤمنين» وهذا ما أمر الله به 
ورسوله؛ الجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. 

قوله رنه (ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته. أو عجرًا 
عن القیام أمر نفسه» ركل غر توکل الوکالة: هي تعمید الانسان بعمل 
شيء؛ تعمیده أن یستلم لك مبلغا من فلان» هذه و کال تسمی وكالة» ليست 
توکّا» هذه وکالة. 


ر هو رت ج زان بنج بود 


نيعم کل من ينوب عنه في جباية کات کل من ينوب 
عنه في أخذ الخراج"''» التوكيل جائز. 

وانا الممنوع التوكل» هذا لا يكون إلا على الله تال فافهموا 
الفرق بين التوكل والتوكيل. 

قوله رال (ووكل فلان فلانًا | إذا استكفاه آمره ثقة بكفايته. أو عحدًا 
عن القيام بأمر نفسه)» للإنسان أن یوکل» والرسول انوس وکل بعض 
أصحابه» وكّل من ينوب عنه في ذلك. لا مانع من الوكالة» أما التوكل» فلا 
يجوز إلا على الله سبحانهوتعال. 

فآنت توكل» ولكن لا تعتمد على الوکیل» وانما تعتمد على الله» وتتوكل 
على الله. 


)١(‏ كا في حديث بعث معاذ وت إلى اليمن الذي أخرجه البخاري :)١55(‏ عن ابن 
عباس ؤلةء:6: آنْ سول اللو ةيوم ما بَعَت مُعَادًا نة على اليّمَنء تال: «إِنَكَ 

و 4 6۶ و 2 ~0 ا oe‏ 
تفع حل زم أل کتاب قلیکن وَل ما تَدعُوهُمْ له با ای از ری اه یرام 


م۳ 
رس ره 0 


وس یدز سوق ون 4 ادا َعَلُواء مهم أنَّ الله 
رص عَلَيْهِمْ رگا من نایم ورد َل فقر هن اذا طاغوا اء َخُلْ مهم وَتَوَقَ 


CR 


ا ل م 9 1 5 
2 9 ۰ ۹ : 
: را رش ازع ۱ ۱ 
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وأراد المصنف بہذه الترحمة بالاية بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله تعالى؛ فان تقديم المعمول يفيد احصر أي: وعلى الله فتوكلوا 
لا على غيره» فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها؛ لا ينشأ عنه من الأعمال 
الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع آموره الدينية والدنيوية» دون كل 
من سواه» صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من عظم منازل لك 
سد و كع € [الفاتحة:ه]» فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة 
ES‏ وکا قال تعالى: « کاس 
و ترا إن کم یی © [برنس:»۸) وقوله: رب لر الب 
لا اه الا هو فده وكيل € (دلرمل:4]» والایات في الأمر به كثيرة جدّا. قال 


نی ره ألدّهُ: (التو کل عمل القلب). 


قوله َمَاَ: (وآراد الصنف ذه الترحمة بالاية بيان أن التوکل فريضة 
يجب إخلاصه لله تعالی)ء # وعَل الله فووا ان کم موم € [الانده:۲۳]» 
قدم ابمار والجرور وهو المعمول على العامل. 

#وعل الله فَنَوَطوأ که : هذا يقتضي الحصرء آی: لا تتوكلوا على غبره. 

التوكل لا يكون إلا على الله؛؟ لأنه نوع من أنواع العبادة» آما التوكيل 
فلا باس أن توكل من ينوب عنك» وليس هذا من العبادة» نا هذا من 
المصالح التي يحتاجها الناس. 


(۱) ذكر ذلك ابن القيم في طريق الحجرتين (۲/ ۱ )۰ ومدارج السالكين (7/ ۱۱6). 


AN 9>‏ 5508 
هدر < نی ان مرک ری 


قوله یجَل: (فإن تقديم العمول يفيد الحصر)ء تقديم العمول» وهو 
قوله: # وعلى له 4 يفيد الحصر. 

الاصل: توکل نعل اه هذا الاصل؛ الان والجرور یتأخر» وهو 
العمول» لکن هنا قدم ا لجار والجرور على التوکل؛ #وَعَلَ اله وکا 4: 
يفيد احصر. إذا قدم العمول يفيد الحصرء مثل قوله جَزَّكَكا: لإاك تسد 
و نیت € [الفاتحة:0]» قدم العمول لإاك تة و نتم #4 


يعني: لا نعبد الا إياك» ولا نستعين الا بك؛ ليفيد الا حلاص لله عل 


له مَاتَه: (فان "۳ العمول یفید احصر)؛ كما في الآية: ۷ 

1 و إن كترم مُؤّمِنيِنَ € [المائدة:7]» الأصل: توکلوا على الله لکنه 
دم المعمول» وهو الجار والمجرور لإفادة الحم » أي: لا تتوکلوا على غير 
الله لتاق . 

قوله يََدُأنَهُ: (فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها؛ لما ينشأ عنه من 
الأعمال الصالحة)» التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة وأشملها؛ لما ينشأ 
عن التوكل على الله من الأعمال الصالة. 

قوله يَمَدْآمَ: (فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنیویق 
دون كل من سواه. صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى) التوكل لا يكون إلا 
على الله لا تقل: توكلت على فلان» [نا تقول: وكلت فلان» ولا تقل: توكلت 
عليه؛ ک| يقول بعضهم: آنا متوكل على الله ثم عليك. لاء لا يجوز هذا. تقول: 
وکلتك لا تقول: توكلت عليك» هذا لا يكون إلا لله سْبَحَائَُوَيعَا1 


.>< لے 
مرج هت( تابار ۱ 7 
یا نټ لین سم حاب ویر 2< ماه > 


قوله سَمَتَه: (نهو من أعظم منازل # ال سند وی نلعت 4 
[الفاتحة:])» يعني: من أعظم ما یترتب على هذه اللفظة من التصرفات. 
قوله يَمَدُلنَهُ: (فلا محصل كمال التوحید بأنواعه الثلاثة إلا بک‌ال التو كل 
على الله؛ كما في هذه الآية)» بأنواع التوحید الثلاثة التي تعرفونها: توحید 
الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأساء والصفات. 
له يَمَداَنَُ: (فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التو كل 
لمع ديو توت 
الله عَرَكِجَلَّ . 
له يَِمَدَْمَه: (وک| قال تعالی: # نکم اسم أله مَل ووا إن كم 
مین ۷ آیونس:۸4])» إن کنتم مسلمین فتوکلوا على الّه» فالسلم یتوکل على 
لله ولا مانع أنه يوكل ویعمد وینیب من یقوم مقامه» لکن یفوض آمره إلا 
الله» وجعل هذا من باب السبب فقط لا من باب الاعت‌اد. توكليك لبعضص 
الخلوقین هو من باب الاستعانة به في یقدر علیه؛ يبيع لك يشتري لك. 
يعمل لك عملا من الأعمال» هذا لیس من باب التوکل على المخلوق» هذا 
من باب الإنابة؛ تنيب من يقوم عنك في قضاء آمر من الامور» شيء لا تقدر 
عليه» توكل من يقوم به» شیء ليس عندك بعيد عنك» توكل من ينيب عنك 
فيه» مثل| كان النبي مه يوكل عماله في خيبر وفي غيرها. 


وا Û‏ زا 
ور r?‏ 2 ےه وکا لو 
شرع 1 ان سس 9 ظ که هه م 


کک رک کک لسرن 


له ومَهُآنَهُ: (وک/| قال تعالى: « نکم مب لله فعلیّه تو إن كم 

توت و منم باه فعیّه : وا ی لا على غيره. 
لاحظ! قدم لمعه € عل # تک € تقدیم العمول على العامل؛ لافادة 
الحضرء آي: لا تتوكلوا على غير الله. 

قوله :لول أرق لب ل لا مر هذه کل 4 
[الزمل:9])» رب المْشَرِقٍ والْعرب . 

الشرق: هو مطلع الکواکب کالشمس والقمر والنجوم تطلع من 
الشرق. 

والغرب: مکان غرویها» تغرب في الجهة القابلة للمشرق. 

والدنیا كلها مشرق ومغرب. کل الدنیا هکذا مشرق ومغرب. الشال 
والجنوب داخلان في الشرق والغرب. ولذلك لم يرد ذکر الشمال والجنوب» 
وانا ورد المشرق والغرب؛ لأن هذا يشمل الكون کله» يشمل الارض كلها 
مشرق ومغرب. 

قوله رال (والآبات في الأمر به كثيرة جدًا)» مثل هذه الآية: و 
أله فووا إن ّم موم € [للائدة:5]» وقوله تعالل: # ومن یوک عل 


و م 


1 یلم م مر و 46 [الطلاق:۳]. 

قوله يَمَدُنَهُ: (قال الإمام أحمد رمَدآَنَهُ: «التوکل عمل القلب»). العمل 
يكون بالقلب» ويكون بالجوارح ظاهرًا وباطتاء الذي في القلب هذا باطناء 
لا يعلمه إلا الله عمل القلب لا يعلمه إلا الله» ومنه: التوكل» والانابت 


مي ىول ووت 
3 


لو فھو هه إن 


والخوف» والخشية» والرهبت والرغبت والاستعانت والاستغاثة» هذه أعمال 
قلوب لا یعلمها الا الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ . 


هناك أعمال جوارح ظاهرة مثل الا خذ والاعطاء والعمل بالید وا حرفة 
وما آشبه ذلك» هذه أعمال ظاهرة» أعمال جوارح. 
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[ث:] وقال ابن القيم ركه في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل 
على الله شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية 
الأخرى : « وکال موی وم إن کم اس به مَك توا نکم یوت 4 
[یونس:۸4]» فجعل دليل صحة الإسلام: التوكل. 

و کلما قوي إيمان العبد. كان توكله أقوى» وإذا ضعف الاییان ضعف 
التوكل» وإذا كان التوكل ضعيقًاء كان دلیلا على ضعف الإيمان ولابد والله 
باعل يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والریمان» وبين التوكل 
والتقوی. وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل واضدایة. 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الایمان والإحسان. ولجميع 
أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرآس. فك| لا يقوم 
الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيهان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التو کل (. 


و ی ماو وه ل سس هه 3 ما ب 2م ےہ دس وو 
ظنه فیه» فانه مشرك: # ومن دشرك بالله ماد خر مر السماء فتخطفه 
- )۲( 


الط و تهوی به الریح في مكان سج 4 [الج:۳۱] ۱ 


(۱) انظر: طريق احجرتین (۲/ ۵7۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۵۷). 


ر 32 . م 


قوله يَمَدْأنَهُ: (وقال ابن القیم له معنی الآية الترجم ها الآية 
الترجم بهاء وهي: : باب قول الله تعال # وع ی َو وا € [الاندة:۲۳]. 

قوله يَمَُلنَهُ: (وقال ابن القیم رنه في معنی الاية الترجم بها: فحعل 

ل عرس GTA‏ هم مه 7 7 0 

الت وکل على الله شر طا في الابمان)» ول الله توا إن کشت مُؤْمِنِينَ * 
[المائدة:7]» والأصل : إن كنتم مؤمنين» فتوكلوا على الله» لكنه قدم المعمول؛ 
لإفادة الحصر. 

فو له رالد (فدل على انتفاء الا یمان عند انتفائه) فمن م یتوکل على 
الله توكل على الأسباب» فهذا ليس بمؤمن. 
لا النافعة ۳ من ی ا د يقتصر على أحدهما هذا 

قوله رجانه (وني الاية الأخری: # وقال مومت يفوم لن کم ام 
۳۹ فعاته ۳2 إن كم مسلمان مُسَلِمِينَ 4 [یونس ۶۰ لا هدد فرعون وقومه 

بني إسرائيل» هددهم:  :‏ تفيل ام وشیی. نساءهم وَإِنَا وه 
قتهرورت 5 [الاعراف:۱۲۷]» ف اذا قال الله لمو سى ییاشم ٤‏ مقابل ذلك؟ 
انتبهوا! 

$ یس لقومه ؛ بني |سرائیل» ۶ بقع کم امن بال د عليه 
۳ نک م لمن © 6 أ عل الله و 52 كنا € [یونس «[A0 ۸٤:‏ فنصرهم الله 


م م داورو 


على فرعون وأغرقه ودمره؛ #ودَمَرَنًا ما کات يصع فرعوت وقومة, 


> و محم کار | 
سرس 9 ال سد بات حيد 


س اكرام مر 1 


وما كانوا يعرشوت € [الاعراف:۱۳۷]؛ بسبب أن بنى إسرائيل توكلوا على 


الله» وصمدوا في إيمانهم» وم بهنواء ولم يضعفواء وجاهدوا مع نبيهم موسى 
یم فنصرهم الله على أعتى عدو على وجه الأرض» وهو فرعون. 

قوله يَمَدلنَة: (فجعل دليل صحة الإسلام: التوكل)» #إن كم 
ِن € [یونس:۰]۸4 إن كنتم مسلمين» فتوكلوا على الله؛ فالذي يدل على 
صحة الإسلام هو التوكل على الله عَرَتََلٌ. 

قوله وه (والله یرل يجمع بين التوكل والعبادة)» #فاعبده 
تک عَلَيّهِ € [مود:۱۲۳] جمع بين التوكل والعبادة» #فاعبده وتو ڪل 
یه 4» مع أن التوکل داخل في العبادة» هو نوع من أنواع العبادة» لكنه عطفه 
على العبادة؛ اهتمامًا به» وبيانًا لمكانة التوکل ؛ مثل: قوله تعالى: # حَافِظُوأ عَلَ 
َلصََلَوتِ وَالصَكلوةَ الْوْسَطَْ € [البتر::۲۳۸]» الصلاة الوسطى داخلة في 
الصلوات؛ لكنه عطفها من عطف الخاص على العام؛ اهماما بها. 

قوله يَمَدْآَنَُ: (والله بل يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 
والایمان» بين التوكل والعبادة؛ کا في قوله سبحانه: #فاعَبده وَتَوَكلْ 
عله 46 [هود:۱۲۳]. 

وبين التوکل والایمان: #وَعِل و فووا إن كنم موم بت € المائدة:؟؟]» 
فجمع بين التوکل والریمان. 

قوله یمَلنه: (وبین التو کل والتقوی)؛ ومن ین آله بل را * 
[الطلاق:۲]ء مع أن التوکل داخل في العبادة» لکنه آفرده بالذکر اهتامَا به. 


الت 2 5 
2 7 هرا AI‏ 
کیان یک ار وور ا 


قوله رجا : (وبين التوكل والإسلام)؛ # فعلَيّه : ۳2 إن كام مُسَلِمِينَ لما 
[یونس:۸6]. 


قوله رجات (وبين التو كل والهداية)؛ 8 وما أ: 
ود »رم 


َمنَه: (فظهر أن التو کل أصل لجميع مقامات الایمان والاحسان) 

التوکل 5 هو الاعتماد على الله أصل لجميع مقامات الایان والاحسان. 

قوله يََدْآَمَة: (وأن منزلته منها كمنزلة احسد من الرأس)» فالجسد 
لايحياء ولا ینفع بدون رأسء لو قطع رأسه. ليس فيه فائدة» وإن كان متکامل 
الاعضاء لكن إذا لم يكن هناك رأس لصار جثة» كذلك الدين إذا لم يكن فيه 
توكل على الله» ليس فيه فائدة. 

قوله رالد (قال شيخ ال سلام رن یعنی: ابن تيمية مه 

قوله رمَ: (قال شيخ الاسلام وحن هه وك 
EEE‏ فیه) اذا اعتمد على الخلوق» خاب ظنه في هذا الخلوق» 
لکن یکون ظنه بالله عَم ولا باس أن يستعين بالخلوق فيم| يقدر علیه. 

قوله وَمَدْدَه: (قال شيخ الإسلام ا وما رجا خد لوا أو توک 
ا نه مُشرك)» فإنه مشرك؛ لأن التوكل نوع من أنواع 
العبادة» فمن جعله لغير الله هذا شرك جعل العبادة لغير الله» أو نوع من 
أنواع العبادة لغير الله شرك. 


قوله وحثللة: ( ون شرف بو ماما عم وب آلا تفه 
الط أو تهوی به الریج ف سکن سحق # [الج:۳۱])) هذا مثال على بطلان 


الشرك؛ ##ومن شرك باو فکاتما حر مب اسَمََه ‏ يعني: من العلو 
الإيهان ارتفاع ورفعة» فإذا شرك بالله» فانه یسقط من هذا العلو ‏ ومن 
شرك باه فَكَأنَمَا حر یی السَماه €» يعني: من علو سقط # فتخطفه 
لطَيْرٌ 46: في الجو تأکله النسور والغربان تتخطفه الطیر وتأکله. وان سلم 
منهاء فان الریح تحمله إلى مکان بعید. تبعده عن البلدان» مهلك يسقط في 
مهلكة ليس حوله أحد» هذا مثل للشرك ومآله وعاقبته الوخيمة. 


"ره ۰ , 
:2 سر رورا ALI e‏ 
ج فا م شح‌کبا لوخد و« بر ۵۵۲ > + 
كت کر م 7 ر ھم ر 
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[ش: ]| قال الشارح وَمَدآمَ: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان: 

آحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم؛ من نصر أو حفظ أو رزق» أو 
شفاعة فهذا شرك آکر. 

الثاني: الت و کل في الأسباب الظاهرة؛ کمن یتوکل على آمبر أو سلطان 
فيه آقدره الله -تعالی- عليه من رزق» أو دفع آذی» ونحو ذلك. فهو نوع 
شرك آصغر. 

والوكالة الجائزة: هي توکیل الإنسان الانسان في فعل ما بقدر عليه نيابة 
عنه» لکن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وکل فیه» بل یتوکل على الله 
في تيسير آمره الذي یطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز 
فعلها. ولا یعتمد علیهاء بل یعتمد على السبب الذي آوجد السبب والسبب. 


فو له رح ةانّهُ: رقال الشارح). الشارح: الذي هو الشيخ سليمان بن عبد 
له وفتح المجيد هذا ختصر من شرح الشيخ سليان. والآن مطبوع شرح 
الشيخ سليان» وهذا «فتح الجید» تهذیب له واختصار له. 

قوله رمَدَآَنَهُ: (أحدهما: التوكل في الأمور و ياه 


الله هذا شرك. 


سر ge‏ مارا وا 
شت ف جد ا بويد 


قوله ََاتَه: (كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء 

مطالبهم)» عباد القبور يتوكلون على القبور وعلى أصحاب القبور؛ ليقضوا 

حوائجهم» ويدعونهم من دون ال ویتقربون ال الأموات؛ لأجل أن 
مج و و 


الأموات یتوسطون هم عند الله؛ وهبدوینک من ذو له ما لا 


یرهم ولمم 7 2 ۵ هر و وة سولورت رم هلوك عونا عند 1 4 * [یونس :16 


فهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. والله جَزَّويَك آمرنا أن ندعوه مباشرة» 
ولا نجعل بيننا وبينه واسطة؛ فإنه يسمع الدعای ويقضي الحاجات» ويقدر 
على كل شيء» ليس هناك حاجة إلى أن توسط بينك وبين الله واسطة ادع 
مباشرة» ارفع حوائجك إليه مباشرة» خاطب ربك مباشرة: يا رب يا رب. 
لاتذهب إلى فلان» وتقول له: اشفع لي عند الله. هذا عند المخلوقين الذين 
لا يعرفون حوائج الناس إلا بمن يبينها لهم» وأيضًا لو عرفوها لا تلين 
قلوبهم لقضائها حتى يأتيهم من يؤثر علیهم. آما الله ی فإنه قريب 
جیب؛ # ولذّا بسا عبادی ع فان فرب E‏ دعوو 2۳ لدا 
دعن فلس جي وا 9 ونوا ی لمهم برشدوت € [البقرة:183]» لا جعل 
بينك وبين الله حجابا» ولا تجعل بينك وبين الله واسطة» ولا جعل بينك وبين 
الله من يشفع لك ادع الله مباشرة» الليل والنهار فاتح بابه سبَحَهوتََلَ ادع. 

لاذا تذهب إلى فلان وعلان والميت؟ حتى ولو كان حيًا لكنه میت؛ 
فالقبوريون يعتمدون على آموات لا يقدرون على شیء مرتهنون باعماهم 
ويعبدونهم من دون الله؛ انتكاس الفطر والعقول. 


قوله حم أَلدَّهُ: (كالذين يتوكلون على الأموات والطواغیت في رجاء 
مطالبهم؛ من نصرء أو حفظ أو رزق» أو شفاعة فهذا شرك أكبر). ما يفعله 
هؤلاء الذين يستنجدون بالأموات؛ يذهبون إلى ضريح فلان وقبر فلان 
يستنجدون به» وينسون الله سبحانهوتعال » هذا من عمی البصيرة. 
حاجتك. الله فتح بابه للسائلين» ارفع يديك إلى الله» واسأل الله بل ادع 
الله بحو ائجك» وأخلص الدعاء لله» والله قريب مجيب سبعانه وک 

لاذا هذه الطرق الملتوية وهذه الانعكاسات التى يفعلها عباد القبور؟! 
يقولون: هذا ولي من أولياء الله» ونا مذنب» وهذا يشفع لل عند الله. 

أنت مذنب» استغفر الله عَرَيَبَرَّه استغفر الله» يغفر لك» وليست هناك 
حاجة إلى أن تأتي بواحد يتوسط لك عند الله ليغفر لك لاء ادع الله: يا رب 
اغفر لي» قل: رب اغفر لي» يا رب اغفر لي» أستغفرك اللهم وأتوب إليك. 
ولا حاجة إلى أنك تأتي بواحد يتوسط لك عند الله ليغفر لك ذنوبك. 

قوله یدنه (الثانی: : التوكل في الأسباب الظاهرة)» الأسباب الظاهرة؛ 
توکل واحدا لیبیع لك ليشتري لك ينوب عنك في قضاء حاجة هذا 
لا باس. 

قو له رالد ( کمن یت و کل على أمير أو سلطان فی| آقدره الله تعالی عليه 
من رزقء أو دفع أذى ونحو ذلك. فهو نوع شرك آصغر). لا بأس أنه يطلب 


حوائجه من السلطان أو من الغنی» لکن لا یظن أن هذا الخلوق يتصرف 
من دون الله عََعلَ» [نا یتصرف إذا آراد الله عم فأنت ادع الله» مرد الأمور 
2 وو ود ع و رکو وس فر رداصم ابره 9 مم 
كلها إليه؛ # و اجه برجم لامر 5 2 فاعبده وتوگل عله 4 [مود:۱۲۳]. 
قوله يَمَُأَنَهُ: (وال و كالة الجائزة)» ال وكالة في البیع والشراء والتصرفات 
هذه جائزة والنبی صَتَر وکل في بعض الأمورء له نواب» وله آمرای 
وله من یقومون بالاعمال التي یکلها إليهم الرسول مین هذا لا باس 
به» التوکیل ليس به باس انا المنوع التوکل» لا تتوكل على آحد غير الله 
قوله رَمَهُلنَُ: (لکن ليس له أن یعتمد عليه في حصول ما وکل فیه) 
الحصول هذا لا يقدر عليه إلا الله» لکن التوکیل هذا سبب» والسبب لابد أن 
الله جوک جعله نافعا. 
قوله رال (بل یت و کل على الله في تبسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه). 
مع توكيلك لانسان فی) يقدر عليه الانسان اعتمد على الله عَرَبَلٌ؛ لأن الله لو آراد 
لم ينفعك هذا الإنسان» أنت وكل» لكن اعتمد على الله في حصول الطلوب. 
قوله يَمَدْآَنَه: (وذلك من جملة الأسباب التى يجوز فعلها)» التوكيل في 
الأمورالتى يقدر عليه الخلوق هذا من فعل الأسباب الجائزة» لكن لا تعتمد 
السبب والسیبب). سيت الاسیاب هو الله سبحا وتال: 


حر ۰۰۷ > 


م م ار 


وقوله, ۶ نما ألم منوت ألَذِنَ دا ذكر له ولت قلويهم ودا تلبت 
عم ءاه زادتهم إيمتا وعل رهم يَمَوَكلُونَ € [الأنفال:؟]. 
ش: | وقوله: # إِنّمَا آلمومئوت الَذِينَ دا ذكر أنه جت فلوم ول 
24 عم ءانه راهم إيمتًا وع وون 5 [الأنفال: ۰۲۲ قال ابن 
فقون لا يذ 0 ین کر او نآ 
فرایْضه ولا يُؤْمِنُونَ بشیء من آيَاتِ ال و رلا لود 
8 ا با ولا ردو ب 
صَف المؤْمِنَ فَقَالَ: « اما الموورت ی ی 


سے با 


عباس یت في الآية: (ا لاف 


۱ 

© 
۷ اس 
o1‏ 
AN‏ 
۶ ۰ ی 
۳ سم 


[الأنفال ۷ ادوا َرَاتَضَهُ). رواه ا ن جرير واي أي ی 


قوله 1 ماه (وقوله: 3% ا اور ان ڌا ذه 5 21 لَه وجلت 
ور 5 ےھ لا ر راو ی م ر دس LE og‏ 2 44 
لوبهم واذا تليت عم ءایسه, زادتهم يمنا وعلل ربيهم بتو ن 7 


ر م قرع 


[الأنفال:۲])ء ما يدل على أن ید يزيد هذه الایة: # وَإِدًا یت عم إيلنه, 


ص کک ال و ا 


زادتهم يمنا وعل رَيّهِمْ يَتَوَكُلُونَ € [الأنفال:۲]ء فهذا يدل على أن الایمان 
يزيد. وإذا كان يزيد. فان الذي يزيد ينقص -أيضًا-» فالایان يزيد وینقص؛ 

يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
قوله وَمَدَُنَة: (وقوله: © إِنَّمَا زینو لین دا ذکر اله ولت 


0000 م ر ردو سور و ا کس وى 2 


2 و -ه 
لوهم وإذا ی يمنا وعل رهم یکوک یرای 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۲۷)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱۵۵). 


هذه الصفات من صفات المؤمنين» # إِنَّما لنوت #: الکاملو الایمان 
هذا من كال الایمان. 
قوله یَمَالَه: (قال ابن عباس يعت في الآية: المتافقونَ لا يذل 
لو 0 + من ذکُر اللو عند أَدَاء فَرَايْضِه ولا بومنونَ بشَىْءِ من آيَاتِ الله 
ولو على اللو)ء النافقون النفاق الاکبر لا يدخل في قلوبهم یمان 
ولیس عندهم اٍیمان في الأصل يزيد وينقص» وان یتظاهرون بالایمان نفاقاء 
یظهرون الإيان» ویبطنون الک هؤلاء هم النافقون التفاق الاکیر» وهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ كما قال سبحانه: # إِنَّ تن في لك الکْسمّل 


رک کے ص 


من ألما ر ون د لهم تدا را 6 [النساء:ه4١].‏ 
م سم ۳ 5 0 
قوله رمثاة: (قال ابن عباس كهت في الآية: المنَافِقَونَ لا يَدْخُلَ 
وم َي ین ور الله عِنْدَ آداء قَرَّائضه)ء نا يؤدون العبادات مجاراة 


بشیء من آیات الله: القرآن. 

5 0 9 َو و مخ نم ١‏ 

قوله رََانَهُ: (ولا تو کلون على الله)» كل هذه الصفات معدومة في 
المنافقين النفاق الأكبر الخرج من الله عکس لومنین؛ فالمنافقون لا يزيد 
زانهم عند تلاوة القرآن» لا يزيد و #واذا ما م نرت مور فینهم 


نی 7و ور 


a‏ کم اديه هزم + ای نا آآزرت ءامنواً فراد هم ایکا وهر 


وك 3 Ci‏ 
ف ۳ ۰ : 
IER 7 :‏ ةر YN‏ الا 
90 1 دلا وت چس 4 : 7 > 
ب 3 i‏ سرد 0 ب و 7 00 


خرچ سح ىن لو سس دم 


سوت 259 وما زرح فى قلوبهم مر 4: وهو النفاق؛ ورا 
ِجْسَاِلَ رجسهم #: نجاسة على نجاستهم» نجاسة الكفر» # وان 07 
ككتنروؤت ‏ # [التوبة:؛ ۱۲ ۱۲۵]) والعياذ بالله! 


قوله رال (وَلَا يُصَلُونَ إا عَابُوا)» إذا غابوا عن الناس لا یصلون» 
إنا يصلون إذا كان الناس پرونهم. فإذا كان الناس لا يرونهم لا بصلون. هذا 
النفاق الاکر. 

قوله رال (وَلَا يوَدُونَ ركا أَمْوَاهِنْ), كذلك لا يؤدون زكاة أموالهم؛ 
لأنهم ليس عندهم إيوان» ويعتبرون الزكاة غرمّاء ولا يعتبرونها زكاة» هذه 


و و 
9 مر ل ۶و 


قوله يَمَدانَهُ: (فاخم الله انبم لیسوا ب بمُؤّْمِنِنَّ)» # و وه نَ الاس من دمو 


حرا 
مد 
١‏ 


و2 


ءامنا يللم وبالیور الاخ و ما مين ابر ۸ نفى الله عنهم الويمان. 

قوله رحَالنه: شم وَصَفَ الوم ال # انما أ الا رن لا 
ذکر أله وملت جات فلوم € [الأنفال ۷ يعني: خافت من الله؛ فرق بين صفات 
ور المنافقين. 


شج فان با بای 
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عبه . 
5 م موه ۳4 0 ‌ ام 2 م ۳ 
قال السدى رمه اله # ان إِذّا ذ ذا 20101 وجلت مهم € قال ۵ 
۳ 0 2 و ت 2 
ص ع و 3F‏ موس (SF‏ تن مره UI ius wm‏ مت < مت ۶ 
الرجل يريد أن 1 »او ل جم ی 1 ل له اتق الله قلبه) 
وا )۱( 


قوله يَمَُآنَهُ: (ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك 
الب ا 
الله به» وترك ما نهى عنه» فعل ما آمر الله به؛ طما في ثوابه» وترك ما ی الله 
عنه؛ خوفا من عقابه هکذا أهل الایان. 


قال: هو الرجُل يريد آن بَظْلِم أو قال: مهم بَعصيق قَیقال له اق ال فیحل 
قلبه*» الومن إذا قیل له: اتق الله. فانه یتآ ويخاف من الله یه ویکف 
عن المعصية» ویودی الفريضة إذا قيل له: اتق الله. 

أما النافق: # وَإِدًا قبل له ق آله 
جَهَمه وتس ألما مهاد # [البقرة:7١7].‏ 


(۱) آخرجه ابن البارك في الزهد والرقائق (۲/ ۰6۳۰ والطبري في تفسيره (۲۹/۱۱) وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱19۵). 


زج و لقان مرکا بای .- 2< ۰۱ > ». 
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| ش:] قوله : ودا تلت تلیت عم ءايه زاتمم یمتا 4 [الأنفال:۲]» استدل 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم من آهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة 
الإيهان ونقصانه. قال عمير بن حبیب الصحايي نة ان الایان ید 
وینْقَض». قل لَه وَمَا یادته ونقضانه؟ قال: دا كرتا الله وَحَشِيتاه فك 
یادن وَإذَا عَمَلْنَا ونا وَضَيّعْنَا فك نقضّانة». رواه ابن سعد. 


خر 1 أ و ای ۳ 3 
وقال مجاهد رن الایانْ رید و تقصض, وَهُوَ قول وَعَمَل. رواه ابن 


أبي حاتم" . 


وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم - رحمهم الله 
تعالى. 


قوله يَمَدأمَُ: (قوله: وإدًا تلبت عم ءايه زادتهم يمسا € [الأنفال:3]. 
استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من آهل السنة بهذه الاية ونظائرها على 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ »)78١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/ ۰۱۲۰ 
وني الایمان(ص ۰۲۰ وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ۱۵ ۰6۳ والخلال في السنة (4/ 61۷ 
والاجري في الشريعة (۲/ ۰9۸۳ والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۱۵۶ وابن ¿ بطة في 
الإبانة الكبرى (۲/ 8565 »» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۰/ ۱۹ .)١١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۰۸۱۸ ۱۹۱/۰۱۵/۵ وعبد الله بن أحمد في 
السنة (۰)۳۱۱/۱ والخلال في السنة (5/ 4۸ والآجري في الشريعة (۲/ 0/17)» وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (۲/ ۸۰۹ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ۱۰۲۳). 


یز اجان منت باوب 


وأما نقص الإيان» ففي احدیث: آن النبي صان ووس قال : ولیس 
وَرَاءَ دك من الایمان حَبَّة خُزدّل»( فالایمان ينقص حتى لا يبقى منه شىء 
عند النافق. 


ره 


قوله لَه (قال عمير بن حبیب الصحاي لد 71 ن الایعان يزيد 


وَيَنْقص " فقیل له: وَمَا ز زیادته ونقصانه؟ ال ذا ذگرتا الله وخشیناه ذلك 
یادن وَِذَا عَفَلََا تيتا وَضَيعَْا فك نفضّانة»» هذا شيء واضح؛ أن 
الناس ليسوا في الایمان على حد سواء يتفاتون في إيم|نهم» مع دلالة القرآن 
والسنة على ذلك. فالويان يزيد وینقص. 
قوله يَمَدُلَنَُ: (وقال مجاهد رمتا َه «الایان يزيد ريفص وَهُوَ ول 
وَعَمَل)), الإيان يزيد وينقص؛ يزيد بذكر الله وبالطاعات والعبادات 
وینقص 0 والغفلة» يزيد وينقص» هذا مذهب أهل السنة والجاعة. 
رَمَاله: (وحکی الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وآبو عبید 
0 هوّلاء الائمة حکوا الاجماع على أن الایمان يزيد وینقصء وهم 
أئمة كبار» فدل على أن الایمان يزيد وينقص» هذا شيء واضح في الناس. 


مج 


() سبق تخريجه (ص۳۸). 
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اش:] قوله: «وعَل رهم يسركو © [الأنفال:]» أي: يعتمدون عليه 
بقلوبهم. مفوضين إليه آمورهم. فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه. 
ولا یرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشألم يكن, وأنه التصرف 
في الملك وحده. والمعبود وحده لا شريك له. 

وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان» 
وهي: النوف. وزيادة الایمان والتوكل على الله وحده وهذه المقامات تقتضي 
كمال الایمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة؛ مثال ذلك: الصلاة فمن آقام 
الصلاةء وحافظ عليهاء وأدى الزكاة كما آمره الله» استلزم ذلك العمل با بقدر 
مياسن یا ی ألصّكازة 
کی عن المح لاء الیک وکر لو کر ۹4 [المنكبوت:ه؛]. 


قوله رحَنه: (قوله: ‏ وع رهم يتو کون € 7لانفال: »)۲۲‏ وع رهم 
يَتَوَكُونَ € قدم ۷ وعل رَيّهِمَ 4 ا لجار والجرور على الفعل يتو كود 4؛ 
للحصرء يعني: لا یتوکلون على غيره» وانا یت وکلون عليه وحده سبحانهوتعال 
یفوضون آمورهم إليه» ویعتمدون عليه سُتکلوال هذه علامة الایمان. 

قوله رحهالّد: (وأنه التصرف في اللك وحده. والعبود وحده لا شريك 
له هو التصرف في الملك» ملك الساوات والأرض وما فیهن هو الذي 
يتصرف فيه وحده لا شريك له بمقتضی ربوبیته سُبَحَاَهُوتعَالَ وعلمه. 


به و زد ارو دا < 
EE 08‏ ث2 لدعة | اميا 
شر ون جر( حاب وور 


قوله وَمََُنَُ: (وفی الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات 
الإحسان)» في الآبة. وهي: 8 اما مروت الْدِينَ دا كر أله ولت 
ليم € [الاننان:۲]» إلى آخرهاء فيها ثلاث مقامات من مقامات الایمان» 
انتبهوا طا! 

قو له رال (وهى: الخوف. وزيادة الإيمان). الخوف» وهى قوله: 


⁄ و ۶و و 


يكت ليم که وزيادة الایمان؛ ودا تلبت عم ءاه زادتهم یکت . 


قوله وَمَدْكنَه: (والتوکل على الله وحده). وعل رتهم یتو کون * 
[الأنفال:؟]» هذه صفات الومنین: * إِنَّمَا الممتو ان إذَا ذکر ال 
ولت فلوم 4: الخوف. هذا الخوف من اله» #وَإدًا تلبت عل ءابه 
راهم إيمتًا 4: هذا القام الثاني. المقام الثالث: #وعل رَبّهم يوون که 
[الاتفال:۲ ]. 

قوله يَمَدَلنَه: (وهذه القامات تقتضي كمال الایمان)؛ الایمان یکون 
کاملا» ویکون ا حتی لا یبقی منه الا مقدار حبة خردل» ینقص. یزید 
بالطاعات وینقص با معاصي» حتی لا یبقی منه الا حبة خردل» وزن حبة 
خردل» يمان ضعيف؛ کا قال ج: هم لْفر يمي آقرب ینبم 
للایمّن ¢ [آل عمران:۱۷ ۱]. 

قوله رمآ (وهذه القامات تقتضي كال الایمان وحصول أعماله 
الباطنة والظاهرة) الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة والجهاد في 
سبيل الله الأمر بالعروف والنهی عن النکر هذه آمور ظاهرة. 


5< هه > 


والباطنة في القلب: أعمال القلوب؛ من الخوف والخشية والرغبة 
والرهبة» والرجاء والتوکل» هذه أعمال قلب. 

قوله يمَدلنَهُ: (منال ذلك: الصلاة فمن آقام الصلات وحافظ علیهاه 
وأدى الزكاة كا آمره الله. استلزم ذلك العمل با يقدر عليه من الواجبات)» 
من أقام الصلاةء فانه يقيم بقية دينه من باب أولى؛ لن الصلاة كا قال الله 
جَزَّيَكا: الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» فالصلاة من حافظ عليهاء 
ا من الوقوع فيا خالف الصلاة» وک ألصّكلرة تنه عن 
الفحسَاء وال و ر وَلذِكرٌ آله ڪر که [العنکبوت:40]» يعني : أعظم. 
الصلاة فيها ذكر الله» وهو أعظم من غيره من الاعمال فيها أعمال كثيرة. 
لكن أعظمها ذكر الله سْبَحَاَهوتَدالَ؛ بتلاوة القرآن فيهاء والتسبيح والتهليل في 
الركوع والسجود والدعاء في السجود. 

من حافظ على الصلاة» يتعود على فعل الطاعات» ومن أدى الزکاة 
يتعود على الصدقة وبذل المال والمعروف. 

له رمَله: (ک) قال تعالی: إت الصّكلوة ی 

وال ۴ 7 1 ه ڪر 4 [العنكبوت:٥٤])»‏ یک ألصَكلوة تنه 

الفحساء الک : الذي يلازم الصلاة ويحافظ عليها ينتهي عن 
۳ والسیئات؛ لأن صلاته تنهاه عن ذلك» #تنهی عن الفحمء 
الک 4 وفیها أعظم من ذلك» وهو ذکر الله جرک ذكر الله؛ تلاوة کتابته 
والتسبیح والتهلیل والتکبیی والدعاء کل ذلك في الصلاة. 


قرع زان رجا بايد 


۳ 3 ۶۵ م وس که« ات ر ۱ عم م2 7 
:]| قال ابن القيم ومن َهُ: آی: الله وه گافيت. وَكَاف أَنبَاعَكَ ما 


اجون مَعَهُ إل أَحَدٍ 0 


2 


(25 ES 


وهذا اختيار شبح الإسلام ابن تيمية 


وقيل: العنی: حسبك الله» وحسبك المؤمنون. 
طا حص 2 د مي وو 


قال ابن القیم وَمَدلكَة: وَهَذّا حمطا جور عمل الایة عَلَيْه فان 


ا شب والکفابة روخ کال کل ی ال الله تَعالٌ: ۷ وان 


برد ريدو أن دعو قارک حشبک امد هر هو ای ید يضرو وَبالمْوییبرت که 


يي 


[الأنفال:77]» ففرّق ین اسب 7 وا فَجَعَلَ اسب له وخده وَجَعَلَ 
یی له صر وبوباوو وی عَلَ َل التَوْحِيدٍ بد وَالتوگل مِنْ عبایو حَيْثُ 
ردو بانب قا عا : رب اک لَه الاس لد الاس مد جوا تک 


اخْمَوهم راهم أا وتالا سيا حسبنًا الله وم لو یل € [ال عمران:۱۷۳]. 
رخ م 6 قرب “كه ی زر ی وهس مه وی لھ ٩‏ سام 

وَل يَقَولُوا: حسبتا الله وَرَسُولَهُ 4 ون هَذًا قول شبکانه: «وقالوا عسبکا 

آله تیا الله من له ورَسولة انا ال آله رخو * [التوبة:۰4]. 


ص ۳ 


َم كَيْفَ جَعَلَ الايتاء لله وَالرَسُولِء وَجَعَلَ اسب لَه وَحْدَه فَلَمْ 


وه 0 2 أ 


یقل: وقالوا: حسبتا الله 2 و بل جَعَلَهُ حالص حقّه کا ال تَعَالَ: 


(۱) انظر: زاد العاد (۱/ ۳۷). 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ ۲۰۱ وجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۱۵6 ۲۹۳). 


را م 
اس كم 1 RE‏ سامت لح اد 


لَه دعبو ی یت ا غبَةَ اه وَحده كما قال: 
# وا ی الم غبة به وتو کل الاب شد 


میم 


- 
سوب 


كان العادة وَالتَقَوّئ والسْجود لله وخدة اه وال لیکو الا 


(۱) 


م 


سَبِحَانْهُوَتَعَالَ . انتهی 
ومبذا يتبين مطابقة الآية للترحمة. فإذا كان هو الكافي لعبده. وجب ألا 
بوک إلا عا وی ا يقلي إل سود وکل إلى من التفت إليه؛ كا في 
الحديث: دم تما ق یا وکل إِليه)”". 
0 حِمَدْلنَُ: (وقوله: # یام 26 حسيك الله وم من عك ص 
ميت * [الأنفال:4]). ۶ ما ال 4: هذا خطاب للنبي محمد 
َو ناداه الله بالنبوة» لم يقل: يا حمد قال: # يكبا لت ؛ تقديرًا 
له صَََلَهْعَلتَهوْسَلمَ . 
3 ییا ال حبك َه که أي: الله كافيك. 
من أَيبَعَكَ من الم مارت 6 فالله حسبه -أيضًا-» فالله حسبك» 
ال 
قوله يدنه (قال ابن القيم رمه هآ 
أَنبَاعَكَ؛ فلا اجون مَعَهُ إل أَحَلٍِ)» إذا كفاكم الله فلا تحتاجون إلى أحد من 


سیم 


الخلق» تستخنون بكفاية الله سبْحاته وتان . 


۳ 


ي. : الله 0 كَافِيكٌ» وکاني 


.)۳۹-۳۷ /۱( انظر: زاد العاد‎ )١( 
.)۱۷ سبق تخريجه (ص۱‎ )۲( 


ی لزان حيس 


قوله يَدُآنَهُ: (وهذا اختيار شيخ الم سلام بیش تيمية رنه هذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في معنی الاية» # حسبك الله وم من نیک ¢ 


[الانفال:74]» أي: حسبك» وحسب من اتبعك. وليس الراد f‏ أل 
من یک 4: يكونون حسبك مع الى لاء هذا لیس بالمقصود. المقصود 


2ں هه 


كت ان ومن أَتبَحَكَ 4: هناك تقدير في الآية: أي: وحسب من اتبعك. 
قوله يَمَدُلَنَهُ: (وقیل: العنی: حسبك الله» وحسبك الومنون) هذا قول 


زمالته: (قال ابن القیم :وا مطاً خش)» حسبك الله 

0 من اتبعك من المؤمنون: هذا قول خطاٌ. 
قوله يَمَدآمَة: (قال الله تعال: #وَإن برِيدُوأ أن دعو فإك حَسَبَكَ 
هو از 11 ينص رو وبا میرک 4 [الأنفال: ۰6۲7۲ '#حَسَبَكَ 21 هو 
ی دك سضر وَبِالْمُوّمنيت *الأنفال:؟7]؛ أيد الرسول َو بنصر 
من عنده وبالومنین. فالمنون یعینون الرسول صَعَی وجاهدون معه 
ویلزمون سنته» ویعملون بها بعد موته ی هولاء هم أهل الایمان. 
قوله ومالك فرق ب السب والتأییده فَجَعَلَ اسب لَه وَحْدَهُ 
وَجَعَلَ الابيد له بتضره وبوبایو» الک لا مرو ی ۲ 
ا آیدوا الرسول صَِدَّلنَةعَلتَووسََ وجاهدوا معه وآطاعوه» صيروا معه 
مر في الجهاد واحجرة والاعمال الصالحة. هذا شيء واضح من 
صحابة رسول الله یوس ومن جاء بعدهم تمن سار على منهجهم 

واقتفى أثرهم. 


کک 


بع ١ Toe‏ 
7 و م أ ما ام 
هت جرج ا ب طق وده 0 
ا سر :من مر ” 


1 وا ل ع وق رم ا 5 ےار ل 3 13 
قوله وَمَدأمَة: (وَأنْنَى عَلَ أَمْل التوحبد وَالتو كل من عباده حَيْتْ أَفْرَدُوه 


e E 3‏ وه سا سس مي ص و موه e‏ ساسا سل 
بالحشب. فقال تعالى: #ألذِينَ قال لهم الناس لن التاس قد جبعوا لك 


Ne 


موه راهم إِيمئنًا وق أ حَسَبنًا الله ويم آلو یل € [ آل عمران:۱۷۳]) 
لذ فال ھم الاس إن التامس قد جِمَعُوا لحم مَأحْسَوْهُمَ 4 لما حصلت 
وقعة آحد» وحصل على المسلمين فيها من القتل والأسر وتغلب الکفار 
وذلك بعد بدر. فبدر نصر الله فيها المسلمين» ولكن لثلا يغتروا بالنصر 
جاءت بعدها وقعة آحد» فصار على المسلمين فيها مصيبة» وهذه من سنة 
الله + المؤمن يصيبه ابر والشرء والضرر والآلام» ولكنه يصبرء ذلك 
في سبیل الله شبحاتوتال؛ # آم َيب أن کر لوا اج ولما يعار الله ارت 
جَهَدوا نکم ویعلم رن 4 [آل عمران:١٤٠]ء‏ فالله يبتلي عباده المؤمنين 
بالصائب والنکبات؛ لاجل أن یتوبوا إليه» ولاجل أن يدعوه» ویتضرعوا 
الیه» ولا يختروا با عندهم من القوة. یعتمدون على الله» لا على جهودهم. 
ولا على قوتهم وان القوة وإعداد القوة هذا سبب؛ ویو لَهُم نا 
نطقي ین كر 4 [لثنال:۰:) هذا من فعل الاسباب» ولا عتمد هل 
القوق یعتمد على الله سان وتعال. 

في غزوة حنين یقول جت: لد لمحتم کارشم ار 
تن عنکم سينا 4 [التوبة:٠٠]»‏ خرجوا مع الرسول اثنا عشر آلفاه 
كثرة آعجبت بعض الصحابة قالوا: لن نغلب الیوم من قلة» وآنزل الله 


الي 2 ا بتي ور ف بل مه کک مود 


در مد اسلا ٠‏ 4 0 
EAN CELE ۲ 9‏ 
ضر ف اي باب ويد 


کیا رانک عم الاش يما خت م ون ُذريت 4 
تیه لما حصل اللقاء مع الكفار: المسلمون ان مه وت كوا الرسول 
صلعیس. ولا امزموا وبقي الرسول تیه ومعه عمه العباس» 
نادی العباس بصوته -وکان له صوت جهوري- : يا صحاب الشجرة أيها 
السلمون يا أصحاب الشجرة. فلا سمعوا صوت العباس ملع عادوا 
آسرع من الریح إلى رسول الله عم وأحاطوا به» عند ذلك انهزم 


(۱) 

الکفار وولوا مدبرین 
وتو 1122 1۱2 ۶ هک ا مک رام وا 2 
قوله رجمه‌الله. (فقال تعال 8 دبن فال الاس لن الناس ود 


جوا لت وه فرادهم ا حسبتا الله وحم ل 
[آل عمران: ۰6۲۱۷۳ یضعفوا لا جاءهم هذا التهدید. 

#إِنَّ الا 6 يعني: الکفا قد جَمَعْوا لحم € يعني: القوة 
والجنود» موه 4 يعني: اخشوا الکفار. 


لم يضر السلمین هذا. قالوا: ‏ حسبتا ال 4 آي: الله کافیناه ‏ حسبتا 
الله وہ لْوَحكيلٌ € [آل عمران:۱۷۳]» فکانت النتيجة هم؛ ۶ قانقلبواً بحم 
لَه قصل لم يمسم سو وا موا رشو و ره کشر عور 
0 کا ۱ 'ن 4 [آل عمران:4 ۰۱۷ »]٠۷١‏ الذين يقولون: #إ إن أل 
ب ار مت ےا سام هرد ص 04 ص وه > مس ور ی 2 
د جمعوا لحم اتوه 4. نما دک ليطن مخوف أولياءه. قلا ادوم 
ر 2ع ه.ء 5 
وحَافونِ إن کلم مُؤْمِنِينَ ‏ [آل عمران:۱۷۰]. 
(۱) انظر: مغازي الواقدي (۸۹۸/۳- ۸۹۹ والعرفة والتاريخ (۲/ ۷۳۲- ۷۳۳ 
والبداية والنهاية (5/ ۳۷۷). 


ومذنته: (ونظر هذا وله مبحاته: « وق لو حسبکا امه میوییکا 
الا ویب ال آله یوت * [التوبة:04]) لاحظ ! 

#حسَبنا له 4 لم يقولوا: حسبنا الله ورسوله قالوا: # حسبکا 
أله وکا أله من فش له رو )4 الرسول يعطي ما عنده من الال» 
« یزیا آله من فلي وسو 46 آي: ورسوله يؤتينا. 


3 


ثم قال :ا إا ي وغوت € [التوبة:04]» ول يقل: إلى الله ورسوله 
راغبون» بل إلى الله وحده راغبون. 

فهناك أمور ينمرد الله ماه وهناك آمور بشار که الرسول صا اهيوسا 
فيها؛ كالعطاء من المال» وما يقدر عليه الرسول عم يعطى أصحابه 
ويبذل لهم ويعطي الفقراء والمساكين ويتصدق. 

قوله له رالد (مَتَأَكَلُ كف جَعَلٌ الایتاء لله 4 وَالرَسُولٍ). الإيتاء لله 
والرسول؛ فالله يؤتي المال» والرسول يوت المال» هذا مما يطيقه الرسول 
ويستطيعه؛ إعطاء المال. 

قوله يِمَُأَنَُ: (وَجَعَلَ اسب لَه وَحْدَةُ) ٠‏ حَسَبْسَا أله 4. ول يقولوا: 
سوبي 

لإا ال ال بوتت € ول يقولوا: إلى الله ورسوله راغبون» بل 
إلى الله و حده. 


و 


واه : (فجعل الرَعْبَة 2 غبة ال 4 وخده» کا ال وال ريك فازقب 4 
[الشرح ۸ ب فاذا فر عت فانصَتٍ *# [الشرح :۷ ی : اتعب ف العبادة. 


سس ورا زاره اکل ۳ 
EE‏ میت یل 
سر 1 کید سس < 1 چ e‏ 


# وال ريك فَارعّب؟» [الشرح:۸]: ارغب إليه وحده بالسوال والدعاء 
ولا ترغب إلى غبره. 

قوله وَمَدَآمَه: (فَادَعْبَةٌ وَالتَوَكُلٌ الاب وَلكَسْبُ لله وخده كم 
و الْعبَادَةَ وَالتَقَوَى وَالسّجُودَ لله وَحْدَهُ وَالئَذْرُ کلف لا کون إلا لل 
ْبِحَلةوْتَدل . انتهى )» كلام جيد ومفيد وم 

قوله رجةاله: (ومبذا يتبين مطابقة الآية للترحمة)؛ يَابٌ قول الله تَعَالَ: 
#وڪل اله فووا إن تم مُؤّمِنِينَ € [الائدة:7]» توکلوا على الله وحده 
ولا تتوكلوا على غيره. ثم ساق هذه الآية» وهي التي بعد القدمة: # نما 
میور ارب ذا ذكر له وجلت فلوم ولذا تليت عم ايه رادم 
یمتا وع رَيّهِمْ یکو ون € [الأنفال:؟]» هذه الاية جاءت بعد الترجمة مطابقة 
انماما اترجمة (بات ول افو تعاق: « و و تلو دش مم 4 
[لانده:۲۲۳)) # ول أله وکا € [المائدة:7]» الآية مطابقة للترحمة تمامًا. 


قوله يَمَدْآنَه: (ومتی التفت بقلبه إلى سواه» و کل إلى من التفت إليه؛ كما 
في الحديث: «مَنْ تَعَلَقَ شا وُكِلَ إلَيْه) من تعلق شينًا من الأشياءء وظن 
أنه ينفعه ویکفیه وكله الله إليه؛ عقوبة له. والواجب أن يتعلق القلب بالله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَء وانا هذه الأسلحة وهذه الذخائر وهذه الجنود. هذه أسباب 


ESD 


ا دی 
e 7‏ رم س5 ور ۷ 
ج کچ رن مرا بای 


. سر :هه 7 


وقوله. # ومن سول عل الله فهو حَسَبهُ # [الطلاق:۳]. 

[ش؛| وقوله: ومن یوک على الله فهو حسم 4 [الطلاق:]. 

قال ابن القیم رال أي: کافیه» ومن كان الله كافيه وواقيه. فلا مطمع 
فيه لعدوه. ولا يضره إلا أذى لابد منه - کار والبرد. والجوع. والعطش-. 
وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه. فلا يكون أبدًا. 

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وني الحقيقة إحسان وإضرار 
بنفسه. وبين الضر الذى يتشفى به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته. فقال: ون بول عل له مه 4 
[الطلاق:]» ول يقل: فله كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمال» بل جعل 
نفسه -سبحانه- كافى عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. 

فلو توكل العبد على الله حق توكله. وكادته السماوات والأرض ومن 
فيهن. لجعل الله له خرجًاء وكفاه. ونصره. انتهى . 

قوله رجداه: (وقوله: # ومن سوكل عل الله فهو حسَبْهء ‏ [الطلاق:۳]) 

ومن سول عل آلو #. يعني: يعتمد على الله» ويفوض أموره إلى الله. 


9# فهو حسبة )» يعني: كافيه؛ فلا يحتاج إلى أحد. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲۳۹/۲- °( 


ALLE ATs a 
۱ 3 
شر فلج( مكباب لويد‎ e e 


قوله یَمَتَه: (قال ابن القيم ره : آی: كافيه)» #حسبةء 4 أي : 
کافیه فلا حتاج إلى غيره. 

قوله ر جه أنه : (ومن کان الله کافیه وواقیه» فلا مطمع فيه لعدوه)» من 
كان الله كافيه وواقیه» فلا مطمع فيه لعدو؛ الله يحفظه وينصره ويؤيده على 


الأعداء. 


قوله يَمَدآمَة: (ولا يضره إلا أذى لابد منه: كالحرء والبرد. والجوع» 
والعطش)» هذه أشياء تأي على كل أحد؛ على المؤمن والکافی الحر والبرد. 
والجوع والعطش» تأتي على كل خلوق. 

قوله يمَدآنَُ: (وأما أن يضره بم| يبلغ به مراده منه» فلا يكون أبدًّا)ء وأما 
أن العدو رذ يضر المؤمن ضررًا کاملاه فهذا لا يكون أبدّاء يضره جزئيّاء لکن 
لايضره ضررًا کاملا. 

قوله يَمَدنَه: (وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء)» الأذى يقع 
على الناس وعلى المؤمنين» ولكن الضرر لا يقع على المؤمن الضرر الكامل» 
يقع عليه شيء من الضررء لکن لا يقع عليه ضرر كامل ينقطع معه عن الله 
بل 

قوله رالد (وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر | يذاء وفي الحقيقة 
إحسان وإضرار بنفسه)؛ لأنه تطهير له وتربية له» تمحيص له هذا الذي 
يصيب المؤمن. 


قوله رال (وبين الضر الذي يتشفى به منه)» يتشفى به منه العدو. 


+ دجم 
اج فا کارا ار 
ات 5 ححا ۾ 
۸ سر < 0 ب یه مه م 


۰ مکی 


قوله رهام (بل جعل نفسه -سبحانه- كافي عبده ال متو کل عليه و حسبه 
ووافیه) تكفل الله مهذا؛ # ومن ول عل آله فهو حََبء 4 [الطلاق:۲۳ أي : 
كافيه. 

قوله رَمَهُآنَه: (فلو توكل العبد على الله حق توکله. وكادته السماوات 
والأرض ومن فیهن. لجعل الله له خرجًاء وكفاه. ونصره)» إذا اعتمد على 
الله وتوكل على الله» ولو كادته الأرض والسی‌اوات ومن فيهن. لم يضروه؛ 
لأن الله يقيه ويمنعه من ضررهم؛ لم يضروه. لکن يتأذى» يحصل عليه أذى 
من الناس» لكن هذا الأذى يزول بإذن الله» ويخلفه النصر والتأييد والإعانة. 
والله جوا یقول: # ولا تَهنُوأ في آبتغاه افو 4 يعني: الكفار» لا تضعفوا 
في ابتغائهم وقتاهم؛ إن كوو تلو اھ یمور گم كألمورت 
وجو من الم ما لا وجو € [الساء::۱۰]) هذا لیس عندهم» رجاء الله 


لیس عند الکفار» |نا هو عند المؤمنين. 


Lt Flo 
AL ي وج راو‎ 
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]ون أثر رواه أحمد في #الزهد؛ عن وهب بن منبه قال: ۱ (قال الله 
عل في بض کنبه: "رهز زي إت من اختصع بي ائه السات بِمَنْ فد ۹ 


َلَْرْضُونَ بتن فيه کي اَجعَل له من ذلك عخرجًا. ون وم ي 
ال فطع يدي من آشباب السای وأخیف من تخت قَدَمَيْهِ لأر فَأَجْعَلَهُ 
في اراي نآ 0 إِذّا گان عَبْدِي في طاعتي 
عْطِيهِ بل آن يَسالنِيء وَأَسْتَحِيب ب له قبل آن دون نا َعَم بحاجته الي 
فق به منه)277. 


وني الآية دليل على فضل التوکل, وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع 
۳ لأن الله تعالى علق الحملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على 
الشر.ط ذ فیمتنع فیمتنع أن یکون وجود الشرط کعدمه؛ لأنه -تعاللی- رتب الحكم 
على الوصف الناسب له. فعلم أن تو کله هو سبب کون الله حسبًا له. 
وفیها تنبیه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه -تعالی- ذکر التقوی» 
ثم ذکر التوکل؛ كما قال تعالی: رل ول له وگل المویثوت 4 
[امائدة:١١]»‏ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام اي الآمور 
بها. 
(۱) آحرجهالامام ارك بنحوه ف ايض رض ۸۰ وأبو دود في الل (ص 4۳۷ واین أن 
حاتم في تفسيره (۹/ ۲۹۱۰). 


(۲) كذافي فتح الجید» ولعله تصحيف. والصواب - والله آعلم-: (بالاسباب)؛ ىا في تيسير 
العزيز الحميد (ص۲ ۶۳). 


هچ ۰۷۷ >( 

فالتو کل بدون القیام بالاسباب المأمور مها عجز محض. ون كان مشوبًا 
بنوع من التوکل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توکله عجرّاء ولا عجزه توكلا 
بل مجعل توكله من جملة الاسباب التي لا يتم القصود الا مها کلها. ذکره ابن 
القيم عا 


قو له داد (وف أثر رواه أحمد 6 «الزهد»)» «الزهد»: كتاب مطبوع 

الیهود» وهب بن منبه» وهمام بن منبه» وکعب الأحبار هولاء من کبار علماء 

البهود في اليمن» فأسلموا على عهد الرسول میَیَ وصاروا.من علاء 
السلمن. 

له رم سو جه التي ترفق به مِنْهُ)» آنا أعلم بحاجته 

قوله ا و الآية دليل على فضل التوكل). في الآية: # کم 


میور زین ذا ذکر أنه وجلت فلوم ولا تلبت عم ءايه امهم 
یمتا وعل ی 1 > [الأنفال:۲]ء یقصد هذه. 
قوله رال 1 انار الأسباب في جلب وت ودفع المضار). 


(۱) انظر: زاد العاد (۲/ ۳۳۰- ۳۳۱). 


الامرین: التوکل على الله والأخذ بالاسباب النافعة؛ فلا یقتصر على التوکل 
على الله» ویترك الاسباب ولا يأخذ بالاسباب ویترك التوکل على الله» لابد 
من الجمع بینها. 

قوله يَمَهْآمَة: (فعلِم أن تو کله هو سبب کون الله حسبًا له ومن سوک 
عل آله #» هذا سبب» 9 فهو حسبة # [الطلاق:]» هذه النتيجة والفائدة. 


قوله رِمَدََئَُ: (وفیها تنبيه على القيام بالاسباب مع التوكل)» لا تعتمد 
على ال سباب. وتترك التوكل على الله» ولا تعتمد على التوكل على الله» وتترك 
الأسباب؛ لابد من الجمع بينهما. 

الرسول صَِتَعَيوسََ هو عظم المتوكلين على الله» ومع هذا كان يأخذ 
بالأسباب» كان يلبس الدرع للوقاية من السهام» وكان يأخذ السلاح معه 
للوقاية من العدی كان يأخذ بالأسباب لو 


قوله يََدَُنَُ: (لأنه تعالی ذكر التقوی, ثم ذكر التوکل؛ كما قال تعالی: 


2 3 م2 
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© واتقوا الله وع له یوک ألَمَعّمنُورت * [المائدة:١١]))‏ # واتقواً الله #: 
اجعلوا بینکم وبینه وقاية من غضبه وعقابه؛ بطاعته وامتثال أمره واجتناب 
نهيه. تأخذ هذه الأمور مع التوکل على الله سبحاثوتعال» يجتمع لك فعل السبب 
والتوكل على الله رل 

قوله رَمَتَه: (فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض). 
الاقتصار على التوكل وترك الأسباب عجز. 


CA ۰ 
NI سم وا‎ 2 


۲ . سل :هو مر 


تم 
سے سم و 1 


قوله رهاس (فلا ينبغى للعبد أن يجعل توكله عجراء ولا عحزه 
توكلا)؛ كا يقول أمير المؤمنين على بن أبي طالب وَبزَْعَنة: لا تجعلوا توكلكم 
ف 


(۱) ۸ أقف عليه مرويًا عن علي بن أبي طالب ن . 


تع تلقال ادبيو 


وعنْ ابْنِ عبّاس تتلتیعت8: قال. «حسْبْنا الله وَنَعُمَ الوکیّل 58 
ابراهیم صاهء موس حين انقي ذ الثان وقالهًا محمّد نيوسم حين 
الو کہ < تاس كد جما لخ اتف شم ریسکا وکا حن 


الله ون تم سول € اك مسا ۷۳۰ رواد البُخاري وَالنْسَائي7". 


قوله: ‏ با له أي: كافيناء فلا نتوکل إلا عليه قال 
تعالی: # لیس له بکافي عَبَدَه © [الزمر:۳۹]. 

قوله: # ون عَم ول [آل عمران:۱۷۳ أي: نعم الموكول إليه؛ كما 
قال تعالی: مت موأ و هو ملک َعم موق ونع بر 4 [الحج :۷۸ 
ومخصوص (نعم) محذوف تقديره (هو). 


قوله رَد وین ابن عباس تیه قَالَ: «(خسمتا الله و عم ال وكيل 
قاها راهيم مر حِبنَ لى في الثّار» وقاها مد سور جات 
الوا لَهُ: لن الاس د جوا کک اوه فرادهم ليما وقالوا حسبتا 


الله وعم الوحییل ‏ [آل عمران:۱۷۳])) # حسبتا الله ویعم ا 
كلمة عظيمة؛ كلمة قرآنية قاها إبراهيم یس حینا آلقي في النار» لما آنکر 


على قومه عبادة التاثيل التي صوروها على صور الصالحين» ونصبوهاء في 
الأول نصبوها ليتذكروا أعمالهم؛ فيقتدوا بهم» ثم مضى هذا الجيل الذي فيه 
العلماء» وم تعبد هذه التماثيل؛ لأن فيهم العلماء يمنعونهم وينكرون عليهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۰45071۳ 5575)» والنسائى في الكبرى (9/ ۰۲۲۳ ۵/۱۰). 


فلا مات العلماء» جاءهم الشیطان. وقال لهم: إن آباء‌کم لم ینصبوا هذه 
الصور إلا لیعبدوها من دون الله عََیلّ» فعبدوهاء فحدث الشرك في اللأرض 
منذ ذلك التاريخ على عهد نوح عیْبسََمٌ. ثم جاء ؛ إبراهيم عیام وأنكر 
عليهم هذه التماثيل» قال: ما هلزو الما للق آنثر ها عکنوت ا الوا 
ودنا بات ما عيرست € [الأنبياء:٠5.‏ ۲0۳ ثم نیو أتى إليها على 
غفلة منهم» أو أنهم انشغلوا بعيد هم فحطمها وكسرها سس بيده 
وأبقى واحذا منهاء فلا جاءواء وجدوا أصنامهم مكسرة» ۷ الوا من قعل 
هنذا اهنا اه لین دمت € [الأنياء:0]» يعني: الذي كسر الأصنام 
يكون من الظالمين» والذي يعبدها يكون من الصالحين؟! هذا من انتكاس 
الفطرة. # تلا من عل هنذا كالهتتا انه. من الطدلميت "كه قالوا سَمعتا 
فی 4 اهو ]رايم رانم ٠‏ 9 يد كرشم يما ل له ره 7 هيم ا الو توا و علج 

الاس ی مدو # [الأنبیاء:1۱-۰۹]؟ فجاءوا مین یاس 
© الوا أنت فلت هنذا افیا ينيم ا قال بل فک گببرهم 
هنذا که [الأنبياء:35. 0۳]: الصنم الذي آبقای ووضع الفأس في عنقه قال: 
قعل كبيرهُمٌ هلا € هم لا یژمنون بالله. لا آحد یرضی أن یعبد معه 
آحد» ولذلك قضى عليهاء #فصله. گییرهم هنذا لوهم إن كاوأ 
مت 4 فخصمهم بقوله: #إن ڪاو ينطقورت € [الانیاء:۳] 
لا ينطقون» جمادات مصنوعة لا تنطق. « لد عَلِمتَ م ال 
(۳) قال آفتعبدوت من دون اه ما لا تست سا ولا سک 


1 ۹ و ما + ۸۵ سم 2 أ 
() آف لک ولما تعبدویک من دون الله اه فلا تا رت 6 [الأنبياء :57-56 ]۰ 


مر ا محر ادعة ١‏ | اضيرم 
2 |( 1 6 تس هو و 
شر فلج یا مكباب ود 


لجؤوا إلى القوة» ليس عندهم حجة إلا التقليدء ثم القوة» ۶ الوا حرفوه 
وانصروا > ان ڪن فتعليت € [الانیاء:۰]7۸ فجمعوا حطبًا عظيً)ء 
وآوقدوا منه نازا عظيمة» لم یقدروا على أن یقربوا منهاء فأخذوا ابراهیم 
مه ووضعوه في النجنیق -آلة قاذفقت ثم رموا به في النار لیحرقوه. 
قال الله حرو للنار: یلتار کون ا عل هیر € [الانبیاء:14]) 
فأصبحت بردًا وسلامًا وروضة ول تضر إبراهيم عیَم» بل أصبح في 
روضة؛ لأن الله قال: #كوى بردا وَسَلمًا 4؛ لأنه لو قال: # برها © فقط 
لأهلكت إبراهيم عیام ببردهاء لکن قال: ( قلا يدنار ون بدا وسا عل 
هی عم € [الأنبياء:19]. 

وحینا وضعوه في النجنیق؛ ليقذفوه في هذه النان قال: 9 حسبتا الله 
وعم لو یل € [آل عمران:۱۷۳]» أي: الله كافيناء # وعم الْوَحكِيلٌ #؛ الذي 
نتوكل علیه» ونسند إليه أمورنا وشكاواناء # قلت ينتار کون رها وَسَلمًا عل 


رهم € [الأنبياء:19]» هذه مناسبة أن إبراهيم قال هذه الكلمة» ونفعه الله بها. 


وقال محمد وِإَآدَعَيَووَسَةَ خاتم النبیین بعد وقعة أحد وما جرى على 
المسلمين فيها من النكبة» وانصرف الشرکون إلى مكة بعد الوقعة ثم بدا هم» 
وقالوا:لم نقض عليهم» تركنا منهم ناسّاء فعزموا على أن يرجعوا إلى السلمین؛ 
فيقضوا عليهم مرة واحدة» وأرسلوا رجلا منهم إلى محمد مر 
والمسلمين» آخبروهم آنهم سبرجعون إليهم ويستأصلونهم. وقال هذا النذير 
للرسول عيسو ومن معه: لن التاس قد جمعوا کک اوه # 
[آل عمران:۱۷۳]» جمعوا لکم؛ یرجعون علیکم» قالوا: # حسبتا اله ويم 


الیل € [آل عمران:۱۷۳]) هذه الكلمة» # حسبتا الله وعم الوحییل 4 
وخرج الرسول ور بأصحابه 53 با فیهم احرحی في أحد. 
ونزل في مكان يقال له: «مراء الأسد» على الطريق إلى مكة؛ ينتظرون رجعة 
المشركين عليهم. فلا علم المشركون بخروج النبي مغر وأصحابه. 
قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم قوة» فألقى الله الرعب في قلوبهم؛ وانصرفوا إلى 
مكة خاسئين منهز مين. 

وهذه القصة با فيها يقول المصنف: (قاها براي سس حي 
ی في البّار وقاهًا مد مور حي قَالُوا لَهُ: ان لاس قد جمعوا 
لک اوه € [آل عمران:۱۷۳])» يقولون: اخشوهم. قال: # حسيًا الله 
وسم الیل # [آل عمران:۱۷۳]» فنجاهم الله من كيد العدو ونصرهی 
وصارت العاقة للمسلمن. 

قوله رنه (وعِن ابن عباس نة ال: حَسينًا الله و وَنِعُمَ او کیل 
قاطا !: ابراهیم صا موسر جن ی في الثار )و قاطا محمد مه حِيْنَ قَالو | 
4 #إِنَّ الئاس قد جبَعوا لحم اتوه فرادهم ا وقالرا EE‏ 
وعم الوَكيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳])» بدل آنهم يخشونهم ای راب 
إيانًا بالله وثقة بالل ## وقا لوا با حَسَبنًا الله وعم الیل € [آل عمران:۱۷۳]؛ 
نحن متوكلون على الله سْبْحَاَهوَتَكَاقَ» وسيكف شرهم عنا. فكف الله شرهم. 

قوله يَمَدَآَمَهُ: (قوله: #حَسَّبْنا أله 4 أي: كافيناء فلا نتو کل إلا علیه)؛ 
# حسبا أل الله #, أي : کافینا؛ يكفينا شرهم وكيدهم. 

وب حسبتا الله ويم الیل € [آل عمران:۱۷۳]) الوکول إليه أمورناء 


ت 


1 


۳۹ وک 2 
الله 


] Û YL 
سج ور و‎ 
شرح فلت 1 او‎ 
سرع 1 ا ا 2 کہ و هم گت مج مس‎ 


1 مرس سار زور 


هذا توكل على الله ره ومن یرل على أله هو حَسَبه € [الطلاق:8]» فالله 
جَزْوَكَا كفاهم شرهم» ورجعوا خاسئين. 

قوله يَدُآَمَهُ: (قال تعالى: # 0 ره بکافی عبد € [الزمر:95]). 
« لش له يِكَافٍ عَبّدَمْ *؟ بل الله كاف عبده. 

« یواک بابک من دونه 4: يخوفونك بالجبابرة والطواغيت؛ 
# و یفیک 6 أيها الرسول « با یک من دون € [الزمر:۳۰]؛ غير الله 

قوله يَمَدُكنَه: (قوله: # وعم الیل 4 [آل عمران:۱۷۳]» آي: نعم 
ال وکول الیه)؛ التوكل على الله. 

قوله وَمَدلئَة: (کیا قال -تعالی-: «واعتصنوا با هو موک يعم 
امول ونم التصِيرٌ که [للج: »)]۷۸‏ واعتصموأ ال 4 آي: توکلوا عليه 
«هو مكلك 4: هو مولاكم الذي يتولى أموركم» وهو الذي ينصركم 
ويخذل عدوكم. 

فيِعمَ الْموَكَ €: كلمة مدح» « ونم لیر €: الله بو 

فمن نصره الله فإنه لا هزم أبدَاء وهذاما حص ل محمد مَی وا مسلمين. 
نصرهم الله على الکفار» وم يتسلطوا عليهم» رغم المحاولات والغزوات والتألب» 
لم يدركوا من المسلمين شيئاء هذه نتيجة التوکل على الله سْبِحَلةويَل. 

قوله یَعَهُتَهٌ: (وخصوص (نعم» حذوف تقدیره «هو)). وشم 
لْوَكيلٌ 4 هوء خصوص بالدح «هو» ضمير منفصل» «هو): أي الله. 
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[ش:) قال ابن القيم يَمَدآنَة: هو حسب من توكل عليه» وكافٍ من لحأ 
إليه» وهو الذي یمن خوف الخائف» ويجير الستجیر. فمن تولاه واستنصر 
به وتوكل عليه. وانقطع بكليته إليه. تولاه. وحفظه. وحرسه. وصانه. ومن 
خافه واتقاه آمنه ما خاف ويحذرء ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع'') 


هه 0-0 7 ۵ 6 او رصم 0 9 ٠‏ ت -ه 6 
قوله: «قاهًا | ات زمر حان ألْقَىّ ده 7 تعالى: / ال 
س2 9 ۳ م 2 0 ير 4 ا سر م7 


LL‏ الور بكو صرح ا < سر 


7 دایم ۳ بد 3 20 الااضرت 34 yT‏ 


قو له رجه اله: (هو حسب من تو کل علیه. و کاف من لجأ إليه. وهو الذي 
يؤمن خوف الخائف. ويجير الستجر). التوکل على الله هذه نتائجه وثمراته؛ 
وهذا الذي حصل للرسول مر وأصحابه تلع قلتهم وكثرة 
عدوهم؛ الناس كلهم أعداء هم في وقتهم» كل أهل الأرض أعداء لهم في 
وقتهم» ومع هذا حفظهم الله من شرهم وکیدهم ونصر محمدا ی 
وأصحابه تشر حتى إنه صه ءوس لا فتح مکت دخل في الكعبة» ونقاها 
نما في جدرانها نما وضعه الشرکون. وغسلهاء ونقاهاء خرج من الکعبة وإذا 
آهل مكة مجتمعون في السجد -المسجد الحرام-؛ ينتظرون ماذا يفعل بهم؛ 
لأنہم آذوه» وقاتلوه» وآلبوا علیه» ینتظرون ماذا یفعل بهم. قال: (يَا مَعْشْرَ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۳۷). 


ج ف اران مك بالود 


و و ۶ 4 


فرش ما رون آني فامل فِيكُم5 قالوا: بر أخ كَرِيمٌ وان أخ گریم. فقا 
ايرا : «اذْهَبُوا فَأَنْثُمْ الطلقَاءٌ»(). فعفا عنهم مر بعدما مکنه 
الله منهم قال: (اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطلمَا ما فعفا عنهم ولوس 

قوله يََلَئَة: (قال -تعالى- :ا الوا حرفو وأنضروأ کم إن كد 
کعلییت اھا قلنا ینت وى يردا وسکنما عل بھی لا وأرادواً ا 
فجعلتهم البرک € [الأنبياء:670-74)» آرادوا بإبراهيم الکید والتهدید 
فالله جروا کف شرهم عنه ونصره عليهم» وقال لنارهم التي آوقدوها: 
وکن برد کی آمرها الله: #کونی OEE‏ لو لم یقل: #وسلمَا € 


آ ی 


لأهلكت إبراهيم بشدة البرد» ورن يردا وسَلمًا عل هیر 6 [الأنبياء:79]. 


(۱) انظر : مغازي الواقدي (۲/ 6۸۳۵ وسيرة ابن هشام (۲/ ۶۱۲ وتاريخ خ الطبري 
(1۱/۳ وتفسير البغوي (۵/ ۳۲۳). 


ين وید 
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ول ١وَقَاطَا‏ مد مایت حن الوا له من الناس: قد 
یا تک هم راهم ایک الوا حسما له َعم لويل 4 
موه تانق 1 1 کت وس انا 
سفیان ومن معه قد أجمعوا الکرة عليهم» فخرج النبي یر في سبعین 
راكبّاء حتی انتهی إلى «حراء الأسد). فألقى الله الرعب في قلب أبي سفیان 


فرجع إلى مكة بمن معه. 


ومر پو رب ِن عب الق ال أن ردُون؟ َالُوا: ری یت 
نَالَ :قشم بو ما عني رسَالة؟ قَالُوا: : ع ال ار نوی 
تب نذا اسر له وَل آضخابه؛ نیتم فَمَرَ الرّكَبُْ 
بر سول الله یوت وَهُوَ بِحَمْرَاءِ الا 0[ 


فقال: حسينًا الله و وَنِعمَ الْوَكِيلٌ)”". 

ففی هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة. وآنها قول الخليلين 
اق یا في الشدائد. وجاء في الحديث : «إذَا وفع في الأمر 
الحظبْم» فقولوا: حَسْبنا الله ونم الْوَكيلٌ)”". 
() آخرجه الطبري في تفسبره .)١557/5(‏ 


(۲) آخرجه ابن مردویه من حدیث أبي هريرة وََإنهعَنَُ. انظر: تفسير ابن کثبر (۰)۱۷۰/۲ 
والدر النثور (۲/ ۳۹۰ 


ا e‏ | کے 
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قوله رال (وذلك بعد منصرف قريش والاحزاب من آحد. بلغه أن 
با سفیان ومن معه قد آجمعوا الکرة علیهم» عزموا عل الرجوع إن الرسول 
مر وأصحابه رعش ليستأصلوا بقيتهم وآرسلوا إلى الرسول من 
يخبره بذلك؛ من باب التهدید؛ حتی يحصل أن الرسول يخاف منهم. فما كان 
إلا أن قالوا: #حَسَبنا الله وعم الْوَصكِيلٌ € [آل عمران:۱۷۳]» ولم یتضعضعوا 
ول يخافواء رغم ما هم فيه من القتل واطراح وتهدید العدو لم یضعضعهم 
ذلك ول خفهم. 

قوله رال (وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من آحد. بلغه أن 
أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم)؛ أي: الرجوع إليهم بعد أحد. 

قوله وَمَدَنَة: هل نتم مُبَلّعُونَ مدا عني رِسَالَةٌ)؛ يقوله أبو سفيان 
لبني عبد القيس» آهل الأحساء. 

قوله رجاه (فَقَالَ: «حسبتا الله ونعه عم الْوَكِيل)), هذه الآية ساقها 
الشیخ في: باب قول الله تَعَالَ: و ووا إن کشر مُؤّمِنِينَ 4 
[المائدة: ۲۳ ]. 


o20 م4‎ 


قو له رَحَةَالنهُ: (وجاء في الحديث: روف نی ار الط ٠‏ فقولوا: 
حسبتا الله و وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ))» يعني: في الکرب والشدة 1 تا اف 
ونعم م الْوَكِيل»؛ فان هذه الكلمة عظیمت فادا قاطا المسلم عن إيان» فإن الله 


یعصمه بها ويحميه وینصر ه. 


EHD 


تنغ رن ی ری مر هم ی>چه. 
و 
فیّه مَسائل؛ 
0 6 4 2 2< 2 أ 
الأولى: ان التوكل من الفرائض. 
10 2 8 ِ 3 ۵ م 
الثانية : أنه من شروط الانمان. 


الرابعة؛ تَفْسيْرا ية 2 آخرها. 

الخَامِسَة : تفسيّرآيَة الطلاق. 

السَّادِسَةٌ: عظَم شأن هذه الکلمة وَأَنْهَا ول ابراهیم عباحککراتا 
وَمُحَمَد اووس بذ الشّدَائد. 


قوله يَمَدنَه: (فیّه مَسَائْل)» في هذا الباب مسائل. 


له مان (الأؤل: أن التَوَكُلَ من الفَرَائْضٍ)؛ أن التوكل على الله 

ن افر يعني: واجب. فريضة؛ لأن الله آمر به في قوله: # وعل لله 

و أإن كُثر م موم € [المائدة:77]» فهو واجب» وهو من أعظم آنواع 
u‏ التوكل على الله من أعظم 0 العبادة. 

قوله :یه ین شْرْوْطٍ الامغان)» إن كر مُؤْنِينَ 4 

[المائدة:77]؟ أن التو کل على الله من شروط الإيهان» فالذي لا یت وکل على الله 

فليس بمومن. 
قوله یجذاته: (الثالقة: تقر آية الْأَْمَالِ) ۷ إِنَّمَا المتُوت الذي 
ذا 5 ر آله ولت فلوم ولد 1 عم ءايه زاتمم لیتسا وعل رهم 


لوح € [الانفال:۲]» هذا شأن الم منین آنهم ۶ وعل NO‏ 4 أي : 


شنج فان عم م < اد 


یعتمدون علیه» ویفوضون آمورهم إليه» لا یتوکلون على قوتهم» ولا على 
كثرتهم» ونیا یتوکلون على الله» مع الأخذ بالأسباب» فلابد من الجمع بين 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة؛ فلا يقتصر على التوكل على الله 
ويترك الأسباب» ولا يعتمد على الأسباب» ويترك التوكل على الله» بل يجمع 
بینها. هذا شأن المؤمنين؛ يعمل الأسباب» ويتوكل على الله سبحانةوتعاء هذا 
شأن المؤمنين. 

قوله رَجَه: (الرابعة بعة: تفر الآيَة في آخرها» تفسير الآية في آخرهاء 
وآخرها: #وعل ربهم د یود 4 [الأنفال:۲]» أي: یعتمدون علیه» لا على 
غیره» بل یعدون الاسباب» ویتوکلون على الله في حصول الطلوب والا 


الأسباب إذا لم یتوکل على الم لا تتفع؛ ووم کین رد جک 
1-5 تڪ هد تفن نکم سا وسات يڪم ارش ب ما رحبت 


e‏ رت 


م2 و ولتم مدرو € [التوبة:٠۲]»‏ ۸ تنفعهم الكثرة» نا عشر له يسبق 
أن تمع هذا بیش مع الرسول مات ومع هذا تفعهم كثرهم' 
۶ تنن , کم سيا وسَافت يڪم ارش يما يحت #؛ 
لأن هوازن حاصرتهم بالوادي -وادي حنين را 
وخارجه» والمسلمون لا یعرفون» فحصل على المسلمين شدة» ولا رأوا 
شدة الكفار» وأنهم أحاطوا هم انصرفوا وتركوا الرسول سیون 
م يبق إلا الرسول یل ومعه آبو عبيدة نة ابن عمه ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب یی فأمر الرسول لیر العباس نة 
-وكان له صوئًا جهوريًا-» فنادى: يا معشر المسلمين» يا معشر السلمین 


در 
- با وكأن اراد 
١١‏ رب ۰ 5 2 
0 3 رت سس < ا بإ وید 


يا أصحاب الشجرة. فلا سمعوا الصوت. انعطفوا علیه» وأحاطوا بالرسول 
ون فللا رآهم الکفار؛ انبزموا(. 

قوله اه ا تفر آي الطلاق)» وهي : : ومن ول عل 
له فهو حَسَبَةء 2# يعني : کافیه ان الله اله بلع أمرو فد جحل الله َه لکل 
شیع درا © [الطلاق:"]» الاعتماد على الله والتوكل على الله شأنه عظيم مع 
الأخذ بالأسباب النافعة» فالجمع بين الأمرين: التوكل على الله والأخذ 
بالأسباب النافعة الواقية باذن الله. 

قوله رَحَدَآللَهُ: (السَّادِسَة: عظم شان هذه الكلمَة)» #حسينا الله 
و َم الیل # [آل عمران ۷۰ كلمة عظمة ولا تائج عظيمة» | > إذا قاطا 
اس مات ام یی سای 
رتم 

قوله هل (السّاوِسَةُ: عظم سَأَنِ عَذه الكَلِمَِ وبا قول ابرایه 
سارت وم نی الشَّدَائِد)» قاها الخليلان: إبراهيم ومحمد 
صعی ابر اهیم حينم لقي في النار» وقاطا محمد صاَءهوس حين)| هدده 
الكفار: إن الئاس فد جمعوا جمعوا کح فا ادرف حْسُوْهمٌ 4 [آل عمران VY:‏ 


EHD 


)۱( سبق عزوه ( ص ۵۷۰). 


> و یار 7 
یز اا ا 
شن ان ن کباب وجیر 


7 2 و هو م e‏ لد مریم تا لد يورو م وم مد 200 هح‌حوو وه م 44 
© أفأمنواً محكر الله فلا یمن محكر الله إلا الْقَوم الخسرون * 
[الأعراف:99] 


[ش:] قوله: (بَابُ قول الله تَعَالَ: « نیت مکر 
9 ره إل موم لحرو € [الأعراف:49]). 

قصد المصنف يَدْآنَهُ مهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من 
أعظم الذنوب. وأنه ينافي كال التوحيد؛ كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. 
وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما دل على ذلك 
الكتاب والستة. وأرشد إليه سلف الأمة والائمة. 

ومعنى الآية: أن الله بارعا لا ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل» 
ین أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله» وعدم الخوف منه؛ كا 


ی 
7 + 1۳ و2 ود ص ر کر مر لو سم 


من هل افر أن بيهم باشتا تا وهم نیون 0 آوآمن 


6 4م 
7 بت مرو 
ی 


فلا یامن 


وى ىر وه ور 7< e‏ م مخ ۳ کر ر جح م2 و سا 4 ۶" ه م e‏ م هی 
آهل القرئ أن يَأَتَِيَهُم بأسنا ضحی وهم يَلْعَبُونَ ا آف اموا محكر أله 


4 مح ی و و 


525 مسر ان لا ال الَحَسسونَ € [الاعراف:۹۹-۹۷ أى: امالکون 
وذلك أنهم أمنوا مكر ايله لما استدرجهم بالسراء والنعم. فاستبعدوا أن يكون 
ذلك مکرا. 

> م صی ۲ مس رو 


قوله يََدَآمَهُ: (يات قول الله تَعَال: # أف منوا م الله فلا یامن 


ار سسا چە مع رام مس ۶ م 


ڪر آله لا الْقَوْمْ ارون 4 [الأعراف:49]): « منوا مک 


۳ 1 eo 
گر لاا مهد‎ 34 ٩ سم‎ SF 
1۰ 


نویر جر ۰۰۲ > 


الم که : هذا استذكار» ¥ اف اما مک بر ال 46 : الله جَزَويَكَا یمکر بمن مکر 


به أو مکر بأولیاثه. 
والکر: هو إيصال الأذى إلى الشخص من طریق لا یعرفه الشخص" 


والله ج یمکر بمن مكر به توح رکه اه رهز 
ألمبحكرن # [الانفال:۰]۳۰ لما س يريدون شل عيسى ين 
وحاصروه. رفعه الله من بينهم» ونجاه منهم؛ # ومحكروا ومحكر الله 
وله حي الْمَكينَ € [آل عمران:۵4]. 

وكذلك المشركون لما مكروا بنبى الله محمد متیر وأصحابه 
ينف كف الله شر هم ونصر الرسول ميت وأصحابه ون ضعت . 

قوله يدنه (قصد المصنف يِحَدْآمَهُ هذه الآية التنبيه على أن الأمن من 
GS ASS‏ | 

تغتر هذا» وتنسی أن الله سبحانه وتال قد يعاقبك ويسلب هذه النعمة منك» 
ویسلط عليك أعداءك» لا تنس هذا؛ تغتر بالنعمة» وتغتر بالقوة» وتختر 
بالنصرء لا تغتر ذا أبدَاء الله جروا قد یسلط عليك من حيث لا تشعر وهذا 
هو الکر» وهذا من باب فعل القابلة والجزاء» فهو عدل من الله جَزََّلا. 
(۱) قال ابن القیم رم (الکر: إيصال الشیء إلى الغير بطریق خفي» وكذلك الکید 

والخادعة ولکنه نوعان: قبیح: وهو ایصال ذلك لن لا یستحقه وحسن: وهو ایصاله 

إلى مستحقه عقوبة له. فالاول مذموم. والثاني مدوح والرب تعالى [نا یفعل من ذلك 


ما تمد عليه عدلا منه وحکمة) إعلام الوقعین (۱۷۱/۳). وانظر -أيضًا-: تفسیر 
السمعانی (۱۰۱/۳). والفتاوی الکبری (5/ ۱۳۰). 


سج ۶ ea‏ ۳ 
7 ف 4 ا 
شرح ولعي( مكباب لويد 


المكر عدل من الله والکر من المخلوق هلا جریمف والمكر من الله 
عدل سبحانهوتعا من باب المقابلة؛ SS‏ ودم 5 ال 46 [الأنفال:٠۳]»‏ 


ومُحكروأ ومحكر الله که [آل عمران:: 4۲0 مثل: الااسته ۰ ام 3 ا IK‏ زئ 
مور 


22 7 [البقرة:۱۵]» هذا من باب المقابلة والجزاء. 0 آله تزع هم یندم ف 
هم ۰4 يعني: المنافقين» يندش فى طعَيْنهمْ يَعْمَهُونَ © [البقرة:15]» 
العمه أشد من العمىء العمه: لايدري الإنسان أين يذهب أو أين يأتي» 


ولا یتصر ف 


قوله يَمَدَنَُ: (قصد الصنف یمه بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من 
مكر الله من أعظم الذنوب)» الإنسان لا يأمن مكر الله؛ # اف انوا مک ر اله 
ا من مک آله لا لو لْكَسِرُونَ € 7الاعراف:44] فالانسان إذا أعطاه 
الله مالاء وأعطاه أولادّاء وأعطاه مكانة» لا يغتر مبذاء بل یتذکر أن الله يبتليه 


ويمتحنه» وهو قادر على أن يحيط به» وأن يسلبه ما عنده في حظة واحدة. 
قوله يَمَدْآَمَهُ: (کا أن القنوط من رحمة الله كذلك)؛ يتقابلان: القنوط 
من رحمة الله والأمن من مكر الله كلاهما مذموم» فلا يقنط من رحمة الله. 
لا جاءت الملائكة إلى إبراهيم عاك وبشروه بالولد» وقد بلغ 


7*۶ , ۶ و 
م - 


التسعين أو المائة» لم يكن له آولاد» # قال أشرتمون عل أن مَس كبر 


(۱) قال الأزهري: (وَمعنى يعمهون: یتحترون. وقد عه يعمّه عَمَهًا. وَقَالَ تعضهم: العَمّه 
في الرّأي والعَمَى في الْمَصَر. قلت: وّیکون العَمّى عَمَى القلب. یال رجل عَم إذا كَانَّ 
لا ييصر بقلبه) تهذیب اللغة .)23١7/1١(‏ وانظر -أيضًا-: مقاييس اللغة (5/ ۳١۳١)ء‏ 
والحکم لابن سیده 111:70 ۱۲۹)» ولسان العرب (۱۳/ ۵۱۹). 


7 د 28 در ۸ Lr‏ ۹ 
کا ےھ 2 3 2 ۰ 


[الحجر::ه. »]٥١‏ فقال عَهاسَلم: # قال ومن بقتط من رَحَمَوَ ريه إ9 
لصا لورت € [الحجر:*ه]. 

قوله رََدْآَنَهُ: (وذلك برشد إلى أن المؤمن یسم إلى الله بين الخوف 
والرجاء). يقولون: المؤمن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بالجناحين 
يكون معتدلا هذا في حياته» أما إذا نزل به الوت فإنه يغلب جانب الرجاء 
بالله عَمَجلّ؛ لأن العمل انقطع وانتهى» فيعظم الأمل بالله عََّ؛ «لا يَمُوتَنَ 
أَحَدُكُمْ إل وو یس اظ باه 

قوله يََدْآمَهُ: (ومعنى الآية: أن الله يَارَدَوََدَلَ لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل)» لما ذكر الله ما حل بالأمم السابقة في سورة الأعراف» قال 


22 2 سس 
سح ور مه 


8 2 ور و م م م هرا لد رورو مل وم وص لمأ 4 
تعالى: # اما محكر أله فلا يام اله إلا الوم الخیرون 


۳ ان 0 ر2 مع ب 53 4 سر ۳ ر ےس ور 
81 رل بهد زین روت الارض من بعد أهلها أن لو نشاء آصبتهم 


چ ی سح رو سم کل > بيرم يي موسر 6د Ae‏ 47 سيره 
پذنویهم وَتَطبَعْ عل قلوبهم فهر لا سمعوت )يك القرى تفص عَلَيَكَ 


> عرسم 


من آنبایها # [الاعراف:۱۰۱-۹۹] فهذا ذكره الله في سورة الأعراف. 


قوله راه (بیّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله 
وعدم الخوف منه). لا أعطاهم الله وآنعم عليهم نسوا العقوبة» ونسوا أن 
الله يغير سبحانه وتال عليهم» نسوا هذاء واغتروا با في آیدیهم من القوة ومن 
النعمة» وهذه طريقة خاسرة -والعياذ بالله! 


عع اجان تابون 


ی و ري ا نوی 


ما پاش وإذا 


و ص خرن در 7 


ویب ای ميو حق با 


لانسان لا بغتر بحالته وغناه وشبابه وملکه» هو فقیر إل ال 
قوله رنه (كما قال تال: « آفأین آهل اف أن أيهم بأْسْا ی 
وهم اموت (07) أَوَصنَ َل ارآ ات بَأسْنًا ضح وهم لبود 
() أفاأمنوا 0 لا یامن ڪر الله الا الْقَوْمْ حون 4 


[الاعراف:۹۹-۹۷])» هذا فى سورة الأعراف. 
2 آفاین اهل )أ ۸ 4 أي: البلدان» البلدان: هي القرى. 
ج م مر کر رورو سم 


« آفاین آهل الفري أن یاتیهم بأشتا تا وهم تون 4: في الليل ينزل 
عليهم البلاء والعقوبة. 

« وین َل قرع أ یم بآشتا سح كَهمْ يمون 4: يعني : 
الوذ امه من سور ردیر 
ثم قال: « آف ینوا محكر الم فلا یامن مک أله الا موم یرون 
8 اوک َد لہ بت آلازش من بعد یما آن ز ناه اسهم 
ديهم وتطبع عل قلوبهم م هم لا يسمعورت € [الاعراف:۰۹۹ ۱۰۰]» يعني : 
إذا تمادوا في هذا الأمرء طبع الله على قلوبهم» وضع عليها الطابع» فلا يصل 
إليها خير» ولا تنتفع بمواعظ مطبوع عليهاء الطابع إذا وضع على الکیس 


ONE vr. 
42 کار | امن‎ NRIs اح‎ 
(> ۰۰۷ ا 3 : مكباب ی جر‎ ١ ۰ 


۲ ا و کی 
انتهی ختم # طبع الله علن قلوبه مر # [النحل:۰]۱۰۸ فلا یدخل إليها خی 
ولا یدخل إليها نصيحة -نسأل الله العافیة! 

قوله يِمَدآمَهُ: (کما قال تَعَاكى: 2 آفاین أهل ال أن باتهم بسا بين 

مر لير سم ص ۶ 2 جح هر صرح رم e‏ م 2 0 کر مر گر > مر سا 
وهم يمون (0۷) ارام آهل القرئئ أن يَأَتَِيَهُم باستا ضحی وهم يَلْعَبُونَ 4 

ek‏ رح مد 4 اه A‏ رم ۰ ماع اه 
[الأعراف:۹۹-۹۷])ء # وهم نايمُون ۰4 وهم لبون 4: متقابلان» النائم نائم 
من عذاب الله -والعیاذ بالله! 


۲ 
سم و م - س مه o‏ 2270 ور 


قوله وَمَدَئَه: (8 منوا مکر آله قلا یمن محكر له الا موم 
لْحَسِرُونَ 4 [الاعراف:۹۹]» أي: امالکون) الکر في صله مذموم» لکن الکر 
إذا كان في حله» فهو محمود من الله عَیَملّ؛ لأنه في محله» وهو جزاء على الکفر 
والشرك والمعاصي» فهو عدل منه سکانرا. 

قوله يَمَدلنَُ: (وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم» 
فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا). ولوا قد مس عاباءتا لصا وال 4 
[الأعراف:40]» يقولون: إن هذا شيء عادي» هذه المصائب والأمور التي تجري 
ليست دلیلا على غضب الله هذا شىء عادي» جري على الذين من قبلنا 
ويجري علينا ونذهب. هكذا يظنون. 


همان مود 


»¢ © © »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © ه هه هه هه © هه © © © © <> © © © © 4 © © ۰ © <©6 هه © © © © © 4 ۰ © 4 © » 


هھ ی هه 5 س و ده ام میم 2 سوه ۰1 رر ‰ ر ەد 
ش:| وقال الحسَن يَمََآَنَُ: «مَنْ وَسّعَ الله عَلَيْهِ فلم یر أنه يَمْكرٌ به 
ES ََ 6 ۳ 7 2‏ وس 2 0 
وقال فاده مره یت ات 
۰ سلوعم وغر هم وَنِعْمَتِهِمْ فلا تغتروا باللو)”" 
ص 2« 


وفيا الحديث ل 0 كي 


1 


وقال هيب امن لمن بن كر ل إقَامَةَ الب عَلىَ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۹۱ وابن أبي الدنيا في الزهد (ص۳۷)» وابن 
كثير في تفسيره (۳/ 75057)» وانظر: الدر المنثور (۲۷۰۱/۳). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره (/۰۱۲۹۱ ۱۵۲۸/۵ وابن كثير في تفسيره 
(/35577). وانظر: الدر المنثور (/ .)777١‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۲۸/ 57 20» وفي الزهد (ص ۱۳ رقم 57)» والطبراني في الكبير 
(۱۷/ ۰۳۳۰ وني الأوسط (4/ ».)223١2١‏ والبيهقى في الأسماء والصفات »)٤٤١/۲(‏ 
وفي شعب الاییان (748/5)» وني القضاء والقدر (ص 4۲ 7 4۳ ۰6۲ وابن أي حاتم 
(۶/ ۱۲۹۰). 

(4) هو إساعيل بن رافع بن عویمر» ویقال ابن أبي عویمر» آبو رافع المدني» حدث عن 
سعید القبري» ومحمد بن المنكدر» وسمع موی أبي بكر بن عبد الرمن» وسلان مول 
أبي سعيد الخدري» وروی عنه آخوه إسحاق بن رافع» واللیث بن سعد وهو من آقرانه. 
ووکیع» وعبدة بن سلی‌ان» وغيرهم. ضعفه الامام أحمد. ويحيى بن معين» والنسائي» 
وجماعة. انظر: اجرح والتعديل لابن أبي حاتم »2١74/7(‏ والكامل في ضعفاء الرجال 
»)٤ ٥۳ - ٤٥۲ /۱(‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ۲۲۷). 


و۰ SDS‏ 5 5 
7 ۰ 5 ۳ 1 
IE 1 :‏ تحت انا م لآ ۱ 
A‏ 5 جح( ...مس __ سس 5 
ی سر و ب یک هه م 


1 لكر oT a‏ 
الذنب يَتمّنى على الله المغفِرَة». رواه ابن ابي حاتم 


وهذا هو ته تفسير الکر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم 
ادا عصوه. ويملي هم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذا هو معنى المكر 


والخديعة ونحو ذلك» ذكره ابن جرير بمعناه۳*. 


رَمَدالّه: (وَقَالَ الحَسَنٌ)؛ الحسن البصري. 

له وَمَدُنَه: (وَقَالَ اخسن وَمَدئَةُ: ١مَنْ‏ وَس الله عَلَيْهِ فَلَمْ ير 
505 لا رأي لَه)» من وسع الله عليه» وأمن أن الله يمكر به ويستدرجه 
فلا عقل له. قال الحسن: فليس عنده رأي. أي: رأي ینفعه» بل على الانسان 
أن يخاف من مکر الله؛ # أَقَأَمنْواً مَحكر أله [الأعراف:19]؟ لا يخاف من 
مكر الله» فلا يأمن ولا يغتر بها معه وما عنده من المال والقوة والشباب. 


00 


قو له بمداتد: (وقال اد يمَدُلنَهُ): قتادة بن دعامة الدوسي. هذا من 


آصحاب ابن عباس وم 


قوله د ۳ تچ را انَهُ: (وَقا قال د اد ES‏ (يَغْتٌ ت الَو ا اللّه)). بعتهم عل 


قو له رال ااا قط الاعند سوم نهم و غر هم ومهم 
لا نوا باللو)» فلا تختروا بالله إذا أعطاكم ووسع عليكم» بل خافوا أن هذا 
مكر من ال وأن وراءه عقوبة» خافوا من هذا. 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۵/ ۱۵۲۹ وانظر: الدر المنثور (۳/ ۵۰۷). 
۲( انظر: تفسير الطبري (۱۰۱/ ۶ ۳۳). 


بع ) 
4 


s9 >‏ .م و کی 
م وی شخب ےا و 
شرح فلت اج( مكباب لويد 


2 


٠ 1 ۰‏ - ۳9 > م یلو 6 مه ۳ 0 
قوله وََدْآَنَهُ: (وفى احدیث: (إذا ریت الله بعطی العبد من الدنياء وهو 
» 1 م ۳ 2 2 7 - إن ۳ ۰ ۲ ۲ 
مُقِيم على مَعَاصِيهِ مَا حب فاع) هُوّ اسَيِدرَاج»)ء إذا رأيت الله يعطي العبد» 


م ےو 


سس حولم 


يعطيه من النعم» وهو مقيم على المعصية» فليس هذا رضا من الله» وانا 
هو استدراج» فعليه التوبة إلى الله وعدم الاغترار بهذا؛ مثل الذي حصل 


لقارون؛ وء اكه من الکنوز مَآإِنَّ ماع 4: مفاتح الكنوز وحدها لوا 


ألْعُضْبحةٍ4: تثقل العصبة ابحماعة # أولى الْقُوّوَ 4: هذه مفاتیح فقط 3 


ص و > ^ سج سراح 
قال له ۳ 9 


5 4 ۱ ۱ ی کے 

٠‏ قومهء لا تمرح 4: نصحوه. الفرح: الراد به فرح الغرور» ‏ لا تمرح ین 

دير 4 روم ۳ م ےرہ ج مر و 

لله فضل في هذاء آنا الذي حصلت عليه» وبخبري حصلت على هذا الال 
۲ سرد ۰ و 3 ٤ر‏ سح 7ه مر < وم محر ورج 

ومعرفتي؛ ل علو عد اولم یملم أرك آمل قد آهلك من تب مرت آلشرون 


مر 4 و۳ 
ماح ۳ 2 و و ی مه < و وم 


من هو اشد منه فوه واڪر جمعا € [التصص :۷۸ ]۰ 


قوله رمآ (وقال إسماعيل بن رافع: (من لان من مکر الله : اقاء 
العَبْدٌ عَلَ الب يَتَمَنَى عَلَ اللو الَعْفِرَ)» إقامة العبد على الذنب» يتمنى 
المغفرة وهو مقيم على الذنب؟! الذي يتمنى المغفرة هو الذي يستغفر الله» 
أما المقيم على الذنب ولا يستغفر الله» هذا غرور بالله ره «وغرکم باه 


2< مر 


النرور 4 [الحديد: 5 ۱ ]۰ 


۷ 


س و 4 ٠‏ و 14 0 : م 
قوله مان (وفال إسماعيل بن رافع: لین الامن من مکر اله. اقامة 
العَبْدٌ عَلَ الذنب يَتَمَنى على الله المَغْفِرَةِ))» الله یغفر لمن تاب» ولا یغفر لمن 


.> رف 
NS NCR <°‏ ا pe‏ << 
© فج اج( صر كباب وجيد ری ۱ 


ص سر 
مس سم و 


قوله يمَدُكنَه: (وهذا هو تفسير الکر في قول بعض السلف: یستدرجهم 
الله بالنعم إذا عصوه. ويملي هم» ثم يأخذهم أخذ عزیز مقتدر» وهذا هو معنی 
الکر والخديعة ونحو ذلك). عون الله وهو حَیِعَهم € [الساه:۱:۲]؛ 
جزاءً هم» الله َو لا خدع إلا بسبب. فهم لما عصوا الله» صار ینعم علیهم» 
ویعطیهم؛ من باب الخديعة للهم؛ لیستمروا على ما هم علیه. 


را جع بان 


۹ 
fl 


ر :1 > 


:| القنوط: استبعاد الفرج والیأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر 
الله وكلاهما ذنب عظيم» وتقدم ما فيه لنافاته لكمال التوحيد. 

وذكر الصنف یله هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبيها على أنه لا يجوز 
لمن خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائفا راجیّاء مخاف ذنوبه» ویعمل 
بطاعة الله ویرجو رحمته؛ كما قال تعالی: ‏ أَمَّنَ هو قَنَنِتٌ ءَاتاء ال ساجدا 


وقایما عدر الآجرة وربا رم رہ € [الزمر:9]» وقال تعالى: # إِنَّ الذي 


۱ 


دحو 4 حم وي صر 


منوا زین هَاجَروأ وَجَهَدُواً في سيل لله کیک برجن رَحَمَتَ اله 


۴ ر مه 


والله بویت 

فالرجاء مع العصية وترك الطاعة غرور من الشیطان؛ لیوقع العبد في 
الخاوف مع ترك الأسباب النجية من الهالك. بخلاف حال آهل الایمان 
الذين آخذوا بأسباب النجاة؛ خوقّا من الله» وهريًا من عقابه» وطمعًا في 
المغفرة» والر جاء لثوابه. 

والمعنى: أن الله تعالی حكى قول خليله إبراهيم عم لا بشرته الملائكة 
بابنه إسحاق: # قال اف علج أن مسن الک فر رو 4 
[الحجر:٤‏ ٥]؛‏ لآن العادة أن الرجل إذا کر سنه وسن زوجته» استبعد أن يولد له 
منها. والله على كل شيء قدیر. 


و مک 9۳ شخب لخد 


14 تا 2 1 


فقالت الملائكة: # دم سرك بِألْحَيّ 4 [الحجر:هه] الذي لا ريب فیه؛ 
فان الله إذا أراد شیاه نما يقول له كن فيكون؛ قلا تکن مَنَ الْمَديِطِيت 4 
أي: من الأيسين. فقال عَددالتَةة: ومن یمن من َة ری إل 
سوک © [الحجر:٥]ء‏ فإنه یعلم من قدرة الله وحکمته ما هو آبلغ من ذلك 
وأعظم» لکنه -والله آعلم- قال ذلك على وجه التعجب. 

قوله: إل الالو # [الحجر:ه]. قال بعضهم: الا المخطئون طريق 


الصواب. أو إلا الكافرون؛ كقوله: 8إِنَّهُ لا یس من روح له إلا رم 
)۱( 


و« ر 


الكتبفرون * [یوسف:۸۷] 


4 الا ] السالوت‎ E EE SA E EOE 
[الحجر:7])؛ كما سبق أن الواجب على المؤمن أن نش بين الخوف والرجاء؛‎ 
فلا يكون على الرجاء فقط ولا يكون على الخوف فقطء ونیا يجمع بینهما؛‎ 
حتى يتعادل؛ لأنه إن غلب عليه جانب الرجاء ضيع الأعمال والتوبة‎ 
وتساهل» وان غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله عَرَبَجَلّ.‎ 
4 ا رح‎ 2 lL N اللقاا‎ 
[الحجر:57]» وقال في جانب و مڪ ر اله‎ 
الوم ألْحَسرُونَ € [الاعراف:۹۹].‎ 1۳1 
والکر من اللّه: هو الاستدراج» استدراج العبد» إذا آمن من مکر الله‎ 
فانه یستدرج حتی بهلك. فلا یقتصر على اخوف فقط ولا یقتصر على‎ 


(۱) انظر: تفسیر الکشاف (۲/ ۵۸۱ وتفسیر النسفي (۲/ ۱۹۳). 


تع ان جنک ردیر 


الرجاء فقط وان يجمع بينهماء فيكون خائفًا راجيّاء هكذا يكون المؤمن 
في حياته. 
قوله يَمَُمَُ: (القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه)» القنوط: هو استبعاد 
الفرج. إذا نزلت شدة. فإنه يستبعد الفرج منها. هذا هو القنوط من رحمة الله 
۰ 1 لي 2 م همك 
وهذا ضلال؛ #ومن یقت من َم رید الا السّأ لورت 4 [الجر:۰7]. 


قوله ره (وهو يقابل الأمن من مكر الله)» الجانب الثاني القابل: 
الامن من مکر الله» من استدراجه للعبد» # آف منوا مصكر أله قلا يمن 
محكر الله لا موم لسوت 6 [الاعراف:۹۹]. 

الانسان لا يأمن من العقوبة؛ # ۱ امون آنما نرذهر بو من مال وين 
© 5 ع هي في رب بل لا یعون € [الومنون:0۵: ۸۲05 فالمؤمن یکون بين 
باد واس وي 

0 رحمَةآلنّهُ: ۳ دنب کلاهما: الامن من مکر ال 

قو له رازه (وتقدم ما فيه لنافاته لكمال التوحيد). الأمن من مكر الله 
لا یتنال مع التوحید. فلا یکون کافرا» ولکنه يتنانى مع کال التوحید. 

قوله رال (وذکر الصنف یمن هذه الآية مع التي قبلها تنبیها على 
أنه لا يجوز لمن خاف الله أن بقنط من رحته» بل یکون خائفا راجيًا)» لا يجوز 
عقابه. 


5 ۱ YP. 
۱ IY IS NECE و‎ 


قو له داد (مخاف ذنوبه ویعمل بطاعة بل ویر جو رحمته). عاف 
ذنوبه» ویرجو رحمته؛ يخاف ويرجوء هکذا المؤمن 

رجا 2 يج § راسم هت جر کر 

قوله ا (کیا قال تعالى: « آَم هو هب 61 الل سادا وما 


A 2>‏ صح ی 2 امسج و ۵ سدسم اذى مساج واه سدس 


حدر الآجرة وربا رة ريو € [لزمر:٩]‏ حدر الاخرة ور نمه 
ریو € هذا محل الشاهدء # حدر الْآحْرَةَ #: هذا هو الخوف» يعنى: يخاف 

من الآخرة والمصير» # ورا َة ری 4: هذا هو الرجاء فيجمع بينهما. 

وورد أن عشان د یه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة» أطال القيام 
بركعة واحدة حتى قرأ القرآن کله. 

> وس 2 4 لاك ارس سه 

فهذه الآية: 0 امن هو فضت 2# ی قائی چ انا الیل 4: ساعات 
الليل» كل الليل» هذا ينطبق على أمير ا مؤمنين عثمان بن عفان؛ حيث إنه ورد 
أنه قرأ القرآن كله فى ركعة واحدة موللهعنة. 

توله يَمَدْآنَد: (وقال تعالی: # ان ی اموا والزین هاجروا 
وم مجه 4م رو و م م2 0 

جهَدُوا في سیر له اوليك جرد مت لد وله عفور رجيم 
مجر ب و وه 
يرجون رحمة الله» ولا يجزمون لانفسهم بالمغفرة» وانا يرجون مع عملهم. 
)١(‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱/ 557)., وأحمد في الزهد (ص ۱۰۵ وابن أبي شيبة 

في مصنفه (۰۳۲۳/۱ ۸۹/۲ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۵۷ والخلال في السنة 

0 د ا ی ی ع بو 


و عم مم ور 


1 َالَ: ل قات کال نت افص إن لو دوه تک یال 
يجْمَعْ فيها القرآن». 


_د.د > .نی تن كا باون 


r ر‎ 


قال الله جَزّيَلا: *9 والزین ينون مآ َاتوأ أ وقلوبیم وجلة أ نهم لل رم «جعون 4 
[الومنون: 1۰ ]» $ دون ما ءَاتوأً 4 : من الطاعات والعبادات. 

وق ا > : خائفة من ربهاء لا تزكي نفسهاء ولا تعجب بأع‌اهاه 
وإن) تخاف من الله وترجوه. 

قو له له رالد (فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشیطان). 
الذي يعصي الله ولا یتوب. ویقول: الله غفور رحیم. نعم. الله غفور رحيم» 
لکن لمن تاب وآمن» وأما من یتادی في العاصی. فإن الله شدید العقاب. 

كيف أن الانسان يأخذ جانبّا يأخذ أن الله غفور رحیم» وینسی أن الله 
شدید العقاب؟ ! الله َو غفور رحیم. نعم» لكنه مع ذلك شديد العقاب. 
فيكون المؤمن يرجو رحمة الله» ويخاف من عقاب اللّه» هذا هو المؤمن. 

قوله رال (فالرجاء مع المعصية و ترك الطاعة غرور من الشيطان)؛ 
پستدرجه الشیطان» غرور: يعني استدراج من الشیطان؛ أنه يعمل العاصي 
ولا یتوب منهاء» ویقول: الله غفور رحیم. قال تعالى: ۷ ول فا لمن اب 


رص رم ص رم ميرم لس مرح 


وءامن وعمل اا 9 آهتدی € [طه:۸۲]. 
قوله ان اليل الباق لان ۱ 
تزود ما استطعت منّ الخطایا ِذَا كان القدومُ عَلَى 320 


(۱) هذا البیت لأبي نواس» انظر: وفیات الأعيان (۲/ ۰٩۷‏ والدر الفرید (۳۳۹/۵) 
والجواب الكافي (ص ۲ ۲). 


د دی 
سح ERE‏ مر ةادالا 
© ف ای( مكباب ويد 


هذا غرور -والعياذ بالله-؛ أكثر من المعاصي؛ لانك قادم على رحيم. 
ونسی أنه قادم على شديد العقاب. 

قوله يِمَدُلنَُ: (بخلاف حال أهل الإيمان الذين آخذوا بأسباب النجاة؛ 
خوفا من الله وهربًا من عقابه. وطممًا في الغفرة» يقومون الليل» ويصومون 
النهار» ويجاهدون في سبيل الله» ويعملون الأعمال الصالحة. وهم خائفون 
من الله مء # وی بو مآ او : من الأعمال الصا حة. # وقلویچع وجلة 
اتهم إل ريم دجمو € [الومنون:٠٦]»‏ فلا يغترون بأنفسهم e‏ 

قوله رال (والعنی أن الله - تعالىى - حکی قول خلیله إبراهيم عم 
لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق: # قال مسر كموق ع أن مس ا کر فر 
رون 4 [الحجر:194])» إبراهيم عم كان لا ینجب. بلغ الثانين وهو 
لم ينجب» ثم جاءته اللائكة بشرته بإسماعيل؛ # فب ا 
[الصافات:۰]۱۰۱ يعني: إساعيل بالا # قال آسرتمون علج أن سن 
ابر فر سيروت (ه) الوأ سرک الکن كلا کک ين یرت 4 
TT‏ الله. قال دالت اوالح: # ومن یط من 
۱ سور 4 [الحجر :91 


رك و کے صد 


01 
رحمه ربوج پە إلا ١‏ 


قوله رال (لآن العادة أن الرجل إذا کر سنه وسن زوجته استعد 
EE E e‏ ا قد 
مو رصم کے رو 


رب (۳ تلن يوق الد وان عم * یو 


51 ۰ 7 0 ۱1 م 4 2 م 
2200 ان هذا لشىء 2 عحیث ۷ قالو | انحن من | ألله 


۳۹۳۳ ينا طلقا میت وی 


راوس خر 2ي و رکه 


رمت الله مک ال الت إِنَّهه ید عد € [هود: ۷۰ ۲۷۳ هذا ما 
01118 ' “ ش”ش1' 

قوله وَمَدَآمَة: (فقال عَكّه1ت1ه: # ومن یط من رم ره الا السا 
[الحجر:٦٥])»‏ القنوط من رحمة الله ضلال. 

قوله رجمَدُلنَهُ: (لكنه -والله أعلم- قال ذلك على وجه التعحب). 
هو لایستبعد آنه 9 أراد الله؛ ولكنه قال هذا من باب التعجب؛ 
# تون عل أن مسن آلب € [الحجر::5]» هذا من باب التعجب من 
آمر الله سَبحاه وتا 


یه م 


قوله ان (قوله: # إلا الالو 4 [الحجر:"5]» قال بعضهم: الا 
الخطئون طريق الصواب)» الضال: هو الذي يمشي على غير طريق صحيح» 
الضال: هو الضائع الذي أخطأ الطريق» وكذلك الذي يقنط من رحمة الله 
هذا يمشى على غير طريق صحيح. المسلم لا يقنط من رحمة الله مها أصابه. 

قوله رح (قوله: ۳ إل لس لورت 46 [الحجر قال بعضهم: إلا 
المخطئون طریق الصواب أو إلا الکافرون)» الضلال یطلق على الطریق» 
یقال: ضلء إذا أخطأ الطریق. ویطلق الضال على الکافی فالاية محتملة؛ 
#إِنّه. لا یی من روج آي ل وم الروك € [يوسف:۸۷]» وکذلك 
لا يقنط من رحمة الله إلا المخطئون. 


EHD 


+ ۳ 
NERI‏ لدعة | | ۷ 
ار ا سس ١‏ > 


ا ا gr‏ 0 2 ۲ ۳ ےو ےک سس كر ان مج )۶ 
وعن ابن عباس جوادت‌عنه۱: ان رسول الله اة عَِدوسم2 ستل عن الکبات 


فَقَالَ: «الشزك بالله. وَاليَأسُ من رَوْح الله. وَالاْمُنْ من مر الله 


[ش:] هذا الحديث رواه البزار وابن أي حاتم من طریق شبیب بن بشر 


عن عكرمة عن ابن عباس یتتَعت8» ورجاله ثقات إلا شبیب بن بثس فقال 


(۲) ۰ 1 2 eh © +» 


وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوف". 


قوله يَمَدُلنَه: (وَعَنْ ابن عباس واتعته: 1 رَسُولَ الله مليوس 
یل عن الكَبَائر)» الكبائر كثيرة» وضابطها: كل ذنب توعد الله عليه بعقوبة 
-كاللعنة والغضب والعذاب- فإنه كبيرة'؟؟. وكل ذنب نهى الله عنه 
ول يتوعد عليه بعقوبة» فإنه من الصغائرء والله جَزَّوَكَا يقول: # إن نبوا 
کبایر ما هو عَنْهُ تير عنکم ماک 4 [الساء:۰]۳۱ يعني : 


ی 


الصغائر. فالصغائر تکفر بمکفرات کثرة منها: اجتناب الکبائر. 


ا رخ مس نم ا و عر كه ن تا ی رہ ص 
قوله وَمَدلَنَُ: (وَعَنْ ابن عباس هَتة: آن رَسُو ل الله َو سيل 


(۱) آخرجه البزار کشف الأستار (۱/ »)۷١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ »)4۳١‏ والطبراني 
في الکبیر (۱۲/ ۲۵۲ والبيهقي في شعب الإيمان (47۱/۱). 

(۲) انظر: تاريخ الاسلام (۳/ ۰۸٩۱‏ ومیزان الاعتدال (۲/ ۰۲۲ وتهذیب الكمال 
(۱۲/ ۳۵۹- ۳۲۲۰). 

(۳) انظر: تفس ابن كثير (۲/ ۹-۲۷۸ ۲۷). 

(6) انظر: تفسير الطبري (7/ 1۵۲) واعراب القرآن للنحاس (5/ )۰ وشعب الایمان 
(۱/ 47۰) وتفسیر البغوي (1۰7/۱). 


قرع 3 لزان تباي 


عن الكبَائِر فَقَالَ: «الشرك باللو)»» يعني: آکبر الكبائر الشرك بالله؛ قال تعالى: 
# ار لق کڈ تو یجید من يشر ك باه و فقد حرم 


2 رم < ا مر مرجم ور 


له عله 6 رما لاللمیت من آنصار ۹6 [الائدة:۷۲]. 
فالشرك هو أكر الكبائر. 


قوله رال (وّاليأس من روح اللّه)ء أي: من رحمة الله وهو القنو ط؛ 
ومن یت من يَحْمَةَ ريد الا الالو 4 [ادجرنده» القنوط هو 

اليس من رحمة الله. 

قوله ريِمَدامَ: (والک من من مكر اللو): الاستدراج» قد يستدرج الله العبد 
۳ وهو يعصيه؛ لأجل أن يستدرجه. فيزداد من المعاصي - والعياذ بل 
یستدرجه حتی یزداد من ا معاصي» فيهلك؛ عقوبة له. 

قوله رمَن: (وقال ابن كثير: في |سناده نظر. والأشبه أن یکون موقوفّا) 
ی ما كان من کلام الصحابي"''. 


۱( انظر: مقدمة ابن الصلاح ص۱۷ - ۰6۱۱۸ ومشيخة القزوينى (ص49) والنكت 
على مقدمة ابن الصلاح للزرکشی (۱/ 165 والتقييد والایضاح (ص۱۱). 


زج دح کم + 5 
93 3 ىم NZI‏ 98 
د نحم ات چا سس سس سس سس سس ی ب 
ِ 4 هم ر سر | ت ٠‏ ب ے هم م 1 1 
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ف قوله: ارد باا» هو کب الكبائر 

قال ابن القيم رال EN‏ بالله هضم للربوبية» وتنقص لاإهية. 
وسوء ظن برب العالین. انتهی ٠‏ 

ولقد صدق ونصح» قال تعالى: ثم نزو ریم عدوت 4 


[الأنعام:١]»‏ وقال تعالی: اک الک لظام عظِيمٌ € [لقان:١٠]»‏ وطذا 
لا یغفره الله الا بالتوية منه. 


قوله يَمَدَآنَد: (قوله: ال ك باله». هو أكبر الکبائر) الشر لك بال 
هو أكبر الکباثر والشرك بالله: هو أن یعبد مع الله غیره؛ یعبد الله» ثم یعبد 
الأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك. 


قوله رصان (قال ابن القيم رال الشرك بالله هضم للربوبیة) هذا 
الشرك بالله» لماذا صار أكبر الكبائر؟ لأنه هضم للربوبية. 


قوله رََاتَه: (وتنقص للاطیة)؛ لن الله جلو رب العالمين» وهو الاله 


رص 


احق؛ + اله لَه إل هو © [البقرة:17]. 
قوله رمه اله (وسو ء ظن برب العالمين). وهذا من أكر الكبائر؛ 


# يورت ال عبر ألْحَقٌّ ظن هيد که [آل عمران:؛ ۱۵ ]» هذا من آمور 
الجاهلية: سوء الظن بالله عَيَيبَن. والله يقول لأهل النار: # ودک طن ألَزِى 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ .)51١-57٠‏ 


ر رص - م سه و وا عر ۶ ۶ 
ظننتم ریک ارگ فاصبحتم من اشسرین € [فصلت:۲۳]؛ لا هم أساءوا 
الظن بالله. 

قوله یال (ولقد صدق ونصح. قال تعال: ثم 1 الذي کر 


رم د رلوک 4 [الأنعام:11)» « هو ای لک ین طِين تد ی اج 


75 مسن عِندهه ثم انتم مروت € [الأنعام:۲]» فالله جَزَّيَكَا هو الاله» وهو 
الرب الذي تفرد بالألوهية وبالربوبية» فلا يدعى إلا هو ولايرجى إلا هو 
ولا یعتمد ولا يتوكل إلا عليه سبحاتة وتعال . 

قوله 1 رالد (وقال تعال. :وک الک ظا عظ مر ¢ [لقان:۱۳])» 


4 


يقول لقيان لابنه: « ی لا رلك باه پمک یتراک للم میم 4 
لتان:۱۳ ]۰ فالشرك هو أعظم الظلم» والظلم: وضع الشیء في غير موضعه"' 
فمن أشرك بالله» فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وهذا ظلم» وهو أعظم 
الظلم. الظلم یتفاوت. بعضه آشد من بعضه وآشد الظلم هو الشرك 
-والعیاذ بالله-» ثم ظلم العباد. 

قوله رَجدآللة: (وطذا لا یغفره الله الا بالتوبة منه)» والشرك لا یخفره 
او یی د باه فقد حم اله عليه اجه ومأونة 

وم لیامت ا نصا # [المائدة :۷۲ فالشر ك لا یغفر أبدًا؛ من 
ا ومأواه النار» هذا يحذر من الشرك» والإنسان يبتعد 


عن الشرك؛ لئلا يصيبه ويختم له به» فيكون من آهل النار» يلقى الله بالشرك 


(۱) انظر: غريب الحديث لابن قَتَيْبةَ (۲/ ۸6 ومختار الصحاح (ص ۱۷۰ )۰ ولسان العرب 
(۱۲/ ۰۳۷۳ والقاموس المحيط (ص575١).‏ 


0 تم 


-والعياذ بالل - حا 0 ِن الله لا يعفر آن دشر بو * [النساء:1۸]) لا یخفر ه الله 
مع أن الله غفور رحیم. لكنه لا يغفر للمشرك؛ ‏ ِن الله لا عفر أن شرك 
به وتف ما دون دک 4 آي: ها وون الشوكة #لمن معا © [الساء:4۸] 
فالكبائر التي دون الشرك قد يغفرها الله ره فالكبائر التي دون الشرك 
لايكفر الانسان ہاء وانا يكون مذنبًا نحت مشيتة الله عَنَجِمَنَّ» وان كان ذنبه 
من الكبائر التي لم تصل إلى الشرك فإنه يرجى له المغفرة وال رحمة» ما دام أنه 
مؤمن» ولو أساءء ولو أخطأء ولو عصىء فإنه ترجى له الغفرة بإيمانه؛ يقول 
الله جَوَا في الحديث القدسی: يا ابْنَآدَمَ لو لقيتني بقراب الأزض خَطَايًا). 
أي: ملء الأرضء ١لَوْ‏ لقيتّني بملء الأزض خَطَايًاء شم َقِيتَنِي لا تشرك بي 
یا لهتیتك بقَرابها مره" والله غفور رحيم» ما دون الشرك الله يغفره 
إذا شاء وإن عذب به فان هذا التعذيب مؤقت -لا يخلد في النار إلا المشرك 
والکافرت لا يخلد في النار وان عَذِبَ. والمؤمن وإن عَذِبَ بسيئاته وذنوبه. 
فإنه لا يخلد في النار» بل يخرج منهاء ويدخل الجنة» فمآله إلى الجنة. 


)۱( أخرجه أحمد (۳۵/ ۰۳۹۸ والترمذي (۲۹۵) وابن ¿ ماجه (۰)۳۸۲۱ من حديث أبي 
در رووتعنة. وأخرجه الترمذي ( ۰) والطبراني في الاوسط (5/ ۳۱۰ وآبو نعيم 
في الحلية (۰)۲۳۱/۲ من حدیث آنس تن 


Es‏ < تن مان نيع باد 
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قوله: «والیاش مِنْ رَوح لو أي : قطع الرجاء والأمل من الله 
فيم] يخافه ویرجوه. وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته وجوده 
ور 
قوله: «وَالأَمْنُ من مر اللو»» أي: من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه 
من الایمان -نعوذ بالله من ذلك-» وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالتفس 


وعجب ما. 


قوله يَمَدَآنَهُ: (قوله: «واليأسُ من رح اللو». أي : قطع الرجاء والأمل 
من الله)» قطع الرجاء؛ رجاء الله بزو والأمل من الله عْلَ 

فأمل بربك خيرّاء وارج ربك» ولو كانت لك ذنوب. فان الله يغفرهاء 
وان عذبك اء فالعذاب مؤقت ولا خلد في النار إلا الكافر والمشرك. 

قوله رمَهُآنَهُ: (وذلك إساءة ظن بالله). ومذا يقول الله للكفار إذا دخلوا 
النار: « ودل نک ای طن ناش بریکر ادنکر ق مب تم عن لسن 
© تن بتو الا متك م زو کنیا کت شم انا ) 
[نصلت:۰۲۳ »]۲٤‏ لو طلبوا الساحة لن س اش إذا لقوا الله بالشرك 
والکفر» لن يسامحهم الله أبدَاء آما المؤمن إذا لقی رباه بالعاصی التي دون 
الشرك» فإنه حری أن يغفرها الله له وأن يسامحه. 


و و 
ANNI NERI :‏ ۱ ۹ 
€ ل سح ڪب اب لويد ر >١‏ 


وجاء في الحديث: أن رجلا من كان قبلنا كان يرى أخاه على العصية 
فینصحه وينهاه عنهاء نم يراه مرة ثانیه فینصحه وينهاه عنها» ثم يراه بعد 
ذلك. فقال هذا الرجل: «والّه لا يَغْفِرُ اله لفلان, فقال الله جَزَّيَلَا: مَنْ ذَا 
الذي يالى عَلي -أي: جلف علّ- آن لا أَغْفِرَ لقلان؟ فانني فد عَمَرْتُ 


و و ل و ۱ 
لفلان وَأَحْبَطتٌُ عَمَلَكَ)!'' . 


السلم يرجو رحمة الله مهما كان عملهء ما دام أنه لم يشرك بالله» يرجو 


(۱) أخرجه مسلم ))777١(‏ من حديث جندب ین 


ی ف چا شن و9 م 3 ابلا 
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:| واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل الكبائر 
كثر. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. 

وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو 
غضب أو عذاب”'. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَهُ: أو نفي الاییان۳. 


م 


قلت: ومن بری منه رسول الله صا اعیرس أو قال : الس متا مَنْ فَعَلّ 


گڌا وَكَذَااء وعن ابن عباس یتة: «هي ی سَبْاةٍ آقرب لى سب غير 


جم 


عو وى رس 7 
آنه لا كبيرَة مع اشتغقان و صَغِيرَةَ مَعَ إِضْرَار) ". 


قوله يَمَدَْئَُ: (واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الکباثر في الثلاث)» 
دوا ابر فیس رکا إنها عن أكبر الكبائر. 
َمَدَتَه: (وضابطها ما قاله الحققون من العلماء)» ضابط الکبرة 
یی 
له وِمَدُلمَهُ: (وضابطها ما قاله الحققون من العلیاء: کل ذنب ختمه الله 
بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب). کل معصية توعد الله علیها بخضب. أو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبری (5/ 15۲ واعراب القرآن للنحاس (4/ ۰0۰ وشعب الایمان 
(۱/ ۰ )۰ وتفسیر البغوي (1۰۱/۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ 1۵۲). 


(۳) آخرجه الطبري في تفسيره (7/ 1۵۱ وابن أبي حاتم (۹۳۶/۳) البيهقي في شعب 
الایمان (۹/ 6۰ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ۱۱۱۰). 


اد ا 


توعد علیها بناره أو توعد علیها بأي نوع من آنواع الوعید فهي كبيرة» وأما 
العصية التي لم يتوعد الله علیها فهي معصية من الصغائر. 

ا خن در تست 
بنار آو لعنة أو خ غضب آو عذات) هذا ضابط الكبيرة. 


e‏ س وسو 


قوله رجاه (زاد شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدنَهُ: أو نفى الایمان) أو 
ختمه بنفي الایمان؛ كقوله: «لا يَزْنِي الزاني حین يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن ولا يَسْرِقَ 
السارق حِينَ يَسْرقَ وَهُوَ مُؤْمِن ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ يَرْفَعٌ الناس إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ 
جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌّ)”'"» بمعنى: أن الایمان يزول عنه حال وقوعه في 
العصية ثم يرجع إليه بعد ذلك. 

قوله رِمَأَنَه: (قلت: ومن برئ منه رسول الله صََّنَهءَلِتووَسَََ)» كذلك من 
ضابط الكبيرة: من برئ منه رسو ل الله یر كأن يقول: من فعل كذا 
ذاه فلس نا 

قوله يَمََْنَهُ: (وعن ابن عباس يرمتةا: «هي ال سَبعئَة أَقْرَتُ + ال 
سَبّع))» الکباثر كثيرة» هي إلى سبعراثة كبيرة آقرب. السبع هي آکبر الكبائر» 
وما دونها فإنها کبائرء لكنها ليست أكبر الكبائر. 

قوله رال (غَبْرَ أنه لا رة مَعَ استفقار انتبهوا! غير أنه لا كبيرة 
مع الاستغفار؛ فإذا استغفر السلم ربه» ون كان عنده كبائر» وهو استغفر 


)۱( آخر جه البخاري ۲۷۵۸ ۵۵۷۸۸ 01۷/۷۲ ۰67۸۱۰ ومسلم (۵6۱۷ من حدیث 


3 
ابي هريرة وَوََهعَنْهُ. 


یز 0/3 جرع بالود 


الله صادقا بذلك» فان الله یغفر ها له قال الله - وا «إِنَكُمْ تُخْطِنُونَ باللَيْلٍ 
وَالتّمَانِ وَأَنَا أَغْفْرٌ الوب جَمیمّا فَاسْتَفْضِرُونِي أَغْفْز لَکمْ»۱). 

قوله رال مَهُ: (وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِضْرَار): الذنب الصغير إذا تپاونت به 
تساهلت به وم تتب منه وتترکه فإنه یتعاظم ويصير كبيرة. 


(۱) أخرجه مسلم (7011')» من حديث أبي ذر تن 


وا دجم 
مج a‏ 1 م I e‏ 
¢ ب جرا سد بالود 


وَعَن ابن مَسْعود نع قال : «أَكبَرٌ الْكَبَائر: الاشراك بالله. 


ان من مغر الله وانشفوط من رَحْمَة الله والیأس من زوم الله زو 


1 


|ش:] ورواه ابن جرير بأسانید صحاح عن ابن مسعود ین 

قوله: «أَكَْ الْكَبّائر: الاشراك بالو». آي: في ربوبیته أو عبادته. وهذا 
بالإجماع. 

قوله: «وَالْقنوط من رَحْمَةٍ الله». قال أبو السعادات: هو أشد اليأس ”° 

وفيه: التنبيه على الرجاء واخوف. فإذا خاف. فلا يقنط» ولا ييأس» بل 
يرجو رحمة الله. 

وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة: الخوف. وفي الرض: 

الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره» قال: وينبغي للقلب أن 
يكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاء الخنوف. فسد القلب7". 

قال تعالى: #إِنَّ ان ن حون رهم الیب لهم معفره ولع کر 4 
[اللك: ۰۲۱۲ وقال: ات بوا لَب فو ویک 22 بصدر 44 [النور:۳۷]» 
وقال تعالی: وت بو مآ انوأ لومي وة اب ال رم تجعون 
یک رون في لب وهم ها سيفو € [المؤمنون: ٩۰‏ 0۱ 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 58 5)» وفي مصنفه (۱۰/ »)٤٥۹‏ والطبري في تفسيره 

)16۸/7( 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (4/ ۱۱۳). 


.)۲۷۷ /۱۳) 


در Ag‏ م5 ور EAE‏ 
2 م 2 هید 


ی وم كيو وو کی 


وقال: من هو ین انا ی سَاجِدًا وقایما حدر الا خر وروأ 
رمه ریو. © [الزمر:4] الآية. قدم الحذر على الرجاء في هذه الاية. 


قوله يَمَدلمَة: (وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ کته ال: «أَكَْكُ الکباثر: الْإشْرَاكُ 
باللو»)ء بلا شك أن الإشراك بالله هو أكبر الكبائر. 

قوله یمَله: امن من مَكْرِ اللو)» وكذلك: الأمن من مكر الله؛ 
ااا i‏ 

قوله رَد ارط ادن و ا وک ت الوت 
DL‏ 
استغفاره. 


قو له رالد (وَاليَا مرا ا یت 
قريب» فلا تيأس من رحمة الله» وان آشتد الکرب. 

قوله يَمَدُلَمَه: (رَوَاهُ عَبْدٌ الرَراق)؛ عبد الرزاق الصنعاني. 

قوله رال (ورواه ابن جرير بآسانید صحاح عن ابن مسعود)» هذا 
ا 

قوله وِمَدُأَنَهُ: (قوله: َكب الكبائر: لا شر اك بالله» أى: فى ربوبيته أو 
اباب بوبم ای ی 


Dg‏ >ج4۵. 


أو في |ٍمیته؛ بأن يدعو غير الله» أو يعبد غير الله مع الله أي: یعبد الله 
ویعبد معه غيره. 

قوله يَمَُلنَ: (قال آبو السعادات) آبو السعادات: ابن الاثر شارح 

قوله وَمَدَاَمَهُ: (قوله: «وَالْقَنُوط مر رَحْمَةٍ اللو». قال آبو السعادات: هو 
أشد اليأس)» القنوط: هو أشد اليأس. 

قوله مهن (وفيه: التنبيه على الرجاء والخوف». النبي وس 
جمع بين الشرك بالله والأمن من مكر الله؛ ففيه: تنبيه على الجمع بين الرجاء 
والخوف؛ الخوف من الشرك ورجاء مغفرة الله وعدم القنوط. 

قوله رِمَدُأنَهُ: (وفيه: التنبيه على الرجاء والخنوف. فإذا خاف. فلا يقنط. 
ولا ييأس» بل يرجو رحمة الله)» إذا خاف» الخوف طیب. هذا من آنواع 
العبادة» لكن لا يحمله على أن يقنط من رحمة الله. 

قوله يِمَدآنَهُ: (وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة: الخوف. 
مووي و م 
الله؛ أن الله يستدرجه. يخاف من الله الذي آنعم عليه» ووالى عليه النعم أن 
هذا استدراج منه سُبَحَاَةوتدَلَ. وني حالة الرض وحالة الفقر والفاقة لا يقنط 
من رحمة الله. 

قوله يَهُآنَه: (وهذه طريقة أبي سلییان الداراني وغره) الأكثر أنه 
يكون بين الخوف والرجاء يعادل بينهماء لا يرجح جانبا على جانب» لکن 


ج( > #و#هعع سو و 


هذا الإمام يرى أنه في حال الصحة يقوي جانب الخوف» وفي حالة المرض 
يقوي حال الرجاء. 

قوله يمَدأنَهُ: (قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخوف. فإذا 
وبي بيب 
غلب جانب الرجاءء قد يفسد قلبه. 

قوله وَمَدُلنَة: (قال تعالى: إن ألذين ون ريّهُم یایب لهم معفرة 

واج کر که [للك:۰)]۱۲ رن لت حون رهم بألْعَيبِ © أي: في حال 

غیبتهم عن الناس» لیس |ذا صار مع الناس سك وتعبد» وإذا صار لوحده 
ضیّم» هذا في الغیب حال غیبته عن الناس» فهو يخاف الله سواء كان مع 
الناس أو غائبّا عنهم» ويرجو رحمة الله سواء كان مع الناس أو غائبًا عنهم. 

قوله يمَدَهُ: (وقال: افون وما ملب فيه القلوری والأتصسه که 
[النور:۰)]۳۷ یحاون 46 أي: العباد المتقون. 

يوا 4: هو يوم القيامة. 

« تب فيو املوب : تصعد إلى الحلق من الخوف» القلوب تصعد 
من الصدر إلى الحلق من شدة الخوف؛ «إذ موب دى اناج ركَظِمِينَ * 
[غافر :۱۸ ]. 

قوله یجَائّد: (وقال تعالی: # ولزن ینوت مآ اتو | ويم رب ا تم لل 
5 ربمم کجعون )رل د يسكرعون في فى رت بي وشم ها سیون € [الومنون: ۰1۰ 6۲7۱ 

57 ب ما توا 4: من الأعمال الصالحة والطاعات» ولا يغترون بذلك. 
« فلوم َة 4 أي: خائفون من الله. 


اتم لل رم رلجعون که : يخافون الوقوف بين يدي الله سبحانهوتعالن. 


و و مسر وم ور 


فو له ومَدُآمَهُ: (وقال: 9# من هو كيت ماک یل ساجدا وقایما حذر 


صح م م ام روع کے مر نی 


الاخره ورجا | ره ر بو © [الزمر ۱ قانت: أي : قائم بالعبادة. 


سح A‏ ص e.‏ ا 


وقال: من هو َيب عءااء یل ساجدا وقایما در الا ۵ ورجوا 
رة رَو # [الزمر:۹]» قالوا: هذه الایة- والله آعلم- تنطبق على أمير المؤمنين 
عثان يعت فانه قرأ القرآن في رکعة واحدة. 

فو له رالد (قدم الحذر على الرجاء في هذه الایة), # من هو فيِثٌ 
اا أجل ساجدا وقایما حدر 1< مر 4 قدم احذره قدم الخرف على 


2AD ll 2 صحع-‎ A^ 


الرجاء؛ حذر اک فر ورجا رم ریو # [الزمر:9]. 


)۱( سبق تخر جه (ص۱۰۵). 


ين نت مان ےی رار 


الا تفسيرآية الحجر. 


التَالكَة : شدَّةٌ الوعیّد فَيْمَنْ أمنّ ل مر اللّه. 

الرّابعَة : شدَّةٌ الوعید 2 القَنوط. 

قوله يَمَدَآمَ: (فیّه مَسَائل)» فيه: يعني في هذا الباب الذي هو: باب قول 
الله تال ۱ ۳ محكر و # [الاعراف:۹۹]» وما ورد فيه من الآيات» 


ج 3 


قوله رجات الآ : شیاه آي الاغراف). وهی: 7 ۳ ڪر 

اھ ملا یامن مک الہ !1 لو الروت ا أو د يمد لِلَِينَ ين يروت 

آلزش مِنْ بد مه أن لو تاه آصبتهم ديه وَتطبَعٌ على قلویه 
فهر لا سمعورت 46 [الاعراف: ۰۹۹ ۱۰۰]. 

نبة: تیار آية الجر ). وهي: ومن یت من 

الالو € [الحجر: :7 لا بشرت اللائکة ابراهیم عیاسام 

بالولد. دشن ع1 ا ن مَس الحكبر فيم سيروت ل قال 

سک با بأَلْحَقّ فلا < من الْفَنَنِطِيتَ # [الجر:4ه. 5ه]» قال إبراهيم 


کے صم ان 


عیام 700 من یت من رَحَمَةٍ ره ء الالو € [الحجر:٦٠].‏ 


چن Ds‏ > 
4 سا م مت و هر مهم ۱ 


و ۰ 2 و م اه ا كر تو 17 ل 
قوله يِمَدْآمَهُ: (الثالثة: شدة الوعيد فِيْمَنْ من مکر الله). # آف منوا 


3 2 واس ورج سا 
م صياءع مس معلاو سا 2 سس در 2 
ی 


مکر الله فلا یامن محكر له الا وم الخیمرون ‏ [الاعراف:۹۹]. 
م 2 هی موم دس دج ىس 2 
قوله رمه الله : (الر ابعة: سدة الوعید في القنوط). ومن يقنط من 


1 و رت 
2 ربك إلا الصَالوتَ 5 [الحجر:٦٥].‏ 


قال الإمام أحمد مدرد ذكر الله لص في تسعر' موضعًا من م کتابه(۱). 
وق احدیث الصحیح: «الصر ضِيَاءٌ». رواه أحمد ومسل . 
4 ۰ 2 4. و ود 6 من ات 
وللبخاري ومسلم مرفوعا: «ما اعطي احد عطاء خر 1 خيرًا واوسع من 
الصبر»۳. 
وقال عمر وللهعنه: «وجدنا حَبْرَ عَيْشِمًا بالصر». رواه البخاري!*) 
۵ سر کو دوه 2 2 9 2 ا مث آم 1 4 
قال على وَدَانَدْعَنْهُ: ١إن‏ الصيرٌ من الرعان بِمَترلة الراس من احسل. د 
رقم صوته فقال: ألا إنه ا صر ل000. 


(۱) انظر: عدة الصابرین (ص۰)۷۱ ومدارج السالکین (۱/ ۱۳۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۲۳ وأحمد في السند (۰۵۳۵/۳۷ ۵۲) من حدیث أبي مالك 
الأشعري تن 

(۳) أخرجه البخاري (14۷۰۰۱1۹)؛ ومسلم (۱۰۵۳) من حدیث أب سعید ین 

(6) آخرجه البخاري معلقًا - کتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (۸/ 49). 

(0) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (471۹/۱۱ وابن أبي شيبة في مصنفه (۰۱۷۲/۲ 
۷ )موف الایمان (ص 4۷ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۷۲۰۷۰ والبيهقي في شعب 
الإيهان (۱۲/ ۱۹۵ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳۸۲- ۳۸۳). 

(5) انظر: تبذیب اللغة (۱۲/ ۰۱۲۱ والصحاح (۲/ ۰۷۰۲ ومقاییس اللغة (۳۲۹/۳)) 
ولسان العرب .)٤۳۸ /٤(‏ 


vo.‏ اد ی 
3 ۰ ۱ م4 ۱ م 2 ارس | امه : 1 بح 5 ا ا 
€ باه سح كنا اا مس سیگ 
۰ صر 8 ب 


والصير: حبس النفس عن الجزع. وحبس اللسان عن التشكي 
والتسخط: والجوارح عن لطم الخدود وشق اخیوت ونحوهما. دکره ابن 
القیم ردا . 

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما آمر الله به وصبر عما هی 
عنه. وصير على ما قدره من المصائب. 


قوله يَمَدآنَُ: (باب من الان ب بالله الصه عَلَ آفدار اللو الایان- کا 
هو معروف-: ١الإِيْمَانَ‏ آن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ وکتبه ورسله والیوم الآخر؛ 
وَتَؤْمِنَ بالمَدر خَيْرِهِ وه" فالایان بالقدر أحد أركان الایمان الستق 
من لا يؤمن بالقدر» فانه لیس بمؤمن؛ لأنه افتقد رکنا من أركان الایمان؛ 
بالقدر. 

قوله رمَدنَ: (قال الامام أحمد وَمَدُنَه: ذکر الله الصبر في تسعين موضعا 
من کتابه» ما يدل على مكانة الصبر من الایمان» کرره في تسعین موضعا. 

والصبر ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: صر على طاعة الله؛ لآن الطاعة فیها مشقة لا سيا إذا 
تكررت الطاعة في اليوم والحياة» تحتاج إلى صبر. 

النوع الثاني: صبر عن محارم الّه؛ عن المعاصي والذنوب والسيئات 
والمنهيات» يصبر عنهاء وان كانت نفسه قد تنازعه إليهاء أو دعاة الشر 


(0) انظر: عدة الصابرين (ص ۰۱۵ ۱ ومدارج السالكين (۲/ ۱۵۵). 


کر 3 کا ۱1۶ ع 
نج 5 ان دور 


والضلال یزینونها ما ويحسنونها له» لكن يصبر عنها؛ صبر على طاعة الله 
وصبر عن محارم الله. 

النوع الثالث: صبر على آقدار الله المؤلمة: الانسان في هذه الحياة لابد أن 
يجري عليه من آقدار الله ما يؤلمه» وما یوجعه ولکنه يصبر على ذلك؛ طاعة 
لله عَرَيَجَلَ . 

قوله يدانه (وفي احدیث الصحیح: «الصده ضِيَاءٌ». رواه أحمد 
ومسلم). «الصّلاة نون وَالصَّيْرٌ ضيَاءٌ...) إلى آخر الحديث. 

ضِياء: أي: أنه ينير الطريق آمام المؤمن في حياته» فيسير في نور» ويسير 
في وضوح لما أمامه. 

قوله رَََ: (وللبخاري ومسلم مرفوعًا: اما آغطی أَحَدٌّ عَطاء زر خر 
وَأَوْسَعَ من الصَّيْر))؛ لأن الصبر یمنع الانسان من الوقوع فيا يضره؛ من 
معصية الله» ومن شهواته الحرمة» يمنعه الصير عن هذه الأمور» فيكون هذا 
خيرًا له» ىا قال الشاع (۱) 

الصَبر منل اسمه في کل نائِبة ‏ تكن عَواقِبهُ أحلى مِنَّ المَسلٍ 

قوله رال (وقال عمر را اتَدُعَنَهُ: يڪن «وَجَذنا خی عَيْشِنَا بالصبر») قال 
عمر الخليفة الراشد» ثاني الخلفاء 5900 أمير الومنین: «وَجَدیّا خر 
عَيْشتا بالصبر»؛ لأن الصبر يعينك على الاستمرار في طاعة الله» يعينك على 
تلقي الحوادث والصائب بالصبرء وعدم الجزع. 


(۱) البيت لأبي تمام. انظر: الدر الفريد (۱۱۱/4). 


ف نادم 
9 < 0 2 9-6 ر yy‏ 2 : لح 


الصبر من الدین؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن طالب وتللعنه: «الصَّبْرَ 
من الإيَانٍ بمَنزلة الرس من الحَسَدِ)ء فأي دين ليس عند صاحبه صبرء فان 
هاا الدین میت؛ لان الس إذا قطعت ر امات فالصبر رأس الایمان؛ ک| 


آن الرآس رآس البدن. 


المؤمنين صوته فقال: «آلا۷: تنبیه ی 
ا ۵ إلا بالصبر. 

قوله رَِمَدْآَنَهَ: (واشتقاقه: من صر إذا حبس ومنع) اشتقاق الصير 
من الحبس؛ لأن الصابر يحبس نفسه عن الجزع» ويحبس نفسه عن الشهوات 
a‏ العاصي والذنوب» ولذلك شوي صبر م الصو 
وهو الحبس» قال تعالی: 9 واصیر نفسك مع ان دعوت رهم بالکدوه 
وآلعشی بریدون وجه 4 [الكهف:18]» # وآصير نك #. أي: احبسها مع 
هوّلاء ولا تذهب مع أصحاب الثروات وأصحاب الشهوات. اصبر نفسك 
مع الفقراء» اصبر نفسك معهم» وان كانوا ليس عندهم شيء تبه النفس. 


قوله يَمَدُلنَهُ: (والصبر: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن 
التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما)» 
الصبر فيه حبس للنفس عن ازع وفيه: حبس اللسان عن التسخط 
والشكاية لما يجري عليه» والثالث: حبس الجوارح -أي: الأعضاء- عن لطم 
الخدود وشق الجيوب» ودعوی الجاهلية عند الصائب. كانوا في الجاهلية 


e‏ ۱۳۲ جه ع ف لقيال اباد 

النساء إذا آصابین مصيبة» تلطم خدودهاء وتشق جيوبهاء فجاء الإسلام 

هناك طائفة الآن يحيون هذه السنة الجاهلية في يوم عاشوراء فیضربون 

صدروهم» ويلطمون خدودهم ويشقون جیویهم يحيون هذه العادات 
الجاهلية -والعیاذ بالله! 

قو له رالد (واعلم أن الصبر ثلاثة آقسام: صر على ما آمر الله به)» 

صبر على طاعة الله: هذا واحد» صبر عن محارم الله» صبر على آقدار الله هذه 


أقسام الصبر. 


ا را 2 م2 بو رو رميو عظه ی ر 

وقول الله تعالى : ومن دومن يألله مهد به, وال يكل شىء علي 4 
[التغاین:۱۱ ]۰ 

ثُ 0 2 رت © سا ۳ 24 500 0 > سب 

ش: | وأول الآية: # ما آصاب من مَصِيبَةٍ إلا بلذن له © [التغابن:۱۱] 
قال ابن عباس رها بأمر الله يعنى: عن قدره ومشیکته!۱) 

آي: بمشیئته وارادته وحكمته؛ كما قال فى الآية الاخری: # مآ صَابَ 

مج کر ر و هر 7۶ 5 سه 4 یمه مر 

من مَصِبَةَ فى الأرّض ولا فى آنفب ا 
ان ذللک عل اله مسب # [الحديد:؟7]» وقال: #وشر لري () الذن 
ص عم مرو ۶ ر 2۵ ل سره > ي م ۳ م2 و سم 
إذا اصبتهم مَصِيبة الوأ نا ونا یه هجوت () وک عم صو 2 


من رَيَهُمْ ورحمه وأ ليك هم المهمّد هدوت % [البقرة:هه٠١‏ -۱6۷]. 


2 رو 


ومن َمِل يالله یهد قَلبه, © لتنابن:۱۱)» أي: من أصابته مصيبة» فعلم 
آنا بقضاء الله وقدره» فصبر» واحتسب. جازاه الله بهدایته قلبه التي هي صل 
كل سعادة وخبر في الدنيا والآخرة» وقد مخلف الله عليه في الدنيا ما كان آخذه 
أو خيرًا منه. 
قوله: # وا أله بل ی نَع علي € [التغابن:۱۱]: تنبيه على أن ذلك انا يصدر 
عن علمه التضمن لحكمته» وذلك يوجب الصم والرضا. 


« و رز واو ۷ اط ي مر وج ام 7 سح ger FI.‏ 
قوله رجَلنه: ( وقول الله تعای: ومن يوم يالله یهد قلبه, واه يكل 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۱۳۷). 


از 2 3 1 سا مارا ترا 
مب 4 
شرع اس( رازم نم حم وید 


€ کی بخ PITA E‏ عي ر“ 5 
شىء علي # [التنابن:۱۱])» قال تعالى: # مآ أصاب من مُصِيبَةٍ إلا باذن 
22 مریم وج م ”يي سه حرو A2‏ 7 0 > و 
ائه ومن بر باه یهد قلبه, واه يكل یو علي € [التغابن:١1].‏ 
۳ س ےو & ه ۶ کے .2 م ۲ of‏ 
قوله مات (وأول الآية: # ما آصاب من مصببة الا باذن آل * 


[التغابن: ۰.۲۱۱ قال ابن عباس َلَنَدعَنَا: بأمر ای یعنی: عن قدره ومشیئته) 


يما 


بأمر الله: أى بقدره وقضائه. 


له مر € [الحديد:77])» 9 ما أصَابَ من میب في ألأَرّض *: بنقص الثار» 
وتلف الزروع ونحو وذلك. 
ولا ف ایح 4: من الأمراض والصائب. 
إل في کب ین مَبَلٍ أن يَرأَهَآ4: كتاب القدر؛ أن الله كتبها 
وقدرها سْبِحَلُويدلَ ثم كتبها في اللوح الحفوظ فلابد من وقوعها. 
گے 


رس صم 


لن ذلاک عل آله میب لا يعجزه شيء. 

ثم بین ا حكمة: 7 لَِكيلاتَأْسَوَا عل ما فاتکم ولا قروا بتکم ه 
[الحديد:77] آي: آخبرناکم أن الصائب مكتوبة في اللوح الحفوظ ولابد من 
وفوعها. 

« کیک تسوا 4 أي: حزنوا لعل ما اتک ه: من ملذانکم 
وشهواتكم» ولا تَفْرَحُوأ يما ءاتتکگم 46: فرح البطر وفرح الک آما 
الفرح الذي هو مجرد أن تفرح بفضل الله؛ * قل بقل ان وتو فك 


راع دب 
و 9 
او Ds‏ ۲« >چه. 
ا س مس هی مر 


اکر < م ار 


یحو © [يونس:۸٥]»‏ هذا فرح مشروع» والفرح الممنوع: هو الذي معه 
البطر والكبر؛ إذا آصابته مصيبة» مجزع من قضاء الله وقدره» وإذا آصابته 
نعمة» يفخر ویبطر. 
قوله يِمَدُلنَهُ: (وقال: * ودر الصبر #)» يقو ل الله لنبيه موسا : 
© ونر مرت 4 آي: آخبرهم بخبر سار یظهر أثره على بشرتهم الانسان 
إذا فرح یظهر على وجهه الفرح والسرور والاستبشار والنور. 
رت ري مر ااه و و 
قوله رَمَهُآنَهُ: (وقال: رر اشرت © ك الین او اروت 
oh 7‏ ۶ اس 0 َه م‌م م كير اس ع و رو 
لوا إا له وا و جو ن كلم صََوَت من 


24 
ر ر ۶ 


رتهم 
سيو ساف ین وک ان - 


۳ سیت شی یم لوا ۵ و من ا خت ا 

# وا ی رْجِعُونَ4: يوم القيامة» فیجازینا على أعمالنا؛ لا م ول 

یه رَحِمُونَ4. قال الله جَزَوَك: « أُوْلَعِكَ 6 أي: الذين یقولون هذه القالقه 

3% ۳۲ عم لوت من رَه م : الصلاة من الله: الثناء”'"» أي: ثناء من 

الله ا عليهم اتفال ۳ اوک عم صلوت من رَه 
يك هم م لْمَهْحَدُوتَ 46 [البقرة:15۷-۱۰۵]. 


ام 
ات 3 


(۱) کا آخرج البخاري في صحيحه (5/ ۱۲۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۱۳۹/۹)) 
والبغوي في شرح السنة (۳/ 189): قال بُو الْعَالِية: صَلاة اللو اوه عَلَيْهِ عِنْدَ الائكة 
وَصَلاةٌ الَلاكَة الذّعَاءٌ. 


وچ ان جنک باد 


2 رو حور 


قوله يَمَداَلَهُ: # ومن نوم باه یبد قلبهء 46 [التغابن:۱۱» أي: من أصاء 
مصيبة؛ فعلم آنا بقضاء الله وقدره» فصب واحتسبء جازاه الله ببدايته قلبه 
التي هي أصل كل سعادق وخير في الدنیا والآخرة» وقد يخلف الله عليه في 
الدنيا ما كان أخذه أو خيرًا منه)» # ما آصاب من مُصِيبَةٍ الا بإِذْنِ ام 4 


5 


ومن نوم با يهد كلب € [التغابن:٠1]»‏ قال عَلْقَمَة: (هُوَ الَجُلٌ 
یب اب یم أا ین ند الله في تی ی من ی ید 


قوله را (قوله: # ول يكل قَیء علي € [التنابن:۱۱]» تنبیه على أن 
ذلك ث نا بصدر هن علمه التضمن کمن ذلك يوسب ۳۳ ۳7۳ ۲ 
وه يكل شَىْءِ علي 4 أي: لا يخفى عليه ما أصابكم» وما حصل لكم 
من الم والمشقة» الله يعلم هذاء والله جلد بكل شيء علیم فلا يضيع 
ميركو واحتسابکم» وثباتکم مل الدین عند الصائب» يعاق ذلك سبحانه؛ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۱۲ والبخاري معلقا- کتاب التفس باب 


تفس سورة التغاین- (5/ ۰۱6۵۵ والبیهقی في الکری (۶/ ۰۱۱۰ وشعب الایان 


اش 2 ا و 5 ثم ره هم هاه 

:]| قوله: (كَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَجُل نُصِيبهُ المصِيبة فيَْلمُ نها من عند 
الل فَياْطَى وَيُسَلَّم). هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعی الكوفى. ولد فى حياة النبى 
اووس وسمع من أبي بكر وعمر وعنمان وعلی وسعد وابن مسعود 
وعائشة وغيرهم يَعَزْيَدعَنْث. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتہم» مات 


عل || 5 ۰ 
5 و ما Ka‏ کا 
قوله: «هو الرجل تصيبه الصیبة...». إلخ» هذا الاثر رواه الاعمش عن 


> برد رو 


أي ظبیان قال: كنا عند علقمت | : # ومن دومن يالله هد 
قلبَه, 4‰ اف فقال: «(هو الرجل تُصِيبة المصيبة فیعلم ّا مِنْ عند الله 


فیرّضی ود لا ابا انی خر 
وني هذا دلیل على أن الاعمال من مسمی الایمان. 


قال سعيد بن جبير: © ومن د دومن اله 2۳ قلبه, که [التغاین: ۱۱ ]» یعنی . 
,۳( 


یسترجع. يقول: إنا له وإنا إليه راجعون 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره »)١7/77(‏ والبخاري معلقا- كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة التغاین- (5/ ۰۱۵6 والبيهقى في الكبرى (5/ ۰۱۱۰ وشعب الایمان 
(۱۲/ 0 ")» وانظر: تفسير ابن كثير (۱۳۸/۸). 

(۲) انظر في ترجمته رال سير أعلام النبلاء (۶/ ۵۳ وتاريخ الإسلام (۲/ 1۸۳ 
وإكمال تبذیب الکال (۲۷۱/۹) والأعلام للزركلي (4/ ۲۸). 

(۳) انظر: تفسبر ابن كثير (۱۳۸/۸). 


زج وچ او جابيد 


وفي الآية بیان أن الصبر سبب ضداية القلب. وأنها من ثواب الصابر. 


۳ 5 مر هه > ووس 7 4 32 ۵ و 2۶ 

قوله EES‏ (قال عَلْقَمَة وما ند (۵ هو الرّجل تصیبه المصيبة فَيَعْلَمْ أمها 

من عند الله في ی یلم ومن دومن يالله بالل مه بهد قلبه, 4 € [التخاین ۱۱۰ ال 

عَلْقَمَةَ: «هو ال تم ی اسب یلمآ ن عد اله َى a‏ 
ولايجزع. ولا بسخط؛ لاآن الله هداه؛ # یهد قلبه, . 

قوله يَدُآمَهُ: (هذا الأثر رواه ابن جرير وابن آي ی وم ین 


باه ید كلب € [التغابن:١٠].‏ قال: «هو ال جل تصيبة المصيبة فیعلم ات 


ر در رم 


عند الله فيَرْضَى ویسلم». 


قوله رَمَله: (هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم)» رواه ابن جرير 
الطبري» صاحب التفسير المشهور العظیم الذي هو أم التفاسير ومرجع 
یش 

رواه ابن جریر: أي: في تفسیره. وابن أبي حاتم. 
قوله رمه الله ی ی مسي سلیان بن مهران» 
وكان من الحفاظ المتقنين والرواة الشهوریه(۱) 

قوله ريِمَدُآمَهُ: (فقال: ١هُوَ‏ الرَجُل تُصِيبهُ المصيبة عم نا من ند الله 
فر کی وَْسَلم*» یعلم أنها من عند الله: هذا # ومن من باه * يعلم أنها 
من عند اللهه فيرضى ویسلم؛ لأن ما كان من غند اله فلاید أن يق إذا عل 
)١(‏ انظر في ترجته رال سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۲) وتاريخ الاسلام (۳/ ۰۸۸۳ 

واکال تبذیب الكمال (7/ ٩۰‏ والاعلام للزركلي (۳/ ۱۳۰). 


57 کال لوح 


: SHAE 
ص 9 4 ب‎ 
ل مب ر ^ ® لا رھ ۳ صلا‎ 
ف‎ (ê 7 
و 7 مس 2 کت و ام هم م‎ O 


هذا أنه من عند اللّه» وأنه لابد أن يقع مهما حاول النجاة منه» فانه يرضى عن 
الله ويسلم له ولا يجزع ولا یسخط. تكون المصيبة بالنسبة له منحة من الله 

قوله يََدَآنَهُ: (وفي هذا دليل على أن الاعمال من مسمی الإيمان)؛ لاآن 
الرضا بقضاء الله هذا عمل» وقد وصفه بأنه من الاییان؛ # ومن دومن بال 
ع قلبه, #* [التغاین:۲۱۱) آي: يرضى ویسلم هذا عمل. فعبر عن الرضا 
والتسليم بالاییان فدل على أن العمل من الإيمان. 

قوله يَمَدآَمَهُ: (قال سعيد بن جبير: #ومن بوم بل یهد قلبه ) 
[التغاین:۰]۱۱ يعني : ۳ یقول: إنا لله وإنا إليه راجعون). # وَنشر 
اریت © لي إا تم شب الا .نا یو وله تج 
[البقرة:۱۵۱-۱۵۵ ]. 

قوله ومَدُكنَه: (ونی الاية بیان أن الصبر سبب ضداية القلب. وآنها من 
ثواب الصایر)» # ومن ر من بألّه ‏ آي: یصیس # یبد قلبه, € [التغاين:١1]»‏ 
لبذ واتهرة الصو هی لا هدانة اا 


5< مم < ف لوال اور 


وید صحيح مُسْلِم عَنْ أبي هْرَيْرَة .ان ول الله سل 
قال: «اختتّان 2 النّاس هُمَا بهم كشرٌ: الطعْنْ 9 النّسَبء وَالْنَيَاحَة عَلَى 
ات( 

|:| أي: هما بالناس کفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان 
بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. ورزقه علًا وإيمانا يسنضىء به 
ولکن ليس من قام به شعبة من شعب الکفر يصير کافرا الکفر الطلق؛ كما 
أنه ليس من قام به شعبة من شعب الایمان يصير مؤمتا الایمان الطلق. 

وفرق بين الكفر العرف باللام؛ كما في قوله: «لَيْسَ بَيْنَ اْعبْدِ وَين الکفر 
أو الشَّدْ ك إلا تر اللا" وبين كفر منكر فى الإثبات. 

قوله: «الطْعْنٌ فى النسب». أى: عیبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا لیس 

قوله: «وَالتَيَاحَة عل الميْتِ), أي: رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله؛ 
لما فيه من التسخط على القدر المنانفى للصيرء كقول النائحة: واعضداه. 
واناص اه. ونحو ذلك. 

وفیه دلیل على أن الصبر واجب. وآن من الکفر ما لا ینقل عن اللة. 


رجه ادر 


له الول صحيح عن 


۱( آخرجه مسلم (1۷). 
)۲( آخرجه مسلم (۸۲) من حدیث جابر یلع 


وف مدعب ا 4 م2 2۱۱۰ 
6 کان ب طق O‏ 


صا سار ال نان في الناس 2 بم کف الطَعْنُ في السب الاح 
على الميْتِ)). (اشنتان في الناس هُمّا بهم کفزا: أي: کفر آصغر لیس خرجّا 
من الملة» كفر أصغر؛ لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: كفر أكبر يخرج من الملة. 

القسم الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة» لكنه ينقص الایمان» وما 
جاء في الحديث من هذا النوع؛ من الأصغر. 

قوله ثا (الطَمْنٌ في السب)؛ بأن تطعن في أنساب الناس: فلان 
ليس له نسب. وفلان فيه كذا وكذاء وفلان عتيق وملوك وفلان من الطائفة 
التي ليس شا نسب -أي: نسب عربي» نسب معروف-» يحقر نساب الناس» 
لا جوز هذاء لا يجوز أن تحقر أنساب الناس؛ 8# ككأما الد ءامَنواً لا یمحر 
َو 4 [الحجرات:١١]»‏ ثم بين سبحانه أن الناس سواء في الأصل؛ ۷ يا 
لا لتفتخروا. 

قال المفسرون: الشعوب للعجم والقبائل للعرب"'". 

وجعلتک شعوبا یل ۱34 مجرات:۱۳]؛ لأي شیء؟ لأجل الفخر؟ لاء 

# لتعارفواً 4: کل یعرف نسبه» فمعرفة النسب طيبة» دراسة الانساب ومعرفة 


القرطبی (۱7/ 5 5 "): وتفسير ابن كثير (۷/ ۳۸۵). 


سوه و ی لدي ۳ 7 
3 ام هخا اعدا 
شرع 1 جیار باب جیار 


الأنساب هذا طیب. لكن لا يفتخر أحد على أحد» ومعرفة النسب يحصل بها 
صلة الرحم إذا عرفت بني عمك وأقاربك» يكون هناك صلة وتزاور. 

قوله يِمَدُآنَه: (وَالتياحة على الميْتِ)ء هذا من أمور الجاهلية» رفع الصوت» 
وتعداد محاسن الیت؛ ويا عضداه ويا كذا وكذاء كانوا في الجاهلية يفعلون 
هذا؛ ينوحون على الميت» وهذا من آمور الجاهلية ومحرم» كبيرة من كبائر 
الذنوبء آما البكاء على الميت» فلا بأس من غير جزع» البكاء هذا لا يملكه 
الإنسان» لا يستطيع أن يدفع البكاء إذا أصابته مصيبة» النبي َو 
بکی» لا مات ابنه إبراهيم» بکی» وقال: «رن العَيّنَ تَدْمَعٌ والقلب يَحْرَنُ 
ولا ول إلا ما يَرْضَى الب نا بِفِرَاقِكَ يا نراميم نَمَحَزُونُونَ706, فالحزن 
والبکاء لا يؤاخذ علیه [نا رفع الصوت بالنیاحة: واعضداه واناصراه 
ويا کذا وكذاء هذه من آمور امحاهلية. 

قوله يانه (أي: هما بالناس کفر؛ حيث كانتا من آعمال احاهلیة) 
أهل الکفرة. 

قوله یَجَن: (وهما قائمتان بالناس)» یبقی في الناس من آمور الجاهلية 
شيء» یبقی في السلمین شيء» لکنها لا تضرهم» هذه البقایا من آمور الجاهلية 
لا تضر السلم وإلا اي َأَنَهَكدَهِوسَلََ قال لأبي در نع کنة: نك امُرُؤْ فيك 
جَاهلیْة). لا قال لی‌ار وَعَيدْعَنهُ: يا ابن السوداء قال: امه رنك مرو 
فيك جَاهلیُة»۱). 


() سبق تخر جه (ص ۱ ۳). 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۱ ۲). 


فو له َه آلنّهُ: (ولا یسلم منهما إلا من سلمه الله)» لا یسلم من هذه 
البقايا وهذه الرواسب الجاهلية» إلا من سلمه الله عَرَبِبَلّ ولكنهم قليل» يبقى 

قوله رح (ولا يسلم منهیا إلا من سلمه الله ورزقه علا وإيمانا 
يستضىء به): فيه فضل العلم؛ أن العلم يقي من هذه الأمور, أما اخاهل 

قو له رالد (ولكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر). انتبهوا! 
هذه فائدة عظیمة» لیس کل من فام به شعبة من شعب الکفر یکون كافرًاء 
وإنما یکون هذا کفر دون کفر یکون کفرا أصغر والا فهو مسلم. 

قوله رجه رَد (ولکن لیس من قام بشعبة من شعب الکفر يصير كافرًا 
الکفر المطلق)ء أي: الکفر الأكبر. 

قو له رالد (كما أنه لیس من قام به شعبة من شعب الایمان يصير موّمنا 
الایمان الطلق). يصير مؤمئاء لکنه ناقص الایان. 

قو له راید (وفرق بين الکفر العرف باللام) هذه فائدة»؛ إذا جاء 
ا (الكفر). هذا الکفر الاک إذا جاء رکفر) هکذا نکرة 
فهذا هو الكفر الأصغرء والذي جاء في الحديث هو هذا: «اشنتان في الناس 


یه و محم ابل 2 
شرح فأ ا تاد ال 
شرع وان اج( شم كبا بالود 


فو له رالد "(وفرق بین الکفر ااعرف باللام) کا في قوله: 2 ان 
العبد و وی ن الکفر آو لك | إلا رك الصَّلاةِ). وين كفر منکر في الإثبات) 
كفر منكر» نکرة لیس فيه آلف ولام 
قوله يَمَدلََة: (قوله: «الطَّمْنُ في النْسب»» أي: عیبه» عيب النسب؛ 
قو له راد (ویدخل فيه أن یقال: هذا لیس ابن فلان. . مع ثبوت 
ی ی ری 
أبيه» لکن یقصد انه ناقص عن آبیه. 
قوله يَمَدَآَمَهُ: (قوله: «والنياحة حَة على متا . آي: رفع الصوت بالندب). 
رفع الصوت بالندب؛ واعضداه فتاه وهكذاء هذا الندب: رفع الصوت 
ETT‏ 
له وَجمَدُآنَهُ: (وفيه دليل على أن الصير واجب). الصر على الصائب 


0 


قوله رصان (وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة)» وفيه دليل على أن من 
الكفر ما لا ينقل عن الملة» لقوله: «هُمَا بهم كَفْرّاء ومع هذا هم مسلمون. 
فهذا كفر أصغر لا ينقل من الملة. 


ESD 


۳ دوم ال د 
۰ 7 ا س3 شد م 
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وَلَهُمَا عن ابن مُسْعُود ره مُرْهْوعًا: «لیْس متا مُنْ رب الخدُود. 
وق الجیُوب. وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة. 

هذا من نصوص الوعید. وقد حاء عن سفیان الثوري وأحمد 
كراهة تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس, وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أن 
ذلك يناني كمال الإيمان المطلق. 

© 4 و2 

قوله: «مَنْ صرب اخدود». قال الحافظ: خص الخد لکونه الغالب 
اسم سا 

قوله: (و شی الیوت»: : هو الذي یدخل فيه ال رس من الثوب. وذلك 
من عادة آهل الجاهلية؛ حزنًا على الیت. 

قوله: «وَدَعَا بدَعْوَى امحاهلیّة». قال شيخ الاسلام وَمَدَآنَه: هو ندب 
الت وقال غيره: هو الدعاء بالویل الور 

وقال ابن القيم EES‏ الدعاء بدعوی الحاهلية کالدعاء بالقبائل 
والعصبية. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل 


بعضهم على بعضء يدعو إلى دلك. ويوالي عليه» ويعادي» فكل هذا من 
دعوى الحاهلية. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹4)؛ ومسلم (۱۰۳). 
(۲) انظر: فتح الباري (۳/ .)١75‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ ۲۳۳). 
(6) انظر: فتح الباري (۱۱6/۳). 

(۵) انظر: زاد العاد (۲/ 1۳۱). 


> ور ديج ری ۳ 
EE‏ هد ما لول 
شن 1 بای( سن 1 ا مه م 


قوله ماه (وَهُهَ عن ابن شوو و (وغما)ء أي: للبخاري ومسلم. 

قوله یج (وا عن ابن مَسْعُو د ن :: عن رفو عا: َيس مت من صرب 
لوو ال ب. وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِاِية))) «نَيْسَ مِنَااء أي: ليس على 
سنتنا وطريقتنا ١مَنْ‏ صَرَبَ الخدُود. وَشَقَ الجْيُوبَ وَدَعَا بِدَهْوَى الجَاهِلِيّة), 
ترا منه الرسول صَِإَآَََهءَليَهوَسَلرَه وهذا وعيد شديد على من فعل ذلك -شقق 
الجيب» ولطم الخدء ودعا بدعوى الجاهلية-» الواجب الصبر والاحتساب. 

المصيبة حاصلة» لكن إن صبرت أجرك الله وكتبها لك في ديوان 
حسناتك. وان جزعت آصابتك المصيبة وفاتك الثواب. 


قوله رَمَدْآنَه: (هذا من نصوص الوعيد)؛ «لَيْسَ مناا: من نصوص 
الوعید التی غر كنا جاءت» هذه نصوص الوعيد» تمر بلفظها ک| جاءت. 
ولا تفس هذا أحسن. 

قو له رالد (وقد جاء عن سفیان الثوری وأحمد كراهة تأويلها؛ لیکون 
آوقع في النفوس)؛ كراهة تأویل هذه النصوص الوعيدية لا تقل للناس: 
هذا کفر آصغر هذا شرك آصغر؛ یستهینون به» لا تنشر هذاء وان علمته 
| تنشره» اجعله ک|ا جاء. 

قوله يدنه (وقد جاء عن سفیان الثوري ومد کر اهة تأویلها) 
کراهت لم يقل: تحريم» قال: کراهة» يعني: كراهة تنزیه. 

قوله رجه الله : (ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر). لأنك إذا 
فسرتهاء وقلت: هذا أصغرء هذا كذاء يبون عليهم» اجعلها کا جاءت؛ من 


5 یی 
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أجل أن تردعهم» لكن لابد أن تعلمهاء لكن لا تنشرها في الناس؛ يستهينون 
اه لیس كل ما یعلم یقال. 

قوله يَمَدلَنَهُ: (ومو يدل على أن ذلك يناني كمال الایمان الطلق) هناك 
أشياء تنافي كيال الایمان ولا تناني أصل الایمان. 

قوله رَِمَدُأنَهُ: (قوله: «مَنْ ضرّت ت الخدود). وقال الحافظ: خص الخد 
لكونه الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله)» لكونه الغالب» وإلا لو 
ضرب غير الخدود» يدخل من باب الجزع» يدخل في هذا؛ كالذين يصربون 
صدروهم. 

قوله رَحَتٌَ: (قوله :ودا بِدَعْوَى الجاهلية) . قال شيخ الإسلام رال 
هو ندب الميت)» ندب الیت؛ واعضداه» واناصراه وهکذا إلى آخره. 

قوله يِمَْآَنَهُ: (وقال غبره: هو الدعاء بالویل والثبور)؛ يا ویلاه يا كذا 
يا كذاء هذا من آمور الجاهلية. 

قوله يمَدُنَُ: (وقال ابن القيم يَمَدَآنَه: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء 
بالقبائل والعصبية)» كل واحد ينادي قبيلته؛ ینتصر بها إذا حصل نزاع بين 
اثنين» كل واحد ينادي قبيلته» ولما حصل نزاع بين أنصاري ومهاجري فَقَالَ 
الأنصاري: يَا لاتصاره وال الهاجري: يَأ لَلْمْهَاجِرِينَ فقال 00 الله 
صَآلْتَدعليَووَسَر : «ما بال دَعْوَى الْجَاهليَّة؟) قَالُوا: با وسو ان کسَع 
0 ارين رجلا من الصا فقال: ١دَعُومَاء‏ فإنها مُنْتَنَة أنكر 


)۱( أخرجه البخاري ۰4٩۰0(‏ 4۹۰۷)) ومسلم (۲۵۸6) من حديث جابر نة 


2۶ م۸ 3 
4 ار تاد 


> ين 280 


عليهم مت وسمى هذا من دعوى الجاهلية» مع أن اسم الأنصار 
وا مهاجرين شیف اسم طيب» ولكن إذا قاله من باب الندبة والاستعداء 
على الآخر» فهذا مذموم؛ لأن المؤمنين |ٍخوة» الأنصاري والهاجري إخوة. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (ومثله التعصب إلى الذاهب والطوائف والمشايخ). إذا 
كان الهاجرون والأنصار لا يجوز أن الإنسان يعتز بهم» فكيف بغيرهم من 
العلماء ومشايخ القبائل؟! أكابر القبائل لا يعتز بهم. 

قوله وَمَدْآَنَهُ: (ومثله التعصب إلى المذاهب). ومثله التعصب للمذاهت: 
حنبلی یتعصب للمذهب الحنبل» وحنفي يتعصب للمذهب الحنفي. 
وهكذاء لا يجوز التعصب. اتبع الدلیل؛ إذا كان الدليل مع الحنبلي خذه. إذا 
كان الدليل مع الحنفي والحنبلي خذ بالدلیل» ولو خالف مذهبك» أنت تتبع 
الدليل» والاجتهاد يخطئ ويصيب. فاتبع الدليل. 

قوله وِمَدُأَنَهُ: (والطواتف). الطوائف أن يعتزي لطائفة كذا وطائفة 
كذاء المسلمون إخوة سواء ليس هناك طائفية» ليس هناك حزبية. 

قوله رال (والشایخ)؛ ینتسب إلى شيخ معين» ولا يقبل إلا منه. 
لاء اقبل الحق» ولو ليس من عند شيخك» ولو كان من الشيخ الاخرء أنت 
قصدك الدليل» ليس قصدك الأشخاص. 

له رةآله: (وتفضيل بعضهم على بعض»)» تفضيل بعض العلماء على 

س المسلمين لا يفضل بعضهم على بعضهم -من باب الفخر» من 
باب تنقص الفضول- لا يجوز هذا. 
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قوله ES‏ (يدعو إلى ذلك. ويوالي عليه. ويعادي). هذا كلام ابن 
لقیم. 

قوله ره اله (فكل هذا من دعوى الجاهلية). التعصب من دعوری 
الجاهلية؛ التعصب للاشخاص. التعصب للمذاهت. التعصب للقبائل کله 
من آمور امحاهلية. 


(G۰‏ > نت ا ررر 
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اش وعند ابن ماجه. وصححه ابن حبان عن أبي أمامة كته : 931 
سول امن ا خامشة E ES‏ رَالدّاعِية بل 
1 


وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وقد یعفی عنه الشیء اليسير 
ليو يم وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد 
حملن لما وقع لأي بكر وفاطمة َة لا توفي رسو ل الله صَرَلَءَدووَسَ” '. 


وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء؛ لما في الصحيح أن 
و یوس لما مات ابنه إبراهيم قال: َل ملع ورن الْقَلَْبُ 


رم ت 


7 04 ۰ ل 5 7 ۰ ۶ 2 ,(۳) 
رلا تقول إلا ما یی الب ون بكَ -يَا إِبْرَاهِيمُ - لخزونون». 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)١586(‏ والدارمي (۱۹۰۹/۳)» وابن حبان (۷/ 4۲۷ وابن 
أبي شيبة (۲/ ۰۲۰۱/۵۰۸۲ والطبراني في الكبير (۸/ ۰۱۳۰ ۱۸۷). 

A (۲)‏ انيد ك ا وس 

بعل 

یمه ات ما ی جات 7 2 r‏ 
إل جنریل نا 
وكا في الحديث الذي أخرجه أحجمد (۳۲/6۰). وأبو یل :)٤۸/۱(‏ ی عَنْ عَايْضَةَه أن 
یا بَكْرٍ دل على ال معيو بَعْدَ وفاتی وضع هَمَهُ بان ييه تيء وَوَضع يَدَيْهِ على 
صَدَغَيْه وَقَالَ: (وَانبيّاه واخليلاة» وَاصَفِياة). 
وانظر: عدة الصابرين (ص۱۰۵). 

۳( أخرجه البخاري (۰)۱۳۰۳ ومسلم (۲۳۱۵). 


تر تاش َبتك اسف م ما هلا یار ول ادا ریت 


4 


الله في فلوب عاو وَإِنَّايَرْحَمُ الله من عِبَادِِ الرکَاع»۱. 


قوله د حردارلدٌ: (وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عوان أما مه رصََاِنَدْعَْهُ : 


سم 


أ ولا ا رالا جا وَالدَّاعِيَةٌ 
الیل وَالتبُورِ): دعا موس باللعنة على الخامشة وجهها عند المصيبة» 
والشاقة ليها عبد اة 

واللعن: هو الطرد والابعاد عن رحمة الله" وهذا وعيد شدید يدل على 
تحريم هذه الأمور. 

قوله رَحدآل: (وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر)؛ لأن اللعن 
لايكون إلا على كبيرة» فالصغيرة ينهى عنهاء ولا يلعن فاعلهاء أما الكبيرة 
فينهى عنهاء ويلعن فاعلها؛ يدعى عليه باللعن. 

قوله يَمَدانَه: (وقد يعفى عنه الشىء اليسير من ذلك إذا كان صدقاء 
وليس على وجه النوح والتسخط). الذي لا یصل إلى الجزع والسخط لا بأس 
به. 


ٿو له رمه الله: (لما وقع لأبي بكر وفاطمة 5 َا لا توفي رسول الله 


)۱( آخرجه البخاري (۰۱۲۸4 ۱/۷۱/۰۵( ۱ ۵ ومسلم .)٩۲۳(‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ۰۲۵۵ ومقاییس اللغة (۵/ ۲۵۲). 


یز ران بنج وید 


ص ووس )» فاضا تأسفا عل وفاة الرسول ص وس وبكياء وقالت 
فاطمة عتّعنها: ١«وَأبنَاه‏ رل جئریل تَنِعَاه)7١2.‏ هذا لا يجوز هذاء لكن المصيبة 
قد تذهل الانسان» وإن كان لا يقصد هذه الا شیاء. 

قوله رجه الله 5: (ولیس ٤‏ هذه الأحاديث مايدل على النهي عن البكاء). 
البكاء لا یقدر الانسان آن یمنعه؟ غعصب عنه و طذا قال انه وس (إِنّ 
العَينَ تَدْمَعٌ» والقلب يَحْرَّنْ). فالبكاء ليس باستطاعة الانسان» وهو يدل على 
الر حمة. البكاء يدل على الرحمة. 

قوله ملد (آن رسول الله سه ااا SE‏ 
ال وعدن لت ولا تقول إلا ما يَرْضََى ارب وا بك یا هی 
لَحْرُونُونَ))» فدل على جواز مثل هذه الأمور: الحزن والبکاء الانسان 

قوله یحَهَ: (وفي الصحیحین عن آسامة بن زبد یلع أسامة بن 


زيد بن حارثة حب رسول الله صا یر وابن حبه. 


سے 5 عن ر کو ر ر س و 

قوله رَمَاتَهٌ: (عن آسامة بن زيد وََرَبَدْعَنهُ: «آن رسول الله صراة 6يوس 
$ 211 7 و 2 أ 0 7 و ۰ o‏ مه وو i So‏ 
انطلق إ إحدى بناته وها صبي في الموث» فرذ الیه ونفسه تقعقع نبا 
و 


نها في ت شن ففاضت عَيْنَاه فقال سَعَد: ما ما هدا يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: هَذه 
1 جر لسار 58 الله 8 لوب عباده. 3 50 م الله من عباده الرّعمَاء»), النبي 


)۱( سبق تخريجه (ص۱۸). 


ر ۱۳ 
رظ 
3 3 / ا ر 


ن باب لوخد 


صدره» بکی صهعَهوسر. سا سعد بن أبي وقاص آو سعد بن عبادة» قال 


ما هذا يا رسول الله؟ قَال: «هده رَحْمَة جَعَلَهَا الله في قلبي, وَإِنْمَا يَرْحَمُ الله 


من عباده الرَّحَمَاءَ) فالیکاء رحمة. 


سم و انار 
تج یچ وان عرسا امد 
سرع کک کج ید سرد 2 ب یک هم 


ون أنس یلته أن زسُول الله ملع قال؛ «إذا راد الله 
مه 26 - 0000 و 57 ۰ عر ا عام هه ا 
بعبده الخین عجل له العقوبة 2 الدنياء واذا أَرَادَ بعیده الشن أَمُسَك 
ES 3-6‏ ع 0 و 4 72 و 
عنه بدَنبه ختی واه به يَوْمَ القیَامة ۰ 

اش:] هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم» وحسنه الترمذي. 

وآخرجه ا لط اني والحاكم عن عبد الله بن مغفل يع » وأخرجه 


e 1‏ سس کر سم و( ) 
ابن عدي عن أبي هريرة نع > والطبراني عن عبار بن ياسر رنه ۱ 


3 


م صو ر رە ۶ تن ما و ری 6 رو 4 ۳ كم هوم رر )8 

قو له رحدالله: ( انس يدَلتَدَعَنَهُ أن رَسول الله ص لوسر قال «إدا 
ا o‏ ۹ ررك د و اوه رم 9 ور o E‏ م 
را اله یه اخَِرَعَجلَ له العُقَوبَةٌ في نی وا راد بعّده لش أَمْسَكَ 
ر 9و 3 رت > وءس ر © سس مھ س اس جه ۰ ۰ 
عنه بذنبه ختی يوان به یوم القِيَامَة1)» هذا يدل على أن الصائب من صالح 


المؤمنء التي تجري عليه هذا من صالحه؛ لأن الله یکفر بها خطایاه» أو یرفع 
ہا درجاته» فهى من صالحه. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۹۲ وأبو يعلى في مسنده (1/ ۰۲۷ والحاكم في المستدرك 
(۶/ 1۵۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷/ ۳۲۰ وابن حبان (۷/ ۱۷۳ والروياني (۲/ ۹۱۰۹0 والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۰۵۰۰ 4۱۸/4 وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۲ والبيهقي في القضاء 
والقدر (ص ۳ ۲). من حدیث عبد الله بن مغفل تن 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۰۳۱۳ من حدیث ابن عباس وععته. 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الکامل» عند ترجمة علي بن ظبیان (۳۲۱/7- ۰0۳۲۲ من حدیث 


و سدور 


ابي هريرة تلع 


(6) آخرجه الطبراني کا في جمع الزوائد (۱۰/ ۰۱۹۲ من حديث عمار بن ياسر نتیعتق. 


الصائب إذا جرت على المؤمن فهی من صالحه» وهذا ما یطمئن الومن 
إذا علم أن المصائب من صا حه فانه يطمئن ولا مجزع. 
قوله لته (وَعَنْ تس و أن وول ا ته يوسا قال: ١إِذا‏ 


راد ادها رل له لقن ال ود راد بعبْدِه له أَمْسَكٌ عَنه 


بذنبه حتى وا به یوم القِيَامَة م )؟ لأن المؤمن کفر ذنبه» ولقي الله ليس عليه 
ذنب بالصيبة آما الکافر تبقی عليه معصیته ویلقی الله بها -والعیاذ بالله! 


۷ 


ف 


ل 


2 الك اد و و ۳4 2 
هر <9 ج چان منک دور 
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[ش: | قوله: رد أَرَادَ اله عبد بعبدو ار عل 4 العقوبَةٌ في | دنا أي : 
بصب عليه البلاء والصائب؛ لا فرط من الذنوب منه» فيخرج منها؛ وليس 
عليه ذنب يواني به يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام رجاه المصائب نعمة؛ لأا مكفرات للذنوب» 
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليهاء وتقتضی الإنابة إلى الله والذل له» والإعراض 
عن الخلق» إلى غير ذلك من الصالح العظیمة» فنفس البلاء يكفر الله به 
الخطاياء وهذا من أعظم النعم. 

فالصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلقء إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها في أعظم ما كان قبل ذلك» فتكون شرّا عليه من جهة ما أصابه في 
دينه» فان من الناس من إذا أبتلي بفقر أو مرض أو جوع» حصل له من النفاق 
والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض 
الحرمات ما يوجب له ضررًا في دینه فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة 
ما أورثته المصيبة» لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة 
صبرًا وطاعة. كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب عَرَبَلَ ور حمة 
للخلقء والله ارم حمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبرء كان الصبر 
عليه نعمة في دینه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه 
على ربه صلاة ربه عليه قال -جل ذکره-: ل رل عم لوت ن رهم 


ص ص او 


وَرحَمَةٌ € [البقرة:51١].‏ 


مخ a A‏ ۳ ۳ 
CRIT‏ مخ و لاله + | ای ۷ 
3 7 كنل سند ب حيد ۹ ۱ 


وحصل له غفران السیئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب. 
حصل له ذلك. انتهی ملخصّا. 

4 سر و ت 0 E‏ ل o‏ 3 م ب 0 رن 3 

قوله رَيِمَدُآَنَهُ: (قوله: «إذا أَرَادَ الله بعَبده ا لخر عحل له العقوبة فى الذنيًا». 
ررس ر ووس س ص 0 مم لس سس بر 6ه سساح سل سه صرح صم . 0 
جل وعلا. # ولسمخص الله الذن ءامنوا ویمحی الكتفريرت * [ ال عمران:١5١]»‏ 
الصائب هذه تمحيص للموّمن وق للکافر. 

قوله يَمَهَْنَهُ: (فيخرج منهاء ولیس عليه ذنب يوافي به يوم القیامة)؛ «ن 
الله إذا راد بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجُل لَه العُقَويَةَ فى الدنیّا». 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة. كانت فى حقه 
نعمة دينية» فهى بعينها فعل الرب عَنَبَبَنَ ورحمة للخلق. والله ترا حمود 
عليها). (إِنّ الله ذا حب قَوْمًا ابُتَلاهُمْ فْمَنْ رضی فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سخط له 


0 5 2-8 5 


.)5 ١1/ - 5٠7" /۹( انظر: جامع المسائل‎ )١( 
.)۵۰٩ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


4 $ ج و ا کے 
۵ 
( هد > ضرح ولج ایل شد بالود 
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ھ » 0 OT o E‏ مهو و ۴ . ۰۲ 
قوله: «واذا اراد بعبده الشر امسّك عنه بذنبه»» أى: آخر عنه 
العقوبة بذنبه» «حتى يُوَايَ به يَوْمَ القَيامَة»» وهو بضم الیاء وكسر الفاء 


منصونا بد«حتی» مبنيًا للفاعل. 

قال العزيزي: آي: لا يجازيه بذنبه في الدنياء حتی يجيء في الاخرة 
مستوفر الذنوب وافیها؛ فیستونی ما يستحقه من العقاب"". وهذه الجملة 
هي آخر امحدیث. 

فآما قوله: «وقال النبي صَ: «إِنَّ عظم ا رامع عظم البلاع...) 
إلى آخره». فهو آول حدیث آخر لکن لما رواهما الترمذي باسناد واحد 
وصحابي واحد. جعله| الصنف کحدیث واحد. 

وفیه: التنبیه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فییا بقتضیه لك؛ كا 
قال تعال: # وحم أن هوا سيا وهو حير کم وعَسی أن تجا که 
هوشر کم والله یلم وأنشم لا مورك € [ابقرت:۲۱5]. 

قوله رال («حتی بان بو یوم لیام *» وهو بضم الياء و کسر الفاء 
منصویا باحتى) مین للفاعل). لحني يوافي) : يوافي الفاعل ضمير مستتر 
یعود على ما قبله. 


5 م مو تور rE 1 4N‏ یا م62 ا سف 22 5 . ۰5 
قوله رَجهاله: (قوله: «وإذا اراد بعبده الشر أمسّتك عنه بذنبه»» أي: آخر 


() انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير للعزيزي (۱/ ۸۱). 


3 و ب 2 ۳ یه ین 7 ا ۱ 5 9 حت ڪوڪ دس ۱ ۲ ۱ 
ج ان يضاقلل يقح امه مجه 
رت اس مس ت ۰ هم و م 5 : 8 4 9 


عنه العقوبة بذنبه)؛ هذا الحديث فيه أن الله إذا آراد بعبده خيراء فإنه یعجل 
له العقوبة في الدنيا على ما يحصل منه من الذنوب. يعجل له العقوبة؛ حتى 
يطهره ويخلصه منهاء فيأتي يوم القيامة» وليس عليه ذنب» فیدخله الله احنة. 
وإذا أراد بعبده سوءًاء فإنه يمسك عنه العقوبة في الدنياء ویستدرجه 
فيعطيه من النعم» وهو يعصي الله» وتبقى ذنوبه عليه يتحملهاء ويقدم مها على 
الله عَرَبِسَلّ» ثم يحاسب عليهاء فیعذبه بها في نار جهنم . 
ين حَيتُ لا یعلمون ا وأملی طح إِنَّ کی مين € [القلم:»4 40]ء نسأل الله 
العافية! 


یستدرجهم؛ #هَدَرَفٍ ومن یرب دا ليث 2# يعني: القرآن # منتَدرجهم 


فلا یکره المؤمن ما يصيبه في هذه الدنیا من الجوع والرض وفقد 
الأقارب والصائب لا يكره ذلك. بل يرضى بقضاء الله وقدره» وحتسب 
الأجر عند اه ع ولا یظن آن هذه البلایا وهذه الصائب تدل عل غضب 
الله عليه» بل نها تدل على رحمة الله به؛ لیطهره بها من الآثام في هذه الدنياء 
فيلقى الله عمجل ولیس عليه ذنب» فيدخل في رحمة الله. 

قوله يمَدْآنَة: (فأما قوله: « وقال النبي صی: «ن عظم الجَرَاءِ مَعَ 
عظم البلاء....) إلى آخره. فهو أول حديث آخر لكن لما رواهما الترمذي 
بايقامواجيد ۱ ۳ ا لآن معناهما 


واحد. 


> ور موی انار ۳2 
ج فا کے بالود 
سرع 1 7 0 ن 7 و مه م 


قوله يَمَدَآنَهُ: (وفيه: التنبيه على حسن الرجاء)؛ أن الإنسان إذا آصابه 
شيء في هذه الدنياء لا ينقطع رجاؤه بالله» ولا يظن أن هذا يدل على أن الله 
يبغضه. بل يحسن الظن بالله عَرَبَرّ ويرضى با أصابه؛ # ور اسرب 
() ال ادا توا یی الق يه حون ن َو عم 
ماوت ین کته ورع ما وک هم آله لْمهْمَدَونَ # [البترة:۱5۷-۱۵۵]. 

قوله يِمَأَنَه: (وحسن الظن بالله فیا یقتضیه لك). تحسن الظن بالل 
وأنه لا يريد بك الشقاء في هذه الصائب التي تصيبك» وان يريد أن يطهرك 
بهاء قال تعالی: # وَلِيُسَخِص آله ان ءامنواً 4 يعني: يطهرهم ويخلصهم. 


کاو ال 


ویمحق الكدفريت 4 [آل عمران:۱1۱]. 
فهذه الصائب تجري على المؤمنين وعلى الکفان لکنها للمؤمنين تطهیر 
وتمحيصء وللکافرین محق وهلاك. 
له وِمَدُآنَُ: (ک| قال -تعالى-: #وعسۍ أن هوا ها وهو ڪر 
لس وت کہ فيا کک وق کر لكا ول تک اشک ورت > 
[البقرة:717])» قال الله تعالى: ¥ کب يڪم تال یک لک *؛ لان 
فيه تعرض للقتال والجراح» الإنسان یکره هذا بطبعه؛ #وهو کُر لک 4. 


وڪس بسع ع انیا پیج 3 
َم واه يكم وشت لا کوک 4 (ابتر:۲۱۷» فعلى السلم أن یرضی 
a‏ عا ييا د 
أصابه. 


وقال النبي صَتََسَ. ,ان عظم الجزاء مَعَ عظم البّلاء. وان 
الله سِ اخت قَومّا e‏ الزضا. ومن خط كله 
ا خسنه الترمني(۱ 

| ش: أقال الترمذي: حدثنا قتيبة» ثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سعد بن سنان» عن أنس عة وذكر الحديث السابق. 

ثم قال : ومبذا الإسناد عن النبي موسر أنه قال (إِنَّعِظَمَ الجرَّاء...) 
الحديث. ثم قال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه. 


وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد -رفعه-: (إِذا 4 الله قَوْمًا 


آ رم 


بتَكَاهُم قَمَنْ صَب قله الصبن وَمَنْ جرع فَلَهُ رم قال المنذري: رواته 


2 ى (۲) 
لس : 


قوله رال که: (وَكَالَ الي أ لوسر إن عِظَمَ الجرَاء مَعَ عظم البلای 
ون الله تال ادا اح نوم اب لام فَمَنْ رضی فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ مخط فله 
لسحَطٌ»)» إن عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء؛ فالصائب والأمراض 
والفقر والفاقة وغیر ذلك فإذا عظمت على السلم. فهذا دلیل على أن الله 
يريد به خيرًا؛ لأنه یمحصه بهاء ويخلصه بها في هذه الدنیا. 
(۱) آخرجه الترمذي 79 «(۳4٦‏ _ ماجه »2507١(‏ والبيهقي في شعب الایمان 


(۷) آخرجه امد (۳۹/ 64۸6۱۳۰ ۳۳ والترغیب (/۲۸۳). 


مجح .»+ 8 لل وچ ار رر 


وأما الكفار» فإن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون» فيعطيهم النعم 
-وهم کفار- فیعصونه ویقتلون آولیاءهه مع هذا ینعم علیهم ویعطیهم؛ 
لأجل أن یستدرجهم. ولیزدادوا إم؛ ؛ ‏ ولا سب الب کقروا اا نمی کم 
حير انیم نا نمی لم | مردادوأ وا فا وگ a‏ بن # [آل عمران:۱۷۸]» 
هذا واضح في القرآن الكريم» فلا يقل آحد من الجهال: إننا نرى المسلمين 
في فقر وف فاقة وتعب وكد ونکد» ونرى الكفار منعمین؛ عندهم حضارة 
وعندهم مدنية» وعندهم مصانع» وعندهم» وعندهم. 

فنقول: لا تغتر بما آعطی الله الكفار؛ فإنه استدراج» ولا تحزن على ما 
يصيب السلمین؛ فإنه تطهير لهم و غحیص هم» تخليص هم من ذنوبهم. 

والله جَزَّلَا إذا أحب عبذا» عجل له العقوبة في الدنيا؛ لأجل أن يخلصه 
من ذنوبه» فیلقی الله رل وهو خال من الذنوب. فينال رضا الله رل 

قوله يَمَدَأَنَهُ: (قال الترمذي: حدثنا قتيبة» ثنا الليث» عن يزيد بن أبي 
حبیب. عن سعد بن سنان» عن انس رد | 


ل و 


سنده» سند اسحدیث السایق: «إِنَ الله ذا أَحَبٌ قَوْما ابْتَلاهُمْ؛ فَمَنْ فمَن زضي فله 
الصا وَمَنْ مخط فَلَه السَّخَطُ)؛ ِن عظم الجَرَاءِ مَع عظم البلا ون الله 
إذا حب قَوْما ابْتَلاهم...) إلى آخره. 

قوله رجاه الَهُ: (ثم قال: حدیث حسن غريب من هذا الوجه) الحسن: 
ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف''. 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 44)ء ورسوم التحديث في علم الحديث (ص »)٦١‏ 


والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي /١(‏ ۳۰۶ والشذا الفیاح من علوم ابن 
الصلاح .)٠١١/١(‏ 


اج لخاد د عه تعتمت 

2 اج ار او مه اما ام ۱ سر اا 
© تاج( شح کب ب وج ویر دهد > 2ه 

۹ خا 2 لس مھ ے 597 0 , 5 0 


وقد يرويه الترمذي من وجهین: من وجه صحیح. ومن وجه حسن» 
فیقول: حسن صحيح» يعني: صحیح من طریق» وحسن من طریق آخر. 

والغریب من احدیث: ما انفرد بروایته واحد» ما انفرد بروایته واحده 
فهو غریب ٠‏ 

فلا يفهم من قوله: غریب آنه غير صحیح» لا» غریب صحیح» لکن 
انفرد به واحد. 

قوله يَمَُآنَهة: (وروی الإمام أحمد عن محمود بن لبيد -رفعه-: (إِذَا 
اا لاه فَمَنْ صر له الصّيْ وَمَنْ جزع قَلَهُ ارم ۶ كالذي 

(إنْ الله إذا حب قَوْمًا»: دل على أن الله جب ویبخض» ويمقت» ویسخط 
سبحانهوتعال؛ ک] یلیق بجلاله. 

إن الله إذا او ابْتَلاهُمَ) : امتحنهم» (ابتلاهم)ء یع يعني: امتحنهم 
بالصائب. بالأوجاع» بالفقرء بالفاقة يبتليهم» فعليهم أنيصبرواء ولا يقنطوا 
من رحمة الله» ولا ييأسوا -ایضات ويحتسبوا الأجر على ما أصابهم. 

قوله يمَهلَنَُ: (قال المنذري: رواته ثقات)» المنذري: صاحب الترغيب 
والترهیب. إمام جليل في الحديث. 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ۰۳۷۶ ورسوم التحديث في علم الحديث (ص ))6١‏ 


والباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص ۰۱۱۰ والشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح (5117/5). 


> 1 دح الى 
7 جه ينا مان جص بای 
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|ش:] قوله: «إنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز 
ضمها مع سكون الظاءء أي: من كان تاه أعظم كمية وكيفية 1 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير 
الخطاياء ورجح ابن القيم راه أن ثواها تكفير الخطايا فقط ۳ إلا إذا 
كانت سببًا لعمل صالح -كالصيرء والرضاء والتوبة» والاستغفار-. فإنه 


حینئذ يثاب على ما تولد منه. 
وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا 
صير واحتسب. 


قوله وَمَدُلَنَُ: (قوله: (إنَّ عِظَمَّ الجَرّاءِ بكسر العین عظم: بكسر 
ات 
له رالد (ويجوز ضمها مع سكون الظاء» عظم: : يعني : : جوز صم 
توس فیقال: عظم الجزاء. 
فو له راد (وقد حتج بهذا الحديث من بقول: إن الصائب یثاب علیها 
مع تكفير الخطايا)» لا مانع من ذلك» فتکون المصيبة يثاب عليها ويكفر بهاء 


(۱) انظر: عدة الصابرين (ص85). 


د م۱ اديت 
مر و زاین AL‏ ۱ 
0 5 :هم سم 


قوله رال (أي: من كان ابتلاؤٌه أعظم كمية و کيفية) (كمية وكيفية) 
منصوب عل التمییز. 
قوله يمَدَْئَُ: (ورجح ابن القیم رنه أن ثوابها تكفير الخطايا فقط. إلا 


إذا كانت سببًا لعمل صالح). ابن القيم في کتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي», كتاب جميل وجلیل» فيه فوائد عظيمة. 


<< هع یت بقل ني ری 
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سعد: 7 50 وس ا الناس سد بلاع؟ ال 
الأمكل» قالأنكل» يبتك 5 عَلَ سب دینه فَإِنْ گان في دیو صَلابَة 
اشد تلاو ون ان في دینه رف 26 عل قذر دینه فا يرح م الم اعد 
حَبَّى که يمْيي عَل الارْض وَمَا عَلَيْهِ خَطِيبَةه. رواه الدارمي وابن ماجه 
والترمذي. وصححه(. ۱ 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحید. فإذا عرف العبد أن الأنبياء 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رت ولا يدفعه 
عنهم إلا الله عرف آنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعًاء فلاأن لا يملكوه 
لغيرهم أولى وآحرى» فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو 
تفريج كربة. 

وني وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الاسر ار والحكم والمصالح 
وحسن العاقبة ما لا يحصى. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۰۷۸/۳ ۰۸۷ ۰۱۲۸ .)١59‏ والترمذي (۰۲۳۹۸ والنسائی 
في الكبرى (57/7)» وابن ماجه (4077)» والدارمی في سننه (۱۸۳۱/۳)» وابن 
حبان في صحيحه (۷/ ۰۱7۰ 151)» والبزار في مسنده (۳/ ۰۳4۹ 6۳۵۳ والحاکم في 
المستدرك (۱۰۰۰۹۹/۱) والبيهقي في شعب الایان (۲۲۸/۱۲) من حديث سعد بن 

بي وقاص تفه وترجم البخاري في صحيحه (۷/ ۱۱۵) فقال: ات أشد التاس 

بلاء الا نم ال قالأمكلٌ). 


Ess‏ شح باب لوح 


ی 3 
3 ک. ۵ : 4 


قوله رَمَدُأنَهُ: (وطذا ورد فی حدیث سعد: «سئل ال صاله مه وس 
2 مم ده )5 17 01 25 ro <k‏ 2 2 
الاس آشد بلاء؟ ال لیا نم لام لا ل الرَجُل على سب ط 
دنه من كان في ينه اش لاف ن گان ني دين ري عل كذ 


دی فیرح الْبَلاءٌبالْعيْدِ حتی يار که َمْيِي عَلَ الْأَرْض وما رن 
آشد الناس بلای أي: ابتلاء من الله. 


الأنبياء رم حصل علیهم من الابتلاء أشد من غیرهم؛ ىا حصل 
لیونس عیهَله؛ لا آلقي في البحر والتقمه الحوت» وكا حصل لیوسف 
عَ'َنِهَك؛ من أخذه من والده وبيعه واسترقاقه. وصبر على ذلك» ثم ابتلي 
من قبل النساء؛ تعلقن به لاله عیرس أعطي شطر الحسن» تعلقت 
به النساء» فعف» خصوصًا امرأة العزیز؛ ولتت الاب وت یت 
َلك قال معا هن وق خسن متوای إل لا میم الیلمُورک ‏ 
آیوسف:۲۳]» فعف عنها وترکها ورکض إلى الباب ليخرج» فرکضت وراءه 
مسك والفا سيد مَيَدَهَا ٩‏ آي: زوجها # لدا الاب فقلبت الدعوی 
علیه؛ قات ما جرا من آراد باهلک سوا إل أن سج أو عذاب ألم که 
[یوسف:۲۰]: ان جار ن طلبهاء هذا كيد النساء. # قال هی رودت 
عن نفّسی 4 [يوسف:٠۲]؛‏ فجاء شاهد من أهلهاء فقال: انظروا في قميصه؛ إن 
كان قَدَّ من قُبّلِء فهو الذي طلبها -ىم! قالت-» وان كان القميص قُدَّ من 
بر فهي ي التي طلبته. فرأوا القميص د من در قال زوجها. #إِنَهه من 
کیک إن دک َيل( برس آغرض عَنْ هندا وس تفر سْتَعْفرى ی 


ي ڪنت من اناطيس 5 [یوسف:۰۲۸ 1۹4 


ك5 د 


یز اقل جيك راد 


قوله رجهالله: (وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد). هذا الحديث 
ونحوه من أدلة التوحید؛ لأن فيه الصمر على الابتلاء والامتحان» وهذا من 
التوحید. 

قوله رمه انَهُ: (فإذا عرف العبد آن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء 
بو ولا یدفعه عنهم إلا ال آشد الناس 
بلاء: الانبیای ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الانسان على قدر دینه» وماذا حصل 
على الأنبياء من التعب ومن مکابدة قومهم» ومن الدعوة إلى الله» والصبر 
علیها؟ 

نوح عم لبث في قومه آلف سنة الا مسين عامًا یدعوهم إلى الله 
انظر الصير والاحتساب إلى آخر هم نبینا محمد صَبو ماذا حصل عليه 
من أذى قومه؛ وصل الأمر أنهم آلقوا سل ازور على ظهره وهو ساجد عند 
الكعبة ايسر فأزالته ابنته فاطمة عة . 

ووصل البلاء به من قومه الشيء الكثير -کا هو موجود في سيرته 
اه وس ومع هذا صر واحتسب. حنی نصر ه الله عوج وأظهر دینه » 

قو له رمه اله: (فیحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفریج 
كربة)» يحرم قصد المخلوقين في قضاء حاجة أو تفریج کربة» وانا هذا یکون 
مع الله ُبحَانَوتعال» فهو الذي یقضی الحاجات» ویفرج الکربات. 


)۱( سبق تخريجه (ص ۱۰ ۵). 


ان من تا یل 


ا e‏ 
3 هذ سوه و 


فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن يتوجه إلى الله بالدعاء في کشف 
الكربة» وي جميع المطالب. 

قوله يَمَدَْئَُ: (وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار 
والحكم والمصالح وحسن العاقبة بة ما لا حصی) ومن أهم ذلك: الاقتداء پم 
والصبر على ما يصيب أتباعهم. BE‏ ا ل 
امير ی بو( ما يسار # أحسِسبٌ 

وا وی ولد سما ان بن َو نی 


و 


اله زب صَدَقُوا ولیعلمن الکذبین # [العنکبوت 4 


CEL‏ چم تن لو راید 
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ش: | قوله: فمن رضی فله الرّضَااء أي : من الله -تعالى. 
EE‏ ا ل ل ل 


< 7ب صح عو-و ا 


#«جَرَآؤْهُمْ ند ریم جَنََتُْ عدن ری من تحنها لأر حللدين فبا أ بدا ری آله 


ص ر 


”دورو رم ۸ ° 


عنم ورضوا عنه € [البينة:۸]. . 

ومذهب السلف وآنباعهم من آهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 
الله مها نفسه» ووصفه بها رسوله میم على ما يليق بحلاله وعظمته 
إثباتا بلا تمثيل وتنزيبًا بلا تعطیل. 

فإذا رضي الله تعالى عنه. حصل له كل خبر وسلم من كل شرء والرضا 
هو أن يسلم العبد أمره إلى الله» ويحسن الظن به» ویرغب د د وقد يجد 
لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به؛ ىا قال ابن مسعود کته نه «ن الله 
قسطه وَعَذْلِهِ جَعَلَ الرّوْحَ وَالْمَرَّحَ في الرضا وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ ۳ ور في 
الشك وَالشُخطِ)20. 


قوله EES‏ (قوله: «قَمَنْ رزضی لَه الرَضًا))ء من رضي عن الله 
وصبر فله الرضا من الله ع کر ال ال 
)١(‏ آخرجه ابن البارك في الزهد (۱/ ۰۳۵۵ ۵۰۳). وابن الأعرابي في معجمه (۲/ ۰6۷۳۵ 


والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۱۵ وأبو نعيم في الحلية (۰۱۲۱/۶ ۱۳۰/۷ والبيهقي 
في شعب الایمان (۱/ ۳۸۶). 


) شح کا لوخد 


رک ر2 


ومن سخط فعليه السخط من الله؛ الجزاء من جنس العمل» # ولا يظاِم 


رک آحدا 46 [الکهف:1۹]. 

قوله رَمَاتَهٌ: (والرضاء قد وصف الله -تعایی- به نفسه في مواضع 
من کتابه)؛ َد رض الم عن مور 3 ايعو ت لجرو که 
[الفتح 01١8:‏ « ری آله عنم وَرَصُوأ عَنْهُ © (الینة:۸]» ورضوان مت أله 
آ بر € [التوبة:۷۲]» فالله وصف نفسه بأنه پرضی» کا أنه وصف نفسه بأنه 
یغضب ویسخط سبَحَانَهُوتعَالَ . 

له رجرداللد: 0 تعالی: #جَرَاؤهم عند ربب جتتَ عدن ری من 

8 الابتر لین فا 3 رضی أله عنهم ورضواً عنه # [البینة:۸])» الشاهد في 
قوله: #رضى الله عنم وَرَضوأ عنه © [البينة:۸]» فيه وصف الله جلي بالرضا. 

قوله رال (ومذهب السلف وأتباعهم من آهل السنة : إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله ی هذا مذهب آهل 
السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى آخر الدنیا؛ آنهم یصفون الله با وصف 
به نفسه آو وصفه به رسوله صَِآَلنَدعَِتووَسَرَرَ من صفات الک‌ال ونعوت اللال» 
یصفونه با جاء في الکتاب والسنة من صفات الکال ونعوت الجلال؛ كا 
جاءت لا يحرفونها ولا یژولوضا. 

وإثبات الأساء والصفات هو آحد آنواع التوحید الثلاثة: توحید 
الربوبية» توحید الألوهية» توحيد الأسماء والصفات. 


هه تج جلا رور 


قوله يَمَدآئَهة: (ومذهب السلف وآتباعهم من أهل السنة: إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه مها رسوله میس على ما 
يليق بحلاله وعظمته)؛ فنحن لا نجعل لله صفات من عند آنفسنا» وا نثبت 
لله ما آثبته لنفسه في کتابه أو آثبته له رسوله متسر على ما یلیق بجلال 
اه و عظمته. 
فنحن نثبتهاء ولا نعلم كيفيتهاء لا یعلمها إلا الله سبحانهوتعال» لکن 
نثبتهاء ونعلم معناها» ولا تعلم کیفیتها. 
قوله رثا (إثبانًا بلا تمثيل وتنزيبًا بلا تعطيل)» لا يغلى في الإثبات» 
فيقال: مثل صفات المخلوقين» هذا غلی ولا يغلى في التنزيه» حتى تنفى 
الصفات عنه» بل تثبت له الأسیاء والصفات إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيًا: تنزه 
عن مشاب الخلوقین نزي با تعطيل» عل حد وله تال کته 
و7 وهو سیم لبصير € [الشوری:۱۱] فنفى عن نفسه المثلية» وآثبت 
لنفسه السمع والبصر. 
قوله رهآ (فإذا رضي الله تعالى عنه. حصل له کل خیر) إذا رضي 
الله عن العبد» حصل له کل خبر من الله سُبَحالوتال. 
له وَمَُلنَهُ: (وسلم من كل شر )» من رضي الله عنه» یسلم من كل شر؛ 
ی 
له يمَْآنَة: (والرضا هو أن يسلم العبد آمره إلى ال ويحسن الظن به 
تن ی وَرضواً عنه 4 [البينة:4]» كيف یر ضی العبد 


NN .,‏ 
کچ او منک 


3 نكي ملل 4ه 


عن ربه؟ أن يسلم العبد آمره إلى الله؛ يكل آمره إلى الله جر ويحسن الظن 
به» ولا یسیء الظن بالّه» سوء الظن بالله -والعياذ بالله- هو طريق الکفار 
ولهذا إذا دخلوا الناره قال الله َو هم: « ودک که الزی نہ ری 
رد بح من سین € [نصلت:۲۳]. # يتوت بان عير ألْحَقّ ظَنّ 
لهي وي 

(ويرغب في ثوابه)؛ يعني: يطلب ثواب الله» ويطلب من الله حوائجه 
التي يحتاجهاء ولا يتعلق بمخلوق» يتعلق بخالقه الذي عنده حوائجه 
E‏ 

قوله رات (وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به)» قد 
يرتاح» إذا رضي بالّه وعلق حوائجه بالله» يرتاح عند ذلك. تطمئن نفسه. 
ويطيب قلبه. أما إذا آساء الظن بالّه فإنه يبقى في شقاء وفي تعب» وخیل إليه 
كل شيء أنه يضره ويهلكه. 

قوله يمَدَآنَهُ: (کا قال ابن مسعود وَابَدْعَنْهُ: إن الله بقِسْطِهِ وَعَذْلِهِ جَعَلَ 
لوح وَالْمَرَحَ في الرّضًا وَالْمَقِينِ وَجَعَلَ ام ورن في الشك وَالسخط)؛ 
فالذي يرضى عن الله تطيب حياته» ويعيش مطمئئاء والذي يسيء الظن بالله 


یعیش في ضيق وضنك» ويتصور أن كل شیء ضده ویهلکه. 


SEE 


5< 7 < شج ف ان يكبا ولد 
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[ش:| قوله: (وَمَنْ سَخِط)؛ بکسر الخاء. 

قال أبو السعادات: السخط: الكراهية للشىء وعدم الرضا به 
من سخط على الله فیما دبره» اف الط من الله» وكفى بذلك عقوبة. 
القاضی عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم''". 

قال شيخ الإسلام يَمَدالَه: ولم جی الامر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما 
جاء الثناء على أصحابه. 

قال: وآما ما یروی: (من لم يصبر على بلائي, وم برض بقضائي» فليتخذ 
ربا سوائي). فهذا إسرائيل» لم يصح عن النبي سور 

قال شبح الإسلام ES‏ وأعلى من ذلك - أي : من الرضا- 
يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها. اه. وال 2-6 


قوله EES‏ (قال آبو السعادات: السخط: الکر اهية للشیء وعدم 
الرضا به)» یسخط الشیء: يعنى یکرهه» ولا یرضاه؛ كما فسره آبو السعادات 
ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث». 
(۱) انظر: النهاية في غریب الحديث (۲/ .)76١‏ 


0 انظر: عدة الصابرين (ص۲۸). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱ 6/١‏ ). 


پ 9 و لاا اأ 
حاب ور 


قوله ره اله : (وقد ندل به على وجوت الرضاء وهو اختيار ابن 
عقيل)» أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من قدماء الحنابلة وأكابرهم. 

قوله رَمَدُاتٌَ: (واختار القاضی عدم الوجوبت. ورجحه شبح الا سلام 
وابن القیم» يعني: هل يجب على الانسان أنه يرضى بالصائب؟ يجب عليه 
قال: لاء لا يلزم أنه يرضى بالصيبة. کابن القیم وشیخ الاسلام. 

فو له رحرداید: (قال شيخ الم سلام رالد وم يجى الأمر به كما جاء الامر 
بالصیر). ‏ يجح الأمر به؛ يعني: بالرضا عا قدر الله؛ كما جاء في الصبرء 
نا اتك أله رصي مق ا لكو نهل وو 
يصبر» هذا لأبد من الصبرء أما الرضا فليس بلازم» الإنسان يكره المرض» 
o‏ 

قوله رمَهُآنَهُ: (وانا حاء الثناء على آصحابه) الثناء على آصحابه في الرضا 
بالکاره» أثنى الله عليهم» وم يأمرهم بذلك» ولکن آثنی على الصابرین. 

قوله يَمَدلنَهُ: (وآما مایروی: «من لم يصبر على بلائي» ولم برض بقضائي. 
فليتخذ ربا سوائي)» فهذا إسرائيل» لم يصح عن النبي مر إسر ائيلي 
يعني : من طريق بني إسرائيل» فلا يصدق ولا يكذب» يتو قف فيه» قال 
ايرس : ذا حَدَّمَكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فلا تصدقوهم. ولا تکذبوهم» وقولوا: 
آمَنَا بما أَنْزلَ إِنَيْنَا وَمَا آنزل الیِکم وَِنَهُنَا وَلهَکمْ واحد»'. 
(۱) آخرجه أحمد (۲۸/ 47۰). وأبو داود (۳4) وابن حبان (۱۶/ ۰۱۵۱ والطبراني في 

الکبر (۲۲/ ۳۹ ۰ ۳۱ والبيهقي في الکبری (۲/ ۱۷). 


قوله هلله : (قال شبح الم سلام ES‏ وأعلى من ذلك -آي: : من 
الرضا- أن يشكر الله على الصيبة؛ لما یری من إنعام الله عليه بها). الرضا هذا 
فوق الصبر» ولیس بواجب أنه يرضى. 


7 و 
فيه مسائل : 


الأؤلى: تفسيّرآيَة التَعَايُنَ. 
الثّانِيَةٌ : آن هَذَا من الايْمَان. 
لته : الطفْنْ 2 النّسَب. 
الرَابِعَة: شدَّةٌ الوعیّد فَيْمَنْ صرب الِخدود. وَشَقَ الجیّوْب وَدَعَا 
الخَامِسَة : عَلَامَةَ إِرَادَةَ الله بعبده الخَيْر. 
السَّادسَة : عَلامَة إِرَادَّة الله به اسر 
السَابعَة: عَلامَة حب الله للمَند. 
r. 2 2 5‏ املا 
الثامنه : نحریم السخط. 
التاسقة : كَوَابُ الرّضًَا بالبّلاء. 


قوله رال 2 (فيه ه مَسَائْلُ)؛ في هذا الباب مسائل» يعني : فو ائد. ما 
يستفاد من النصوص الواردة في الباب» وهذه المسائل هی فقه الباب. 
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و 
ص و و 1۰ 0 2 ام ی 4 سم ۵ 
قوله رحمدالله. (الاول: تفسیر ابه 2 التغابن)؛ 3% م صاب من مص 


إلا یادن الله ومن يمن با کی ی الخال حر هده 
و 4ھ م 


الصیبة؛ فیعلم ین ند ای ا ا 
3 هَذَا من الإِيَْان)؛ الرضا بقضاء 


3 
ص 
۹ 
1 
Ê‏ 
بع 


.)۱۳ سبق تخريجه (ص؛‎ )١( 


یز هلان بنج بان 


قو له له رالد (الثالة: الطّمْنُ في الب الطعن في الانساب تنقص 
آنساب الناس لا يجوز هذاء لا يجوز أن : تقول: هذا فلان لیس بقبيل» فلان من 
كذا وكذاء لا يجوز هذاء صو اا هذا من آمور الجاهلية. 


کم 
۳۷ 
ث5 م 


قوله رات (الرَابِعَةُ: شِدَّةُ اوعد فمن ضَرَبَ الحدؤة وشن 
الحيُوْبَء وَدَعَا بدغوی الَاهِليّة)» شدة الوعيد على من فَعَلّ فِعْلَ الجاهلية 
عند المصائب؛ يشق الجيوب» ويلطم الخدود» ويدعو بدعوى الجاهلية هذه 
من آمور الجاهلية -والعياذ بالله! 

عند الصائب يصبر الانسان» ويسلم لله عَمَمَلّ» ويحتسب الأجر من 
الله» وآما آهل الجاهلية» فعندهم النياحة» عندهم شق الجيوب» عندهم لطم 
الخدود. عندهم ضرب آنفسهم؛ کا هو موجود الآن في بعض الطوائف؛ 
یضربون آنفسهم بالسياط في يوم معين من السنة» کل هذا من آمور امحاهليق 
اذا یضربون آنفسهم؟ یقولون: من الحزن على مقتل الحسين. فیضربون 
آنفسهم بالسیاط وهذا من آمور الجاهلية. 

مقتل ال حسين مصيبة بلا شك ينه لکن الصيبة تقابل بالصبرء 
ولا تقابل بشق الجيوب وضرب الخدود ودعوی الجاهلية. 

قوله رال (الْنَامِسَة : علامة إِرَادَة له بعبده والخبر) ( إِذا حب الله قَوْما 


ابْتَلاهُم»' فهذا دليل على أن الله يريد بعباده المؤمنين المخير. 


(۱) سبق تخريجه (ص۵۰۹). 


سر واه ANIL‏ 
د ا ج باب حيد 


7 ور 


و ها 5 (السَادسَة. علامة ارادة الله به 4 ال ). فمن رضّي فله 


را ر 8 


الرّضَاء وَمَنْ سَخَطاء هذا الشر طء «فَعَلَيْهِ السخط من الله عَرَجَجَلّ. 

قوله رجات (السَابِعة: علامة حب الله لِلْعَبْدِ). (إذَا أَحَبٌ له قَوْما 
ابْتَلاهُمْ)» فالابتلاء من الله دليل على محبة الله للعبد. 

قوله رَه (الثامة: ريم السخط). «وَمَنْ سخط فَلَهُ السّخَط). 
سس لآن الله يسخط عليه. 

قوله رجه له: (التاسعة: توا الرضا بالبلاء) ثواب الرضا: ۲« 


رضي فله الرضا) من ٠‏ الله ل نو ابه أن الله يرصى عنه. 


هس و و نی ۱ ۳11 3 ص 
: 6 هس و س تک 
e‏ ۱۷۸ 2 نج لقان ی درد 


۵- یاب ما جاء 2 الریاء 


الناس طاء فیحمدون صاحبها(. 

والفرق بينه وبين السمعة: أن الریاء لا يرى من العمل -كالصلاة-. 
والسمعة لما یسمع -كالقراءة والوعظ وال کرت ويدخل في ذلك التحدث 
بها عمله. 


قوله يَمَهَُمَه: (بَابٌ مَا جاء في الرْیَاء) أي: من الأدلة الدالة على ذم 
الرياء» وأنه من الشرك في العبادة. 

والسلم يحذر من هذاء يحذر من أن يرائي بأعماله؛ لأنه إذا دخل الرياء في 
العبادة» أبطلهاء وصارت من أجل الناس. وفي يوم القيامة يقول الله َو «اذهَبُوا 
إلى این کنتم تَرَاءُونَ في الدُنْيّا فانظروا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جُرَاءَ015!'» وقد 
حذر النبي مر من الریاء !۳ ففي الایة: # ولا قاموأ إلى الصَلوو قاموأ 
سال رَكدُونَ الا 1۳1 فليا # [النساء:۲ع۱]. 
(۱) انظر: فتح الباري .)۳۳٣/۱۱(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۳۹/۳۹) والبيهقي في شعب الایمان (۹/ 5 ۱5). 


(۳) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (14۹9) ومسلم (۲۹۸7): عَنْ سَلمَة بن کهیّل 
قال: سوت جُنْدَبًا الق قال: قال سول الله م4عبیومر: ١مَنْ‏ يُسَمّعْ يُسَمّع الله به 


2 
2 2 


2 رو 
ومن رای رای الله به». 


مزر ۷۰ > 


قوله يَمَدآَنَُ: (باب مَا جَاء في الرَیاء الریاء لا یری من الأعمال. 
والسمعة لما يسمع من الاقوال فعلى الس أن يحذر في آقواله وأعماله من 
دخول الریاء فیها؛ لأن ذلك يبطلهاء وفعليها لا ثواب فیها؛ يكون خسارة 
على صاحبها. فیحرص السلم على ال خلاص لله وإذا عرض له ریاء فانه 
یقطع الریاء» ویرجع إلى الإخلاص ولا يضره» فان استمر معه الریاء إلى أن 
تنتهی العبادة فإنها باطلة ولا ثواب له فیها. 

قوله راه (قوله: «بّاب ما جَاءَ في الرّيَاءِ». آي: : من النهي والتحذیر)» 
آي: ما جاء من النهي عن الریاء والتحذیر منه. 

قوله يَمَدَُمَهُ: (قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية)» قال الحافظ ابن حجر 
َيمَهُلنَهُ: الریاء مشتق من الرژی آي: مما یری من الأعمال. 

قوله رََانَهٌ: (والمراد مها: (ظهار العبادة لقصد رؤية الناس هاء فیحمدون 
صاحبها) هذا قصده: أنه یمدح ویثنی عليه» ولذلك يحسن صلاته» وحسن 
صوته بالقرآن؛ من أجل أن يمدحه الناس ویجتمعوا وراءه» ویکثر الصلون 
وراءه» فعلی من ابتلي بذلك أن توب إلى الله سُبِحَاَهوتعَالَ . 

قوله رحَه: (والسمعة لا یسمع کالقراءة والوعظ والذکر)؛ کالقراءة 
-قراءة القرآن-؛ بحسن صوته بالقرآن؛ لأجل أن يمدحه الناس» ویکثر 
الصلون خلفه. 

وکذلك يدخل في الریاء -أيضًا- الوعظ والتذکیر؛ أن يعظ ویذکر 
ويحاضرء يلقي الحاضرات؛ من أجل أن یمدحه الناس» يدعو إلى الله؛ من 


2 2۸ و‎ INNS, s1 > 


۳ 
س 


أجل أن يمدحه الناس» هذه المسألة خطيرة جذاء على المسلم أن يحذر من 
الرياء. 

قوله يَمَدَْئَُ: (ويدخل في ذلك التحدث با عمله)؛ يدخل في الرياء 
التحدث با عمله. 

الواجب على السلم أن يخفي آعماله» ولا یتحدث عنها؛ یقول: آنا 
تصدقت بكذاء وآنا علمت القرآن وآنا آدعو إلى الله» وأناء وأنا. هذا رياء؛ 
لأجل أن يمدحه الناس. 


ر 3 تس 1 . 5 9 
535 7 ۱ 
۰ ° 0 2 4 5 وا لاو م ۳ 9 ۱ ی 1 
0 . 5 کی 2 5 2 vs‏ 
¢ تا( صرح باب موحد سس 4 


وقول الله تعالی. ٭ فل إِنَمَا أنأ سر دو موی إل آنما لهك رل 
ید قکان وا اه ریب یسمل لامها ولا حر بیبادة و دا > 


:| قوله: (وَقَول اله تعای: OE‏ وی بل اش 
إ3 کر ال 0 ونحد ف كان رحو ا ری فلیعمل عمل صَلِحًا ولا شرا بعبادة ربد 
نا € یت :۱۱۰ أي: ليس لى من الربوبية ولا من الإطية شىء؛ بل ذلك 
كله لله وحده لا شريك له آوحاه ۷ 0 . 

«فی‌کان رخا لاه ریم آي: بخافه قلعم عملا صَلعَا ولا شر 
بعبادة ريه دا ¥ [الکهف:۱۱۰]. 

قوله: مدا 4 نكرة في سياق النهي عم وهذا العموم يتناول الأنبياء 
والملائكة والصا حين والاولیاء وغیرهم. 


وو 


9 هی وه رس 5 رخ و ر 2 
قوله يَمَدََنَة: (وقول الله تحالل: # قل تما آنا مشر مل وی ال انا 


رو م سه 7 ۳ م مرح مرن رو سرحت ر کی م > ند 
الم اله وی شی کان روا لقا ريدي فليعمل عملا صلعا ولا شرك بعبادة ربد 
م 7 ۳۹ 
دا 4۶ [الکهف :2۵۱۰ يقول الله جلو لنسة محمد اوسا كَل که أي : 


م9 و 


قل لامتك: تا نا بر ملک € [الکیف:۱۱۰) لیس بملك من الملائكة؛ 
E:‏ ول إن ماک € [مود:۳۱]» بشر من بني آدم» فهو بشر مثلنا من أب وأم 
عم من قبيلة قريش» معروف نسبه» ومعروف ولا دته اووس 
ونشأته» معروف.؛ الدن ءاتیتهم الکتب 2# يعني : : اليهود #۶ يعرفوته #: 


< و 1 ل عب 2 قن 
0 9 
ضح و جين بابل ویر 


6 سم 


۰ آذ ےک ہے اک O‏ 6“ ۰ مر فرع 2 > سو رو م 
یعرفون الرسول ید # كما یعرتون ابناء‌هم ون فریفا منهم يمون 
ال # [البقرة:۱67]: یعرفون أنه رسول الله؛ لا جدونه فى التوراة من ذکره. 


او 


وعیسی السام -هو آخر آنبیاء بني |سرائیل- بشر به» قال: « وب 
مول يأق من بتر انف لد € [الصف:7]» هذا من آسیاء الرسول» آحد: من 


أسماء الرسو ل فسوي ايل ويسمى حمل» وله أسماء كثيرة ص لوسر 


و ملسم 02 ملسيو 


قوله يَمَدآئَه: (وَقَْلٍ اللو تعال: « فل نما أنأ بر ینلکر6ه» # كل 
تما » تم #: هذه للحصر « ابش تلحر 4: مثلكم في البشرية» لست 
بملك من الملائكة» ولا من الجن -أيضًا-» هو من الانس دوس 


قوله يَمَدَآمَه: ( نوی ال 4 # بوخ إَِ 4: يوحي الله مج الیه. 
والوحي: هو الاعلام بسرعة وخفاء "۳ وینقسم إلى قسمین: 
- وحي (مام» ولیس وحي إرسال؛ کا آوحی الله جر إلى مریم هذا 


۳ رم رم 


وحي إهام» أهمهاء مثل| أوحى إلى النحل؛ 0 وأوحن ريك إلى الل #. هذا 


م ص 2 


وحي إلحام» آهمها: ان اذى من بال بيوتا ومن الجر وما يعرشون 
[الئحل:58 ]1» من العنب» من العریش» العریش معروف» فالوحی یکون إهامًا؛ 


- آما وحى الإرسالء فلا يكون للنساء انا يكون للرجال خاصة» 


ء۶ 


كمل الرجال وأعظم الرجال أخلاقا وسيرة. 


(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۱۳۳ ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)۸٤‏ 
وتبذيب اللغة (۵/ ۱۹۳)» ولسان العرب (۰)۳۸۱/۱۵ وعمدة الحفاظ /٤(‏ ۲۹۱). 


0 رم 32 
ڪن بالود 


قوله رجهه: ( قل تما آنا سر متلکر بو رل اسا الھک زله وید )» 
وی ال الک( AMUSE‏ معا تسس اد 


مس ره و 


بها کف «أنَ)؛ كافة ومكفوفةء لإا نا سر یلح € فهو کف شأنه في 
البشرية لوسر 

تول وتذلقة: ( فلا آنا سر منک وحن رل اسا نهک رنه ود 4): 
امس ووس مسي 
ویصلی بالمسلمين» وليس ملكا من الملائكة؛ لأننا لا نطيق النظر إلى الملك على 
خلقته؛ لأن خلقة الملك عظيمة» ونحن نفزع من رؤية الملك لو رأيناه على 
خلقته» ولهذا كان جبریل السام يأتي إلى النبي صا تیور في صورة رجل 
يأتيه في صورة دحية الكلبي فیخاطبه "" ويراه أصحابه له - أيضًا. 

دخل على النبي ملع رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر» فجلس إلى النبي صَََ آسند ركبتيه إلى ركبتيه» والصحابة 
هتفر ينظرون. فقال ال أخري عن الوشلام فأخبره ور عن 
الا سلام وآرکانه عدّها علبه الا قال الصحابة روعت : «فعجبتا 
له يَسْأَلَهُ ویصدّقهٌ»» لو كان أنه جاهل» لا صدق الرسول مین نا 


)١(‏ كا في حديث جبریل الذي آخرجه النسائي في الجتبی (4۹۹۱) وني آخر امحدیث: 
وکا في الحديث الذي آخرجه الحاكم في الستدرك عن عائشة ع (۳/ ۳۷ وفیه: 
«وَحرج ال سول قمر بمجالس بیت وَين فرظ فقال: «هَلْ ه ریم نع 
قالوا: مر عَلَيْنَا وحية اي على بَعْلَة شَهْبَاءَ كه قطيفة د یناج قال: «لیس ذَلِكَ بدخية 
وله جتریل اسل ل بني فرط رم وَيَقذِفَ ني فلوم الرّعْبَ2. 


> و دح للد 7 
E 8‏ أ مه ا زاس 
ضر فلج( شح كاب وجار 


قصده بهذا السؤال تعليم أصحاب الرسول میسن والتعليم إذا كان 
على طريقة ة السؤال والجواب. فهو أثبت في الأفهام والحفظ. 


وص ٣‏ ا ۳ و کب 
«فعجبتًا له يسأله» ویصدقه قال: أَخيرْني عَن الایان» فأخيره عن 
الایمان وأركانه. قال: فأخيرنى عن عن الاخسّان» قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كائك ترا 


فان لم تَكنْ تراه انه يَرَاكَ). َالَّ: صَدَقَتَ. ۳ خرجء قام وخرج جبريل 
نيالك فلا خرج» قال النبي صَإرَلَعيومَةّ: اذهبوا والتمسوا الرجل» 
فذهبوا والتمسوه ولم يجدوه. فجاءوا إلى النبي مین قالوا: لم نجده 
يا رسول الله. قال: «هَدَا جِبْرِيلُ آتاکم يُعَلَمُكُمْ دینکم»۲۲. 

قوله يَمَدانَة: (أي: ليس لي من الربوبية ولا من الإهية شىء)» 
نلک : ماي سي 
نلک 4: في خلقته» وني کلامه؛ وفي تصرفاته مت وهذا من حكمة 
لله أنه يرسل إلى الأمم رسولا منهم یتلو علیهم آياته» يرسل إليهم رسولا 
منهم» یعرفونه؟ يعرفونه نسبه» ویعرفون صدفه. ويعرفول سيرته. 

قوله رَثاه: (بل ذلك كله لله وحده لا شريك له)ء الربوبية والاهية 
والأسماء والصفات كلها لله ليس لأحد فيها شیء؛ لا ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل. 

قوله يَمَدُلمَهُ: (آوحاه ال 4 آوحاه إل 4: آلقاه إليه عن طریق 
الوحي» وهو الاعلام بسرعة وخفاء. 


دشر 


(۱) آخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب من 


وکان صعََیرسر إذا نزل عليه الوحی. یثقل حتی یکاد يرض فخذ 
الذی عليه فخذه من ثقله صعو ۳ وذلك من عظمة الوحی. فاذا 


انتهی الوحی» عاد الرسول میس كما کان. 


و م سم 


قوله رَحَدُآنَهُ: (قوله: دا 4 # فن کان جوا لاء ۳ يعني : حاف» 
وه ی : هو يعلم أنه يلاقي ربه» ليس هناك أحد إلا سيلاقي ربه. 
فلیستعد لهذا اللقاء. 

۵ فی كان م جوا يعني : مخاف * لِقَاءً رل عَملا سكا ولا شرا 
بعبادة ریهه امد ۱۳۳ ۰۰ يخلص العبادة لله؛ لأن الشرك إذا دخل في 
العبادة» آبطلها. 

ولا شرك بعبادة ری مدا 4: أي آحد. يعني: لا من الملائكة» ولا من 
الرسل» ولا من الأنبياء» ولا من العلاء » آی آحد حد» فکلمة (أحدًا) عامة. 

مان (قوله: مدا نکرة في سياق النهي تعمٌ)» نکرة: يعني 
مووي وس حى ال 4: 
هذا الفرق: أنه يوحى إليه» وهم لا يوحى إل 


(۱) کا نی الحديث الذي آخرجه البخاري (۲ ۰۲۸۳ e‏ 


َه ال E‏ ْنَ اخگم جایسا في النجی فلت عا حَتى جَلَسْت ال جنبهه 
اَن 


8 


۷ 


0س ۷ 


لو # [النساء ۹1 # وَالْجْهِدُونَ في سيل له 6 [النساء ۰۹8 تال 0 ه ابن 0 مکتوم 
۳99 ع فقال" يا سول اللو ز أستطِيع الجهاد جات -وگان رجلا ا 


ص 
0ر 


ا ا 
انر الله یرل عَل رَسُولِهِ ايوم وْخده عل فخذي فلت عَل حتی خفت 


رید بْنَّ ثابت ره «أنَّ سول اللو مت أَمْلَ عَلَيْهِ : ط لا موی دود 


o2 ۳0 
۰ 


1 ضَّ فَخِذِيء نم سر عن ازل الله عَلّ: « عبر أؤلي ألصَّرَرٍ © [النساء:۹0]. 


5 ۴ 20 
هو 0 بم و 
جدود )> شرع اج( سس < باوج 


سر نل وح رل سا رلوک له ويد 4: (أن أهكم) هذا الأصل. 
(أن إلهكم إله واحد) فقرنت بها (ما»» (آنما) من أجل التأكيد. 
قوله یعََ: (وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصا حين 
والأولياء وغيرهم). 4 أحد # ولا شرك بعبادة رید مدا 6 : عام في الملائكة» 
وفي الرسلء وني العلماء» وفي الصا حين» # ولا رل بعبادة ريد مدا : لا من 
الحن» ولا من الانس. 


نزن یت ود )> 


۰» © © © © 4 4 © 4 4 > 4 © © 4 © © > © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه‎ >< © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©» ©» »© vw ¢» 


[ش:] قال شيخ الإسلام يَمَدآمَُ: أما اللقاءء فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف ب| يتضمن المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سْبَحَانَهوتَالَ يوم 
القيامة۲". وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيم في الآية: أي: كما أن الله واحد لا إله سواه. فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فکما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد 
بالعبودية» فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهی "۲" 

وني الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله نوس 
والرسلین قبله هو دراو اه تعیبأنواع| سوا یی سا من 
قلت . من سول إل 55 لله شک لا إله له لل آنا عدون © [الأنبياء: 8 7] . 

والخالف هذا الأصل من هذه الأمة آقسام: 

- ما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته. 

- أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. 

- أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. 

- أو شاك في التوحيد: أهو حق آم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ 

- أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالی. وهذا هو الغالب 
على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم؛ لا اشتدت غربة الدين» ونسي 
العلم بدين المرسلين. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 47۲). 
(۲) انظر: الجواب الكافي (ص ۱۳۲). 


قوله يَمَدآَئَهُ: (قال شيخ الاسلام رح : آما اللقاء) 9# لفاء ريد که 
[الکهف:۲۱۱۰. 

فوله رَمَتَه: (قال شيخ الا سلام يِمَُآمَهُ: آما اللقاء فقد فسره طائفة 
من السلف وا خلف با یتضمن المعاينة)» العاینة؛ يرون الله عيانًاء یعرضون 
عليه سبح َالَ» ویرونه عيانًا بابصارهم ویکلمهم ويجيبونه» فالوقف عظیم 

قوله مَت: (فكما تفرد بالاطية يجب أن یفرد بالعبودیة). الإلهية هي 
العبودية» فيجب أن يفرد بالعبادة» لا يشرك بالله في عبادته آحدا. 

ومن الشرك في العبادة: الرياء؛ أن يزين الصلاة من أجل نظر رجل 
إليه» فهذا هو الرياء وأكبر الرياء. 

والسمعة بالصوت: يحسن صوته بتلاوة القرآن» وكذلك يبكي من 
أجل أن يجتمع عليه الناس؛ ليصلوا خلفه» فيحذر المسلم من هذاء يخلص 
عا للد ساملا س 

يِمَدأمَُ: (فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة) 

سر 

- أن یکون خالصًا لوجه الله» لیس فيه ریاء. 

- وأن يكون ابتا بدلیل من الکتاب والسنة» لا یکون فيه بدعة إذا 
كانت بدعة» فهي مردودة؛ «مَنْ مل لیس عَلَيْهِ آَمُرْناء فَهُوَ رد۱7 واكم 


(۱) أخرجه مسلم(۱۸ ۱۷) ورواه البخاري معلقا في كتاب البيوع - باب النجش (5/ 707 - 


في النارا ۲ 

فالرياء خطير جذا؛ على السلم أن يخلص عمله لله» یستحضر عظمة الله 
الذي هو واقف بين يديه يخاطبه ويدعوه. يستحضر عظمة الله؛؟ فيخشع. وإذا 
خشع» ذهب عنه الرياء -بإذن ال 

قوله رالد (ونی الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله 
یر والرسلین قبله هو 2 الله -تعالى- بأنواع العبادة)» 9# وما 

رسلا من ینت من رَسُول الا نوی لله آنه لا إله الا آنا بو 4 

[الأنبياء:٠۲]»‏ كل رسول من الرسل اهمالآ يوحي الله إليه أن يأمر الناس 
بالتوحید وافراد الله بالعبادة» فیکون العمل خالصًا لوجه الله» ویکون صولبا 
غل سنة رسول ابن ع الك واولا یقبل الا هذین الشرطین: خالصَا له 
صوابا على سنة رسول الله e‏ 
نوچ اه و - أ 57 ا الرسل اا الله 
إليهم بهذا الامر: انه لا اله إلا الله؛ فلیعبده العباد والخلق» یعبدون الله وحده 


= مع الفتح)» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
ات د 

»)٤٤ ۰4۳ ۰۲( أخرجه أبو داود (۰)1۰۷ والترمذي (7"11/5). وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (۲۸/ ۰۳۷۳ والدارمی (45). والطبراني في الكبير (۲۵/۱۸) وابن حبان‎ 
والحاكم في المستدرك (۱/ 4۱۷4 والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۹۵ من‎ ۰)۱۷۸/۱( 
حديث العرباض بن سَارِيَة تن‎ 


لا شريك له قال جَِرَت: # وما حَلَفَتُ ان والانن إلا لیمبدودر ا ما 
ع دو سے مر ~2 ۶ g3‏ 
3 مهم من رزف ما أ 49 أن يطعمون 7 [الذاریات:1 ۰۵ 6۷]. 


لا يتتفع بالعبادة؛ لاه خن عنها؛ إن كفو ومن في ی 
یک اک أله َي ی 4 [إراهيم:+]» وانا مصلحة العبادة ترجع إلى 
الإنسان» عبادته لله ترجع مصلحتها إليه؛ من أجل أن ينجو من عذاب الله 
ويفوز برضا الله وبجنته سُّبْحَانَهوَتَعَاقَ» مصلحة العبادة راجعة إليه» فهو سبحانه 

قوله یمَته: (والخالف لهذا الأصل من هذه الأمة آقسام» المخالف 
لهذا الأصل الذي هو العبادة. 

قوله رِمَدُلنَهُ: (إما طاغوت)؛ طاغوت من الطغيان» وهو الفساد والشرء 
هذا الطاغوت: ما تجاوز العبد به حده - كما قال ابن القيم- من معبود أو 
متبوع آو مطاع في غير طاعة ارم (۱) 
قوله رجا 
إلى عبادته)» قد يدعو الناس إلى عبادته؛ مثلم) حصل من فرعون أنه آمر الناس 
بعبادته -لعنه الله ! 


تج راید (إما طاغوت ينازع الله في ربوبیته و اطیته. ويدعو الناس 


وكذلك الطواغيت في كل وفت» الذين يأمرون تال كه ويأمرون 
بتعظیمهم هؤلاء هم الطواغيت. 


(۱) انظر: إعلام الموقعين .)5٠ /١(‏ 


5 ی‎ 5 2 Oh: Nes 
۹۳۶ ماد ای‎ NERÎ هس‎ 


مه E‏ م رسمه 


AE‏ ۷۳ أن يسنا 
إن الطغوتِ وقد یروا آن یکفروا بم وَیربد سم آن فيل سل 


بهیدا # [الساء:1۰]. 


| 


قوله َمَتَ: (أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان)» أو یدعوهم 
إلى عبادة الأوثان أو إلى عبادة القبور. القبور تصير أوثانًا إذا عبدت؛ کا قال 
الوس : «اللّهُمٌ لا نَجْعَلَ قبري وَتَنَا یبد . 

وهؤلاء يقولون: نحن نعرف أنهم من الخلق. وأنهم لا یملکون شیئا؛ 
ولكنهم صالحون» فيشفعون لنا عند الله» لا نريد منهم إلا أن يشفعوا لنا عند الله. 

الشفاعة ملك لله بلاق ليست ملكا هم» ملك لله ولا تحصل إلا 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ من دا ای یم عنده: 
1 باذنه» © [البقرة:100]. 

الشرط الثاني: رضاؤه عن الشفوع فیه؛ فان كان مشركاء أو كان كافراء 
أو كان عاصيًا لله معصية تخرجه من الدین فلا تنفعه شفاعة الشافعين؛ قال 
تعالىى: # فا مهم سَفعَة المع € [الدثر:4۸]. 

انا هي لأهل الایمان فقط؛ من يرضى الله قوله وعمله» هذا هو الذي 
تنفعه الشفاعة بإذن الله. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (أو مشرك يدعو غير الله)» من هو المشرك؟ هو الذي 
يدعو غير الله يذبح لغير الله» ينذر لغير الله» يرجو من الميت» يعني: يصرف 


.)٦ص( سبق تخريجه‎ )١( 


> ور IN,‏ 2 
7 رل م رن ار ا ار 
سر بب اج( شح‌کبابا حيد 


له نوعا من آنواع العبادة هذا هو الشرك وما آکثر الشرکین من ینتسبون إلى 
الاسلام هذه الطرق الشیطانیة! 

قوله يَمَدَْئَه: (آو مشرك يدعو غير الله» ویتقرب إليه بأنواع العبادة 
أو بعضها)؛ يتقرب إلى المخلوق بأنواع العبادة؛ من الدعاء» ومن الرجاء 
والخوف. إلى آخره. ظ 

قوله يَتمَهُآَئَهُ: (أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك 
في عبادته؟)» أو شاك في التوحيد؛ يقول: هذا الشرك يمنع بتانّاء أم يجوز شىء 
من الشرك؟ هذا -والعياذ بالله- ليس بمسلم الذي يتشكك في الشرك 
ويقول: بعضه ينفع» هذا -والعیاذ بالّه- كافر بالله عَرَجمَل. 

فالذين يعبدون القبور الآن هم من هذا الصنف -والعیاذ بالله- 
مشركون شر كا أكبر» إلا من يتوب إلى الله قبل أن يموت» ويخلص العبادة لله 
بأنواعهاء بأنواع العبادة كلها. 

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة'''» يخلصها كلها لله عل 

قوله يِمَدُكَنَهُ: (أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى). 
أو جاهل يعتقد أن الشرك ينفعه عند الله» وأن هؤلاء يشفعون له عند الله 
ويقربونه إلى الله؛ ما هم إلا ییوت ال الله رلح © [الزمر:۳]» يقولون 
هكذاء يقولون: نحن نعل أنه لا يملك النفع والضر إلا الله» لكن هؤلاء 


(۱) انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوى (۱8۹/۱۰). 


.عه اد 

و زر 
: ا شوخ ااا 
IRS (o8‏ 0 سح 
0 كه مک ار ر 2 ° e‏ مه م 


يشفعون لنا عند الله» شفعای يسمون الشرك شفاعة؛ # ويعيدوت من 
دوت ال ما لا يضر ODE‏ ولور هنول سْفَعكونا عند 
له * [یونس:۱۸]» شفعاء. يقولون: نحن نعلم آنهم ضعفاء مثلناء وآنهم 
لا یملکون شيئًاء ولکنهم صا حون ونرید منهم الشفاعة فقط. 

الشفاعة تطلب من الله» ليست تطلب من الخلق» الشفاعة عند الله 
تطلب من اله: اللهم شفع في رسولك. اللهم شفع في فى عبادك الصامن 
تطلب من الله عَرَبَلّ لا تطلب من الخلوق. 

قوله َة (آو جاهل یعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعایی» وهذا 
هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة 
الدين ونسي العلم بدين الرسلین» الشرك إنما یتشر مع اجهل والجهالء أما 
إذا جاء العلم الشرعيء فإن الشرك يقل. 


+ و زد از | ۳ 
مج فلت ارم ما رال 
شن اس جيل سح كباب لوجيد 


مج 
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وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ ْمَأ مزفوغا : «قال الله تعَالى ؛ أنا آغتی الشرکاء‎ 
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عن الشرك» من عمل عملا اشرك معي فيه غيري» ترکته وشرکه. رواه 


:| قوله: «مَنْ ڪيل عَمَلَا شرك مي فيه غَبْرِي). أي: من قصد 
بعمله غيري من الخلوقین تركته وشركه. 

ولابن ماجه: «كَأنا منه بَريءٌ» وَهْوَلِلَّذِي َر »۱ 

قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: «تركته» يجوز أن يرجع إلى 
العمل ۳. 


و 


95 م روص و باصا 2ے ۵ 5 ۶ م ل ل 2 
قوله رال (وعن ابي هريرة نة مرفوعا: ١‏ 


و 


ال الله تَعَال : 


و 
0 
Lt‏ 


اغنی 
الشرگاءِ عن ال من عول عَمَا آذْرَكَ مهي فيه عَِْي تر کته ویرک 
هذا يسمى بالحديث القدمي. وهو ما تكلم الله تعالى به» الحديث القدسی من 
كلام الله» فهو من حيث الصدور عن الله مثل القرآن» لكن القرآن يمتاز على 
غيره من كلام البشر ومن عمل البشر؛ لأنه كلام الله» وحي من الله جَزَّوكَا. 
قوله يَمَدَآَنَه: (قوله: «مَنْ عمل عم أَشْرَ كَ مي فيه غَيْرِي). أي : 
من قصد بعمله غيري من الخلوقین» ترکته وشرکه)» قول الله: «مَنْ عَمِلَ 


مر 
4 
۰ 


نا 


وی 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲ 4۲۰ من حدیث أبي هريرة وعلنة. 
(۳) انظر: شرح المشكاة للطيبي (۳۳۹/۱۱). 


حب ار مه ور ای 
نج یل با بجر ا وت 


عَمّلا» أيّ عمل كبير أو صغير» كثير أو قليل» «مَنْ عمل عمّلا شرك مَعِي 
فيه غَيْرِي: ترکته وشزکه) : يرده الله عليه» إذا آشر لك بالله في العمل» رد الله 
عمله علیه» وم يقبله. 

«تَرَكَنَه) : : يعني لا يقبله سبحا وتعال. 

«وشزکه»: وكانوا في الجاهلية» وبعض من ینتسب إلى الاسلام يجعلون 
للأصنام وللآأوثان يجعلون لما نصيبًا لما من أمواطم. يقولون: # هنذا يِه 
رعمهم وهنذًا ا م فلا صل إل آله : 
بتبرأ الله جرک منه» #وما كات له فهو بصل إل شرکایهم # 


[الأنعام:17]: يتبرأ الله منه» ويصير إلى شر كائهم كلهم. 


ع 


قوله يِمَدَآنَهُ: (ولابن ماجه: نا مه ريڪ وَمُوللدَى آثر َك2)» «قَآنَا 
مِنْهُ بُري): الله جو بريء منه لا يقبله» أين يذهب؟ «وَهُوَ للزي أَشْرَكَ) : 
كله يصير للمخلوق. والله يترا منه ولا یقبله» يصير كله للمخلوق. 
ی تقرب ذا العمل إليه؟ لا ینفعه بل يضره. 
له وَمَدآمَة: (قال الطيبي: الضمير النصوب في قوله: ترکته. جوز أن 
بر جع 1 العمل). اترکته» ما الذي يتركه الله جَزََّنَك؟ العمل هذا قول. 


یز زا 
2 1ج أ 2 ما( اعدا 
e‏ + شرج چ شح باب ولد 
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اش:] قال ابن رجب ردان واعلم أن العمل لغير الله آقسام: 

فتارة یکون ریاء حصا - کحال النافقین-؛ كما قال تعالی: # ودا فَامُواأ إلى 
أَلصَلَوْوَ قاموا كسا راون الئاس ولا یذ کوک ان لا فليا که [النساء:47١]»‏ 
وهذا الریاء الحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصیام وقد 
يصدر في الصدقة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرق أو التي یتعدی نفعها؛ 
فان الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياءء فان 
شار كه في أصله. فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. 

وذكر أحاديث تدل على ذلك. منها: هذا الحديث. 

وحديث شداد بن أوس یولع مرفوعا: ١مَنْ‏ صل يُرَائِيء فَقَد آفرك 
وَمَنْ صاع برائي فَقَدْ آشرك وَمَنْ تَصَدَّقّ يرَائِي فد آشرك وَإنَّ الله ع 
وَكَثِيرَهُ لشریکه لذي أَذْرَكَ بی آنا عه َي رواه مد وذكر أحاديث 
في العنی. 

ثم قال: فان خالط نية الجهاد -مثلا- نية غير الرياء» مثل: آخذ أجرة 
اخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التحارة نقص بذلك آجر جهاده 


ولم يبطل بالكلية. 


.)777 /۲۸( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


قوله يَمَدلنَهُ: (قال ابن رجب رِمَدُلنَه: واعلم أن العمل لغير الله اقسام) 
انتبهوا! ابن رجب في «شرح الأربعين» تكلم على هذه المسألة كلام عظيً. 
قوله مداه (فتارة يكون رياء حضا) أي: خالصًاء رياء محضًا. 

قوله يَمَدُلَنَه: (فتارة يكون رياء محضًا كحال النافقین) المنافقون 
-والعياذ بالله- يظهرون الإسلام» ويدعون الله» ويصلون» ويتعبدون في 
الظاهر» ولكنهم في الباطن كفار؛ يظهرون الإسلام» ویبطنون الكفرء هؤلاء 
هم المنافقون النفاق الاکبر المخرج من الملة؛ لأن النفاق قسیان: 

القسم الأول: نفاق أكبر يخرج من الملة. 

القسم التانی: نفاف أصغر لا يخرج من اللف وهو الریاء يسير الرياء 

وله رَحاه: (کا قال تعالى: ولا قاموا إلى لصو قاموا سال 
رون الئاس ولا يدوت له لا قلي € [لساء:۱»۲]) النافقون وَإِدًا 
اموا رل لصوو اموا كسا . 

السلم إذا قام إلى الصلاة» يكون نشيطاء ويكون راغبًا في الصلاة 
ويكون حاضر القلب» ولهذا كان ملس إذا اشتد به أمر» قال: (يَا بلالء 
آقم الصّلاةَ آرختا با" فكان يستريح بالصلاة مع ربه» فيخشع بين یدیه 
فيستريح في الصلاة. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲ 5). 


olf oe, 
- 2 سه ور‎ 
EDEL: ف‎ 3 
شن سداد ةلس بر ب 2 7 هم یت مهم‎ 


والنافق يقول: آرحنا منهاء لا يقول: آرحنا اء يقول: آرحنا منهاء 
كأنه في سجن إذا كان في الصلاة» يسابق الإمام أحيانًا من سرعته وحرصه 
على الخروج من الصلاة؛ لأنه لا يجد لما طعَّاء ولا يجد لما لذة» تكون حبسا 
عليه. بخلاف المسلم؛ فإنه يطمئن في الصلاة ویفرح اء وينشرح صدره 
فيهاء ويتلذذ بهاء هذا المسلم. 

قوله وَمَدُآمَه: (ک| قال تما #وَإِدًا قاموا إل أَلصَّلَوْةَ قاموا كسا 
راون الئاس ولا يذكوت له إل ليا € [النساء:؟4١])»‏ وهذه الصفة الثانية: 

چم لا یذکرون ار نی 


وأما السلمون» فیذکرون الله كثيرًا؛ «والراکریت اله كشا 


والژکرت اعد الله له ذم مره وا وجرا عظيمًا € [الاحزاب:۳۵]. 

قوله يِمَدُأَنَهُ: (وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مومن) الخالص 
يعني. يقول ابن رجب: هذا الرياء الذي يخرج من الملة لا يصدر من مسلم» 
إن) يصدر من منافق. 

قوله رَمَهُلَنَه: (وقد يصدر في الصدقة أو الحج وغبرهما من الأعمال 
الظاهرة)» الأعمال الظاهرة مثل: الحج» قد يحج ریا والصدقة؛ قد يتصدق 
رياء. 

يمَدلنَُ: (أو التي يتعدى نفعها)» التي يتعدى نفعها يدخلها 

0 


الج o‏ 
Ag, NERIN < a‏ ل 
ع لحي ينل سد بويد 


قوله رَمَْكَنَُ: (وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» حابط: يعني 
باطل ؛ لأنه شرك. 

قوله يَمَدنَهُ: (وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة) ولا یستحق 
الثواب والجزاء. 

قوله رََدُآمَهُ: (وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياء)» يدخل الرياء 
متأخرّاء هذا إن طرده في الحال لم يضره» وان استمر معه» أبطل العبادة؛ لأنها 
صارت رياء. 

قوله يَمَدُلنَه: (وذکر أحاديث في المعنى)ء ذكر ابن رجب: يعني في 
(شرح الأربعين»» الذي هو «جامع العلوم والحكم»» هذا كتاب عظیم) 
(جامع العلوم واحکم» کتاب جید مفید. 

قوله ماد (ثم قال: فان خالط نية الجهاد -مثلا- نية غير الریاء 
مثل: أخذ أجرة الخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة أو التحارة نقص بذلك 
آجر جهاده. وم یبطل بالکلیة) إذا آخذوا هذا طمعًا فیه» ینقص آجرهم. 
بخلاف التعفف الذي لا یأخذه» ويريد الثواب من الله سبَحَاَهَُتَعَنَ هذا کال 
الا حلاص. لا يأخذه لأجل أن یبقی کال الأجر له. 


اش ب اجان منک یرید 
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[ش:] قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد وَمَدامَة: التاجر والستأجر 
وا مكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل 
من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال -أيضًا- - فيمن بأخذ جعل الجهاد: إذا جرج لأجل الدراهم. 
فلا بأس. كأنه خرج لدینه» فان أعطي شيئاء أخذه. 

وروي عن عبد الله بن عمرو یه قال: «إذا أجمع أحدكم على الغزوء 
فعوضه الله ررق فلا بأس بذلك. وأما إن كان أحدكم إن آعطی دراهم» 
غزاء وإن م بعط. لم یغز فلا خير في ذلك»'. 

وروي عن مجاهد رجاه أنه قال ٤‏ حج الخال وحج الأجير وحج 
التاجر: اهو تام لا ينقص من أجورهم شىء). أي : لآن قصدهم الأصلي كان 

قال: وأما إن كان صل العمل لله ثم طرأ عليه نية الریاء فإن كان 
خاطرا ثم دفعه. فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه. فهل يحبط عمله 
آم لا ويجازى على أصل نيته؟ 
)١(‏ هذا الاثر آخرجه الامام مالك في الدونة (۵۲۸/۱)؛ والبخاري في التاریخ الکبیر 


(۸/ ۲۸ وذکره ابن النذر في الأوسط في السنن والاجاع (۱۱/ ۰۱۷۳ رواه جیعهم 
عن عبد الله بن عمر یلع آما ابن رجب. فقد رواه عن عبد الله بن عمرو کت 


في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حکاه الامام أحمد وابن 
جرير» ورجحا أن عمله لا یبطل بذلك. وأنه يجازي بنیته الأول» وهو مروي 
عن الحسن وغيره. 

فأما إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك. ففرح بفضل الله ورحته» واستبشر بذلك» لم يضره بذلك. 

وني هذا المعنى جاء حديث أب ذر رنه عن النبي اكا يوار : ١ه‏ 
سيل عن الرَجُل يَعْمَل الْعَمَلَ مِنَ اب مده الاس عَلَيْهِ؟ فقال: تلك 
عاجل ب بشری المؤْمِنِ) رواه مسلم". انتهی ملخصًا"'"'. 

قلت: وتمام هذا القام يتبين في شرح حدیث أبي سعید -إن شاء الله تعالی. 


قوله يِمَدْلمَهُ: (قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رح التاجر والمستأجر 
والكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم). هذا في الغزاف 
التاجر الذي یغزو» وهو يبيع ويشتري في الغزو. 

قوله يِمَدآَنَُ: (والستأجر) الذي يخرج له من بيت المال راتب. 

قوله يَمَدَانَهُ: (والكري)» والمكري: الذي يكري دوابه. 

قوله يَهُأنَهُ: (ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به 
غيره)؛ جاهد بنفسه. فحمل السلاح» وقاتل لإعلاء كلمة الله» وجاهد باله. 
تصدق صدقة خالصة لوجه الله؛ يريد ثوابه. 


Oe 
.)۸٤ -۷۹ /۱( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


کک و ج 0 J‏ ا يس و مرت | ۳ 
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قوله رَمَ: (وقال -آیضّا- فیمن يأخذ جعل الجهاد: إذا م يخرج لأجل 
الدراهم» فلا بأس)؛ من يأخذ على الجهاد شيئًا من الال؛ إن كان قصده هذا 
المال» فليس له آجرء وإن كان قصده الجهاد في سبيل الله» وأخذ هذا المال 
ليستعين به على الجهاد. فلا بأس بذلك. 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (كأنه خرج لدينه فان أعطي شيئاء آخذه) وكان النبي 
سر يوزع المغانم على الصحابة -وهم أفضل القرون-» ویأخذونا 
لكن لا يخرجون للجهاد من أجلها. 

قوله يَمَهُأنَهُ: (وروي عن عبد الله بن عمرو )+ عبد الله بن عمرو 
ابن العام 

له يَمَدآَة: (إذا أجمع أحدكم على الغزو)» أجمع: يعني عزم. 

قوله وَمَدلَهُ: (إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقّاء فلا بأس 
بذلك). إذا لم يكن هو قصده وانا خرج للجهاد. وأعطي شيئًا من الال» 
هذا طيب من الطيبات. 

قوله وَمَدُآَهُ: (وأما إن كان أحدكم إن أعطي دراهم» غزاء وان لم یعط 
لم يغزء فلا خير في ذلك). لا يكتب له آجر الجهاد وإن خرج. 

قوله رال (وروي عن مجاهد يَمَدَآنَهُ)؛ مجاهد بن جبر: تلميذ عبد الله 
ابن عباس لته 

قوله رال (وروي عن مجاهد یمه أنه قال في حج الجمال وحج 
الأجيرء وحج التاجر: «هو تام لا ينقص من آجورهم شي22). إذا لم يقصد 


ر هم 
کلم 7 ۱ 


الدنیا بذاتهاء وانما قصدها لتعینه على الحج» على الجهاد» على الاعمال الصا حة. 
هذا لابأس به. فالذي ينوب في الحج عن غيره» ويعطى شيا من المال؛ إن 
كان قصده هذا المال» فليس له حج» وإن كان قصده الحج والتقرب إلى الله 
ويأخذ هذا المال ليستعين به على الحج» فلا بأس بذلك. هذا من الطيبات. 

قوله رادت (في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام 
أحمد وابن جری ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك)؛ لأنه ليس قصده الأصلي. 

قوله يَمَدنَه: (وهو مروي عن الحسن وغيره)؛ الحسن البصري. 

قوله يَمَدَنَ: (فأما إذا عمل العمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن في قلوب المؤمنين بذلك)» إذا مدحه الناس» وهو لم يقصد مدحهم. 
فهذه عاجل بشرى الومن» لا باس بذلك. 

قوله رمَدانٌ: (وفي هذا العنی جاء حدیث أي در تة عن النبي 
مومت «أَنه شل ۱ َنِ الرّجُلٍ یل الْعَمَلَ من ات مده الناش 
عَلَيْه؟ فقال لك عاجل ده بشری المؤْمِن)): إذا لم يقصد مدح الناس» وانا هم 
أثنوا عله هذا عاجل شرف الوّمن. 


قو له مداد (انتهی ملخصا). انتهی ملخصًا من کلام ابن رجب. 


۵ .۷ ته یر جرا تنك ویر 

وَعَنْ آبي سعید َة مزفوعا : «ألا آخبزکم بمّا هو آخوف عَلیْکم 
عندي من اگسیح الدجُال؟ قالوا: بلی. قال: الشزك الحَفِيُ؛ يَقُوْمُ الرّجُل 
فَيُصَلي فَيّرِيُنُ صلاته. لما یی من نظر رَجُلِء. رَوَاهُ اما" 


3 لش وروی ابن خزيمة في صحيحه عن ود نید ٠‏ قال: خر 
سول اللو مومت فَقَالَ: «ا النَّاسُ | از ویرک شرا الوا 
يح ان 


۳۳ اللو وَمَا زك رای ؟ قَالَ: َوه ْم وج سل 
جَاهِدًا ما ری من نظر الرجُل لیب َذَلِكَ شرك السرائر». 
قوله: (وعن ي سَعیدٍ)» هو الخدري» وتقدم 
قوله «الشرك ای ». سیاه خفيًا؛ لأن صاحبه يُظهر أن عمله لله وقد 


قصد به غره. أو شر که فيه بتزيين صلاته لاجله 
وعن شداد بن آوس دک كته قال : (کتا تعد الباء ءَ عَلَ عَهد رَسُولٍ الله 
صاله وس اش 4 الْأَضْعَرً). رواه ابن أبي الدنيا ٤‏ کتاب الإخلاص. 


جرير في التهذيب» والطبراني والحاكم وصححه ١‏ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷/ 5 76)» وابن ماجه (۲۰) 
شيبة (۲/ ۲۲۷). 


(۲/ 1۱۳ وني شعب الایمان (4/ ۰۵۰۲ وابن أبي 
(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۲۸۹/۷ وفي الأوسط (۱/ ۰۷۰ والحاكم في الستدرك 


(/ ۳۵ والبیهقی في شعب الایمان (9/ ۱16- ۱۵) 


ووه كل TA SA‏ "۳ 3-5 ا 
e PE‏ 8 ير 0110 وال YII‏ ۱ 2 
۰ 8 ۹ یو ۰ ۱ و 1 e‏ وى 52020 
۲ اشر یار ۰ نحا ات لما د ا ا اا اک ل 8 
ج 1 4 ۳ سر ۱ ص 0 1 2 هم م 5 2 3 172 


شوت ليك نري بن بیج الجا ؟ قالوا ب قال. الشزك اف 
یولج فيصل يرين صَلَاتَة لِمَايَرَى من نظر رَجُل له حرج النبي 
وسار على أصحابه ريعش وهم یتذاکرون المسيح الدجال وخروجه؛ 
لانه فتنة عظيمة إذا خرج» معه ما هو صورة الجنة وما هو صورة النار ويأمر 
السیاء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت"". هذا مما أجراه الله على يده؛ امتحانًا 
للعباد. فمنهم من يغتر بالسیح الدجال» فيظن أنه ينفع ويضرء وأنه يقدر على 
ما يريدون» ويدفع عنهم ما بخافون فتتعلق قلوبهم به» ويحصل منهم الكفر 
وما من نبي إلا وحذر آمته من السیح الال وأشدهم تحذيرًا منه 
محمد عم لانه بخ رج على أمته» يخر ج على أمة محمد» فيحصل منه فتنة 
عظيمة» فهم یتذاکرونه من أجل الخوف منه ومن شره. 
فقال اووس : «آلا بتکم بمّا هو آخوف عَلَيْكُمْ عندي مِنَ المسیح 
الدّجّال؟) قَالُوا: با با رسر لام قال: «الشزك الخضی). ما هو الشر ك 
اخفی؟ «أَنْ يَقُْمَ الرّجُلُ فیصلی ؛ ورین صَلاتَهُ لمّا يَرَى من نظر رجُل یا 
فهو يزين صلاته من أجل هذا الرجل الذي ينظر الیه» ولا يزين صلاته؛ 
تقريًا إلى الله سبحانه ود َال وهذا لا شك أنه خطر» > آخطر من المسيح الدجال. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (/501/1)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 59 5)) ونعيم بن حماد في 


الفتن (۲/ 0170). 
)۲( کي احدیث الذي آخرجه مسلم (۲۹۳۳: عَن فاد قال: سَمعث نس در مالك 
مر مر ر ۰ T4‏ ی سو م ۵ م له کم 


قال قال وول الله وتا «ما من نی إلا وقد أَنْذَّرَ أمَ الاغور الکذات. آلا اه 
رز و ريك لیس بآغوزه وعکشوت وال ف ره 


سر EAN NEL Age‏ 
مر 7٠.١‏ < ضرع چ ایال مرو 


فعلى المسلم أن يخاف من الرياء» وأن يخلص آعماله لله عَنَجِجَلّ» وإذا 
خطر خاطر عليه من الرياء» يدفعه بالایمان بالّه واستحضار عظمة الله 
فيزول عنه بإذن الله. لكنه خطير يبلك كثيرًا من هذه الام فلذلك خافه 
النبي صله هو وحذر منه» وأثر هذا في أمة محمد ماله وسار حتى آشتد 
خوفهم منه» فجعلوا يتذاكرونه في مجالسهم؛ من أجل التحذير منه» واخوف 
منه» ولكن الرياء آشد خوفا على الأمة من المسيح الدجال» هذا فيه الحذر من 
الرياء. 

الرياء ما هو؟ لما يرى من الأعمال» السمعة ما هي؟ لما يسمع من الاقوال؛ 
يزين صلاته؛ من أجل أن يمدحه الناس» ويحسن قراءته وصوته بالقرآن؛ 
من أجل أن يمدحه الناس» ويجتمعوا عليه» ويصلوا وراءه في مسجده» هذه 
السمعة. 

فالمسلم يحذر من هاتين الفتنتين -الرياء والسمعة-» ويخلص أعماله 
وأقواله لله عَيَمَرّه فإذا خطر بنفسه خاطر من ذلك. يدفعه بالإخلاص لله 
عََبَلّ» ولا يضره إذا دفعه وذهب عنه» وأخلص العمل لله عم 

قوله يَمَدلئَ: (عَنْ مود بن لبيل قَالَ: : حرج رشول اله بوسر 
ال «آثا النَّاسُ کم وَشِرَكَ ارات . قالوا: اتش لانو وما شرك 
لسّرَائِر؟ كَال: يم لرجل تیص ؛ يرين صَلَائَهُ جَاهِدًا لما يَرَى مِنْ نظر 
الرَّجْلِ لیف لك د شرك السرار»» الشرك ینقسم 

ی ی FP Po‏ 
له صرف شيء من آنواع العبادة لغير الله» هذا الشرك الاکبر. 


3 د ۳۳ خانم فى كحو اقنش صقي بش دی يد o‏ ۷۰۷ > یو 


- الشرك الأصغر: الرياء؛ أن يتظاهر أو يحسن عمله؛ من أجل نظر 
آحد إليه» هذا شرك آصغر وهو خطير. 

وهناك نوع ثالث» وهو شرك خفي» لا يظهر عليه لا على أقواله ولا على 
أفعاله» وان في نيته وقصده. من داخل نفسه. هذا يسمى الشرك الخفي. 

قال العلامة ابن القیم یره 

الم فَاحْدَّرْهُ قَشِرْكَ ظَاهِرٌ: وهو الجلي الواضح الذي يظهر للناس 
وشرك غير ظاهر» وهو الخفيء الشرك الخفي الذي في القلب» وهذا خطير جدًا. 

والشرك فاخدزة فشزت ظاهِرٌ ‏ ذا القِسْمُْ لیس بقابل الغفرّان 

وَمُوَانَخَادُ النْد بلرخمن اي ۲ كان من حَجَر وَمِنْ إِنْسَانِ''' 

هذا الشرك الأكبر -والعياذ با وهو ظاهر؛ فالذين يدعون غير 
لله» ویذبحون لغير الله» ويزورون القبور؛ يسألون الأموات» يستعينون بهم» 
وهذا كثير الآن في الأمصار. 

وكانت هذه البلاد يكثر فيها هذا الشرك لا سيا في البوادی والأعراب» 
حتى من الله عليها بدعوة الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب یله 
فانقذ الله بسببه هذه البلاد -ولله الحمد-. تعلموا التوحید» وصارت فيها 
مدارس للتوحيد في المساجد وفي غيرهاء وفي العهد الأخير صارت المقررات 
التي تدرس في المدارس من كتب التوحيد والرسائل المختصرة المفيدة 
العظيمة» هذا من فضل الله على هذه البلاد. 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ “7717). 


7 7 دحم ابلك مه‎ e 
هر < ج چان کیک بالود‎ 


ثم إن دعوته انتشرت في خارج هذه البلاد» انتشرت في مصی انتشرت 
في إفريقياء انتشرت في اند آنصار السنة الحمدية هم على هذا الاثر وله 
الحمد-» في كل مكان آنصار السنة المحمدية؛ في مصر في الشام» في إفريقيا. 

قوله رَهالله: (قوله: «الشرك افیا سماه خفیّا؛ لأن صاحبه يُظهر 
أن عمله لله» وقد قصد به غره. أو شر که فيه بتزیین صلاته لأجله)» الشرك 
الخفى هذا في النفس. لا يظهر على اللسان ولا على الافعال» وانا هو في النية 
والقصد. 

وقد يكون عنده شرك خفی» ولا يراه الناس؛ لأنه في قلبه» في نيته 
وقصده هذا خطير جداء يحبط العملء إلا إذا من الله على صاحبه» فرفضه. 

قد يقوم الإنسان يصلي» قد يقوم يتصدق» ينفق في سبيل الله يجاهد. 
ثم يطرأ عليه هذا الشرك؛ فان استمر معه» أبطل عمله» وإن رفضه ورجع إلى 
الله» لم يضره؛ لأن الشيطان قريب منه» يملي عليه هذا الشرك. 

فليحذر المسلم من أن يدب إليه هذا الشرك فيحبط أعماله» وهو 
لايشعرء يتعلم التوحید. يتعلم كيف يتخلص من دعاة الضلال. 

هناك دعاة من بني آدم يدعون إلى الشرك» يدعون إلى عبادة غير الله 
يدرسون أولادهم. ويدرسون من حوهم» يدرسونهم الشرك باسم التوسل» 
يسمونه التوسل» لا يسمونه شركاء يقولون: هؤلاء صالحون ورجال 
طيبون» يشفعون لنا عند الله» فينادونهم بأسائهم: يا فلان! اشفع لي عند 
الله يا فلان افعل كذا وکذا. ک| قال الله جَزّيَلا: # ويعبَدُوت من دون 


2 من کي مرش ار ميس م يروس مره Ed‏ 2 2 الم 
رو r‏ کي مم ده ام و ا 6 5 ا 7 0 
| تو كت يما ل بعلم فى السموات 0 ق | ص سمجنه: و تعللٰ 


گر و 


ا % [یونس:۱۸]. 


الأمر خطيرء على المسلم أن يتعلم التوحید» ويتعلم الشرك ويعرف 
الشرك. لا يقتصر على معرفة التوحید» بل يعرف الشرك -أيضًا-؛ من أجل 
أن یتجنبه» من أجل أن یبتعد عنه» قال حذيفة بن الیان عة صاحب 
رسول الله صَََت: كَانَ الاس يَسْأَلُونَ الي ماوت عن الب 
وَكُنْتُ أَسْأَلّهُ عن ال افة آن يُدْركَنِي)7". 


E:‏ و 


قوله رصان (وعن شداد بن آوس عن قال: «کنا نعد الريَاء ء عل 
هد رَسُولٍ الله ی اش 4 الاْضغر») الریاء: أن بحسن عمله من 
أجل الناس» من أجل أن یمدحه الناس ویثنوا علیه» هذا شرك في النية 
والقصدء لا في العمل ولا في القول» فهذا خطير جدّاء فعلی السلم أن يحذره. 
وقد يخطر على بال الانسان فيدفعه ويخلص العمل لله عَيَيمَلّ. 


هر م | 2 2 7 
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اش:] قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع 
للمخلوق. والحلف بغر ال وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت 
وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. وما لي إلا الله وآنت. وآنا متوکل على 
الله وعليك» ولولا الله ونت لم يكن کذا وكذا. وقد یکون هذا شر کا آکبر 


بحسب حال قائله ومفصده. ات 


قوله يَمَدَْنَُ: (قال ابن القیم: وآما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء 
والتصنع للمخلوق». التصنع للمخلوق: إظهار العبادة» واظهار الزهد 
للمخلوق؛ من أجل أن یمدحه أن يثني عليه فهذا آمر خطیر جدًا. 

قوله يَمَهأَنَُ: (قال ابن القیم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الریاء) 
كيسير الرياء» وأما الكثير» فهذا كفر؛ ##وَإدًا فَامَوا ال اضر قَامُوأ سال 
راون آلتّاس ولا یذ کوت له لیا 46 [النساء:؟؛١].‏ 

قوله رالد (والتصنع للمخلوق)». التصنع: يعني التزین بالعبادة 
والزهد. واظهار محبة العمل الصالح. 

قوله يَدْآَمَهُ: (وا حلف بغر الله)» والحلف بغر الله: كأن حلف بأبیه» أو 


بمعظم من المعظمين» هذا شرك؛ قال صَََ: «من حَلَفَ بِمَيْر الله فَمَدْ 


.)۳۵۲ /۱( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


— ود 4ه 


ف ا تب تاه مور درا ۶ مر ام 3 13 3 
کضر أو آشرك» ۰ شك من الراوی: هل قال الرسول: کفر أو قال آشر 4؟ 
وکلاهما خطير؛ «مَنْ خلف بغیّر الله فقّد کفراو آشركا. 

فان كان یعظم الخلوق الذي حلف به کا یعظم الله» فهو شرك آکبر مخرج 
من اللت وان كان لا یعظمه تعظيً) كثيرّاء فهو شرك آصغر وقد یکون أصغر 
في البداية» ثم یتطور إلى الشرك الاکس فعلى السلم أن جذر من الشرك. 

وَالشَرْكَ فاخدزه فشزك ظاهِرٌ ‏ ذا القسْم لیس بقابل العْْرّان 

© إِنّ الله لا يعفر أن دشر بو € [الساء:4۸]. 


CE ر ل ل ل ل ا‎ 72 0 COT ETT 
وهو انلخاد الند للرخمن أب ا كان من حجر ومن إنسان‎ 


قوله رَمَدَأانَهَ: (فکیسم الریاء) كيسير الرياء. 
قوله رصان (والتصنع للمخلوق). التصنع للمخلوق: اظهار العبادة 
والخوف والخشية عند الناس؛ راو الاس ولا یکروت له یلد 4 
[النساء:47١]»‏ فالمسلم الصادق هو هوء سواء كان عند الناس أو كان خاليًا 
ليس عنده أحد» مخلص لله عَنَبَجَنَّه متو جه إلى الله» هذا هو المؤمن الصادق. 
آما من كان يتصنع عند الناس إذا کانوا يرونه» وإذا خلا بنفسه» بارز الله 
بالشرك والرياء والسمعة. فهذا هو الشرك المخرج من الملة. 
(۱) أخرجه أحمد (۲4۹/۱۰) بلفظ: ١كَفَرَ‏ وَأسرَكَ)» وأبو داود (۳۲۵۱) بلفظ: «قَقَدُ 
أَشْرَك» والترمذي (۱۵۳۵) بلفظ: ١كَفَرَ‏ 7 رل وأصل الحديث في البخاري 
(۰۳۸۳۰ ۰1۱۰۸ ۰1161 ۰116۸ ۰۷۰۱ ومسلم ))١151(‏ من حديث ابن عمر 


مر رم که مرو للم 
ركواللةعنها . 


62 سبق عزوه (ص ۰۱۷ ۷). 


De‏ بل يخ سل وکرو 


له ومَدَالنَه: (وقول الرجل للرجل: ار ي 


ينا 


وشتت. 

لا قال رجل للرسول الیو مر: ما شاء الله» وَشْنْتَ قال: «أَجَعَلْتَنِي 

لله ندا. قل: مَا شَاءَ اللّهُوَحْدَهُ7'» قد یکون بالژقوال» یکون بالاعیال» یکون 
بالقلب والنية. 

له راد (وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت)» والواجب أن 

یقول: سره ی وما تَمَامُونَ ال 


22و ر لصحتس سس 


أن دام ۲ الله 2 رب العلمیت # [التکویر:۲۹]. الخلوق له مشيئة وله ارادة. 

بالواوء الواو تة تقتضي التشريك» ولكن يقول ما شاء الله ثم ششت» هذا من الله 
ثم منك يأني ب(ثم) التي تجعل الخلوق بعد الخالق» ولا تجعله مع اله تبعل 
بعده؛ ما شاء الله ثم شئت» لولا الله ثم آنت. أو ثم فلانء إذا جاء ب(ثم). 
زال المحذور؛ لأن (ثم) تجعل الخلوق بعد الخالق» فهي تقتضي الترتيب 
والتعقيب» بخلاف الواوء فهي لطلق الجمع» ما شاء الله وشئت: ا 
(۱) آخرجه بنحوه أحمد (۳۳۹/۳» ۰۳۱ ۳۶۱/6 ۰۲۹۷/۵ والنسائي في الكبرى 


(۹/ ۳۲۲ وابن ماجه (۲۱۱۷) والطبراني في الكبير (۱۲/ ۰6۲44 من حدیث ابن 
عباس تیه 


تحن يبك رای مومت :رای هت گت 
هن جاور سس( 
۰ .مر _ 3 3 2 ,. 


قوله ردان (وأنا بالله وبك). آنا بالله وبك» يقول: آنا بالله ثم بك. 
ولايقل: وأنا بالله وبك؛ هذا شرك. 

قوله را (وما لي إلا الله وآنت)»ء ما لي إلا الله وأنت: الوااجب أن 
یقول: مالي إلا الله ثم آنت. 

قوله ند (وأنا متوکل على الله وعليك)» يعني: جمع بين الله وبين 
الخلوق في التوکل وتفویض الأمورء الواجب أن يقول: آنا متوکل على الله 
ثم عليك. 

فو له داد (ولولا الله وآنت لم يكن کذا وکذا)» لولا الله وأنت لم يكن 
كذا وكذا: هذا شرك في الأقوال» الواجب أن يقول: لولا الله ثم أنت. 

تا له رالد واجبرجايي رسيي سيسه 

قتفي الجمع والتشريك: فيأني بلاثم)؛ لولا اله ثم آنت» ما شاء اله ثم شفت, 
وما أشبه ذلك. 

وقد يرتقى الشرك الأصغر بقوله: ما لي إلا الله وأنت» ما شاء الله 
وشئت» قد يرتقى إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المخلوق يساوي الله جلو 
في العمل وفي حصیل المطلوب. 


EDD 


> من زان ممع رود 
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| ش؛] ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبولهء وكذلك 
التابعة؛ كما قال الفضيل بن عياض هاه ني قوله تعالی: لباوك بط أحسن 
عم 4 [الملك:؟] قَالَ: «أخلصه وأصوبه. قیل ایا وود وی وَبَه؟ 
قال : ِن العمل إِذَا كَانَ حالصا و1 يَكَنْ صواباء 1 بل وَإذَا كَانَ صوانا 
و يكن خالصاء بل حَتى يَكُونَ حالصا صَوَابًاء وّاخالص ما كَانَّ لل 
والصَوَات مَا گان عَلَ السْنة»). 

وني الحديث من الفوائد: شفقة النبي میم على أمته ونصحه هم 
وأن الرياء أخوف على الصا حين من فتنة المسيح الدجال. 

فإذا كان النبي صَعَ در يخافه على سادات الأو لياء مع قوة إيمانهم 
وعلمهم؛ فغيرهم من هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره 


5 


واکره. 


قو له يدانه (ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله) 
الا خلاص شرط لصحة العمل وقبوله؛ بن یکون العمل خالصًا لله» هذا 
الذي ینفع العبد» إذا أخلص عمله لله» و حلص نيته لله. ولا مانع أن یعترف 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في الاخلاص والنية (ص ۰)۵۰ وآبو نعیم في الحلية (۸/ ٩5‏ 


وانظر: قوت القلوب في معاملة الحبوب (۰)۲۱/۲ وتفسير البغوي (۰)۱۲/۵۵ 
ومجموع الفتاوی (۱۱/ ٩‏ ۰ ). 


E‏ ا 0 0 لم دس ره ای دک هس یه 5 ۷/۷ 4 وه 


للمخلوق با بذل من الاسباب بحسب المخلوق» فلا يسويه بالله عجر 
یعتره من فعل العروف یقول: جزاك الله خيرًاء وما آشبه ذلك. 

والله جََنَ لا یقبل من الاعال إلا ما كان خالصًا لوجهه» وصوايًا 
على سنة رسوله صَعیَ» خالصا وصواياء والا لا یقبل عند الله رل 
E‏ 

قوله رَمَدْآَمَهُ: (وكذلك التابعة) التابعة للرسول مین مخلص 
عمله لله» ویتابع الرسول ی يعمل بالسنة الثابتة عن الرسول 
هته وس لا يعمل من غير دلیل من الکتاب والسنة. 

قو له له تاه (کما قال الفضیل بن عیاض مان الفضیل بن عیاض: 
هذا من خيار الصاحین» كان في الأول من قطاع الطرق. كان یقطع الطریق» 
وينهب آموال السافرین» ثم منّ ال عليه فتاب إلى الله وأخلص عمله له 
وصار من خواص أولياء الله ردان يقولون: ان سبب توبته أنه تسوّر جدارًا 
ليسرق» فسمع قارئًا يقرأ: # ألم يان لت انوا أن ضح لوب م إنكر الله 


ع مر کم 


وما نَل من ی # [الحديد:17]» فأثرت فیه» وتاب إلى الله وحسن عمله. 


قوله مداه (قال الفضيل بن عياض معا في قوله تعالى: بوم 
شي امسن عم که [الملك:1]. قَالَ: أخلصة وَأَصْوَيهُ. قِيلّ: يا باعي ما أَخْلَضْهُ 


وَأَصْوَبْهُ؟ قَالَ: لد الْعَمَلَ ادا گانَ حَالِصًا وین صوابا 1 بقبل ولذا کان 


۱( انظر: تاريخ دمشق (1۸/ ۰)۳۸-۵ ووفیات الاعیان (/ ۰1۷ وسير آعلام النبلاء 
(۲۱/۸- ۰84۲ وطبقات الأولياء (ص ۱-۲۲ ۲۷). 


و Û‏ زا 
9 526 ا ا و ات ۳ 
pe‏ شن 1 يه 2 سن 2 5 مه م 


صَوَابًا لین خَالِصًا [ يُقْبَلُ حتی يَكُونَ حَالِضًا صَوَاباء وال ما گان 
لله وَالصّوَات مَا كَانَ عَل السّنَّة)ء لابد من الشر طين: 

الشرط الأول: أن یکون خالصًا له هذا شر ط. 

الشرط الثاني: أن يكون صوابًا على سنة رسول الله لس 

فإذا اجتمع الشرطان» صح العمل وقبل» وإذا اختل شر ط منهیا» رد الله 
عمله علیه؛ إذا كان لا خلص النية لله» وإنما يقصد الریاء يقصد طمع الدنياء 
ولا يقصد وجه الله بعمله» فعمله مردود علیه. 

وإذا كان خالصًا لله» لکنه ليس على سنة رسول الله» فهو مردود 
-أيضًا-» وباطل» لا يقبل إلا ما كان صوايًا على سنة رسول الله مس 
(سئل الفضيل: ما أخصله وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصًا لوجه 
ال وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله اتا يوس). 


قوله يَمَدَنَُ: (وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي یوم على 
آمته ونصحه لهم )؛ أنه يخاف على آمته» وطذا لما وجدهم يتحدثون عن المسيح 
الدجال ويتذاكرونه ويتحاذرونه؛ قال: «لا بكم بمَا هُوَ آخوف عَلَيْكُمْ 
عندي من المسیح الدّجّال؟) الوا یل یا 0 اللّه. تال (الشرك الخفي» 

قوله یََنَه: (وآن الریاء أخوف على الصا حين من فتنة السیح الدجال)؛ 
لآن الصالحين لا یش رکون بالّه الشرك في الظاهرء وانا قد حصل لهم الشرك 
الخفي؟ تزيين الاعمال من أجل مدح الناس وثنائهم علیهم. 


لاشك أن الصحابة سادات الاولبای أفضل الامة: صحابة رسول الله 
صا هه وس ومع هذا ال خاف من الشرك الااصغر عليهم. 


الأوْنَى , َد تفسيرآية الكهف. 

الثانيّة : الم العظيْم * رَد العَمَل الصّالح ادا دَخلَهُ شَيْءٌ لغیّرالله. 
الثَالتة : کر السَبَبٍ الوجب لد لك وَهُوَ کال الغنّى. 

الرابمَة: أن من لباب أنه تَعَانَى خَيْرُ الشرَكاء. 

الحَامسَة د وف انب ايوس عَلى آضخابه من الریاء. 
السَادسَة: آنه فَسَرَذَلكَ بان يُصَنِّي المَرءَ لله؛ تکن يُزَيْتْهَا ما يَرَى من 


۲ اا ۲ ماق اياب الا مسائل 59 
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قوله َا ERED‏ ر آیة الکهفی)؛ ٭ فنكان جوا لِقاء ریم فلیعمل 
اج وي 

- ما كان صوابًا على سنة الرسول ین هذا شر ط. 

والشرط الثاني: # ولا شر بعبادة ریب مدا & [الکیف:۱۱۰]» يكون 
ي 

صِمَدامَهُ: (التَانيةٌ: مر العَظِيِمُ في رَد لعَمَلٍ الصَالح دا له + 

0 وس سبي ب 
الله» يرده الله ولا يقبله. 


توله رة (الرَابعة من الشباب أَه تقالی له اش کاء)؛ لانه 
یور یقول: «انّا آَغنی الشزکاء عَن الشزب؛ مَنْ عَمِلَ عَمّلا شرك مَعِي 
فيه غَيْرِي ترخته ومزکه» ۱ وني رواية: «تَکته وَهُوَ بلزي آشرد» ۲ 
يعني: آشر که مع الله. 

قو له رالد (الخامسَة فده ف ال صا اووس عل آضحابه من 
الریاء) إذا كان الرسول لیر خافه على الصحابة خبر القرون. 
آصحابه الذین معه خافه علیهم» فکیف بغیرهم من يأتي بعدهم؟! فعلینا أن 
نحذر من هذاء ونتجنبه. 

قوله يَمَدٌلنَهُ: (السَّاوِسَة: أنه قر دك بن صلی الرء لله؛ لکن نها 
ری من نظر رَجُل إِليْه) يقوم يصلي لله» لکن يزين صلاته؛ لا يرى من نظر 
رجل إليه» ولو صلى وهو لا يراه آحد» لم يزينها. 


.)195 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)195 سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


EA N s1 >‏ 
9 و و لد || اق ۳ 
دوه > ضر فک اج( ن کباب وود 


1 با من الاک إرَادَةَ الانسان بعمله الذي 

| ش:] قوله: (بَابُ من الشّرْكِ: إرَادةُ الانسان بِعمَلِهِ الدنْيَا). 

فان قیل: فا الفرق بين هذه الترحمة وبين ترحمة الباب قبله؟ 

قلت: بینه| عموم وخصوص مطلق. مجتمعان في مادة» وهو ما إذا 
آراد الانسان بعمله التزین عند الناس والتصنع لهم والثنای فهذا ریاء -کما 
تقدم بیانه- کحال النافقین وهو -أيضًا- إرادة للدنیا بالتصنع عند الناس» 
وطلب المدحة منهم وال کرام. 

ویفارقه الریاء بکونه عمل عملا صااء آراد به عرضًا من الدنیا؛ کمن 
يجاهد ليأخذ مالا؛ كما في الحديث: «تَعس عبد الدیتار»(). 


۰ 


أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذکرها شیخنا عن ابن 


عباس عتا وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: # من کان رید 


م روت م رم 


الْحَيوة الدنها وزینها # [مود:ه۱]. 

وآراد الصنف يَمَدَآنَهُ هذه الترحمة وما بعدها: أن العمل لأجل الدنیا 
شرك يناني كمال التوحيد الواجب. ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الرياء؛ 
لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. 

وأما الرياء» فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه. 
والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا. 


)۱( أخرجه البخاري (۲۸۸۲) ۵6 من حديث أبى هريرة لنَدَعَنَهُ. 


زج دی 34 
e 2 2:‏ 6 یه ور لد 2 ۳ 5-2 :۰ فا 
0 ل 0 نحا بمب چ س ۰ سس e‏ 
1 1 ۳ م7 حر ( - ۳ ین ا هب یس : چ 


قوله ناك (بات مت ال [ه: را الانسان بِعَمَلِهِ نیک من أنواع 
الشرك إرادة الانسان بعمله الدنياء يعني: يعمل عملا صا خا لا يريد به وجه 
الله» وإنما يريد به طمعًا دنيويًا؛ كأن يجاهد في سبيل الله؛ من أجل المغنم» من 
أجل الغنيمة» ليس له آجر عند الله؛ لأنه لم يخلص لله عل 

الغنيمة اي الحلال» ‏ فكوا ما عم عکلا طب 4 
[الأنفال:19]؛ یعنی: أطيب المكاسب الغنيمة التي تحصل من الجهاد في سبيل 
لله مع الکفار» هم الذين تغنم أموالهم. 

آما المسلمون إذا جوهدوا لأنهم بغوا أو تعدواء جوهدوا لردعهم. 
الوا اا ا ا 
عَيَيَيز؟ ۷ فکلرا معا غنمتم نم لا طسبا € [الأنفال :0 أطيب الکاسب الغنائم 
ون ی رم 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (فإن قیل: فا الفرق بين هذه الترحمة وبين ترحمة الباب 
قبله؟) الباب قبله» ما هو؟ (باب ما جاء في الرياء)» والترجمة الثانية: (باب 
من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا)» ما الفرق بینها؟ 

قوله وِمَدَْنَة: (ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صا اء أراد به عرضًا من 
الدنياء کمن يجاهد ليأخذ مالا کا في الحديث: تعس عبد الذيتار»)» يقول 
ومر: تعس عَبْدُ الدَيْنَانِ تعس عَبْدُ الخَمِيْصَة تعس عَبْدُ الْمَطِيمَة 


إن 72 


ان اطي رضي وَإِنْ لَمْ یُمْط نَم يَرْضء تعس وانتکس وَإِذَا شیّك فلا انْكَمَش» 


و ۶ زا 
7 2 ر 1 9 رال 
شن 1 ار 7 2 7 ب ع 


قوله َمَنَه: (آو غبر ذلك من الأمور التى ذكرها شيخنا عن ابن عباس 
وه شيخنا: يعنى المصنف. مصنف كتاب التوحید» وهو الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب من 

قوله يَمَدُكَنَهُ: (وأراد المصنف رح مبذه الترحمة وما بعدها: أن العمل 
لأجل الدنيا شرك يناني كمال التوحيد الواجب) ينافي كال التوحید» العمل 
من أجل الدنيا شرك لكنه ليس شرکا أكبرء لكنه دون ذلك. دون الشرك 


ع 


الأكير. 


والشرك الأصغر يناني کال التوحید» والشرك الأكبر ینانی التوحيد من 
أصله. 


قوله يِمَهُكَمَهُ: (وحبط الأعمال)» يعني: الشرك الأكبر. 


قوله يَمَدَْنَه: (وأما الرياء» فقد يعرض له في عمل دون عمل. 
ولا بسترسل معه. والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا) والله جَزَّيَكا يقول: 
( مس کید ار ایا وزيكتا وف نی مهم فيا و فا 
فسا ال ما ادوا مرن :۳۱30۵ 


و و a‏ 0 م 9 2 ۳ 3 
< ار 4 اس ا بل | 2 ۲ 
فان ایند DR‏ ۳ > چه 


یه ار مر سس فت ر ر ر کے“ ار ۰ ل ۳ 
وقوله تغالی: ۶ من كان بريد الحوه الدیا وزينتها نوف له 
و ب ارج r‏ رقو er FN As r.‏ ر ص ی هر مر او ٠.‏ ضع سس 7 
امملهم فپا وهر فا لا سْحَسُونَ ان أوليك الذي لس هم في الآ الا 
صد 
ES RA‏ ف با N O‏ تمماون 4 OT‏ 


7 ا إن ر مد لارام صا دوت سل سلس 6 

ش:| وقوله تخالی: # من کان برید الْحَيَو الدنيا وزیتها نوف ال 
و ا ی ق م ي وو : وہ ر وص مر میم 57 مود ر الله 
ما وز ها 1 کر © ریق لب تس مم ف ای ر 


7 و ر ست سسا مرحم ام ود ۶ 
قال ابن عباس عھ: # من كان بريد ألْحَيوة الدنيا #. أي: واا. 


ا ك0 . 20 . ۰ ۰ = ۲ 7 
# وزینها ۰4 آي: ماها. نون #. أي: نوفر لهم واب آعاهم بالصحة 
والسرور في الال والأهل والولد» # وهر فها لا ون : لا ینقصون. 
۷ م ب و عر مس اي 0 ر 
ثم نسختها: #مّن كان برید العاجلة عجلنا له فيها ما ناه لمن نریید 4 
[الاسر ۱۸:۶۱ ] الاية. رواه النحاس 6 ۱ 

وقال قتادة رجداه: «مَنْ کانّت الدنيا همه وطلبته ونیت جَازَاة الله 


بخستانه ف ان یضی ال الاخ وول له حستة بعط اا وما 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الا خرة ولیس له حسّنة یعطی ما جراء. و 


(۱) آخرجه ابن النحاس في الناسخ والنسوخ (ص۵۳۱)» وقال عقبه: (محال أن یکون هاهنا 
نسخ؛ لأنه خبر» والنسخ في الأخبار محال» لو جاز النسخ فیها ما عرف حق من باطل» 
ولا صدق من کذب. ولبطلت العاني» و از لرجل أن يقول: لقیت فلائا» ثم یقول: 
نسخته ما لقیته). 


و ۷ < عو چ لزان من باب عبر 


ی ی ۳ ۳ 2ه و- 
امن َبُجَارَى بحستاته في الدنیا وناب لیا في الاخرة». ذکره ابن جرير 


ددم( 


ثم ساق حديث أب هريرة کت تة عن ابن البارك عن حيوة بن شریح 
و ونر وی 
بن ماتع الأصبحي حدثه: «أَنّهُ دَكَلَ اللَديَة فاد هو برجي كذ 


الناس فقال: ‏ مَنْ مَذا؟ ماو ا هریرة وٿ م منه 06 عدت > بان يديه 


عه ۶ و ر اك 


وَهُْوَ مدَتْ التّاس. | سكت ولد قلث: أنشدّك بحق وبحَق .1 حدلتني 


محر 
کر ی ت ۳ 


ا ین رشرل ا ايسا عقلته وعلمته: فقال أبو هیر 
ور في هَذَا ایب مَا فيه 


سرج صر 


فعل اد حدیا حدننه را الله صا 


لام ی و 
سا لدع 
یس سم م و وى 4۶ واه 


ني ۸ 


دزي ور نع تفع ابو مرن قمع قاق فقال: لد حَدِيئًا 


کے ےر 2 


له شول اله علا تيوس في ها لب ما فيه أَحَدٌ غري ويره نم شع 


ھەم 
و ر سر ۳۲ 


و ررش ری ثم ال کار عق وَج : جو تد و ود ا 
فقال: حكني سول اللو ص يوس : «أ' 
ر إل آهل لام وي يهم و4 ih‏ 
ع نجل یل في ريل ای وَرَجُل کنر اَل ول اه اي 
أ[ نك ما نت عل شوک قل: : یا رت قال: ادا عملت فا 


8 


سوه ت” 1 وه و 2 Peet‏ 0 مه ار لا 2 ر2 74 ىج و مج 
عَلِمْتَ؟ قال: كنت آقوم آناء الیل آناء النها فبقول الله له: کذیت 


و جو ر ١‏ 


تقول له اللانکة: کََبتَ. وَيَقَولُ الله لَهُ: بل 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳۸/۱۲). 


رخ ی ما زاره 4 ۷۵ > جه 


o 0 $ 35 0 ۹ 9 ۰ 2 2 0 ۷ 5 3 ¥‏ 7 ص 0 0 : رم 0 3 71 0 5 
6 ۱ ۲ ع 0 72 SK‏ 1 ند 0 35 و ار مرک ارام 3 a f J:‏ 4 ل + :24 : جر 92 5 6 ج و 3 
ییا 2ع لین اس ان 339 ازح, کلک ا لسعم أ تا راد کین زرل .لیا ا ر و لااو )ا نو پر ل یاه ری 
ع ا ده 20 ا ند اہ رن ا 04 اد قم ۲ 

- ۳ ۰ وت 0 


تاج إلى آخد؟ قال: بلى با رت قال: ف عملت فيا نك ؟ قال: کت صل 
الرحه وَأَتَصَدَّقٌ؟ 7 قول الله لَهُ: کَذبْت» ول الائکة لَهُ: كَذَبتَ. ول 
منت أن مق فلا جوا ققد قل لِك يوی بالّذِي فتل في 
یل الل ی ادا قیلت؟ فیقول: يرت بالجهَادِ في سيلك ال 
ختی فلت ل الله له کَذیت. وتترل ۱ 4 اللانکة: کیت u‏ الله 
4 بل أَرَدْتَ آن يُقَالَ: فلانْ جری» وق یل كلل م ضَرَبَ ول الله 
لاوما على كي فقال: يا آبا مربرت اوليك ول خلق الله ُسعر ب 
ار ر یوم فا 


9 الَهُ: (وقوله 3 من کان بريد اوه الدَنيَا وزیا 
تق ی الب رب کی 
الآية الأخرى: # من كان بريد با وید له نها مادام لمن E‏ 5 
[الإسراء:18]» لمن € مقيد» من ريد 4. 


مسحسون 44 [هود:۲۱)» وهذا مقيد فى 


قوله ر ا (رواه النحاس ٤‏ ناسخه). ٤‏ ناسخه كتاب «الناسخ 
والنسوخ» للنحاس 


)۱( یه الطبري في تفسيره ( والترمذي (۲۳۸۲). یم 2 ۳ 
ا ا eT‏ 


ول 


عن أبي هريرة کتلعن 


به و ا ےھ م۳ 
SASS‏ ع وچ اکان ی بود 


قوله وَمَدُكنَهُ: (قوله: «ثم نسختها». آي: قيدتهاء فلم تبق الآية على 


م به و 


زر موص و ۰ مو رات ره و رم رت رور ورك ع #م 2 
قوله رها (فدنوت منه ختی قعدت ین یدیه وهو محدث الناس). 


ت 24 رمرم عو و ر م ۵ مر 

0 سے وا سوه ا "١خ‏ ۰ مر 0 مھ ٠+‏ 

قوله رمَدَاانَهُ: نود 
و 


و 
ابو هرَيْرَة نشغة أخرّى)» يعني: بكى أبو هريرة. 


0 م و و ۳ 7 مس مر رم کو ل 
قوله رال (رجل ما ۱ )» يعنى حفظه 
ےو تاو ی اھ و ما ره > 5:2 وی 2 7 7 


فلان قارئ. يعني: ریاء. 

قوله مان ر صرب الله اووس عل ركبتي فقال 
ا أا مرت وليك ول َل اللو عم ار َم لام أول من تسعر 
النار يوم القيامة بعالم لم يعمل بعلمه» وبمجاهد في سبيل الله م يخلص نيته في 
الجهاد» بل يريد أن يقال: شجاع» وقد قيل: هو شجاع» وهو بطل. 


ناا ات 2 © CG O wv‏ ۵ تن لد هه تچ هه ل ينع بن 22> ا ره ل ت2-5© جه هه ii‏ له PDP‏ انه GOCE GPUS‏ لع له 0ن لها ءات كه O‏ 23 ال بل نن اه هن ما الك مب GG‏ 


[ش:| وقد سئل شيخنا المصنف معا عن هذه الآية» فأجاب بم 
حاصله: 

ذكِرَ عن السلف فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: 
من صدقة. وصلاة» وصلة» وإحسان إلى الناس» وترك ظلم. ونحو ذلك ما 
يفعله الإنسان, أو يتركه خالصًا لله. لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنم| يريد أن 
يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ آهله وعیاله أو إدامة النعمة عليهم. 
ولاهمة له في طلب الجنة وال هرب من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء 
وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني -وهو أكبر من الأول وآخوف-: وهو الذي ذكره مجاهد ني 
الآية آنها نزلت فيه وهو أن يعمل آعمالا صا حة» ونيته رياء الناس» لا طلب 
ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل آعمالا صالحةء يقصد بها مالا؛ مثل: أن يحج 
لال يأخذه. لا لله. أو باجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو مجاهد لأجل 
الغنم فقد ذَكِرٌ أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية. 

وكا یتعلم الرجل؛ لأجل مدرسة أهله. أو مکسبهم أو رئاستهم. 
أو یتعلم القرآن؛ ویواظب على الصلاة؛ لاجل وظيفة السجد؛ كا هو واقع 


خر 


اا ار ا 
3 ال ل لل قر 
pe‏ 2 شن بب جر سند ا عبد 


النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له 
لکنه على عمل یکفره کفرا يخرجه عن الإسلام؛ مثل: اليهود والتصاری إذا 
عبدوا الله» أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 

ومثل: كثير من هذه الآمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من 
الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة لكنهم على عمال تخرجهم من الاسلام؛ وتمنع قبول أعالهم, فهذا 
النوع -أيضًا- قد دک في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف 
يخافون منها. 

قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الوت"۲؛ 
لأن الله تعالى یقول: إِسّما قبل الله من امن € [الاندة:۲۷]. 

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم وا حج ابتغاء وجه الله» طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعالا 
قاصدًا بها الدنياء مثل: أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا -كم| هو 
واقع-. فهو لما غلب عليه منهم|. 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الحنة الخلص وأهل النار 
الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهى7". 


)۱( هذا مروي عن ابن عمر رَعَلِنَعَها. انظر: التمهيد لابن عبد البر (۰)۲۵/4 وتاريخ دمشق 
(۳۱/ ۱ وصفة الصفوة (۱/ ۱۹ ۲). 

(۲) انظر: تفسیر آیات من القرآن الکریم (مطبوع ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الخامس) (ص ۱۲۰ -۱۲۳). 


۳ ر ب | ۳ 5 ار SERE EEE YoY‏ ی 
ج تاجن يناويد سب یهد ۷۵ > جه 


قوله سحانه: (و كان السلف يخافون منها). يخافون من هذه الآية: # من 
کان رید الیو لديا وزِيئتهًا نوی ام مهم فيا وهر فبها لاصو 
کیک لین لش کر ناكد ل قار تعیط ما صتموا فا 
وَبَنَطِلٌ با انوأ یلو 4 [مود:۱۰۰۱]» هذه الآية خيفة جدَاء فيجب على 
المسلم أن يقف عندها ويتأملها. 

قوله اله (قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة 
لتمنيت الموت؛ لأن الله -تعالی- يقول: #إنّما يقل الله من المع که 
[المائدة:70])» ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين» الله شرط لأجل التقبل شر ط 
له التقوی» ومن يضمن لنفسه أنه من آهل التقوى. 

قوله يِمَدَْنَ: (ثم قال)» يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير 
هذه الآية. 

قوله يَمَدْآئَُ: (مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا -كم| هو 
واقع-» فهو لما غلب عليه منهیا) يعني: الذي يغلب عليه الإخلاص لله أو 
يغلب عليه طمع الدنيا. 


يذه و مد الا يسمه ارم 2 


حرو بيه لته قال ٠‏ قال رسُول الله صا موس 
«تعس عبد عَبْد الدیتار تعس عَبْد الدزهم» تعس عَبْد الخميصةء › تعس عبد 
ننک فیرح أطي رَضيء وان لم یُعْط سخط. تعس وانتکس واذا شیک 


فلا ١‏ اتش نت اه طون لعبد آخد بعنان فرسه 2 سبیل الله شْعَت اراس 


١ 
\ 


2و2 مه > ر و 


معبره قَدَمَاهُ إن کان .2 الحراسة کان 2 الحراسة وان کان .2 السَاقَة 


سم 
سس 
ص 
2 
© 
٠6‏ 
الل 
٠‏ حاا٩‏ 
o‏ 
` 
+ 
۷ 
0١‏ 
١‏ $ 


كَانَّ 2 السًاقةء إن اسْتَأدنَ تم یودن له وَإِنْ د 


تعس عبد الديتار» تعس عبد الم ورن ۳۳ ۷ 
کر د و 
الخويّلة» إن آغطي رضی. وَإنْ 1 يُعْط سَخط ٠‏ تعس وانتکس. واذا شیْكَ 


6 
26 کر سر 
َ 7 


فلا انتقش طُوبَى لِعَبْدٍ آخذ بعتان ره في سبیل ای آشعت راش مغ 
ماه إنْ كَانَ فى احراسَة كَانَّ فى اراسة وَإِنْ كَانَ فى السَاقة كَانَ ى السَاقّت 
ان اسْتَأدّنَ 1 يُؤْدَنْ له ون شم يُشَفْعْ)). هذا الحديث في باب: من الشرك 
ارادة الانسان بعمله الدنيا؛ بعمله الصالح والعبادة لا يريد وجه الله وانا 
يريد طمع الدنياء فهو يطلب الدنیا بعمل الآخرة -والعیاذ بالله-» فهذا هو 
الذي خر عنه الرسول لوسر في هذا احدیث. ودعا علیه» ومن دعا 
عليه الرسول مین فإنه خاسر» ولن يفلح. 


.)۲۸۸۷ ۰۲۸۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


"مسر بح 520 مهف از مرا دام 
سرج قاجا شک الوا سس سس ف << ۷۳۱ كردت 


هذا ما يؤكد على السلم أن يخلص عمله له ولا يعمل العمل الصالح 
والعبادة من أجل الدنياء هذا خسران مبين وخذلان -والعياذ بالله-» وهذه 
طريقة المنافقين الذين هم #فى ألدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ من أَلثَارٍ وَآنَ يََدَ 
تصيرًا # [النساء:ه4١].‏ 

فهذا الحديث ما يؤكد على المسلم أن يخلص عمله الصالح لله عبج 
ولا يريد به طمعًا عاجلاء ولا يريد به الرياء والسمعة؛ فان الله جَزّتَ لا يخفى 
عليه شيء» يعلم ما في القلوب. يعلم ما في الصدور لا يخفى عليه شيء. 
فعليه أن يخلص عمله لله عَرَيَجَلّ. 


مه مر وت - 1 م ةس م ے ردي م1 ۳۹ 34 ۷ بھ يد ر ے 3 


سم رم و و ص ~0 


(تعسش عبد الديتار تعس عبد الدرم»). (تعسش»» يعني: هلك» التعاسة هي 
الملاك. 

(تعس عَبْدُ الدینارا؛ الدينار هو النقد المضروب من الذهب» والدرهم 
هو النقد الضروب من الفضة. وهذه صكة العام من الذهب والفضة أو ما 
الرباء ویدخلها أحكام الذهب والفضة وتجب فيها الزکاق إلى آخره. 


مه أذ صو 2 و وس بي ے رصم 0 e‏ أ 2 ل اط یں رصم 1 

قوله رَمَدَانَهُ: (عن آی هريرة تة قال: قال سول الله اسر 
م ر ر م ےم ر رە 2 و م2 EE‏ ۲ 
((تبعس عبد الدينار. تعس عل الدرهم») نع سا یعنی . هلك» وهدا دعاء 


عليه من الرسول صََعبَی والرسول مجاب الدعوة» فالواجب على 
المسلم أن يخلص عمله لله. الدنيا ها أعمال خاصة والآخرة لما أعمال خاصق 
فلا يجعل أعمال الآخرة لطلب الدنياء فالذي يفعل هذا مذموم وعمله 


به و مد ورین اوه 
e dS 0‏ و 
>4 د شر فلت 0 شح باب ود 


حابط؛ ‏ من كن رید اوه لیا وزيتها نرب الم آمملهم فا وهر 

فا لا صو (2) ی ان ليس لم في الکو لا آل 

هرا قما وتلل ما انو اة € عردو 
هذا ما جذر السلم أن یلتمس الدنیا بعمل الآخرة» وهذا مقصد دنيءٌ 

-والعياذ اقا عمل ال خوة يراد به الجنة من الله عير ويراد به رضا الله 

والتقرب إليه» ولا يجعل لطلب الدنياء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 


قوله وَمَدْلنَة: (تعس عبد الخوبصّة): الخميضة: كساء معروف یلبس 
فإذا كان يطلب الخميصة والخميلة والقطيفة» فهذا ليس له من عمله إلا 
الخذلان والبطلان -والعیاذ بالله! 

إذا كان يريد الدنياء فالدنيا لما أعمال أخرى مکاسب. وجوه المكاسب: 
البیع والشراء الزراعة» يعني: أعمال كثيرة في أمور الدنياء وهذا مباح 
الانسان يطلب الدنيا لا بأس» أما أن يجعل عمل الآخرة للدنيا فهذا محل 
الوعيد الشديد» والذي يطلب الدنیا؛ ليستعين مها على عبادة الله وعلى طاعة 
ال يكون عمله من أعمال الآخرة ویو جر عليه. 


قوله رجه مارد (تَعِسَ عَبْدٌ الحَويْلَة)» والخميلة: هي القطيفة. 


قوله رجه لمه: (إنْ آغطي رَضِيَ» وان لبط سخط» هؤلاء هذه صفتهم. 
عباد الدنیا هذه صفتهم؛ إن آعطوا من الدنیا رضوا وان لم يعط من الدنیا 
سخط. فهو يعمل لأجل الدنياء فهو عبد للخميصة. عبد للخمیلة یعنی: 


ال في اَلصَدَقَتِ 4 يعني : 
ازکاتہ نآ ما وا هط متها و هم نرت 30 
sS‏ و 2 ور ای سوت 1 
من مضه وزسوله: انا ال أله ضتورت * [التربة:۸٥.‏ 04 لو قالوا هذاء 
لأفلحوا وفازوا عند الله عََیَ» والرزق القسوم لابد أن يصل إلى الانسان 
أبدَاء كل نفس هما رزق قسمه الله عَرَبَمَنّه ولا آحد یمنعه. 

فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله» وأن يعتمد على الله» وأن يجعل طلب 
الدنيا ليستعين بها على طاعة الله؛ حتى يؤجر عليها. 

قوله يَمَدنَهُ: (تعس وانتکس). انتكس أمره؛ حيره الله» لا يدري أين 
يذهب. 

قوله رها (وَإِذَا شيك فلا انتفقش)» هذا دعاء من الرسول دوس 
أن هذا يصيبه الله بالعجزء فلا يخلص نفسه. حتی ولو من الشوکة یعجز أن 
»تا وتف ای با 

قوله ان (طُوبّى)» يعني : الجنة» أو شجرة في الجنة» لمن تکون؟ 
ی و یی ی ی د 07 

والخيل من أدوات الحهاد» وقد قال صَی: «الخَيْل مود 
پتواصیه اَی يَوْم اتام" قال تعال: «وا دو لھم ما استطعتر ما آستطعتم 
من فد وین رباط الل هبوت بو عدو له هِ وعدوکم وء احرينَ 
[الانفال: 71۰ ]) يعني: ترهبون به آخرین. 


)۱( آخرجه مسلم (۰)۱۸۷۲ من حديث جریر بن عبد الله ون 


> و Na‏ ا 
59 چ ال عم ۱1 اف 
e‏ 2 شر ونين شن باب وار 


قوله ان (آشعت رَأَشْهُ سَهُ): لا یفرغ أنه یمشط رأسه» ويزين رأسه 
بل یکون شغله بالجهاد في سبیل الّه» ویکون رأسه مغطی بالغبار في سبیل 
اللّه. 

قوله رات (مغمة 4 و قَدَمَا)؛ من الأرض» يسعى في سبيل الله. 

فو له مارد (إنْ كَانَ في ا لجرا سَةِء کان في احراسّة وان كَانَ في السَاقّف 
گان في السَاقَة) لا همه أين يكون؛ يكون في المقدمة» يقود الجاهدین» يكون 
في المؤخرة» بساعد العاجزین» دم المجاهدين يساعدهم» لا مهمه المكان. 
مهمه طاعة الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ . 

قوله يَمَدَُنَُ: (إِنِ اا ل رذن له) عند الناس لیس له فت لیس 
معه الدنياء ولیس له قيمة عند الناس» إن استأذن على الکبار وعلى الرؤساء 
وعل الملوكة لا یژذن له؛ لان لیس مه ولیس ل#مكانة ولیس معروفا. 

قوله يَمَدُآنَُ: (وَإِنْ سَفَعَء 1 يُشَفْعْ)؛ وان شفع في شیء يعني: توسط 
في قضاء حاجة لم يشفع» لم يشفعه اللوك لم يشفعه الأغنياء» لم يشفعه 


قوله 1 رح ةأَلنَهُ: (قوله: في الصَّحِبح). أى : . صحیح البخاري). إذا قال: 
١في‏ الصحیح». یعنی : : الحديث الصحيح. ویشمل ما اتفق عليه بين ن الشيخين: 
البخاري ومسلم» ويشمل ما انفرد به أحدهماء فيقال: «في الصحيح». 


ESHED 


:| قوله: «تعش». هو بکسر العین. ويجوز الفتح» أي: سقط والراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. 


وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. آي: شقي”'''. 


وقال آبو السعادات: یقال: تعس, یتعس, أي: عثر وانکب لوجهه. 
وهو دعاء عليه باملاك("". 

قوله: «عَبَد الديتار»» هو العروف من الذهب کالثقال في الوزن زنته 
درهم وئمن درهم. 

قوله: «تمس عَبْدٌ الَّرْمَم». وهو من الفضة قدره الفقهاء بالشعبر 
وزنه وعندنا منه درهم من ضرب بني ات وهو زنة سین حبة شعیر 
وخمسا حبة. 

سماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله» فكل من توجه بقصده لغير 
الله فقد جعله شریکا لله في عبوديته؛ کا هو حال الأكثر. 

قوله: «تعس عبد الخميصَة). قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو 
صوف معلم» وقيل: لا تسمی خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وتجمع على 
خمائص. والخميلة بفتح الخاء العجمة. 


() انظر: فتح الباري (5/ ۰۸۲ .)5554/١١‏ 
(۲) انظر: النهاية في غریب الحديث والآثر (۱/ ۱۹۰). 


ge‏ 1 <2 ينع ورن منک يداد 


قال أبو السعادات: ذات الخملء ثياب ها خمل من أي شيء كات 17 . 

قوله: «تعس وَانتكّسٌ). قال الحافظ: هو بالمهملة» أي: عاوده المرض”") 

وقال أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة”'". 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس» انكب على وجهه. 
فإذا انتتكسء انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: ١وَإِذَا‏ شيك» أي: أصابته شوكة. 

«قلا انتقش». أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو 
السعادات! *. والمراد: أن من كانت هذه حاله فإنه د یستحق أن يدعى عليه با 
يسوؤه في العواقب. ومن كانت هذه حاله. فلا بد أن يجد آثر هذه الدعوات 
من الوقوع فيم] يضره ني عاجل دنياه وآجل أخراه. 


له وَمَداَنَهُ: (قوله: «تعش». هو بكسر العين» ويجوز الفتح) تعس 
قوله رَدَآَنَه: (قوله: «(تعس» . هو بکسر العين» ويجوز الفتح. ٠‏ أي : 
سقط. والمراد هنا: هلك. قاله الحافظ ). دعاء عليه 


قوله ES‏ (قاله الحافظ). ر يعني: ابن حجر 2 شرح صحیح 
البخاری». 


.)۸١ /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 
.)۲۵ ۶/۱۱ ۰۸۲ /5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۵/ ۱۱۵). 
(8) انظر: شرح المشكاة للطيبي (۱۰/ ۳۲۷۶). 

(۵) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲/ ۵۱۰). 


- ىه ےا ۳ م ا بسا 4 ا 
e ۰‏ من (م. سد و > و ۱ 
٠0‏ 8 24 1 ۳ مه 2 5 وى 3 
7 بابب تت ا ا ا ا > 2 1 
) )اج بان تح باب ا ويد ره _ 


قوله رَمَدَآنَهُ: (وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. آي: شقي)» تعس 

قوله رَِمَهأَنَهُ: (وقال أبو السعادات)). أبو السعادات ابن الأثير صاحب 
«النهاية في غريب الحديث)». 

قوله يِمَدْآَنَ: (وقال أبو السعادات: يقال: تعس» يتعس» أي: عثر 
وانکب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك)» دعاء عليه من الرسول تس 
بالحلاك» ومن دعا عليه الرسول یر فقد شقي وخاب. 

قوله رَحَاه: (قوله: (عَند الديتار»» هو المعروف من الذهب كالثقال 
في الوزن زنته درهم وئمن درهم) الدینار: هو النقد الضروب من الذهب 
والدرهم: هو النقد الضروب من الفضة. 

قوله رمَدتَه: (قوله: «تعس عبد الدّرْهَمِ). وهو من الفضةت قدره 
الفقهاء بالشعير وزناه وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية» وهو زنة سين 
حبة شعير» وخسا حبة) يقول الشارح رجاه الشیخ عبد ال رحمن بن حسن 
بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب. یقول: عندنا هذا النقد. يحتفظون به. 

قوله یمن (قوله: «تعس عبد الخميصّة». قال آبو السعادات: هو 
ثوب خز أو صوف معلم. وقیل: لا تسمی خميصة إلا أن تکون سوداء 
معلمة)ء الخميصة: ثوب خطط. معلم: يعني مخطط. وكانت عند الرسول 
لوسر خميصة . 

قوله يَمَدانَه: (قال الطيبي: فيه الترقي ؛ بالدعاء عليه)» من أخف إلى آشد. 


هر سحت الل 
97 ف ANC‏ ۳ اناا 
دك < نس ات یل ضح كباب تير 


قوله ومَدأَنَهُ: («فلا انتقش». أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش). 
يصاب بالعجز؛ فلا يستطيع أن يخرج الشوكة من جسده. 

انتقش: يعني استعمل المنقاش الذي يخرج به الشوك. 

قوله ردا (والراد أن من كانت هذه حاله. فإنه یستحق أن يدعى عليه 
الما لا 710 7و۳ رید د الْحَيرءَ ألدّيًا 
وزیتبا و نم آععلهم فا وهر فا لا بون له اوليك ات يس 
لم في ارو لا لكا وک ما عر نما وتلل ما انوا مماون 6 
[مود:۰۱۵ ۰۲۱۲ 9# نوف للم مهم فا €: هذا مقيد بقوله: من کان بربد 
15 علا 2 له فيها م ام لمن و 7 [الاسراء:۱۸]» قيده با لا رادة: آراد 
الله؛ قد پرید» ولا يريد الله له ذلك» فیحرم» حتی من الدنیا يحرم. 

قوله يمَدُآمَه: (ومن كانت هذه حاله. فلا بد أن يجد آثر هذه الدعوات 
من الوقوع فيه يضره ني عاجل دنياه وآجل آخراه» هذا دعاء عام يصيب كل 
من اتصف ذه الصفة إلى آخر الدنياء ففيه التحذير من إرادة الانسان بعمله 
الصالح يريد به الدنياء فليحذر المسلم من هذا؛ أنه يستعمل آمور الآخرة 
لأجل الدنياء هذه خسارة عظيمة» يتعلم العمل النافع من أجل الوظیفت 
يعمل من أجل أن يعطى من الدنيا بعمل الآخرة. 

آما أنه يعمل بعمل الدنيا لا بأس» لكن يعمل بعمل الآخرة لا يريد 
الآخرة» انا يريد به طمع الدنيا؛ يطلب العلم لأجل الدنياء يحج لأجل 
الدنياء وهكذا. 


55 9 TORN e... 
=z 1 ۰ 1 -_ . 7 ِ لآ‎ 
۳ E RES 
+ وه ب اا ل ا‎ ۱ < ۳ ۳۳ A 
سنا ام سس ا ب مه م به ر‎ ١ ن‎ 
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قال شيخ الإسلام: فسماه النبي و عبد الدينار والدرهم: 
وعبد القطيفة» وعبد الخميصة» وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: 
اتعس وَانتَكَسَء وَإِذَا شيك فلا انتقش»» وهذه حال من ذا أصابه شرء 
لم يخرج منه. وم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس. فلا نال الطلوب. ولا خلص 
من الکروه. وهذه حال من عبد المال. 


و 


وقد وصف ذلك بأنه: (إِنْ أَعْطِيّ رَضِيَ» وان يُعْطَ سَخط»؛ ىا قال 
تعالی: و میم تن یرک نی الد ون أنظوا ا ر رین ل ا 
متا إا هم سَحَطوت € [لتوبة:۰۸) فرضاژهم لغير ال وسخطهم لغير 
ی ی 
نفسه» إن حصل له رضی. وان لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما بپواه من 
ذلك» وهو رقیق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبودیته. 
فا استرق القلب واستعبده فهو عبده. 

إلى أن قال: وهکذا أيضًا طالب الال؛ فان ذلك بستعبده ویسترقه 
وهذه الأمور نوعان: 

فمنها: ما حتاج إليه العبد؛ كما حتاج إلى طعامه وشر ابه ومنکحه ومسکنه 
ونحو ذلك. فهذا یطلبه من الله» ویرغب الیه فيه» فیکون المال عنده یستعمله 
في حاجته بمنزلة ماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس عليه. من غير أن 
يستعبده» فيكون هلوعا. 


هر نا اا سور 


ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد. فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها؛ فإذا تعلق 
ابا هک وی ما ل عاعش 
فلا یبقی معه حقيقة العبودية له ولا حقيقة التوکل علیه. بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله 
ءوس «تمس عَبْدٌ الذيتار» تعس عَبْدٌ الدَّرْهَم تعس عبد الخميصّة 
یس عبد ةا وهذا هو عبد هذه الأمورء ولو طلبها من ا إن اه[ 
آعطاه إياها رضی. ون منعه إياها سخط. 

وإنما عبد الله من يرضيه ما برضی الله ویسخطه ما یسخط الله» ويحب ما 
آحب الله ورسوله» ویبغض ما أبغض الله ورسوله. ویوالی آولیاء الله» ويعادي 
آعداء الله» فهذا الذي استکمل الایمان. انتهی ملخصًا""'. 


قوله يَمَدَْئَُ: (کما قال -تعالى -: * وَمِنْهُم من من لرك في ألصَدَفَت # 
[لتوبة: ))]۵۸‏ وَمِنْهُم #» يعني : من المنافقين. 

قوله ا (وهکذا حال من کان متعلقّا منها برياسة أن صورة 
ونحو ذلك من آهواء نفسه)» یتعلق بالرياسة أو صورة» يعني: عشق» يعشق 
الصور. 

قوله رَمَنَه: (إلى أن قال)» هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» (إلى أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۸۰ - ۱۹۰). 


د ۳ 
a ٠:‏ ند لاس 
1 2 شم با لود 


اق 2 


قوله نت رالد (وهذا هو عبد هذه الأمور ولو طلبها من الله. فان الله إذا 
أعطاه إياه رضی. وإن منعه إياها سخط). یعنی: رضی عن الله» وسخط على 


الله جَلْوَجَكًا . 


قو له رح ةآلدة: (انتهى ملخصا). انتهى من كلام الشيخ. 


مرج فان مراب یر 
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[ش:| ش: قوله: «طُوبى ل لعبد». قال أبو السعادات: طوبى اسم احنت 
ی هي شجرة فيها'''. وا ای ا 7 


14 


تة قال: ال َجُلَ: یا ر شول ال وما طوبی ؟ قال: شَجَرَ في الجنة 
مَسِيرَةٌ مائة سء پیات ب آهل الحنة خرج من آَخَامها. 

ا قال: سمعت عبد الله 

ابن هيعة» قال: حدثنا دراج آبو السمح أن آبا افینم حدثه عن أبي سعيد 

الخدري ڪن عن رسول الله صَعموستر: «أَنَّ رجا قال: يا رَسُولَ الل 

طُوبَى ِن راك وم بلت» قال: «طوبی ِن رآني وم بي» ثم طوبّی, 2 


م2 ۹ 1 ۳ ۵ 26 0 5-52 
ی شق أن هک رجْل: وَمَا طوبی؟ قال: اشَجَرٌ 
ی اَن مةئ سي یات آل ابنذ شر ن اها وله شواهد في 


وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًّا غريبًا عجيباء قال 
وهب رال ني اَن جر یقال َا طُوتَى» ير لاب في ظلها نه 


BE 6 1‏ ر أ ے ٥ے‏ مر سم 0و 7۳ 
عام لا يَقَطعْهاء رَحْرْمَا رياط وَوَرَقَهَا بُرُودٌ وَفضباما عن وَيَطْحَاؤهَا 


.)١ 5١ /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۵۲۹/۱۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۱/۱۸). 

(6) أخرجه البخاري (5900517)» ومسلم (۲۸۲۸).. 

(۵) أخرجه الترمذي (35075)» وأبو يعلى (۲/ ».)5١9‏ وابن حبان /1١5(‏ "0711 1794). 


ل oR‏ 
اس هم رم ۱ کا م 
3 1 . ۸ سر < 0 ب مب تا î‏ 


۳ 2 و و ۳ 3 2 ہے ر 6 از ۰ 0 ۶ 2 و ° 3 0 مم هر 98 e‏ ر 0 
2 ا ٥ ° 0 4 ۰ ۵ - 5-7 5 o‏ و n‏ ِ 0 
والعسّل. وهی مجلس لاهل الحنة. فيا هم في جلسهم اذ آنتهم الملائكة من 


رم لا و و م ۶ و م ر ° 9 ی 2 وو وس ثم ةم 

ربمم یفودون نجبا مَزمومّة بملایسل من ذقب. وجوهها كالمصابيح من 
0 س مر رل مر م رت م "وا ا 9 - و 

حَسْيْهَاء وَوَبَرْهَا كَحَرْ الرعزی من لِينه؛ عَلِيْهَا رحال آلواحها من يَاقَوتٍ. 

و م و 6س ے سإ ارم 8 20 مرس على و ےر E‏ ي. 

ودفوفها من دهب. واا من سندس واسترّق. فيزيخوتاء ویقولون: | 


هك كر 


ر َه ل ۲ص و 9 وو 
ربنا ارسلنا الب لتزوروه وتسلموا علیه. 


مه و هم ۳۳ 2 د 0 ِ عه 07 ا و 2 ° 
قال: فر کبو نها قال: فهي سرع من الطایر وَأوطا من الفراش نجبامن 
و و 


دی ٥‏ ر ۳۳ و 1 00 5 ر ور وس دوو ۳۹۴ ا 4 
غار مهن يَسِيرٌ الراکب إلى جنب اخيه وهو یکلمه ویناجیه لا تصیب اذن 


1 6س 3 صم 0 ید نز ° رت ر 4 
راحلة منها آذن صاجبتهاء ولا ورك راحلة ورك الاخری. ختی إن الشحرة 


1 


ل 


ع 


A ۷ 


ص یم 


م ه 2 [ 1 م سه ب نم ۶ 2 
هوجو ۰ ۰ 4 م ٠‏ 


د سره مس 6س َه 4 و ۰ ب - رت 
فال: فیاتون إلى الرَحْمَنِ الرحیم فیشفر لهم عَنْ وجهه الكريم حتى 
ینظروا لبم قدا رَأَوهُ قالوا: الم نت السَلام وَمِنْكَ السام وق لَكَ 


at‏ سجر مه و ریہ ا هلس بت اس 2 م د خر مب E‏ ا 
قال: فيقول رَبنا تباركرَتعَال عند ذلك: آنا السلام ومنی السلام وعليكم 


2 م وس ر سمل رر م ماه ۳۲ 2 م يبت 2 ۵ 1 00 و 
حقت رَحَيى وخبتی» ومرخبا بعبادی الذين خشونى بالغيب واطاعوا 


سم 


۵ :۷ ته فج لوال جك اود 


7 


رل ما و وچ نی یم ولك اسآ 


لني في ام تتضایقواء رب أي ي کل شیم گائوا فيه ینبم فتها إل 


سو مم 


أن ات الدَيْيًا. فقول الله تَعَالَ: لَقَدُ قد َصّرَثْ بك ايوم اميك ود سانت 
دون منزليك دا لك مني سامت بِمَنْْلتِي؛ أنه نه لَيْسَ في عَطَائِي نکد 


ال قال: شود على نقصر بهم اا ف اش 15 
يها يُعْرَصُونَ عَلَيْهِمْ براذین مقر عل کل أربعة نها ریز ین یاف 
ا ل كلمو ينها ين قب قفر كةو ل ينهاو و 
فرش ات ماهر في کل قب نها جاریتان ین ا حور این لی کل جا رية 
مها بان ین یاب اق ویس في اون إلا وَهْوَ يهم ولا ری طیّب 
لا بيذ ضزه .وهم لظ ال حنى بن من یرام من 
دون لب یمه من قوق شوقهعا كَالسّلَكِ ب ایض في يَاقُوئَةٍ کذراع يرَيَانٍ 
FE‏ لسع ذر هن دیول یریم 
ملد ثم یدح لهم مواقا ویقولان :راش ما 
نب الزيالة. ل باكر ف الاك بیع 


هي کل رَجُل ما منهم إلى منزلته التي عدت له( 


(۱) آخرجه الطبري (۵۲۵/۱۳). 


قوله رَمَُلَنَهُ: (وله شواهد في الصحیحین). له شواهد في الصحيحين؛ 
فلا یقال: هذا من رواية ابن ميعة وابن هيعة معروف أنه ضعیف في الروایق 
بل له شواهد تقویه. 

قوله رحَته: (وقد روی ابن جریر عن وهب بن منبه هاهنا ثرا غريبًا 
عجيبًا)» وهب بن منبه: هذا من آحبار البهود في اليمن» هداه الله إلى الإسلام 
فأسلم هو وكعب الأحبار وهمام؛ وهب بن منبه» وهمام بن منبه» وكعب 
الأحبار هؤلاء من أحبار اليهود في اليمن» من الله عليهم فأسلموا. 

فو له رجه ا: تخب مِنْ ضلها از 0 e‏ 
موحي اي وی ی او 
منها ما كان في خر الدنيا من الآفات. 

قوله وَمَهآنَة: (وَمَرْحَبًا بعبَادِي الذِينَ شون بالغیّب)؛ خشوه بالغیب» 
ول يروه في الدنياء آمنوا به وم يروه في الدنياء فيتجلى لهم في الآخرة» ويرونه 
عيانًا بابصارهم. 

قوله لته : (قال: فة یول الله تَعَالَ : با ليست بدار نب ولا عبادة)» 
الدنيا دار العمل. والآخرة دار الجزاء. الدنيا دار عمل ولا جزای والآخرة 
دار جزاء ولا عمل. 


A 
ary مد 0 به‎ ۰ 
صما اک( مک لح‎ ) 
2 ری مر‎ 3 1 
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وقد روى هذا الأثرابن ابي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: 
«فانظروا إل مواهب ربكم الذي وهب لک َإذا بقباب في الرفيق الْأَعْلّ 
وغرف مَبَنِيّة من الدز والرجان ۵ من ذهب. وسررها من ياقوت» 
وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نور» يفور من أَبْوَابَا وعراصها 
نور مثل شعَاع الشَّمْسء نده مثل الکو کب الدرّي في لتَّار المضيء. وَإذا 
بقصور شامة في أَعلّ علیین» من الْيَاقُوت یزهوها نورهاء فلولا أنه مسخر 
دا لالتمع اضر 

تا كَانَ من يِلْكَ القَضور من الْيَاقُوت ایض فَهُوَ مفروش بال حرير 
ایض وما گان منها من الْيَاقُوت الْأَخْضّر فَهُوَ مفروش بالسندس الْأَخْضَص 
وَمَا گان مها من الْيَاقُوت الْأَصْفّر فَهُوَ مفروش بالأرجوان الْأَصْفَر مبوبة 
بالزمرد الْأَخْضَرء وَالذَّهَب الک وَالْفِضَّة الْمَيَضَاءء قوائمها وأركانها من 
ام وشرفها قباب من َو وبروجها غرف من المرجان. 

فلا انصرفوا إلى ما أعْطَامُم ریم قربت م براذين من ياقوت أبييضء 
منفوخ فيهًا الزوح» تحتها الولدّان المخلدون, بيد كل وليد منهم حكُمَة برذون 
من ِلك البراذين» و مها وأعنتها من فضّة يَيْضَاء منظومة بالدر والياقوت. 


سَرَّوحِهَا سرر موضونة مفروشة بالسندس والاسترق. َانطلّقت بهم تلك 
البراذين» تزف بهم ينظرون رياض الحئّة فا انتهوا إلى مَنَازْههُم وجدوا 


شم انز 2 شح ل ویر 


اللاتكة قعودا على مَتابر من نور ینتظرونهم؛ لیزوروهم ویصافحوهم 
ویپنوهم كَرَامَة رهم 

کا دخلوا قصورهم وجدوا فیها بيع مَا تطاول به لیم وما سَأَلُوا 
وما تمنواء وإذا على باب کل قصر من يَلْكَ الْقَصور أَرْبَعَة جنان: جنتان ذواتا 
أفنان» وجنتان مدهامتان وفیهعا عينان نضاختان. وَفِيِهَا من كل فَاكِهَة 
زوجان» وحور مقصورات في الخيام. فلا تبوؤوا مَنَازِهُمْ واستقروا قرارهم. 
ال م رَبهم: فل وجلئم ما وعد ربكم حَمَا؟ قَالُوا: نعم وربنا. 

قال: ل رَضِيتُمْ لاب ربکم؟ الوا: رَبِنَارَضِينَا فارض عَنًا. 

ال برضاي عنکم حللتم داري ونظرتم إِلَ وَجْهي. 

فعند ذلك قالوا: #وَكَالوا مد ينه ال ادهب عَنَا رن کے را 
مور شکور (و۳) الَذِى آنا دارألمقامّة من مَضْلِوٍ. لا مستا ها تست ولا 


مر رم و وو 


2 
وهذا سياق غريب» وأثر عجیب. ولبعضه شواهد في الصحيحين”'". 
وقال خالد بن معدان : ١إنَّفي‏ الحتة ب ةنال : طُوبى» ضروع كلها 
رح مان هل با سقط ال كون ی ر من جار ب يلب 


فيه فيه ختی تقوم الْقِيَامَقَ سعث ابن اش سنة»). رواه ابن ی ي حاتم" . 


رب € [فاطر :سن ۲6۲۳۵ . 


۳ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنثور (5/ 1۷- .)14٩‏ 

)۲( آخرجه البخاري »)1٥۷۳(‏ وصحیح مسلم (۱۸۲) من حديث اي هريره ة واي سَعِيل) 
یناه وانظر تفس ابن كثير /٤(‏ 095 5). 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم ىا في الدر المنثور (5/ 140). 


pg‏ وم 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (وجنتان مدهامتان) «مدهامتان» یعنی: خضراوان. 

قوله يَمَدآنَ: (وفيهمّا عينان نضاختان» وَفِيهَا من كل فَاكهّة زوجان)؛ 
کا في سورة ال رحمن» هذا في القرآن. 

قوله يمَدُآنَهُ: (وهذا سياق غریب. وأثر عجیب» ولبعضه شواهد في 
الصحیحین)» هذا طرف مما في کتاب «حادي الارواح ال بلاد الافراح» 
للامام ابن القيم رح 


3 ىار کت 2 مه 2 ۳ #9 ی تا 
ج کچ ان من کت رای 
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قوله: «خلٍ ونان َرَو في سيل اللو أي: في جهاد المشر كين 

قوله: ١أَشْعَتَ)‏ مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعل. 

و«رأسه» مرفوع على الفاعلية» وهو طائر الشعرء أشغله الجهاد في سبيل 
الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 

قوله: ١مَعْرََةٍ‏ قَدَمَاهُ), هو بالجر صفة ثانية لعبد. 

قوله: ۲ ن كَانَ في ا لحرا سَدَا. هو بکس الحا أي : حماية الجيش عن أن 
مجم العدو علیهم. 

قوله: (کان في احراسَة سا آي: غر مقصر فیها ولا غافل وهذا اللفظ 
يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال ۱ 

قوله: «وإن كَانَ في السَّاقَةَ كَانَ في السَّاقةٍ قة»» أي: في مؤخرة احیش» أي 
لب نفسه نی مصالح ها فکل مقام فی فه ان انلیا و اهر 
في رضا الله وطلبًا لثوابه ومحبة لطاعته. 

قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكرء لا يقصد السمو". 

وقال الخلخالي: العنی: اثتماره بها ی وإقامته حيث أقیم» لا يفقد من 
مقامه. وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأب| آشد مشقة. انتهى”". 
)١(‏ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (۳/ 01794). 


)۲( انظر: شرح المشكاة للطيبي (۱۰/ ۰)۳۲۷۰ وعمدة القاري /١5(‏ ۲ ۱۷). ومرقاة الفاتیح 
(/ ۲۳۰ ۳). 


تع تفال مک وید 


وفیه فضل الحراسة فى سبیل الله. 
قوله: (إِنِ اسْتأَدّنَ 1 يُؤْذَنْ لَهُ). أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم. 
لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابهاء ونیا يطلب 


ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 


قوله: وان شفع»: بفتح أوله وثانيه. 
قوله: « يُشَفْعْ) -بفتح الفاء مشددة- يعنى: لو ألحأته الخال إلى أن 
يشفع في أمر يحبه الله ورسوله. لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 


قوله يَمَدُئَهُ: (يقلب نفسه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه إن 
كان ليلا أو نبهارًا؛ رغبة في رضا الله وطلبًا لثوابه ومحبة لطاعته» هذه صفة 
المجاهدين في سبيل الله. 

قوله وَمَدلََهُ: (قال ابن الجوزي وِمَدأمَة: وهو خامل الذكر لا يقصد 
السمو) يعني: لا همه أن يكون في الساقة أو في المقدمة» أو يكون في الحراسة. 
لا همه هذاء همه الجهاد في سبيل الله في أي مكان كان. 

(لا بتصد السمو): يعني: لا بقصد الارتفاع. 

فوله يَمَهُلنَُ: (وفیه فضل ال حراسة في سبیل الّه) في الحديث: «عیْنان 
لا تَمَسُّهُمَا الناز: َیْنْ بِکث من حشْیة الله وَعَيْنْ باتث تخس في سَبِيلٍ 
اه( 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۳۹). وآبو نعيم في الحلية (۲۰۹/۵). والبيهقي في شعب الایمان 
(۲/ ۰۲۳۲ من حديث ابن عباس یلها 


9 ,سای | 2 ر لا رم 
1 ف 0 مكباب ولد 


خا سروک ام 


قوله رما (قوله: « يُشَفُعْ) -بفتح الفاء مشددة- يعني: لو ألجأته 
الحال إلى أن يشفع في آمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الامراء 


ونحوهم)؛ لانه غير معروف. 


e‏ ف فج ام 8 مكباب وود 
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اش:] وروی الامام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «رت آشعکت 
ن لير ه2370 


مذفوع بِالْأَبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله 
قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع 


انتهى7". 
وروى الإمام أحمد -أيضًا- عن مصعب بن ثابت أن عبد اللّه بن زیر 
نع قال : «قال ععان -وَهْوَ یب على مِثيرو- : إل نکم ات 
مِنْ رَسُولٍ اللو صا توت ین يلي أذ کم به إلا سکن 
صمت رشو اله مت ول: عرس يوني بل اله صل 
فی لي مام لیصا تهاژها :۳ 


قوله رال 2 (قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل 
e a.‏ 
رالد لَهُ: (1 يكن يَمْتَعْنِي أ 3 َحَدَنَكُمْ به به إلا ان کم «الضن 
27“ يعني: الرأفة بکم 
)۱( آخرجه مسلم (275777 ٤‏ ۲۸۵ من حديث أي هريرة من 
(۲( انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ ۸۳). 
(۳) آخرجه أحمد في المسند (۵۰۹/۱). وابن ماجه (17 ۰)۲۷ والطبراني في الكبير (۱/ ۰4٩۱‏ 


والحاكم في الستدرك (۲/ ٩۱‏ وآبو نعيم في الحلية (5/ ۲۱6 والبيهقي في شعب 
الای‌ان (۹۸/7). 


gE 3-0 الله‎ 
4 y ر‎ 7 4 5 : 


ن اب وير س 


De‏ ل ین مان جيب ررر 
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| ش:|وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك: قال عبد الله 
بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه أمى عليه 
عبد الله بن البارك هذه الأبيات بطرسوسء ووعده الخروج وأنفذها معه إلى 
الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 


یا ابد الحَرَّمَيُن لو أَبْصَرْتَنا 
مَنْ ڪان يَخْضِبٌ خده بدمُوعه 
و كان ینب خَیّله في بّاطل 
ریخ العبیر تكم وَنحن عَبِيرْنَا 
ونقّد آتانا من مقال نينا 


لا پشتوي غبّار خیُل الله في 


َعَلمْتَ آنك في العبادة تَلْعَبُ 
نا بدمَائتا هت 
فخیولنا يوم الصّبيحة تَنْعبُ 
رهج السنابك والغباز الأطيبٌ 
قوّل صَحِيحٌ صَادِقٌ لا يَكَدْبُ 


آنف اممرئ ۳ تار تلبت 


هَدَا كتابٌ الله ينطق بیْننا ننس الو عفنت ایکا 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد ارام فلما قرأ 
ذرفت عيناه» فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت من 
يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث» وأملى عل الفضيل 
ابن عیاض. قال: حدثنا منصور د بن العتمر عن آي صالح عن أي هريرة 
زتزتنه: «أَنَّ رجا كَالَ: ا رَسُولٌ ای عَلَّمْنِي عملا ال به نَوَابَ المجَاهِدِينَ 


في سَبيل ای کال : هَل تَسْتَطِيعٌ آن صل فلا تفه وَتضوم فلا لفطر؟ فا 
یمراط ذلك قَالَ ل ابص وس 


<# 9 * 


سح با لخد 


7 ره ۳ بن ° ۳ سدسم و 6 و 
َوَالِّي فيي بیّده و طوَفْت ذَلِكَ ما بَلَمَتْ فَضْلُ الْمجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الى 


آما عَلمت أن رس الخاهد لت في طوله 5 تب لَه بذلك حسَنَات؟. 


وو الواح ی سر 
وعبد الله بن البارك في الجهادء فیقول: إن عملي أحسن من عملك 
يا عابد رمین 


حديث ١‏ هريرة 58 0۷ البخاري (۲۷۸۵). ومسلم ۳ 


زج بان عم تا بايد 
الأوْلَى ؛ ارَادة الانسّان الدئیا عَمّل الآخرّة. 
الثانيَة ؛ تفس یر یه هُودِ. 
الثَالِتَة ؛ تَسْمِيَة الانسان لملم عَبْدَ الدَّيْتَارِوَالدّرْهَم وَالْخَمِيّصَة. 
الرابمة: یرد لاک؛ بان ان أغطي رَضي ١‏ وان لم يُعْطُ سَخط. 
الحامسَة: قوله, «تعسش وانتکس. 
السَّادسَة : فونه : «واذا شيك فلا انتقش». 
السّابعَة : الثَّنَاءُ على المجَاهد الوْضوّف بتلك الصفّات. 
قوله ره (فیه فایلا فيه: : يعني الباب. 
قوله رها که (الأَوْل: اراد الانسان ادن بعمل الآخرّة). دم من یفعل 
هذاء من يريد الدنیا بعمل الآخرة. 


« ع 7 4 ار جو وه ر مر ret‏ 4 > و 
قوله وَمَدَالنَه: (الثانية: تَفسِيْرٌ آية هود). # من كان بریذ الحيوة الدنا 


رر 


وزینها # [مود:ه۱]؛ آية هود. 

قو له ره َه (الثَالئَةُ: ؟ سوي النْسَانٍ ٍ اسل ع عد عند الدیتار ر وَالدّرْمَم 
ا مع آنه مسلم ۳ یصاب مپذه الافات؛ أنه يطلب الدینار 

والدرهم. ويقصر في طاعة اللّه. 
1“ رم ام ام ما 1 ِ 5 ° 0 
له يَمَدَآمَة: (الرّابعَة: تَفْسِيْدُ ذَّلِكَ؛ بان ان أغطِي رَضِيَ وان 1 يُعْطَ 
سَخط)» يعني: تفسير كونه عبد الدينار وعبد الدرهم: إنه إذا أعطي رضي» 
وإذا لم يعط سخط؛ إِذَا فهو عبدٌ للدينار والدرهمء يسخط إذا لم یعط 


ویرضی إذا آعطي» ولا بسخط لاجل إنكار النکر أو يرضى بالطاعة وانا 
همه الدراهم. 

تول رحهالته: (الخخامسَة: ول (تعس وانتکس»)» دعا عليه بدعوتين: 
«(تعس)» أى خسر (وانتکس)» يع: يعني: انتکس على عقبيه» فيتحير في آمره. 

قوله یحَته: (السَادسَة 7 «وذا شِيِْكَ فلا انتَقّش»)» یصاب 
ان ای کت ی دی 

قوله يَِمَدلَنَة: (السَابعة 2 التنَاءُ عل الحاهد المَوْضُوْفٍ بيلك الصّمَاتِ): 
«طویّی لِعَبْدِ آذ بعتان فَرَسِهِ في سَبِيْلٍ الله َشعث رأسْه مغر قدَمَاهُ إنْكَانَ 
في الحرّاسَة كَانَ في الحزاسة وان كَانَ في السَّاقَة كان في السْاقة...» 
إلى آخره. 

فدعاله الرسول نول بأن یعطی طوبى» وهي شجرة في الجنة. 


() سبق تخريجه (ص ۷۳۰). 


في فک ان جم 7 ی ابل لود 


ر قر ر .م 


۷- بَابُ مَنْ أَطَاعَ الما ء وَالأَمَرَاءِ ف تَحْرِيْم مَا أَحَلٌ لله 


e ٠ 


و و م ° 


أو تحلیل ما حرم الله؛ فَقَدْ اتخذهم أزِبَابًا مَنْ دون الله 


ش: قو له : (یات ب من ماع لا الا في ريم ا حل ات 


7 
۳ 
0 و و 


ما حَرَّمَهُ فقد اذَهَم ربا من دون الله)؛ لقول الله -تعای-: ۶ انوا 
اخحارهم ورهتهم اباب من دوب 0 والمییح اک مریم 


Xf 2‏ ژر 


ece نكا وجدا له له الا‎ r E 
كما هش رکوت 44 [التوبة: ا اني أصل الصنف رال‎ 
عند ذكر حدیث عدي ابن حاتم نع‎ 


قوله یمک (بات مَنْ أَطَاءَ العلیاء وال راء في كيم ما لاله 


یل ما حرم ال انم باب من وْنِ للو)» من العلوم أن طاعة ولا 
لا مور فیما هو من اختصاصهم من الامر والنهي وخیر ذلك آن هذا واجب؛ 
# يناما لذن اموا أطيعوا أله واطیعوا السود وول 1 منک € [النساء:ه]» 
فطاعتهم واجبة» وهي مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله» ولكن إذا آمروا 
بمعصية الله أو با يخالف شرع الله فإنهم لا يطاعون في ذلك؛ «لا طاعَة 


لمَخلوق في مَعْصِيَّة الحالق»(. 


)۱( آخر جه ۳۳۹ (9"/ حم ۰1۷ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ ۰۲۵۱/۳۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰6۲۵۷ 
وابن أبي شيبة (5/ »)٥ ٤٤‏ والطبراني 2 الكبير (۱۸/ ۱۷۰ والأوسط (6/ ۰۳۲۱ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 00(« وذکره افيثمي في الجمع (۵/ ۰۲۲۲۰ وقال: 


رجال أحمد رجال الصحیح. 


آما ما دامت آوامرهم في صلاحياتہم» ول یتجاوزوا ما شرعه الله هم» 
فان الواجب طاعتهم في العروف. 

ومناسبة ذکر هذا الباب في کتاب التوحید قوله: (قَقَدْ ام ابابا مَنْ 
دون اللو)» يعني: من آطاعهم فی| حرم الله فإنه اتخذهم أربابًا من دون الله. 

قوله يمَدُلنَه: (لقول الله -تعالى -: # اش دیا بارهم وَرهَهم 
راا ين دوب الله وَالْمَسِيحَ أت مَرْيمَ ما یزرا إلا يعدا 
۹۳ واد جال إل إل ا سبح كما مشرکوت 4 [التوبة:۳۱]) 
« انوا 4 آی: یی ای رام وت 

فالیهود اتخذوا لأَحَبارَهُمْ 4؛ لآن الحبر: هو العالم من الیهود. 

رهم : هذا عند النصارى» والرهبان من الرهبنة» وهي: 

التدين الذي لا أصل له في الشرع» هؤلاء هم الرهبان. 

« کپوا 4: أي أهل الکتاب» «أَحَبَارَهُمْ ورهبتهم ابا 
ین دوب الله ۰4 اذا؟ لأنهم حرموا ما أحل الله هم» فأطاعوهم وأحلوا 
ما حرم الله عليهم» فأطاعوهم في ذلك. فهذا اتخاذهم أربابًا من دون الله؛ لأنه 
لا يملك التحلیل والتحریم إلا الله سبحانثوتعال» لیس من صلاحیات العبد 
أنه يحلل ويحرم من دون الله ی فمن فعل هذاء فقد اتخذ نفسه شریکا لله 
عم ومن آطاعه فقد آشر ك بالله عَيَجَلّ. 


وأخرجه البخاري (۰)۷۲۰۷ ومسلم (۱۸4۱) في حدیث طویل. 


ج فان مرکا افد 


قوله یلته ( وم یروا إلا ليعش دوا لها و عا لا إلنه 
الا هو سد لظ ا آم روا #4 
أي : الیهود والنصاری. 


«إلا ینوا إِلَنهًا وجِدَا»؛ وهؤلاء اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم من دون ال اتخذوا عدة أرباب مع الله سبَحَاَهويَ1 

قوله یمالله: (2 5 له الا هو بک ععا مروت 4 
[التوبة:1م])» الا اه الا هو 4: لا معبود بحق إلا هو کال ومن 
ذلك الطاعة؛ لا يطاع مطلقًا إلا الله تال 3+ لأن له التصرف في ملکه آما 
غیره» 1 محجوزون بأوامر لا تخالف شرع الله عَرَيِجَلّ. 

رم (#سبحكدة. كما پشرکوت € [التوب:۳۱]) 

e‏ نزه نفسه 0 شرکوک #6 من اتخاذ آحبارهم 
ورهبانهم أربابًاء نزه نفسه عن ذلك؛ فإنه لا رب إلا الله سبحا سبحانه وتال . 

قو له رصان (وتقدم تفسير هذافي أصل الصنف یه عند ذكر حديث 
عدي ابن ج نع عدي بن حاتم الطائي صحابي جلیل لا سمع 
هذه الایة: # ۳ ارف ورهب‌تهم آن بابا من ذو 1 
وَالْمَسبِيحَ از e‏ رما یروا إل يننا 01 
اه الا هو N‏ به كما هشرکوت € [التوبة:۳۱]. قال: پا رسول 
اله نا تتخذهم ربا : فهم أن الرب هو خاص بالذي يملك اللك ويخلق 
الخلوقات» ولكن هذا فهم ناقص» بل حتى من يحلل ويحرم فهو رب. 


aL HK‏ ي اا ا 
€ ڪن شح ڪباب م 


إِنَا لستا تعبدهم یا رسو ل الله! قَالّ: NTE E E A E‏ 


و ر انار و 


ف e‏ ققال: ل قال: یس يُحَرَمُوْنَ ما آَحَلَّ الله فَتُحَرّمُونَهُ)» فقَال: 


2 41 ۶ و 


۳ > قال : «فتلك عبادنهم) 0 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۰۹۵). والطبري في تفسيره (۱۱/ 4۱۷ وابن أبي حاتم في تفسبره 
() والطرانی في الكبير (۱۷/ ۹۲). والبیهقی في الکری (۱۹۸/۱۰). 


مس و ا 4 ۳۸ 7 


وال اْنُ عَبّاس تة : «پوشك أن تنل عَلَيْكُمْ حجَارَةٌ من السُمَاء 
آقول: قال رَسُولُ الله عیرس وَتََولون : قال بُو بر وَهْمَرَ 4 

[ش؛] قوله: (یَوشك» رد بضم آوله وکسر الشین العحمة أ 
ویسرع. 

وهذا القول من ابن عباس یلع جواب لمن قال له: إِنَّ آبا بكر وعمر 
ی لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ویریان أن افراد الحج أفضلء أو ما 
هو معنی هذا. 

وكان ابن عباس ی" يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. 
ویقول: الا سب ام نو سونو 
دیب سراق بن مالك ی جين أَمَرَهُمْ ال 
دسر أن تحْعَلُوهَا مر رة ولو إِذا طافوا لیب ا بَيْنّ الصّفًا 
وَاللَرْوَة فقال انه :يا سول الل لام هدا 1۳1 راگر؟ فقال: 05 للاید». 
والحديث في الصحيحين''". 

وحينئذ فلا عذر لمن أستفتى أن ينظر في مذاهب العلماء» وما استدل 
به كل إمام» ا ا ب إذا كان له ملكة يقتدر ما 
على ذلك؛ كما قال تعالی: # إن رع في یو فردوه ٍل أله والرسول إن کم 


مج 2 سرح وق مت م م و 


ومون 1 ء ووم الآخر ذلك حار وا حسر کاو € [النساء:64]. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۲۲۸/۵) بنحوه» وذكره بلفظه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوی (۲۰/ ٥۰۹ /55 ۰۲٥۱ ۰۲۱١‏ ۲۸۱). 


امع ۷ 

هب چ ا 1 

ش 7 و“ 2 e‏ ےا ا ا 
تاج( کباب وير م < < 


قوله ان (وقال ان َبّاسِ اعا : ام شاک 3 تنرل لیم 
0 من السّمَاءِء آقول قَالَ سول الله میتی وَتَقَولُونَ قال أبو 
بكر وء عَمَرَ؟)). ابن عباس قال هذه المقالة لما كان أبو بكر وعمر عة 
ينهيان عن التم: في الحج؛ من أجل ألا هجر البيت في سائر السنة؛ لام إذا 
تمتعواء أدوا العمرة مع الحج» قل من يرتاد البيت» هذا مقصود أبي بكر وعمر 
ويَدَندَعَنْه. ولكن هذا يخالف ما شرعه الله جَزَّيَكَا من التمتع بالعمرة؛ # من 
تملع مرو إلى الي ها سس من اهدي € [البقرة:143]. هذا في القرآن» # من 


مت بر ال للج . 


التمتع: معروف» هو: أن يحرم بالعمرة من الیقات الذي يمر به» ثم 
يؤدي مناسکهاء ویتحلل منهاء ثم إذا جاء يوم التروية» أحرم باحح. 
أبو بكر وعمر را لا يريدان هذا؛ لأن هذا معناه أن هجر البيت في 
ثر السنة» هذا رآپ| وهذا مقصودهما. 


فقال ابن عباس رها «یوشك أن تنز ل ع 1 4 ستیها رد لاء 


ع 


ی رم م2 9و 


فول قال رَسُولُ اللو میک وَتَقُولُونَ قال بو کر و عَمَر؟» فأنكر 
عليهم غاية الإنكار» وخشي أن يعاقبهم الله َيل 

قوله رجهاله: (قوله: (یوشك) بضم أوله وكسر الشين المعحمة). 
يوشك: أي یقرب؛ لأن هذا من الافعال التي یسمونبا آفعال الشروع 
«یوشك -یقرب- أن نز عَلیکَمْ حجارة من السَّمَا. 

قوله رمََه: (وهذا القول من ابن عباس ت82 جواب لمن قال له: إِنَّ 
آبا بكر وعمر یه لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ویریان أن إفراد احج 


65 ی ار محر اه ۲۱۱ 
ی 7 مها 
O< VT e‏ ف لزان نكا بايد 


آفضل. أو ما هو معنی هذا)» يريدان أن يعمر البيت» ولا يقل رواد البيت 
العتيق في سائر السنة. 

قوله يَتمَََْهُ: (و كان ابن عباس عتا يرى أن التمتع بالعمرة إلى احج 
واجب» ويقول: إذا طاف بالبیت» وسعی بين الصفا والمروة سبعة آشواط 
فقد حل من عمرته» شاء أم آبی)» إذا آدی مناسك العمرة -وهي الطواف 
والسعيت فقد اعتمر شاء أم آبی. 

قوله يَمَدَآمَة: (لحَديثِ شرا بح مالك وتإئئعنة: «حينَ أَمَرَهْ:ْ هُمْ النبيّ 
متیر آن تجْعَلُوهَا ره لوا 5 طَافُوا بالیّب وَسَعَوَا ین الصّفًا 
وَالرَوّة» آحرموا مع النبي یر قارنین بين الحج والعمرةء فلا 
وصلوا إلى مكة» وطافوا بالبیت» وسعوا بين الصفا والروة» آرادوا أن یبقوا 
على إحرامهم» فأمرهم النبي مت أن یتحللوا؛ يحلقوا رژوسهم أو 
يقصرواء ويتحللوا من العمرة» فإذا جاء الحج يوم الحج يحرمون بالحج» هذا 
هو التمتع بالعمرة إلى الحج. 

كان ابن عباس ته يرى هذاء وهو الذي فعله النبي صَعَ مر لم 
طافوا وسعواء أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم» وأن يحلوا ويجعلوها عمرة» 
يسمى هذا فسخ الحج إلى العمرة» أمرهم أن يفسخوا الحج الذي أحرموا به 
من الميقات إلى عمرة» فیتحللوا؛ وإذا جاء يوم التروية» يحرمون بالحج. 

فكأن أبا بكر وعمر یلع لا يريان ذلك؛ لثلا يقل زوار البيت في 
سائر السنت فغضب ابن عباس یمه وقال هذه القالة: ای فک اَن 


لع فجن م للا ی > 

ره 1 ر 9 ع عر ب م27 بے ET e‏ 1 مه 1 ا کک سس 
رل > حجارة من السََاع. اقول قال رَسَول الله تقولون ل ابو بكر 
0 عم ۱) 


ص 


لیس لاحد قول مع اه لیس لاحد قول مع قول اا 5 

قوله ما (قَقَالَ شرَاقَة: با سول ای آلعامتا دام لا ۳ 
بل للد») قالوا للرسول صَِی: آهذه السنة فقط ۳۷ من العمرة 
نفسخ الحج إلى العمرة» هذا خاص بنا في هذه السنة أو عام؟ قال: بل هو 
عام إلى أن تقوم الساعة. 

قوله رَحمَهأانَهُ: (وحينئذ فلا عذر لمن استفتی أن ينظر في مذاهب العلماء. 
وما استدل به كل مام. ويأخذ من آقواشم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة 
يقتدر مها على ذلك). إذا كان المسؤول له ملكة علمية يقتدر بها أن يختار من 
أقوال العلماء الراجح منها بالدليل» فله ذلك. 

قوله يَمَدْآنَه: (کما قال تعالی: # فان رع في سی فردوه لی الله وَالرَسُولٍ 
إن كم ومون يالله ولو الخ لك روحس توب € [النساء:هه]). 
ف تاعا الد اموا اطعا ا واطیعوا ازول ۳۹۳۹ ال ۳ فان لت لترعم ف 


# قن َعَم في شیم #: ومن ذلك الحج والعمرة. 

قدو ال الله وَالرَسُولٍ 46: الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرسول 
الرد إليه في حياته صََیَ وإلى سنته بعد وفاته. 

إن کے ومون باه والیو ۲] ۳۹1 لاک حير واحسر ج یلا 4 


[النساء:9ه]» آی: مل وعاقبة. 


هر Na‏ 7 ِ 
9 1 ام e‏ افش 
< 2 شر وين كبا ولد 
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ك 1 7 0 5 كم هوم رك » 1 4 5 سے و 

[إش:)وللبخاري ومسلم وغير هما أن النبي میور قال: «ل اسَقبلّتُ 

من آثري ما اْتَدیرَتَ ما أَهْدَيْت؛ وَل لا آن مَعي الذي لأخللت») هذا 
5 1 1 ه 2 ۳ ۷۹" “o‏ 4 0 

ولفظه في حديث جابر: «افْعَلُوا ما أُمَرُْكُمْ به فلولا أني سُقَتْ 

اهدي لَمَعَلْتَ مثل الذي أَمَرْنَكُمْ)”" ني عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس 


مس ا لوو حو 


وبا ملة فلهذا قال ابن عباس يتك لا عارضوا الحديث برآي أبي بكر 
وعمر عم «يُوشك آن کر عَلَيِكُمْ حِجَارَةٌ من السّمَاءِ...». الحديث. 

قال الامام الشافعي يََدَآنَ: (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله صَرَتعَيوَسلَ لم يكن له أن يدعها لقول أحد)”". 

وقال الإمام مالك رَمَدكمَة: ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا 


القبر موسر *؟. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبى عیرست قال: 


.)۱۲۱۱( أخرجه البخاري (۷۲۲۹)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱ ۰۱۲۵ ۱۷۵۸)» ومسلم (۱۲۱۸۰۱۲۱۲). 

(۳) انظر: إعلام الوقعین (۰)7/۱ ومدارج السالکین (۳۱۹/۲). 

)٤(‏ انظر: الا حکام لابن حزم (/۰)۱۷۹ ومنهاج السنة النبوية (۳/ ۰۳ )۰ والبداية والنهاية 
(۱۰/۱۶) والاداب الشرعية (۲/ ۰۳۰۷ ۳/ ۰۲۰۰ وإعلام الوقعین (۳/ ۲۲۱). 


«لو اسْتَقَبَلت ٠‏ من آفري NNE‏ معي الذي 
لَأَخْلَنْتُ»»» الرسول میت أحرم بالحج من ذي الحليفة -من ميقات 
المدينة-» ومعه احدی. ساقه من الحل» معه مائة بدنة ساقها هدیا هذا الذي 
منعه موسر من أن يفسخ ا حج إلى العمرة الذي أمر به أصحابه؛ لم يمنعه 
إلا أنه ساق اهدي من الحل. 

والذي ساق اهدي من الحل يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى ينحر 
اهدي يوم الد أو ها هه قال ووا لها رو و ی بل دی 
يله € [البقرة:۱۹7]» أي: محل ذبحه» ومنتهی الحدي إلى البیت. 

فهذا الذي منع الرسول نووسي و هذا تأسف. وقال : الواسْتَقَبَلتُ 
من أمْري ما اسْتَّدْبَرْتُ ما سْقَتْ الْهَدْيَ وَتَأَحْدَلْتٌ مَعَكُمْ): فهو ماع 
تمنى أن يكون لم يسق الهدي؛ لأجل أن يحل من العمرة» ويتمتع بها إلى الحج. 
قالوا: یا رَسُولٌ اللى آلعام هذا 1 لاگیر؟ فقال: «بل للآبّد»؛ إلى أن تقو 
الساعة: أن من لم يسق احدي فانه يفسخ الحج إلى العمرة ویتمتع. 

قوله وَمَدُلَنَهُ: (ولفظه في حديث جابر) حديث جابر الطویل الذي 
وصف به حجة النبي َو من مشاه من الدينة إلى الرجعة إليهاء وهو 
حدیث طویل. 

قوله يَمَدَْنَه: (في عدة آحادیث توید قول ابن عباس یلع تؤيد 
قول ابن عباس الذي يرى فسخ ال حج إلى العمرة لمن لم یسق الهدي. وهذا 

هو الموافق للدليل» وهذا أنكر على أبي بكر وعمر والصحابة كن أنهم 

لا یرون فسخ الحج إلى العمرة. 


محر جه ل و مان کن ررد 


قوله يَمَدَأنَهُ: (وبالجملة فلهذا قال ابن عباس تة لا عارضوا 
الحديث برأي أبي بكر وعمر يعة: ١يُوشِكُ‏ أَنْ نز عَلَيَكُمْ حجار من 
السّاء. ..). الحديث). فكيف بالذي يعارض الأحاديث برأي أي واحد» أو 
قول أي واحد من العلء؟! 

إذا كان قول أبي بكر وعمر یلع لا يعارض به حديث رسول الله 
ی فكيف يعارض ال حديث بأقوال من دونهم؟ ! 

قوله يَمَدلنَة: (قال الإمام الشافعي يمَدُلََه: أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنة رسول الله صا یوم يكن له أن يدعها لقول أحد). 
الإمام الشافعي یمه أحد الآئمة الأربعة الکبار يقول : (أجمع العلماء)» حكى 
الإجماعء (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صَ#َِكدََكتْوِوسَلَرَ 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد) مهما كان هذا الأحد» حتى ولو هو أبو بكر 
وب ل د 

وهناك من يقول الآن: ما دامت المسألة فيها خلاف» فنحن نأخذ با 
نرید» نوسع على أنفسنا وعلى الناس ما دام فيها خلاف. 

لیست العبرة با مخلاف» العبرة بالدلیل» من معه الدلیل فهو الذي یو خذ 
بقوله آما من ليس معه دليل» فیترك وهو معذور؛ «ذا اجْتَهَدَ الخاکم 


فاصاب. فَلَهُ آَجْرَان؛ وَإِذا اجتهد فاخا فله جرا ا 


)۱( آخر جه الترمذي ۲۲ ) والنسائى 2 الجتبی (۰)0۳۸۱ وی الکری (۵/ ۰6۳۹۲ 
وابن حبان في صحیحه (۱۱/ 40 5)» من حدیث أب هريرة وین 


ا اد م 8 ۳3 ۱ 

سم ها مد املا میب ۱ 1 
) 1 / ۳ ۳2 1 3 
€ م جين کباب ويد جر د 


قوله رِمَدآمَة: (وقال الامام مالك وَمَدامَه: ا 
صاحب هذا الق صعََیسر) قال الإمام مالك رجه َه إمام دار ال هجرة. 
وهو في مسجد الرسول صلعیَیٌ: (ما منا إلا راد ومردود علیه إلا 
صاحب هذا القبر)» يعني: رسول الله صهع وم 
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:| وما زال العلماء ری يجنهدون في الوقائع» فمن أصاب منهي 
فله أجران» ومن أخطأء فله أجر؛ كما في امحدیث" لكن إذا استبان لهم 
الدليل؛ أخذوا به» وتركوا اجتهادهم. 

وأما إذالم يبلغهم الحديث. أو لم يثبت عن النبي یر عندهم فيه 
حدیث. أو ثبت ثبت وله معارض أو خصص ونحو ذلك. فحينئذ يسوغ للإمام 
أن جتهد. 

وني عصر الائمة الأربعة -رحمة الله عليهم- انیا كان طلب الأحاديث 
من هي عنده باللقى والسماع» ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار 
عدة سنن. 

ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف. ودونوا الأحادیث ورووها بأسانيدهاء 
وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. 

والفقهاء صنفوافي كل مذهب. وذكروا حجج الجتهدین» فسهل الأمر 
على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وني كلام ابن عباس 
یه ما يدل على أن من بلغه الدليل؛ فلم يأخذ به -تقليدًا لامامه فإنه 
يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. 


فو له مارد (وما زال العلماء جهن جتهدون في الوقاء > فمن أصاب 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص تن 


5 35 2 ۲ Se 
شد ار امین پم با هنم‎ NERÎT 7 
2 7 + نہ 5 اش سسس ښۉكۉښک—ک—‎ 3 
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منهم. فله أجران. ومن أخطأ. فله آجر؛ ىا في الحديث». إذا كان العام له 
ملكة وعنده علم فله أن يجتهد؛ فإن أصاب فله آجران وإن أخطأ فله أجر 
واحدء وأما إذا كان مبتدنًا أو متعالا أو مقلدّاء فليس له أن يدخل في هذا 
الامر. 

فوله َمَتَهٌ: (لکن إذا استبان هم الدلیل» أخذوا به وترکوا 
اجتهادهم)؛ هذا هو الواجب؛ أنه إذا استبان الدلیل من کتاب الله وسنة 
رسوله میت فیجب الأخذ بالدلیل» وترك الاجتهاد» ولو كان من 
عالم كبير» وعالم له مکانته؛ هو مخطی, بشر ما دام أن قوله يخالف الدلیل 
فلا يؤخل به. 

ایرد (وأما إذالم يبلغهم الحديث» أو ل يثبت يبت عن النبي صا اووس 

الب ثبت وله معارض أو خصص ونحو ذلك. فحینئذ 
يسوغ للإمام أن مجتهد)؛ يسوغ للإمام -الإمام ليس كل أحد-. الإمام في 
العلم يسوغ له أن يجتهد. وما توصل إليه وترجح عنده» عمل به. 

وأما غير الإمام -الإنسان العادي أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم-. 
فليس له ولو كان يحفظ الكتب كلها -كتب الفقه كلها- ليس له أن يأخذ 
ما یرید لا يأخذ إلا ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله. إذا كان يعرف 
هذاء وإذا كان لا یعرف يسأل أهل العلم؛ قال تعالی: فلا هل ارگ 
إن کم لا تشمو ن € [النحل:۳]. 


مخ ا ےا 
م ۳ ٤‏ رم م« مرو 
شر تھ جل باب وجار 


قوله يمَدَآنَة: (وفي عصر الآئمة الأربعة -رحمة الله علیهم- انا كان 
طلب الأحاديث من هي عنده باللقی والساع)» بلقائه وسماع الحديث منه. 

قوله يِمَُأنَهُ: (ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنین). 
سافر جابر نة إلى مصر؛ لأجل حديث واحد يرويه أحد الصحابة في 
مصرء سافر إليه لیس على طائرة أو على باخرة» لاء على بعير» ذهب على دابة» 
سافر مسافة شهر إلى مصرء وسأل هذا الرجل الذي يروي حديث رسول الله 
عم فرواه عنه» ولطم راحلته ورجع إلى الدینة ۲ . 

قوله رالد (ثم اعتنی الآئمة بالتصانیف. ودونوا الأحادیث» ورووها 
بأسانيدهاء وبينوا صحيحها). الحمد لله! الأحاديث تيسر ت. جعت في الصحاح 
والمسانيد» وكتب الحديث توفرت» وليست هناك حاجة إلى آنك تسافر للشرق 
والغرب» راجع هذه الأحاديث المدونة» وهذا من تيسير الله عَبَيَل. 


له يَمَدَئَهُ: (وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده)» كل إمام يذكر 
وبيس ا یب 
بدليلء إذا كان مستندا إلى دليل. 
والذين يقولون الآن: ما دام أن المسألة فيها خلاف» نحن نأخذ الأيسر 
والأسهلء لا. لا يجوز لك -يا أخي-. لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما قام عليه 
(۱) قصة جابر تیه أخرجها أحمد في مسنده (۰)4۳۱/۲۵ مع عبد الله بن آنس وت 


وقصة أبو أيوب الأنصاري وسفره إلى عقبة بن عامر ونم آخرجها الامام أحمد في 
مسنده (1۵71/۲۸). 


لد ل دج 
EE 3‏ وا رلا 2 ۳ صم ۲ 
ال اور سس 


4 EASE ۹ 


وا این ی ات خی ی 

قوله رات (ویي کلام ابن عباس را ما يدل على أن من بلغه 
الدلیل فلم يأخذ به -تقلیذا لإمامه-. فانه يجب الانکار عليه بالتغلیظ 
لخالفته الدليل)؛ كا أنكر ابن عباس على الصحابة یار على أبي بكر 
وعمر. : «أَقَول: ll‏ الوا تلود قال قال أبو بکر و غ2 ؟! يفيك أن 


م02 ص 


زل علیکم حِجَارَةٌ من السیّاء»). 


.)۷ ۲۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


> و Ig,‏ 2 
9 و ا عد 2 لو 
م 5 سح ال اجه شح كباب ديد 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال: حدثنا زياد 
ابن آیوب. قال: حدثنا آبو عبيدة الحداد عن مالك بن دینار عن عكرمة 
عن ابن عباس وت قال: ایس أَحَدٌ لا بوذ من قَوْلِهِ وَيَدَعٌ عير الي 
َو 

وعلى هذا فيجب الانکار على من ترك الدلیل لقول أحد من العلماء 
-کائنا من کان- ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقلید إلا في 
مسائل الاجتهاد. التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنةء فهذا هو 
الذي عناه بعض العاماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وأما من خالف الكتاب والسنة» فيجب الرد عليه؛ كما قال ابن عباس 
عت والشافعي ومالك وأحمد زير وذلك مجمع عليه؛ كما تقدم في كلام 
الإمام الشافعي وحن 


n ۳‏ 
جم ر ع لاله 1 
ےد 


يم سوه ے رصم موف » 6 2 0 
قوله رمه الله : (عن ابن عباس رجوایلغعنها قال: اليس احد إلا ۳۹ من 
مه سرك فر ور 2 کل زر ههور رم #٩‏ 7 00 
قوله ویدع غير النبي مَإْئَعلووسَ2) ما من احد من العلماء إلا ويؤخذ من 
فانه يؤخذ قوله على الاطلاق؛ لأنه يوحى إليه اة ييوسة. 
(۱) لم أقف عليه إلا عند الطبراني في الكبير (۳۳۹/۱۱) هنا كتب اسم البزار أحمد بن عمرء 


والصواب: أحمد بن عمرو؛ کا في ترجمته في: سير أعلام النبلاء (6١5/1هه).‏ وتاريخ 
الإسلام (5/ ۸۸۲ وإكمال تبذیب الکال (۱/ ۹6) والأعلام للزركلي (۱۸۹/۱). 


قوله رَمَدُلَنَهُ: (وعل هذا فیحب الانکار على من ترك الدلیل لقول آحد 
من العلاء -كائتا من كان). اما أنه يقدر هذا العالم» ويأخذ بقوله» ولا ینظر 
إلى دليله» وإما لانه لا یستطیع معرفة القول بدلیله» فيأخذ قول العام بدون 
أن يعرف مستنده» ویعرف دلیله» وهذا لا يجوز. 


مر 
e‏ ل رسمه چ“ سم 


إذا كان هو ليس عنده استطاعة» یسأل أهل العلم؛ # فتعلواً آهل 
آل د إن كنت لا تكَلَمُونَ 4 [النسل:4۳]. 

قوله رهآ (ونصوص الآئمة على هذا)ء كل الأئمة ينكرون على من 
أخذ بقول إمام بدون معرفة دليله ومستنده. 

قوله يَمَدْآنَهُ: (وآنه لا يسوغ التقليد إلا ني مسائل الاجتهاد التي لا دليل 
فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد)؛ الاجتهاد: لا ينكر مجتهد على مجتهد؛ لأنهم 
سواء فلا یو خذ بقول إمام بدون معرفة مستنده. 

قوله رَِمَدآَنَهُ: (وآما من خالف الکتاب والسنة» فیحب الرد علیه)» لیس 
هناك شك أن من خالف الکتاب والسنة يجب الرد عليه کائتا من کان. 


نا ای موی ی 


۳ یم 2 ۶ f‏ وو م 


ع 6 م 2 م 


ش:] قال المؤلف ريََدأنَهُ: هذا الكلام من الإمام آجمد رواه عنه الفضل 
بن زياد وأبو طالب. 

قال الفضل عن أحمد: نظرت في الصحف. فوجدت طاعة الرسول 
نی ثلاثة وثلائین موضعًاء ثم جعل یتلو: # در الدِبنَ نالفو 
عن موه آن تيمم ف او بم عد ڌا لِك 4 [التور:۳٩](۳.‏ 

فذكر من قوله: (الفِتنة: الشزك). إلى قوله: (قَيَهِْكَ). ثم جعل يتلو هذه 
الآية: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحمو یما مر بتر ثم 
لا دوا ف آنفسهم رما معا فصَیت وسلموا شلیما € [الساء:1۵]. 


(۱) انظر: الجامع لعلوم الامام أحمد -آصول الفقه (۵/ ۰۱۵۹-۱۵۸ والصارم السلول على 
مفلح (/۱۵۷۲). 


(۲) انظر: الجامع لعلوم الامام أحمد -العقيدة (4/ ۰۱۱۳ والابانة الکبری لابن بطة 
»)۲٠١ (‏ والصارم السلول على شاتم الرسول (ص" ۵). 


دد ری ا 


۰ كيدي 
0 هی عم 


قوله رات ا ا ات ل 
قوله رات (وَكَالَ الاما أَحمدٌ: يران نو الوشاة یکت 


0 


يَدْهَبونَ إل راي سَفَيَانَ!! وّالّه تَعَالَ > ل در لَذِبنَ مالف عن 


وه أن يم ونه َة آز يْصِيبَهِمْ عَدَابٌ یم [النور:٣٠]ء‏ أَنَدْرِي نا 
الفْة؟ الفدئة: الشرك لعَلَهُ إذا رَد بعض وله أَنْ یمق شيء ه ین ایغ 
فیهلك») من ترك الدليل وهو يعرفه» وأخذ بقول لا دليل عليه؛ لأنه يوافق 
هواه» ربا يبتلى بالزيغ -والعیاذ بالله- والردة عن دين الإسلام» فيهلك. 

الله تعالى آمرنا باتباع الكتاب والسنة» وأن نأخذ من أقوال العلماء ما 
يوافق الكتاب والسنة» ولا نأخذ باقواهم إلا إذا لم يكن عندنا دليل واضح 
من الكتاب والسنة» فنأخذ من أقوال العلاء ما يوافق الكتاب والسنت 
ولا نأخذ ما يوافق آهواءنا؛ لأن بعض الناس يأخذ من أقوال العلماء ما 
يوافق رغبته وهواه -ولو خالف الدليل-» فيأخذ ما يوافق هواه» وأما أهل 
العلم والتحقیق فيأخذون ما يوافق الدليل» ولو خالف أهواءهم؛ لأنهم 
يعلمون أن الخير في اتباع الدليل» وأن اتباع الأهواء يوقع في الحذور یوقم 
في الخطر والهلاك. 

أقوال العلاء انا تعرض على الأدلة؛ ما كان له دليل منهاء فيؤخذ به 
ومن لا يعرف هذاء يسأل العلاء لا يأخذ ما قال به فلان وفلان» وهو 
لا یعرف دليله» ولا يعرف حقیقته» وإنا لأنه يوافق رغبته» ويوافق هواه. 
فهذا ضالء هذا ضال لا يريد الدليل» وانا يريد ما يوافق هواه. 


يع نا زا 
> ا 2 و 
ج تج ان مكب بود 


أقوال العلماء لا شك -العلاء المجتهدين الأكفاء- قد يقع فيها خطا؛ 
لأهم ليسوا معصومين» لكن الذي إذا اجتهد المجتهد من العلماء» وأصاب 
فله آجران وإذا اجتهد وأخطأء فله أجر واحد على اجتهاده» والخطأ مغفور 
له؛ لأنه لم يقصده» أما من يتبع ما يصلح له ويوافق هواه من أقوال العلماء. 
ويقول: هذا قال به فلان . فهذا لا يغنيه شيئًا عند الله سْبَحَاَُوَيِدَلَ. وهو مسوول 
عنه يوم القيامة. 

قوله يمَهُآنَهُ: (قال الفضل عن أحمد : نظرت في الصحف. فوجدت طاعة 
الرسو ل سر في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو: « فيدر الَذنَ 
بخالفون عن امو أن تفه فِنََدَ اد بصِيبهم عد عدا يم € [النور:>]» قال: 
ا ي ما الفدئة؟ الفتنةً: الشر ك). 

یقول أحمد مان آتذري ما الفتتة؟ قال: الفنتة: ال ك؛ لأنه جعل 
هذا العام شریکا لله في التحلیل والتحریم. التحلیل والتحریم انا هو إلى 
الله سُبَحَهُوَتَعَالَ ول رسوله صالهعهوسر مه ولیس لاهل العلم » نا یو خذ من 
آقوامم ما یوافق الدلیل. 

قد یقول قائل: إذا كان الانسان لا يعرف ما له دلیل» لا يعرف من آقوال 
العلاء ما له دليل» نقول: يسأل آهل العلی ولا يأخذ به على الفور» يسأل 
أهل العلم عن هذا؛ ليرشدوه. والمسألة مسألة ذمة» مسألة دين» والانسان 
لا يفرط بدينه باتباع لقول فلان وعلان. 

ا يقول الإمام أحمد: اعَجِبْتٌ موم عرفوا الإسَْا 


ر صحته؛ تون ن إا ري شمان : 


۲ ان ۳ دب 
لقان جنک ای 


۹ ۷ 
۰ . 2 : و 


ومن هو سفیان؟ سفیان الثوري الامام الجليل» ولکن لا يؤخذ بقوله 
الا إذا استند إلى دلیل من الکتاب والسنة. 

یمین رل رأي سيان وله تال رل # فلیخذر الذر 
عن موه أي :عن أمر الرسول میس « أن بهم فننه أيهم 
عدا ی € [النور:۳٠]»‏ دري ما الفبْئة؟»» يقول أحمد. 

الفِينةٌ: اسر لَعَلَهُ إذا رد بعض قَوَلِه؛ أي: بعض قول الرسول. 

«آن یم في له شيء ٠‏ مِنَ ری الزیغ: هو الضلال عن الحق» يزيغ. 
# فما رَاعُوَأ أزاع اه لبم واه لا دی الم نسم € [الصف:ه]. 

فإذا زاغ الانسان عن الحق اتباعا مواه. وأخذ ما یوافق هواه. فانه 
يصاب بالفتنة؛ أن بج ف # [النور:*5]» والفتنة هنا: هي الشرك؛ 
لا 

رال (ثم جعل یتلو هذه الآية: ۵ ولا وَرَيّكَ لا مورک 30 

و 1 دوا ف انيهم حرجا مه 
فَصَيْتَ وسلموا لیم ¥ [النساء:10])» يقول الله تعالى لنبیه صاعَم: 
# فلا وريك 4 e‏ وتا » والمخاطب هو الرسول صلَ هر 
# فلا وریک لا بومنوت حى يموك فما سجر بتهم؟: في 
اختلفوا فيه» يحكمون الرسول یی في حياته» ويحكمون سنته بعد 


يف 


مو به. 
ليما محر بلنهم4: يعني فيا اختلفوا فیه الاشتجار: هو 
الا ختلاف. 


وج DL‏ 
ےھ 3 مس ü‏ ۳ وس و ك ١‏ ماق 
شرع فلت 0 س س 7 مر کے اص 


وتم لا يدوا في آنشیهم حرجا معا صت 4: تطيب أنفسهم» 
تطمئن» ولا يحصل عندهم شکوك بل يقبل ويقتنع» ولا يكفي مذا؛ 
#وسلموا ليما 4: یسلموا؛ ينقادوا انقيادًا تامًا لقول الرسول وحكمه 
عَأائَعيوْسَة. لا یعترضون» وإنا ينقادون لله عَيَّجَلّ وحکمه ولحكم رسوله 
وس 

« وَسَلمواً شَلِيمًا 4 جکمونك. ثم لا يجدون حرجًا في آنفسهم إذا 
كان ما قضی به الرسول ثقیلا علیهم لا یکون فيه حرج» بل تطمئن نفوسهم 
پذا؛ لأنه الحق. 


ار TA‏ ۱ 
هس و Aa ABE, ZK‏ 
ت 2 3 ار سر 2 ۰ ب و ا 2 


وو ۰ 
۰ سے ك 
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اش:] وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث. 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغبره فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث. 
وعر فوا الاسناد وصحته. يدعونه. ویذهبون إلى رآي 00 وغيره. قال 
الله تعالى: ‏ تلد زین باون عن أمروء أن ضيبم فة E‏ اي 
عذات ا م € [النور:*7]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الکفر. قال الله -تعالى-: 

ولتت کر من ات [البقرة:۲۱۷]ء فیدعون الحديث عن رسول الله 
سس وتغلبهم آهواژهم إلى الرأي. ذکر ذلك عنه شيخ الاسلام". 
و 

قوله: (عَرَفَوا الإسناد)» أي: إسناد الحديث وصحته. فإن صح إسناد 
الحديث» فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه'". وكان له 
أصحاب يأخذون عنه» ومذهبه مشهورء يذكره العلیاء في الكتب التي 
يذكر فيها مذاهب الأئمة؛ كالتمهيد لابن عبد البرء والاستذكار له» وكتاب 
الإشراف على مذاهب الأشراف لابن النذر والمحلى لابن حزم والمغني لأبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي» وغير هو لاء. 


(۱) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص5 5- ۵۷). 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع 
وتسعين» كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده 
توفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (5/ ۰۳۵۰ وحلية الأولياء 
( وتاريخ بغداد (9/ ۰۱۵۳ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹)» وطبقات الحفاظ 
(ص 460). 


NR YF. 
ر لا م‎ ^ A 2 س‎ 
ين و قل ميا باو‎ 


قوله وَمَدَآمَه: (وقال أبو طالب عن أحد)» أبو طالب: من أصحاب 
الإمام أحمد ومن تلامیذه» حنبل. 


قو له رالد (ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره)» سفيان الثوري» وهناك 
سفیان بن عبينة» سفیان الثوري في العراق» وسفیان بن عيينة في مكة. 


ردد 


قوله رحََه: (قال الله تعالی: لته کر من مت 46 [البقرة:۷٠۲])ء‏ 
الفتنة: الکفر -والعیاذ بالله- والردة. 

قوله رمَدالٌَ: (ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام). شيخ خ الإسلام ابن تيمية في 
(اقتضاء الصراط الستقیم». 

قوله يَدَآنَهُ: (فاذا صح | اسناد احدیث» فهو صحیح عند آهل الحديث 
وغیرهم من العلیاء) إذا صح الحديث -سند الحديث برجاله الثقات- عن 
رسول الله صعَیَ آخذوا به» وإن كان في بعض رجاله مقال أو ضعف 
أو سوء حفظ فا: نهم لا یعتمدون علیه؛ حفظاً لدینهم. 

قوله رثا (وسفیان: هو الثوري» الامام الزاهد العابد الثقة الفقیه) 
السفیانان: سفیان بن عيينة في مكة» وسفیان الثوري في العراق» هذان هما 
السفيانان إذا قيل: السفيانان. والحادان: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة. هذا 
إذا قالوا: الحمادان. 

قوله رَحَدُآَهُ: (يذكره العلاء ٤‏ الكتب التي يذكر فیها مذاهب الائمف 
کالتمهید لابن عبد ال والاستذکار له. وکتاب الاشر اف على مذاهب 


الأشراف لابن النذر والمحلى لابن حزم» والغنی لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن 


vw.‏ اد 
سح هار ای IL‏ 
وی کا سي رر - 


قدامة الحنبلي). يرون فیها أحاديث رسول الله صعَ ی بأسانيدها. هکذا 
ضبط آقوال أهل العلی لما دواوین معروفت ولا يؤخذ ما الا إذا وافقت 
الدلیل من الکتاب والسنة. 

بعض الناس یقول: مادام قال به فلان فاللوم عليه هو آنا آخذ بقوله 
واللوم عليه هوء نقول: اللوم عليك أنت؛ هو جتهد يصيب ویخطی» فأنت 
لاتأخذ بقوله قضية مسلمة» إذا كنت لا تحسن الاختیار فاسأل أهل العلم 
الذین یعرفون القول الصحيح من غيره» ولم يبق لك عذر في هذا. 
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ى 


[ش: | فقول الإمام أحمد يَمَدَآكَُ: (عَجِبْتُ قوم عَرَفُوا الإسناد وصحتة... 
(لخ) انکار منه لذلك وأئه بقول إل زیغ القلوب. الذي یکون به الرء 
كافرًا. 

وقد عمت البلوى بهذا المنكرء خصوصًا من ینتسب إلى العلم» نصبوا 
الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة النبي 
سیر وتعظيم آمره ونهیه» فمن ذلك قوهم: لا يستدل بالكتاب والسنة 
إلا الجتهد. والاجتهاد قد انقطع. 

ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه. 
ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول مر الذي 
لا ينطق عن اموی. والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيره من الأئمة 
بخالفه» ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
سیم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه» ويعمل به. وإن خالفه من 
خالفه؛ کا قال -تعالی-: نیو ما زک لم من ریک ولا تیم ین 


خونیه یه یلا ما كذ رو * [الأعراف:*]» وقال تعالى: ¥ رل د 34 4 260 


ر ص 3 


رت ف الحكتب سل عتتهر بت فى ذلك اة وزکرید 


قور تومنو رت 7 [العنکبوت:6۱]. 


زج ددم 
ج وک رانا رد 
ج ف ان ابید 


<< . هم 


وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك. وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. 
وقد حكى -أيضًا- أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك'''. 


ص 
س وت 


قوله يَمَدآمَهُ: (فقول الامام أحمد يَمَدَآمَة: (عَجِبْتُ لقوم عَرَهُوا الإسناة 
رمك .لغ اد انکار منه لذلك, وأنه یژول ]نز اوی فالذي يترك 
العمل بالدليل إلى آقوال العلاء التي لا دليل عليهاء وإن| هي اجتهاد منهی 
يبتلى بالزيغ - و العياذ بالله. 

فهذا العامل الذي يأخذ ما يوافق هواه -ولو خالف الدليل- هذا 
یصاب بالزیغ؛ قال تعال: # فلا راو ارام له فلوم واه لا دی الم 
لْمنْسِقِينَ # [السف:۵]» فمن زاغ عن الحق إلى الباطل -لأنه یوافق هواهت فانه 
یزیغ الله قلبه -والعیاذ بالله-؛ عقوبة له. 

قوله يِمَدْآنَهُ: (وقد عمت البلوی ذا المنكر» خصوصًا من ینتسب إلى 
العلم)» انتبهوا! 

قوله يَمَدْآئَُ: (فمن ذلك قوهم: لا يستدل بالکتاب والسنة إلا الحتهد. 
والاجتهاد قد انقطع) قالوا: إن الاجتهاد انقطم؛ لأن العلاء الذین یبلغون 
حد الاجتهاد ماتواء وانقطعوا؛ ونحن نأخذ من آقوامم» لیس لنا سبیل إلا 
أن نأخذ من آقواهم. 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). 


ی و زو 7 2< 7 
هر ۷۸۰ 202 شم تفای ییک راوید 


نقول: نعم» خذوا من آقواطم ما وافق الدلیل» هم لیسوا مشرعينء انا 
هم جتهدون» فخذوا من أقوالهم ما وافق الدلیل إذا لم تعرفواء فاسألوا آهل 
العلم عن ذلك. 

هذا قول باطل» إذا قيل لهم: أين الدليل؟ قالوا: ليس عندنا استطاعة 
للدليل» هذا انقطع. انقطع القول بالدليل» نحن نأخذ بأقوال الفقهاء ولو 
لم نعرف دليلهاء ما دام أنه قول عالم وجتهد. نأخذ به» وليس عندنا استطاعة 
لعرفة الدليل» هذا انقطع» أهله ماتوا. 

قوله وَمَدُآنَه: (ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه 
ومنسوخه). إذا أنكر عليه أحد أخذه بقول فلان أو علان من العلاء 
أنكر عليه ذلك» قال: هو أعلم مني ومنك. ولو كان أعلم مني ومنك 
ليس معصوماء قد خطی» لا يكفي أنه أعلم مني ومنك. العصمة انیا هي 
لرسول الله متیر الذي لا ينطق عن احوی؛ # إن هو لا وى یو 
[النجم:]. 

فهذا الذي |ذا آنکر عليه العام تقليده» قال: الذي قلدته أعلم منك 
لا یقول: جزاك الله خيرّاء وهذا هو الواجب. لاء یقول: آنا قلدت عالم آعلم 
منك. العام الذي هو آعلم مني ألا يخطى» ألا يخفى عليه بعض الأمورء هل 
هو معصوم؟!! 

قوله يَمَدُلنَه: (ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول 
نوس الذي لا ينطق عن الهوى» والاعتماد على قول من يجوز عليه 


ره دص 
4 "سر وکا ای عم اه 


الخطأ). كل عال جوز عليه الخطأء الا رسول الله صا ووسار» فانه موس 
لايقول إلا بالوحي؛ إِنّ مر إلا وی يوی € [النجم:4]. 

قوله رََتَه: (والاعت‌اد على قول من يجوز عليه الخطأ). یبحئون عن 
آقوال العلماء» ویأخذون با یوافق هواهم» ولا يسألون عن دلیله ومستنده» 
ولا حرصون؛ لأنه ربا يتبين أنه لیس له دلیل» وهم يريدون هذا القول؛ لانه 
یوافق هواهم فلا یبحثون عن هذاء ولا يسألون عنه» ما دام قال به عام من 
العلاء فهذا عذري. 

الله لم يتعبدك بأقوال العلاء» تعبدك بقوله وقول نبیه محمد ی 
وأقوال العلماء تعرض على الأدلة. 

قوله رالد (والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيره من الآئمة 
يخالفه. ویمنع قوله بدلیل» لاذا تأخذ بقول هذا العام وتترك من خالفه من 
العلماء إلا لانه خالف هواك؟ ما دام خالفه أحد من العلماء فعليك أن تسأل: 
أ آصح: قول فلان أو قول فلان؟ لأجل أن تأخذ بالصحیح. 

قوله رَمَنَ: (ف) من إمام الا والذي معه بعض العلم لا کله» ما من 
إمام» فکیف بطالب العلم؟! الامام معه بعض العلم» ولیس کل العلم؛ 
وم اونش من العا لا یلا که [الإسراء :۸0[ 

مهما بلغ العالم» فإنه لا يحيط بالعلم» العلم أوسع من هذاء العلم بحر 
عزير. 

إِنَمَاالعِلمُ كبخرزاخر ‏ فخذ من کل قول آعدله 


(۱) 


(۱) الشطر الأول من البیت ینسب للإمام الشافعي كا في شرح البخاري للسفيري (۲/ .)۸٩‏ 


۶ ۸ >( ين لزان جرج راید 


الله جر عاب على الیهود والنصارىء فقال: # اهنوا ارف 
ورخکتهم ابا من دوب | ال وَألْمَسِيعَ أ ابرح مریم و شور 
او وبا | ٩۷‏ اه 1 ا ۱۲ مه بلغ 
العام من العلم ومن الرتبة والشرف» فليس بمعصوم. فقد يخطى. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (فالواجب على کل مكلف إذا بلغه الدلیل من کتاب الله 
وسنة رسوله یی وفهم معنی ذلك أن ينتهي إليه» ویعمل به» وان 
خالفه من خالفه) إذا عرفت دلیل القول من آقوال العلاء ومستنده» فخذ به 
-ولو خالفه من خالفه-؛ لأن الحجة مع من معه الدلیل. 


1 
أن" 


oN 


له رح (كما قال تعالى: ٭ أتَِعوأ ما نز تک من ریک ولا يعوا 
ر لیا مَا کرو € [الاعراف:۳])» # أتّبِعُوأ 4: هذا أمرٌ من الله 
له لنا: للأولين والاخرین» * أَتَِعُوأ منز کم من ریک ولا نیوا ین 
ذونهه اولي 4 [الاعراف:۳]. 

# يعوا ما رل ليم ین ی 4 على لسان رسوله صا َو نتبع 
النزل لا نتبع الاجتهاد انا نتبع الاجتهاد إذا استند إلى النزل من کتاب الله 
وسنة رسوله صََم والسألة مسألة ذمة ومسوولية. 

له ومد (کماقالتعال: ۰ نیوا مآ انر لک من ريك ولا منوا 

من دونه ا لیا ما بک رون # [الاعراف:۳])» والذي آنزل إلينا من ربا 
ی و یم ما دی ی 
عَجَ؛ وما ينق عن لوا )إن هو لا وی يوحن ه [النجم:۳» .]٤‏ 


لودب 
4 


0 5 5 هه 
١‏ سر او هه ( فير با 


< 2 


قوله رماله: (وقال تعالى: # آرلر يَكُفهز آنا أَرَلْمَا عَلَيِكَ كنب 


بل تهر لیت ف دلت له وذكرى لوم يموت 4 
[العنكبوت:٠١])»‏ فالكتاب يكفي وهو القرآن» والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. 

۶ ور يَكِْهِمَ )» يكفي العام كلهم. 

« اور یکنهم آنا الَا بک التب يشل َه که هذا يكفي 
كل مسلم: الكتاب وهو القرآن والسنة النبوية؛ لأنها مفسرة للقرآن» وهي 
وحي من الله عرَیجل. 

قوله رَمَهلَ: (وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان آن القلد ليس 
من آهل العلم)؛ أن القلد الذي لا يعتمد على الدليل الصحیح. إن يقلد 
العلماء ويقول بقوهم» يقولون: هذا ليس بعالم انا العام الذي يأخذ القول 
بدلیله» والحكم بدليله. 

فالمقلد الذي يأخذ أقوال الفقهاء ليس من العلاء. العام هو الذي 
يعرف القول بدليله من الكتاب والسنة» هذا هو العالم الحقيقي» آما القلد 
فلا یعتهرونه عانًا. 


ys >‏ ست و 7 
9 0 مر لاسي | اما 
شرع ول اج( مكباب ويد 
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[ش:] قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة» ورغبتهم عنهماء وهؤلاء وان ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمةء فانهم في 
الحقيقة قل قد خالفوهم واتبعواغیر سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك والشافعي 


1 


واحمد. 

لكن في كلام أحمد رجآ إشارة إلى أنَّ التقليد قبل بلوغ الحجة لا یذم. 
وإنما ينكر على من بلغته الحجة» وخالفها؛ لقول إمام من الأئمةء وذلك إنما 
نشأ عن الاعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله بسن والاقبال 
على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين» وهذا يشبه ما وقع من أهل 
الكتاب الذين قال الله فيهم: « اكوا آحبارهم ورهككهم ابا 
من دوب الله # [التوبة:۳۱]؛ كما سيأتي بیان ذلك في حديث عدي بن حاتم 


تاو رجور 


صََلنَعَنْهُ. 


قوله يََدَآنَهُ: (قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة)» يقول 
الشارح مَهالَه: قلت . 

قوله يَمَدُنَهُ: (ولا مخالف في ذلك إلا جهال القلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة» ورغبتهم عنهماء وهؤلاء وان ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة» فإنهم في 
الحقيقة قد خالفوهم» واتبعواغیر سبيلهم؛ كا قدمنا من قول مالك والشافعي 
وأحمد)» الإمام الشافعي یله يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» فهو 


یتبع الحديث الصحيح» فما وافق الدلیل من آقوال أهل العلم الجتهدین 
يؤخذ به يأخذ به الحتاج الذي لا يقدر على الاخذ ما أخذواء ولا يأخذ 
أقوال العلماء على الفور من غير تمحيص ومن غير سؤال عنهاء ومن غير 
مراجعة للكتب. 

قوله مت (لكن في كلام أحمد رجانه إشارة إلى أنّ التقليد قبل بلوغ 
الحجة لا يذم» وإنا ينكر على من بلغته اححة. وخالفها؛ لقول إمام من 
الآئمة)» فالتقليد نیا يصار إليه لمن لا يعرف الدليل ومستنده وهو محتاج» 
لابأس أن يقلد في بعض السائل إلى أن يقدر على معرفة الأقوال الراجحة 
والمرجوحة والصحيحة وغير الصحيحة؛ لأن المسألة مسألة ذمة» ذمتك 
انت» ليست ذمة الذي قلدته فلا تتبع الا ما صح به الدليل وإذا لم تعرف. 
اسأل أهل العلم؛ #مَسَمَُوا هل لک نکم لاصو € [النحل:4]. 

أنت لست في متاهة -والحمد لت عندك الكتاب والسنة ثم عندك 
العلماء الربانيون» فأنت تسیر مع الطريق الصحيح الوصل إلى الله إذا 
أحسنت السير» وحرصت على الحق وبحثت عنه فإنك توفق- بإذن ال 
ولو أخطأت في بعض الأشياءء فخطؤك مغفور؛ لأن هذا منتهی قدرتك. 

قوله يَمَدَُنَهُ: (وذلك نا نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة 
رسوله ین والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء مها عن 
الوحيين)ء الكتب کل ما تقدم منها فهو أصح منها من المتأخر؛ فعليك 
بالأخذ بالقديم مها أمكنك ذلك من كتب أهل العلم. 


َي اخ کان ی راو 


قوله رالد (وهذا يشبه ما وقع بو اعل اكاب این كال انوم 
0 ادوا آحب‌ارهم ورهتَهم أَربايًا من دوت له € [التوبة:۳۱]) 
0 عسوأ #» أي: اليهود والنصارىء, أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 

« کدرا رقم وره‌تهم 4 [التوبة:01]» والحبر: هو العام 
عندهم والراهب: هو العابد فهم يقلدون الأحبار والرهبان» هذه 
اليهود والتصاری. 

آما السلمون. فانا یتبعون الکتاب والسنة» ولا يأخذون من آقوال 
الأحبار والرهبان إلا ما وافق الدلیل. 

قوله رجمهاده: (کما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم ین 
عدي بن حاتم لما سمع الآية: « أَتَحَدُوأ بارهم وَرُعْبِكتَهُمَ 4 
[التوبة:۳۱]؛ لن عدي بن حاتم كان حاتم الجواد المشهور كان نصرانياء وابنه 
عدي أسلم» وصار صحابيًا من صحابة رسول الله يرسا هذا هو 
عدي بن حاتم. 

قال: لا شتا تَعْدّهُمْء یا رَسُولٌ الله. لما سمع قوله تعالى: « ادوا 
آخب‌ارهم ورهَهم [التوبة:۳۱]» يعني: الیهود والتصاری» وهو كان 
نصرا 


مار وک )ل ەە ەو ى و ر لوو رز 

ای ای وت «ألَيْسَ يُحَرٌَمُونَ ما أحَل الله 
فَتَحَرَّمُونَهُ؟) قال: یل قال: «الَيْس لون ما حرم الله مَتُحِلُونَهُ؟) قال: یل 
ال: «فتلك عبادتهم»۱). 


64 


(۱) سبق تخريجه ( ص۱۱ ۷). 


قال له رسول الله صا اڪله وس (فتاك عبَادَتَهُمْ)» ليست عبادتهم آنك 
ترکع له وتسجد له وتدعوه إن إذا اتبعته من غير دلیل إلا أنه يوافق مواك 
هذه عبادتهم؛ ۳۹ اجام ورفصتهم اانا کن دوب | ی 
والمسیح ار کت مریم ل إلا وا 


که إلا هو ۳ سا مر کوت 4 [التوبة:01]. 


> ور Ng‏ ےو < ِ 
هر 9 عن وچ لفل ےک دار 
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زش: فیجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر فيهاء وعرف 
آقواشم. فلیعرضها على ما ني الكتاب والسنةء فن كل مجتهد من العلماء ومن 
تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد. والآئمة 
مثابون على اجتهادهم» فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى 
معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة» التي 
يذكرها المستدلون» وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. 


قوله يَمَُلنَه: (فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر 
فيهاء وعرف آقواشم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة» لا تأخذه قولا 
جردا حتى تعرف دليله» فان كنت لا تعرف دلیله» اسأل أهل العلم؛ حتى 
تكون على بصيرة. 
قوله يِمَُلنَهُ: (والحق في المسألة واحد)» الحق لا يتعدد واحد» فمن أصاب 
الدليل» فهو على الحق» ومن خالف الدلیل» فهو مخطئ للحق. لكن إن كان 
مجتهدًا فقد یعذر» وان كان غير مجتهد» وإن| يأخذ ما يوافق هواه» فهو ضال. 
له يِمَهْآَئَُ: (والائمة مثابون على اجتهادهم)» مثابون على اجتهادهم؛ 
ابوس او 


EHD 


e.‏ در 
: مر NIL‏ 
اه فا مس ردج 08 ب یک مه م 
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[ش: | والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصى وفي السنة 
7 را 


ا آبو داود بسنده عن آناس من أصحاب معاذ تلع 2: أن 


سول الله ماوت لما اراد أَنْيَبْعَتّ مُعَاذً إل الْيَمَنء قال: كَبْف تَقْض إِذَا 
عه ال: فضي باب اللو قال: قن ند في کتاب اللو؟ قَالَ 
سنو سول اللو مومت قال: قن | وذ في نة وَسُولٍ اللو کت 
ولا تاب الله ؟ ال جتَهد را 1 آلو قال فضرّت 00 الله 
ساموت صَدْرَهُ وقال: امد ل الّذِي وف رَسُولَ» رَسُولٍ اللو لما برضي 


وساق بإسناده عن الحارث ابن عمر عن آناس من صحاب معاذ بن 
جبل یْعتة: أن رسول الله ةيسار لا بعثه إلى اليمن. بمعناه(). 


حم 
1 1 ۰ هه ۲ 


قوله ات (عن ناس من اصحاب معاد َابَدْعَنَهُ: ١‏ 
متیر لا راد آن يبعت مُعَاذً رل الْيَمَنِ قَالَ: كيف تقضي لا عرض 
لَكَ قضاء؟ تال آفضي بکتاب اللو)» النبي مر لا آراد أن يبعث 
معاذ بن جبل یلته إلى اليمن قاضیا ومعلا -وکان شابا عاًا تقیا سأله: 
كيف يقضي بين الناس؛ لأنه بعثه قاضيًا وداعیّا ومعلًا. قال له: كيف تقضی ؟ 


ن رسول الله 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۹۲ ۳۲۵۹۳). 


بن طقال وها ویر 


بكتاب الله قال: فإن ۸ تجد في کتاب اللو؟ قال: فبسنة سول الله سیون 
3 اه و 5 55-0 7 > وم و 
قال: فإن تجد فى سنة رسول الله عیرس ولا فی كتاب الله؟ قال اجتهد 


بي» ولا آلو ). هذا کلام معاد رخ جع في الاجابة للرسول 2ا هس 
یف و وي 
القضاء يختبر عند المرجع الذي يعين القضاة يختبره آولا. 


قو له رالد (قال: آحتهد ری ولا آلو) رآ آل) يعنى: ولا أقصر 
في الاجتهاد. 
0 


قوله دال ذ: (ثَالَ : فَضَءَب رَسُول | 1 لله ص ی صدره وقال: امد 


له صا 


ب 2 ۳ رَسُولٍ اللو لِمَا برضي رَشُول اللو)» نجح في الاختبار 


4 


هَن فأثنى عليه الرسول ص ءوس ودعا له 
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اش:| والأئمة عات لم يقصروا في البيان» بل نوا عن تقليدهم إذا 
استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا م يعلمو وقد يبلغ غيرهم. 
وذلك كثير؛ کا لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة رََدأَنَهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله امن 
فعلى الرس والعينء وإذا جاء عن الصحابة رش فعلى الرس والعين. 
وإذا جاء عن التابعين» فنحن رجال» وهم رجال)"''. 

وقال: (إذا قلت قولا وكتاب الله مخالفه؛ فاتر كوا قولي لكتاب الله. قیل: 
إذا كان قول رسول الله صََعیر يخالفه؟ قال: واتركوا قولي بر الرسول 
ةيسار . قبل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: واتركوا قولي لقول 
الصحابة رعش 

وقال الربيع: سمعت الشافعي رنه يقول: (إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله صاعیَسل فخذوا سنة رسول الله وس 
ودعوا ما قلت)7". 
(۱) آخرج البيهقي في الدخل إلى السنن الکبری (ص۱۱۱) نحو هذا الاثر» وفیه: (إذا جاء 

عن النبي عم فعلى الرس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي َو ختار 

من قولهمء وإذا جاء عن التابعين زاحناهم). وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ ۱۸۸ 

والانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء للقرطبي (ص 5 5 »)١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 

.)۹٩۰ /۳( 


(۲) انظر: إرشاد النقاد للأمير الصنعانی (ص ۰۱۲-۱۱ وعقد الجيد للدهلوي (ص ۲۲). 
(۳) آخرجه البیهقی في الخلافيات بين الامامين الشافعی وأبي حنيفة وأصحابه (۲/ ۰6۳۳ = 


۱ 32 هس هم رن کار 2 ۳1 
2 09 ۲ م 2 J2‏ 55 
ره سے ص چ شح بابل لوخد 


وقال: (إذا صح الحديث با يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط)'. 
وقال مالك: (کل أحد یو خذ من قوله ويترك إلا رسول الله میس ۳. 
وتقدم له مثل ذلك. فلا عذر لقلد بعد هذا. 
ولو استقصینا کلام العلیاء في هذاء لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار 
وفيا ذکر ناه كفاية لطالب الهدى. 
قوله ومَدْكنَهُ: (والائمة يَمَهُمَئَهُ | بقصروا في البيان» بل نهوا عن تقلیدهم 
إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا لم یعلموه. وقد يبلغ غيرهم. 
وذلك کثیر؛ كما لا يخفى على من نظر في آقوال العلماء) 
انم االعلم كبحرزاخر فخذ من کل قول أحسنه. 
۶ از يسْتَمِعُونَ اقول یعون أَحَسَه € [الزمر:۱۸]» فکن على هذا 
الطریق. لا تأخذ الأقوال قضية مسلمة» بل حصهاء وتعرضها على الکتاب 
والسنة وإذا لم يكن عندك مقدرة» فاسأل أهل العلم عنها. 


قوله يَدْآمَهُ: (قال أبو حنيفة يََدُآَنَُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله 

سین فعلى ال رس والعین) أبو حنيفة نة هو أقدم الأئمة الاربعت 
= وني المدخل إلى السنن الكبرى (ص۰)۲۰۵ وني معرفة السنن والآثار (۱/ ۷٠۲)ء‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه (۳۸۹/۱ وامروي في ذم الكلام وأهله 
(۱۲/۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۳۸٩ /٥۱(‏ 

)۱( ذكره ابن شبيب الحنبل في صفة الفتوى (ص۰)۳۸ وفي صفة المفتي والمستفتي (ص ۰۲۰۱۲ 
وابن العطار في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص۰)۱۸۹ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۰) والذهبي في تذكرة الحفاظ /١(‏ ۲۱۵). 

(۲) سبق تخريجه (ص 5 ۷۷). 


و ر ةك و 
رر - 4 
: را رک کا 
۹۹ ا ۲۰ ار سراد 0 ب ل مه م 


يقال: إنه أدرك بعض الصحابة» والصحيح: أنه لم يدرك آحدا من الصحابة 
وإنما درك التابعين» فهو من ت التابعين» وأقدم الأئمة الأربعة. 

قوله رِمَدُآَهُ: (قال أبو حنيفة رَيِمَدْآنَهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله 
يوس فعلى الرس 5 وإذا جاء عن الصحابة يتش فعلى 
الرأس والعينء وإذا جاء عن التابعين» فنحن رجالء وهم رجال). القرن 
الأول والقرن الثاني على الرأس والعين, أما الثالث -وهم التابعونت فأبو 
حنيفة يقول: هم رجال ونحن رجال» ومن هو أبو حنيفة؟ الإمام الجليل. 

بعض الشباب يقول هذه الكلمة: «نحن رجال وهم رجال» أين أنتم 
a e‏ 

قوله يَمَهُلنَهُ: (وقال: اإذا قلت قولا وکتات الله يخالفه)). هذا أبو حنيفة مه 

قوله يَمَدْكَه: («قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: واتركوا قولي 
لقول الصحابة ری يقدمون قول الصحابة تة على قول أبي حنيفة. 

قوله رَِمَدَْنَهُ: (وقال: «إذا صح الحديث با يخالف قولي» فاضربوا بقولي 
الحائط)). هذا قول الشافعي رمةآلة: «اضربوا بقولي عرض الحائط إذا خالف 
قول الرسول صَإَْنَءَوسَرًا . 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (وقال مالك: «كل آحد يؤخذ من قوله. ويترك إلا 
رسول الله صَِآَلدَهءَووَسَةَ))) يقول مالك: 50 راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر»» یعنی: رسول الله میم لانه في المسجد النبوي. 

قوله رَِمَدُأنَهُ: (ولو استقصينا كلام العلماء في هذاء خرج بنا ع| قصدناه 
من الاختصار. وفيا ذكرناه كفاية لطالب اطدی) الحمد لله. 


تج و 1 0 AIDE‏ 
بي يعوا 1 هھ مه هی و 
سرع ف اج سرع باب ويد 
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[ش:أقوله: (لَعَلَهُإذارَدَبَعضٌ قوله» أي: قول الرسول مليوس (أَنّْ 
يقح في قو شيء من الرَيْْ فَيَهلِك). نبه ره أن رد قول الرسول َو 
سبب لزيغ القلب. وذلك هو الحلاك في الدنيا والآخرة؛ كا قال تعالى: نما 
زاغو راع أله لوبهم واه لا یی لمم اون 4 [الصف:ه]. 

قال شيخ الاسلام یمه في معنى قول الله تعالی: مَلَحَدّرِ ان 
اون عن مرو # [النور:*7]» فان كان المخالف عن أمره قد حذر من 
الكفر والشركء أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر 
والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو جرد فعل العصية 
فإفضاؤه إلى الكفر إنم| هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر؛ كا فعل 
إبليس لعنه الله تعالی. اه" . 

وقال أبو جعفر ابن جرير یج عن الضحاك: در الب 
يحَالِمُونَ عن موه آن صم فة 4 [النور:”] قال: يطبع على قلبهء فلا 
يؤمن أن یظهر الکفر بلسانه. فتضرب عنقه. 

قال آبو جعفر بن جریر: آدخلت (عن)؛ لآن معنی الکلام: فلیحذر 
(۲( 


الذين يلوذون عن أمره» ويدبرون عنه معرضين 


(۱) انظر: الصارم السلول (ص۵۷). 
(۲) انظر: تفسبر الطبري (۳۹۲-۳۹۱/۱۷). 


شم ان 


قوله: ‏ أو + صِيبهِم 4 في عاجل الدنیا عذاب من الله موجع على خلافهم 


آمر رسول الله صاعَصسر. 


قوله رماه: (قوله: «لَعَلَّه إذا رَد بعض قوله». أي: قول تب 
ایس «آن قَم ۴ له ه شيء من من لزغ فبهلك»). # مَلَحَدَ 
نالفو عن او 6 : آمر الرسول اووس # آن تصیهم فته شنه او 
هم عَذَاتٌ ايد 4 [النور:1۳]» فمن بلغه قول رسول الله ی 
يجب عليه أن يأخذه. ویقبله» ولو خالف هواه ورغبته؛ لآن ا خر فیه. 

قوله ردان (نبه ر رنه أن رد قول الرسول وهوس سبب لزیغ 
القلب» وذلك هو الملاك في الدنیا والا خرة) قال الله تعالی: فما رَاعوأ أزاع 
نله 2 قوب € [الصف ۱ لما زاغوا عن الحق متعمدین, ‏ آراع له وه : 
فسدت قلوبهم -والعياذ بالله-» وضلت» صارت زائخة لا تقبل احق بعد 
ذلك. 

قول يَمَدئَهُ: (ک) قال تعالى: # لما زاغو راغ له لوبهم وان ادى 
الوم ألْعْسِقَينَ 4% [الصف:١٠])»‏ فهم السيت» 13 ا آزاع 1 لبم 24 


قو له اله (قال أبو جعفر). الطبري. 


قوله 1 رالد (قال أبو جعفر بن جرير. : أدخلت «(عن»)» آدحلت (عن) 
الآية: # يحالِفُونَ عَنّ موه € [النور:1۳]. 


ج وچ کان مرا راید 


ون عدي بن حاتم عانعن : رنه سمع النبي اووس يَشْرأ 
هذه الاية؛ # ات نوا آخب‌ارهم وَره هم آزبابا من دوب الله 


والمییح از مریم وما آمروا إلا يعوا رک وَحِدَا لد اه 
TT 1‏ 0 مشرکوت € [التوبة:۳۱]. قلت له : إا شتا 


2 


۶ م وعم ه200 


تفندهم. قال. یس نكر مون ما أحل الله فخرمونه. حون ما حرم 
الله َتُحَلَوْتَهُ؟ فَقُلْتُ؛ بى قَالَ؛ فتلك عبادتهم.. رَوَاهُ أَحْمَدُ والترمي 
و 230 


هذا الحديث قد روي من طرق» رواه ابن سعد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن مردويه 


والبيهقى. 


يب 


قوله: (وَعَنْ عدي بن حَاتِم). أي : الطائي المشهور. 

وحانم: هو ابن عبد له بن سعد بن الحشرج -بفتح انيد المشهور 
بالسخاء والکرم. قدم عدي على النبي میم في شعبان سنة تسع من 
امجرة. فأسلم وعاش مائة وعشرین سنة(. 


(۱) آخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ (۰)۳۰۹۵ والطبري في تفسيره (۱۱/ 8۱۷ وابن 
أي حاتم في تفسيره (7/ ۰۱۷۸6 والطبراني في الكبير (۱۷/ ٩۲‏ والبيهقي في الکبری 
(۱۹۸/۱۰). 

(۲) انظر في ترجمته وََإِتَعَنةُ: معرفة الصحابة لأبي نعیم (5/ ۲۱۹۰ والاستیعاب في 
معرفة الأصحاب (۳/ ۰۱۰5۵۷ وسير آعلام النبلاء (۳/ ۱۲۲ وتاریخ الاسلام 
(1۷۸/۲). 


قوله حاَهٌ: (فقلت لَهُ: 1 د نَعبَدَهُمْ). یقول عدي بن ات 
للرسول مت -وکان نصرانیّا قبل أن بسلم-: ۳ نا شتا َبدهمٌ»: 
حرم الله مََحلوتَهه فَقَلْتٌ : بل قال: «فتَلك عِبَادَتْهُم» طاعتهم في تحلیل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله هذه عبادة» هذه عبادتهم. 

قو له رالد (وحاتم: هو ابن عبد الله بن سعد بن احشرج -بفتح 
الجحاء- الشهور بالسخاء والکرم) حاتم الطائی مشهور بالکرم. 


+ و مرك اند با 
N4 <<‏ > ضح جين يكبا ود 
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[ش:] وني الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله 
ی سوماق" 
وا مرها اد روا انم EET‏ إل و 
كما بشرکوت 4 [التوبة:۳۱]. 
ونظير ذلك قوله -سبحانه-: « ولا تلو 3 م 
جه لَه وله ل ون میک ليو حون إل اول 
9-9 یک شرن که [الانعام:۱۲۱]) بوي 
من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدلیل إذا خالف القلد. وهو من هذا الشرك. 
ومنهم من يغلو في ذلك. ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أو يحرم» فعظمت فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل 
إلا المجتهد. وربا تفوهوا بذم من يعمل بالدلیل ولا ريب أن هذا من غربة 
الإسلام؛ كما قال شيخنا رجاه في السائل. 


3 


فتغرت الأحوال. وآلت إلى هذه الغاية» فصار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال» ويسمونها ولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم 
تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصا حين. وعبد بالعنی الثاني من هو 
من احاهلین. 

وآما طاعة الامراء ومتابعتهم فییا يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد 
عمت بها البلوی قديًا وحديثا في أكثر الولاة بعد اخلفاء الراشدین» وهلم 


1 
ww 


ی 3 ا او < و ۳ 6 e.‏ 
نیدب ی قال ۳ ال تعرف ما يدم 


۳ 


و قَلْتُ: لا. تال: دمه رل لا 9 وَجَدَالُ امتافق بالکتاب رکم 


الأَبَمَة الضلی». رواه الدارمي و جعلنا الله تردن الد مدون 
باحق. وبه یعدلون. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وفي الحديث دلیل على أن طاعة الأحبار والرهبان في 
معصية الله عبادة لهم من دون € ال نع موی ها كل الله هی مود 
ویحلون ما كر اه راو ال بل قال: فتلك حبادتهم». 

قوله راه (ومن الشرك الأكبر الذي لا یغفره الله)» * إن له لا يَغْهِرٌ 
أن دشر بد € [النساء:4۸]» فإذا مات الانسان على الشر ك الأكيرء فان 008 
بخلاف الذنوب التي دون الشرك؛ فانها على رجاء الغفرة» # إن أله لا بیع 


أن شر ب بے ونر ما دون لك # ما دون الشرك» #لمن د م 1# [النساء:۸ ]. 


2 
وم سمس 4 


قو له نت دی ود -سبحانه-: 9 ول کات له ر ددر 
9 


)۱( أخرجه الدارمي في سننه (۱/ ۰۲۹۵ وابن بطة في الابانة الكبرى (۲/ ۰۵۲۸ وأبو نعيم 
في الحلية (6/ ۱۹۲ والبيهقي في الدخل للستن الکبری (۱/ 44۳ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰۹۷۹ ۹۸۰). 


بم DRL‏ 
م وی 0 يد ف لصا )اکر 
ا يج و لقال عرسا راوید 


1 آطمتموهم رک رون 5 [الأنعام: ١‏ 11])) ول تا ڪارا ًا لر دگ انم 
1 0 


حلا لا # ولا تأكلرأ 2 لر دک اسم أله عله وإنهء افسی €« أي : ج 
ون الشطِيت لوْحُونَ إل أوَلآيِهِمَ » ماذا يقولون؟ يقولون هم: 
أنتم تستحلون ما ذبحتم بأيديكم» ولا تستحلون ما ذبحه الله» يسمون الميتة 
ذبيحة الله» يقولون: الله ذبحها بشمشم من الذهب”'. هكذا يفترون على الله 
د و و ما کم 2 ع اك عن برعم اج رم فير سار 
قوله وَمَدُآنَه: («#وَإِنَ الشيتطيت لوخون إل آولبایهم لِيَجَدد لوك ¢ 
[الأنعام: ١‏ 17])) هذه الكلمة. يقولون: أنتم تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون مما 
لیس بلازم آنهم شیاطین اطمن» بل شیاطین الانس اغا 
5 ی ده مر ل 2 1 ع الا 2 ےم و ۲۳ 
قوله وَمَدآَئَهُ: (# ون الشیطیت لیوحون إل أوَلِيَايِهمْ لیجدد لوكم ولد 
o2‏ 2 م۳ وم أ 5 5 
آطعتموهم کم اک 45 [الأنعام:١171])»‏ هذا من شرك الطاعة. 
قوله ردان (وهذا قد وقع فيه کثیر من الناس مع من قلدوهم).؛ مع 
5 م سم و 2 روي ورد مرو و 4 2 
من قلدوهم؛ # ام زوا| آحب‌ارهم ورهبتهم با من .دوت 
له 4 [التوبة:۳۱]. 


DS 1١ ود‎ 5 

١ ۱ ۱ اس‎ 

2 مس وول لسك ار اه 
1 3 | لب حزل 

8 1 3 2 سے ت 1 مر یک هم م 


قوله رَمَدآنَه: (ومنهم من يغلو في ذلك. ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة 
هذه یکره أو حرم» فعظمت ت الفتنة) یقولون: آنتم لا تعرفون الدلیل > مات 
الذین یعرفون الدلیل» لیس لکم الا آن تقلدوا. 

يا سبحان الله! هل العلم انتهی ومات؟! 

العلم باق -ولله الحمد-» ولا یرفع إلا في آخر الزمان عند قیام الساعة 
من طلبه وأراده» موجود. وا مد لله. 


ليجو یی نی داش 

سوه (وقد قال -تعالى -: ¥ فان ا سيج ی 

ek‏ ا من ام هويلة َر هذى مرک ال پک 

ون رم مین 4 [القصص: ۰ 8 فلن لر ستجیجو کک 4: 
هذا في کل وقت وفي کل زمان لیس في وقت نزول القرآن فقط. الرسول 
دول جب طاعته والاستجابة له أن تقوم الساعة لا يجوز العدول عن 
قول الرسول َه إلى قول غبره کائنا من کان. 

قوله رما (وعَنْ زان خی قال: قال لي عكر مه هَل تَعرف 
مَا یبد الإشلام؟ قَلْتُ: لا. قال: دمه رل ال وج عذال اناق بالکتاب 
وخکم الا المضِلَّينَ)): هذه الثلاثة هي التي تهدم الإسلام. 

الاول: (رَلَةَ الا العام لیس معصومّاه يزل وم ع ولا جوز لنا أن 
نقول: هذا قول فلان العالم الفلاني؛ لا؛ إن كان قوله یوافق الدليل» آخذنا به 
وإلا تركناه» وان كان من أجل العلماء. 


۳ شج فج اا 2 کے ت ابرلد 


قوله وَمَدُآنَه: (و جِدَالٌ اناق بالكتاب)» وهذه الصيبة أن هناك 
ا منافقين الذين يظهرون الاسلام» وهم يبطنون الكفرء ويجادلون بالقرآن؛ 
لأجل أن يقبل قوضم فلا يقبل. وان جادل بالقرآن لا يقبل هذا؛ لأنه 
منافق» والنافق هو الكافرء لكنه يظهر الإسلام بلسانه» وهو كافر في قلبه. 
هذا الكفر الاعتقادي. آما الكفر العمليء فلاء لا يصل إلى حد الكفر؛ ية 
المُنَافْق قلاث: إا حَدتَ کذب. وَإِذَا وَعَدَ آخلف. وَإِذَا اؤْتَمِنَ خان»۳ هذا 
النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. 


)۱( أخرجه البخاري (۰۳۳ «YAY‏ ۳۷:۹ ۵) ومسلم (09))» من حديث أب هريرة 


و ردو 


رنه 


فيه مَسَائْل: 

الأولى ؛ تفسيرةآيَّة الثور. 

الثّانِيّة : تفْسيرآيّة بَرَاءَة. 

الثَالتَهُ ؛ التَنْبِيهُ عَلَى معْنَى العبَادة التي أَنْكَرّهَا عَذَيُ. 

الرابعَة: : تمثیل ابن عباس بأد بي بکر وَعْمَنَ وتمثیل أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ. 

الْخَامِسَة : تَعْیر الأخوال ای هه الْقَايَة: ختی صار عند الأكثّر 
عبَادة الرهبّان هي آفضْل الأغمّال؛ وَتَسَمّی الولاية. وَعبَادَةٌ الأخبار 
هي الْعلّمُ وَالْفْقَهُ خم تَعَيّرَتَ الْحَالُ إلى أن هُبدَ من دون الله مَنْ نَيْسَ من 
الصّالحينَ وَعُْبدَ باْفتّی الثاني مَنْ هو من الْجَاهِلِينَ. 


و 5ع 


قال يَمَدكئَة: (فیه مسایل: الأول: تفیبر ية الثور)» وهي قوله تعالى: 
۶ ول ذر لت القن ale‏ تمہ فته او پم مرا 
یر که [النور:1۳]. 
© فلیختر 4: هذه لام الأمرء والفعل مجزوم بها. 


و م 


« فیدر الذي يحَالِمُونَ عن آمروه 4 آي: آمر الرسول ايوم 
57 صم 3 فة فَنَهَ اسهم عد عَذَابُ اليم € [النور:1۳]» آحد آمرین: 
- #أن نص فِنَنَدٌ 24 هذه أشد» وهي الشرك إأن نصیم 
فد » يعني: الشرك -کا يأتي. 


- « رصم عَدَابُ لیم *: مول وهذا أخف من الشرك. 


ی شج نا (۵ شن 7 2 اد 


وعل كل حال هذا فيه التحذیر من خالفة آمر الرسول سیم 
فمن بلغه آمر الرسول مس وضح سنده» فليس له خيار فيه -إن شاء 
فعل» وان شاء ترك- بل يلزمه أن يعمل بقول الرسول مور 

قوله رصان (الثانة: تسم ا : سورة التوبة وهي قوله تعال: 
« ات ذوا ار هم 4 آي: البهود. 

#وَرهْبسحَهُمٌ #. آي: النصاری. فالاحبار من الیهود والرهبان؛ 
یعنی: العباد من النصاری. 

ولا شك أن الاحبار آکثر علّ من الرهبان» ومع هذا عاب الله عليهم 
آنهم يأخذون آقوال آحبارهم ورهبانبم» ویعملون به» ولا يأخذون آمر 
الرسول ی فهذا فيه تحذیر من يقدم آقوال العلیاء والعباد على قول 
الرسول صَلعلَووسر. 

قوله له رحثاك: (الثالة: لب عل مَعْنَى العبادة ة التي أنْكَرَهَا عَدّيُّ) ( 
سمع عدي بن حاتم رن وكان نصرانيا من نصاری طيء مثل آبیه ثم 
أسلم؛ من الله عليه بالاسلام وأسلم عدي بن حاتم عة وکان قائدًا من 
قواد جيوش المسلمين. 

لا سمع هذه الایة: « ادوا أخارشم وَرُمسَكَهُمَ أربسابا 4 


1 ل ەو o‏ 


[التوبة:۳۱]» قال: يا و ول ال نا لسنا تعبدهم! فهم آن اخاذهم أربايًا هو 


4 


عبادتبم فهم هذاء فن له | 3 وس أن هذا ار اد. 
بادتهم» دهم 8 سود طلا عض عو 


دا ند و۳ 
اجان جک بر 


1 3 
٠١‏ نش انيم 4ر 


فقال له: «ألَيْسَ يُحَرّمُونَ ما آخل اله فْتّحَرٌمُونَهُ5) قال: یل قال: 
لني یحلون ما خروم ال فتحلوت؟» قال: بل قال: «فتلك عبادتهم»۱ 
ففسر وت عبادة الاحبار والرهبان بأنه تحلیل الحرام و تحریم الحلال؛ 
یغیرون آحکام الله سُتعَلَلَ» فیطیعونهم في ذلك. 

«فتلك ون لانه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سْبَحَاتَهوَتدَاقَء والرسول 


على حسب ما تقتضیه e‏ 


قوله يَمَالتة: (الرَاِمةُ: ثيل ابن عباس بأ بَكْرِ وَعْمَرَ)» تمثيل ابن 
عباس» بن عباس مثل طاعتهم للعلیاء والامراء بقوله: شك نا 
عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ من السَماء»» لاذا؟ قال: «أَقَوْلُ: قال رَسُوْلُ الله! وَتمولُونَ: 
قال بو بر وَعْمَرُ؟!7”0". 

دك آن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السََّاءِ)؛ عقوبة هم » الذي يقدم 
قول أب بكر وقول عمر یله فكيف بالذي يقدم من ليس کذلك. من 
ليس عنده علم» كيف بذلك؟ ! 

لا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد کائنا من كان قال لهم هذا 
بمناسبة أنهم يرون منع فسخ الحج إلى العمرة؛ فلا يرون ذلك ك عه؛ من 
أجل أن يعمر البيت» يخافون إذا جمع بين الحج والعمرة أنه لا يأتي إلى العمرة 
مرة ثانية على مدار السنة» فيهجر البيت بسبب ذلك. هذا مرادهم یه 


() سبق تخريجه (ص ۱۱ ۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۲ ۷). 


من ةلقان جنيك هه 


ومع هذا قال ابن عباس يتك هذه المقالة» الرسول آمرهم أن يفسخوا 

حجهم إلى عمرة في حجة الوادع؛ أن يجعلوها عمرة» ويتحللوا من إحرامهم 
۳ الکامل» ثم يحرمون بالحج متمتعين. 

آبو بكر وعمر یی يرون أنه لا یتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لأجل أن 
يعمر البيت في سائر السنة؛ لأنهم إذا جمعوا بينهم في سفرة واحدة للحج 
-يقولون- يتعطل زيارة البيت» هذا قصدهم» ولكن هذا لا يعارض به أمر 
الله ورسوله. 
: قال رَس شرل اللو قروز 4 الرسول أمر بفسخ الحج إلى 
العمرة؛ (و 1۳۳ : قال أبو بكر و عم ؟!). 

قوله وَمَآتَة: (الرَابِعَةُ: يل ابن عباس باي بَكْر وَعْمَرَ وتیل مک 
بسُفیَانَ» وتمثيل أحمد بسفیان الشوري؛ سفیان الثوري إمام التابعين» مثل به 
تس ای بت اس اجر يا لان ون ی من 
رسول الله تیم يقول أحمد وَمَدُلنَه: «عجبت قرم رفوا الاشتاک 
وَصِحَتَه؛ لبون إلى رأي شفیان!! وله تحال يَقُوْلُ: « فیدر ای 


و 
ص 


يحَالِفُونَ 2 ڪن امو آن ص جم فِنََد * [النور:1۳]. قال: ندري م 5 
مك 1۳۹ إِذا رَد بَعْض قوله- أي قول الرسول میور آن يَقَعَّ في 
َي مين ریق 4۱ فلایجوز رد قول الرسول مور برأي 
عام من ا ولو كان أبا بكر وعمر. 


(۱) سبق تخر مجه (ص7/75). 


S> 
7 


و 5 س 
5 ۶ رگ ۹ 42 9 ر 92 | ۱ هنما 
حح | ۰ ند 0 
ع 1 ۰ ا ن ت 8 ب هم م e‏ 


قوله يَمَدكيّة: (الخامسّة: تعر و 0 َذه الْعَايَكَ حتی صار عند 
لاک عِبَادَةَ الرّهْبَانِ « هي أَفْضَل الْأَعَالِ و5 ُسَمّى الو لاية)ء اتخذوا الأولياء 
والصالحين أربايًا من دون الله؛ من الغلو فيهم» یغلون فیهم حتی یعتقدوا 
فيهم أنهم ينفعون ويضرون. 


ےم لور ۲ 


قوله ره (وَعِبَادَةٌ الأخبار هي الم وَالْفِقَهُ ثم م َرَت الال لل 


الا ويد و E‏ 1 00 


وعمر تفت 
5 > 2 و , o‏ و ر٥‏ 0ے م2 ن 4 
قوله لَه (! ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين). 


المعو وا رام ب 
ولايعرفون بدين» وا يقولون: هؤلاء أولياء» من أولياء الله» ولا حرج 
عليهم في| يفعلون؛ لانهم وصلواء كذا تقول الصوفية في رؤسائهم. 

قوله رمَانٌَ: (وعبد عبد بالْعتّی الثاني مَنْ هو من احَامِلِينَ) (وعبد با معتى 
ان - وهو طاعة العلماء- مر مر ابجاهلي): يعظمونه ویقولون: هذا 
رؤيا . لا یصح هذاء هذا دين الله عَرَجَلَ لا یتلاعب به» ولا یتساهل فیه ویمنح 


العباد والرهبان يمنحون حق الله سبعاندوته ل وحق الرسول صََدَمعَلِتَهِوَسَلمَ. 


EHD 


نشج 5 فان مكنا بالود 


یل هن تَصَالوَأ إل ما نی 


1 چ ص مرو و ر 2> 5 و م و 
إذا صلبتهم مَصِيبة يما قدمت آیدیهم ثم جاءوك يحَلِمُونَ باه اد 
آردنا ال احستتا وتوفتا قا که [النساء: 5٠١‏ ۱۲ ]۰ 


قوله: ب و اللو تعال: آل کر إل ات مود اَم 
یک وم ازل من قَبَلِكَ € [الساء:٠٠]‏ الآيات). 

قال الع‌اد ابن كثير رَدْآَنَهُ: والاية ذامة لمن عدل عن الکتاب والسنت 
وتحاکم إلى ما سواهما من الباطل» وهو الراد بالطاغوت ههنا ". 

وتقدم ما ذکره العلامة ابن القیم له في حده للطاغوت. وأنه كل ما 
تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

فكل من حاکم إلى غير کتاب الله وسنة رسوله مر فقد 
حاکم إلى الطاغوت الذي آمر الله تعالی عباده المؤمنين أن یکفروا به» فان 
التحاكم ليس إلا إلى کتاب الله وسنة رسوله من ومن كان بحکم 
اء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله 
ی وأنزله منزلة لا يستحقها. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 55 7), 


وكذلك من عبد شيئًا دون الله. فانا عبد الطاغوت. فان كان العبود 
صاحَا. صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها؛ كما قال 
-تعالى-: * ودوم e‏ جییعا تِ رن آشرکرا مکاتکہ أسر وشرکا وک 
e‏ شرف ار تفت © تک هی ین 
SIS‏ عن ادیک سنارت (0) هالک لوا کل نس AAS‏ 
e‏ إل أله COON‏ ۹ ما انوا تروب € [یونس:۲۳۰-۲۸ 
وكقوله تعالى: ويم رهم يما نم قول للميکة أمؤلة يار ڪاو 
سد ا الوا بتک أت وتا من دونهم بل اوا يحَبدُونَ ند 
أحكارهم چم ومون 4 [سب:۰ 6 .]4١‏ 

وان كان من يدعو إلى عبادة نفسه. أو كان شجرًا أو حجرا أو قيرًا 
أو غير ذلك ما يتخذه المشركون أصنامًا على صور الصا حين أو الملائكة أو 
غير ذلك. فهي من الطاغوت الذي آمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته. 
ويتبرؤوا منه» ومن عبادة كل معبود سوى الله کائنا من كان. 

وهذا كله من عمل الشيطان وتسویله» فهو الذي دعا إلى كل باطل» 
وزينه لمن فعله. وهذا يناني التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فالتوحيد هو: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما 
قال تعالی: ‏ قد كانت لک سوه حستة ف ازهيم وال مَعَهه زد "۳ رم 
روا منک ریا تقار ین دون ام کم یک للها ربتک اوه 


والعضصاء آبدا حى تومئوا باه رده € [المتحنة:»]» ی 


فقد جاوز به حده. وأعطاه من العبادة ما لا بستحقه. 


لله ما 3 
ف لوبهم * [الساء:۰]1۳» وهو 7 


د 97 [النساء:۱۳ ]۰ #یحلم للم ما 
-والعیاذ باله. 


عرس عم 4 هذا تبدید هم» إذا آعرض عنهم الرسول 
ءوسل فىاذا یر جی ضحم ؟! 
وَحِظهُمٌ وا لور وت نميهم فول لا بليعًا € [الساء:1۳]» 
هم » عن هذا القول» ازجرهم عن هذا القول» لوقل لَه فت 
آنفسهه 5 قو ل بيغا 5 [النساء: ۱۳ ]. 
ففيه أنه يجب بیان الحق وتوضیحه ولا يجوز السکوت على جهل 
الجاهلين والمتعالمين» لابد من بیان الحق والصدع به» وتعليم الجاهل وتذكير 
الغافل. 
قوله يََدْمَهُ: (قال العاد ابن کشر) الع‌اد: هذا لقبه» وإلا اسمه: 
إسماعيل» لكن يلقب بعاد الدين» اختصره الصنف. قال: العیاد» وهو عاد 
الدين» هكذا. 


واه :1د 1 0 
ال 2 e‏ ۰ سس ۹ و3 ر اأ 7 35 ۰ 5 9 3 


قوله رِمَدُأَنَهُ: (قال العماد ابن كثر َحمَدُلنَه:ْ والآية ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل)ء #بريدون أن يتحاكموا 
إل لطلعُوت € [الساء:1۰]. 


كانت بين يهودي وبين واحد من النافقین خصومة فقال الیهودی: 

فجاء وا إلى عمر للع وأخيروه بالواقع فقال: آهکذا؟ قالوا: نعم» 
فسل السیف. وقتل هذا النافق الذي یقول: نتحاکم إلى عمر ولا نتحاکم إلى 
الکتاب والسنة. 

قوله رَمَدُأنَهُ: (قال العیاد ابن كثير ريَمَدْأَنَهُ: والاية ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة. وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. وهو الراد بالطاغوت 
ههنا). الطاغوت: مشتق من الطغيان» والطواغيت -كما قال ابن القيم - 
<ة ات 5 و 
كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس- لعنه الله-» ومن عبد وهو راض» ومن 
دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن حكم بغير ما أنزل الله. 

قوله ES‏ (وتقدم ما ذكره العالامة ابن القيم ٤ ES‏ حده 
للطاغوت. وأنه كل ما تجاوز به العبد حده)» مأخوذ من الطغيان» فتجاوز 
ادها طغیان. 

قو له رالد (وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع) أو مطاع في غير طاعة الله» فهو طاغوت. 


(۱) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (۳/ ۹۹6 وتفسیر ابن کثبر (۲/ ۳۵۱). 


۱ جه عَنع و لغزان‎ > ١ DE: 


قوله يَمَدُلنَه: (فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
سس فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالی عباده المؤمنين أن 
يكفروا به» فان التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله سل 
ومن كان يحكم بهیا) التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله» وإلى من 
يحكم بهاء لا من يحكم بالقوانين» أو يحكم بالأنظمة» ويقول: هذا أصلح 
للناس» وهذا.. 

قوله رصان (فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد جاوز به حده» وخرج عما 
شرعه الله ورسوله ةيسار وآنزله منزلة لا يستحقها)» آنزل هذا الذي 
تحاکم إليه منزلة لا يستحقها. 

قوله مت (وکذلك من عبد شيئًا دون ال فانا عبد الطاغوت). 
هذا تن 

قوله رمَتَ: (فان كان العبود صا اء صارت عبادة العابد له راجعة إلى 
الشیطان الذ ي آمره بها)؛ لأن السلم التقي لا يرضى بذلك. 

له رجا ا ی 7 وی ی وا تقول لت 

اضرا ۷ 35 0 یم ول وهم اک را شوه 
(5) مكف يل تیا و د زک تيوت فل 
ا ا إل الله مه الق وسل عنم ما 0 


سرحت رور 


۳/09 ama Ê 
روي ر روص >> وم م ۳۹ 2“ 2 0( ۳ ره ود‎ 
قوله رحمهالله: )9 ودوم تحشرهم جیما نقوأ دزن شرا مکاتک‎ 

او رک 4)» يعني : وسو 


و 3 > 
TER °‏ کارا 
3 ۹ 5 جر سند ۰ ب حيد 


قوله یله (# ويل ی فرقنا بينهم 
قوله وَمَدَآَُّ: ( وقال شرك ا 4 2 ره *) تبرءوا منهم 
ات 
له تتئلة: (< مَكقَ بائ بيدا بتکم إن قا عن یادیک 
ET‏ : الي این 
عنهم» میتود. 
قوله رسا ( هتاك لوا کل تفس ما أَسَلَفَتَ 4 © هالک واه 
تختبر کل نفس # عملها الذي قدمته: هل هو صحیح أو غير صحیح؟ 
قوله وَمَدَآمَة: ( هالک لوا کل تفس ما أَسْلفَت وَردواال او موه 
لق یی کر یروت 4) في هذا الموقف. 
له يَمَُلنَُ: (وکقوله تعالى: # وبوم شرم يع * ثم قول لماک 
اهوم | 25 عیدوت ل قالوا أ سبحلتك أنت وتا من دونهم بل 


روم سح خر ووه 


۳۹ أ هدون ا اڪره بم ون # [سبا: ی 1۱ # ووم عشرهم 


جميعأ ثم قول لمك ليك میک * عتهرسَاش الذين يعبدون الملائكة. 
يسأل الله الملائكة: اهر لک کاوا يعبدوت ل الوا 


جر وحم > مس در صل 2 وه عمو 


سبحناک *: ینز هون الله سبحائة وه ل» #أنت وش من دونهم بل كانوأ | عدون 
الجن #. یعنی: الشياطين. 
ع + +وو 


بهدون الجن اكارهم بم ون که انا ۰ ۰ ١5]»؟‏ لآن الجن 
شياطينهم الذین آمروهم بذلكث» أما الملائكة فحاشا و کلا. 


ےھ ر ره زر ۳4۸ 
8 ان ادارب 
3 3 سرع ملب جد سرع ك 7 ظ موسر 


ےو 


قوله وَمَدُلنَه: (وإن كان من يدعو إلى عبادة نفسه» أو كان شجرا أو 
حجرًا أو قرا أو غر ذلك ما يتخذه المشر كون أصنامًا على صور الصا لین أو 
الملائكة أو غير ذلك. فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا 
بعبادته)» كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» عبادتهم للطاغوت ولیس 
عبادتهم لذلك الرجل الصالح» عبادتهم للذي أمرهم مپذا» وهو الشيطان. 

قوله يَمَدآنَهُ: (وهذا كله من عمل الشيطان وتسویله. فهو الذي دعا 
إلى كل باطل» وزينه لمن فعله)» الشيطان هو الذي زين هذا لبني آدم؛ لأنه 
عدوهم. 


2 وا » م ررر و رم و ۶ رو مت ردت سه و ه + ےر مس وره > 
# لن الشيطلن لک عدو فاحذوه عدوا إِنْما یدعوا حریه, ونوا من 


< سر 


اصصلی اسر 46 [ناطر:] يحذرنا الله من هذا الشيطان» ولکن بعض الذین 
لا یفقهون لا ینتبهون لهذا التحذیر. 

قوله يَمَدآنَه: (وهذا يناني التوحید الذي هو معنی شهادة أن لا له إلا 
الله)» دعوة الأولياء والصالحين تنافي التوحید» فمن يدع غير الله -من حي 
أو ميت» أو جن أو إنس» أو حجر أو شجر-. فان عبادته يوم القيامة تكون 
خسارة عليه؛ لأنه عبد ما لا يستحق العبادة» ووضع العبادة في غير موضعهاء 
وهذا يقول الله جَزَوَا: رک لک لظام عطي € [لقران:٠1]؛‏ لأنه وضع 
العبادة في غير موضعها. 

قوله رََدُلَنَهُ: (فالتوحيد هو: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من 
دون اللّه)» هذا هو التوحيد الحق: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون 
الله؛ من الأحياء والاموات والقبور والأضرحة وغيرهاء كلها طاغوت. 


Ng 2‏ ی 7ے 2 عر 
نا / | ٠‏ منم سن و لوخد ممعت سح م جرد 4 8 


مه (کا قال تعالى: # قد کانت ل سب که و لیر 
8 میا عبر سكم وم بدو من شون مک یر 
وبا نت ربتک المداوة شاه دا ى ممأ أ ود 4 [المستحنة:؛]): 
هذه ملة إبراهيم یس أنه یصرح بالبراءة من یعبدون غير الله» یصرح 


ر رر 


بالبراءة؛ « قد كانت لک أسوة حسكة ف إِرهِيم وال مع €: من أتباعه. 
2 2142 > 1 ۱ : و 
© إِذْ قالوأ لومم من البابليين الذين هم في عهد إبراهيم عیَیسَا. 
له رالد رد ۳1 لومم 1 وا ا منک وهنا عدون من دون 
وی وم تأخذهم حمية الجاهلية على أن يدافعوا عنهم 
أو يتلطفوا معهم. بل قالو ا: ری ر مک و تبون من دون ۳1 ۳ 
وهكذا السلم والدين ولاء وبراء» الدين هو الولاء والبراء. 
وَمَاالدَيْنُ الا الحُبُ والبْفض والولا ‏ کندّاك البرا من کل غاوواثم 
SEDE‏ ئا روا منک ويا عيدوت من دون أله 
كر 5 ودا يننا ویک المداوة لاه آبدا حقَّ 7 له ود # 


[المتحنة:4])» هذه ملة إبراهيم یس 


(۱) 


قوله ر رالد (وکل من عبد غير الله» فقد جاوز به حده). فقد جاوز 


به حده» فان كان العبود راض ببذاء فهو طاغوت. وان لم يرض بهذاء فهو 
لم یعبده وإنما عبد الطاغوت الذي هو الشيطان. 


(۱) هذا البيت لسلیان بن سحان يَمَدُلنَهُ. انظر: منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل 


به و ,یلار 2 
A 6E 9‏ 
شرت و لجل کباب ویر 


قوله رَمَدُلَنَه: (وكل من عبد غر الّه» فقد جاوز به حده» وأعطاه من 
العبادة ما لا يستحقه). العبادة حق لله جوک عر ال لل عَيَّبَجَلَّ؟ لا يعبد 
مع الله أحد -کائنا من كان-؛ لا الملاتكة» ولا الصالحون. ولا الصحابق 
ولا من جاء بعدهم. 


انيف 


¢ © © © © © © © © © © © © © © © © ©» © © ©» © © © © © © © © <> © © © © © © © © © © © <©> اجه © © © © © © << © © © هه © © © © © > :© © © << © © ۰۵ 


ش:] قال الإمام مالك رها َه الطاغوت: ما عبد من دون الله“ 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول 
صال ءوس ورغب عنه. وجعل لله شریکا فى الطاعت وخالف ما جاء به 
رسول اهر فيه| آمره الله تعالی به في قوله: # وان آخکم بدت د 


ار أنه و1 اح امرخ ادر أن بيلك ع بتض ا ار ان 
یک € [المائدة:4]» وقوله: # فلا وريك لا يموت حى يحَكموك فيا 


هت 


لیم 6 [النساء:1۵]. 

فمن خالف ما آمر الله به رسوله صلا مر بأن حکم بين الناس بغير 
ما آنزل الله» أو طلب ذلك اتباعًا لا مهواه ويريده» فقد خلع ربقة الاسلام 
والایمان من عنقه. وان زعم أنه مؤمن» فان الله تعالى آنکر على من آراد ذلك 
وأكذبهم في زعمهم الایمان؛ لما في ضمن قوله: # رعمون # من نفي إيمانهم. 
فإن #بَرْعُمُونَ © نا يقال غالبّا لمن ادعی دعوی هو فیها کاذب؛ لخالفته 
لوجبها: وعمله بما ینافیها. يحقق هذا قوله: ٭ وقد مروا أن یکفروا بوء 4 
[الساء:٠٠]؛‏ لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحید؛ كما في آية البقرة فان 
لم حصل هذا الرکن. لم يكن موحذا. والتوحید هو آساس الایمان» الذي 


)۱( انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۱۱ واهداية الى بلوغ النهاية (۲/ ۰۱۳۵۵ وتفسیر 
القرطبي (۲۸/۵). 


تصلح به - جميع الأعمال» وتفسد بعدمه؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: 


وک 56 وین بان فد اسف مور اف ک + 
ها € لبتر::-۲۰] الآية. وذلك أن التحاکم إلى الطاغوت إيمان به. 


قوله رجهاله: (قال الإمام مالك رجةآلة: الطاغوت: ما عبد من دون 
الله)» «وجعل مهم الفردة وناز وعبد الطغوت 4 [الاندة:7۰]) يعني: عبد 
الطاغوت؛ في نیب (وعیّد الطاعُوتَ)۲). 

قوله رات (وکذلك من دعا إلى حکیم غير الله ورسوله. فقد ترك ما 
جاء به الرسول یرل ورغب عنه» کذلك من يطلب التحاکم إلى 
القوانین الوضعية والانظمة البشرية» ویترك حکم الله في کتابه وسنة رسوله 
سر ويدعي أنه مسلم!! 

قوله يَمَدْكَنَهُ: (وخالف ما جاء به رسول الله لوسر فیا آمره الله 
تعالی به في قوله: 9 وان أحكم ينهم يما انزل الله ولا کم آهوآء‌هم واحَدَرهم 
أن بمینواک عن بعض مآ أل ال لک * [امائدة:4])» الله أمر رسوله 
یر أن يحكم بين الناس با أنزل الله من الوحي» ولا يحكم بينهم 
بريه أو بها عليه الناس لا؛ يحكم با آنزل الله الكتاب والسنة فيهما الكفاية, 
وله تمك 

قوله يَمَدْآَمَه: (وقوله: # فلا ورَيِكَ لا منوت حون يحكموك 
شما سر سیر 6 [النساء:70])» أقسم بنفسه سل تال : *9 فلا وَرَيِكَ 


ره 


۱( انظر: (ص١3).‏ 


ی 1 2 رگ 4 0 ا 
شر ف این من با نویدم 


ا نكي سم م 


لا َمنُوت؟*: نفی عنهم الایمان» ح َو حول E‏ مر نهر #4 
اجر 4 يعني: : فيا اختلفوا فیه؛ من الشجار» وهو الخلاف. 


اھا کر نت 4 افا 4: عام هذاء في كل خلاف. 


7 ر رک 


قوله ان وی و ف هم حرجا معا نت #). 
ولا یکفي التحکیم بل لابد أن يقتنعواء ثم لا جدواً ف آنفیهم 
حرجا #: یکرهونه أو يستثقلونه. 

قوله وَمَدآَئَُ: (# ثم لا چ دوا ف آنفسهم حرجا ما فَصَيْتَ ولو 
لیا % [النساء:ه5])» يسلموا لله ولرسوله» ولا یعترضون» ويقولون: 
اذهب للقانونيين لينظروا فيه أو لفلان» أو حتى العلماء. يذهبون لهم لعلهم 
يغيرون هذا الحكم» وهو موافق للكتاب والسنة يريدون أن يتخلصوا منه 
فلا يجوز هذاء بل يقتنع بحكم الله ورسوله؛ لك أو عليك. 

قوله رالد (فمن خالف ما أمر الله به رسوله معيو بأن حكم بين 
الناس بغير ما آنزل الله أو طلب ذلك اتباعًا لا يواه ويريده» فقد خلع ربقة 
الاسلام والاییان من عنقه)ء هذا کفر أكبر مخرج من اللة -والعیاذ بالله! 

له يِمَُلَنَُ: (فقد خلع ربقة الاسلام والایمان من عنقه» واٍن زعم آنه 
مؤمن)» وان زعم أنه مومن؛ لانه آبطل إيمانه بتحاکمه لغير کتاب الله وسنة 


رسوله. 


De‏ ین تلقال ماود 


قوله یال (فإن اله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم 
الایمان)؛ « مود € ألم تر إل الب عمو هم منوا © [النساء:0+]» 
زعم ولیس حقيقة اَم ثرا یمک ما أذ ین نیت 4 
ی و وس ی الله . 

يِمَدُلكَهُ: (محقق هذا قوله: ٭ وقد یروا أن یکفروا بد € [النساء:6۲0۰ 

7 يعني» ل وق اموا أن یروا يد 4» آمروا أن یکفروا به» وهم 
يريدون أن يتحاكموا إليه» أين الامتثال؟! 

قوله ومَدَآَمَهُ: (يحقق هذا قوله: 9# وقد آمروا أن یکمرواً بو € [النساء:٠5]؛‏ 
لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحید) قال الله جَزَّيَلا: #همن کنر 
بالطغوت رورت باو فد أسَتمسَك بالمور اون ل اننصام ما که 
[البقرة:۲۰۲]) قدم الکفر بالطاغوت على الایمان بالله؛ لأن الاایمان لا يصح الا 
بعد الکفر بالطاغوت. 

قوله یَعَنه: (والتوحید هو آساس الاب‌ان)» التوحید هو أصل 
الاییان. 

قوله ماد (كما أن ذلك بين في قوله تعالى: ف( من یکمّر بالطْغوت 
ولو باله فد أستمسك بالعروة اون لا انفصام ا © [البقرة:5ه؟]), 
هذا معنی «لا إله | لا اللّه» : ۳۹۳ والإيان بالله. 


۶ و م 5 


1 اله إلا الله أي : لا معبود 5 إلا الله سبحاتة وَتَعَالٌ ومن عبادة الله 


تحكيم کتابه» وسنة رسو له یس ا با 
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اش:] قوله: © وَمُرِيدُ ليطن أن هم صکلا بهیدا ‏ [النساء:50]. 

يبين -تعالی- في هذه الآية أن 0 إلى الطاغوت ما يأمر به 
الشیطان. ويزينه لمن أطاعه. ويبين أن ذلك ما أضل به الشيطان من أضله. 
وأكده بالصدر ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده 
عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثانی: إنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب 
العالین! أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين -صلوات الله 
وسلامه عليه. 


قوله يَمَدْآنَه: (قوله: #وَمُرِيدُ لین أن یلم صلا بهیدا 4 
[النساء:0]0» أن یبعدهم» يريد الشيطان إبليس -لعنه الله- وأعوان إبليس 
-شياطين الإنس والجن- يريدون أن يبعدوا المسلمين عن حكم الله 
ورسوله وأن يجلبوا لهم حكم الطاغوت. ويقولون: هذا أصلح لكمء هذا 
أصلح للناس؛ ل يحَلِمُونَ سه إن ردنا 31 | احستا وَتَوَفِيفًا € [الساء:۲1۲) 


مر ای عم دای 
0 م مھ - مرو 
2< ۸۸ >0 شرع تع اجان من کب بوط 


هذا يعني: أن حكم الله لا يصلح» ولذلك هناك من يقول الآن: هذا لامة 
سبقت. القرآن والسنة لامة سبقت؛ فلابد أن نضع لنا أحكامًا جديدة» وأما 
هذه أمور مضت وسبقت لن قبلنا؛ يريدون أن يعطلوا القرآن. 

قوله يَمَدْآنَُ: (يبين -تعالى- في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت 
ما يأمر به الشيطان» ويزينه لمن أطاعه). وليس خاصًا بالشيطان من احن» 
بل حتى شياطين الانس» وهم آشد؛ لأن الله قدم ذكر شياطين الانس على 
شياطين الجن» شياطين الإنس قدمهم على شياطين الجن خطرهم؛ لخطر 
شياطين الونس. 

قوله يََْآَنَهُ: (ويبين أن ذلك ما أضل به الشيطان من آضله. وأكده 
بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن 
امدی) # ورد یط أن هة صللا € [الساء:٠٠]»‏ أكده بالصدن 
وهو کنا %. 

قوله يَمَهْأَمَُ: (الأول: أنه من إرادة الشيطان)؛ أن تحكيم القوانين من إرادة 
الشيطان» لا من إرادة الرحمن؛ الارادة الشرعية يعني» الارادة الشرعية. 

قوله يَمَدَآَمَهُ: (الثاني: إنه ضلال). الثاني: أن ذلك ضلال؛ # ويرد 
لین أن يهم صنلا بهیدا € [النساء:0]» لیس ضلالا سهلا؛ یبعدهم 
عن الحق. 

قوله وِمَدَآَهُ: (الثالث: تأكيده بالصدر): # صکلا *. 


تج فيل جدا ایدم 


0. ۹ 
ve: ۰ 


قوله راه (الرابع: وصفه بالبعد عن سبیل الحق واشدی). ‏ صَلا 
ف 4 اه ٠‏ ا" 


قوله رََتَ: (فسبحان الّه! ما اعظم هذا القرآن! وما آبلغه! وما آدله 


ا ا 


على أنه كلام رب العالمين!), # تنزيل من ید # [فصلت:1۲]. 


يحب رم ەە ص 
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قوله: « ول حم تالا إل ما رنه وق اسول 
رامت لفق يَضَدُونَ عنلك ضذودا € [لساء:7۱] بين -تعالى - أن 


هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه» وان زعم أنه مؤمن, فإنه في 
غاية البعد من الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم رَمآكه: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والستة فأبى» أنه من النافقین". 

34 ٠ 5 , مم‎ 1 0 

قو له: #یصدون ۳ لازم» وهو بمعنى. يعر صون؟ لان مصدره 
صدودا. 

فا آکثر من اتصف بهذا الوصف خصوصًا من یدعی العلم! فانهم 
صدوا عم توجبه الادلة من کتاب الله وسنة رسوله متیر إلى أقوال من 
بخطی كثيرًا من بنتسب إلى الأئمة الأربعة في تقلیدهم من لا يجوز تقليده. 
واعت‌ادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. ویجعلون قوله الخالف 
لنص الکتاب والسنة وقواعد الشريعة هو العتمد عندهم. الذی لا تصح 
الفتوی الا به. 

فصار التبع للرسول مر بين أولئك غريبًا؛ | تقدم التنبیه على 
هذا في الباب الذي قبل هذا. 


(۱) انظر: زاد العاد /٤(‏ ۵). 


چ ا ا 7 
اف ۳ 5 مس 5 
: وس :۱ سم او ام 
1 ) 7 حك 
جر سر ححباب وید 


فتدیر هذه الآيات وما بعدهاء يتبين لك ما وفع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. 


قوله راه (قوله: 2 ۹ دا یل هم تمالوا ٍل ما اح اس وال 
اسول ا رات ت المَتفتین مدل 0 نْ عتلگ صدّودا 5 [النساء: »)]51١‏ والله 
E,‏ 7 د 22 مجو د مريب و ےہ ر 
جَرَكَلا یقول: انما ن قول أَلْمَوْمِنِينَ دا دعوا ال له ورسولوے لیک بينم 


أن ولو [التور 5۱ وأما المنافق» فلا يقول هذاء وهو يدعي 
الای‌ان. 


قوله رَِمَُكَنَُ: (قال العلامة ابن القیم رَمَدآنَُ: هذا دلیل على أن من دعي 
ال حکیم الكتاب والسنة فأبى» أنه من المنافقين)» من دعي إلى نحكيم الكتاب 
والسنة- في اخصومات. في العقائد. في كل شیء- فابی» هذا دلیل على أنه 
من المنافقين؛ هم الذين يأبون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

قوله رَمَدَآنَهة: (قوله: #يَصدٌونَ 4 لازم وهو بمعنی: يعرضون؛ لآن 
مصدره صِدودًا)» #8 يدون عن دوا € [الساء:1۱]. 


قوله رمَانه: (واعت‌ادهم على قول من لا يجوز الاعت‌اد على قوله 
وجعلون قوله الخالف لنص الکتاب والسنة وقواعد الشريعة هو العتمد 
عندهم. الذي لا تصح الفتوی إلا به) حتی الفتاوی وآقوال العلی)ء والفقهاء 
يجب أن ترد إلى الکتاب والسنة؛ فا وافق الکتاب والسنة فهو حق» وما خالف 
الکتاب والسنة فهو ضلال. ولکن إذا كان قائله أو الفتي به مجتهدًا فاجتهاده 
خطأ وهو مغفور له؛ لأنه بذل وسعه وجهده وهذا ما توصل إليه. 


وقوله. « ول يل لَهُمَ لا تیدا في الْأَرضٍ فالو 
مصلخورک 4 [البقرة:۱۱]. 

إش:) قال آبو العالية في الآية: يعني: لاتعصوا في الأرض؛ لأن من عصی 
الله في الأرضء أو أمر بمعصية الله. فقد أفسد ني الأرض؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء نیا هو بطاعة الله ورسوله'. 

وقد أخير -تعالى - عن إخوة يوسف ال نی ور يا 
موود لتنا لیر كك تسرف © را راو بهم مدا نوک 
(0) تلو ند صُوَامَ الم وَلِمَن جاءَ بو َل بعير واا پو زعیم 


سے 


۳ 
مه >" 


(0) مالوا نو ند علمشم ما جشتا ید في لاض وما کا سرقِيتَ» 
[يوسف:٠۷۳-۷]ء‏ فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من آعمال 
المنافقين» وهو الفساد نی الأرض 

وني الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. ون زخرفوها 
بالدعوى. 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي مالم يقم على صحته دليل من كتاب 
اله وسنة رسوله من فما أكثر من يصدق بالكذبء ويكذب بالصدق 
إذا جاءه! 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 5 5» 5 5) من طريق آبي جعفر الرازي عن الربيع عن 


أبي العالی وأخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸) من طريق أبي جعفر الرازي 
عن الربیع» ولم يذكر أبا العالية. 


عه اد سم ع 
اس ار AILS AE‏ ر كه 
کچ جاو DI Dg‏ 
ا ۱ سل هی ري - : 


وهذا من الفساد في الاارض. ویترتب عليه من الفساد آمور کثبرة تخرج 
صاحبها عن الحق. وتدخله فى الباطل -نسأل الله العفو والعافية والعافاة 
الدائمة في الدين والدنيا والآخرة! فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من 
عصمه الله ومنّ عليه بقوة داعى ال یمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود 
الشهوات. وبصرًا نافذًا عند ورود الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


والله ذو الفضل العظيم. 


قوله يمَدُآمَهُ: (وقوله: # دا ويل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في ا رض قالوا اد 


۱ 


من مُصلِحُورت * [البقرة:١1])»‏ قول الله جَزَّيَلَا: # وَإِذَا هيل لهم لا نُفْسِدُوأ 
ف الْأَرْضٍ فَالْوَا انما خن مُضلخورت () ألا نم هم الْمْفْسِدُونَ ولكن 
یتست 4 تلبتر::۰۱۱ ۱۲]» هذه في المنافقين الذين أظهروا الاسلام وهم في 
الباطن على ضده» هم كفار في الباطن» ولكنهم آظهروا الإسلام؛ ليعيشوا 
مع المسلمين. فالله جلو فضحهم» وقال: # ودا هيل لهم لا يدوا 
في الْأَيْضِ > بالنفاق» قارا کاخ مُضيِحُورت 6 فيصفون عملهم 
هذا -النفاق- يصفونه بأنه إصلاح. رد الله عليهم بقوله: # ألا هم هم 
یدود 4» حصر الفساد فيهم» #ولكن لا يشود * بخطر ما هم عليه؛ 
يريدون أن يعيشوا مع المسلمين» ويتظاهروا بالإسلام» ليس لأجل الرغبة 
فيه» وانما لأجل أن يتعيشوا به» ويتستروا به. والله فضحهم؛ لأن الله جر 
۶ یعلم ات الامان وما نی أَلصّدُورٌ € [غافر:15]» فمهیا حاول المنافق 


> 


وأشباهه أن یلبسوا على الناس» فإنهم لا یلبسون على الله سبحاشوتعال؛ لأنه 


سے ےو 


قوله یمَلّ: (قال آبو العالية في الآية: يعني: لا تعصوا في الأرض؛ لان 
من عصی الله في الأرض» أو آمر بمعصية الله» فقد آفسد ني الأرض؛ لأن صلاح 
الأرض والسیاء إنما هو بطاعة الله ورسوله)ء وهذا فيه أن العاصی فسادفي الأرض» 
وليست إصلاحًاء نبا الإصلاح باتباع ما آنزل الله سبحاوتعا ظاهرًا وباطتاء لا 
ظاهرًا فقط» ونا ظاهرًا وباطتاء والله يعلم سبحانه ما تخفي الصدور. 

قوله يََدُلنَُ: (وقد أخبر -تعای- عن إخوة يوسف عالت في قوله 
تعالى: لاثم أذ مرو ها ال إنَكُمْ سرف ن الوا وبا انهم 
مادا تَفْقِدُوت (0) لوا ند صُوَاءَ الم وَلِمَن جه بو حل بعر 
ون بو ریم ل الوا تا لد علمثم ما چشتا ید فى الارض وم 
کا سََرِقِينَ4 [یوسف:۷۳-۷۰]» الشاهد في قوله: ند عَلِمَثُم نا جغا 
نید في الْأَرضِ € [یوسف:۷۳ يعني: بالسرقة التي أتهموا فيهاء وهم 


سو 


و 

فهم قالوا: ّا جغتا لد في آلارض € [یرسف:۷۳) يعني : لنسرق» 
فعبر عن السرقة بالفساد في الأرض» وهكذا كل المعاصي فساد في الأرض» 
وإنا صلاحها بطاعة الله ورسوله. 

وهذه الآية في قصة يوسف هته أنه كان ملكًا على مصر» يوسف 


د دی 

9 3 ر 
NERI :‏ کان 
لا * 8 حا سراد x‏ یک هچ م 


...در :ممه مر 


في فلسطين. فجاؤوا لطلب الميرة» يعنى: لطلب أن يكتالوا طعامًا لأهلهم. 
ول یعرفوا أخاهم يوسف؛ أن هذا الملك هو أخوهم. لم يعرفوه. 

# فلا جَهرهم جهارهم # [یوسف:۷۰]» يعني : کال لهم مایریدون طلب 
منهم أن حضر وا معهم آخاهم بنيامین الصغير» وهو شقیق لیوسف عم 
طلب منهم أن يحضروه معهم» وآن يوني هم الکیل إذا جاژوا به. فلا کال لهم. 


بخ ی "۱۳ مس سا مرو مس روو . ا ار بر رد سلج ال ماسم 
© وقال لفئینه #.يعني: لخدمه» ‏ اجعلواً بصعتم في رام لعلهم يعرفونها 
إذا انقلوا إل آهلهم له رجغوت # [يوسف:17]» فوجدوها؛ ورجعوا 
لیکتالوا مرة ثانية من مصرء فطلب منهم أن حضروا آخاهم بنيامین الصغبر 


الذي هو شقیقه» فأحضروه. وکال له معهم وتر داد گل بير # یقولون 


لأبيهم: #وَبَرْدَادُ كَبَلَ بير 6 يعني: لأخيناء «وََْداد کل بير دك 


ماس كر سا و 


گیل سِيرٌ # [یوسف:٥٠]ء‏ أحضروه معهم» وکال له معهم» ولكنه احتال 
على بقاء أخيه عنده في مصرء احتال بأن جعل الصواع -وكانوا يقولون: كان 
صواعا من ذهب-. أن يجعلوا الصواع في رحل أخيهم الصغير» وم يكن 
يعلم بهذاء وهم لم يعلموا ببذاء دسوه في رحل الصغير. فلا اكتالوا ومشوا 
معهم أخوهم الصغير, ل مرو » يعني: نادى مناي لیا ار 
نكم لسر © قلأ وافلا هم ناذا سَْقِدُوت ) لوا ققد 
صواع لْمَلِكِ وَلِمَن جاء بو حمل بعير وأنَأ پو عم € [یوسف:۷۲-۷۰]» 

# فيد صواع لْمَلِكِ #: فلا فتشوا في الحملة» وجدوا الصواع في 
رحل أخيهم الصغیر فأراد یوسف یاس أن يبقيه عنده؛ لأنه كان في دينهم 


مد مم هم ج ف لول جك اود 


آن السارق یملکه السروق منه. فهذا ییا ظهر آنه سرق» فیملکه ملك مصر» 
و مس مر ر 


EEE‏ آحدنا مکانهء انا زنك من انیت 


کے ص مھ 


() ق معا ا 4 حلف» أن اعد الا من وجَدََا متا منك إا 


اله عنده» قالوا: 


ادا نموت # [یوسف:۷۸» ۷۹]. فأخذه عنده ليأنس به» وانفجع آبوهم لا 
جاژوا ولیس معهم. انفجم آبوهم. فقد له ابنان؛ یوسف وآخوه فقدهم 
أخذواء فانصاب الأب بسبب فقد ابنیه. فليا آرادوا الرجوع قال کبیرهم 
رت مر معتدلا-: ‏ فلن أبَرح الرض6» أي: لن آسافر معکم. 


ی 


دن لي آت از حك ای ا حبر کمن € آیرسف:0]۸۰ فجلس في 
الا تي همك ماذا تکون المصيبة علیه؟ 
ثلاثة» ثلاثة من أبنائه اخذوا» وصاروا في مصی فیاذا قال صَرَللةءيوسَة؟ قال: 
فس جمدل € [يرسف: 0ه والصبر الحميل هو الذي ليس معه شكوى 
پل خلوق") « فصتر غيل عمی له آن یی يوق عيقا اک هر 
لحم ڪيم € آیرسف:۸۳]. فهذا ما حصل من یعقوب بالل وني 
النهاية طلبهم يوسف الذي هو ملك مصرء طلب أباه واخوته وجیع الأسرة 
أن يأتوا عنده في مصرء بدل ما هم في البادية طلبهم أن يأتوا عنده في مصر 
وهو ملك مصر؛ ليأنس بهم» فذهبوا جميعًاء وصاروا عند يوسف هلتك 
بهذه الحيلة» #كنلك کدنا ليوس * كاد الله له ذه المكيدة» ما کان 


ر و 


لیاخد آخاه في دين ألْمَلِكِ ی # [يوسف :۲ يعني : ملك مصر يعني : في نظامه 


(۱) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية (۰/ ۵۳۵۲۱ ۰6۳۲۱۲ وتفسیر البغوي (۲/ ۰4۸۰ وزاد 
المسير (۲/ 4۲۱ وتفسبر القرطبی (9/ ۲۸6/۱۸۰۱۵۲). 


و دم 
2 سح هام NI‏ 
© ف اي با ويد 


وشرعه ونیا آخذه في دين يعقوب عَلياسله؛ أن السارق يملكه السروق منه. 
ما کان اا از فى دين أَلْمَلِكِ 1 آن اء له € [یوسف:۷۱]. 

قوله نحل (فدلت الابة على أن كل معصية فساد في الأرض). هذا هو 
الشاهد من الایف # قَالو تس لد علمشم ما جشتا شید فى الارض 4 
[یرسف:۷۳] يعني: لنسرق» فدل على أن العصية فساد في الارض في حين أن 
الطاعة عمارة للأرض. 

قوله ريِمَدْآنَُ: (ومناسبة الآية للترحمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعمال المنافقين» وهو الفساد في الأرض». هذا ما يستفاد من الآية: أن 
التحاكم إلى غير شرع الله من أعظم الفساد في الأرض؛ لأن الأرض لا تصلح 
إلا بحكم الله باتعا أما الأنظمة والقوانين البشرية» فكلها باطلة» وكلها 
فساد في الأرض» ليست صلاحًا. 

قوله رال (وفی الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. 
وان زخرفوها بالدعوی)؛ يعني: مادامت العصية فسادًا في الارض -ومنها 
السر قة-. فمها حاول النافقون والکفار أن یزینوا العصية. فإنها تبقی فسادا 
في الاارض» ولیست صلاخا. 

قوله رال (وفیها التحذیر من الاغترار بالرأي مالم يقم على صحته 
دلیل من کتاب الله وسنة رسوله صلیَیَ) فیها دلیل على أنه لا يجوز 
الأخذ بالرأي الخالف لکتاب الله وسنة رسوله سه أن هذا من 
الفساد في الأرض» الحكم بغير ما آنزل الله فساد في الارض. 


نشج 5 اه عم سم 7 انلود 


قوله يَمَدَآنَهُ: (فا آکثر من يصدق بالکذب)؛ يصدق الکذب. الکاذبین 
والموهین. 

قوله رَمَدُأنَهُ: (ویکذب بالصدق إذا جاءه)» ویکذب بالصدق إذ جاءه 
من عند الله ورسوله ویقدم عليه الکذب. هذا أعظم الفساد في الأرض. 

قوله يِمَدَْئَه: (وهذا من الفساد في الأرض» ويترتب عليه من الفساد 
آمور كثيرة)» فساد يجر إلى فساد» الفساد بجر إلى فساده لا يكفي الفساد 
الأصلي» بل يضاف إليه مفاسد كثيرة. 

قوله رال (فتدبرء تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله)» يقول 
الشارح: تدبر هذا الأمر الذي هو ترويج المعاصي والکذب. وماذا يجر على 
الناس من الشرء بل من الشرور والآفات» وان كانوا يسمونه تقدمًا وحضارة 
وأنه نتيجة للعقول» من نتاج الفكر والعقولء انا هو فساد في الأرض. 

قوله يمَُأمَهُ: (فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه ال ومن 
عليه بقوة داعي الإيمان»» لا يعصم من هذه الآفة -وهي رواج الفساد في 
الأرض- إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسو له عم وتحكيم الشريعة 
الإسلامية. 

قوله يَمَدُلنَُ: (فتدب تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله» ومن 
عليه بقوة داعي الایمان» وأعطاه عقا كاملا عند ورود الشهوات. وبصرًا نافدًا 
عند ورود الشبهات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظیم) 


5 را E‏ 3 1 سر 
< هط ۸۱ جیار ات 97 ۳ 
ی 4 1 َه 9 سے ج ص 0 ب حل 7 سرت وو 1 5 8 ۰ 


فالعاقل والعالم لا تروج عليه الشبهات انا تروج على النافقین أو تروج 
على ضعاف الایمان أو احهال تروج علیهم الشبهات؛ لأنهم لا یعرفون أنها 
باطل؛ لأا مُلبسة بلباس» مزخرفة تضر من مرت علیه إلا من آعطاه الله 
بصيرة وعد ينقد به ما يمر علیه» فیخرج الزیف من الصحیح. 


عو م 


5 رم ی 5 و عي رحج م لاسا ىم سا 
وقوله: # ولا نمي دوا ف الارزض بعد إصلتجها # [الأعراف:51]. 


ی 


:| قال آبو بكر بن عیاش( في الایة: إن الله بعث محمدا مور 
إلى أهل الأرضء وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمد وم 3 دعا 
إلى خلاف ما جاء به محمد صلََمن فهو من المفسدين في الأرض 

قال ابن القيم وَمَدأمَة: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالعاصي 

والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله ها ببعث الرسل» وبيان الشريعة. 

والدعاء إلى طاعة الله فان عبادة غير اللّه والدعوة إلى غيره. والشرك به هو 

أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة نما هو بالشرك به وخالفة 
أمرهء فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول 
الله صان تیور هو أعظم فساد ني الأرض» ولا صلاح هاء ولا لأهلها إلا بأن 
يكون الله وحده هو الطاع والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله 
ليس إلاء وغيره انا تجب طاعته إذا آمر بطاعة الرسول صله موس فإذا آمر 

بمعصيته وخلاف شریعته فلا سمع له ولا طاعة. 

(۱) هو الامامآبو حر بن عیاش بن سال الاصدي مولاهم SL‏ یی 0 
اسمه شعبة» وقیل: محمد. وقیل: اسمه کنیته» وقیل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعین 
ومائة. انظر: تاريخ بغداد /١5(‏ ۰۳۷ والواني بالوفیات (۰)۱۵۱/۱۰ وسير آعلام 
النبلاء (// 5965)» وشذرات الذهب (۲/ :.)57١‏ وطبقات الحفاظ (ص۱۱۹). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۰۱۵۰۱ (0/ ۱۵۲۰). وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (۳/ ٤۷١‏ 4۷۷) لأبي الشيخ في التفسير. 


TE ¥.;, ۹ 
AL NRT ° 
فت جيل شح‌کابالوجید‎ © 


ومن تدبر أحوال العا وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله صعََی وكل شر في العالم» وفتنة وبلاء وقحط. وتسليط عدو 


وغير ذلك. فسببه مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله ورسوله. اه 


قوله يَمَداَئَهُ: (وقوله: ولا سدوا ف الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا 4 
[الأعراف:07]), # ولا دوا ف الْأْرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِها # [الأعراف:07]» الله 
أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتاب» هذا صلاح الأرض. 

وجاء في الحديث: «خد يُّقَامُ في الأزض, خَيْرٌ باس من آن یُمْطروا 
رین صَبَاحًا)7'". 

احد يُقَامُ في الأزض). يعني : من حدود الله (خَيْرُ من أنْ تمطرّأَزيَعينَ 
صَبَاحًَااء فما تعمر الأرض إلا بشرع الله ودينه. 

قوله يَمَدْأَنَهُ: (قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدًا 
سيورس إلى آهل الأرض» وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمد 
عم تعلمون حالة العرب قبل بعثة الرسول ی وما هم 
فيه من الأمر المريج ومن الفساد» ومن التقاتل بين القبائل» بل بين الإخوة 
والأقارب» فساد ذريع. 

(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ -١5‏ ۱۵). 


(۲) آخرجه أحمد (۳۵۱/۱6). والنسائي في الکبری (۰۱۹/۷ وفي الجتبی (4 4٩۰‏ 
۵ ۰ وا بن ماجه (۲۵۳۸)» من حدیث أبي هريرة تن 


> و ,دتم انار ۳ 
و اما EAA,‏ 
شرع سا جد شم‌خبابا عبد 


فلا بعث محمد یر أصلح الله به الأرض» حتی الکفار 


و1 سک سک الا 


استفادوا من ۳ محمد ملع لقوله جَمَ: # وما 


ر و مک 4d‏ کے 


قوله رَمَلَ: (فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد ءیش فهو من 
الفسدین في الأرض)» من دعا إلى خلاف ما جاء به رسول الله مووا 
من الأنظمة والقوانين» فإنه من عظم الفساد في الأرض» هذا من أعظم 
الفساد في الأرض» وإن زعموا أنه رقي» وأنه تحضر وأنه...» وآنه. 

قوله رَمَاتَ: (قال ابن القيم َيمَدُلَنَهُ: قال أكثر الفسرین: لا تفسدوا 
فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة ال # ولا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ 
اصلجها # [الاعراف:۵1]. 

الله أصلح الارض بارسال الرسل. فلا تفسدوا فیها بدین الجاهلية 
الخالف لدین الرسل» الارض لا تصلح إلا باقامة شرع الله سبحا وتعال. 

توله يََدْأَنَهُ: (فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره. والشرك به هو 
أعظم فساد ني الأرض)» الشرك أعظم فساد في الأرض» والتوحید آعظم 
إصلاح في الأرض. 

قوله رالد (فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع 
متبع غير رسول الله مر هو أعظم فساد في الارض). فلا یطاع إلا 
الرسول دوست هذا صلاح الأرض» وطاعة غير الرسول في معصية 
الله فساد في الارض. 


قوله يَمَدَنَ: (ولا صلاح هاء ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو 
المطاع). إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود؛ لآن الله خلق الخلق لعبادته 
قال تعالی: ۷ وكا عم ان وآلانی الا یحو [الذاریات:01]: خلقهم 
لعبادته» وعبادته ترجع مصلحتها ومنفعتها إليهم. 

آما الله جر فهو غني عنهم وعن عبادتهم؛ ان تکفروا أن نم ومن في 
الارض جیما امک الله لین ید € [ابراهيم :۸ انیا يرجع هذا إلى ۷ أما 
الله جََرَ» فإنه لا یتضرر بشیء لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية 
العاصينء ونیا مضرة العصية ومنفعة الطاعة ترجع إلى العباده إلى آنفسهم. 

قوله راه (وغبره نا تجب طاعته إذا آمر بطاعة الر سول صَتَعَو) 
لا تجب طاعة أحد إلا إذا آمر بطاعة الرسول ايوم . 

قوله یَمَت: (فاذا آمر بمعصیته وخلاف شریعته. فلا سمع له 
ولا طاعة) لا سمع ولا طاعة لمن يدعو إلى الشرك» يدعو إلى تعطیل الشريعة 
واستبداها بأنظمة البشر» لا سمع له ولا طاعة. 

قوله مان (ومن تدبر آحوال العال. وجد کل صلاح في فى الأرض. 
فسیبه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله یر كل صلاح في الارض 
نما سببه طاعة الله وطاعة رسوله یمه وکل فساد في الارض فانا 
سببه معصية الله ومعصية رسو له صعیَر. 

قوله يَمَدآنَه: (وکل شر في العال» وفتنة وبلاء وقحط وتسلیط عدو 
وغير ذلك. فسببه مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله ورسوله)» هذا کلام 
أبي العالية. 
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[ش:] ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعظم ما يفسد الأرض من العاصی. فلا صلاح ها إلا بتحكيم كتاب 
الله وسنة رس وله سل وهو سبيل المؤمنين؛ كما قال -تعالى -: # ومن 
ساقي الرسول من بعد ما بين له الهدی وتي عير سيل الْمُوّمِنينَ ولو 


م رم ت ر در و را ر صم و۶ مم 
ما تول ونصلو جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيًا * [الساء:۱۱۵]. 


قال يمَدُآنَهُ: (ووجه مطابقة هذه الآية للترحمة: أن التحاکم إلى غير 
الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي) الترجمة: باب قول الله 
تعالى: ألم َر لے لدت روت نهم ءامنوا يمآ أل لک مآ 
من نلك یدود آن يَتَحَاكَمُأ إلى الوت ود را أن يَكَدْرُوأ بو 4 
[النساء:70]» والطاغوت: كل من حكم بغير ما أنزل الله» فهو طاغوت من 
الطواغیت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. 


4e 
أذ:‎ 
ص‎ 


قوله يَمَدَُنَه: (فلا صلاح ها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
عم وهو سبيل الومنین)» قد يقول قائل: هؤلاء الكفار وأكثر الناس 
يحكمون بالقوانين والأنظمة البشرية» وهؤلاء في نعمة. نقول لهم: هذا استدراج 
من الله لا تغتر مهذاء هذا استدراج» يمل هم ا وام َم یک كَيرِى 
مَتِينٌ 46 [الأعراف:18]. یقول الله جَزَّوجَك: » وم لهم 4 « رجهم 
من حي لا علمون 5 [الأعراف:۰]۱۸۲ فلا يغتر مبذاء إذا كانت النعمة على 


م .- 


8 و« Arh‏ 
> مارم میاه 
© فا لين شح باب جد 


عبادة وعلی طاعة لله ورسوله» فهي لا شك آنها من الله وأنها صلاح للعباد 
والبلاد» آما إذا كانت النعمة مع المعاصي والكفرء فان هذا استدراج هم 


در ومن یرب َذّا للدیت #. يعنى: القرآن. # ستتَدرجهم من حَيْتُ 
مد جو + ات و 2 
لايعلمون 00 وأمل هم إن کی مین € [القلم:4 6 40]. 
قوله يَمَدََه: (کا قال تعالی: ل وس یاف السول من بعد ما 
6 7 ۳ ر > ۲ ص ر سر لتر 2 مر ص 2 
له آلهدی وسيم عَيْرَ سیل الْمَوْمِِينَ ول ما ول ولو جهكم 


وسا ت مم 4 نی ۱۱۱۰ ومن من يساق ارول 4 يعني : يكون في 
شق والرسول في الشق الآخرء لا يسير مع الرسول» وإنا يسير في طريق غير 
TE‏ اون سيول 
ی باقن لول يها بد جا 3 4 لت یی کج تيل 

لوي )» قالوا: هذه الآية فيها دليل على الا یلا 
[النساء:6١١].‏ 

والإجماع هو من الآدلة: الكتاب والسنة والاجماع هذه الآأدلة إجماع 
العلاء ا إجماع الغوغاء والناس» إجماع العلاء الربانيين المحققين. هذه 
الآية دلیل على الاحتجاج بالاجماع؛ لآنه سبیل المؤمنين. 


2 سم و 


وقوله : ۶ فک ألا بو ومن جسن ین اللو کم لو نون # 


[المائدة: ٠‏ 6 ]. 
[ش:] قال ابن كثير وَمَدنَهُ: (ینکر -تعالى - على من خرج عن حكم الله 
تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الّه؛ كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الحهالات والضلالات. كما يحكم به التتار 
من السياسات المأخوذة عن جنكيزخان» الذي وضع هم كتابًا مجموعًا من 
أحكام قَدِ اْتبَسَهَا من شرائع شتى» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد 
نظره» فصارت في بنيه شرعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. 
فمن فعل ذلك. فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 

فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير)"". 


يَمَدلنَة: (وقوله: « أفحكم هة ون ومن أَحْسَنُ من اه 

سك نود 4 [لائدة:00])» * آفخک لبهي يبون 4 حكم الجاهلية 

منصوب لقوله: لاي 4 أي: يبخون حکم البداهلية» وق سیم 
كا لموم نوقنُوَ 4 [المائدة:00]. 

حکم الجاهلية باطل وشرء وما اجتمعت كلمة السلمین وصلحت 

الأرض إلا ببعثة هذا الرسول میرم والا كانت قبل بعثته في آمر 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۳۱/۳). 


مريج» السلطان للقبائل والحكم بالعادات والعرف والتقالید» وكان العرب 
منهبة للدول الکبری؛ من یتبع الفرس» ومن یتبع الروم» لیس شم دولة؛ 
العرب ‏ يكن لحم دول لکن بعضهم یتبع الفرس» وبعضهم یتبع الروم 
فلا جاء الله هذا الرسول وهذا الدین» قامت دولة الا سلام وسادت على 
الأرض» سادت الارض دولة الاسلام انتشر الاسلام في الشرق والغرب» 
صارت الدولة للإسلام. 

قوله رالد (وفیها کثبر من الأحكام آخذها عن جرد نظره. فصارت 
في بنیه شرعاء یقدمونها على الحكم بکتاب الله وسنة رسوله. فمن فعل ذلك. 
ENG EEE‏ 
قلیل ولا کی محكم بغير ما أنزل الله كفره 5 ا کا 
3 ولیک هم الكفرون نت تسش لا آله الک 
ملتست 4 رس # ومن ار گم يما َل | 
شم للم سس مس رین 
لف لگ رات 
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| ش:]قوله : ومن أحسن م من ال له حکنا لموم ون 44 [المائدة:٠0]‏ استفهام 
إنكارء ما اسر مد 

وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيا ليس له في الطرف الآخر 
مشارك أى: ومن أعدل من الله حکًا لمن عقل عن الله شرعه» وآمن» وأيقن أن 
الله تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح 
عباده. القادر على كل شيء. الحكيم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟ 

وني الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله. 
فمن فعل دلث» فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق-. ال صده من 
الباطل. 


قوله يدانه (قوله: ومن آحسن حسن من آله جک لقوم نون که 
[الاندة:0۰] استفهام إنكارء آي: لا حکم أحسن من حکمه -تعالى - وهذا من 
باب استعمال آفعل التفضیل)؛ ومن َحَسَنْ ۰4 # أَحَسَنٌ 4: آفعل تفضیل» 
ولیس له طرف آخرء تقول: زید آحسن من عمروء هذا فيه طرفان؛ واحد 
أفضل من الآخر» لکن قد یکون التفضیل لیس له طرف آخرء من ذلك هذه 
الایة: # ومن أحسن من اللّه * [الاندة:۰۰]: ليس هناك حکم یعادل حکم الله 


سبحانهوتعا ویکون طرفا آخر. 


. ے هم" مر 


قوله رَحةآله: (وفي الآية: التحذیر من حکم احاهلية)» والجاهلية الراد 
بها: ما قبل الاسلام. ولا بُعث النبي ی زالت الجاهلية العامق 
لکن یبقی شىء من الجاهلية في بعض الناس» لکن الجاهلية العامة زالت 
بالاسلام» لکن یبقی منها شيء في الناس. وغذا لا عبر صحابي آخاه» قال 
له: يا ابن السوداء يعني: ابن أمة» قال له مر: «أعَيَرتَهُ بأمّهِ؟ نك 
امْرُوْ فيك جَاهِلِيّة)”''» فدل على آنا تبقى شيء من خصال الجاهلية في بعض 
الناس» في بعض القبائل» في بعض البلدان» لكن الجاهلية العامة زالت 
بالإسلام» والحمد لله. 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۱۷). 


عم امین 
نف م 1 میب هو و 
سرع فلا ر سرع 1 بالود 


ر ه86 ماده 0 ه ل رم و < 2 و 1 وس رر ت ا 
عن عبد الله بن عمرو ینَعتَه: «أن رسول الله صَإْلْنَدْعَدوَسََ قال: 
4 42 أ ۳ 3 
EE. 23 74‏ ا مر 4 رم ابر هل ص ۳ 0 
لا يومن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جنت يدك . 


قال النووي: خدیث صحيح روي رویناه ف کتاب الحجّة بإستاد 


هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي في كتاب: الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. كا قاله الصنف 


مها 


الله عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم. وال حافظ أبو نعيم في 
الأربعين التي شرط ها أن تكون من صحيح الا خبار". 


مر 


وشاهده في القرآن قوله تعالی: 7 و ورك لا منوت حي مت ۸ دموا 


يما تحكر اسه 6 [التساء:٠٠]»‏ وقوله: ¥ وما کان لموّین و موم إِذا 
قضى أ الله له ورسوله: ام آن یکن م لیر من أَمَرِهمَ 7 [الأحزاب c1:‏ وقوله: 
¥ فَإِن أو ستجیبوا لك فاعم آنما يعو أ هواءَهُمٌ © [القصص:150]» ونحو 


هله الآيات. 


.)۱۱۳ انظر: الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في قرة العينين (ص ۳۷). وابن أبي عاصم في السنة (۱/ »)١7‏ والنسوي 
في الأربعين (ص۵۱)» وابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ ۳۸۷)ء والبيهقي في الدخل 
إلى السئن الكبرى (ص۱۸۸). وقال: (تفرد به نعيم بن حاد) والبغوي في شرح السنة 
(۲۱۲/۱- ۰۲۱۳ والخطيب في تاريخ بغداد (0/ ۱۳۳ وانظر: تعليل الحافظ ابن 
رجب للحديث في جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۹۳- ۳۹۹). 


قوله ان (عن عبد الله بن عمرو متیعق» عبد الله بن عمرو بن 
العاص هو صحابي» وآبوه صحابي» فیقال: رضي الله عنهما. 


5 7 بدا مر 
قوله ES‏ (قال لو" یف صَحیح رویناه ف كتاب المححة 
بستاو موي هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية. 


ص 
¢ 


قوله رصان (عن عَبِدِ الله بن عمرو ية «أنَّ رسو ل الله سوم 
قَالَ: لاد ون أَحَدُكُمْ ختی يَكُونَ واه با لا جنت به»» «ختّی يَكُونَ هواه : 
أي ما يشتهيه ويميل إليه تابعًالما جاء به الرسول عم والراد: لا يؤمن 
الويهان الکامل» نفي الال للایان؛ لأنه يوجد من عنده هوی» عنده كذاء 
لکن هذا نوع من امات ولا يقتضي کفره 

قوله يَمَدَاَنَُ: (هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهیم 
المقدسي الشافعي في كتاب: الحجة على تارك المحجة بإسناد صحیح) «الحجة 
ی 


جوم بت 0 فما سجر دنهم € [النساء ۳ فلا وَرَيَكَ ۴ أقسم 
بنفسه سبحانه وله الہ يرك + ین شرك هيما شر مهم نم 
1 ېدوا 3 انمه E‏ ما فصت هدموا مضا شلیما * [التساء: 18 ]. 


ری 


محر مر 1 و 2ج بحو 


قو له ماه (وقو له : ۷ وما كان لموّین و موم إِذا قضى الله لله ورسوله: 
ا أن ا م ار من ن آمرهم 7 [الأحزاب:75])) # وما کان لموّین ول 
مَؤْمَنَةٍ إذا قضی تح أنه ورسولهه آمرا أن 1*۹ هم رة م من آمهم # [الاحزاب:۱]۳۹ 


Iss, 8‏ و ۳2 7 
هدر <9 ج فق ان کیک در 


ليس فيه الخيرة» يجب اتباع ما آمر الله به ورسوله» ولا آمر لأحد مع آمر الله 
ورسوله. 


قوله رَهالله: (وقوله: ES:‏ صستجيبوا لك فاعلم آنما عور 


هم © [القصص ۰۰ فلن لر جیب لک *: أيها الرسول؛ + 5م 
7 مما و 1 ر ور رصم مم ١‏ ل ر ر C2‏ 


سح e‏ هدى مر کے الله 
إرك أله لا یی الم لطَِلِمِينَ € (التصص:۵۰] 


5 0 ۸ ی 7 55 عبد 3 
2 نوی سم N‏ ۶ و < م مه عم 5 
Fe‏ ل شح ایوہ 
1 ۰ 2 وار 34 مد 7 


©» » © © © © © © هه اه © © اه © © © © اجه <2 © © به © © © © © © © © © © © © <> © © © اجه چیه © © © © © © © © © © © © © © © © اجه <> <> © 6 © © © © © ۰۵ 


قوله: «ا يُؤْمِنُ أَحَذَّكُةْ). أي: لا يكون من أهل كمال الایمان 
الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار, وقد يكون 
في درجة أهل الإساءة والعاصي من أهل الإسلام. 

قوله: «حَتی يَكُونَ هَوَاهتبَعَايًا جِدْتٌ به» (اموی) بالقصر أي: ما بوا 
وتحبه نفسه» وتميل إليه» فان كان الذي تحبه. وتميل إليه نفسه ويعمل به» تابعا 
لما جاء به رسول الله یس لا مخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل 
الایمان المطلق» وإن كان بخلاف ذلك. أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى 
عنه من الیانکالهالواجب؟ كيال حدیث أي هريرة: ١لا‏ يَرْن الرَانيي جِينَ 
یز وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا یرب ا مر جين یشرب وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا یشرق حِينَ 
يرق وَهُوَ مُوْمنٌ "۳ يعني: أنه بالعصية ينتفي عنه كمال الایمان الواجب» 
وينزل عنه في درجة الإسلام» وينقص إيانه. فلا يطلق عليه الریمان الا بقيد 
العصية. أو الفسوق. فيقال: مؤمن عاص. أو يقال: مؤمن بإيانه» فاسق 
بمعصيته. فيكون معه مطلق الإيان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ کا قال 
تعالى: # رر رقم مُؤّمكةٍ € [النساء:47]. والأدلة على ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها أن الإيهان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من 
كتاب الله وسنة رسو له یر أكثر من أن تحصر . فمن ذلك قوله تعالى: 


(۱) آخرجه البخاري (516 ۰۵۰۷۸۰۲ ۰1۷۷۲ 1۸1۰)» ومسلم (۵۷). 


ين ف ان موك باو 


وما كان له لِيُضِيعَ إِيِمَنَكْمْ € [البقرة:١٤٠]ء‏ أي: صلاتکم إلى بيت القدس 
قبل تحويل القبلة. 
وقول النبي مت لوفد عبد القيس: مرک بايان بالله 


د رون ما الان باللو؟ سما هن لاله إلا الله..». الحديث» وهو في 
الصحيحين والبيفه 9 . 
والدليل على أن الاییان يزيد قوله تعالى: “9 وتزداد لي 2 یم * 


ی ور منوا ف 


[لدنر :۲۳۱ الایت وقوله تعالى: ##نأمًا الزب ءام دهم یمتا 4 
[العوبة:74١]‏ الآية» خلافا من قال: إن الریمان هو القول. وهم المرجئة» ومن 
قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة”". 


ومن المعلوم عقلا وشرعًا أن نية الحق تصدیق» والعمل به تصديق. 
وقول الحق تصديق» فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة. 
وله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۵۳ ۰۸۷ ۰۵۲۳ ۱۳۹۸ ومسلم (۱۰۷) من حديث ابن عباس 

() نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعريء ولد سنة ستين 
ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبراً 
منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمدء وألف في مذهب آهل السنة وااعة: الإبانة» والوجز» ورسائل 
الثغر» إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن کلاب. وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاثاثة» قال الذهبي: ويقال بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثاثة. اه. انظر: تاريخ بغداد 
(۰)۳۶۲/۱۱ ووفيات الأعيان (۳/ 385)» وسير أعلام النبلاء (۱۵/ 85)» وشذرات 
الذهب (/۱۲۹- ۱۳۳ والبداية والنهاية (۲۱۲/۱۱). 


مه اد 
ا ےا 
ان ےی رر 


س با ا 


قوله رحَهمَهٌ: (والادلة على ما عليه سلف الامة وأئمتها أن الإيمان قول 
وعمل ونية يزيد بالطاعة. وينقص بالعصية من كتاب الله وسنة رسوله 
یی آکثر من أن تحصر). الإيان عند أهل السنة والجاعة قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصیت 
هذا تعریف الاییان"*. 

قول باللسان: لابد أن ينطق الانسان بالشهادتین وبأحکامها. 

واعتقاد بالقلب: لابد أن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسانه. 

وعمل بالجوارح: عمل بالجوارح بالاعضاء فلا يكفي الایمان بالقلب» 
لابد من العمل؛ إقام الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحح بيت الله 
الحرام» وما یتبع ذلك من الأعمال الصا حة. 

يزيد الطاعة: الإيان يزيد بالطاعة؛ كلا ازداد الانسان من الطاعت 
زاد إيمانه» وكلما نقص العمل» نقص الایمان فلابد من العمل الذي يكون 
مع الاعتقاد بالقلب. 

يزيد بالطاعة: نیک اما مادم لیا ور مشرو 
ما زک ف تلویهم مرش » يعني: نفاق» لدعم رُس 
إل رجسهمٌ وَحاوا وهم ككتفروت # [التوبة: 374 6؟1]؟ لأنهم یقو لون 
بالسنتهم ما لا یعتقدونه في قلومهم. 

وینقص بالمعصية: لأن الذي يزيد ينقصء الذي یقبل الزيادة یقبل 
النقصان فینقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أقل من ذلك في القلب. 


۱( سبق عزوه (ص۲۷). 


و س 
ALI 1 :‏ 
شر ون 0 مكباب لويد 


فالمعاصي تنقص الإييان» حتى لا يبقى منه الا مثقال ذرة من الایمان 
فإذا لم يبق منه شيء» صار كافراء ولذا يقول صَرَّلنَءَوسَ: «ولیْس وَراء ذلك 
من الإِيمَانِ حب خزدل)۳ يعني: لا يبقى شيء. 

قوله وَمَدآَنَُ: (والادلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الایمان قول 
وعمل ونية -یزید بالطاعة» وینقص بالعصیة) هذا ما عليه سلف الامة 
وخلفها من أهل السنة والجاعة. 

هناك فرق ضالة -کالعتزلة والاشاعرة- متفاوتة» والكرامية متفاوتة 
في ذلك» ولکنهم عندهم نقص عظیم في الایمان. 

قوله يِمَدْنَُ: (فمن ذلك قوله تعالى: # وما کان اله لیضیع سکم که 
[البقرة:١٤٠]ء‏ آي: صلاتکم إلى بيت القدس قبل تحویل القبلة)» هذا دلیل 
على أن الاعمال من الإيان؛ قوله تعالی: # وما كان آله لضي ایتک # 
[البقرة:١٤٠]ء‏ والمراد بذلك: الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة 
وتحول إلى الكعبة. 

لا نزل قوله تعالل: « مد رك تب وه فى اسَعاه وک 
قله رها مول وجه عظر المنجد الْحَرَارِ € [البقرة:144]» تحولت 
القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» قبلة أبينا إبراهيم 
ملع و. تأسف بعض الصحابة لقع الذين ماتوا وهم يتوجهون 
إلى بيت المقدسء الذين ماتوا قبل نسخ القبلة» خافوا عليهم» فطمأنهم الله 


(۱) سبق تخر جه (ص1۳۸). 


,ك 2 د 
ایل شا وید 


1 . 
٠‏ . ۰ مج ر 


بقوله: # وما كان أله لیم إِيمنَكُمْ © [البقرة:14]: أن الذين ماتوا وهم 
يتوجهون إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة هم على خير» وصلاتهم صحيحة 
ومقبولة عند الله؛ لأن الله م يكن ليضيع صلاتهم إلى بيت المقدس بأمر الله 
لم يكن الله ليضيعها ويبطلهاء بل هي باقية شم والنسح إن) جاء فيم| بعد» كانوا 
في وقتهم على دينه وعلى دليل شرعي يتوجهون إلى بيت القدس. فالله طمن 
المسلمين على آمواتبی وهذا: # وما کان اله ليضِيعَ ایمَتَکم 46 [البترة:۲۱6۳) 
يدل على أن العمل من الإيهان» هذا وجه الشاهد» فسمى الصلاة إيماتاء 
فهذا معنى قوضم: الایمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» 
هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والماعة”'» وهو المطابق لكتاب الله وسنة 
رسوله اَعَد سر 

قوله وَمَدُلَنَُ: (وقول النبي یر لوفد عبد القيس: «آمركم 
الایعان بالله وَحْدَهُ أَنَدرُونَ ما الان بالله؟ شا أن لالهلا اللك...». 
امحدیث)» وفد عبد القيس: هذا أهل الأحساء أهل البحرین» جاءوا إلى 
الرسول مرت وبايعوه على الإيهان وعلى السمع والطاعة فالنبي 
نوس قبل منهم بيعتهم» وحکم هم بالایمان وقالوا: إنا بيننا وبينك 
قبائل تعتدي» وبيننا وبينك حوائل لا نصل إليكء النبي مَإَنَوسَهَ طمأنهم 
على أنهم على خير» وان بقوا في بلادهم ما داموا تقسكوا بهذا الدين» وعملوا 


و 


به» ففي أي مكان وفي أي أرض هم مقبولون عند الله سان وتال . 


.)٤۳۷ص( سبق عزوه‎ )١( 


۰ 3 
5-6 ا 2 EAA:‏ 
3 لول 
سم 2 1 بای( سند 7 همم یگ هه م 


قوله یمه (وقول النبي سیر لوفد عبد القیس: «آمرك 


بالایعان بال سر دون ما این باللهو؟ شَهَادَة أَنْ لا ال إلا الله»..» 
الحديث)» هذا قول باللسان» ذکر لمم الاییان بالله: «أَتَدَرُونَ ما الایعان 


بالله ؟» الشهادتان» إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله 
لمن استطاع إليه سبيلاء وما یتبع ذلك من الأعمال الصا حة القولية والفعلية 
والاعتقادية. 


ر او ص و 2 


قوله يَمَدُنَه: (والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: # وداد الْذِينَ 
منوا يمنا 4 [الدثر:۰)۲۳۱ هذا الدليل من القرآن على أن الایان يزيد بالطاعة 
وينقص بال معصية» حتى لا يبقى منه الا وزن حبة خردل من الایان. 

قوله يِمَدُآنَهُ: (وقوله -تعای-: # ماما آلزی عامنواً فزادتهم زیمت 
[التوبة:٤ »)]١١‏ #واذا ما ۶ ما أ رت 8 فى 0 ل کم زادیه هدوع 


ع رر 


ایمدتا فاا أت ءامو رادم ایا وهر سروت (0۳ وآما آلذی 


م 


4 چم د‎ ۵۶ ٠6 
ف قلوبهم مرش . يعني: تماق وشك» فزادتهم رجاال رجسهم‎ 


لاس ° 2و 


ومانوا وهم ڪلفرور € [التوبة:4 ۰۱۲ ۱۲۵]. 

قوله رالد (خلافا لمن قال: ان | لریمان هو القول وهم المرجئة)» المرجئة 
یقولون: الایمان هو القول باللسان» ولو لم يعمل وهؤلاء هم المرجئة» سيوا 
مرجئة؛ لأنهم آخروا الاعمال عن مسمی الایمان وآرجووها» والارجاء هو 
التأخيرء فسموا مرجئة. 


7س ام ار 
هم 5 3 ۲ 
¢ ام سجن | سرحت لوخد 


قوله رحَهنَ: (ومن قال: إن الایمان هو التصدیق. کالاشاعرة) ومن 
قال: إن الایان هو التصدیق بالقلب» ولو لم يعمل الانسان بجوارحه 
وهم الاشاعرة؛ نسبة إلى أبي امحسن الاشعري ولکنه رت تراجع عن 
هذا الذهب. وأخذ بمذهب الإمام أحمد رجاف وصرح بذلك في کتبه أنه 
وف ان وین E‏ 

قوله رالد (ومن العلوم عقلا وشرعًا أن نية الحق تصديق» والعمل 
وب يي 
تصدیق؛ تصديق لكتاب الله وسنة رسوله. 

قوله رَحَالَ. (فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة, 
ولله امد والنة) قول أهل السنة والجماعة هو الحق والصواب وأما غيرهم 
من الفرق» فعندهم حق وباطل» وقریب وبعید. 


9 سي تن کے ررر 
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۹ 9 7 م يم قرش و 2 12 الم 2م » 

ش:| قال الله تعالى: ٭ لس آل أن ولو ومجوهکم قل المشرق والمفرب 
وَلْكِنّ ال من ءَامَنَ للم ولو لآخر وَالْمَكَِكَدَ کب و وءاق 
امال عل خْيَوء ذوی الشریی وليت وَالْسَكِينَ وَأبنَ اسبیل سبلن 


ےه نام ی 
وف الب وَأفَامَ الصَّلوْة وَءَانَ ألركوة والموفورک بعَهٌدهم دا عهدوا 
وَالصَّديريَ فى ابأساء والصَّرَاءِ وين البأس أوْلِكَ لذبن صَدَفوا € [البقرة:۱۷۷]» 
آی: فيا عملوا به فى هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. 


وشاهده في كلام العرب قوهم: حملة صادقة"''. 
وقد سمى الله تعالى اموی المخالف لما جاء به الرسول سل اما 
فقال تعالى: « یت من ات الهه: هویم # [الجائية 2 قال بعض المفسرين: 


ىلر 


(لَايَبوَى سا الا رکب لا اف 6 


وو 4 رش ه ر ور ص ۳۶ فل ۲ 


َهُ: (قال الله تعالی: 9 لس اب أن تولواً وجو رف 


¢, 


والمعری 0 آلْيرَ من ءامن بل اة آلاخر الک ڪڊ و 
این وءاق الماک عل یه وی الشزی والکی والسکی وان 
لسَّبِيلٍ سای وف الراب امام الصَلَوة وءاق الزكوة مام 


(۱) انظر: المحكم لابن سيده (5/ ۰۱۹۰ والخصص له -أيضا- »)75977/١(‏ ولسان 
العرب (۱۰/ »)١95‏ وتاج العروس .)١5/75(‏ 

() انظر: تفسير الطبري »)477/7١(‏ وتفسير عبد الرزاق (۰۱۹۱/۳ وزاد المسير 
(۲/ ۳۲۲ ومجموع الفتاوى ١ ٠(‏ » والدر المنثور (/577/1). 


ود C2‏ 9 
نا و ۱ ىم 3 ۸ ءا 2 ۳ O‏ ڪا 5 
چ ال اال يغ 


مده وذ عمدو واصبن ق الاما وال وحن الاس اوليك الان 
صَدَفُوَأْ ‏ [البقرة:۱۷۷]ء أي: فیما عملوا به في هذه الآية من الاعمال الظاهرة 

9 لے ص صل 2ے م م ۴ رم مر ام مو هم م 1 
والباطنة). أُوْلَِكَ الْدِينَ صدفواً وأوْلك هم اتود © [البترة:۱۷۷ فالله 
جَزََّا حكم لهم بالصدق في آقواهم وأعمالهم واعتقاداتيم» لا كانوا على وفق 
الكتاب والسنة» وأن قصدهم ونيتهم خالصة لوجه الله عَرَيبَلّ. 

قوله يِمَُآَنَه: (وقد سمى الله تعالى الموى المخالف لما جاء به الرسول 
عم إطاء فقال تعالى: «أَفیت من اتد الهه هو 46 [الجائية:7])؛ 
لأنهم یتبعون آهواءهم کا تبواه نفوسهم ولا یتبعون ما آمر الله به» وأمر به 
دون اللّه. 

قوله يمَدلنَه: (قال بعض الفسرین: (لایوّی شَیّا الا رَه لا اف 
له يعني: لا يشتهي شيئًا إلا رکبه» يعني: فعله» فهو يتبع هواه؛ اد 
و 


الهه. هوه € [امایه:۲۳]: فا هواه من الاشیاء يأخذ به» وما لا يوافق هواه 
لا یمن به ولا يعمل به» وان عمل به لا يخلصه لو جه الله. 


2 نش هت( عم یمه تس اد 
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| ش:]قال ابن رجب رجاه أما معنى الحديث: فهو أن الانسان لا يكون 
مؤمتا كامل الإيهان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول 
یرت من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما آمر به» ويكره ما هی 
عيه. 

وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع» وذم سبحانه من كره 
ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله؛ كما قال تعالى: ۷ دلت باتهم أتَّبَعُوأ مآ 
أسَخَّط الله وگرهوا رضوائة. تخبط امه » (عمد:۲۸]. 

فالواجب على كل مومن أن يحب ما آحبه الله حبة توجب له الإتيان 
یا أوجب عليه منه» فان زادت الحبة» حتی أتى بیا ندب إليه منه» كان ذلك 


وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الکف عما حرم عليه منه» فان 
زادت الکراهة» حتی أوجبت الکف عا كرهه تنزیگا» كان ذلك فضلا. 

فمن آحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» آوجب ذلك له أن يحب 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله ویکره ما یکره الله ورسوله» فیرضی ما یرضی به 
الله ورسوله. ویسخط ما يسخط الله ورسوله» ویعمل بجوارحه بمقتضی هذا 
ا لحب والبغض. فان عمل بحوارحه شيئًا خالف ذلك؛ بأن ارتکب بعض ما 
يكرهه الله ورسوله. وترك ما مجبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل 


3 نی ۳ 4 ۹ 9 1 5 ۱ 


ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك. ويرجع إلى تكميل 
المحبة الواجبة» التي هي ركن العبادة إذا كملت» فجميع المعاصى تنشأ عن 
تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. 

اد 0 
© فان لر ستجيبوا لك فاعلم أتما + e‏ ا e‏ من انم 


دس و 


هويلة بِغَيّرِ هدی 2 عي الله € [التصص:۵۰ 

ما O O‏ 
آهل الأهواء. وكذلك العاصي انا تنشأ من تقديم ال هوى على محبة الله ومحبة 
ما حبه الله. 

وكذلك حب الاشخاص: الواجب فيه أن یکون تبعًا لا جاء به الرسول 
توه فیجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والانبیاء 
والصديقين والشهداء والصاین عموماء ولهذا كان من علامات وجود 
حلاوة الإيمان ن أن يحب المرء لا يحبه الا" فتحرم موالاة أعداء الله ومن 
يكرهه الله عمومّاء ومبذا يكون الدين كله لله. 

ومن أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الایمان 
ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه. كان ذلك نقصًا في إيمانه 
الواجب. فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصًا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۰۱) ومسلم (4۳) من حديث أنس عة 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۹۷- ۳۹۸). 


> ور Ag,‏ ےھ 2< 7 


ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الایمان وآهل النفاق 
والعاصي ٤‏ أقوالههم وأفعالهم وإرادتهم. 


7 یداه 


قوله يِمَدآئَهُ: (قال ابن رجب یمن الامام الحافظ ابن رجب 5 
هو من أئمة أهل السنة وأقواله معروفة ومشهورت وكتبه مقبولة ونافعة 
ومفيدة؛ مثل: كتاب «جامع العلوم والحكم)» هذا كتاب عظيم ومفيد 
وشامل. 

قوله مت (قال ابن رجب يَدُآنَه: أما معنى الحديث» فهو أن 
الإنسان لا يكون مؤمئًا كامل الإيمان الواجب. حتى تکون محبته تابعة لا جاء 
به الرسول میرم من الأوامر والنواهي وغيرها)؛ محبته وهواه تابعة لا 
جاء به الرسول صیرمر؛ فهو يدور مع ما جاء به الرسول مین 
ولا يتبع ما تشتهيه نفسه أو يمليه عليه هواه أو ما يأمر به آهل الضلال انا 
يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. 


فو له حَدآلنّهُ: (وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع. وذم 
ميض أ ويا حو ودرا عسات ا دل 
11131 ما اسعط ان E‏ روکد مد 21-4 > 
N N N Te‏ 
یترکونه» ولو كان هذا من آوامر الله ورسوله» إن) یقدمون ما تحبه آنفسهم 
وأهواؤهم, هولاء لیسوا مؤمنين؛ « اريت من نمض لهه هونه آقت 
تکون عر و € [الفر قان:۳ ]. 


و۰ ۰ 3 3 
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قوله رََدُآنَهُ: (فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله)» تدور 
محبته وبغضه على ما آحبه الله وكرهه الله؛ فلا یکره إلا ما كرهه الله ولا يحب 
إلا ما أحبه الله من الأعمال والأقوال والمقاصد. 

قوله رجاه (فإن زادت المحبةء حتى أتى بما ندب إليه منه» كان ذلك 
فضلا) یعنی: أتى بالفراتض وأى بالندوبات والستحبات من الأعال؛ 
اما مكملة للاییان 

قوله رال (وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الکف عا حرم 
عليه منه. فان زادت الکراهة» حتی آوجبت الکف عا کرهه تنزیا» كان ذلك 
فضلا) فیکرهون الحرمات» ویکرهون -أيضًا- الکروهات التي دون 
الحرمات يكرهونهاء هذا دليل على صحه إي|نهم وقوة ایمانبم؛ لا یقتصرون 
على تجنب المحرمات» بل ویتجنبون الکروهات كراهة التنزیه. 

قوله رََنَ: (فرضی ما يرضى به الله ورسوله ویسخط ما يسخط الله 
ورسوله» ویعمل بحوارحه بمقتضی هذا الحب والبغض). هذا هو الایان 
الصحیح. 

قوله رحََه: (فان عمل بحوارحه شيئًا خالف ذلك. بأن ارتکب بعض 
ما یکرهه الله ورسوله. وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة علیه دل 
ذلك على نقص عبته الواجبة)» فالعاصي تنقص الإيان» وقد تزیل الریان 
بالكلية. 


e 


ج 5ع لال ودار 


قوله يَمَدَآنَهُ: (فعلیه أن يتوب من ذلك. ویرجع إلى تکمیل الحبة 
الواجبة» التي هي ركن العبادة إذا کملت)» وهذا من فضل الله: أن الانسان 
إذا أخطأء وإذا عمل شيئًا من المعاصي والخالفات. فان الله فتح له باب التوبة 
وأمهله. فباب التوبة مفتوح؛ (إنَّ الیل توب الْعَبْدِ ما نَم یُعْرعز» ۳ آي: ما 
لم تبلغ روحه الحلقوم» یقبل الله توبته متی تاب» ورجع إلى الله سَبحَل را 

قوله يََلَنَه: (وقد وصف الله المشركين باتباع اهوی في مواضع من 
کتابه. فقال -تعالی-: ۷ فان لَرَ جسیَجیبوا لك فاعلم انا مر أهواء هم 
ومن ال من آم هوبل بر هُدَى رت أله € [القصص:00])» یقول الله 
َو لنبيه محمد موتر: « فين لر یتیب لك 46» يعني: ل يتبعوك 
ويطيعوك. #فاعلم نم 0 موی أهواء هع ومن ۳۹ من انبم بر 


دی مر الله له ارت جيك ی رس 


قوله رانَهٌ: (وكذلك اوه |نا تنشأ من تقدیم افوی على الشرع). 
البدع جمع بدعة. وهي: ما أحدث ن الدین ما لیس منهه فالواجب اتباع 
ما جاء في الكتاب والسنة» ولا يحدث شىء من غير دليل یتقرب به إلى الله 
هذا فعل البتدعة؛ قال صاتَعیَر: (مَنْ أَحدَتَ في َمُرتا هذا ما لیس منه 


O 2 ار‎ 


فهو رد » يعني: مردود علیه» مها آتعب نفسه فیه ما دام أنه لم يشرعه الله 


ورسوله. فانه مردود» وان كان فصده التقرب إلى اللّه؛ لا يتقرب إلى الله إلا 
(۱) آخرجه أحمد (۰۳۰۰/۱۰ 471۱ والترمذي (۳۵۳۷ وابن ماجه (۰)1۲۵۳ من 


حديث ابن عمر وَدَإيَدُعَنهًا. 
0( سبق تخريجه (ص۱1). 


بدعة» و ڪل بِدْعَة ضلالة وَل ضلالة في بت 
وفذا سمي آهلها أهل الأهواء» * تفن ال 5 أهل الأهواء؛ لا 
يتبعون أهواءهم» ولا يتبعون الکتاب والستة 

قوله رال (وكذلك المعاصي انا تنشأ من تقديم ال هوى على محبة الله 
وحبة ما يحبه الله)ء فالمعاصي تنقص محبة الله في قلب العبد» كلما عصی الله 
نقص حب الله في قلبه» فإذا تاب ورجع. تاب الله علیه. 

فو له رحردالد: (وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعًا لما 
جاء به الرسول مَعیَمر)؛ يحب في الله» ويبغض في الله» هذا السلم المؤمن 
حقاء يحب في الله» يحب آهل الخير وأهل الطاعات وأهل السنة والجاعة. 
ويكره العصاة والمبتدعة» ويخالفهم إلى ما أمر الله به ورسوله ولايميل معهم 
أو يحابي معهم. 

قوله رال (فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله)» كذلك مع محبة الله 
يحب من يحبه الله؛ يحب آهل الایمان وأهل التوحید؛ لاغهم إخوانهء لأنهم 
آعوانه لانهم آمة واحدة وجماعة واحدة» فیحب آهل التوحید وأهل الایمان 


$ E 


)١(‏ سبق تخر مجه (ص1۱). 


ا ل و EAI:‏ 
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وهذا هو الولاء والبراء؛ يوالي من يوالي الله» ويبرأ هن تبرأ الله منه من 
الاشخاص والاعمال هذا هو المؤمن الطیع لله ورسوله. 

والآن يحذرون من الولاء والبراء» یسمونه الکراهة» ویریدون من 
الانسان أن یکون إِمّعة» وآن يقدم ما تبواه نفسه على ما يريده الله سبحانه 
ويحبه الله» هذا ینقص من العبودية لله عَرَيَنّه وقد یناقض العبودية أصلا. 

قوله یمن (فیحب على المؤمن محبة ما محبه الله من الملائكة والرسل 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عمومًا)» على درجات» يحب 
المؤمنين على درجاتهم؛ من الصديقين ومن دونهم من أهل الایان» يحبهم 
ويواليهم بقدر إيانهم واستقامتهم» وهذا يسمى الحب في الله» والبغض في 
لله؛ تحب آهل الایمان وتواليهم وتبغض آهل المعاصي وتعاديهم. 

من المؤمنين من يحب محبة خالصة؛ مثل: الملائكة والأنبياء والرسلین» 
ومثل: أصحاب رسول الله ةيرسا من المهاجرين والانصار وه 

وهناك من يحب من وجه» ويبغض من وجه وهو المسلم العاصی؛ تحبه 
من جهة أنه مطيع لله وأنه مؤمن» وتبغضه لأنه عنده معاص والفات. 

وهناك من يحب محبة خالصة» وهم الملائكة والأنبياء والمرسلون 
والصحابة والتابعون والمهاجرين والأنصار يحبون محبة خالصة» وهناك 
من يبغض بغضًا خالصّا؛ وهم الكفار والمنافقون» يبغضون بغضًا خالصًاء 
وهناك من يحب من وجه» ويبغض من وجه» وهو المؤمن العاصي؛ تحبه 


قو له رالد (وهذا كان من علامات و جود حلاوة الإيهان أن يحب الرء 
لا يحبه إلا لله فتحرم موالاة آعداء الله ومن یکره الله عمومّا) "يناما ان 


اموا لا دوا الهود وا وا شرع ED‏ لقي آزلیاه بعض ومن تنك نکم اه 
2 غ و« رو 
مهم زن ا 2 لا بهری القوم القللمیت 7 [المائدة: ١‏ 6]. 
قوله ES‏ (ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان)» هناك إيمان کامل» وهناك یمان ناقص» فالعاصی 
قوله راک (انتهی ملخصّا) انتهی كلام ابن رجب ملخصًا. 


مک ۰ ورو رم ر و ۳ 
وقال الشغبي: «کان بين رجل من النافقین وَرَجُل من الیَهوّد خصومة 
و 


فَقَالَ اليمودِي. تَتَحَاكُمْ إِلَى مُحَمّد اع أنه نا يَأَحْنْ الرَشوٍ» وال 
المتَافقٌ: تَتَحَاكُمْ إِلَى اليهُؤد للم أَنْهُمْ يَأَخُدُوْنَ الرّشُوَةَ ده 
آن یا تیا کاهنا ب جُهَيْئَةَ فَيَتَحَاكَمَا إلَيّْه فتزلث. الم تر إلى ال 


مج و و 


رعمون ن # [النساء: ۱۰ ] الآيه, ا 


وَقيل: «نزلت 2 زجلیّن <١‏ ختصما فقّال آحذهما: تراد فعٌ إلى التبيّ 


متس وَقَالَ الاخز: إِلَى کفب بن الأشر ف خم تَرَاهُعًا إلى عَم 


قَدٌکر له أحذهما القَصّة؛ فقّال لذي لم يَرْض برسُول الله سل 


اد لك قَالَ: نَعُمْ. قَصَرَيَهُ بالسَيْف هت . 


|ش:] قوله: «وقال الشعبی». هو عامر بن شراحيل الكويي» عام آهل 
زمانه» وکان حافظا علامة ذا فنون. كان یقول: ما کتبت سوداء فى بيضاء. 
وأدرك خلقا كثرًا من الصحایت وعاش بضعا وثانين سنة. قاله الذهب ۲۲ 


وفيا قاله الشعبي رما لَه ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله 
ورسوله من اليهود والنصارى» ويكون أشد عداوة م: منهم لأهل الایمان؛ كما 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ۰۱۹۰ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ /59). 
(۲) أخرجه الواحدي في آسباب النزول (ص۰۱۰۷ ۱۰۸ والبغوي في معالم التنزيل 
(۲/ ۰۲4۲ ۲۳) معلقا من طريق الكلبي» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس کم 
به. 
وآخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسبره (۳/ ۹۹6) من طریق ابن ميعة عن أبي الاسود. 
(۳) انظر: سير آعلام النبلاء (ع/۳۰۱). 


هو الواقع في هذه الازمنة وقبلها من إعانة العدو على السلمین» وحرصهم 
على اطفاء نور الم سلام والریمان. 

ومن تدبر ما في التاريخ» وما وقع منهم من الوقائع» عرف أن هذا حال 
المنافقين قدی| وحديثاء وقد حذر الله نبيه مر من طاعتهم والقرب 
منهم» وحضه على جهادهم في مواضع من کتابه» قال تعالی: یا 
آلنّی كين اكد رالمتفین وافلظ كو زماوهم جهن وش 
المصیر * [التوبة:۷۳] الایة. 

قوله وَمَدَادَة: (كَانَ بت رَجُلٍ من لفق وَرَجُلٍ ع اتير و هو مدا 
قال الیهود :ناکم إل ود قرف أل لا بال شوق هو مود 
ولکن عرف أن محمد َو لا يأخذ الرشوة ولا یغیر حکم الله فقال 
الیهودی: نتحاکم إلى محمد. وقال النافق: نتحاکم إلى عمر بن الخطاب. فلا 
جاءوا إلى عمر ویعَ ذکروا له القصة فقال: آهکذا؟ قال: نعم» فجرد 
السیف» وقتل النافق الذي یقول: نتحاکم إلى عمر بن امخطاب. ولا نتحاکم 
إلى رسول الله صعََِ. عمر بن الخطاب یتحاکم إليه» ويترك الشرع 
والكتاب والسنة! 

قوله رَاّه: (وَثَالَ الا ناکم ال اليَهُودِ -لَعَلِمَهُ أب یخن 
الرْشوة) منافق -والعیاذ بالله- يدعي الایمان» ویقول: نتحاکم إلى الیهود؛ 
لعلمه آنهم يأخذون الرشوة ویغیرون الحكم» فهذا يدعي الایمان» ومع هذا 
یقول: نتحاکم إلى البهود واليهودي یقول: نتحاکم إلى حمد. 


ا فر فخ ألم ضح چ2 ول تلود 
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قوله يَحَدَآنَهُ: (فاتفقا أن 


ییا گاهتا في + جَهَينَهَ فياك ی والكاهن 
هو الذي ا الذي يدعي علم الغيب هذا هو الكاهن. 
قوله ناته (تَاتََهَا اَن اا گاهتا في جُهَيْئََ قَیتَحاكا له كترَلَتْ: 
ال ر لى الس ,َرْعْمُونَ € [الساء:٠٠]‏ الآية)» المنافقون ## رَعْمُونَ 2# 
والزعم: أكذب الحديث» فهم يدعون آنهم مؤمنون» ولیسوا مؤمنين حمًا. 
قوله نةا (وَكَالَ الآخَرٌ: إل کب بْنِ الأَشْرَفٍِ)؛ کعب بن الأشرف 
زعيم من زعماء اليهود. 
قوله يَمَدَائَة: (نم تَرَافعَا ال عم فد کر لَه حدم الِصَّدٌ فَقَالَ لِلَّذِي 1 
ی ض برَشُول اللو ايوس : أَكَذَّلِكَ؟ قال: َعم . فضربه ب بالسَیف فَقَتَلّهُ): 
ضربه عمر تة بالسیف. فقتله؛ لانه لا يريد التحاکم إلى رسول الله 
تعیرش وإنا يريد التحاکم إلى الیهود. 
قوله رَحَاتّ: (قوله: «وقال الشعبي». هو عامر بن شراحیل الکوفی) 
يف الشعبي من هو؟ 
قوله يََدَآَنَه: (هو عامر بن شراحیل الکونی عام آهل زمانه. وکان 
OEE‏ 
الجم ن 
له يَمَدْآنَه: (وفيم| قاله الشعبي رنه ما يبين أن المنافق يكون آشد 
PEN‏ 


9 ا 11 7 ور لد ورلا فا ۱ 1 
6 ف اجنیا يطلل يج اا > 
® و ت 8 ۳ 


البهود والتصاری عندهم اعتراف با آنزل على محمد اس 
والنافق ینکر ما آنزل على محمد. فالیهود والنصارى خر من النافق. 

قوله رمَدْآَنَهُ: (ويكون أشد عداوة م: منهم لأهل الایمان؛ كما هو الواقع في 
هذه الأزمنة وقبلها يقول الشارح ره الشيخ عبد الرهن بن حسن: (ک| 
هو الواقع في هذه الأزمنة)» يعني: في زمان الشيخ عبد الرهن بن حسن. 

قوله يَمَدُلَنَه: (کا هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو 
على السلمین. وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيهان)» آهل النفاق أو 
النافقون. 
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روى مسلم في صحيحه عن عمرو: 
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بن الا 
الأشرف هذا شديد العداوة للنبى 
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به عهده. وحل به قتله. 
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دليل على قتل 


سا ی ار 
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نة وقتله المنافق الذى طلب التحا 
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من أظهر الكفر والنفاق» وکان كعب بن 


كم إلى کمب 


والأذى له. والاظهار لعداوته. 
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وا ی وت ال َاسْتَمْكَنَ من رَه ثم قَالَ: 
دوتکی قال: نَتلُوه). 

وفي قصة عمر نة بيان أن النافق الغموص بالنفا موم بو 
یل كا في الصحيحين وغيرهما أن النبي مر نما ترك قتل من 
أظهر نفاقه منهم تأليقًا للناس» فإنه قال: ١لا‏ يَتَحَدّتُ الناس ا مدا يقتل 
أَضِْحَابَهُ»”'. صلوات الله وسلامه عليه. 


۷ 
0 
0 


قوله يَمَدْآنَهُ: (وفي قصة عمر ينه وقتله النافق الذي طلب التحاکم 
إلى كعب بن الأشرف اليهودي دلي على قتل من آظهر الکفر والتفاق)؛ لأن 
الذي طلب التحاکم إلى کعب بن الأشرف اليهودي ترك التحاکم إلى محمد 
مروت هذا مع أنه يدعي الإبران: فالذي یکره حكم الله ووسوله يعتبر 
کافرا؛ ۷ ذلك بأنهم كرهوأ ما انز اه قح آمملهر 46 [عمد:۹]. 
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قوله يَمَدانَه: (قال محمد: ان اد 
اسْتَمْكَنت منه من فَدونَكُمْ)؛ لأن الرسول وََِتَهْءَيدوَسَةَ قال: «مَنْ لكَعْب بن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰۱). 
(۲( آخرجه البخاري ۳۵۱۸ ٩۰۵‏ ۰۶ ۷ ومسلم (۲۹۸). 


به ر ا 
EE‏ اناو 
شن و یل سح ب ویر 


۰ مه‎ iê ارا و 7ق‎ 2 eS 
الاشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله)». فانتدب هؤلاء الصحابة وقتله» وجاءوه‎ 


باللیل ونادوه فلما نزل إليهم ومشى معهم حينئذ قتلوه. 

قوله يَمَدْلنَهُ: (أن النبي مر انیا ترك قتل من آظهر نفاقه منهم 
تأليقًا للناس» فإنه قال: ١لا‏ يدث النَّاسُ أَنَّ ما یقن أَضْحَابَهُ»)» لا قال: 
# لين إلى امه رج ال 7 اذل € [المنافقون:۸]» يعني 
بالأعز: المنافق» والاذل: رسول الله صَلَعََیمَ يقوله عبد الله بن 1 وخ 


بان 


ا دب 
ث3 ك هس ۰ 2 0 سح 


جح ۷۷ > 


الأوتى: تسیر اآية النَسَاءِ وما فيهًا من الاعانة على فهم الطاغوت. 

الثّانية ٠‏ تفسیر آيَة الْبَقَرَة: # وا یل لَهُمْ لا لیدُواً في رض 

ب ما من مصلخورک ‏ [البقرة:۱۱]. 

الثالتّة: تفسيرآيَة الأغرّاف: # ولا ف دوا 8 لْدرْضٍ د 
إِصَلَحِهَا ا 

الرابعة ؛ د تفُسیرقوله تقالی. # آفخک هل َو # [الاندة:0۰]. 

الْخَامسَةَ : ما قاله الشَّعْبِيُ يذ سَبَّبِ سَبّب نزول الآيّة الأوتى. 

اسْادسَة تسیر لایمان اصادق والکاذب. 


3 


قاو 


أ نما 


ب 


السّابِعَة + قصة عَمَرَمَعَ المتافق. 
الثَّامِنَةَ : کون الایمان لا یخصل لأحد حَنَّى یکون هَوَاهُ تَبَعَا لما جَاءَ 
به الرسول لیر 


۵ 2 ,م ره مک 0 1 
قوله > : تفای تفس أيه النسَاء وَمَا فيها من الإِعَانَةٍ على فهم 
دجوو م2 0 ما سم 3 


العاغوف) :112ل تر ل درت ترغمون نم تاق بما أ لک وم 


ص 


0م 


نز من لك ریدون آن بسحا کم ال ألطعوت که [النساء: »]7٠‏ ما هو 
الطاغوت؟ الطاغوت: هو من حکم بغير ما آنزل الله متعمداء آما إذا حکم 
بغير ما آنزل الله محتهدا وأخطأء فهذا لا. 


قوله رحا (الثانية: فير ية الْبَقرَة: # ولا یل هم لا نیوا 


¿ مصلخورک € [البقرة:۱۱]) إذا قیل للمنافقین: 


رای نا زا 
6 ا | 99 ما( امد 
شرح فلت ل( شح کاب وود 


# ل نیون ألْأَرْضِ € با معاصي؛ لأن المعاصي إفساد في الأرض» والنفاق 
رضء # الوا تما خن مَصلحو € [البقرة:۱۱]» قال الله جر 
ألا ام هم لْمْعْسِدُونَ * [البقرة:۱۲]» یعنی: المنافقين. 

قوله رال (الثالة: تفر ۶ ی 2 الْأَعْرَافٍ: # و فوا ف ار 
بعد إِصَلحِها # [الاعصراف:۵1])؛ أن المراد الافساد في الأرض: العاصی» 
ول بعد اصلنجها # بالطاعات» وبعثة الرسول موم 

قوله راه (الرابعة: تفسب وله تَعَالَ: « أفحكم اله شون 
[نانده: 6۲۵۰ ۶ آفخک له عون € [اناند::0۰]» يريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغوت. وهذا حکم الجاهلية» ولا يريدون حکم الله ورسوله. 

آفعی لهي عون 4 [المائدة: ٠‏ 16» يعني : المنافقين لا پریدون حکم 
الله ورسوله» وان يريدون حکم الجاهلية. 

والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام الجاهلية العامة» ثم تبقی بعد 
الجاهلية العامة جاهلية خاصة لبعض الأفراد؛ قد يكون مسلً) وفيه نوع من 
خصال الجاهلية؛ لأن النبي دوس مر لا سمع رجلا يقول لأخيه: «يا ابن 
السوداء» قال له: «َعَیْرْتَه مه نك مرو فيك جَاهِلِيَّةً). نك امُرّؤْ فيك 
جَاهلیْة»۳ فدل على أنه يبقى من الجاهلية ومن صفات الجاهلية في بعض 
الناس» في بعض المسلمين» وتجب التوبة من ذلك. 


(۱) سبق تخريجه ( ص۱۲ ۲). 


۳۳ oY. 
|| پوس بترم کک سد ور‎ 5 
| مه‎ KNC 
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<< وچ 

قوله رجهاله: (الخامسَة مسٌ: ما َالهُ ی في سبب لول الََية الأوق)؛ 
ان بن رَجُل من اف 2 ْنّوَرَجُلٍ من اهر خصومة. فأراد اليهودي أن 
یتحاکموا إلى الرسول» وآراد النافق أن یتحاکموا إلى کعب بن الأشرف. 
وهو يدعي الويمان. 

قوله رها مه (السَادسَة: تیب الایان الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبٍ)» تسیر | لويان 
الصادق» وهو العم بطاعة ل ورسوه وترك معصية له ورسول 

قوله مهال (لسَابعهٌ: قِضَّةُ عْمَرَ مع النافق» قصة عمر نت 
مع المنافق الذي قال: نتحاكم إلى عمرء واليهودي يقول: نتحاكم إلى 
رسول الله. 

قوله وَمدلئة: :کون الان لا خضل لِأَحَدِ عتی بَكُونَ موه 
e‏ اد سر وذلك في قوله صعَیرر: «لا یومن 


آخدکم 9-۹ یکون هواه تبکا لما ج چثْث به»'. 


(۱) سبق تخريجه (ص۸۵۰). 
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- باب مَا جاء CC‏ بعد الأَوْئَانَ e‏ 
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فون نَ بِالْجَبَتِ والطعوت 3 د«دجدسددددد 


تفسير قوله تعالى: # فل هَل أب کم بتر من کل موب ند أله 


من مه اه وتويك ا ا ار و ا 


۳ € 1 ر رصم 4 
وليك د شر کانا واضل عن سوا السّبيل * ۳[ 


۳ مر 1 م 


تفسير قوله تعالى: # قال الب غلبوا عل آمرهم َد انتَخذک عا 


اس تا م۳ 
اه و 
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شرح حدیث أبي سعيد رنه : 


5 5 ۱ ۳۳ 9 م 
المقصود بقوله: «سَنن» وتروی «سنن» E O‏ 
Io 0 5 ET‏ 20 
معنی قوله صَلعَه: «حذو القذة بالقذة» E‏ 


وجه الدلالة من الحديث 0000101110 1 ذا 


شرح حديث ثوبان للع نله رَوَى لي ا FESS a‏ 
الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي احاعة O‏ 
الفرقة الناجية النصورة هم أهل الحديث a ay‏ ۱ 
البركة نوعان ب ام ا ب ار اس ماو ار ۱۱۹۱ 
مسائل الباب اس سو ان و حون لا لا REN‏ ۱ 
۳ باب ما ججاءَ في السخر 000 
مناسبة ذکر السحر لکتاب التوحيد و امجن جه له و و و ۳4 ۱ ۱۰۱ 
تعریف اا لغة yy‏ 
تعريف السحر اصطلاخا E a‏ 
تفسيرقولهتعالى: 9 ولد لمو من شمه ما له في الْآخْرَةَ متت 

ڪي ول ما کرو يود نسم لو كَانا : وأ يعمو *..... ١٠٠١‏ 
وجه الاستدلال مبذه الاية E O‏ 
هل یکفر الساحر آو لا؟ ۱۲ 
تفسير احبت والطاغوت في قول عمر للع a‏ ۹ ۱ 
شرح حدیث أي هريرة وین جوا السّبْعَ الوبقات...» توت ۱۲۹ 
وجه الاستدلال من الحديث ا 
شرح حديث جندب: «حد السّاحِر...) ا وسو Eales‏ 
الا قوال في حد الساحر ا وي ا ا ۱۶ 


0 
ص سم م چم و گے مر 
#١‏ 
٠‏ 


و 
شرح حدیث ابن عباس رََلَنَدْعَنْهَا: «(من اقتبس شعبه...) 9 


سم 


شرح حديث أبي هريرة وََإَتَدعَنُ: (مَنْ عقد عقدة...) 50 


ADRES CLADE CRE ES مناسبة الحديث للباب‎ 
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شرح حدر ث ابن مسعود ََإَتَدْعَنهُ أن رسول الله ص وس قال : 


ِِ من وه و ۳ هر ه و 
(ألا آنبثکم ما العضه؟) وسو ساس وجو و 


شرح حديث ابن عمررََإْيدعَنها: إن من البَيَّانِ لسحرًا» ا م 


بع اوه 
a‏ > ورام دار | ای 
مسر ۸۸ > ضرع تین بابل ویر 


۰- بات مَاجَاءَ ف الْكَهَانِ وَنَحْوِهِمِ VA.‏ 


يب ۳ 


آحوال استراق السمع O a‏ 


شرح قوله مصَمر: من ۳ عرّافا....» ۱۱ 


a 0 ۰‏ مس که مرسه 1 
شرح حديث ابي هريرة :من آتی کاهنا» فصدقه با یقول....۲۰۰۰...۷ 


شرح حديث: من نی عَرَانًا أَوْ كَاهِنَاء فَصَدَّقَهُ با یقول....» ۱ 
تحقيق القول فيمن آتى الكاهن فسأله فصدقه هل يكفر الکفر الأكبر... ٠١‏ 
شرح حديث عمران ون یس متا من تب 0 TINS‏ 


في 


معنی قو له صلَه ءوس ليس ما ا 
ذکر کلام البغوي وشیخ الاسلام في تعریف الکاهن والعراف ونحوها ...۲۱۱۰ 
قول ابن عباس نها في تعلم النجوم Es‏ 
النظر في النجوم من آنواع الکهانة 0 ۱۵ ۲ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا اا 


0 


شرح حديث جابر وه أن رس ول الله مر سيل عن النشْرَة..1.... 717 
ةو م .و 5 2 و أ 6 ور ك أ 3 7 
بيان قول قتادة: «قلت لسَعید بن المسَيْب: رجل به طب....» ۲۱۲ 


شرح قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وبیان کلام ابن القیم..۲۳۹۰..۰ 


تچ ن شا ای 


0 ۳ 
۰ کہا سے 2 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ETN‏ ی 


تفسير قول الله تعالى: #ألآ اما طرهم عند اله وی آکنرهم 


لا نوت 4 o‏ 


تفسير قوله تعالى: 3 تلا که E‏ ضرف بل آنشم وم 
شترفری 4 یی سس بو و مور سیون 
مناسبة الآيتين للترحمة ا ل ل E E‏ 
شرح حديث أب هريرة 5 تمه « لا عَذُوَىء ولا طِيرَةَ e‏ 


مناسبة الحديث للباب ااا ااا ا ا E O‏ 


شرح حديث آنس رضوالله‌عنه. : لا عدوی ولا طِرَةَ ل و یج 
معنى الفأل في الحديث 000000000000008[ [ 1[ O O‏ 


شرح حديث عقبة بن عامر ڪتة: «ذکرت ل e‏ 
المقصود بالنهى في قوله ما «ولاتزد ب 5270000 
شرح حدیث ابن مسعود وفع لاف ieee.‏ 


معنی قوله: «ولکر الله پذهبه بالتَوَكّل) ENE SSSR‏ 


دنه الطيرَةٌ. ...» ی( ۱۳۹ 

و 

EO‏ ا ز 

مْضَاكَ أو ردٌَ)......۳۰۱۷ 

0 

E O 

OE 0 0 

VERD E ESS 

الل وی و ۳۱ 

شرح قول المصنف رجذاة: س القَمَرا ی ۳۱ 

حکم تعلم منازل القمر O oy‏ ل م ۱۲۳۱۱ 
شرح حدیث أبي موسی نة قال : «قَالَ رَسُولٌ الله صللعکد و 

(قلاة لا يَدْخُلونَ الجَنَّة: ...) a‏ 0 

وجه الاستدلال من الحديث 3 ۱۲۳۱ 

مسائل الباب ۱ 

۹- باب ما جاء في الاشتشقاء بالأنواء ۳۱ 

E ا‎ 

مناسبة الباب لما قبله من الأبواب» ولکتاب التو حيد و ۱۳۰۰ 


تفسير قوله تعالی: # وَتَجَعلُونَ رق ۳ و کرو PEAS‏ 


المقصود بالطعن في الأنساب O‏ 


و 


س 


شرح قوله هم «والاستيقاءُ بالنجوم» ون مس ۱۲۰۱۵ 
شرح حديث زيد بن خالد ا جهني نع 02323121 0 0 0 
شرح حديث ابن عباس عتة: «وّقال بَعْضِهُمْ: لَقَدْ صَدَقٌ 00 
أحوال نسبة المطر للنجوم 1 
سكن اب FAQs‏ 


آندادا بوب 20 > أل 


تفسیر قوله س ۲ 7 إن وأ فك وک 


رو م مر ts‏ 4 مه 22 2 4 رور س ر 


1 , و‎ a 
2 ۱ شرح حدیث آنس تلع 2 : «لا يُؤْمِنُ آَحَدَكم...) ی‎ 
۲۲ ۲ TEE معنى قوله مر «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكم)‎ 
2 ۳ شرح حدیث: «ثلاث مَنْ كن فيه...)‎ 


التعليق على كلام الإمام السيوطي والنووي في تفسبر(حلاوة الایمان)....۲) ) 


IN, 9 >‏ 
ADAG: 0 9‏ 
شس اال سد باب حيد 


الجمع بين حديث: (ثلاث مَنْ کن فیه..). وحديث: «مَّن يطع الله 
وَوَسُونَةُ..) EE‏ 


۳۳ > مد لدم 


شرح آثر ابن عباس یتتقا: «مَنْ أَحَبّ في الّه....» ۵ 
تفسير ابن عباس یسیع لقوله تعالى: # وَتَقَطَعَتَ بهم الْأُسَبَابُ ٤۷٠...‏ 


۱- باب قول الله تَعَالَ: « ِا لک ليطن موف آولياءه. 
فلا اوشم وافون نکن مُؤْمِنينَ * ب ۱ 
تفسیر قول الله تعالی: 2 اما که لین توف لاء كلا داهو" 
وحافون إن کم موم € 0001020210 0 ا 


جَعَلَ فة الاس کمذاب 1 7 ا 9۲ 


او رد 


شرح حديث أبي سعيد وََإِيهعَنَُ: (إن من ضعف اليقين...» Vee‏ 


شرح حديث عائشة يتا «مَن التمَس...» لس CT‏ 


الفرق بين التوکل والتوکیل ا 7 
مناسبة الباب لکتاب التوحيد ا 011 010 7ط( 


ات اون 125200 


E‏ 7 اا رت الد إذَا د ا > بجت لوبهم 


م2 


َإِدَا قلت عم ءابه زاتمم إيمنا وعل ربهر کون 7 58 
وجه الدلالة من الآية ا ا ا وم و وم و 
آقوال العلماء في زيادة الایمان ونقصانه ا 1۱9 


تفسير قول الله تعالى: # تاها ان حسبك اله ومن عك من 


یرت 4 ی 
وجه مناسبة الآية للباب ال ل ا 1 
تفس قوله: «ومن توق عل ألو هو سب که 7 
شرح اثر ابن عباس تة ا O‏ 


۳- باب قول الله تال :# آف منوا مک ال فلا ام منکن أله 


1 القَوم ألْخَيسسرون 5 ل و 


رو ه م 


تفسير قوله تعالى: # اف منوا مڪ ر آنه لا 


E 


e E ی‎ RE E ee E a 00 7 موم الخسرون‎ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد يقن ار و وو سمه وه 


مکر الله 1 لله عَنَّبَجَلَ صفة تطلق مقيدة ومعناها ERS ES‏ 
راا وت pes e‏ 


ص 
:أن و 


وجه ری ون ل ی 
ضابط الکبرة 1 
شرح حدیث ابن مسعود عة قال: «أَكَْرُ الْكَبَائر e‏ 
دلالة الحديث ی 
مسائل الباب ا 500 
4 ۳- باب من الایعان بالله الصَبر عَلَ مار الله e‏ 


أنواع الصبر و ا 


رو مه 


CIN Sise 


تفسير قوله تعالى: « ومن من ی لبه وا یکل می عم ...1۳۱۰ 


تفسير علقمة للاية O‏ 
شرح حديث أب هريرة تلع «انْثنَانٍ في التاس...» 00 
وجه الشاهد من الحديث اح وار اماو ا واوا ال وو 
شرح حديث ابن مسعود للع ١لَيْسَ‏ منا...) Ee‏ 
دلالة الحديث و 


تاو محر 


شرح حدیث آنس وعنة: «إذا راد الله OT‏ 


پم مه لاسةة | :امد ۷ 


مسائل الباب ل ال ا ا م ا ا 0 
۵- باب ما جَاءَ في الرّيَاء o‏ 000000 
اسم ل الله تعالى: # قل إِنّمَا آنأ مشر منک بوت رل اسا هكم 
إل کی که ری یل ماک منک ولا نر بان 
f 2‏ 1۱ 
شرح حديث أبي هريرة له «قال الله تَحَالَ: أنا أَغْنَى ال گاء...6....0 94+ 
ضابط مسألة الرياء في كلام ابن رجب مه 0 
شرح حدیث أب سعيد وَوَإَِْعَنْه: و ا 
ذكر النبي صله نیس صفة الدجال لأصحابه ” اھر sea‏ ا 
وجه الدلالة من الحديث oS‏ ا 
مسافل الات ا O‏ 
5" با مِنَ الشزك راد الانسان بِعَمَلِهِ انیا ی تس وربا 
تفسير قوله تعالى ۱ منکن برد له الا وزیتتبا نوی لت 
مهم فها وهر فبها لا حون 4 a‏ ۱۱ 
مناسبة الباب "۳ التوحيد ل ۱ 
تقسیم الا مام الجد ره اس با هود a‏ نوی ۱۷۱۲۱۲ 
ق ر بد VY...‏ 


شرح حدیث أبي هريرة :تعس عبد 1۳ 


م2 2 71 ع » 64 ور" رو هم 
۷- باب مَنْ أطاعَ العْلَاءَ والامراء في تحریم نما أَحَل الله أو تخلیل ما 


م2 
و 
۰ و و #و م 


حَرمَه فقد احذهم أرْيَابًا من دون الله ا ريا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد REGS‏ ا ا وس ٩‏ ۷ 


۵ همه مه م مر و 
مھ 


شرح آثر ابن عباس ييعت: «يوشك أن تنزل علیکم...» Vie‏ 


كتب آهل العلم لفهم دلالات الكتاب والسنة VV ea‏ 


8 و و مس وخ ا جه 
EE‏ حا ات ویب VV cise‏ 
آقوال الائمة في الحث على اتباع السنة OVS‏ 


۸- باب قول الله تعال: « ألم تر ٍل الت برعمون انهم ءَامَنُوأ 
رچ کے ہے رر > کو م م چ رر رسمه کے 2 
یم آنزل لک وما آنزل من قَبَلِكَ دون أن یتحاکموا ال لطلعُونِ ۸۱4۰.۰.46 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد م ل 
وجه الدلالة من الاية ی ۳۱۱ 


وجوب الکفر بالطاغوت ا ا ۱ 1 
و . Gon‏ م ر - 


تفسير قوله تعال: ‏ ولا ی لهم لا نُنْسِدُوأ في ارف واگ 
2 مصلخورک 44 ۲ ۱ 


و دم 
تع ون ابید 


1 : 
س ن _ 


مه * مه 7 2 ع و . صمح عم کرو ص اس ا 2 
تفسير قوله تعال: # ولا نس دوا فى الارض بعد اصلدحها 4 هی 
وجه مطابقة الآية للترحمة ا ا O‏ 


م 2 كس ای e‏ ر ری a‏ م هم وه ار 
تفس قوله تعال : « آقخک اة يبون ون اس من ال کر 


لموم ونون که | 


شرح حديث عبد الله بن عمرو عة : ( لا یه 


الایمان عند أهل السنة قول وعمل ونية O‏ 


م2 <o‏ و 0 ی 0 اس ل بل 
شرح ای (کان بَيْنَ رجل من النافقین و رجل من 
زرا ۰ وحدیث ابن عباس مَة: (وَقِيلَ : نی 


رَجُلَيْنِ اختّصََء َقَالَ آحدهما: تراد فع إلى التي درس 7 


تم بحمد الله الجزء الثالث, 


ويليه الجزء الرابع: ویبداً بِ(بَابُ مَنْ جَحد شَيْئَا من الأسْمَاء والصَفات) 


